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سام : الل محور تس سو اليا فنا 


عجرو وج ام 


احتفل الاهرام بمرور الف هام على تأسيس القاهرة رغية فى أن يسهم فى 
كذ الخاسسة والعتتفيرى العو اف الحعتان:: رالثقافي: ليذه الوسة العظيف ده 
طريق البحوث الأثرية والفنية وقد دما الأهرام الاستاذ كريسويل عالم الآثار 
الاسعلامية للاسهام فى هذا الاحتفال فقلىم مشكورأ يحون قيمة عن تأسيس 
القاهرة 3 


الآثار والمفئون الاسلامية هم الدكتور عبد الرحمن فهمى الاستاذ المساعد 
الاسلامى والاسستاذ ححسين عند الرحيم عليوة عضو بعثة الدكتوراه بقلسسمالآثار 


وفى سبيل تحقيق هذا الهدف تمت دراسات علمية مستفيضة حسب خطة 
منظمة ترمى ألى الاحاطة يقدر الامكان بتاريم القاهرة وتراثها الفنى . 

ومثل هذه الدراسات لبد وأن تعتمد على المصادر الاصلية مثمثلة فيما تكشف 
والبحوث العلمية الحديثة ٠‏ 


ولقد كرس الافرام امكانياثه الكبيرة شى سبيل توقفير كل ما يلزم شذه 
الدراسات من وسائل ٠‏ 


وكان لاراء الاستاذ محمد حسنين هيكل رئيس التحرير فضل كبسر فى بلورة 
عتناصر الخطة ٠‏ 


والقاهرة مدينة عريقة ورثت مواقع مدن قديمة واحتوت مدنا أخرى أحدث ثم 
نمت وتطورت على مدى الايام ولذا فان تاريخ مدينة القاهرة جدير بأن تبدأ به 


هذه اليحوث 


ولقد اهتم كثير من العلماء بدراسة خطط القاهرة ونشاتها ومعالمها ولذا 
أحتلت القاهرة مكانا يارزاا فى كثير من كتب ألخطط مثل كتب أبن دقماق 
والمقريزى وعلى مبارك الذى افرد للقاهرة وخططها وآثارها عدة اجزاء من 
كثأيه ٠ ٠‏ 


وقد جذبت القاهرة انظار الرحالة من جميع انحاء العالم فقصدوها اما 
كسفراء أى كدارسين او مرتزقين او مروا بها فى طريقهم الى الحج أو بعد 
عودتهم منه .وعنى كثير ممن زار القاهرة بتقييد مشاهداته فيها وانطباعاته 
عنها أما بالوصف أو بالصورة . وتفيد دراسة ما تركه هؤلاء فى القاء 
الضموع على. المظلاهي الحشتارية :والتقامية المكذلفة لدينة القاهة... 


وكانت القاهرة منذ أسست مدينة تزخر «النشاط وكان لها تراث حضارى 
مجيد متنوع الجوائب من أبرزه تراثها فى الفن والصناعة ٠‏ ولقد تركت القاهرة 
اثرها فى فذون المعمار والنحت والتصوير والخط كما كان لها فضل كبير فى رقى 
صناعات عديدة ٠٠‏ كصتاعة المعادن والحلى والنسيج والخزف والزجاج 
وغيرها ٠‏ 

واسهم فى تكوين هذا التراث والكشف عنه شخصيات يارزة لعبت دورها فى 
تاريخ القاهرة الاثرى والفنى أما كرعاة للفنون عملوا على ترقيتها بنفوذهم اى 
باموالهم واما كفنانين وصناع وهبو! جهدهم ومهارتهم بل واعمارهم فى سبيل 
نكوين هذا التراث وتنميته واما كمؤلفين وكتاب وعلماء مصريين اى اجانب كان 
لي فصلهم فى الكشف عن الحرّاك ودراسته واحيائة:+ 


وديجب ألا نغفل أثر المرأة فى فنون القاهرة وآثارها فحولها نشأات صناعات 
وفنون ومن أجلها اتخذ كثير من الطرن والاساليب اشكالا معينة » كما عاش فى 
القاهرة شخصيات نسائية كان لها اثرها الكبير فى مجال العمارة وفى رعاية 
الفنون ٠‏ 

ولقد خلفت القاهرة روائع اثرية فى مجال العمارة والفن بعضها يطاول ان لم 
يفق أعظم ما تخلف لنا من التراث العالمى » كما أن بعضها يرتيط داحداث 
تاريخية واجتماعية على جانب كبير من الاهمية ولا شك ان دراسة هذه الروائع 


جد 1 «صس 


الفئية والكشف عن جوانبها والربط بينها وبين الاحداث التاريخية يفسر 
التاريخ المكتوب بل ويبعث فيه الحيوية والحياة . 


وأرتقت فى القاهرة نظم تتصل بكافة مظلامر المدنية من حكم وادارة 
سداس وكدكا عترتها ره او لبدو غنوه كالحسكة و النقانات: والحرف و التفير كك 
والشرطة والقضاء 1 


وأثرت القاهرة كل هذه المقومات الحضارية بعناصر وتنظيمات مبتكرة نبعت 
من روحها الخلاقة ثم أرسلت اشعتها الى سائر انحاء مصر بل وخارج حدودها 
حتى أن هذه الأنظمة قد صارت ترأثا للانسانية كافة . 


وستشهد بعثاية القأهرة دهذه النظم كثير من المؤميسات والمنشثات التى وصلنا 
اخبارنه] وآكازها والتى ينطب كانة مظاهن الهياة كاليائن الانية والضيية 
والحربية وغيرها ٠‏ 


وتبع ازدهار الصتاعة والتجارة فى التاهرة انشاء الاسواق التى كان 
بعضها يختص بنوع واحد من السلع أو بحرفة واحدة من الحرف » وقد عمرت 
هذه الاسواق واسترعت انثياه زوارها بمحجودة سلعها ودقة انظمتها وازدحامها 
بالماعة والمشترين »؛ ولا يزال بعض. هذهالاسواق باقيا الىاليوم فى اللقاهرة مثل 
سوق ااتكاسن.والفنافة والجر رجي والخييية 5ا: ومانا اناف قا 
كانيباء الفبوارغ او الاخياء مثل: سوق الملاج ,: ش 


وعلى الرغقم من أن القاهرة ظلت مدينة مأهولة بالسكان مما ادى الى ضيام 
معألم بدوتها القديمة فان القاهرة لا تزال تحتفظ دبعضص بيوت وقصور تفيد فى 
دراسة المسكن القاهرى وتطوره على مدى الزمن مثل بيت السحيمى والكريدلية 
وقصس بشتاك والمساشر خانة هذا فضلا عما تكشف عنه حفائر الفسطاط من آثار 
بيوت تقيد فى دراسة تطور المسكن الاسلامى حتى نباية العصر الفاطمى ٠‏ 


ولم تهمل القاهرة جانب المرح فى حياتها فكان لها احتفالاتها العظيمة 
ومواكبها وأعيادها فى المناسبات العامة مثل احتفالات رمضان وعيدى الفطر 
والاقسكى وسوز ان السكة البعوي 1 و كيوفا كا كان ذيا امتفانهوا الخاسة 
مكل بوفاء: النيل وفقه' الخليع والمشفل نوكان الوزه الاععنالات حاقيها الشعدي 
بالاضاقة الى جاننها الرسمى وكان للشعب اهم الادوار فى حياة القاهرة وفى 
حضارتها » كما كان له دوره الرئيسى فى فئونها وعلى يديه ازدهرت فى القاهرة 
فنون شعبية مثل الفخار الشعبى الذى وصلنا منه انتاج يرقى الى مستوى الفذون 
الجميلة كشبابيك التلل واختام الكعكولعب الاطفال»كما تفئن الصائعالقاهرى 


يه 


لرعيل انل الكلوس :وكاو وسروضة ولد( الى شعي عن رفك فيه الطاننه 
الشحبى يما فيه من جاذبية وخفة روح ٠‏ 


وكانت القاهرة بظروفها التاريخية ورعايتها للفنون حامية للتراث الاسلامى 
دصفة عامة فبالاضافة الى رعايتها لابنائها من الفئائين والصناع احسنت 
استضافة الوافدين من هؤّلاء سواء من قدم منهم الى القاهرة تلبية لدعوة اهلها 
من رعاة الفنون أى من هاجر اليها عندما ضاقت امامه سيل العيش فى موطنه 
الاصلى بسبب غزى المغول أى الصليبيين أو غير ذلك من الظوروف ٠‏ 

والحق ان كثيرا من الطرز القاهرية ترمن بما فيها من تأثيرات خارجية الى 
استيطان الكثير من نوابغ الصناع والفنانين فى القاهرة حيث هيئت لهم 
الفرص المناسسية لمزاولة أعمالهم والرقى بأسسالييهم واثراء الانتاج القاهرى 
بمواهبهم وخبرأتهم ٠.‏ 

وعلى الرغم من اتساع القاهرة وانقسامها الى احياء كبيرة فان هذه الاحياء 
تراك مسرل خلى ونال مختلية رمي آكان واسياد و تعنائهن ترون الى كاري 
هذه الاحياء حتى أنه يمكن فى ضوثها دراسة تاريح القاهرة وحياتها المرسمية 
والشيت ؟ + 


حول هذه الموضوعات دارت بحوث الاهرام فى احتفاله بعيد القاهرة الالفى ٠‏ 


وقد رآى الاهرام أن يخرح هذه البحوث فى كتاب واستلزم ذلك أن يضاف لين 
المقالداك الت كقرت بالاعراء دهده الناسيدا عدخ ون الندوت بح سكل الكتان 
شكله اللائق ٠‏ 


وانتهز هذه الفرصة لاقدم خالص الشكر لاسرة الاشرام لا قدموه من صادق 
العون سواء عند نشى المقالات أى عند اعداد الكتاب ٠‏ 


القصل الأول 
نقأة التاهسرة 


© فثيل أن محكون التاهرة 
© تأسيس مديتة المتاهرة 


قبل أن تكون القاهرة 


الدكتور حسن ائباسا 


سد قارع تدرفنا و القاشرة > الى عاق لحظيوى اب" القاهر لقص وله 
نذهب بعيدا ألى اعماق التاريخ المصرى الفرعونى حين وحد املك مينا الوجهين 
القبلى والبحرى فى حوالى سنة ..؟؟ قبل الميلاد)واسس بذلك دولة مصرية 
كن عاصية للها مدي عانق تقم نون الوعوين هن : قباط ىه لدان شو دين 
مق الك همان حودسن نونفيا حسمن القامرة ‏ الحال ‏ بوكو الات حك عا مي 
لمصر فى بعضى فترات طو ال 'العصر الذرعونى ٠‏ 


ولكن منذ غزى الاسكندر لمصر فى سنة ؟7” قبل الميلاد حتى فتح العرب فى 
سنة 58١‏ بعد الميلاد أى طوال الف سنة تقريبا صارت الاسكندرية التى أسسها 
الاتكلفن علوي ساكل النف' الأنيفي ااالتوفميا فى التايينة الأوان كار اللذيية 
موقعها للظروف السياسية والثقافية التى وجدت فى العصر اليوناتى الرومائى 
أثناء حكم البطالسة ثم أثناء سيطرة الرومان حين كانت مصر داخلة ضمن 
النطاق الثقافى والحضارى لحوض البحر الابيض المتوسط وفى معظم الاحيان 
جزء ا من دولة كبيرة تقع عليه ٠‏ 


فيس ان موقع مدينة منف القديم لل محتفظا باهميته كرايط للوجهين وفى 
الوقت نفسه مفتام لهما * وقيل دخول العرب سصى كان الييزنطيون قد اتخذوا 
مركزا يتحكمون منه فى شمال القطر وجنوبه وتسيدوا فيه قلعة يتحصئون فيها 
ويهددون منها أهل مصر هى حصن بابليون أو قصر الشمع (شكل ١و5‏ ) . 
33ح العرب هبر : 

وحينما دخل عمرى بن العاص مص توجة رأسا نحى هذا الحصن باعتياره 
حصن مصر كلها ٠‏ واخذ عمرو يتقدم فى طريقه دون مقاومة جدية حتى وصل 
قرية آم دنين حيث توقف ريثما يستجمع قواه ويأتيه المدد الذى كان قد أرسا 
فى طلبه من المديئة . وموقم أم دنين الآن هو فى قلب القاهرة عند جامع 
أولاد عنان بالقرب من محطة مصر . 


د ينك 


نصب الجيش العريى فسطاطه أي مخيمه على مقربة منه وظل محاصرا له الى أن 
استسلمت حامية الحصن ودخل اللعرب الحصن فى 5 أيريل سنة 5843١‏ بعل 
الميلاد ٠»‏ 


وقد بقى حتى اليوم من آثار بابليون بعض معالم فى قصىر الشمع » منها 
اجزاء من الاسوار ومن بروج «عض المداخل » وقد شيدت كنيسة المعلقة فوق يرجح 
منها وكل هذه الاجزاء تقع الآن داخل مدينة القاهرة الحالية . 


6 


وبعد أن ترك عمرى حامية فى الحصن توجه الى الاسكندرية وحاصرها 
وافتتحها عنوة ٠‏ ظ 


تأسيس الفسطاط : 


ولم يلبث عمرى بعد ان استقرت الامور فى الاسكندرية أن رجع الى بابليون 
التى تعتبر بحق أصل القاهرة الحالية ( شكل ١‏ ) . 


ودقال ان عمرا كان قد أراد أن يتخذ الاسكندرية مركزا لحكمه وقال حين 
اسستولى عليها « مسساكن قد كفيئاها ») غير أن الخليفة عير بن الخطاب منعه من 
ذلك حتى لا يفصل ماء بينه وبين المسلمين مما اضطر عيرا أن يؤسس مديئة 
جديد 5عند بابليون هى الفسطاط ٠‏ 


اتخاذ الاسكندرية وذلك ارضاء للمصريين الذين بغضوه فيها باعتيارها 
تومز الى للم الروهان واختطياده ليه * 


ون اتسين أت تمع اخرهؤق :| طامط كد ا تككة ادن كقرر من الالسكتدر.: 
من نواح أخرى كثيرة لا تخفى على فطنة داهية محنك مثل عمرو الذى كان قد 
سبق له ان زار مصر من قبل للتجارة وألم بظروفها 'السياسية والاجتماعية 
والجغرافية ٠‏ 

اذ 'انه بدخول العرب مصر واستقلالها عن الامبراطورية البيزنطية فقدت 
الاسكندرية اهميتها كمركز يتصل بحرا بطريق مباشي بالقسطنطينية عاصمة 
الامبراطورية دل صارت على العكس موضع تهديد ومركز خطر لاعداء هذه 
الاميراطورية فى محر ' 


ولذا كان من الاسلم للعرب أن ببتعدوا عن الاسكندرية التى كانت فى ذلك 
الوقت موطن العناصر الاجنبية الحاكمة ومركز الثقافة اليونانية الرومانية وان 
يقيموا عند بابليون فى قلب مصى حيث العناصي الوطنية المسالمة التى كانت تنظر 
الى العرب كمنقذين لهم من ظلم الرومان واضطهادهم المذهبى ٠‏ 


موقع الفسطاط : 

وبالاضافة الى ذلك كان موقع الفسطاط يجمع بين مزايا عديدة فمن جهة يمكن 
الاتصال منه مباشرة بالمدينة مركز الخلافة الاسلامية فى الحجان عن طريق 
الصحراء التى .اعتاد العرب سلوكها : 
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1 
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وف موقع بأبليون كان فىاستطاعة العرب أنيؤسسوا مدينة جديدهة حسب 

تقاليدهم الاسلامية على نمط ما سارت عليه جيوشهم قبل ذلك فى العراق حين 
أسسوا مدينة 'البصرة سنة ١5‏ ه ( 1١90‏ م ) ومدينة الكوفة سنة 01١1‏ /ا١‏ 
هف ا (0ا1ذ71ب58١1م) ٠‏ 


ومن جهة اخرى كان الموقع الجديد يمتاز بحصانة طبيعية اذ تحميه التلال من 
الشرق والشمال ويحميه من الغرب خندق مائى طبيعى هى : نهر النيل الذى كان 
فى االوقت نفسه يصل بين الشمال والجنوب ٠‏ 


ومن المحتمل أنعمرى بنالعاص حين سمح لبنى وهدان ومن والاهم أن دقيموا 
على الضقة الغربية من الخيل نحت ينى لهم حصنا "فى الحئزة يعتمتدون يه عند 
الخطر كان يهدف من وراء ذلك الى زيادة تأمين هذا الجانب الغربى لمدينة 
الفسطاط ٠‏ 


ولذا لم يبق للفسطاط غير جائب واحد مفتوح هو الجانب الشمالى.ولم 
يهتم عمرو بتحصين هذا الجانب وريما كان السبب فى ذلك أن عمرأ لم يخثن 
تعرضه للاخطار من هذا الجائب نظرا الى أن الطريق اليه يمر بأقطار يحكيها 
العرب أى انها كانت على العكس مصدر الامان للفسطاط وطريق الامدادات اليها 
كنا ان هذ 1 "الجاكت كا الممان الطيعى لامقان الذيكة وتقوها فنما تعن * 


بابليون عاصمة مصر العربية فان هذا الموقع الذى اختاره عمرو أثبت ببقائه 
موقع العاصمة المصرية حتى اليوم توفيق عمرى فى اختياره 5 
ما معئى الكسطط ؟ : 

هذا وقد صار يطلق على هذه المديئنة الجديدة اسم الفسطاط ويقول القلقشندى 


انها يضم الفاء ويقال فيها فستاط وفساط بتشديد السين ويقول الجوهرى أنه 
يجون كسس الفاء فيها جميعا ٠‏ 

ولقد ثار بين الباحثين خلاف بشأن تسمية المدينة بالفسطاط ٠‏ ويتفق جمهور 
الرواة الاقدمين أنه أطلق عليها اسم فسطاط عمرو أى خيمته .وذلك أن عمرا لما 
فتح الحصن المعروف بقصر الشمع فى سنة احدى وعشرين من الهجرة واستولى 
عليه ضرب فسطاطه على القرب منه » فلما قصد التوجه الى الاسكندرية لفتحها 
امر بنزع فسطاطةه للرحيل فاذا يحمام قد أفرخ فيه فقال.؛ « لقد تحرم منا 
يحرم » وىأمن ياقرار الفسطاط مكائه » وأوصى عسل الحمام وسسارن الى 
الاسكندرية ففتحها ثم عاد الى فسطاطه »© ونزل به وئزل الناس حوله. وبنى 


ب- 15[ سب 


داره بجوار الجامع العتيق مكان فسطاطه »© ويئى الناسسى حوله . ومن 


ومن نمط الاساطير التى تحاك عادة حول تأسيس بعض المدن أي تشييد بعض 
المؤسسات 5 


ويعتقد بعض المستشرقين ان كلمة فسطاط قد اشتقت من اصل يوثئانى 
هى « فسطاطوم » اسم المدينة أى الحصن أن الخندق 'الذى كان عند بابليون 
حرفه العرب الى فساط ثم اللى فسطاط . غير أن هذا الزعم لا يسئده أى 
دليل من المتاريخ »© ولا يتفق مع منطق الاحداث . 


وهناك رأى آخر يقول ان الفسطاط ومعناها المخيم قد اخذت من المخيم الذى 
كان قد نصبه جيش عمرى عند محأصرته حصن بابليون وقد صار يطلق على 
المدينئةالتى شيدت مكانه . على أنه مماتجدر ملاحظلته أن «فسطاط)لفظةعربية 
كانت تطلق ايضا على المدينة ومجتمعها ٠‏ وقد جاء فى الحديث عن النبى (ص ) 
انه قال : « عليكم بالجماعة فان يد الله على الفسطاط » اى مع المدينة التى يها 
مجتمع الناس ٠‏ ومما له دلالته أيضا أن البصرة ايضا كان يقال لهسا 
الفسطاط ( فسان العرب ) ولذا فمن المرجح أن العرب قى اطلقى! على المدينة التى 
اسسوها فى مصر اسم الفسطاط يمعنى المدينة كما اطلق على البصرة ايضا 
الاسم نفسه وكما أطلق من قبل على يثرب اسم المدينة ٠‏ وقد ذكرت المدينة فى 
القرآن الكريم بضع مرات مثل « ما كان لاهل المدينة ومن حولهم من الاعرإب أن 
يتخلفوا عن رسول الله » « التوية آية ٠ ) ١١9‏ 


وفى ضوء رواساث المؤلفين العرب الاقدمين ودحوث العلماء المحدثين صان من 
المتيسر تحديد موقع الفسطاط كما صار من الممكن الى حد ما تصور تخطيطها 
ومذى عمار هأ ( شكل أ ٠.)‏ 

ومن أشهر المؤلفين العرب الذين كتبوا عن الفسطاط اين عرد الحكم ( فتوح 
الاندلسى ( المغرب ) والقلقشندى ( صبح الاعشى ) والمقريزى ( الخطط ) ٠‏ 

أما العلماء المحدثون فأهمهم على بوجت وجبريل (كتاب حفريات الفسطاط) 
وكازانوفا ( طبوغرافية الفسطاط ) وفريد شافعى ( عمارة مصر العربية) 
وجمال الدين الشيال ( تاريخ مصى الاسلامية ) ٠‏ ش 


كت 3ت 


تخطيط الغلسطاط .: 

كها عل العرب عندتأاسيس اليصرةو الكوفة بدا عمرو ببناء مسجد ويد الئ 
جوآره دارا له واسند عملية توزييع الخطط بين جماعات القبائل الى أربعة نفر 
من العرب»هم معاوية بن حديج التجيبى»وحيويل بن ناشرة المعافرى؛وشريك 
ابن سعى الغطيفى»وعمرو بن تحزم الخولانى؛فوزعوا الاراضى حول الجامع 
عل جماعات القيائل : فاختط هو لاء الخطط وبنوا الدور والمساجد وسنميت 
هذ ]لخكلط جما + التنائل إو التصناغات القن اكناكيا :مان خئلة فحن وكيا 
مدرة كدف الح وعم ا 


ويتضح من أسماء بعض الخطط اشتراك جند من غير العرب فى فتح مصر ٠‏ 
من ذلك مثلا خطة الفارسيين »© وكانوا من بقايا جند باذان:عامل كسرى ملك 
الفرس غلن:البيقوخطط الخبرازاكه وقد سبيت يذلك لاه الكجيض الروه 
فيها وكانوا حمر الالوان.وكان منهم بنذو نبه وبنى الازرق وقد حضر الفتح من 
بنى الازرق أربعمائة رجل وكان ينزل معهم بنو يشكر »© وقد نسب اليهم جبل 
يشكر الذى شيد عليه جامع ابن طولون فيما بعد ٠‏ 


والانسنان وشائل أخرق لمكن كل ببق العدى الآن يتلود يخيلة © تحمل ليه 
عمرو راية لم ينسبها لأحد فعرفوا بأهل الراية . 


واخذ افل الأخطط بيشيدون المنازل والمساحد وامتدت حول اللجامع نحى 
الشرق ىالشمال والجذوب ٠‏ 


وكا سن نكو لخدا نوو ها نئة من سيان :لور كوا للم لقع عمس ال 
دأن عمرى ابن العاص ودار الزبير بن العوام ودار يعقوب القيطى ودار جبر 
القدطى وكانا قد صحبا السيدة مارية التبطية الى المدينة حين أهدأهاالمكوقس 
للنبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ ش 


وكانت خطط الفسطاط يحدها من الفرب مجرى نهر النيل الذى كانيسيرق 
ذلك الوقت بجوار الجانب الغريى لحصن بابليون الى جامع عمرو حيث يمر فى 
غربيه مباشرة ثم يتجه الى موقع مشهد السيدة زينب الحالى » وكان يحدها من 
الشرق عين الصيرة ومن الشمال الشرف المطل على بركة الحبش هند دين السلام 
حاليا ومن الجذنوب جبل يشكر الذى شيدعليه فيما بعدجامع ابن طولون : آى أن 
الفسطاط كانت تشغل مساحة طولها من الشمال الى الجنوب حوالى خمسة آلاف 
متر وعرضها من الشرق الى الغرب نحو ألف متر ( شكل ١‏ ) . 


عد 38ح 


وتكلن! الى أن نهذ الساعة كانه ارمع كت لمن أن اقم بعلن نفلك عينة 
الذى كان عددهم حسب يعض الروايات اثنى عشي ألف جندى فقط فان بعض 
العلماء يحاول أن يستنتم من ذلك أن دور هذه الخطط كانت على درجة كبيرة من 
الاتساع وأنها كانت منعزلة بعضها عن بعض ولا تتلاصق الا بالقرب من الجامع 
فقط , وأنها كانت يزيد انعزالها كلما بعدت عن الجامع ٠‏ 


غير أنه من المرجح أن الخطط قد شملت هذه المساحة الكبيرة حتى تتسع 
أيضا للسكان الأصليين منالقبط الذين كانبعضهم من غير شسكيعيشونمنقبل 
فى ذلك المكان والذى قدم بعضهم الاخر ليقوم بأعمال الصناعة والتجارة مع 
المستوطنين الحدد 7 ولقد ذكر المؤرخون المعرب أن4 كان دموفع الفسطاط عدة 
كناكس وديارات للنصارى 3 ومن المستبعد أقامة كنافس عده فىمناطق خالية من 
السكان ٠‏ 
ل 


جامع عيبرو (شكل؟ و5ؤ3ؤ1 ؟.١):‏ 

وقد كان جامع عمرىو حين أسس يقع على شاطىء النيل الشرقى فى منطقة بها 
أشجار وكروم » وكان يشغل مساحة طولها خمسة وعشرون مثرا وعرضها 
كدية عدوم وزقال أخذ | كاك قن كهرري: فى لكد كنا قو يهلد من ليما نه رقن 
قنافة الفط ومع للفرقيل إن هذه القتلة امحردك نحو الشرق اكذر مها سن 
وكان يحدد قبلته عمد قائمة بضدر الجدار»؛وكانله بابان فكل مزجوانيه فيما 
عدا جدار القبلة » وكان منها بابان يقابلان دار عمرى فى شرقى الجامع وكان 
طولها يساوى طول المسجد من قدئيه الى بحريه وكان بين المسجد وبين دار عمرو 
طريق عرضه نحى ثلاثة أمقار ونصف ٠‏ وقد استوحى عمرى فى تخطيط المسجد 
واله انو الشاكفة بيذوسا اميه الح «رسللي الله علية وش ود اره فى الكدينة: + 


ويقال أنه لما فرغ عمرى من بنائه اتخذ له مثيرا يخطب علية قأمرهة عمن يبكسه 
وكتب اليه : « أما يكفيك أن تقوم قائما والمسلمون جلوس تحت عقبيك » ٠‏ 


ولقد توالت على جامع عمرو كثير من العمائر حتثى أنه لم يبق من الجامع 
النقعة فى رواق الشيلة فى النصف الشمالى من المسجد اق .علن سان الواكف 
أمام المحر أب الاوسط ومتجها نحو القبلة ل 


بيوت الغسطاط : 
وكانت ديت الفسطاط فى أول الامر تحيط يجامع عمرى من ثلاث جهات فقط 
نظرا ألى أن النيل كانيجرى فىغربيه مباشرة كماسيق أن ذكرناكما أنالمساحة 


0 


سكل ؟ لس جامع عمرو بن العاص ‏ رواق المدخل وصحن الجامع 


الواقعة بينه وبين النيل كانت تتسع تدريجيا كلما انحرف مجرى النيل الى الغرب 


ومن ثم اخذت هذه المساحة لسسع لبذاء ددوتث جديدة وهكذا صارت ذدوات 
الفسطاط تحيط بالجامع من جميع نواحيه »© و 


المسافة بين جامع عمرو 
والنيل حاليا نحو خمسمائة مثر وهى المسافة التى اثحرفها النيل مئذ ذلك 
السوقت" > 


ون لوحي إن اذوى: لفمطانا: كان بقينة وكا تادب ليل 3 بها لوي كن أن 
بعضها كان مبنيا بالحجارة ©» وريما استخدم اللبن أو الطين أحيانا فى البناء 
ولاسيما فى الاطراف ولقد كشفت بعض الحفائر التى أجريت حديثا بالقرب من 
مسجد أبى السعود الجارحى عن بعض جدران من 'الطين قد يرجع الى عصور 
10 


وكاقوالتسكلاظ هانية واغيراق: كما اشن ويا تسنانم سلف وكا ريا ده 
هن المساجد والحمامات كما كان لها ميناء على النيل زادت أهميته بعد أن حفر 
عمرى الخليج الذى صار يصل النيل بالبحر الاحمر عند القلزم أى السويس ٠‏ 


11 امت 


1 عمسم ألتاهرة 


متاعة سد ندؤارة الروك 
وف سنة 6ه ه ( لإ" م ) أنشىء فى جزيرة الروضة مقابيل الفسطاط 
مجذاغة " العناكن والسة ن.يولدلك حصت دير" الماع كن لقوق ايها :انيه 


وفى سنة 15 ه ( 188 م ) أقيمت على الخليج قنطرة كانت تفشم عند وفاء 
الغري وكان حكانها مي كقاطن الا وبر عؤقع القت الريننى )ودين اقطرة 
السك ( دوقع كنيسة مارمينا 3 


وقى عصر الولاة الامويين أخذ عمران الفسطاط فى الازدياد الى أن تعرضت 
المدينة لبعضص أعمال التدمير فى نهاية العصى الاموى أثناء مطاردة جيوش 
العداسيين لمروان بن محمد آخر الخلفاء الامويين فى سنة ١١7‏ هف( 18١٠‏ م) 
وكان التخريب الذى نال المدينة على يد الامويين الهاربين أشد مما نالها على يد 
العباسيين القادمين : ذلك أن الامويين عمدوا الى التخريب كوسيلة من وسائل 
تعويق الجيوشى العباسسية عن المطاردة أو حقدا منهم أن يتركوا هذا العمار 
ينعم يه العباسيون . 


وكان جر نكو اسه الكهوائظ: | توي الماك الاقف الي سن التما انا نواد 
جيل يشكر وخلة من العمان ٠‏ 
قام بمطاردة مروان بن محمد فى مصر وتمكن من قتله » واستقر صالح بن على 
كاول وال علق عمير هن قبل الخلافة"السياشية المديد :+ 
الفعسك : 

وكان حد العسكر من الجنوب عند كوم الجارح ومن الشمال قناطر السباع 
ومن الغرب قنطلوة السدة وحق الشرق أثلال المقظلم + 

وقد شيد فى العسكر دار للامارة ظل ينزلها الولاة العباسيون » وبئى بها 


اساي 1 نب 


سثة 5٠٠١‏ ه 8١1(‏ م) أثناء ولاية السرى ين الحكم سمح للناس باليناء حول 
العسكر فكثرت بها العمارة حتى اتصلت بالقسطاط وشسيدت الدور العظيمة. 


ومما تحدر الاشارة أليه أنه كان يطلق على هذه المدينة فى ذلك الموقت أيضا 
دمشق أسسم الشام 5 


ويؤكد هذه التسمية أنه قد عثر بحفائر الفسطاط على قطعة من 
الزجاج ( متدف الفن الاسلامى بالقاهرة رقم 2-5 ١١755‏ ) مؤرخة سنة 1١17‏ 
ه (5// م ) »© نقثى عليها أنها صنعت « بمصر © ( شكل ١م‏ ). 


كما وصلنا دينارمؤرخ سنة !1 هه ( 6 م ) نقش عليه أنه « ضرب 
بالقاهرة ) ٠‏ 


الك لمكن خا مله عنصو تدر لاما ره ابو القارة :و الشوظلة بح .ودود 
85 ف ل #لالابع دين اسن الكبد ين اطولوة نديد جزيدة "فى القلاكم 
اتخذها عاصمة له ومقرا للحيثش والادارة ( شكل ١‏ ) . 


أحمد بن طولون : 


جاء ابن طولون الى محصى فى سنة 55؟ ه ( 818 م) وكيلا عن باكباك 
صاحب اقطاعها ؛ وكان زوج أم أحمد بن طولون ؛ وكان من عادة أصحاب 
اقطاعات الولايات أن يقيموا بسامرا مركز الخلافة ويرسلوا عنهم وكلاء الى 
ولايتهم * ولما قتل باكباك منح اقطاع مصر لياركوج وكان صصيهر أحمد بن طولون 
فأبقاه وكيلا له فى حكم مصر بل أطلق يده فيها حتى قال له ( تسلم من نفسك 
لنسيك اناسنوت: التدولاية الاسككوية وكظع لتساحبة برقةوبسط. ناطاته 
على سائر أقاليم القطر المصرى ٠‏ ولم يليث ادن طولون أن استقل بحكم مصر ثم 
ضم اليه بلاد الشام ٠‏ 


وقد أقام ابن طولون فى أول الامن بالعسكر ونؤل دان امارتها وأسس فيها 
مستشفى اشستهر بدقة أنذليته؛ولكنه فى سئة ”0؟ ه (./المم) شرع فى تأسيس 
مدينة القطائع لتكون مركزا لحكمه ومقرا لجنده وحاشيته الذين اقتسموها 
ميف ذلك النطاع .. وريم كان تأسيس ان تاراوح الفطائح درفنا واعاباعيه 
قن الامستاال كسمن + 


ب ؟] سد 


القطائع : 

وكما فعل أبى عون حين أسس العسكر فى الجانب الشمالى من الفسطاط 
أسس ابن طولون القطائع فى الطرف الشمالى من العسكر أو على الاصح فى 
الطرف الشمالى الشرقى ( شكل ١‏ ) . 


وكانت القطائع تقع من جهة دين جبل يشكر وهو الحد الشمالى للفسطاط وبين 
الهواء » ومن جهة أخرى بين الرميلة تحت القلعة الى « مشهد الرأسسى » 
الذى عرف فيما يعد بأسسم « مشضهد زين العايدين اه 
القلحة شما مين جه الجحل كاله او اليد افيس ف زك بكام مستكدة العروف 
فوق بجيل شكر فى سنذة 65 ه (8!ا 48‏ 815 م ) كما يتضح من لوحة 
التأسيس التى وصلتنا وترك بين المسجد والقصى ميدانا واسعا واختطت حاشيته 
وجنده دورها فى موقع المدينة حتى اتصلت بالعسكر والفسطاط ٠‏ 
طولون غير جامع ابن طولون الذى م على العكس من جامع عمرى ب قد وصلنا 
تقريبا بحالته الاصلية وذلك فيما عدا المثذنة التى أعاد بناءها السلطان لاجين فى 
نه ب 518 اللاي 5 | 

ويتميز جامع أبن طولون بزخارف جصية من طران جديد بدأ ظهوره فى عهد 
ابن طولون ويعتبر صدى لطراز الزخرفة الجصية التى ازدهرت فى مدينة سامرا 
عاصمة الخلافة العياسية فى ذلك الوقت ٠‏ ويعتمد علماء الاثار الذين يقومون 
بالحفن:والتنقيب:فى عناطق الفسنطاط على ظهون هذه التخارف: الحصية فى 
تأريم الممانى التى يكثشنون عنها ( شكل ١.‏ 0 1 
قناطر مياه ابن طولون ( شكل 6 و ه): 

وقد شيد أبن طولون فى الجهة الشرقية من القطائع قناطر للمياه لا تزال بعض 
عقود هأ قائمة أشار 'اليها أحد الشعراء يقوله : 

وقد ازداد عمار القطائع فى عهد خمارويه بن أحمد بن طولون الذى كان 
يطبيعته شغوفا بالترف والبذخ والفئون . 
والطيور وغيرها وجهز بيوتها بما يكفل لها الصحة والنظافة ( ابن تفرى 
بردى : النجوم الزاهرة ع لا ص “اه ب وم) . 


ملحن 8 1ن 


شكل م ل منظر عام لقناطر ابن طوئون بالبساتين جنوب القاهرة 


آي 6 


القضاء على أسرة بتى طولون : 
غير أن أسرة طولون لم يكتب لها البقاء طويلا » ففى سنة 517؟ هم( ١1م)‏ 


با يل 


القطائع وقتل بنى طولون وخرب قصورهم . ويقال أن محمد بن سليمان هدم 
القصر وقلع أساسه وخرب موضعه حتى لم يبق له أثر . 

وسكن محمد بن سليمان الفسطاط وتبعه فى ذلك من جاء بعده من الولاة 
العباسيين والاخشيديين ٠‏ ولما استولى الفاطميون على ممس فى سسته 
مه" مهس (15كم) أسسوأ القاهرة ق. الشبال: الشرقيئ م نالفسطاط وحصئوها 
بالاسوار وقصروا| الاقامة فيها » على الخليفة وحاشيته وحرسه ورجال الحكومة 
وحرموا سكناها على سائر الشعب ( شكل " و7ا) . 


ازدماد العمران بالفسطاط : 


ولذا لم بش تأسيس القاهرة فى عمران القفسطاط وازدهاره بل على العحس 
تزأبدت عماركه ىواسست به »م الادر الانيقة والمساحد القائمة والحمامات الباهية 
والقياسىر الزاهية والمستنزهات الرائقة ورحل الناس اليه من سناش الاقطار 
وقصدوه من جميع الجهات وغص بسكانه وضاق فضاؤه الرحيب عسن 
قطانه » ( التلتشندى : صبع الاعشى ب ؟! ص ؟؟" ) . 


وقد عمرت مدينة الفسطاط بالمصائع المختلفة التى كانت تسد حاجات 
سكانها وغيرهم من أهل مصر كما كانت تصدر الفائض من منتجاتها الى 
الخارح ٠‏ 


تيقى ل لنانها اكوا اعاتت حقو بأغمال الصداقة علي جلاى بر اسع © كنا كر 
أسفل بعض الطرق على مجار ذات أقبية مما يدل على العناية بتخظيم وسائل 


كما كشقت الحفار أيضمأ عن مجموعة من الدور والطرق ترجم الى ها بين 
القرئين الثالث والخامس بعد الهجرة ( 1 ١!‏ م) أسستششف منها فكرة 
وأ ضحة عن 5 تصميمها فى تلك الفثترة . 


وكانت الدان تتألف من عدة وحدات أهمها وحدة الاستقبال وكانت تتكون من 
فناء مربع حسةوف يقام فى أحد جوانبه أى فى جانبين متقابلين أى قى جوانءه 
الاريعة ايوانات تفدّح عليه وقد يكون بعض هذه الايوانات ضحلا آى عميقا وكان 
أحل الجوئاذب يكمين عأدة تصاسه. دم خاص أن كان يتألف دن أبوأآن رئيسى أوسط 
على كل من جانبيه حجرة وكان يتقدم الجميع سقيفة تفتح على الصمن خلال 
ثلاث فتحات , 


0 


وكانت الدورتشتمل علىمقاعد وملاقف ونافورات وسلسبيلات أو شاذرواثات 
واحواض للنياتات »: كما كانت هداخلها فى معظم الاحيان متنكسرة بزاوية قائمة 
حتى يختفى دآخل الدار عن السائرين فى الحلريق ولو كان الباب مفتوحا كما 
زودث بعض الدور بممرات داخلية تيمكن أهل الدار من التئقل بين احؤاء 
الدار دون المرور بالفئاء الأوسط ؛ كما عثر فى بعض. الدور على خزانات مياه 
تحت الآأرض وكان الماء يجرى فى البيوت خلال أنابيب داخل الجدران . 


وكانت جدران الدور تكسوعادة بالحص المزخرفبالرسومالمحفورةو البارزة 
كما كانت تزخرف أحيانا بالصور المرسومة بالالوان المائية على الجص . 


ولقد ظلت الفسطاط بعد تأسيس مدينة القاهرة مدينة الشعب ومقر الصناعات 
والمهن والتجارة ومزاولة الاعمال . 


ولقد ترك لنا بعض من زار الفسطاط فى ذلك الفترة وصفا لمدى العمرائ الذى 
كانت عليه هذه المديئة قد يكون بعضه من يأب الممالغة فى التقتريظ غير أنه فى 
الوقك تدي بيصيو الى الطياها دبع هن هه اليئنة وموي اودهان لسرا ززرنا + 


وقد نكبت الفسطاط فى عهد المستنصر حين استمر القحط من سئة /اهع 
ه ( ٠١160‏ م) الى سنة 564 ه ( ؟لا١٠‏ م ) ويلغ اوجه فى سنة 515 هل 
٠٠7١ (‏ م ) وانتشر فى مصر الوباء واختل الأمن وثارت الفتن ميا اضطر 
الستتمسن الى ان يسنيث بامير الفيوشن يدن الجبالى تقدم من هك وحكر 
مصر باسم الخليفة . وكان من سياسته العناية بالقاهرة واهمال النسطاط 
ندا نهد تقرف من القدرون مان النا ان مسهنان! ينان 
الفسطاط الخالية من السكان فى تشييد مبان لهم فى القاهرة وقد أدى ذلك 
كله الى تخريب العسكر والقطائع وجزء كبير من الفسطاط وصار ما بين 
القاهرة ومصر خاليا من السكان وخرابا ولم يبق هناك الا بعض البساتين . 


هم القسطاط للقاهرة : 

ثم كانت الطامة الكبرى على الفسطاط حين أمر شاور باحراقها فى سئة 
6 ه ( ١١51‏ م) حتى لا تقع فى يد عمورى ملك بيت المقدس حين طبع 
فى الاستيلاء على مص مما كان من جرائه ان تحهولت الفسطاط الى ؛طلال 
وكيمان ٠‏ 
ان شاور نادى بان لا يقيم فى مصى أاحد « وازعج الناس فى النقلة فتركو! 


6 


اموالهم واثقالهم ونجى! بأنفسهم وأولادهم ٠‏ وبعث شاون الى مصى بعشرين الف 
قارورة نقط وعشرة الاف مشعل نار فرق ذلك فيها فارتفع لهيب التنار ودخان 
اللعنيوا الى السناء لمناو مكار | مولا واتمتمرف النان تان عل ها كن عضي 
من اليوم التاسع والعشرين من صفر لتمام أربعة وخمسسين يوما...كل ذلك 
والنهابة ينقبون فى المنازل فى طلب الخبايا ومن ثم تحولت مصر الفسطاط الى 
تلك الاطلال المعروفة » ومما يسترعى الانتباه أن حفائر الفسطاط قد أخرجت 
ولا تزال تخرج كميات كبيرة من قوارير النفط ٠‏ 


وففنياا ولق املاع الفلن.حكم مض اقرع فى :يتاك مسو نظي 'العاخرة 
والفنتطاط وصان يطلق علييها نا اسه القاهرة + 


١‏ سور بررروووورو ولو زر بلرووسستويد اتن 
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شكل 5" ل خريطة للقاهرة وحولها أسوار كل من جوهر الصقلى وبدر الجمالى 


51 لس 


: قصة تأسيس القاهرة 
الأستاذ كريسويل 

( ترجمة الدكتور عبد الرحمن فهمى ) 

فى ٠‏ صفر سنة ؟9؟ هجرية ( ١.‏ يناير سسنئة 186 ميلادية ) انتهث الدولة 

الطولونية و:اضحت مصر يعد ذلك اقليما يحكمه ولاة معظمهم من الاتراك تعيتهم 
الخلافة الغياسية ++ 

ولكن كانت ثمة قوة جديدة تنهض فى الغرب فى دولة الفاطميين التى 

قضت على أغالبة القيروان فى جمادى الثائنى سنة 91؟ هجرية ( فبراير ‏ 

مارسى سنة 1.51 ميلادية)ثم قدر لها فيما بعد أن تغزو مصر وتحكمهالفترةتزيد 

نمه الله ار لويخلفاع:لفاطويية قرافي كه ارقم ونا كلا رن الأريقى: تدر عا وفنا كل 

هجرية ( ١١‏ مايو سسنة 19151 ميلادية ) عند ظهور برج الاسد . . وتم بناء حوائط 

المديئة فى سنة 50 هف (١1851كم)‏ حسب رأى اليكرى أو فى ربيع الاورل 


سئة ؟." هجرية ( سبتمبر ‏ أكتوبر سنئة 111 ميلادية ) حسب رأى ابن 
عذارى ٠‏ 
رى 


ويذكر المقريزى أن كل مصراع من مصراعى باب المهدية كان يتكون من ثلاث 
طبقات من الحديد مثبتة بعضها فى بعض بمسامير كبيرة ميرشسمة؛ونظرا لثقل 
وزن هذين المصراعين قرر المهدى أن يرئكزا على محور زلاقة من الرجاج حتى 
يصبح فى أمكان فرد واحد أن يفتحهما ويغلتهما. .وسئرى نفس القصة تتكرر 
بحد المبره عن 43 أنواتالقاهرة القالفية + 


وقد بنى عبيد الله قصر! تطل واجهته نحى الغرب على ميدان كان يقع على 
اللجانب الاخر منه قصي ابنه أبى القاسم الذى كان مدخله يواجه الشرق ٠‏ ومن 
وغربيه يشسبهان وضع القصر الكبير والقصر الصغير اللذين سوف يشيدان 
فيما بعد فى القاهرة الفاطمية » هذا وقد ترك عبيد الله رقادة فى سئة م/.؟ 
هجرية (.؟ 59 19١!‏ ميلادية ) ليستقر فى عاصمته الجديدة المهدية ٠‏ 

وقد أرسل عبيد الله حملتين لغزو مصر كلاهما بقيادة أبئه أبى القاسم 
فتمكئت الحملة الاولى فعلا مناحتلال الاسكندرية فى 8م محرم سنئة؟ . اهجرية 


(" أغسطس سنة 1١4‏ ميلادية ) ولكنها انتهت بالفشل فى ؟7 جمادى الثانى 


سيد 8 ١‏ د 


أرسلتيا يغداد التي أنتصرت على الفا طميين وطردةهم من البلاد * وشئ سنة 
هجرية 419-3518 ميلادية ) خرجت الحملة الثائية لغزو مصرولكنها 


وفى شوال سنة 5؟؟ هجرية (18 مايو سنة 151 ميلادية ) تو أبوالقاسم 
قتولى مزبعده ابنئه أسماعيلالمنصور الذى أسس«صبرة»وبعد وفاته سوال 
سنة 61؟ هجرية ( فبراير سسئة 167 ميلادية ) تولى ابنه المعز الذى كانت 
أعز أمنية يصبو اليها فى حياته هى أن يفتح مصر . وى سبيل تحقيق هذه 
الامكزة شوح فى حمشع "الامو ال يحت اكحقة لددة متها © 0 طلوون يتان كنا تجن 
سسئتين فى حفر الآبار واقامة الاستراحات على طول الطريق الى الاسكئدرية. 


أسباب لفزو مصر نتتعاق بالتنجيم : 
يرى دى خويه أن الذى دفع المعمز الى التفكير فى غفلزو مصر 

هو التقاء كوكب المشترى بزحل فى برج الحمل فى سئة 05؟ هجرية ( /ا"؟ 
ميلادية ) وليدعم رآيه هذا أتى بكثير من الامثلة لايضاح ما كان لعلم التنجيم من 
أشس عظيم فى حياة الشرقيين فى العصور الوسطى » وخاصة عند الفاطميين ٠‏ 

وأسار دى خويه الى كتب عبيد الله (الذى أصبح فيما بعد الخليفة المهدى)عن 
ألْمَدْجِيم والعلوم الجفية التى سرقت منه باألقرب من طاحونة اثناء قراره الى 
افريقية والتى أستردها القائم فى أثناء حملته «الفاشلة على حصر ٠‏ ويقال أن 
هذه الكتب كانت تحتوى على النبوءة الثى شاعت وقةتذ وهى أنحكم العرب لبلاد 
المغرب سينتهى بانتهاء القرن الثالث الهجرى ٠‏ 

ويقرر دى خويه أن هذه النبوءة كانتمبنية بلاش.ك على التقاء الكوكبزحل 

بالملشسترى فى برج الحمل سنة ”55 ه (4.,8 م ) وهى السنة التى سهدت فعلا 
سقوط الاغالبةوظهور دولة الفاطميين وبدء حكمهم فى القيروان.ومنالمعروف 
أن الفاطميين كانوا يتوقعون بداية عهد جديد هو عهد الدين الحق الذى يثترن 
بتغيرات فلكية تحدث سنلة 16 هجرية (118 ميلادية ) ويرى دى خويه 
كذلك أنه من المحتمل أن قيام الدولة الفاطمية سسنة 165 ه (.6م) قد جعل 
المعز وهو الضليع فى علم التنجيم يختار سنة 05" هجرية (957 ميلادية ) 

لاعداد حملته على مصر لاسباب متصلة بالتنجيم أيضا اذ أنه فى هذا العام 
يلتقى زحل بالشترى فى برج الحمل وهذا يذكرنا بموقف هولاكو الذى على 

الرغم من أنه كان فى أوج مجده سنة 507 ه (58!! م ) فانه لم يجرؤ على 
غزو بغداد الا بعد أن ضمن له منجمه اللسهير الطوسى النجاح والنصر . 


وربما كان المعز قد تأثر بهذه النبوءة ولكئئا سنرى أن يعقتوب بن كلس قد 
لعب هو الاخر أهم الأدوار فى ذلك حسب ما يقرره أبو المحاسن . 


حب | اله 


غزو مصر وسقوط الفسطاط ٠‏ 
أصبيحت مص نتيجة لماكان فيها مناضطرابيات داخلية ومجاعات حدثت يسيب 

اككداعن الكدن وكرون الطاعوق الى اعقك ذلنمفركنة للقزاة الفاككين وكان 
المعز على علم تام بحالة البلاد بفضل مااطلعه عليه يعقوب بنكلس_اليهودى 
الشواقن الذى و لهف افيونة 8101 توي 19 مائنية )لؤماجن الح فلسطين 
وتثلد أولى أعماله فى الرملة . ويذكر ابن خلكان نقلا عن ابن عساكر أنه كان 

يهوديا عنيدا ماكرا اختلس أموال التجار ثم فر من دائئنيه عندما سنئحت له 
الفرصة غير أن هذا الافلاس كان فى صالحه لانه ما لبث بعد سنة ممم 
هجرية ( 1935 ميلادية ) وهى فى السادسة والثلاثين من عمره أن ظهر فى مصر 
كتاحر ثرى يمارس أعمالا تجارية عظيمة بالاشتراك مع حاكم مصر كافور»وقد 

أخذ أبن كلس يتقرب من كافور حتى قال عنه كافور « لى كان هذا مسلما لصلح 
أن يكون وزيرا » وهكذا أصبح منصب الوزارة غاية لايحول دونها سوى أنه 
بهودى ولا عليه الا أن يجد أن الدين الاسلامى هى الدين الحقيقى الوحيد وكما 
يذكر ابن خلكان والمقريزى تاقت نفس يعقوب الى الولاية واحضر معامن علمه 
شرائع الاسلام سرا فى سنة ٠07‏ هجرية (151 ميلادية ) ٠‏ 


ولكن الوزير الذى كان قائما فى الوزارة آئذاك وهو ابن الفرات انزعج 
بعد أن أصبح لا يحول دون يعقوب بن كلس وتوليه منصب 'الوزارة أى عقبة 
شرعية وقد امن ابن الغراك عندها توق كانون فى السللة الثاليةا أن: يلت بيعئوت 
فى السجن ٠‏ غير أن يعةقوب تمكن بفضل ثروته من شراء حريته عن طريق 
الرشوة » ثمهرب الى بلاد الخليفة الفاطمى فى شمال افريقيا ٠‏ ولقد اخبرنا ابن 
القلانسى انه على الرغم من اعتناقه الاسلام قانه عندما وصل الى المهدية لم يلبث 
أن اجتمع باليهود ٠‏ 


ورغب يعقوب بن كلدسى أن يثار من مصر ولتحقيق هدفه أخذ يشجع الدولة 
التىتمتع فيها بالحماية علىغزو البلد الذى كان قد فر مئه؛ويذكر أبوالملحاسن 
ان يعاويا كان من اهه 'الدواقل الت رقدى النزه كرد ختور الدضابة النايسا 
على ارسال جوهر لغزى حصي ٠‏ وقد استغل يعقوب بكل طاقته ماحدث فى مصى 
من انهيار مالى وانخفاضى للنيل وسوء المحاصيل الزراعية وما وقع من مجاعة 
ووباء وضعف للحكومة المصرية ٠‏ ولكن لما رحل جوهر بحملته لم يصطحب معه 
يعقوب بن كلس وظل يعقوب بعيدا عن الخطر ولكنه لم يلبث أن رحل الى مصر 
بعد ثلاث سنين ونصف من رحيل المعن الى مملكته بعد ان تم الاستيلاء على مصر 
وساد فيها الامن واستقرت فيها الاحوال ٠‏ 

وماأن رحل يعقوب بن كلس الىمصر حتى اتخذ أجراءات مالية وأسعةفلم 
يلبث بعد تعيينه وزيرا أن ضرب دينارا جديدا كان سببا فى انحطاط الدينار 


بحت 7 عب 


الراضخى الى نحو الثلث من قيمته مما أدى الى خسارة الناس لكثير من 
ثرواتهم ٠‏ 


عزو مصر : 

اصدر المعز اوامره بحشد الجيوش فتجمع لديه مائة الف رجل من القبائل 
العربية ولى جوهر قيادتهم وجهزهم المعز بالمعدات الكاقية وأرسل معه المؤنة 
والعون الاك القحال »د وسان. العنة ينان القترو ان فى 112 تيضر الأول سندة 
#0قتو 8 فيان سيكة 555 خطلاضة )فول الميزة فى ا شعان سنة زه 
هجرية ( ١‏ يوليى سنة 5114 ميلادية ) وعبر النيل وسحق الجيوش التى كانت قد 
اعدت لتقاله تعلى الشاطيء الشرقى فسليك.مدينة القسطاط كم مان الفيش 
انالبي تفليو فى ادن كابلا نولك التعير ى و يكير روسن فى السيل 
الجملة اوقد إلى الفيسوال ون اليا ركان مهمه يا السمديل 
جيل المتطم من الشرق والخليج من الغرب وكان الخليج عبارة عن قناة 
تخرج من النيل شمالى الفسطاط وتسر بمدينة عين شمس وتصب فى النهاية 
بالبحر الاحمر عند السويس. . وكان هذا السهل خاليا من المبائى الا من بضعة 
منشئات تتعلق يستان كاقون ويدين مسيحكى يسسممقى دين 0 » يشغل مكانه 
الآن الجامع الاقمر »؛ وحصن صغير يسمى قصر الفمرو يزال باقيا الى 
الآن ويطاق على أحد الك بالقاهرة ,. 


تأس يس المفاهرة ( شكل 5 و7 ) 
وقى مساء ذلك اليوم اختط جوهر موقع القصىر الذى قرر ان ينزل المعن فيه 

وختيا أنن اعاق. السيطاظ فى ٠‏ امات القالك: لقااقة. رتوو أن انين 
البذاء الجديد كانت قد حفرت ٠‏ وينى جوهر سورا لخارجيا من اللبن على شكل 
مربع طول كل: ضلع من اضلاعه ١١١١‏ متر ء وقد ذكر المقريزى انه كان لا يزال 
يوجد حتى عصره ( الكرن 12 م ) قسم كبير من هذا السسور وكان يقع بين باب 
الدرقة وذوت يطرظ كلك السيون الهالى اعتلاع الدون تفدى :8 داعا وقد عد 
السور فى سنة 86٠١‏ هجرية ( ١١٠٠١‏ ميلادية ) ٠‏ وقد ابدى المقريزى دهشته من 
حجم الطوب المستعمل فى هذا البنئاء » وذكر أن طول الطوبة ذراع (حوالى /ه 
سم) وعرضها ثلثا ذراع وأن هذا السور كان من السمك بحيث يستطيعازيير 
فوقه فارسان جنبا الى جنب » ومن الغريب ان ياقوت ذكر ما يشيه ذلك فى وصقه 
لجدرآن قصي المهدية وى العاصمة الاولى للفاطميين واوضح ابن دقماق ( ج 5 
ص "5١6‏ ) الغرض الذى رمى اليه جوهر بقوله : 


« أنه بنى لسيده الثاهرة والقصور ليكون هو وأصحابه وأحفاده بمعزل 


تحدم أي ١‏ سند 


عن العابة وعلى هذه العادة فعل ملوك بتى عبد المؤمن ذلك فى مراكشى 
وتلمسان وغيرهما » ٠‏ 

وقد سميت هذه المديئة فى اول الامرن « المنصورية » تيمنا باسم مدينة 
المنصورية التىأنشاها المنصور بالله والد المعز خارج القيروان وثد آثارهذا 
التوافق بين الاسمين دهشة كا 583 الذى لاحظ أن انشاء مديئة مئعزلة 
ومحصنة بهذا الشكل يتفق مع عادة الفاطميين التى ساروا عليها من قبيل») 
وأن المنصورية ولو أنها لم تكن نواة لمديئة جديدة ولم تحل محل مدينةالقيروان 
القديمة الا أنها كانت من غير شسك النموذج الذى أسست على مثاله مديئة 
الشاهرة . 

ومن الجلى ان جوهر قد كلفه الخليفة من غير شك بأن ينشىء مدينة تكون 
علاقتها بالفسطاط كعلاقة المنصورية بالقيروان » ولعله من الطريف أن تلاحظ 
بهذا الصدد أنه كان يطلق على بابين من أبواب المنصورية اسسم «باب زويلة 
وباب الفتوح » . وقد أطلق هذان الاسمان على بابين من أبواب 
القاهرة التى تذكرنا فى كثشير من مظاهرها بتنظيم الدينة الصيئية والمدينة 
التترية والمدينة المحرمة فى بكين التى أسسها قبلاى خان بعد ذلك بثقلاثة 
قرون.وقد أشار « كاى » الى أنه لايوجد مايدل على أن جوهرا أو سيده قد 
أرادا أن يؤسسا مدينة جديدة بالمعنى الحرفى المفهوم من هذه الكلمة أو كان 
يتوقع ما حدث بعد ذلك أى انه ما كان يخطر يبال احدهما أن سكان ذلك المدينة 
الثلاثية المكونة من الفسطاط والعسكر والقطائع سيجاورون بالتدريج القصر 
الملكى وأنهم سيبلغون سور القاهرة وينشئون المساجد والمبانى الخاصةعلى 
أنقاض قصورها التى سار الخراب اليها بعد أن قضى صلاح الدين الايوبى 
على هذه الاسرة سسنة /اكه هجرية ( ١١1/1‏ ميلادية )..وفيما قبل ذلك الوقت 
لم يكن يسمح لأى فرد باجتياز أسوار مديئة القاهرة الا اذا كان من جند 
الحادية ازمن كدان موظلني. الدولة: وفيس "قروو الي ان القامزاة (سعاريت 
دار خلافة ينزلها الخليفة بحريمه وخواصه بينما استمر عامة الشعب فى 
مكتي كعبط كل 
اختبار المنجمين لطالع سعيد : 

أصدر جوهر اوامره الى المنجمين فجمعهم وطلب اليهم أن يختارو! طالعا 
سعيدا لتأسيس المدينة حتى لا تتعرض دولة الفاطميين لمتغلب يسليها منهم 
فحفرت الخنادق لبناء أسس الاسوار والجدران وثيت فيها قواثّم ربطت بحبال 
علقت عليها اجراس وكان المتفق عليه انه عندما تحين اللحظة المناسية يرسل 
المنجمون اشارّة لبدء العمل ٠‏ وابلغ المنجمون العمال بأن يقفوا على تمام الاهبة 
لالقاء الحمازة والوثة القن عاتث فى نتتاول يده فى الكتادق الحقورة سيرد 
صدونر الاشارة لهم بذلك ٠‏ ولكن قبل ان تحين اللحظة المنتظرة » وقع غراب على 


ند 1 كسم 


الحبال الممتدة فدقت الاجراس فظن العمال ان المنجمين قد اعطو! الاشارة فبداو| 
العمل وصادف فى هذه اللحظة أن كان كوكب المريخ 2 الاوج ونظرا الى أن 
هذا الكوكب كان يسمىقاهر الفلك اعتبر ذلك فألا غير حسن . ويظهر منرواية 
الأويى "الشظرية وعهي" القيء 817 الموونة الصيدة ' اطلق, عليه |ق لا إهيم 
التضورية توقق الاسم الذى كا بيطاق على #الدينة الى اميه التضيون والله 
ثالث الخلقاء الفاطميين خارح مدينة القيروان وان المدينة “الجديدة لم تحرف 
ياسم « القأهرة » الا بعد أريع سنوات وذلك حين حضر المعن الى مصىر ورأى من 
قراءاته الخاصة للطالع أن فى هذه التسمية فال حسن اذ رأى أن اسم 
« القاهرة » مشتق من « القهر » و « الظفر » فأطلق عليها أسسم القاهرة . 


0 جميع امؤلفين الذين عالجوا موضوع تأسميس الشاهرة ٠‏ رأفييسس 
ولين »؛ 0 »؛ وبيكر » وأولرى »© وريتشموئد »؛) وغيرهم ... ستلموا 
قصة شديدة الشيه بها ذكرها المسعودى المتوفى سنة 155 ميلادية فى روايته 
الخرافية عن انشاء الإسكندر لمدينة الاسكندرية فقد روى ان العمال وققوا بأمر 
الاسكندر و فى الخطوط التى حددات لانشاء المدينة الجديدة وأن الاوتاد دقفت فى 
الارض على مسافات بطول هذه الخطوط ثم ربط بها خيط ثبت آخره بعمود 
من الرخام امام خيمة الملك ٠٠‏ وعلقت بهذا الخيط اجراس ثم انتظر العمال 
التخدارة: حكن مشرهر ا :تسفه ا فى العول قن قحو ]دف قاد انمد ٠‏ لوك 
سشتعيل ٠‏ ولكن مع الاسف حين حان اليوم واللحظة المحددة شعن الإاسكندر يثقل 
آخر » . 
الفرافة . 7 
اسوار القاهرة وأبوابها ( شكل " و ل ) : 

بفضل المعلومات التى امدنا بها المقريزى يمكننا أن نتتبع بكثير من الدقة 
حدوكد سوس مديذة جوس فى اكش أجزائه وذلك فيما عدا ذلك الجزم الواقع بين 
باب القصر وباب البرقية اذ أنه لم يصلنا عنه أية معلومات ( شكل 5 و7 ) 

وما كانت الاعمال الاولية قد تمت فى أثناء الليل بسرعة كبيرة فقد لوحظ فى 
الصباح التالى لوضع الاساس أن هناك اضطرابا فى تخطيط القصر وأن 


عت 3 نت 


الملاهع ا 


سدسم مور ررض لتائد .0و 
وسسسيصيو ا اع بد لمان 4 


ل وه دجم ريوط اد لوو تج عو حتت تال لسن جد راي ريق نج عطاك وب لبي امايو نط تك يدلو سه جوع حا ليل 


شكل /؛ ب قاهرة الفاطميين وأخطاطها يخترقها من الشمال ألى الجنوب قصبة اكقاهرة 
( شارع المعز حاليا ) حيث كانت أهم أسواق القاهرة ومواكبها واحتفالاتها 
( عن عبد الرحمن زكى ل المقاهرة ) 


تت 1 ات 


الخطوط لا تسر على اسستقامة واحدة. .وكانت هذه من غير شلك هى حال 
الاسوار الرئيسية للمدينة أيضاء .ومع ذلك فان تخطيطها كان على هيئة 
مستطيل منتظم تقريبا طول ضلعه من الشرق الى الغرب ١٠١٠١‏ متر ومن 
الشمال الى الجنوب حوالى ١١6١.‏ مترا ويواجه الحائط الجنوبى الفسطاط 
والشرقى المقطم والشمالى الخلاء ؛ ويسير الضلع الغربى محاذيا للخليج ولكن 
على بعد قليل منه لان المسافة التى تركت أقيم فيها دار الذهب ودار اللؤلؤة 
وغيرها .. وقد ظلالخليج قائما حتى سئة 1885 حين طمر وسار فى مكانه 
الترام ويطلق عليه اليوم اسم شسارع الخليج المصرى ( بور سعيد ) . 


وكان يسير فى موازاة شارع الخليج شارع آخر هى شارع بين السورين ٠‏ 
ويقول المقريزى عند ذكر خط بين السورين(به الآن صفان من الاملاك:أحدهما 
خرف على الخليع والادى مشر نوها الشبارع :لماو انيه موويات الفتطار الى 
باب سعادة ٠‏ ويقال لهذا الشارع بين السورين ٠٠‏ تسمية العامة بها فاشتهر 
بذلك » ويقتصد بيذلك بين الحائطين . 


والسور الحاذى شق سور صلام الدين وكان قانْما يدبن هذأ الشارع والخليح 
فى موقع الدور التى كانت تطل ششسرفاتها على الخليج وتفئح أبوابها على شارع 
بين السورين أى انها كانت دورا ملاصقة للخليج لان المسافة بين الخليج وبين 
الشارع كانت تادرا ما تصل الى ١١‏ مترا وقد ازيلت هذه الدور الان ٠‏ * أما 
حائط السور الآخر فقد كان تبما للذلك على الناحية الاخرى من هذا 
الشارع ويقع بينه وبين درب سعادة وهى يبلغ من الى 0 مترا خلف السور 
الاخير لصلاح الدين 5 

وبناء على ما ذكره المقريزى كان يوجد بالسور ثمانية أبواب هى كما يلى: 

ف القاهية الكتويزة من السنور جات دويلة بقى الفوسنين مول الخاقط: شريو 
سعادة » وياب القنطرة » وى الحائط الشمالى باب الفتوح » وياب النصر . 
وق الحائط الشرقى باب البرقية © وباب القراطين الذى أطلق عليه فيما بعد 
اسم باب المحروق . 

وهناك أيواب اخرى غير هذه مثل باب الخوها الذى يذكر المقريزى أنه دعتقد 
انهبنى بعد جوهر؛ولكن جميعهذه الابواب قد زالتوحل محلها ابوا ب القاهرة 
بعد تكبيرها على يد بدر الجمالى اولا ثم على يد صلاح الدين بعد ذلك ٠‏ ولازال 
ثلائة من هذه الابواب الاخيرة باقية الى الآن ومعروفة باسم باب زويلة ؛ 


وباب الفتوح »© وباب النصر . 
الك 


القصر الشرقى أو القصر الكبير الفاطمى ( شكل / ) : 


بنئضل الابحات الطبوغرافية المضمئية والدراسات العلبية التى قام بها 
رافيس وق ضوء خطط المقريزى أمكننا أن نعرف بدقة امتداد وحدود هذا 
القتر وحدوة واحيقه الرئسية : 


وبالرغم من أن أجزاء من البوابات قد ظلت باقية حتى بداية القر نالحُّامس 
عشر الميلادى حين رآها المقريزى الا انه لم يعثر فى العصر الحاضر على أى 
جزء من القصر ‏ ولم يمدنا المقريزى نفسمه بأية بيانات معمارية تشير الى 
قاعاته » وكل ما نعرفه عنه هو ما أمدنا به ناصرى خسرو هو أن القتصر 
الفاطمى كان يقوم وسط مديئة القاهرة ولا تتصل به مبان أخرى وأن أقرب 
مبنى لهذا القصر يقع خلفه وأنه لا تلتصق به أية عمائر . ثم يضيف ١‏ ويبدو 
هذا التجروق قار الفنئة فالشجرل الكدرة وا افون الابنية اازتتعمدة وهو 
يي بن د داخل. الفينة )1 كناغ امتوارة 0 


وهذا القصر يتكون من اثنتى عشرة عمارة » وله عشرة أبواب فوق الارضص 
البحر وياب السسيرج وباب السسلام وباب الزيرجد وباب الزهومة وباب العيد 
وباب الفتوح وباب الزلاقة وباب السرية ٠.‏ وجدران القصر من الحجر 
المنحوث ددقة كأنها قد”ك من صخر وأحد ٠ه‏ ونئحتك الارض باب يخرم منكه 
السلطان راكبا » وهذا البياب على سرداب يؤدى الى قصر آخر خارج المدينة 
يسمى بالقصر الغربى الصغير ٠.‏ 


وعئد حديثه عن القصر الشرقى يقول أنه كان هناك أثنا عشر قصرا يجاور 
كزميتها الخو كلها ذانك مكل عرس + وكل تمدو مكلف راكة اجيل من الذى 
فللتوطاع ومنافة كل فض .ا -نزاع نهنا بهد[ العم اللفي النت ييل 
كراها تفقط دوق القن الاخى عردن فعوه كات الدافة كلها بج روتوم 
المطابخ خارج القصر ويصل ما بين المطايخ والقصر سرداب أرضى . 


ود أمدنا المكقريزى لحسمن الحظ بسعضص البياثات المعمارية الموجزة ع نأربعة 
وباب العيد » ويقول المقريزى ٠‏ 


0 باب الذهب ( موضعيعة4 الآن محراب مدرسة بيدرس وه وقد كان 
هذا الباب أعظم أبواب القصر كان يعلو عقده « قنطرة يشرف الخليفة فيها 
من طاقات ف أوقات معروفة 4 5 


ااي 
0 حم التاهرة 


« باب الريح ) : .. ويقول عنه المقريزى ما نصه : « قد أدركنا منه 
عضادتيه لكتفيه) وأسكفته (عتيه) وعليها أسطر بالقلم الكوفى وجميع ذلك 
ميئى بالحجر الى أن هدمه الامير الوزير المشير جمال الدين يوسف الاسستادار» 
ويذكر المتريزى فى مكان آخر أنه « كان بابا مربعا يسلك فيه من دهليز 
مستطيل مظلم ان 


وباب العيد » وهو عقد محكم البناء ويعلوه قبة قد عملت فيما بعد ل 
مسجدأ . 


« وباب المبحر » عبارة عن قبو يرتكز على أعمدة ومن هذا جاء أسسمه 
« دهليز العمود » . وقد بناه الحاكم ( 955 !ا؟.١‏ م). 


ومما سبق ذكره نرى ٠‏ 


1 أن مايا واحدأ لي الأكل من هذه الأبواب وهو داب الريعم قد شكى 
بالحجر بالرغم من أن حوائط المدينة بنيت باللين وبالرغم من أن الجامع الازهر 
بنى بالطويب الاحمن ٠‏ 


؟ ل وأن أحد الابواب وهو باب العيد تعلوه قبة أو ربما حجرة تغطيها 
واك/ا مبلادية 5 


 "'‏ وان بابا آخر هى دياب الذهب كانت تعلوه حجرة ( ويسميها المقريزى 
قنطرة ) ويشرف فيها الخليفة فى أوقات معينة ٠‏ 
عدو أن أحد هذه الايبواب وهق باب البحر كان عبارة عن ممر له قبو يستند 


اق أعمدة ٠‏ 


عشرة أذرع ( خمسة أمتار تقريبا ) ولكنه طويل وبالتالى كان مظلما وهى يشبه 
سقيقه الكدلة بالمهدية وكان هذا :الباب يحمل كقابة كوفية : 


ويظهر ان الممرات الارضية كانت من الظواهر الشائعة فى القصور الاسلامية 
المبكرة فمثلا نجد الخلينة المعتضد فى بغداد يربط قصر الحسنى بقصر الثريا 
بممر أرضى له قبى طوله ميلان ٠‏ وكان يمكنه عن طريقه ان يمر من قصر الى آخر 
دون أن يرى ( أنظر ياقوت ج ١‏ ص 8١‏ واص 15١6‏ ) . 

ولم يختلف القصر الفاطمى عن غيره من هذه الناحية اذ اشتمل على عدة 


5 


ممرات أرضية طويلة كان الخليفة ينتقل بواسطتها فى القصر من قسم الى آخر 


ص /817؟ اكما كان به أيضا منحدرات توصل الى القسم العلوى كما كانت 
الحال فى الاخيضر . 


وكان هناك أيضا ممر أرضى مابين القصر الشرقى وقصر اللؤلؤة(بالقربمن 
باب القنطرة ) اذ ذكر المقريزى أن الآمر بأحكام الله والحافظ لدين اللهوالفائز 
كانوا من الخلفاء الفاطميين الذين توفوا بقصر اللؤلؤة وانهم حملوا الى القصر 
الكبير الشرقى عن طريق السراديب.٠‏ المقريزى ج ١‏ ص 285 ). .وقد ذكر 
المرحوم على بهجت ملاحظة فى طبعته لكتاب ابن الصيرفى « قانون ديوان 


الرسائل » مؤداها أن بعض سكان حارة بين السيارج عثر فى سسنة ؟.5١‏ 


5 


1 0 
0 0 011 
0 
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1 


شكل م س الجامع الازهر ‏ الصحن والرواق السمالى نا أالاه سه آالاؤة م 


على سرداب من هذه السراديب بينما كان يحفر برا فى مئزله ثم يضيف : 
ولما دعيت لمشاهدته ونئزلت فيه وجدته قبوا منخفضا عن أرض الحارة بنحو 
عشرة أمتار يتجه من الشرق الى الغرب وسلكت فيه قليلا فعرفت أنه 
السرداب الذى كان يؤدى بالسالك الى قنطرة اللؤلؤة اللتى كانت على حافة 
الخليج فى هذه الجبهة . [ 


الجامع الأزهصر (شكل “5 لمم ولكم.١ا‏ و9 5١ا):‏ 

يتكلم المقريزى فىخططه ( حكص 1795؟ ) عنالجامع الازهر فيقول ما نصة : 
مه الخامع ل عنمت اسن بالقاهرة والدئ انشاء القائة حون الكاقن 
الفسسق مولن الاماة انو توديفة الخليدة امير 1١‏ زوفي !| لون لكين ازلف 1 انقها 
الكاهرة وشرع فى بناء هذا الجامع فى يوم السبت لست بقين من جمادى الاولى 
سئة تمع وخمسين وثلثمائة ( 5 أبريل سنة ./119 ميلادية ) وكمل بناؤه لتسع 
خلون من شهر رمضان سسنة احدى وستين وثلثمائة . . وقد كتب بدائرة القبة 
التى فى الرواق الاول س وهى على يمين المحراب والمثبر س ما ئصة بعد 
التسجملة + 


« مما أمر ببئاثه .. المعز .. على يد عبده جوهر الكاتب الصقلى © وذلكق 


ويستشضف من هذأ ألنص أئله وجدت قة على يمين المحراب ىَّ الركنا لأيمن 
من رواق القبلة كما وجدت من غير شك قبه أخرى مماثلة فى الركن الاخرعلى 


وفى سئة /الم؟ هجرية (5488 - 5181 ميلادية ) تحول الازهر من مسجد 
جامع ألى جامعة هى أقدم جامعات المعالم . 


ويزعم اللعض أن هذا التحول قد أستدعى أحدأيثك تغييراأاتك معمارية قى 
الجامع ولكنه لالساس لمزاعم منهذا النوع ٠*وذلك‏ انه قبلظهور النظام المعمارى 
الخاص بالمدرسة حيث كانت تقدرس العلوم الدينية كان يقضل أعطاء هذه 
الدروس فى بيت الصلاة (رواق القبلة) حيث كان يجلس كل شيخ الى عمودمن 
أعمدة المسجد ليواجه تلاميذه الجالسين له فى هيئة حلقة ٠٠‏ وقد وصلنا وصف 
كامل لهذا المنظر فى وفيات الاعيان لابن خلكان ( ج ؟ ص 518 ج ؟ ص560؟ 
5 طبعة دى سسلين ) . 


وفى سنة 7١6‏ هجرية 1١*09‏ ل ١7٠١‏ ميلادية) انشئت المدرسة 
الطيبرسية لصق الجانب الشمالى الغربى من واجهة الجامع الى يمين الداخل 
وبذلك اختفى جزء من واجهة الازهر الشمالية الغربية»؛وى سنة 2 ؟/اهجرية 
عمد 1156 ميلادية ) أنشا | الامير أقيفا السرم ال لعل لتم 


الجامع الازهر الرئيسية ٠‏ 7 


5-5000 


كيف كان المتخطيط الاصتى للجامع الازهر ؟ : 


تبلغ المساحة المعقدة الحالية للجامع الان ١١١‏ مترا طولا وملهاعرضا ولكن اذا 
استبعدنا المدرسة الطيبرسية والمدرسة الاقبغاوية وأعمال قايتباى المعيارية 
وأعمال الغورى وعبد الرحمن كتخدا والرواق العباسى وغيرها يتبقى لدينا جاميع 
يبلغ طوله 86 مترا وعرضه 19 مترا وله مدخل فى وسط الجانئب الشمالى 
الغربى ومدخلا الى اليمين وآخر الى اليسار قد فتحا بوسط الضلع الايمن 
والايسر بحيث يكونان فى مقابل منتصف جانبى الصحن .. ويتألف رواقالقبلة 
من خمس بلاطات تسير يمينا ويسارا بموازاة حائط القبلة ويقطعها عندوسطها 
مجان قاطع بحيث يصبح لدينا فى كل بائكةتسعة عقود تتجه يمينا واخرى مثلها 
تتجه يسارا وتعتيد عقود الجامع على أعيدة رخامية نقلت اليه من مبان 
قديمة وتستئد البائكات عند نهاياتها ناحية الحائط على أكتاف . 


ونظرا الى أن الاعمدة كانت قصيرة فان ارتفاع السقف بلغ فقط ؟كرامترا 
فى حين زاد ارتفاعه فى المجاز القاطع هيما بعد بمقدار 15ر١‏ متر وذلكايتخذ 
هيئة منور للمجاز . 


ومن الملاحظ أن الزخارف الحصية الجميلة من المراوح النخيلية الىاليمين 
واليسار فوق العقود.والزخارف الاخرى عند النهاية الشمالية للمجاز نوق 
عقد المدخل كلها زشارف أصلية وفى حألة جيدةمن الحفظ 2 وهى نشيه 
الزخارف الاخرى فى حشوتين عند النهاية اليمنى للحائط الخلفى ٠‏ 
الاروقة الحاندية : 

فى ضوء ما نعرفه الان عن المساجد الجامعة الكبيرة بقرطبة والقيروان 
وتونس وغيرها من أنها لم تكن لها فى الاصل أروقه جانبية فى ثلاث جهات من 
الصحن فاننا لا نستطيع أن نجزم بأنه كان للجامع الازس هى الاخر فى الاصل 
مثل هذه الاروقة ٠‏ 

ومن المؤكد أنه لم يكن للازهر عند انشائه رواق من الناحية الشمالية 
الغربية ٠‏ 


كت 5107 هت 


التمصل التشالئ 


القاهرة ف طْبوء لحيائها 


00 الاركية وسبولاق 


عجان 
مهل قف » 
الدكتور حسن الباشا 


أسست القاهرة على يد الفاطميين فى سنة 554 م ثم اخذت تتسع على مر 
الزمن حتى شملت مدنا أخرى اسلامية مجاورة كانت كلها تقع جنوب القاهرة 
وكانت قد أسست كما سبق أن ذكرنا فيما دين دخول العرب مصر وبين تأسيس 
القاهرة أى فيما بين سنتى 555 و .95 م وثعنى بذلك الفسطاط التى 
أسسها عمرو بن العاص سسئة 55١‏ والعسكر التى أسسها أبو عون سنة؟ه/! 
والقطائع التى آأسسها أحمد بن طولون منة ./الم م ( شكل 5 و/ و 9). 


وعند تأسسيس الثاهرة كانت كل هذه المدن قفد صارثت مديئة واحدة متصلة 
الفيران تطاق عليه :اسم التتيطاط احرانا بواسى مقر احنانا أخرى تيكل اك 
وهكذا فان مدينة القاهرة الحالية تشمل بالاضافة الى القاهرة التى أسسها 


ومما دلفت النظن أن مدينة القاهرة كانت منذ تأسيسها مدينة ذاتطابمع 
حربى يسكنها الجند ومن ثم كانت اسماؤها ترتبط بهذا المعنى الى حد ما 
فنجد اسم الفسطاط له صلة بمخيمات 'الجند واسم العسكر هو اسم الجتد 
والقطائع يشير الى الاقسام التى اقطعها ابن طولون لجنده ٠١٠‏ اما القاهرة 
فاسمها يرتبط بامل الجند فى قهر اعدائهم والانتصار عليهم ٠‏ ومما له دلالته ان 
أسمها كان فى أول الأمر « المنصورية » . 

وقد صارت مدينة القاهرة مع الزمن تتكون من أحياء لكل متها سماته 
الخاصة ٠‏ واقدم هذه الاحماء يفع فى الجنوب واحدثها فى الشمال وقد جاء ذلك 
من أن القاهرة كانت تنمو يصفة خاصة نحى الشمال ٠‏ 


وبمكن تعليل هذا الامتداد الشمالى ؛ فمدينة القاهرة عنذ البداية اى عنذ 
تأسيس الفسطاط كانت محددة من جهة الشرق بتلال المقطم ومن جهة الغرب بذهر 


0 لا 


الندل » كما أنه لم يكن فى مبذوبها غير شريط ضيق من الارض ينحصر بين التلال 
ومجرى ذهر النذيل ومن هنا خجد أن الامتداد نحى الشرق كان متعذر! بسبب 
تلال المقطم كما أنه لم يكن من الممكن الامتداد نحو الغرب الا بمقدار ماكانيتركه 
مجرى ذهر النيل من ارضى نتيجة انحرافه نحى الغرب ٠‏ ولقد أنحرف فعلاً نهر 
النيل نحى الغرب منذ عهد عمرف بن العاهى حتى ألان بمقدار المسافة بين جامع 
عور لذ كان تلق القدافة: على لتاطوية نون اسل فين كز اه الحالي ل 
حوالى .خمسمائّة مشر » وهى امتداد مساحته مرتيطة بمدى انحراف مجرى 
الذيل ٠‏ كما كان الامتداك نحي الجنوب سيقتصر على شريط ضيق يمتد على طول 
نور الثيل ولا يسمح بتخطيط مدينة متسعة ٠‏ 


الطبيعية ملائمة فالارض رملية منسطة تسمح بامتداد على اتسساع . 


موجات القادمين الذين أسسوا التاهرة جاءت من الثسمال فكانوا يميلون الى 
أن يكونوا أقرب الى أصولهم الاولى التى قد يستمدون منها امداداتهم . 


ومن جهة اخرى كانت الاخطار التى تتهدد مصى تأتى دائما من الشمال 
وينصب معظمها على. سواحلها الشمالية فكأن القاهرة كانت تمتد نح والشمال 
حتى تلاحق هذه الاخطار وتصدها وكأن شباب الثاهرة كان يتقدم نحو 
الشمال حتى يكون درع القاهرة الوائى ٠‏ 


ومهما يكن من امر فان القاهرة كانت حين تمتد نحى الشمال تسير مع تيار 
النيل حيث .الرحابة والخصوبة والاقترابب من البحر الابيض المتوسط الذى كان 
ولايو اشن اع عر اكز التقباط + 


ولذلك ليس من قبيل الصدف ان تكون اقدم احياء القاهرة فى جنوبها واحدثها 
فى الشمال » ويتمثل قدمها فى أسسمائها غفى حين نجد فى جئوب الثاهرة حى 
مصر القديمة نجد فى شمالها حصر الجديدة ٠‏ 


ولا يزال كثير من احياء القاهرة يحتفظ بسمات ومعالم اثرية وفنية ترمن الى 
العصور التى نشأت فيها والى المجتمعات التى .عاشتها : ففى مصر القديمة ثجد 
جامع عمرو بن العاص الذى يرمز ألى فتح العرب لمصر وتأسيسهم للفسطاط 
التى صارت. مركز امتداد للعروية والاسلام فى شمال افريقيا نحى الشمال والى 
وسنط: انريقيا تك ' المنوب: إ( مكل تي كذ 1 10 + 


ف 1ه 


شكل 9 ب خريطة مدينة القاهرة وضواحيها ( عن الحملة الفرنسية وباسكال عو 
وآرثر رونى ) 


ا 7 


متسل كه 


وخلف جامع عمرو تقع اطلال الفسطاط نفسها تشهد بماجرى من أحداث 
علىهذه المديئة التىظلت مدينة مأهولة بالسكان عامرةبالنقماط والحياةتمثل 
جزءا مهما من عاصمة الديار المصرية الى نهاية الدولة الفاطمية حين لجأ شاور 
وزير العاضد الفاطمى الى احراقها فى سنة 1١54‏ م .حتى لا تقع فريسة سائغة 
فى يد الصليبيين الذين هاحموا مصر فى ذلك الوقت طمعا فى احتلالها 
والسيطرة عليها بعد أن ظهر ضعفها أثناء التنافس بين الوزيرين الفاطميين 
شاور وضرغام على السلطة واستعانة كل منهما بالقوى الاجنبية ٠‏ 


وكان من اش حريق القسطاط ان خربت هذه المدينة العظيمة وهجرها اهلها بل 
نزعوا احجار مبانيها ليبنوا بها مساكن جديدة بالقاهرة وهكذا صارت اطلالا 
اختفت تحت أكوام التراب » كما اصبحت مياءة يلقى فيها سكان القاهرة 
بالمخلفات وأنقاض الهدم كما ذكرنا فى فصل سسابق . 


على ان هذه الاطلال صارت من جهة آخرى ‏ منذ ظهور العناية بالاثار 
الاببلامية شدهيلة بعلباف. الآقان وتخار الغاديات" القديية بحروق فيها اغيال 
الحفر والتنقيب بحثا عن الآثار التى تحتويها فى باطنها سسواء ما كان متخلفا من 
الحريق أو ما اشتملت عليه المخلمات والانقاض التى كانت يلتى بها فييا 


منذ أن صارت م بقعة خربة 3 


والى الشمال من الفسطاط حيث العسكر والقطائع نجد جامع ابن طولون 
يرهز الى الدولة العظيمة التى اسسها مشيده ابن طولون الذى كان اول من 
استقل بمصر عن الخلافة ويمثل الجامع بسعته من جهة طموح ابن طولون الذى 
اراد أن يجعل من مدينته عأاصمةو لاية كبيرة لا تقف .حدودها عند مصى بل تتسع 
حتى تشمل الشام بل وما ابعد من ذلك ومن جهة اخرى يمثل الجامع بطرازه 
الفنى وبتأثره بالاساليب الفنية العباسية ارتباط ابن طولون على الرغممنذلك 
بمركز الخلافة العباسية واحساسه بالوحدة العربية وتماسك المجتمع 
الاسلامى ( شكل ١.١‏ 9 لا.! ) . 


وبالاضافة الى جامع عمرى وابن طولون بقيت لنا معالم اخرى كثيرة ترمن 
كلها الى مراحل مختلفة من حياة القاهرة العظيمة مثل الازهر وقلعة صلاح 
الدين وخائقاه فرج بن برقوق وغيرها ( شكل م و 6ه و ,| و0 5.ا 
و ه١1١ا).‏ 


5-0 7 


والحق انه من الظواهر التى تتميز بها مدينة القاهرة أنها تشتمل على أحداء 
يمثل كل منها بما فيه من معالم اثرية مراحل متميزة من تاريغ المقاهرة ٠‏ وانه لمن 
المتيسى فى بعض الاحيان أن نتصور فى ضوعععالم هذه الاحياء وما يقى فيها 
من تراث وآثار وحرف وأسماء ما كان عليه كل حى منها عند تأسيسه وكذلك 
التطورات التى طرات على مجتمعه نتيجةانتقال مراكن الثقل السياسى 
والاجتماعى حسب تغير الظروف والعصور والدول ٠‏ 


سب :3 1 تكد 


تمر القد م4 


« بعد أن شرق « اوزيريس » صاحب عرش مسر بالقرب من منطقة مصر 
القديمة الحالية نشسبت المعارك فى نفس المنطقة بين ابنه «حورس» و عمه 
« سمت » طمعا ق أن يستأئر أحدهبا بالعرش .وكانت المعارك بينهمامن العنف 
بحيث اضطر « جب » رب الارض ووالد اوزيريس ان يتدخل للتوفيق بينهما » 
فقسسم مملكة أوزيريس الى قسمين : أحدهما شمال منطقة مصر القديمة ؛ 
والآخر جنوبها » وجعل حورسن ملكا على القسم الشمالى أى الوجه البحرى؛) 
وجعل ست ملكا على القسسم الجنوبى أى الصعيد . غير ان جب لم يليث أن 
راجع تنسة ون كدده الى ككية الأول وان جوزسى ملكا قلن الوحيي” 
وقوجه بالتاجين فى مدينة أئب حجم أى منف عند مصر القديمة . 


وصلتنا هذه الأسطورة مدونة لو لوحة حجرية من الاسرة الخامسة 
والعشرين أصطلم علَئ تسميتها 0 لوحة شباكاأ 4 ونعتسل الاسطورة صدى 
للاحداث التى صاحيت جمع الصعيد والوجه البحرى فى دولة واحدة ٠‏ 


ويستشف من هذه الاسطورة اهمية الدور الذى لعبته منطقة ممس القدمية فى 
أيام الوحدة المصرية ٠‏ 

ولقد شيت ان منطة ةمصر القديمة أو يومية عام منطقة جذنوب الفذاهرة كانت من 
اقدم المواقع المصرية عمارا واستدطانا : ففى حلوان كشفت الحقاشر الاثرية عن 
حضارة نيوليتيه او مايسمى بحضارة العصر الحجرىئ الجديد » كما كشف 
شمالها فى المعادى عن حضارة ثانية احدث منها استخدمت فيها ادوات من 
النحاس » وكلتا الحضارتين ترجع الى عصر ما قبل التاريخ ٠‏ 


اطلال منئف جنوب مصر القريمة : 


لوحة شباكا السالفة الذكر والتى صارت عاصعة القطر المصريى برجهيه طوال 
الدولة القديمة دولة بناة الاهرام حثى ان محسصبونل هذة الدولة ا السرف بأ سم 


عتم 1 


عصور منذف ٠‏ وقد بقيت أطلالها المتأخرة الى الوم فى قرية ميت رهيئة جذنوب 
عل القديمة 5 


وكلى الوشرون إنققا مقن لكوي معووزلك الو هون الكو ان ميك كانه 
فى حمس الدوللة الحديثة بصفة خاصة مركزأ لقيادة الجيش والاسطول كمأ طل 
موقعها يسيطر لوال العصيى الفرعونى وماتلاه من عصور البطالسية والرومان 
عل طرق" القو افن القافية فق ؤفان اتسيف | القت شرن * 


مغارةفى مصر القديمة تحمي المسيح : 
وكان لمنطقة مصر القديمة فى جذوب القاهرة دورها فى حياة المسيح والسيدة 
العذراء ولا يزال بمصم القديمة اشر يحكى قصة التجاء السيدة العذراء والمسيع 
الى مصر:ونعنى بذلك كئيسة « أبو سرجة » حيث يوجد فى أسفل الهيكلمغارة 
يقال أن السيدة مريم آوت أليها لتحمى السيد المسيح من انتقام هيرودس الذى 
كان قد ازمع على قتله كما .جاء فى انجيل متى : « وبعد ما أنصرفوا اذا ملاك 
الوم قن خلرى الوسات كن كله فاك ؛ كوك الع و امنة واقوف الى هدو كن 
هناك حتى اقول لك لان هيرودس مزمع أن يطلب الصبى ويهلكه » ٠‏ 


وتشهد الكنائس الكثيرة والاديرة التى اذشكئت فى هذه المنطقة بعد ذلك بمدى 
تكريم المسيحيين لهذه البقعة التى حمت السيد المسيح والسيدة العذراء من 
مؤامرات أليهود والرومان الوثئيين ١‏ شكل ١٠١‏ ). 


حصن بابليون يرمن الى طفيان الرومان : 


وعلى مقربة من كنيسة ««أبو سرجه ) فى مصر القديية توجد بمعض ابراج 
حصن بابليونأو قصر الشممم الذى يمثل بدوره ماأصابالمصريين منمحن على 
يد الرومان الذين شيدوه ودتضح من اسلوب بنائه أنه شيد .حسب الطران 
البسؤتيلن؟ اذ يقالت الجذا رمن حمس مد اميك صن انحجن كقادان بع كلانة ند مداه 
من ألطلوب ( ششكل ؟ ). ظ| 


الكنانس تعاو الراعالحسن ” 


ويعلى برجين من أبر جه الياقية كنيسة المعلقة وتعلو درجا كالثا حثة كننسة 
مارجرجس كرمز لانتصار |اسديحية على طفيان الرومان وجبروتهم(إشكل١٠١)‏ 


وتروى أطلال هذا الحدسن ون جهة آخرى قصة دخول العرب مصر وفتح 
الحصن عنئوة بقيادة عيرى بن األماص ( شكل ؟ ) 


دن الال يد 


5100 


مسجد يحكى تاريخ مصر العربية : 

وفى جنوب حصن بابليون وعلى بعد مائة متر تقريبا من حائطه الشمالىينى 
عمرو بن العاص الجامع العتيق الذى كان أول مسجد يؤسس ف أفريقيا والذى 
لا يمثل فقط بداية مرحلة جديدة فى تاريخ مصر ولكنه يحكى ايضا ‏ بما اجرى 
فيه من عمائر على مر السئين ‏ تاريخ مصر العربية فى مختلف العصور 
تيكل وى كه اا 


كمايرمز هذا الجامع - بماتم فيه منتوسعات وماأضيف اليه مئزيادات-س 
الى ازدهار العروبة ونموها فى مصر : ذلك أنه ظل يضاف أليه ‏ على مدى 
الزمن ‏ زيادات حتى صارت مسساحته تبلغ ستة عشر مثلا لمساحته حين 
تأسيسه فى عصر عمرو (ثشكل ا و19 و؟١٠‏ ). 


وبقى جامع عمرو أو تاج الجوامع كما كان يسمى يشهد بما كان لحى صر 
القطر المصرى ومركز ادارته ومقر ولاته ( شكل ٠. ) ١‏ 
مراكز الثقل تنتقل نحو الشمال 

وكما كان مركن التقل الحضارى قى هذه المنطقة ينتقل نحى الشمال فى عصور 
بقل الأسلام حق:وصل بانكيون قبيل نيول الغرن ععين انه أخذ يننكل ايقبا 
الدئ أسسها ابى عون فى سنة ١١5‏ ه (؟5١!7‏ م) فى الجانب الشمالى من 
الفسطاط ثم لو القطائع الذي أسسها ابن طولون قى سئة 5566 ه (.لالم) فى 
الجانب الشمالى من العسكر وآخرا اللى القاهرة التى أسسسها جوهر الصقلى 
كها سيق أن ذكرنا ( شكل ١‏ و١‏ ولا و59). 


ويرجع هذا النمو الشمالى لعاصمة مصر فى الغالب الى ظروف طبيعية:اذ 
يلاحل أن عاصمة القطر المصرى صعيده ودلتاه كانت أكثر مواقعها مللاعمة 
لوظيفتها عند راس الدلتا حتى تكون عند نقطة تفرع النيل وقفى الموقع المتاسب 
للاتصال مع الوجهين القبلى والبحرى ونظرا الى أن رآس الدلتا اونقطة تفرع 
النيل كانت تنتقل دائما نح والشمال صارت العاصمة تمتد هى الاخرى فى نفس 
الاتجاه حتي تكون فى الموقع الطبيعى المناسب ٠‏ 


الخراب ينتشى فى القسطاط : . 
ولقد كان من نتيجة انتقال النشاط السياسى والاجتماعى من الفسطاط الى 
القاهرة ان اخذ الخراب يدب تدريجيا فى أوصال الفسطاط ثم ازداد انتشارا فى 


: مب سيمم 
| القاهرة 


عهد بدر الجمالى حين أباح فى حوالى سنة 5554 ه ( ٠١7/5‏ م ) استخدام 
أحجار مبانى الفسطاط فى تعمير بيوت القاهرة الفاطمية ثم تخربت مدينة 
الفسطاط تماما تقريبا فى عهد شاور حين اس باحراقها حتى لا يملكها 
الصليبيون ويتحصنوا بها كما ذكرنا ى فصل سابق . 

ومذذ ذلك الوقت اخذ الفسطاط فى التدهور وازداد خرايه فى عيد الظاهر 
بورمن حي ١١‏ عراف التادى شيقوي الى نخدم باخلا ذق اخطاطة و الجداء ينكد 
مساحل النيل بالفسطاط والقاهرة؛وتزايد الهدم فيه وأسثمر . .حتى لم يبقمن 
ممارته وني أوا بكو عون النالياة 0 الانها ايساحل لتيل اونا تماورة الى عا يان 
العامة العقوق#اوركرت اكثر الخطط القدينة كنا وسهها وامسيحل :ها بقن هديا 
وتغيرت معالمه ٠٠‏ وصان ما خرب منه ودثر كيمانا كالجبال 
العظيمة ») ( القلقشندى : صيم الاعشى ج ا ص ؟5؟١؟‏ ) . 
أبن سعيد يصف جامع عمرو : 

ولئد كان خراب الفسطاط يتردد صداه فى جامع عمرو الذى انقابه الاهمال 
هو الآخر كبايتضح ف كتابة ابنسعيد الذى زاره فى اواخر الدولة الايوبية اذ 
يتول : « ثم دخلت اليه (أى الى جامع عمرو ) فعاينت جامعا كبيرا قنديم البناء 
فس مزخرف ولا محتفل فى حصيره ** وأبصرت العامة رجالا ونساء قد جعلوه 
معبرأ بأوطئة اقدامهم يجوزون فيه من باب الى باب ليقرب عليهم الطريق ٠٠‏ 
والعنكبوت قد عظم نسجه فى السقوف والاركان والحيطان » , 


هذا ولا تزال الكيمان التى اشار اليها القلقشندى منتشرة خلف جامع عمرو 
الى تلال المقطم تحكى ما جرى على الفسطاط او مصر «٠‏ القديمة » من احداث وما 
انتابها من خراب ودمار ٠‏ 
جامع عقليم يرمن الى دولة عظيمة : 

ولقد كانت أولى المناطق التى تعرضت الخراب منطتة القطائع » اذ لم يبق 
حينئذ منها غير جامع ابن طولون الذى شيد على جبل يشكر فى سسنة 16؟ ه 
(856 م)ءولا يزال هذا الجامع باقيا حتى اليوم بحالته الاصلية تقريبا يرمز 
بسعته الكبيرة وموقعه المرتفع الى الدولة العظيمة التى اسسها مشيده ابن 
طولون الذى كان اول من استقل بمصر عن الخلاقة العباسية والذى اراد ان 
يجعل من القطائع عاصمة دولة كبيرة لا تقف حدودها عند ممىر مل تتسع حتى 
تشمل الشام بل وما هو أبعد من ذلك ( شكل ١.7‏ الا١٠1‏ ) . 


ومن جهة أخرى يمثل جامع ابن طولون ب بطرازه الفنى وتأثره بالاساليب 
الفنية الحباسية . ارتباط ابن طولون على الرغم من ذلك بمركز الخلافة العباسية 


مويو م60 07 


الكنون فى باطن الكيمسسان : 

على أن كيبان القشطاط از عشس القدينة هنارية ه عكة ظليون العناية بالاخان 
الاسلامية فى بداية القرن العشرين ب قيلة علماء الاثار وتجار التحف القديمة 
يقومون فيها باعمال الحفر والتنقيب بحثا عن الاثار التى تحتويها فى باطنها 
شو ايها كاتستكلنا ف العروو موه الداكى بو القحف اونما ا سكيلف علدة 
المخلفات والانقاض التى كان يلقى بها هناك سكان القاهرة منذ ان صارت بقعة 
خربة ٠‏ 


ولكا كاسنا كفيدة جياتن القيطلاظ اجن الديية البوى يبقل جاتنا ين 
يجفا را عضر العردة ملذ «السيتا الى الفيع | امكيف .: 

غير أنه فى السسنين الأخيرة قد أخذت تظهر فى حى مصر القديمة وبجئوب 
القاهرة بصفة عامة معالمحديثة تحكى نهضة مص فى عمد الثورة مثل مصانع 
حلوان الضخمة وعمارات المعادى وكورنيش النيل وطريق صلاح سالم والمساكن 
الشعبية وغيرها ٠‏ 


نديد 21 حنست 


الجمالية 
الدكتور عبد الرحمن ذودى 


هكسم 01 اللحمالية مشسهر5 عالية فهو مسج بسع تراث القاهرة القديم والحديث 
منذ تأسيسنى المعز لقاهرته »© ففيه الازهر وجامم الحاكم والجامع الأقير 
( شكل )١١‏ والمشهد الحسينى »© وفيه أسوار القاهرة وبواباتها وفيه بقايا 
المدارس. الايوبية فضلا عن مساجد الماليلك ومدارسسهم وفيه كذلك خان 
النلملك بو المياقة بن التساسين؟: 


ويقال فى تسمية هذا الحى بالجمالية انه ينسب الى بدر الجمالى وزير 
المستخصي الغاطمى بينما يذهب رأى آخر الى ان الحى لم يعرف يهذا الاسم الا 
نسية للامير حمال الدين محمود الأستادانر فى عهد المماليك الجراكسة بعد أن 
قا قت" اله يي ننه 111 هدو 185 1 برع اكانس من مظن عد ارين 
الكاموة كد غلبن التسسةة عزى النظكة الطيطة بالمدريية + 

ومشة وحن الكوالةة خوالى :هو كادفي الناكتمنة الستاحة الكلنة القافن ة المالنة 
يحده من الشرق جبل المقطم ومن الشمال حى الوايلى والظاهر ومن الغرب .حيا 
باب الشعرية والموسكى ؛ ومن الجتوب حى الدرب الاجمر ٠‏ 

ويضم .حى الجمالية نحوا من ثمانية عشرة شياخة اهمها شياخة الجمالية 
وبرقوق وكايتباى والكردى والبير قدار والمنصورية والدراسة والعطلوفوقصر 
الشوق والمشهد الحسيتى والخواص وباب الفتوح وخان الخليلى والخرنفش 
وبين الصورين ٠‏ 

غير ان الملاحظ ان هذه الشياخات ليست اكثر عن امتداك لقاهرة المعذ التى 
شغلت مذذ تأسيسها الجنء الرئيسى من هذا الحى الذى تطونر امتدآاده عبر 
التاريح الفاطمى والايوبى حتى ضمتك ممع شير ه أسوار صلام الدين 4 

وسكفى مم هذا الحى الفكدات تققد سترمة التمماها من .كفيالة. القاونه 
القاطيرة الى عه لويد : 

ففى يوم الكلاتاء السايع من شهنى رمضصان سذنة ١1‏ هف 1075١‏ 62 دخل 
الفليفة المن لون الله فامرقة القن [مصهيا افعو من على رامق افر ان ابدركه 
دون أنزيشق طريقه الى الفسطاط الثى كانت قد تهيات لاستقباله » وقصد توا الى 


حك مسد 


القفس القرفن الكبين وكا لكايةانا بازدذهان خا فيه الحدينة الم اكيت 
بعد قدوم المعز دار خلافة لاول مرة وى تاريخ مصر تقف على قدم المساوأة ممع 
بغداد قصر الخلافة العباسية فى العراق ومع قرطبة مقر الخلافة الأموية فق قْ 
الاإندلس ,ء أما ذلك القهى الذى اقام فيه المعن فقد دلخت مساحده سيعين فدانا من 
جملة مساءعة القاهرة التى بلغت 55١٠‏ فدان ويذكر ميجدون انه كان لهذا القصر 
ارسفة الاق كهرة + 


وبعد استقرار المعز كلف جوهر ديناء مشرة لدفن أجداده الذين كان قد 
استحفر حثثهم معه فى توابيت خاصة فاختار جوهر داخل القاهرة مكانا لهذا 
الغرض أاسماه « تربة الزعفران » فى موضع خان الخليلى حاليا واخذ المعز 
يتجول فى القاهرة ليكشف اخطاطها وحاراتها ودروبها التى سكنتها فرقة 
العسكرية ولكنه ما لبث ان عتب على جوهر لانه لم يؤسس القاهرة بالقرب من 
النيل وقد اورد المقريزى ذلك العتاب فى عبارة مشهورة «يا جوهر فاتك عمارتها 
هنا » يريد منطقة المقسشس وهى تعنى منطقة باب الحديد وميدان رمسيس 
الحالية حتى بولاق . 

والحق أن جوهر لم يقصد من انشاء القاهرة اول الامر ان تكون اكثر من 
مدينة ملكية محصنة 2 ولم يكن فى .حسبانه أن قاهرة المعن تلك المدينة الناشكة 
متضرع ساسك الماك الاسلابى وفيلة العري فى السرق و الدرة 


وقد أشسار المقريزىالى اتساع هذه المدينة الفاطمية فلمتعد قاصرةعلىهذه 
الأحداء اميق ة نالف امن و العجاك ل نوهي اللسوريوبج السناقة و التهابيية ذال 
يسيب ما حدثت من العمائر قيما وراء أسوارها « قصضارن بقال لداخل 
السون « القاهرة » وما خرج من السور « ظاه القاهرة» وكان اهم ما فى داخل 
السور , من ا القضر الشرقى 0-8 والقصر الغربى وقد 0 التريرى ف 
الكافرة وحاناتها “القن سكيتن الا الجاكرية وأستين من هذه العاراك 
حارة الروم وحارة برجوان وحارة زويله وحارة الجودرية نسبة الى جودر 
خادم عبيد الله المهدى وحارة الامراء ‏ بالقرب من باب الزهومة احد ابواب 
القصى الشرقى الكبير وحارة الديلم الذين اتوا من الشام وهم فرق من البويهبين 
ورحارة الباطلية نسبة ااى جناغة العز الذين لم يعطيع تصيبهم من القناته فقالو | 
عبارتهم المشهورة « رحنا نحن فى الباطل » فسمو! الباطلية ىشى تلك الحارة 
لمكن لا ؤالت تعرف يهذ االاسم هو فى الجية الغربية من الجامع الازهضسر وحارة 
الكافورى نسبة الىيستان كافور وحارة قائد القواد وهو لقب الحسينبن جوهر 
زكرت هدق الكارة هئ الجمالنة لدوم نهانة دحوت قولف ونهار 3 العنارف 
نسبة الى أحد خدام القصر الفاطمى وهى بالقرب من باب وحارة الوزيريةنسية 


عند 7807نت 


وج جبعبدصم ب جرح جد ب رهبم جد سوم مجه وعم هاري رع 3 مقاطية ١‏ ماين نز نيال 
برجب سججججب ماج جوج جب جم ل ب 0 0 العووينة ‏ ناد 


اك 


شكل 1١١‏ ل الجامع الاقمر ب الواجهة س 19م هاس 1١7١0‏ م 


الى الوزير يعقوب بن كلس وحارة المحمودية نسبة الى طائفة قدمت القاهرة فى 
لغيه العزير #ونةةو معازات القاهرة با تركس انشاه قوسن ونا فين داب 
زويللة تحتونا :وات الققرع: شماه .وى الشارء . الذي" اطلق علية قينا بعد 
شارع بين القصرين بعد بناء العزين للقصى الغربى الصغير ويعرف هذا 
الشارع : اليوم اسم شتارزع المعو لدي الله > واستمر عموان القافرة قي 
ازدياد داخل أسوارها قاقيمت فيها المبانى الفخمة والاسواق الكديسرة 
والدكاكين التجارية المتعددة التى كانت ملكاخاصا للخليفة ويتراوح ايجارها بين 
دينارين وعثئرة دثائير فى الشهر . ومن المفهوم أن هذا العمران ققد ازدادت 
فرصته بعد أن بنى بدر الجمااى اسواره الحجرية سنة 58٠١‏ ه ( لا8١٠‏ م) 
وأضاف لمساحة القاهرة سستين فدانا أخرى ضممتها أسواره الجديدة ( شكل 
5» لا ). 

واذا كان قد فات جوهر ماأثسار به المعز مناختيار موقم القاهر ةعلى النيل 
فان الخلفاء الفاطميين لم تفتهم الوان الجمال فى أطراف القاهرة بين < 
السور'الغربى وشاطىء الخليج وشاطىء النيل حيث كانت الخضرة والماء 
فانشأوا المناضر التى يجلس فيها الخلفاء والحدائق التى يقضون فيها اوقاتهم 


1004 د 


السعيدة أى يستعرضون فيها عساكرهم » وكان للانتفاع بتلك المنطقة اثر كبير فى 
تعمير القاهرة خارج اسوارها الحجرية وقد اشارالمقريزى الى هذا الاتساع فى 
قوله « توسع الناس فى العمارة بظاهر القاهرة » وبنوا خارج باب زويلة حتى 
اتصلت العماش بمدينة فسطاط مصر وبنو! خارج باب الفتوح وباب النصر الى 
أن انتهت العمائر الى الريدانية ( العباسية ) وبنىا خارج باب القنطرة الى حيت 
الموضع الذى يقال له بولاق حيث شاطىء النيل »© وبئوا خارج باب البرقية 
والباب المحروق الىسفحالجبل بطول السور فصار حينئذ العامربالسكنىعلى 
قسمين احدهما يقال له القاهرة والاخر يقال له مصر ٠ ٠‏ ( مقريزى خطط ج ١‏ 
ص ره ) . 


والحق :إن «الناهنة بمنةه عمس" لتحي فقن تاشر على فاج اله 
وأسوارها بل تطورت أحياء القاهرة فيما وراء أسوار بدر الجمالى وأبوايها 
الججرية الى أن كان ههك"الحليقة الأمن باشكاء :الله قنادي ورونه تحمت ين فاتك 
المعروف بالمأمون ابن اليطائحى بتعمير الخرائب والفضاء الذى يقع بين باب 
زويلة والسيدة نفيسة فنودى لدة ثلاثة أيام بالقاهرة ومصر بأن «من كانله دار 
فى الخراب أو مكان فليعمره ومن عجز عن عمارته يبيعه أو يؤجره من غيرئقل 
شىء من انقاضه ومن تأخر يعد ذلك فلا حق له فى شىء منه ولا حكر يلزمه » ٠‏ 
وقد علق المقريزى على الاثر الطبوغرافى الذى حل بالقاهرة بعد ذلك النداء 
بكوله : « فليا نادى الوزير المأمون عمر الناس ما كان من ذلك مما يلى 
القاهرةمن جية المشهد النفيسى الى ظاهرة باب زويلة . ولم يبق من المسكر 
ما هو عامر سوى جبل يشكر الذى عليه جامع أبن طولون ( مقريزى خطط 
4 اص ه.؟) . 


وهكذا عمرت الخرائب فى جنوب القاهرة على حساب مدينة العسكر التى 
مهدت أرضها وأصبحت فضاء بين السيدة نفيسة وجامع أبى السعود الآن 
بالقرب من ميدان رين العابدين وكان جامع الصالح طلائع .جذوب القاهرة خاريج 
باب زويلة هى آآخر واجمل جامع انشىء فى القاهرة الفاطمية الى أن تولى صلاح 
الحيى الور انة العاضيد: القاطين كل 11 

وى ضوء هذه الحقائق يمكن القول بأن أحياء اللقاهرة وخاصة فى الجمالية 
والغورية وحى السيدة زينب الحالى وباب الحديد اى خارج الاسوار الشمالية 
والحايسة 4 لىن. الاكو الحدون القاطيي رتسل العهن انوي كاك افده 
عاهرة ركه طش هن تعر أن عتن النسطاف والكدك نبو القطافع هق الحما ره 
اليمنى شاعر اليلاط الفاطمى ان يشيد يعظمة القاهرة ودورها قى تقصيدته 
للصالح طلائع وزير الخليفة الفائز والتى يقول فيها ٠‏ 


أنشضات فييا للعيون بدائعا 
فون المرخام : مسس تم ١‏ ومسهما 
قد كان منظرها بهيا رأئع سا 
وسسقبيت من ذوب النضار سقوفها 
البستها بيض التتعور وحمرها 
ألم يبق فوع صامت أو ناطسق 


دكقت فأذهصل حسثتها من أبصرا 
ومتوتتيكدا *ومة نز همهسنا ,.واقةنيتس | 
فجعلتها بالوشى أبهى منظلرا! 
حتى يكاد نضارها أن يقطرا 
فاق كزهر الورد أبيضص أحيدر أ 
الأنغذا فبية السسع يمتكيورا 


كلا ولا نبتت على وجمه الثرى 
3« الطجول اللوية بدوء السنيكر ا 


وها أن تولى صلاح الدين ملك ممى حتى صمم على أن يجمع بين القاهرة 
المعزية وما بقى من الفسطاط يسور واحد أى أنه جمع بين الجمالية والدراسة 
والغورية وحى السيدة زينب والحلمية وحى زين العابدين ومصر القديمة وبولاق 
ومن ثم أنتعشت حركة العمران هن «جديد فى الفسطاط وسمح صلاع الدين 
للمعير دوف لسك الشقظ اط والكسكن والتطلاتء و الكاهو كديفا داتسدة كلا 
مديئة واحدة هى الفاهرة التىيضمها سور صلاحالدين من حدود باب الفتوس 
وكات النصير امال ال حيد القسطاكا الحتوودة حوفا منطفة الرعية إن القطل 
عنتر الان ٠‏ ومن حدود القلعة المشرفة على المدينة من فوق جدبل المقطم شرق 
القاهرة الى أرض المقسى على شاطىء النيل غريا وقد سم سور صلاع الدين 
الحجرى يأبراجه الحصينة قاهرة الايوبيين بما فيها من بساتين وقصور ودور 
ورباع وفنادق وقياسر وحمامات وأزقة وجوامع ومدارس وصفها عبد اللطيف 
البفدادى وياقوت الحموى فى خاتمة القرن السادس الهجرى ١١‏ م ) فيذكر 
ياقوت فى معجمه « أن القاهرة أطيب وأجمل مدينة رآيتها » ٠‏ 


فيها حدائق لم تجدها ديسة 
وبها زرافات كان رقابها 


وألواقع أن قاهرة الأيوبيين بما أضيف اليها من أحياء وبما آقيم فيها من 
تحصينات حربية وعمارة مدنية ودينية قد دخلت فى دور حضارى جديد منذ عهد 
صلاح الدين الذى سيطر على جانب كبير من الشرق العربى ويكفى أن نشير هنا 
ألى تلك المنشآت المعمارية التى عرفتها القاهرة الايوبية لاول مرة كالخائقاوات 
التى بداها صلاح الدين بالخانقاة الصلاحية فى مكان الدار الفاطمية التى كانت 
تسمى بدار سسعيد المسعداء بالحمالية وقد خصص. صلاح الدين هذه الخائقاه 
للققراء الصوقية القادمين من الخارج ووقفها عليهم وقد اعتاد آهل القاهرة أن 
يجتمعىا يوم الجمعة ليشاهدو! صوفية الخانقاة الصلاحية عندما يتوجهون منها 
الى صلاة الجمعة بجامع الحاكم كيما تحصل لهم البركة والخير بمشاهدتهم 
والتنقع برؤية هؤلاء الصوفية فى هينتهم الرائمة فى خلك اليوم آلذى يخرب هيه 
شيخ الخانقاه وبين يديه خدام الربعة الشريفة وقد حملت الريعة على راس 
كبيرهم والصوفية مشاة فى سكون الى باب جامع الحاكم ٠‏ كما شهدت القاهرة 


بعد | يي 


الايوبية قيام المدارس كمعاهد علمية صممت عمارتها لهذا الفرض كالارسة 
الناصرية بجوار جامع عمرو بحى مصر القديمة للمذهب الشافعى والمدرسة 
الكمحية لأمذهب المالكى ويحدد «بيدرسون» عدد هذه المدارس الايوبيةالتى 
عمرت بها قاهرة الابوبيين بثلاث عشرة مدرسة ولعل ايقى هذه المدارس 
بحى الجمالية بشارع المعن لدين الله حانيا بقايا المدرسة التى بتاها 
الصالح نجم الدين وخصصها لتدريس المذاهب الاريعة ( شكل 15 ) . 


ويجب أن نشير الى أن تحصينات الايوبيين للقاهرة التى عملت على امتداد 
السون الشمالى لها الى النيل كان له أكبر الاثر فى تعمير الفضاء الواقع غرب 
الجمالية بين الخليج والذيل يعد أن أصربح فى مأمن من الغارات فنمت القاهرة 
فى هذا الاتجاه الغربى حتى اصبحت لها ضواحى غربية منذ ذلك العصر فى 
الزمالك الهالية وهزيرة الروضة القن كانت احدى ملحفات التمتلاط الطبريي: 
بها البساتين والحدائق الجميلة وكان يريطها بالفسطاط جسران منالمراكب وقد 
اهتم الايوبيون بالروضمة اهتماما كبيرا وخاصة بعدأن دخلت الروضةق حوزة 
ابن أخ صلاح الدين ثم ما لبث الصالح نجم الدين أبوب أن بنى بها قلعته ووكل 
حراستها الى مماليكه منالبحرية 8/؟5ه س .؟1؟١ام.وعرفت‏ بقلعة المقيا سأو 
قلعة الريقنة أو أقلعة الحؤدة وكاق ليذه التلعة شقن نوها وانشا الخال 
بقلعته مسجدا وغرس بداخلها أنواعا شتى من الاشجار وشحنها بأنواع السلاح 
وألاك الحري وففلك موه الثلطة من ارهن الووضة خسمة ويشن فواكا انكل 
الملك الصالح نجم الدين من قلعة الجبل الى هذه القلعة وسكنها مع مماليكه 
البضرية وهكذ | كاله دؤينة الروشنة عن أهم كتوافى وملتوقات القاهرة الانونيد 
الى أن تولى السلطان الملك المعز ايبك فهدم القلعة الصالحية ودمر ما بالروضة 
من عمران ولم يبق لنا من هذا العمران اليوم الا اسم « الملك الصالح » نجم 
الدع الللى بعلن ذلله ال#ويرى لذ يصيل القسطاط بالروقية © كنا اطلق. هلين 
حدس معطلاة الو العا 1 


وغاية القول ان قاهرة الايوبيين لم تعد هى تلك المدينة الملكية التى أنشاها 
جوهر بحى الجمالية الحالى لتكون ضاحية ملكية « على مثال القطائع وفرساى 
ودوتستدأم » دل كانت قاهرة عظيمة متسعة شملت قاهرة المعن والقطائمع 
والعسكر والفسطاط والروضضية وبولاق قهى اقرب الى طبىغرافية القاهرة اليوم 
فى حي الجمالية وحى الدرب الاحمر وحى الخليفة وحى مصر القديمة والروضة 
ود ىلاق والزمالك وأصبحت قاهرة الايوبيين على يد صلاح الدين عاصمة للديار 
الصزرية كلها يمكنيا الخاهنة والمافة شعنا وهكر + 


عع 03/7 عه 


حى الحسينية والظااهمر 


عبد الرعوف على يوسف 


ازداد نمو القاهرة واطرد عمرانئها فى عصر المماليك ( .هم؟١ 1٠١١7‏ ) 
وخرجت من أسوارها التى حددت داخلها فى عصي الفاطميين والايوبيين فلم تعد 
مدينة القصور الفاطمية أو العاصمة الايوبية التى يحيط بها سور صلاحالدين 
مع القتطاط السك بو لطاع حورته احتوت الثامرة فى أتهافاتها الازيهة 
وبامتدادها بدات تولد وتتكون آحياوٌها التى مازال كثير منها يحمل أسماء قديمة 
ترجع الى هذا العص ٠‏ 


ففى الشمال اتسمع العمران خارج بأ الفتورح حيث كانت «وحارة الحسينية » 
التى عمرتها طائفة من الجذى عرقت يبهذا الاسم فى العصى الفاطمى وامتد 
العمران حتى شمل ما يعرف بمنطقة الظاهسر التى سميت بهذا الاسم لتعمير 
السلطان الظاهر ديمر سن جامعه الكبير بهأ 8 وكذلك عمرك «أرض الحلبالة » الى 
سميت باسم المغنية الغاطمية ( نسب ) وذلك يعد حفر الخليج الناصرى الذى شقه 
السلطان الناصر محمد بن قلاوون وكان يخترق هذه الارض »© وتشمل أرض 
الطدالة الوم ونطيه جعطة كديري اللبدون بو النخالك وير عه : اسان وواكو لي 
بمنطفة الظلاهر . وصارت من أجمل متئزهات' القاهرة 4؛ وعمرت على الخليج 
الناصرى عند التقائه بالخليج الكدير ( المصرى ) قنطرة سميت بقنطرة الحاحجب 
نسبة الى يكثمر الحاجب احد أمراء الناص محمد ين قلاوون + وكان الئاس 
كبرو هليه :ل الطروى ال جنية الشسوري ازيوننة الأمواء ن التتمال ,كذلك 
تحولت منطقة المقابسر القاطمية خارج باب النصر الى منطقة سكنية بعد أن شيد 
الأمير ( الملك ) الجوكتندار جاممه فيهذا المكان وبنى دارا وحماما ( سنة ل 
هس ) وكذلك فعل ثغيره من الامراء وعمرت هذه الملطقة حتى صان يها سبحة 
أسواق جليلة كما يذكر المقريزى يتألقف كل منها من عدة حواذيت ٠‏ 

كما اتصل العمران من ياب الخصى الى منطقة الريدانية وامتدت اليها شرقا 
عمارة حهى الحسينية كذلك اتسم العمران فى ضواحى القاهرة الشمالية كحى 
القية الذى نش حول القبة التى أنشأها الامير يشبك من ههدى < ”ىم 
بد ى ١11/1‏ عم دوددا تعن ال اصح بطق .عليها فى المعي المدلركى للبت 


الشنيكة: باك 


المطرية » والخائكة التى حرف اسمها عن خائقاه أنشاها السلطان الناصر محمد 
لتعبد الصوفية قرب بلدة سرياقوس ( 79 ه ‏ 1790 م) ٠‏ 


سكل 1١‏ بس جامع السلطان الظاهر بيدرس ‏ . المدخل الرئيسى !55م ب 1119 م 
( عن كريسويل ) 


وعن حى الحسيذية نشأته وامتدداه يقول المقريزى فى خططه « أعلم أن 
الحسينية شقتان : احداهما ما خرج عن باب الفتوح وطولها من خارج يأب 
الفتوح الى قرية الخندق (ضاحية الدمرداش ) وهذه الشقة هى التى كانت 
تشاكن للح فى أياة. الكلقاع'الفاطقيول بو الفكة لذو ميا احري سن ان 
الخصر وامتد فى الطول الى الريدانية » وهذه الشقة لم يكن بها فى ايام الخلقاء 
الفاطميين سوى مصلى العيد تجاه باب النصى » ومابين المصلى الى الريداذية 
فضاء لا بناء فيه وكانت القوافل اذا برزت تريد الحج تنزل هناك » ثم صارت 
هذه المتطفة احقاءين انشدتة: خول قت نيدن الهطالى' الذض أقانه خازع هات التصن 
واستمر ذلك ألى ما بعد سنة سبعمائة هجرية ٠.‏ 


ويصف المقتريزى ازدياد العمران وازدهاره بالحسينية فيقول : « ولم تعمر 
هذه الشسقة الا فى الدولة التركية (المملوكية) لاسيما لماتغلب الثتر على ممالك 
الشرق والعراق وجفل ( هاجر ) الناس الى مصى فنزلوا بهذه الشقة والشقة 


يك مت 


الاخرى » وعمروا بها المساكن وذزل بها ايضا أمراء الدولة فصارت من |اعظم 
عمائر مصر والقاهرة واتخذ الامراء بها من يحريها قيما بين الريدانية الى 
الخندق ‏ مناخات الجمال واسطيلات الخيل > ومن وراذها الاسواق والمساكن 
التكزيمة كن لكر ة يسنان امانها ومو الكبون. كهدوها ليا ليت 
الأوير أتية وى جماعه من المغول خالفنت غازآن مللىت المغفول قُْ أير أن ولجأت الى 
مصى فى عصر السلطان المملوكى زين الدين كتبغا ( سنة 15! هل ) فأئعم على 
رساك نز امو كين دو الزلوع«الحسينة ف مجاء النططان الاين قيش قطن 
على رئيسهم وجماعة من أمرائهم فسجنهم بالاسكندرية ثم قتلهم » وفرق جميمع 
الاويراتيه على الامراء فجعلوهم من جنودهم ٠‏ ويقول المقريزى : « فصار اهل 
الحسينية لذلك يبوصقون بالحسن وأدركذنا من ذلك طرفا جيدا وكان للناس هى 
نواج نسائهم رغبة وما برحوا ( أهل الحسينية ) يوصذون بالشجاعة ويعانون 
ناس لقاو وعظل: السلا بويذة. مذوهك اناه كاير هو الحا وئففة 7 


لفت امون 0ك سكن العو امسا شان 
المقريزي ( 158 ١545١‏ م) نجده ينقل عن بعض شيوخ عسره فيقول ؛ « أنه 
يعرف الحسيئية عامرة بالاسواق والدور . وسائر شوارعها كاذلة بازدهام 
الناس من الباعة والمارة وارباب المعايش واصحاب الذهى والملعوب فيما بين 
الريدانية ‏ محطة المحمل يوم خروج الحاج من القاهرة ب والى باب الفتوح » 
لاستقطيع الأتيان يدن هذا العدادع الحاريل "المرودي دلوك ذه الممافة 
الكبيرة. الا بمشقة مقا الزمام +: كنا عنا قرف شايع بين التصرين افيه 
أدركنا ©“ * 


وقد ساعد على أزدهار حى الحسينية يئناء السلطان اللاهن. ديبرس عدة 
منشأت معمارية ده من اهمها مسجده الكبير الذى لايزال يحمل اسسمه حتى الأن 
وقد بدأ فى انشائه 1365 ه ( 1١113‏ م ) على جزء من ميدائه وجعل بقية الميدان 
وقفا على المسجد » وطلب أن يكون على محرابه قبة تحاكى قبة الامام الشافعىفى 
الضخامة » وقد استخدم فى بناء الجامع وعمل مقصورته اعمدة والواحا من 
الرخام واخشابا اخذها من قلعة يافا فى فلسطين بعد أن حررها من قبضة 
الصليبيين سنة 1١1‏ هِب ٠‏ 


وكمل بناء هذا الجامع ستة 551 ه (38؟١195؟1‏ م ) (١‏ فنزل السلطان 
الى الجامع وشاهده فرآه فى غاية ما يكون حن الحسن وأعجبه انجازه فى اقرب 
وقت ومدة مع علو الهمة فخلع على مباشريه » وقد أنفق السلطان بيبرس على 


نلف 1 اند 


موق لاله السيظة لقنن انها جنات هة ا السائع قلاين سد طن فليا 
ضحخامة البناء وحمال الزخارف مما تعرفه فى عماشر دولة المماليك البحرية 
وتبلغ مساحة الجامع 174 م طولا و ٠١6‏ م عرضا ويبلغ مسطحه حوالى ثلاثة 
أفدنة ٠‏ وقد أراد السلطان بيبرس أن يكون جامعه صورة لعظمة اليناء فى 
عصره فأقامه بهذه الضخامة وجمع فيه عناص معمارية كثيرة من العصور 
السايقة » فتخطيطه يتألف من سدّة بلاطات فى رواق القبلة وثلاث بلآطات فى 
الرى أفين الشرقى والغرمدى واثنان فقط فى الرواق البحرى الواجه للقيلة وهو 
يشيه فى هذا الى هد كدير تخطيط جامع الحاكم ء ونجد فى جأصسع الظاهر كلاحة 
مداخل كبيرة بارزة تتوسط جوانب المسجد الثلاثة وتشيه المدخل البارز لجاممع 
الحاكم أيضا ( شكل ا د 


وتحفل واجيات هذه المداخل الثلاثة وجوانبها بأنواع من العقود المدبيه 
والمحدبة والمستديرة والدخلات ذات الرؤوس المزخرفة بأشكال مقرنصات » 
وتحيط يهذه الستود والدشلات زخارف نباتية وهئدسية وتعلوها حليات مستديرة 
ومعينة الشكل تملؤها زخارف جميلة وبعض آيات قرآنية ٠‏ كل هذا مندوتفى 
الحجر بأسلوب دقيق يعجز عنه الوصف ويعكس مدى الازدهار الفنى قى 
بداية العصر المماوكى * 


أما مئذنة الجامع فكانت تعلو الباب البحرى للمسجد بقاعدتها المربعة كيا 
نراها مرسومة فى كتاب « وصف مصر > للحملة الفرنسية » ويزين أركان 
الجامع اريعة أبراج مربعة ٠‏ 


ويختلف التصميم الداخلى لايوان القبلة عن مثيله فى جامع الحاكمحيشتقوم 
القبة الضخمة فوق المحراب عل ىاتساع ثلاث بلاطات طولا وعرضا ويبلغ ضلع 
مريعها من أسفل عشرين مترا » وكانت هذه القبة مصنوعة من الخشب وبنفس 
حجم قبة الامام الشافعمى كرقبة السلطان الظاهر ٠‏ وترثكزن صفوف 
العقود ( البواثك ) التى تطل على الصحن على دعامات مستطيلة وكذلك بوائك 
المف الثالث برواق القبلة » أما باقى العقود فترتكز على أعمدة رخامية ) 
وبأسفل القبية مقصورة مربعة ضخمة يصلها بالصحن مجاز يتألف من ثلاث 
بيلاطات ٠‏ 

وللجامع محراب ضخم كانت تزخرفه كسوة رخامية جميلة وتعلى طاقيتهلوحة 
تأسيسية بتاريخ 777 ه ء والى يمين ويسار المحراب دخلتان يعلى كلا منهما 
شباك ٠ويحيط‏ بعقود الشبابيك الباقية بالجامع اطار جصى جميل مزين بالخط 
الكوقى كان يتصل حول الشبابيك كلها ٠‏ 


ال أ د 


ويلى هذا الاطار اسفل النواقذ اطار آخر جميل تملوؤه زخشارف أرابسئمن 
الخيص ايضا ٠‏ ونلاحظ أن وأجهات الجامع ومداخله من الحجرن المنحوت اما 
العقود والشبابيك فهى مبئية بالطوب » وقد جعل لون المداميك الحجريةعلى 
الواجهات بالاحسر والابيض على التوالى » وهى الطران المسمى فى العمارة 
الأمنلافة “انناشلف ١)‏ سمل العف اليد انع القنتاقفة قن مائو :دول 'البالنك 
الجهرية »نوكن [طلى هذا القن على تسن انقناة الظامن نوس ايخنا بحشق 
عوفه «بالقصن الابلق > لهذا الاين فى الوآن مداسكة ‏ السحريةء كذلك. اطلق 
هذا الاسم على القصى الذى أنشأه السلطان الناصر محمد ين قلاوون يقلعة 
الجيل ( 71" ه ) ٠‏ 

هذا وقد قاسى هذا الجامع من الاهمال منذ العصى التركى فتعطلت اقامة 
الشعاش. به وتحول الى مخزن للمهمات الحربية كالخيام والسروج وغدرها ٠ثم‏ 
تدول الى فكنة حربية فى غضر الجيلة الفرنسية وحضئوه بالمدافعوهديواجزما 
من مئذنته واطلق عليه اسم قلعة«سيكوفسكى»ءثم استغل هذا المبذى فى عصر 
فحين على عكر | لطائفة التعارنة وميكة ام تجدل حميكا العناوون وي 
هذا العصس ايضا ( ١48١١‏ م) نقلت بعض احجاره واعمدته الرشامية لبناء 
رواق الشراقوة بالجامع الازهر . وتلى ذلك استعمال جيش الاحتلالالبريطانى 
هذا الاثر مذيحا وصان يعرف لهذا السدب اسم « مديح الانجلين ©» غ. 
واستسر كذلك حتى تمكنت « لجنة حفظ الاثار العربية » من استنقاكت هذا الاش 
من الحالة التى وصل اليها سئة ١554‏ ( عبد الرحمن زكى المقاهرة ص/57؟) 


وقد قامت اللجنة ببعض أعمال الترميم بواجهاته وفى رواق القبلة » وتمكنت 
سسئة 4؟9! من اعادة الصلاة فى الجزء الواقع غلك المكراتب: أما سماحة الجامع 
من الداخل فقد انشئت بها حديقةكبيرة يرتادها اهالى هذا الحى 'ويعتبرمصير 
هذا الجامع وما أصابه من اضمحلال واندثار الكثير من أاجزائه مثالا لماأصاب 
حى الحسينئية بعد ازدهار العمران به وقد سجل المقريزى مااصابه من اضمحلال 
واندثار فى كثير من اجزائه حيث يقول « ومازال امر الحسينية متماسكاالىان 
كانت الحوادت والمحن منذ سسئنة ست وثمائماثة وما بعدها ©» فخربت حاراتها 
وتنقضت مبائيها وبيع مافيها من الاخشاب وغيرها وباد أهلها »١٠‏ ويقصد 
المقريزى بالمحن والحوادث ماانساب البلاد فى هذه الفترة من اوبئة وغلاء فى 
الأنسعان و اتخفاشن فى الخيل + 

كما يذكر ان من اسياب اضمحلال هذه الماطقة وتقلص العمران فى هذه 
الناحية تفشثى الارضة ( النمل الابيض ) واتلافها للمنازل فيقول مستهولا هذه 
الافة"« ثم حدث بها ( بالحسينية ) بعد سنة عشرين وثمانمائة آية من آيات الله 
تعالى » وذلك انه فى اعوام بضع وستين وسبعمائة بدا بناحيةبرج الزيات فيما 


سس 17 اسمس 


بين المطرية وسرياقوس ( الخانكة ) فساد الارضة ٠ ٠‏ كم فشت هناك وسرت -حتى 
عاثت فى اخحخشاب سقوف الحسينية وغلات اهلها وسائر امتعتهم » وقويت حتى 
صارت تأكل الجدران ٠ ٠‏ فبادر اهل تلك الجهة الى هدم مابقى من الدورخوفا 
عليه من الارضة شيدًا بعد شىء حتى قاريوا باب الفتوح وباب الخصصر ©» ٠‏ 


كذلك يصف ااقريزى ازدهار العدران بمنطقة بركة الرطلى التى كانت تعرف 
باسم بركة الحاجب على الخليج الناصرى والقريبة من جامع الظاهر ٠‏ وقد 
عاين بنفسه هذا الازدهار فى الفترة من سنة ٠/الا‏ ىه الى سنة 8٠١‏ ه ثم 
اضمحلال شأنها ايضا منذ سنة ٠ه‏ فيقول « وادركت يهذه اليركة اوقاتا 
انكنت فيها عمن كان يها ايدى الغير» ورقدت عن اهالبها اعين الحوادث 
وساعدهم الوقت أن الناس ناس والزمان زمان ٠‏ ثم لما تكدر جى المسرات 
وتقلص ظل الرفاهة . وانهلت سحائب المحن من سنة ست وثمانماثة تلاشى 
أمرها ٠٠‏ وفيها الى الان بقية صباية ومعالم انس وآثار تنم عن حسن عهد » 


الا أن يد التعمسى والبناء عادت الى هذه المناطق من الحسينية والظاهنر يعد 
عصر المقريزى ( توفى 155١‏ م) فيما بقى من عهددولة المماليكالشراكسة ولا 
سيما عهسنر السلطان قايتباى ( /1551 ١1555‏ م ) الذى كان شغوفا بالعمارة 
والبئاء ويمكن مقارنته فىهذا المضمار بالسلطان الناصر محمد بن قلاوون فى 
دولة المماليك البحرية + ونجد احد امراء قايتباى وهو الامير يشبك من مهدى 
يشيد البناء المعروف باسم القبة الفداوية فى المنطقة الممتدة من العباسية الى 
الحسينيةء مكان قبور امر ازالتها سنة ١1/59‏ م وغرس مكانها حدائق جميلة 
وحفر بثئرا عظيمة جعل فوقها اربع سواق, » وأنشأ مناظر للتنزة وحوضا وقبة 
كبيرة امامها بساتين » وانشأ قبلى هذه القبة تربة كبيرة الحق بها مساكن 
للصوفية كما بنى تجاهالترية مدرسة وسبيلا وحوضا لشرب الدواب»)وشقترعة 
كبيرة يجرى فيها الماء الى المزارع حتى صارت هذه المنطقة من اجمل المتنزمات 
وقد اتم هذه المنشآت السلطان قايتياى بعد وفاة الامير يشبك ( حسن 
غيد الوهاب : تاريخ المساجد الاثرية ص 511 ) ٠‏ 

واستمر العمران غالبا فى هذا الجزء الشمالى من القاهرة حتى جاء الفتح 
العثمانى فى سنة 15١1‏ م ء فقاست الحسينية والظاهر كما قاسى فيرهمامن 
احياء القاهرة من جراء العمليات الحربية اثناء مقاومة السلطان طومان باى 
آخر سنلاطين امماليك لجيشى الاحتلال العثمانى بقيادة سليم الاول»ثماعقبذلك 
تخريب الجنود العثمانيين لكثير من دون الامراء واخذهم اخشابها وابوابها 
ورخامها وبيعه بأبخس الاثمان ٠‏ ثم جاء الاحتلال الفرنسى وثارت القاهرة مرتين 
على الفرنسيين الاولى فى اكتوبر سنة ١114‏ فى عهد نابليون والثائية فى عهد 
كليير وامتدت ثلاثة وثلاثين يوما فى مارس وأبريل سنة 18٠.٠.‏ م)؛وقد أبلى 


ا 


أهالى الحسينية ‏ الذين سبق للمقريزى أن وصفهم بالشجاعة ‏ بلاء 
حسنا فى هاتين الثورتين كما فعل اهل بولاق وغيرهم من سكان القاهرة ,2 
وقد أشاد الجبرتى مؤرح عصر الحملة الفرنسية بأعمال « فختوات الحسسمينية » 
فى هاتين الثورتين ولذأ كان تصيب هذا الحى كبيرا من انتقشام الفرنسميين 
فخريوا كثيرا من العمائر والاثا. بهذه المنطقة وغيرها من ذواحى القاهرة ٠‏ 

ولازالت منطقة الظاهر والحسينية الان يحمل بعض ميادينها وشوارعها 
السواى كاديق سكل كار نا مز نارين ومالك هذا" الحو نكقة مما دف الكلا عر 
مشرو نك شاو "الففالة ويسين بانهناف' فى انها الشتفالى. الشرق عق 
ميدان الظاهر » ويمر قبله « مميدان قنطرة الحاحجب » حيث كأن يمر منهذا 
الموضع الخليج الناصرى القديم ليلتتى بالخليجالمصرى شرقه؛ومكانهذا الخليح 
الاشين الان شارع بورسعيد أي ««شارح الخليج » الذى يقلمع هذا الحى 
من الجذوب الى الشمال غربى جامع الظاهر ٠‏ وكذلك يتفرع من ميدان قتطرة 
الكاهت شام يركة الوطت ويتكة هجوي الن هيه ا تركة الورطلي. 3 كنا فسينى 
جذوب مهيدان الظاهصر شارعين متقاطعين يحمل أحدهما أسم دبهاء الدين بن 
حنا » وزير السلطان الظاهر ديبرس » ويطلق على الشارع الاخن أسم «ستجر 
السرورى ) وهو علم الدين سنجر السرورى متولى الثاهرة ذلك العصر »وقد 
أشرف كلاهيا على بناه جاسع الظطاهر . ويقطع الحسينية ثلاقة شوارعتخرجمن 
اهام اللسواو القاظدية القدبية متعية تيا الشفال 4" كرمسلينا شنار ء العيديدة 
ويبدأ من تجاه باب الفتوح ويعرف امتداده ياسم شارع البيومى » وشرقيه 
شارع نجم الدين الذى يبدا من امام باب النصى مارا قرب قبة بدر الجمالى ٠‏ 
ويقع غربى شارع الحسينية شارع السماكين ويسقى قى وسطيهة « شارع 
الصوابى » ويطلق على جزئه الشمالى د شارع السيبع والضيع » ليصلهبشارع 
العداسية » ويقسسدم هذا الجزء الاخير الى قسمين شارع الجيش فيقطعه فى هذا 
الموضعع قبل التقائه بميدان الجيش ٠‏ 

واند عش فى هذا اللكان على كتلتين ضخمتين مستطيلتين من الرهام عليهما 
نقش سيعين منحوتين بالنحت البارنز ومحفوظلتين بمتحف الفن الاسلامى 
ببالقاهرة » ومن هذين التمثالين أخذ هذا الشارع أسسمة فُسمى « بشارع السبع 
والضبع » رغم انهما متماثلان تماما ولعل اهل :هذا الحى قصدوامن اطلاق هذه 
التسمية على هذين التمثالين المقارنة الذكية بين طباع الاسود وطباع الضباع ٠‏ 
ويمثل كل من التمثالين سبعا يزحف على مهل وذيله منثن على ظهره»ويئسب 
بعش انؤركي القتون .هانق التطفككن تحن التهف الجميل إلى التهن النااين 
بيذما ينسبهما البعض الآخر الى عصر السلطان الظاهر بيبرس الذى اتخذ رسم 
الاسد فسعارا ورئكا له » ويعزز هذا ألراى الاخير العثور عليهيا فى هذا الموضع 
حيث عمر السلطان الظاهر كما رأينا عدة منشاآت ( شكل (١‏ ) , 


دب 


حى الازبكية 


حسين عيد الرحيم عليوه 
بهرت القاهرة الاتراك العثمائيين عندما دخلوها فى أواخر يثاير سنة 
البناء موزعة فى أحيائها الكثيرة التى نمت وازدحمت فى غصورها التاريخية 
المتعاقية ٠‏ 


ولم يهتم الولاة العثمانيون بتعمير القاهرة وتجميلها مثلما اهتم الفاطميون 
والمماليك من قبل » بل على العكس من ذلك نهب العثمانيون الكثير من محتويات 
دور القاهرة ومساجدها وقاموا بنزع الكسوات الرخامية التى كانت تغطى بعص 
أجزاء من قلعتها ومساجدها واستعملوا هذا الرخام فى بناء وتزيين دورهم 
الخاصة بالقاهرة كما أرسلوا بعضا منه الى تركيا للانتفا ع به * 


وبالتسباننة الى كوا كان عوسي الؤلاة لكايه على نمم الانوا ل لالنمدون 
يفوق حرصهم على تجميل القاهرة وتعمير أحيائها . ونتيجة لهذا يمكننا القول 
أن القاهره فى العصر التركى لم تتغير كثيرا عما كانت عليه فى العصر المملوكى 
فى مساحتها وحدودها وأحيائها ٠‏ 

غير أن بعض الولاة العثمانيين مثل سليمان باسا وسنان باشسا ومعض الامراء 
المماليك الذين كانوا يتولون حكم مديريات مصر ( محافظاتها ) مثل محمد أبو 
الذهب ومراد بك كان لهم شغف باليناء والتعمير فخلدو! أسماء هم يما شيدوه فى 
أحياء القاهرة وعلى شاطىء نيلها وخلجائها من مساجد ودؤر وأسسيلة وتكايا 
كان يتعبد بها الدراويش ورجال الصوفية ٠‏ 


وقد تأثرث العمائر القاهرية فى العصر التركى ببعض أساليب البئاء التى 
جاده من الحكاء' لمم مدن حك م فكي استجعال القبانن إذا اقية لشفي : 
والكترة ى قسقيف ”امساح 6 وينيف الماذن الاشيطوانية الرفيعة ذانك المتهايات 
المدببة » وقد عرف أسلوب هذه المآذن باسم « القلم الرصاص » لتشايههما فى 
الشكل كنا شاع نل «عفائه. القامرة فى القدي القيكى تايا الكثيرين 
الارضيات والوزارات بالرخام المتعدد الالوان وتغطية بعض أجزاء من جدرانها 
وقبابها بالقاشانى ٠‏ 


وقد انتشرت منشآت العثمانيين المعمارية فى أنحاء كثيرة من أحياع القاهرة 
القديمة ولايزال بعض هذه المنشآت قائما الى اليوم مثل جامع محمد ابى الدهب 


لس 10 سه 
ىه القاهرة 
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شكل 17 بس مسجد أزبك قبل هدمه سئة 1859 ( عن لجنة حفظل الاثار العربية القديمة ) 


بالازهر » وجامع الملكة صفية بشارع محمد على وجامع سنان داشا ببولاق » 
وسبيل عبد الرحمن كتخدا وقصر المسافر خانة وبيت السحيمى وكلها بمناطق 
متفرقة من الحمالية (شكل 1١5‏ )4 ك5ه 5545١ 2 ١5.)‏ 2 "9 ) . 

ووالاختافة الج هذ ها لتساك شدين: النس التركع وى الحماة حدية بالقافرة 
بدات تدب فيها الحياة وانتقل اليها مركز الثقل من الاحياء القديمة كحىالقلعة 
مثلا » ومن أهم هذه الاحياء الجديدة حى الازبكية وحى بولاق ٠‏ 

خلدت الازيكية أسم الامير المملوكى أزيك الذى كان قائدا للجيش فى عهد 
السلطان قايتبياى (كلالم  1.1١‏ ه) وقد قام هذا الامير دتجميل منطفةالازيكية 
يتنظفيها من ثلال الاتربة التى كانت تغطيها وأعاد حفر يركتها ومدها بالماء من 
الخليج الناصرى ء ويدأ فى اقامة المنشآات والحدائق حولها ء ولهذا ارتيط اسم 
أزيك بالمنطقة فصارت تعرف بالازبكية ٠‏ 

ويعود تاريخ حى الأزبكية الى أقدم من ذلك؛فقد كانت المنطقة ل ع 
هذا الحى فى القرون الاسلامية الاولى أرضا فضاء كان يغطيها ماء الفيضان 
ستويا مما ساعد على استغلالها فى الزراعة ٠‏ غير أنه نظرا لانخفاض سطحها 


عد 


قد كانت تشتمل على بركة كبيرة لا يجف ماؤٌها لفترة طويلة من العام وكانت 
تقوم حولها بعض البساتين ٠‏ 


ولم توجه العناية الى ذلك المنطقة يل عيد الامير أزيك الذى أنشأ بها يعد 
تنظيمها عددا من النشآت الدينية والمدنية التى قطل على بركة الازبكية وربماكان 
من أهم منشآته قصره الفخم ومسجده الكسر الذى عرف باسسمه وقد أنشأه سنة 
؟لخم ه . وكانت تتصدره صنفة من العقود المدسبة القائمة على أعمدة رخامية 
رثسيقة كما كان يضم مئذنة مرتفعة تتكون من دورتين ( شكل ١7‏ ) . 


زد نركة الأدكنة واقاء على شوو رسا وان الاوكرا التهالد: + 


ومئذ عهد الامير أزبك بدأ العمران يتسع فى حى الازبكية وكان لموقعه»ه 
المتوسط وجمال منظره أن أصبح المكان المفضل لدى اعيان مصر وأمرائها من 
المماليك والاتراك فتسابقوا فى أقامة دورهم حتى غدا حى الازبكية فى العصر 
العثمانى من أرقى أحياء القاهرة وأجحملها وأغناها بالقصور الفخمة والبساتين 


الجميلة ٠‏ 
حدود حى الازبكية : 


وكانت تتاخم حى الازبكية عدة أحياء أخرى راقية » ففى شماله كان 
يتوم «الحى القبطى» على جزء من حى المقس (بأب الحديد حاليا)وقد شيدت 
به فيما بعد الكنيسة المرقسية الكبرى ٠‏ والى شرق حى الازبكية كانيقوم دحى 
الافرنج » الذى سكنه الاجانب وأقاموا به فنادقهم ومتاجرهم ودورهم التى كانت 
تضم أيضا منازل قناصل الدول الاوربية » والى الشرق من حى الافرنج كان 
بيقع « حى اليهود »ولا تزال تحمل أسمه حارة اليهود حتى الان* 


اها فى الجنوب فكان يقوم حى الموسكى حيث يصل شارع الموسكى بين بركة 
الازيكية والخليج المصرى » ولايزال هذا الشارع يمتد جزء منه حتى الان بين 
ميدان العذية الخضراء ل التى تدخل فى نطاق حى الازيكية وبين شارع 
الخليج المصرى الذى حل محل الخليج نفسه بعد ردمه ٠‏ 
وصف بركة الازيكية , 

كانت بركة الازبكية والميدان المحيط بها من أوسع ميادين القاهرة فى العصر 
بقوله : 

« وأما بركة الازبكية فهى مساكن الامراء وموطن الرؤساء قد احدقت بها 


عن با 


النساقة الوازفة الفللذل الحؤوية المقان قخرى الحفرة فن خذل التمتون اليسة 
كثياب سندسى خضر على أثواب من فضة يوقد بها كثير من السرج والشموع 
نالانس بها غير مقطوع ولا ممنوع وجمالها يدخل على القلب ليذهل العقل حتى 
كأنه من النشوة مخمور » ٠‏ 
منشآات كى الازيكية : 

أقيمت فى العصر العثمانى عدة منشات. معمارية فى حى الازبكية وحول 
بركتها وربما كان من أهمها القصور والدور ألتى كانت تطل بواجهتها على 
البركة وميدانها ومن أمثلتها قصر محمد بك الالقى الذى كان يتكون من ثلاث 
مبان جميلة تحيط بها وتتخللها الحدائق الغناء » وقد تم هذا القصر فى نفس 
الوقت الذى دخلت فيه جيوش الحملة الفرنسية القاهرة فبادى نارليون الى 
الاستيلاه عليه وجعله مقرا لقيادة الجيش الفرنسى . 


وقدر لهذا القصى أن يشهد أحد المغامرات الوطنية ضد الاحتلال القفرنسى اذ 
تمكن الاب الأزهرى سسليمان الحلبى من الترصد بحديقة القصر لفتلالقائد 
كليبر وتم له ما أراد وكان ذلك فى ؛ ١‏ يونيى سنة ١٠8١م ٠‏ 


كمأ يرتبط قصر محمد بك الالفى بفندق شبرد القديم ( بشارع الجمهورية ) 
اذ أقيم الفندق بالقصر فى اول الامر ٠‏ 


ومن القصور الاخرى التى أقيمت فى حى الازبكية فى العصر التركى قصر 
أحمد الشرايبى اكبر تجار القاهرة وكان يشرف بقبابه المذهبة ونقكوشهالزجاجية 
الملونة على بركة الازيكية فتنعكس عليه اشعة الشمس ثهارا وضبوء القمن واثوار 
القصر ليلا مما كان يضفى على القصر والبركة منظرا متلألئا وخاصة فى وقت 
فيضان النيل الذى كانت تزيد فيه مياه البركة . 


كما شيد على بك الكبير ( ١1/55‏ ب ؟/ا/ا١م‏ ) قصرا له يطل على بركة الازيكية 
بدرب الشيخ عبد الحق السنياطى وتشغل مكانه الان دار الاودرا ٠‏ 


وأنشا الفقية السيد سعودى منزلا كبيرا على بركة الازبكية واحاطه بحديقة 
غناء أباح لاهل القاهرة دخولها والتنزه بين بساتينها » كما كانت القوارب تقف 
عندها ومن :نين التصدوى العديدة القن اكسكك كن من الاتركنة قمي الشية عنه 
الله الشرقاوى الذى تولى مشيخة الازهر وكان قصره يضم الكثير من التحف 
النفيسة والكتب المجلدة النادرة ٠‏ 


تقلألاً أنوارها ونقوشسها المذهبة فى ليالى القاهرة المقمرة حيث يمتزج « ضحك 


ع انيعد 


الماء فى وجه البدور والقناديل وصدى أصوات القيان والاغائى فى ليالى لا تعد 
من الاعمان » ٠‏ 

وقد زاأر القاهرة فى العصر التركى عدد من الرحالة الاجانب وسجلوأ 
مشاهداتهم فى حىالأزبكية حيث القصور الكبيرة والبساتين الواسعة ومزبين 
هؤلاء : الرحالة الفرنسى دى تيفنو الذى زارالقاهرة بين سنتى1555 ؛ 1784م 
وما قال الجاع الدل كان مال نوقة الأذكية نعي ريع أو خسف انس كل 
سنة وتحيط بالبركة القصور الجميلة التى يخد فيها أصحابها للراحة فى جو 
شادىء جميل ٠‏ 
اقامة الاحتفالات دميدان الازيكية : 

وكانت تقام بميدان الازبكية الاحتفالات الكبيرة فى المناسبات المختلفة فتخنصب 
الزيثات وتقام السرادقات الوسعة ويجتمع خلق كبير من أهل القاهرة حيث 
تمتلىء بهم الطرقات والشوارع فى حى الازبكية ويتجمعون حول الشعراء 
والمداحين يستمعون الى القصص الشعبى على أنفام الرباب ٠‏ وكانت ثقام فى 
المناسبات الدينية مواكب وآأذكار الدراويش حيث تتقدمها أعلامهم ومصابيحهم 
المحمولة على سوارى خشبية مرتفعة ٠‏ 

وقد شهدت الازيكية حادثا طريفا سئة ه.؟١|‏ ه (؟.؟! م) عندما انتشرت 
أشاعة بين أهل القاهرة تقول أن زلزالا عذيفا سيحدث فى منتصف ليلة السابع 
والعشرين من جمادى الاولى فترك الناس بيوتهم وخرجوا الى الامساكن 
الفسيحة» وكانت بركة الازبكية وميدانها مقصدا تعدد كبير من القاهريين حيث 
قضو| ليلتهم حتى ااصباح خارج بيوتهم تفاديا للدمار المتوقع دقعل الزلزال 
المنتظر . ومرت الليلة ولم يحدث الزلزال وثبت؛ كذب الاشساعة فعاداه ل القاهرة 
الى ديوتهم يتضاحكون على ماجره عليهم تصديقهم تلك الاشاعة الكانية ٠‏ 
حى الازبكية والحملة الفرفسية : 
وعندما تدمت الحملة الفرنسية الى القاهرة فى أواخر يوليى 194١م‏ كان حى 
الازبكية أكثراحياء القاهرة رقيا وأوسعها ميدانا ولهذا اتخذ نابليونقصر محمدبك 
الالفى بالازبكية مقرا لقيادة جيشه وأفرد لقواده.بعض القصور الاخرىالمحيطة 
بالبركة ليسكنى! بها ٠‏ وقد تسيب الاحتلال الفرنسى ومقاومة القاهرة له فى هدم 
الكثير من المساجد والدور وتخريب البساتين بالازيكية وترك سكانها قصورهم 
للجند الفرنسيين وتحول مسجد ازبك فى عهد الحملة الى متجر كبير أو سوق 
تباع فيه البضائع المختلفة وأهمل منذ ذلك الدين حتى هدم تماما فى عهد الخديو 
اسماعيل سنئة 115 م عند اقامة دارالاوبرا الحالية وبهدمه أصبح مسجد أزيك 
سيرة تروى بعدأن كان رمزا لبداية تعمير حى كبير لعب دورا هامافى تاريخ 


وحياة القاهرة فى العصر التركى ٠‏ 


د 


بولاق 
حسين عبد الرحيم عليوه 


يعتبر حى بولاق من الاحياء الثاهرية التى امتد اليها العمران مئذ العصر 
العثمائنى وما بعدة 4 وتعود دداية ظهوره ليام عيد السلطان المملوكى الناصر 
محمد بن قلاوون الذى شسجع القاهريين على البناء والتعمير فى أراضى الجزيرة 
الجديدة التى كونها طمى النيل عاما بعد عام وسط مجراه تجاه أرض اللوق . 


وكثرت المبانى والمئشاتث بأرضص الجحزيرة الجديدة النى فمس متك نولاق وأمتق 
عمرانها حتى اتصلت بشاطىء الثيل . 


ودمرور الأزمن أزداد العمران يها واتصلت بغيرهأ من أحباء القأهرة المتاخمة 
لها وان بقيت مدة طويلة من تاريخها أشبه ما تكون دضاحية من ضواحى 
القامهرة ٠‏ 


صرود ولاق : 
كان يحد بولاق شمالا جزيرة الفيل التى قامت على جزء كبيسر منها بعض 
مناطق شبرا وروض الفرج + أما أرض اللوق فكانت تتاخم بولاق من جهتى 
الجنوب والجنوب الشرقى ‏ وقد تكوذت أرض اللوق نتيجة لاتنحسار مجرى نهر 
الغبل جهة اقرب #كمن. الدزوف آنه عتن وخول الاسلام معن فى 'القرن الأول 
الهجرى (/ام) كان مجرى النيل يسير محاذيا لحصن بابليون وجامع عمرو ابن 
العاص » وباتحسار مجراه جهة الغرب أخذت تتكون من طرح الذهر أرضص 
حديدة لينة كته كادن :ارما عقد وزامكها وين هذا يميه باركن اللو ويد 
بدأ ظهور هذه الارض فى العصير الفاطمى ثم اخذت تمتد وتتسع .حتى أاصبحت 
فى شمن النقجاتى عكري قتطوة الدكة كيالا بحن القشمن لعفي وها بخو ليه 
جذوبا ومن الخليج المصرى شرقا الى شارع رمسيس «الحالى) غريا ٠‏ والى 
جائب زراعة هذه الاراضى امتد اليها العمران فبنيت المئازل والمنشآت المختلفة 
واليادين الواسعة والهدائق الكديرة : 


اما فى الجهة الشرقيةمن بولاق فكانت منطقة المقس ( باب الحديد وما يجاوره 
حاليا ) وجزء من أرض الطبالة ( حى الظاهر والعباسية حاليا ) وجزء من حى 
الازبكية . وكان مجرى النيل يحد بولاق من جهة الغرب , 


مه 1/6 حا 


شكل ١6‏ ب جامع سئان باشا ببولاق - المدخل ب 9لاؤة ه ل 1إ12 م 


عد 11د 


وقد اتصلت بولاق بأحياء القاهرة بواسطة طريقين أحدهما يربطها بالمقس 
وكاف فكلالة. الأعيكان:ز النخى يسلها: بالأزيكية وكان هانن | بالساكق اذأهلة 
باسكا . وأغلب الظن أن الطريق الاخر هطو الذف نام المسيو لوبير أحد 
مؤنخد سى الطرق فى عهد الحملة الفرنسية يأصلاحه وغرس الاشجان قلي 


٠ جائبيه‎ 


مظاهر الحياة فى بولاق : 

وهما كافك هن اهمية بولاق فى الفضي العثمائى انباكاتت قدن! تخارنا هاما 
تفد اليه السفن المحملة بالبضائع فترسو على شاطئه لتفرغ حمولتها وتحيل 
قنز فاه واخكلاب ساكو كاف تهار العلال + 


ومن الطريف أن نذكر أن البضائع والغلال لم تكن توضيع داخل مخازن خاصة 
وانما كان يمتلىء بها ساحل بولاق دون أئن حراسة »© وقد لفت هذا نظر 
رحال الحملة الفرنسية فقال أحدهم : « ان الثقة بين الناس فى مصر كانث 
على أكريينا ركو ميقا لم يكن رفي خوفاين أن فيند يه الى تلك الغلا :+ 


وقد وصف الرحالة « لدون الافريقى » ( ١5:55‏ ؟ه١١‏ م ) بولاق عند 
زيارته للقاهرة بأنها كانت من أجمل المناطق المطلة على النيل واذها كانت تزخر 
بالمساجد والمدارس والقصور وتزدحم بموظفى الجمارك الذين يقومون بتحصيل 
الضرائب المقررة على التجارة المارة بها ( دكتور عبد الرحمن زكى ‏ القاهرة 
ص 51 ). 


وبالاضافة الى هذا قامت بولاق بدور هام فيما كان يجرى بالقاهرةمن 
احتفالات رسمية كبيرة فى المناسيات المخثافة ٠‏ 

ففى يوم الاحتفال بفيضان النيل كان الوالى العشمائى ينزل منالقلعةمقر 
الك الئتولاق سداتكر العاهر ة اح حتت يكون. هذا له ولاضاعه البسدن الكبير ‏ 
الؤينة :الى يمطتلها لينو الاتراء د وتحقة ينه الوالين السنفق اشرق 
المشتركة فى الاحتفال النهرى الكبير حتى يصل الموكب الى مقياس الثيل 
بالووخنة حنف ندرل» الورالى. تومن معد للقامة «مكات نطو ال سد ٠"‏ محسقان 
يفيضان الذيل ٠‏ 

كما كانت بولاق تشهد احتفالات استقبال الولاة العثمائيين عند قدومهم الى 
القاهرة لتولى السلطة بها فقد كان الوالى يسير فى موكبه الكبيرالذىيضم 
الآلاف منالفرسسان والمشاة فى زيهم التقليدىالرسمى ‏ وكان الموكب يبدأ من 
بولاق صباحا عقب وصول سفينة الوالى الجديد ثم يخترق شوارع القاهرةحتى 
نل الى الناسة* 


جم ا لاحت 


معالم ومنشآت دولاق : 
مولاق مكانا يقصده أهل القاهرة طلبا لاراحة والهدوء والجى الصافى ٠‏ 


ومن أهم المنشآت التى مازالت باقية حتى الآن بحى بولاق مسجد سنان 
بائما »؛ وقد كان سسئان باشا ( هلاة ب 919/5 ه ) واليا على حلب قبل القاهرة» 
وكان من الولاة المحبين للتعمير والانشساء فأنظما ولاق مسجدآأ ووكالةولايزال 
اسمه يطلق على الشارع الذى يقوم به مسجده حتى الآن ( شكل ١5‏ ) . 


ويتكون المسجد من قاعة واسعة وسطى تعلوها قبة ضخمة هرتفعة تسم 
رقبتها شسبابيك حجصية يحليها زجاج ملون »© ويحيط بالقاعة الوسطى ثلاثة 
ايوانات معقودة ©» وقد سقفت كلها بقشبوات صغيرة »6 أما مئذنة المسجد قتقع 
فى الطرف الجنوبى الشرقى من واجهة المسجد . 


للجامع الازهر وذلك فى أواخر العصر العثمانى ( شكل .1 ) . 


كما شيد الوالى العثمانى حافظ أحمد باشما مبولاق وكالتين وعددأ من 


وأنشأ على ديك الكبير سئة ١/الا١ا‏ م فيسارية كبيرة وخائأ ومسجدا ببو لاق 
أستمر العمل فى بذائها الى ما بعد وفاته ٠‏ 

وقد أقيمت بعض المنشآت ببولاق فى عيد الحملة الفرنسية كالمحاجر الصحية 
التى أمر نابليون ببنائها فى هذه المنطقة باعتبارها أحد مداخل مديئة القاهرة 

كما أن الحملة وجدت فى بعض خانات ووكالات بولاق متسعا أعدد كبير من 
قواتها وعلى سسيل المثال احتلت قوات الخيالة الفرئنسية احدى وعكالات الآأرز 
ببولاق ' 

وشهدت بولاق الكثير من مظاهر العذف ومقاومة الاحتلال الفرشسى فى أواخر 
القرن الثامن عشر الميلددى » فقد كانت بولاق من أهم مراكز مقاومة الفرنسيين 4 
ومساحدها * وقد وصدفب الجبرتى بعض ما أصاب بولاق على أبديهم فقال : 


3 


« هجموا على بولاق من ناحية البحر (النيل) ومن ناحية بوابة أبى العلاء 
وقاتل أهل بولاق ورموا بأنفسهم فى النيران حتى غلب الفرتسيين عليهم 
وحصروهم من كلجهة وقتلىا منهمبالحرق والقتل وبلوا بالذهب والسلب وملكوا 
بولاق وفعلوا بأهلها ما تشصيب من هوله التواصى »© وامتد التخريب الى مسجد 
اكع العلاء الذى كان بعض الشائرين يقاتلون منه حتى 53 ا جميعا 1 

وقد عاصر الجبرتى الحملة الفرنسسية وأرخ لها » ومن الجدير بالذكر أن أحد 
البيوت التى خلفها له أبوه كان فى حى بولاق » وعائس به عبد الرحمن الجبرتى 
وهى فى سن الثانية والعشرين » وكان يقضى به الصيف حيث الجى آقل حرارة من 
جو القاهرة )فى حين كان يقضى الشتاء فى بيت آخر له يقع بالصناديتية ٠‏ 


أما فى عصر محمد على فقد تغيرت صورة حى بولاق اذ أصبح حيا صناعيا 
وذلك بفضل ما أدخله محمد على من صناعات جعل مقرها حى بولاق») أذ أقيم به 
مسبك كبير للحديد ومصئع لغزل القطن ونسجه كان يضم 8؟ دولابا للغزل و6 ؟ 
آلة . كما أقيم ببولاق مصنع آخر لغزل القطن ٠‏ وكان من الطبيعى أن تقام 
بالقرب من هذه المصانع المنشآت الاخرى المتعلقة بها كمساكن المهندسين والعمال 
والورش والمخازن المختلفة ٠‏ 


ود زآر الثكاهرة سسئة /ا4.١‏ م الرحالة الفرئسى كومب وأعجب كثيرا بما كان 
يضدمه حى بو لاق من صناعات كثيرة متنوعة ١‏ 
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التصل الشائيك 


القاهرة ق نفك رالرحالة 


© تاحبس سس لسحعس يرق 
© أريمتوقد فول ارفك 
© دوميتكو تريضيزسانوق 


تأصرى خسرو 
زار مدينة القاهرة على مر العصور كثير من الرحالة الذين سجلوا ما 


لاحظوه وما رأوه فى كتب تصف لنا أحوال تلك المدينة العظيمة ذات الشهرة 


زارها فى كتاب سماه « سقر نامة » أى قصةالسفر ٠‏ 


وقد ترجم هذا الكتاب المستشرق الفرشسى « شارل شيقر » الى اللغة الفرنسية 
وصدن يباريس سئة 5م8١‏ تحت عثوان ١‏ 


07 2]388156 06 عع7092 بل م1أتهاهء" قطعميةة موعم8 


واعتنى به ونقله الى العربية الدكتور يحيى الخشاب وصدر بالقاهرة سنة 
ا ٠‏ 
م 


تأردخ حياته : 

ولد ناصر خسرى ببلدة من اعمال بلخ بخراسان سنة 754 ه ( ٠٠١"‏ م) ع 
وتأدب احسن تأديب » وقام فى شبابه بأسفاز عديدة فى انحاء ايران وتركستان 
والهند وبلاد العرب ثم استقر فى منصب كبير فى ديوان السلاجقة بمدينة مرو 
وظل يعيش عيشة ترف وبطالة حتى سنة 577 ه 2( ٠١45‏ م ) حين ترآأه يضحى 
بمئصبه ويبدأ حياة تقوى وسفر وعلم؛وقد سافر لتأدية فريضة الحج وقام 
برحلات طويلة فى الشرق الادنى بين عامى /2”0 : 465 ها (840١٠ا-‏ 
١65‏ م ) زار خلالها مصر واتصل بيعض رؤساء الشيعة الاسماعياية فى 
بصي #وبيدو أن الخلقة التطصر ولله احين انتقنالةبوكلنه ران يدهن اذهب 
الاسماعيلية فى خراسان ولما رجع الى خراسان أخذ يدعو الى المذهب الفاطمى 
فاضطهدوه واضطروه للفرار الى بلاد ما وراء النهر حيث توقى سنة 57؟ هم 
٠051(‏ م)(زكى حسين ؛ الرحالة المسلمون ص اه ب 7ه ) . 


0 


لالات 


وقد زار ناصر خسرى دصر قبل « الشدة العظمى وآقام فيها عدة سنوات 
ودون مشاهداته بدقة واسهاب قوصف لنا الحياة الاجتماعية والنهضة الفنية 
والصناعية فى مدينة القاهرة وقد ذص ناصىر خسرى فى كتابه سببا لتسمية 
القاهرة فقال : ( وقد سمى المعسكر بالقاهرة لان ذلك الجيش. كان قاهرا ) 
( يحيى الخشاب ‏ سفرئامه ص 27 ) وهو يخالف بذلك الاسطورة الشائعة 
التى ذكرها المقريزى وأبو المحاسين بن تغرى بردى من أن هذا الاسم يرجع 
الى رمى أسساس الاسوار حين كان القاهر أى المريخ فى الطالع ( أبن تغرى 
بردى ‏ النجوم الزاهرة جح ؛ ص ١؛‏ 150 ٠)‏ 
وصفقه لدينة القاهرة وقصورها : 

ووصف ناصر خسرى قصور الخلافة الفاطمية وعظمتها فقال ( أما قصر 
السلطان نفسه ‏ يقصد الخليفة ‏ ففى وسط القاهرة » وبينه وبين الابئية 
المحيطة به فضاء يقصله عنها » ويحرسه فى الليلة خمسمائة حارس من 
الفرسان » وخمسمائة حارس من الرجالة » وللقصر اسوار عالية فلا يستطيع 
أحد رؤيته مند اخل المدينة » بينما يبدى من خارجها كالجيل »وبالقصى الوف من 
الكقي رالتساء الكو ارك (١‏ مكل 1 1 


أما أبوابه ‏ فله عشر بواباتفوق الأرض وباب يقود الىممر تحت الارض 
يعيره الخليفة راكبا ليصل الى قصر آخر ويقصد القصر الغربى الصغير ٠‏ 
ايواب القاهرة : 

وقال عن أبواب القاهرة ( ان لمدينة القاهرة خمسة أبواب كييرة : باب النصر 
وباب الفتوح وباب زويلة وباب القنطرة وباب الخليج) .وهذا الكلام يخالف ما 
يذكره المتريزى فى خططه من أن جوهر بنى للقاهرة ثمائية أبواب وهى ؛: باب 
النصر وباب الفتوح فى الشمال وباب البرقية وباب القراطين ( المحروق ) فى 
الشرق »؛ وباب زويلة ذو القوسين وباب الفرج فى الجئنوب ثم باب سعادة وباب 
التنطرة فى الغرب ( سسنفرنامة ص 55 ) : قمن الغريب أن يغففقل ناصر 
خسرو ‏ وهو شاهد عيان ‏ ثلاثة أبواب الا اذا كانت هذه الابواب قد 
تلاشضت فى زمنه (شكل ١١س .)١١5‏ 


ويذكر ناصرخسرو أنه لم يكن بالمديئة ‏ أىالقاهرة س سور محصن . ولذا 
فمن المعتقد ان السبور الذى بناه جوهر الصقلى كان قد اثدشر خاصة وان مادته 
كانت من الطوب وليست من الحجارة ومما تجدر ملاحظته ان ناصر خسري قد 
اسار الى هذه الحقيقة فى سياق كلامه » غير أنها ذات مغزى كبير لعلماء الاثار 
ان انها توضح بعض الاسباب التى دقعت أمير الجيوش بدر الجمالى وزير 
الخليفة المستنصي بالله الى أن يبنى من جديد سورا بالحجر ٠‏ 
3 


ويستطرد ناص خسرى فى وصف ابنية القاهرة فيشير الى ضخامتها اذ 
ينعتها بأنها كانت أعلى من الاسوار المحصنة وفى كل منها خمس أى ست طيقات 
« فكأنها القلاع الضخمة » وأنها بنيت بناء نظيفا محكما وفصل بعضها عن 
بعض بحدائق ترويها مياه الابار ١‏ 


ويتكلم نأاصس خسرق عمأ شاهده بالقاهرة دن الخانات والحمامات والدكاكين 
فيقول ( وأصيح فيها ها لا يقل عن عشرين ألف دكان كلها ملك للسلطان وكثير 
منها يؤّجر بعشى دئائينر فى الشهر ) ٠‏ 


صناعات الفسطاط : 

وانتقل ناصر خسرى بعد ذلك الى وصف مديئة الفسطاط حيث كانت الحركة 
التجارية والصناعية » ويصف عظمتها فيقول ( ويصنعون بمصر الفخار آى 
الخزف من كل نوع وهى لطيف وشفاف بحيث أذا وضعت يدك عليه من الخارج 
ظهرت من الداخل » وتصنع منه الكؤّوس والاقداح والاطباق وغيرها » وهم 
يلونونها بحيث يشبه البوقلمون ( سفرنايمة ص ٠١‏ ) وهو يقصد هنا الخزف 
ذا اليريق المعدنى الذى ازدهر ازدهارا عظيما خلال تلك الفترة وطليث تحفه 
بأكاسيد معدنية جعلتها كلون الذهب ويعطى يريقا مثله ؛ أما ما يتصده هنا 
بالبوقلمون فهو قمائسشى متعدد الالوان اشتهرت به مدينة تئيس بالوجه 
النمحرى (شكل 1١‏ و 0.؟ وه/9!). 

ويستطرد ناص خسرو فى ذكر هذا الذوع من الخزف فيقول ( فيظهر بلون 
مختلف فى كل وجهة تكون بها ) . ويثول أيضا ( ويصئعون بمصر فوارير 
كالزيرجد فى الصفاء والنظافة ويبيعونها بالوزن ) . 


ويستطرد فى الكلام عن الصناعات فيقول ( ورأيت كذلك معلمين مهرة 
ينحتون بلورا غاية فى الجمال » وهم يحضرونه من المغرب » وقيل انه ظهر حديئًا 
عند بحر القلزم ؛ بلور الطف وأكثر شسفافية من بلور المغرب ( سفرئاية ص 
5 ) وهو يقصد بذلك البلور الصخرى أو الكريستال وقد وصلنئا منه تحف 
فاطمية فى غاية الجمال ( شكل 65 و /ام ) . 


وتكلءاثاضن كسان عن حاتي منينة اللسطاط فذكن ما فيا عن نيرت شابرةة 
وتمو انيم كبدرة وعد اكق نعناين + كنا اناي قن هنف قن افد انها وا عاقيا 
ووصف ما فيها من محال وحوأنيت * وقد لفت نظره أن التجان كاذو! يبيعون 
بأثمان محددة » كما أنهم يضعون هاا يبيعونه فى أوان من الخزف بدلا من 
الورق ‏ وهذا دون مقابل ‏ وان دل هذا على شىء فائما يدل على تقدم صناعة 
الخزف وانتاج المصانع كميات كبيرة ٠‏ 


كلا لد 


وختم ناصر خس ووصفه » بأئه رأى فى مصر والقاهرة ثروة عظيمة وأموالا 
غزيرة لو أراد وصفها لم يصدقه أحد فى بلاد العجم ( زكى حسن ٠‏ كنوز 
الفاطميين ص ٠ ) ١١‏ 


وقد أرجع نأصس خسرق رخاء مص فى ذلك إلوقت وما بسودهاأ من أمن الى 
الذولة الناطبية ومدهنيا الامساكلن و دكن إن هذا االذفب: كفي يانقاذ العاله 
هذا المذهب ويدعيى له ويبشر به ٠‏ 


لوخم سب 


ارنولد فون هارف 


الدكتور عبد الرحمن فهمى 


كتابا يتضمن أخبار رحلة قام بها الى القاهرة وبلدان الشرق اثناء حجه الى بيت 
المقذى ش 
نَ 


ولقد كان كثير من الحجاج الاوربيين فى العصور الوسطى يغتنمون فرميية 
السفر الى بيت المقدس للسرور على القاهرة وبعض بلدان المشرق والوقوف على 
حضارتها وليشهدى! » منافع لهم ٠‏ ومن بين هؤلاء الحجاج القارس الالماثى 
ارنولد فون هارف الذى أشرنا اليه وكان قد غادر وطنه كولونيا بالمانيا فى شهر 
توقمينسنة :1955 م.قى توعلة أدافت كلات نوات ذاو افيها بالاضافة الى اديت 
المقدس مصر وبعض يلاد الشرق الاوسط ثم عاد الى بلاده فى شهن اكتوير .سنة 
م وكان قون هارف يدون مذكراته وملاحظاته ومشاهداته اثناء رحلته ٠‏ 
وفى ضوء هذه المذكرات أتم ارذولد فون هارف كتابه الذى اهدآه بعد عودته 
الى امير مقاطعة كولونيا على أن يكون هديا لزملائه من الحجاج الالمان »وقد 
طجع هذ الكتانت لق "كر لو ها يمدتة :114 ع وتستقيل نكن نشدت اننا للستلا مين 
بالقاهرة بنسخة من هذا الكتاب أول من عرف بها الدكتور محمد مصطفى سنة 
اذ 3 


ويهمنا من هذه الرحلة ما تضمه من وصف للقاهرة ومجتمعاتها اثناء زييارة 
فون هارف لها فى عهد السلطان الناصر أدى السعادات محمد بن قايتباى 5١١‏ هس 
65 ه 1١156(‏ 1158 م ) وقد استقل مون هارف الى القاهرة سفينة 
تجارية ايطالية نقلته من رودس الى الاسكندرية » ويصف فون هارف دخول 
السفينة الى الميذاء ومرورها مخفضة الشراع امام قلعة السلطان قايتباى التى 
كان قد تم بناؤها فى ذلك الوقت » وكيف حيى « حراس القلعة السفينة بطلقات 
من مدافعهم اجاب عليها ربان السفينة بالمثل ٠‏ وقد ركب فون هارف بعد ذلك 
سفينة نيلية من رشيد الى القاهرة حيث دفع ضريبة توازى © فى الماثة » مما معه 
من نقود ودفع التجار مثل ذلك الى جانب ٠١‏ فى المائة من قيمة ما جليوة معهم 
من بضائع ٠‏ ومما هى جدير بالذكر ان فون هارف التقى فى القاهرة باثنين من 


 ]1‏ الثاهرة 


المماليك من أصل المانى احدهما من مدينة بال والاخر من دائزج وقد ساعداه فى 
حجولاته بالقاهرة كمأ استطاع بفضلهما أن يحصل على تصريم من سلطان مصر 
محمد بن قايتباى يخول له الطواف ببقية أقاليم الدولة المملوكية ) ود أهتم 
الستطان اكناء كينا ينها الجاع ودغاة: الى مقائلةة بالقلية وفموى النة فى 
شئون السياسة الاوربية والحروب التى اثارها شارل ملك فرنسا وما يعتزمه حن 
غزق يلاد الشرق الاوسط » ويصف فون هارف قلعة الجبل وما شاهده فيها من 
مبان وقصور ويذكر انه رأى مدرسة المماليك كان يها 0٠٠‏ خمسمائة مملوك من 
الغلمان الصغار يتدربون على الشئون العسكرية ويتعلمون القراءة والكتاية 
العوسة مويقر مكل اورسهم اقان و كلذكو التنتان! # كنا انان الى ان الداخل 
الى القلعة يمر بثكناه عسكرية + ومصائع للاسلحة والمسجد الكبير والاصطبل 
السلطانى حتى يصل الى الحوش السلطانى » ويجلس السلطان هناك ثلاث 
مرات من كل اسبوع ليحكم بين الناس ويستمع الى طلبائهم وهى يجلس على دكة 
مرتقعة تعلوهامظلة جميلة مزركشة وقد رسم فون هارف السلطان وهى جالس 
تحت هذه المظلة ,التى كانت على هيكة قية تتدلى منها ستاشر حول الدكة ويدور 
حول القبة افرين مزين بزخارف من معينات ويجلس السلطان قوق وسائد ثلاث 
محشوة وضعت فوق غطاء من القماش يتدلى حتى الارض وتزينه زخارف 
المعيناتك »© ويضسع السلطان فوق رأسه عمامة مملوكية من تلك العمائم التى 
استحدثذها الناصى محمد دن قلاوون فى عصر المداليك ويقبض السلطان بيده 
اليمنى على عصا كالصولجان اشيه بالدبوس ٠‏ وعن يمينه ويساره مملوكان من 
السلاحدارية تمنطق كلمنهما بسيفه وفوق رأسكلمنيما علامةتختلف الواحدةعن 
الاخرى وتبدى عمامة المملوك على يسار السلطان وكأنها لفت حول شربوش 
ولس كل من المملوكين خف فى رجله يقال له السثمان .وكان غالبا يتخذ من 
الجلد البلفارى الاسود ويلبس كل منهما قباء فضفاض له اكمامواسعةوكمران 
بحلق وأبزيم . وكان يحيط بالسلطان رجال الحاشية والقضاة والجند ؛ 
وتصادف أثناء زيارة فون هارف للقاهرة أن وقعت ثورة اقيردى الدوادار 
الفاكلة ضد السلطان الناصر ممحد بن قايتباى وقد أثسار ابن اياس الى هذه 
الثورة اشارات طويلة فى حوادث سنة 5١”‏ ه ذكر فيها ما حدث من هجوم 
المماليك علىمن كان من أنصار اقبردىيمدرسة السلطان حسننأحرقوابابها 
ودخلوا على من بالمدرسة من الامراء فهربوا ونهب الجلبان ما كان بالمدرسة 
رن ملحيقكانات الامواء و الما كا ونهيوا .ميكل :| ادرسية والتفافين: وخاليوا 
شبابيك الثبة التى بالمدرسة وأخذوا رخامها ( أياس ج ؟ ص 3]01 ) ٠‏ 


يقول ابن اياس انه « لم يقع يمصى من يوم فتحها وهلم جرا مثل واقعة 
اتيردى الدوادار فكانت من غرائب الوقائع وفى مدة المحاضرة كانت الاسواق 
معطلة والدكاكين مقفلة ٠‏ وامتنع البيع والشراء ولم تظهر فى تلك الايام امراة 


سس 5 لله 


بالاسواق ولا بالطرقات وكش القتل والنهب وكانت القاهرة مائجة والناس فى 
أمر مريب ٠‏ ولم يقض على هذه الفتنة هروب اقبردى من القاهرة نهائيا بل 
اتقو الناليك؟ الحلمان [ النيت او عطلعطو 1 ف الفيتة ( القاهن؟ اوهناروا 
يمكلوة انسار اف ومداييون النورت حكن يدو | الويوع للق ع حك العو عقر 
توجهوا الى حاره زويلة ونهبوا كل ما فيها .. واستمر النهب والقتل عمالا ثلاثة 
ايام متوالية ولم يجدوىا من يردهم عن ذلك والمدينة هائجة وكل من ظفروا يه من 
جماعة افنبردى يقتلوئه شر قئلة ) . 


ويقول فون هارف أنه كانفى ذلك الوقت ومئزل الترجمان المملوكى- ولا 
كان هذا الترجمان من أنصار آقبردى الدوادار فقد هاجم المماليك السلطائية 
زد دز د05 20 
وبعد أن أبرن التصاريح التى حصل عليها من السلطان ٠‏ وتصور هذه الحادثة 
جائبا من الاضطرابات السياسية التى شاعت فى القاهرة فى أوآخر عصى 
المماليك ٠‏ 


ويصف فون هارف الحياةة فى شوارع القاهرة فيقول انه يوجد بها 
أربعة وعشرون آلف شارع وحارة منها ؟؟ شارعا رئيسيا طوياذ يمتد احدهما 
من المطرية ويمر بالقلعة . وكانت هذه الشوارع ترش بالماء ثلاث مرات يوميا 
وكان لكل شارع بوابتان عند طرفيه تغلقان ليلا » ويقف عليها الحراس وكان فى 
كلسارع مطبخ ومخبزان أو أكثر حسب طول الشارعوحاجة سكائهوكانأكثر 
الناس لأا يطبخون فى بيوتهم بل يشترون مآكلهم من المطابخ العامة ومن المخابز 
وكان الدشجاجح المسلوق أو المحس يباع فى الشوارع وكان متوفرا بالقاهرة لان 
الببض كان يفرخ فى هذه المدينة فى افران خاصة أى معامل للكتاكيت » كما. ان 
أهل القاهرة كانوا يأكلون الكثير من لهم الضأن والجمال » وكان الماء يحمل من 
النيل فى قرب من جلد الماعز ويباع فى الشوارع ويملاً الافنياء بعض الازيار 
يضعونها أمام منازلهم وقصورهم ليشرب منها المارة ٠‏ وكان بالقاهرة حمامات 
حشيرة للرجال والنساء وكانت أرضية .هذه الحمامات وحدرائها مكسوة بالريخام 
ويسخذن الماء فى غلايات كبيرة ينقل منها بواسطة انابيب فخارية الى احواض.ن 
رحامية ٠‏ 


ويتحدث فون هارف عزنساء القاهرة فيشير الى تعدد الزوجات والتزام 
الزوج بالنفقة اليومية على زوجاته مع تخصيص قوآامين على خدمتهن ويقرر 
فون هارف أن للزوجة على الرجل حقوقا لا يستطيع التهاون فى تأديتها والا 
شكته الى القاضى وبذلك يتعرض للعقاب من أجلها ويعترف فون هارف صراحة 
بان للمراة القاهرية حقوقا أكثر من زميلتها الاوربية ٠‏ 
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تسكل 1١‏ ب محارب من الماليك متمنطق بسيفه كما صوره فون هارف 


نسم 5 سملم 


وتحدث فون هارف باسهابعن معالم القاهرة التى شاهدها فذكر المساجد 
والعائيى و الفسو ارم وال ارين :ز لاقام متاو الك اليك مصكن هات ها 
تحدث عن أسواق القاهرة ومخابزها ومطاعمها وحماماتيها» واثمان السلع 
والحاجيات كذلك وصف العادات والتقاليد فى القاهرة وتكلم عن الرجال 
والنساء وأزيائهم والمماليك وأسلحتهم ومعيشتهم وأثسار الى الاوقاف الخيرية 
والحياة الدينية والصوفية ووصف الاعياد والمواسم والحدائق والحيوانات 
والطيور وقد زود وصفه بكثير من الرسوم التوضيحية ذات الاهمية الكبيرة 
وكن من يقن الكنون النى انها نقوى هارقة على الذي القليدض تسا قحي 
الناصر محمد بن قايتباى ( ص ٠١1‏ من الرحلة ) ويبدو الطربوشس فوق رأس 
القبماء أنية بالشمة بوتفظية هعدابة نضفاضة اسن يقبيك: الحجاى مخصفة 
القاهرة منذ عصر قايتباى أن تكون طويلة بحيث لاتقل عن ثلاثة اذرع ويبدى على 
نغ ذلك الحمين التدين وييهز لذذكلك السححة فئ النذ السرى لاحد اهن زنوت 
الوجه وضع الحجاب أشبه بشغل الدانتلة ويرسم فون هارف المكارى كغلام 
يتميز بالبساطة فى الملبس كما يبدو عارى القدمين وفى يده اليمنى عصاته التى 
يسوق بها حمارة وفوق رأسه عمامة تلتف حول طاقية ٠‏ 


وفى بعض الصسور ( ص ٠.١5‏ من الرحلة ) صور لنا فون هارف أحد 
الحاروين المليك ون المنافم رذارية ززية الكامق :سكل 15 ويشديل فلن 
طاقية فوق الرأس مصنوعة من الفراء وبيده اليسرى يقبض على دبوس 
وباليمنى يمسك يسيفه المنقوش الذى يتمنطق به ويشد حول وسطه كمران 
ذا حلق وأبزيم وفى قدميه خف من الجلد ( سقمان ) والحق أن فون هارف صور 
نواحى الحياة بقاهرة المماليك فى عهد السلطان محمد بن قايتباى بكثير من الدقة 
حتى ليمكنئنا أن نعتير هذه الرحلة حلقة من حلقات التاريخ الحضارى للثاهرة 
فى القرن 6م . 


عب 6 ااه 


دوويئيكو تريفيزانو 


الدكتور حسن البائسا 

فى يوم الاثنين 7؟ صضر سنة 9418 ه ( ٠١‏ مايى ١51١7‏ م) استقيل 
السلطان قانصوه الغورى قى القلعة بالقاهرة سفارة سياسية ارسلتها جمهورية 
البندقية للمفاوضة معه حول بعض المساثئل التى تهم البلدين ٠‏ 

وقد ذكن المؤرخ ابن اياس قضة هذه السفارة وترك زاكاريا داجاتى أحسد 
افرادها وصفا لما دار فيها » كما خلد احد الرسامين البنادقة صورة استقيال 
قانصوه الغورى لها ( شكل ١8‏ ) . 

وقد سبقت هذه السفارة بعض حوادث أدت الى تدهور العلاقات بين القاهرة 
والبندقية مما حدا يحكومة البندقية الى أرسال هذه البعثة السياسية رغبة فى 
تصفية ما شاب العلاقات بين الدولتين » واعادة المياه الى مجاريها ٠‏ 


وقد يدأ تدهور العلاقات عندما تزايد اعتداء الاوربيين على السفن المصريدة 
فى البحر الابيض المتوسط فى سنة 917 ه ( ١١٠١١‏ م) ٠‏ وحدث اخطرن هذه 
الاعتداءات فى جمادى الاخر من العام نفسه ( اغسطس ١٠5١م)‏ حين هاجم 
فرسانجزيرة رودسرتساندهم أربمعسفن من البندقية أسطولا مصريا علىرأسه 
كين نلك الكل اقزكاء النلطان بو كان مقهها: الن و الهوة ا فى اتنا المعترم 
لاحضار أخشاب » وقد اشتبكت القوتان فى معركة بحرية بالقرب من ساحلقلعة 
اياس كان من نتيجتها قتل محمد بك قائد السفن المصرية واستيلاء القرنجة على 
نحو ثمائنى عشرة سسفيئة مصرية مشحوئة بالسلاح وآلة الحرب . 

وكان حزن السلطان لهذه الخسارة شديدا حتى أنه امتنع عن الاكل يومين 
وو فلن هذا الاعنا سني الاهياك االانشابية كنا اكونوهعان كنييية القامة 
بالقدس بأن يكاتبوا ملوك الفرنج ليردى! ما أخذوه من المراكب والسلاح ٠‏ 


وازداد غضب السلطان على الاوروبييين ولاسميما الينادقة حين اكتشفت 
يكانات كانن مرسلة ون الحياه (اشمافيل الخفوق خصيم الميلظان اللفزة ال 
قناصل الاوروبيين تحضهم على أن يكاتبوا ملوكهم بأن يهاجم الاوروبيون الدولة 
المصرية بحرا على أن يقوم الشاه من جائبه بغزوها برا » فأمر بالقبض على 
قناصلة الاوربيين بالاس كندرية ودمشسق وطرابلس »© وعرض هؤلاء على 
السلطان بلميدان فى ؟؟ ذى القعدة سئة 915 ه فوبخهم وأئذرهم بالشنق 
على حد قول ابن اياس ٠‏ 


عن ا د 


ويبدى أن لويس الثانى عشر ملك فرنسا اراد ان يستفيد من تدهور العلاقات 
بين المصريين والبنادقة فارسل الى مصر بعثة سياسية كبيرة وصلت القاهرة فى 
شهر المحرم سنة 9114 ه (مارس 5١١1م‏ ) ٠‏ وقد وصف جيهان تينو أحد 
افرادها المقايلة التى تمث دين البعثة والسلطان ٠‏ 


ومن المعتقد ان أرسال فرنسا بعثة الى مصى حفن البندقية الى المبادرة الى 
ايفاد سفارتها الى السلطان قانصوه الغورى ٠‏ وريما كان الهدف من سفارة 
البندقية هى المفاوضة بشأن الافراج عن البنادقة الذين اعتقلوا بتهمة التجسس 
لحساب الشساه اسماعيل الصفوى وازالة سوء التفاهم الذى حدث بين القاهرة 
والبندقية نتيجة استيلاء فرسان رودس على السفن المصرية وقتل قائدها 
بالاضافةالى محاولة استعادة البندقية لامتيازاتها التجارية فى حصي التى خافت 
ان تفقمها لصالح قفرنسا ٠‏ 


وكان على رأس هذه السقارة حد عظماء البنادقة الاكفاء وهى دومينيكى 
تريقيزانى الذى صحب معه بعض اولاده ووصلت البعثة الى القاهرة محملة 
بالهدايا واستقبلها السلطان بالحفاوة والترحاب ٠‏ ويصف ابن اياس فى 
كتابه « بدائع الزهور فى وقائع الدهور » قدوم سفارة البندقية الى القاهرة 
واستقبال السلطان قانصوه الغورى لها فيقول « حشر ألى الابواب الشريفة 
قأصد ملك /الفرنج البنادقة فكان له يوم مشهود واوكب السلطان فى ذلك 
اليوم وزين باب الزرد خاناه ( اى بيت السلاح ) باللبوس والسلاح ثم طليع 
القاصد وصحيته تقدمه حافلة ( اى هذايا كثيرة ) نحى من مائّة حمال ما بين 
اوائى بلور وجوخ ومخمل واثواب مخمل تماسيح وشقق وحرير اطلس وغير ذلك 
أشياء حافلة » ثم يضيف الىذلك أنه أتسيع « أنتاصد الفرنج قد جاء يسعى عند 
السلطان فى فتح القيامة التى بالقدس الشريف وكان السلطان اغلق بابها ومضع 
الفرنج من الدخول اليها بسبب ما تقدم منهم » ٠‏ 

ثم غادر تريفيزانو وأصحابه القاهرة فى ؟ أغسطسس. سسنة ؟١15‏ م بعد أن 
أنجن مهمته بكثير من النجاح والتوفيق ٠‏ 

ويهمذا من هده اارحلة تلك الصورة التى تمثل استقبال السلطان قانمسىه 
الغورى لدومينيكو تريفيزانو وأعضاء بعثته بالقاهرة ( شكل ٠ ) 1١‏ 

وكانت هذه الصورة فى اول الامر بقاعة المجلس الاعلى بقصى الدوق 
بالبندقية ثم نقلت الى متحف اللوفر فى باريس على يد روفائيل تريشيت وظل 
يعتقد خْطأ أنها من عمل جنتيلى بلينى ((حوالى 95؟5١1‏ 15.7 م ) وأئها تمثل 
استقبال السلطان محمد الفاتج لبعثة من البندقية الى أن ثبت بوض وح انها 


جد 17/ سه 


ومع ذلك فالصورة مرسومة حسب اسلوب البندقية فى بداية القرن السادس 


عشي ويرجح أنها من عمل أحد زملاء حنتيلى بليثى او احد تلامذته ٠‏ 


ويشاهد فى الصورة الحوثى السلطانى بالتلعة حيث كان السلطان يستق 
السفراء الاجانب وغيرهم ٠‏ ووراءه اعالى المبائى التى ريما تمثكل ديوان 
الغورى وبيوته بالقلعة والتى يقال ان محمد على هدمها بعد ذلك وينى مكانها 
قصر الجوهرة كما تظهر مآذن بعض المساجد وكذلك انواع من الاشجار والنخيل 
والنبياتات وتبدو فى خلفية الصورة سماء القاهرة فى شهر مابى حيث تمت 
المقابلة تنتشى فيها هنا وهناك غلالات رقيقة من السحب التى لا تحجب زرقة 
السيمام ٠‏ 


يما 


وتوضح هذه الصورة بعض جوائب مهمة من الفنون والعمارة والتقاليد 


كما انها تصور بعض مراسيم ‏ استقبال السلطان المصرى فى القاهرة للسفراء 
ف االعرقن الننلطانى بالقلكة . ويكياهة المباظان خالييا على شكة و خلدة 
يجلس اثنان من أتباعه وعن يمينه وشماله يصطف الامراء وامامه يقف رسل 
اليندقية يتقدمهم رئيسهم تريفزانو وبينه وبين السلطان يقف الترجمان »؛ وكان 
يقوم بمهمة الترجمة قبيل ذلك الوقت موظف اسمه تغرى بردى ذكر اين 
اباس انه كان لها هون هوم فى 'التارية المتساتي فى ذلك العضس ,وق توطور 
العلاقات بين مصر والاوروبيين . ظ 

ومن الملاحظ أن عدد رسسل البندقية هنا يكاد يتفق مع ما ذكره ابن أياس عن 
عدد الاعضاء المهمين فىهذه السسفارة كما أن هيثئة تريفزانو نفسه قريبد جدا مما 
جاء فى وصف أبن أياسن ل4. ويقول أبن أياس فى هذا الصدد مائنصه: «فطلع 
القاصد وهى راكب فرس وقدامه سبعة انقس من اخصائه وهم راكبون على 
خيول والباقى مثئساة فكانوأ نحوأ من خمسين أنسانا من جماعة القاصد الذين 
جاءوا صحبته » وكان القاصد رجلا شيخا بذةقن بيضاء وهى جسيم وعليه وقار » 
وكان لابسا خلعة جر ذهب على حرير أصفر ..٠.‏ »6 . 


وتقدم هذه اللوحة للدراسة نماذج كثيرة لازياء القاهريين فى ذلك العصر من 
ياب وعمائم وطواقى وغيرها ٠‏ ومما يلفت النظر هذا العمامة ذات الشعب أى 
القرون الك بلعمنها المناطان ريصق أن هذه النناحة فى فلك القن :وضنفيا أبن 
اياس بالتخفيفة الكبيرة أى الناعورة وذكر انها « كانت فى مقام التاج لملوك 
مصر ») فى عصر المماليك ٠‏ 


ومما له أهميته فى هذه الصورة أيضا رسم الدكة التى يجلس عليها السلطان 
الغورى » ولقد ذكر بعض المؤرخين بصددها أنها كانت فى أول الامر تصنع من 
الخشب » وكانت عوضا عن كرسى المملكة » وكان يجلس فوقها السلاطين 
للمحاكمات » وقد جلس فوق هذه الدكة الخشب جماعة كثيرة من الملوك ونفذوا 
عليها الاحكام السلطانية وكانت عوضا عن كرسى المملكة » ثم أمر السلطان فى 
شهر ذى القعدة سنة 915 ه « يثسيل الدكة الخشب وأن يبنى مكائهامصطبة 
بالحجر » » وقد عن على الناس تغييرها ولم يتفاءلوا بذلك ٠‏ 

ونفذ أمر السلطانفبنى مكان الدكة الخشبمصطبة بالحجر الفص أى بكتل 
الدستور المنحوت وزخرقت بانواع الرخام الملون الفاخر وطليت زخارفها الباررة 
والبست بالذهب ء وجعل لها افريز من الرخام الابيض وله رمانتان من الرخام 
وكسى الافرين بالذهب ونقش عليه اسم السلطان وصنع فوق هذه المصطبة وزرة 
من الرخام الملون'طولها اربع اذرع اىحوالى مترين. ٠‏ وكانت هذه المصطبة غاية 
فى الحسن ٠‏ وقد قال بعض الشعراء فى هذه المناسبة ابياتا من الشعر منها 


فك ال ند 


وخا سمي يفنا الس هيك ألواتئه جواهر فُْ عتغتلدسسد مشلستتبكه 
اليسهسا الحسن لباس البها حتى فدت تزهو على الدكة 

ومن الطريف ان هذه اللوحة تشتمل على ظاهرة ترتبط بعادة من عادات 
السلطان الغفورى أشار اليها المؤرخون وكان لها دور فى حياة القاهرة 
السياسية والادبية فى قغحصير ه وتعدى دذلك عناية المصيون بأنيرسم فى لوحته كثيرا 
من الاشجار والنياثات ممأ يحفق صع ما ذكره ابن ايأس عن اشتغال السلطان 
بغرس الاشجار وشتول انواع الازهار والرياحين حتى صار ذلك موضع تهكم 

ولقكا أكنانالشياة الب ذلك فى بوسنالة سك ديا الى السلطاق «الذوورى ومهيا 
رأس ازيك'هان 2 التتار الذدى أنذهصسر علية الشاه وقتله . وكان همأ جاع فى 
هذه الرسالة ديتان من الشعر فيهما تهديكد لجنود السلطان واشادة يانتصار 
الفساه حلق دوه ريت كان ووكترمه الحسن. فى ععيكه 4 وتسريكن بالستفال 
الغورى بغرسى الاشجار والازهار وقد جاء فيها ٠‏ 


السيف والختهمر ريحائنا اف علي النسرجس والآس 


ود أثار هذان البيتان ثائرة الشعراء المصريين فأجاب أكثر من مائتين مثهم 
عليهما بشعر لم يعجب أكثره السلطان الغورى . ومما قيل فى هذه المناسسبة 
ما كاله اين اللححار وق جاء نه 


#اتسية ال ملعس لكين “اند عاتن النسافن على "لانن 
فان خسير الئاس من لا يرى تيرب دم المس لم فى الكاسن 
وكول الشيخ ناصر الدين بن الطحان : 


شم الرياحين يزيد القوى وشصدة البطقشسة والب اسن 
والتسبيك فى الشعرسة شو الققى اله ليق" القامهنا #الكلب: قئ" اللمنبز اس 


وقول ابن أياس : 


م و سد 


من كان شرب الدم من شأنه وكاس سه جمجمبة التحراضن 
نافد #الكلي: المتسحون اليد :ا محتقي اق السام نوق ناندن 


ويرتبط بالسلطان الغورى فى هذه الصورة أيضا رسمم رنوكه أو ثساراتهوقد 
حرص الرسام هنا على أن يرسمها على جدار الحوش الذى يجلس فيه 
السلطان ٠‏ 

وكاق أففاف الركك رمو لز اس الشيهة و عضو االكا قاو راركت كبن 
قائيضة يضقي اللوة وقد استسلت الال تمل الشارة او الشعان ان العلاة 
التى يتخذها الشخص لنفسه وينفرد بها دون غيره ٠‏ وكان الرتك فى عصر 
المماليك امتيازا خاصا للسلاطين والامراء وحدهم ٠‏ وكان الرنك رسمما دائريا ققد 
ينقسم الى منطقتين أو ثلاث مناطق أفقية » وقد يكون من لون واحد أو أكثر من 
لون . وكان الرنك يشستمل عادة على رسم لشىء معين ؛ حيوان أو طائر 
أو آذاة عالمواة ان الكاسى أن الشنيت ١‏ 


ومن المرجح ان هيئّة الرنك كانت ذات صلة بالوظيفة التى يشغلها الشخص 
حين يعين اميرا ويمنح الرنك ٠‏ وقد يشتمل الرنك على رسم شىء واحد وقد 
يشتمل على أكثر من رسم.وقد اختفت الرنوك من مصر بعد الفتح العثمانى 
مباشرة غير أنها كان لها تأثيرها فى تطور ألرنوك أو الشسارات الاوروبية . 


وقد رسم المصور هنا رنك السلطان الغورى على هيئة دائرة يحف بها اطار 
مقصضن ذو لوق اررق «وهىفقسينة الن كلاث متاطق انقية ! الوسطئ سفزاء 
وتشتمل على صورة كأس داخلها رسم مقلمة اي دواة ويحف بها من الجائبين 
رسسم يبه قرئين »؛ والمنطقة العليا حمراء وبها صورة بقجة مربعة » والمنطقة 
السفلى سوداء وبها رسم كأس » وجميع الادوات ملوئة بألوان مختلفة ٠‏ ومن 
الملاحظ ان رسم الكأس والقرنين يحتل المركز الرئيسى فى رنك 'الغورى المرسوم 
هنا وريما يرجع ذلك الى أن قانصوه كان قد قرر أمير طبلخاناة وشادالشراب 
خاناه دفعة واحدة وربما كان الرسم الذى يشيه القرئين يمثل بوقين أو عصوى 
الطبل وكلها ذات صنلة بالطبلحانات كما أن الكأس ذات صلة بالشراب خاناه ٠‏ 
وقد وزد هذا الرئنك على بعض تحفه التى وصلتنا غير أنه يمقاز هنا بوجود 
الالوان ٠‏ 

وبالاضافة الى «الرنك رسم المصور ايضا دائرتين تشتملان على كتابة ومن 
المرجح أنه قد مثل هنا درع السلطان قانصوه الذى يشتمل على القابه ودعاء 


اسااا- 


له بالعز والنصر وقد وصلنا نماذج من هذا الدرع على بعض آثار السلطان 
الغورى مثل عمود من الرخام بمتحف الفن الاسلامى بالقاهرة ٠‏ 


ومن الملاحظط ان هذه الدروع 5 مأ يمكن ان فسسمى بالرئوك الكتابية 0 
اتخاذها مقتصورا كلى السلاطين وحدهم ولم يصلنا 0 أمثلة لليلة لاستعمالها 
للامراء 5 


ولم يفت 'الرسام ان يمثل فى صورته بعض المعالم المعمارية والاجتماعية اللتى 
تتفق مع البيئة القاهرية فنجده يزود اللوحة ببعض الماذن التى تذكرنسا 
دوراتها المتعددة وكذلك خصائصها الاخرى بمآذن المساجد القاهرية الممشوقة 
الح ف صلتنا من عصر المماليك 1 


كما اضاف الرسام قبابا من طرن مختلفة عرفتها القاهرة فى عصي المماليك 
والتى تعلو بعضها أشكال الاهلة الثى ترهز الى الاسلام ٠‏ 


ومن أنواع القباب التى رسمها المصور هنا قبة مضلعة تشبه قى بعضن 
مميزاتها قية عبد الله المنوفى بصحراء قايتباى الثى ترجع الى القرن التاسع 
الهجرى ( ١١‏ م) ٠‏ / 


وعةاقلك أنكنا طزاز القبة ذاك التكارفه القوغة اق النقريجة وقف عزفا هذا 
النوع بالقاهرة ومن أمثلته قية ضريح صفى الدين جوهر بالركبية وترجع 
الى سنة 6 ١لا‏ ه ( ١7١١‏ م ) وقبة ضريمح الشيخ عبد الرءوف المناوى وترجع 
الى سسنة ١1؟.١‏ ه (7؟16 م ) ومن الملاحظ أن هذا الطراز من القباب قد 
استخدم فى القاهرة بصفة خاصة فى العمائر المدنية ولاسيما الحمامات ومن 
نماذجه الباقية قبة قاعة محب الدين الموقع التى بنيت فى سنة 01١‏ ه ( ١١06١‏ 
م )وقبة حمام بالمسكن الملحق يسبيل خاير بك بالتبانة وترجع الى سنة 1١8‏ 
ه (؟١٠6١‏ م) وقية حمام سراى المساضر خانة بالقاهرة ( 95١١م‏ ) ٠‏ ومن 
الملاحظ أن الزخارف المفرغة فى هذه القباب كانت فى معظم الاحيان تغطى بقطع 
من الزجاج الملون مما يكسبها منظرا جميلا لاسيما اذا شوهد من الداخل وقد 
نفذ الضوء خلاله ( شكل ١7‏ ) . 

ومما تجدر الاشارة اليه أن هذا الطراز من القباب ذا الزخارف المفرغة قد 
عرف فى صعيد مصى منذ العصر الفاطمى كما يشاهد فى بعض قباب قوص 
وأسوان * 

ولم يفت المصور أن يزود لوحته برسم بعض المنازل التى تفيدنا فى التعرقف 
على شكل المنزل القاهرى فى عصر المماليك » وما كان يشتمل عليه من عناصر 
خاصة ٠٠‏ وقد رسم المصور المنازل بأسقف مسطحة تناسب المناخ القاهرى 


نك امن 


د 
0 
1 


سكل !1 س قبة اكشسيخ عبد الرؤوف الناوى ل قبل سن 1.91 ه سم 1511 م 
( عن حسن عبد الوهاب ) 


العلل الامطان ومن | الانمكط: إن فى الانتقفه عانيه لات والعهن الأكن علية 
حديقة سطح ٠‏ ولقد عرف القاهريون حدائق السطح من قبل عصرم المماليك أن 
من ثقات أن شخصا غرس حديقة على سطح بيت منسيعة أدوار ونصب فيها 
سائية كانت يديرها ثور ويرفع الماء الى الحديقة من البثر » كما ذكر أن كثيرا من 
سقوف البيوت فى القاهرة أكثرها حدائق مثمرة وأن بعض القاهريين كانوا 
يزرعون الاشجار فى أصص ويضعونها فوق الاأسطح ( ناصر خسرو سفرنامه 
تتفق مع حاجة القاهريين للاستمتاع بالهواء البارد فى صيف القاهرة الحار 5 


ومن مميزات المساكن القاهرية التى أثبتها المصور فى لوحته ستائر النواهذ 
الخشبية المخرمة التى تسمى بالمشربيات والتى كانت تسمح بدخول الهواء » وفى 
الوقت نفسه تحجب من بداخل المنزل وبخاصة الحريم عن الاعين ٠‏ وقد قسم 
المصور المشربيات فنا الى قسمين قسم سفلى غير مفتوح وقسم علوى فتح بعضي 
ضلقه ٠‏ 


ااا 


ومن العناصر المعمارية القاهرية التى تفيد أيضا فى حجب داخل المنزل فى 
هذه الصورة المدخل المنكسر الذىيؤدى الىالحوثى السلطانى وهو مدخلذو 
تخطيط مذكسر بزاوية قائمة يضطر الداخل فيه أن ينعرج الى يساره قبل أن 
يدخل الى الحوشش أو الفناء.ويقصد من هذه المداخل فى حالة البيوت من غير 
لاضفافة فل الدسيت عن فون التوواة لي انها رع حك فد قله كرف لعافم تيهنا 
ولق رفك هوه لكا كل فى القافر من فل هين الماليك اذ كي ا عضن الدوى 
القن اععنتقت أكارهاء كن الفقطاظ والقى 'تزهع الي العضون الاسلامية البكرة 
كنض 3 انس ود كل ,متكي ذا كنا" خكرنا رقع لودل يسار + 


واستخدمت المداخل الماكسرة لضرورات دفاعية فى العمارة الحربية منذ 
العصور القديية » كما عرفت أيضا فى المساحد حيث يرجم أنها استعملت هنا 
للملاءمة بين اتجاه الشارع وتخطيط المسجد بحيث يكون جداره القبلى فى اتجاه 
التكلة كدامن الخال :ماد ى هاج انط مهس جيم الزية دفي انهدياق 
المعتقد أن المدخل المنكسر قد استعمل فى المنازل لأول مرة فى الثاهرة أو على 
الأصبح فى القتتطاطا + 


وقد زود المصور مدخل الحوس من الداخل بعقد مدبب ابلق يتألف من صنج 
بيضاء تتبادل مع صنج سوداء وفوقه شريط من الكتابة بخط نسخ مملوكىوق 
أعلاه مظلة يحملها كايولان » كما زود سور القصى الى يميذه بشرافات مدرجة 
ومن المعروف ان اقدم نماذج الشرافات الباقية فى القاهرة تتمثل فى جامع احمد 
ابن طولون ٠‏ 


اللمتفاعة ني القاهرة كن هذ العضى كطاضة التفان ‏ الفولدة نو اسستتناسيوا 
للترفيه والاستمتاع بمنظرها وصورة قزم يقود نسناسا كوسيلة للتسلية ٠‏ 


يكل الريك مها تقس :فاه السعورة عن ماله قاهوية سل كيه نا ديا مشقدل 
كلك يعدن هذاه كشو خريية عن الندفة (التاهر مطل :11ل اححية نذاك : السيتق 
الحمالونى التى تذكرنا بواجه رواق القبلة بالجامع الاموى بدمشق أو بواجهة 
بعض البازيليكات . واذا اضفئا الى ذلك الاسلوب الذىاضطر المصور أن يتبعه 
فى رسم بعض العناصى وتنسيقها وتلوينها لاعتبارات فنية وجمالية كان علينا أن 
نلتزم جانب الحذر عند دراسة هذه اللوحة كوثيقة تصور لنا جانبا من حياة 
القاهرة ومعالمها فى أواخر عصر المماليك ٠‏ ومن الطبيعى أن الرسام لم يرسم 
هذه اللوحة على الطبيعة بل رسمها بعد عودته مستعينا ببعض الرسوم التى 
رسسمها أثنذاء زيارته ٠‏ 


تعن منت 


شكل 18 ل جزء من لوحة ( مومظة القديس مرقص باسكندرية » من عمل جنتيلى بلينى 
وأخيه جيوفائى ( متحف بريرا فى ميلان ) 


وربما اعتمد أيضا على رسوم بعض المعالم الاسلاية المختلفة التى كان من 
عادة المصورين الأوربيين فى ذلك العصر أن يحتفظوا بها بالاضافة الىرسوم 
أخرى ليستخدموها عند الحاجة اليها ٠‏ وقد وصلنا بعض هذه الرسوم مجموعة 


ححد 58 ها 


فكراسات فى متحف اللوفر فى باريس والمتحف البريطانى فى لندن.وينسب 
أهم هذه الكراسات الى بيزائلو والى جاكوبوبلينى ولو أنه من المؤكد أن فنانين 
آخرين قد أسهمو!ا فى عملها ٠‏ 


ومن المعروف أيضا أن جنتيلى بلينى قام أثناء اقامته فى اسطنبول سنة 
148١ 08‏ م برسم بعض المناظر والمعالم والاشياء التى لفتت نظره فى هذه 
المدينة الاسلاسية *«وكان لهدهة الرسوم: أشن و اهنتم فى الانتاج. القتى فى القرن 
السادس عشر ولاسيما فالبندقية . ولقد استفاد كثير من الفنانين الاوروبيين 
فل هناء اليدوم فى غمل لرحاتن: ذات الوتسوعات: الكميلة بالشرف ان زودوا 
صورهم بنماذج منها » كما استفلها جنتيلى بلينى نفسه كما يتضح فى 
لوحته « موعظة القديس مرقص فى الاسكندرية » المحفوظة فى متحف بريرا فى 
ميلان والتى بدآها جنتيلى فى سنة 5 ٠٠١‏ م واتمها اخوه جيوفانى بلينى من 
بعده حيث ذرى فيها صور بعض الحيوانات والنماذج المألوفة فى الشرق 
الاسلامى فضلا عن بعض العناصر المعمارية اللتى تذكرنا بمديئة القاهرة مثل 
المسلة المصرية والمئارة التى تشسبه بدرجها الذى يلف حولها من الخارجمئذنة 
جامع ابن طولون بالقاهرة ( شكل ١18‏ ) . 

ويبدى أن جنتيلى بلينى كان على صلة بالقاهرة أذ طلب منه قفرنسيسكو 
جونزاجا حاكم مانتوا أن يرسل اليه رسمما لها . 

على آنه مهما كان مقدار الحذر أى '«التجاون الذى يمكن أن نقدره فى صورة 
استقبال قانصوه الغورى لدومينيكو تريفيزانو فى القاهرة فانه مما لاك فيه أنها 
تفيدنا الى حد ما فى التعرف على بعض الجوانب المعمارية والفنية والاجتماعية 
فى يكياة القاهرة فى أوابنن عه الداليك.* 


11ب 


العصبل الراسم 


خنصيات يأرزة من القاهرة 


هج ومربوعم «تتحصسية الفستان على شرفت المتشساهرة 
© أب والكسم مساع ين الدهان م ضيبي ين اللتورييزى 

ه ممتشسيهو اللعسسلم ©# محمد بين ستقر 

© سيق الدين فكلاووك هي قتائصووه القورفه 

نب أبوالعياس تحمد القلكتْتدي به عيد ارهن الج : < 


ا . الثقاهرة 


وضوح شخصية الفنان على خرّف القاهرة 


الدكتور حسن الياشا 


من الظواهس الملفتة للنظر فى الخزف الفاطمى وجود توقيعات صناعة على 
كثير من التحف الخزفية التى وصلتنا منه » مما يدل على اعتداد هؤلاء الصناع 
بأذفسهم واعتزازهم بمكانتهم وفخرهم بانتاجهم ' وبدراسة انتاج هؤلاء الصناعم 
م 0 الصنامى والخزئى وطابعه الخاص الذى ينفرد به عن 
٠‏ والحق أن تمسك هؤلاء الصناع والفنانين بالتوقيع على انتاجهم من جهة 
وتميز انتاج كل منهم بمميزات خاصة واسلوب شخصى من جهة أخرى لما 
يدحض الافتراء الذى اعتاد البعض أن يوجهوه الى الفنانين المسلمين حين 
يتهمونهم بانعدام الشخصية الفنية وبارتباطهم جميعا بتقاليد فنية لايستطيعون . 
أن يحيدوا عنها أى يخرجوا عليها وبانعدام روح الابتكار لديهم وباللجوء الى 
التقليد والتكرار , 


ولد استطاع علماء الفنون والاثار أن يدرسو! انتاج صناع الخزف الفاطمى 
بفقفل ها عتن علية بة ف اطلال ماينة المطاط التى اسه عير :بق النعانس 
بعد فتح مصر قى سئة 5 م.وعلى رعشم من أن بعض الولاة الذين حكموا 
مصر بعد عمرو مقدعمدوا الىتأسيس مدن لهم مث لالعسكر والتطائعوالقاهرة 
مان الفسطاط ظلت مديئة مأهولة بالسكانعامرة بالنشاط والحياة تمثل حزءا 
يما موعتاعونة الديار :الصدرية بجت تهاب النو ده التابية حقاجا قاور ال 
أحراقها فى سئنة م١١‏ م (15ه ه ) حتى لا تقع فريسة سائفة فى يد 
الصليبيين الذين هاجموا مصر فى ذلك الوقت طمعا فى احتلالها والسيطرة 
عليها بعد أن ظهى ضعفها أثناء التنافس بين الوزيرين الفاطميين شاور وضرهام 
على السلطة واستعانة كل مئهما بالتقوى الاجنبية كما ذكرئا فى فصل سايق 5 


وكان من أثر حريق الفسطاط أن خربت هذه المديئة العظيمة وهجر هاأهلها 
وضمارت: اطلالا ينفى فيها اليوم والخريان كما اصتحمت هباء! ,يلت فدها ينكان 
القاهرة بالمخلفات وأنقاضص الهدم 

على أن هذه المدينة المخربة المهجورة صارت - من جهة آخرى ‏ منذ ظهور 
العناية بالاثار الاسلامية قيلة علماء الاثارس يجرون فيها أعمال الحفر والتنقيب 


ا 2 


يحذثا عن الاثار التى تحتويها فى باطتها : سوام ماكان متخلقا من الحريق أى ما 
اشتملت عليه المخلفات والانقاض التى كان يلقى بها منذ أن صارت يقعة خرية ٠‏ 


وبالاضافة الى علماء الاثار فطن تجار العاديات القديمة الى ما تحويه أطلال 
هذه المدينة وأكوامها من كنون فنية » قانطلةو! هم وعملاؤهم ينقبون فيها ولا هم 
لهم الا الحصول علىالتحف ذات القيمة المادية أو الفئيةبصرف النظرعناتباع 
أسلوب علمى فى الحقر والتنقيب مما أفقد التحف المكتشفة كثيرا من أهميتها 


الاثرية والتاريخية ٠‏ 


ومهما يكن من أسلوب الحقر والتنقيب فقد كان مما عثر عليه فى أطلال مدينة 
الفسطانة ممموهة كير ةنق توع هين الكدف القاكن اسنكطاع خلمام الإثار 
والتثوق أن بنجبوة الى فضر الناطبية ونظارا لبا يزين هذا الخرف من وخارف 
ذات يريق معدنى ققد اصسطلح على تسميته بالخزف ذى البريق المعدتى ٠‏ 


ويمثل الخزف ذوالبريق المعدنى المصرى فرعا من نوع من الخزف شاع 
استهد أمه شى العالم الاساتمى كله أذ عرف سه بالاضافة الخ مصي هب فى الشام 
والعراق وايران وشمال افريقية والاندلس ٠‏ 


وكان هذا ادنوع من الخزف يصنع بطريقة تختلف بعض الشىء عن باقى انواع 
الخزف فكان يحهرق أولا كالعادة نسم يطلى يطلاء قصديرى غير شقاف وبعد ذلك 
يحرق مرة ثانية لتثبيت الطلاء وبعد ذلك يزخرف بأوكسيدات معدنية تعطى فى 
آغلب الاحيان لونا دفنيا ثم:يحرق هرة ثالثة فى :درجة حرارة منخفضة جذا 
بحيث تثبيت هذه الزخارف وتكتسب بريقا أشسبه ببريق المعادن ؛ وربما استغنى 
عن الحرقة الاولى . 

ويعتقد بسعض العلماء أن صناع الخزفقد ابتكروا هذا التوع من الخزف ذى 
البريق المعدنى لستعيض بيه أذرياء امسلمين عن أواني الذهب والفضة التى كان 
يتورع أتقياؤهم عن استعمالها والتى وعدهم بها الله سبحانه وتعالى فى الجنة 
حيث يقول سبحانه : «يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب » ( سورة 
الزخرف أآية 7١‏ ) » « ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارين ٠‏ 
قوارير من فضة قدروها تقديرا » ( سورة الإنسان آية ٠ )15 5١١6‏ 

ولقد أثار المعض شسيئًا منالشك يصدد نسيبة ماعثر عليه من هذا الخزفق 
اطلال القمظاط الى مضي واعييق اكدويا: كان سقو رد ا عق حارس حم من 
العراق مثلا أى ايران ٠‏ غير أنه من بين القطع الخزفية التى عش عليها من هذا 
النوع معن الفسطاط قطع تالفة أما نتيجة زيادة النضع أى قلته مما يدل على أن 
الخزف ذا البريق المعدئى الذى عثر عليه بمصر ققد صنع فى مصر ئفسمها ولم 
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تشكل 15 س صحن من الخزف ذى البريق المعدنى س حوالى القرن الخامس الوجرى 1١‏ م 
( مجموعة خاصة بلندن ) 


بسذورد هن خارجها ان أنه ليس هن المعقول اسثيراد حرة تالف , وفضلا 
عن ذلك فان توقيعات بعض صناع هذا الحّزف قد اشتملت على مكان الصناعة 
وشى مصر * 


والحق أن الخزف ذا البريق المعدنى المصرى قد انفرد بخصائص مادية 
وزخرفية وفنية تميزه عن ساش أنواع هذا الخزف فى شتى أنحاء العالم 
الأسلامى وأهم ما يمين الخزف المصرى طينته التى تتميز بأنها رمليةوهشة 
وسميكة ومائلة أل الأجمرار أو الاصفرار 1 


وظوو على مذ لكوك :نر انه لتخا وك الحكفدة ولاميهنا التكانف: الشافتة 
والحيوانية والكتابية ٠‏ كما رسمت عليه أحيانا صور تمثل موضوعات بعض 


ا متع مثل الصيد والعزف والشرب والرقص ومما تجدر الاشارة اليه أيضا أن 
بعض الصحون الخزفية الفاطمية اشتملت على صور ذات طابع شعبى مثل 


كمه 121 نك 


صورة بطلين يتصارعان وقد تجمع حولهما بعض النظارة أى صورة حمال يمشثى 
فى خطوات وئيدة أو صورة رجلين يتبارزان بالعصى أو صورة مناقرة الديكة 
( شكل 15 ) . 


ولقد ورث صناع الخزف كثيرا من التقاليد التى كانت متبعة فى العصر 
الطولونى ثم طوروها وارتقىا بها حتى كادوا أن يصلوا بهذه الصناعة الى 
كنيد الكيال: : 


ولقد امدتنا اطلال الفسطاط بقطع من الخزف ذى البريق المعدنى تمثلاجزاء من 
انىواع مختلفة من الاوانى مثل الاطباق المسطحة والعميقة والسلطانيات والقدور 
وغيرها ٠‏ وقد سبق أن أشرنا الى أن كثيرا من هذه القطع يشتمل على توقيعات 
الصناع الذين انتجوها وقد استطاع العلماء بفضل هذه التوقيعات أن يتعرفوا 
على أسسماء عدد من صناع الخزف الفاطمى كان لكل منهم أسلويه الخاص من 


وقد أمكن عن طريق الدراسة العلمية لتطور اسساليب الصناعة والزخرقتفى 
انتاج هؤلاء الصناع ومقارنتها بالزخارف الطولونية والفاطمية والايوبية بصفة 
غامة ان تدر الأزمنة الى امتدال نميا كل هدوم على وج التقريي :با لاضنافة اللي 
مدارسهم الفنية وتطور اساليبهم ونسبة القطع الخزفية الخالية من التوقيع الى 
دنا عدا + 


ومماساعد على تاريخ المنتجات الخزنية الفاطمية أيضا الحصول علىقطع 
من طبق بمتحف الفن الاسلامى بالقاهرة (سجل رقم/951؟29/141١)‏ عليه 
طران من الكتابة الكوفية المعجمة باسم استان الاستاذين « غبن » قائد القواد فى 
عهد الخليفة الفاطمى الحاكم بأمر الله استطعنا تأريخه يما بين شهر ربيع 
الآخر سسنة ؟.5 ه ( نوفمبر ٠١١١‏ م ) وجمادى الاولى سئة 64.؟ ه ( توغمبر 
٠١١7‏ م) اذ بدراسة زخارف هذا الطبق صار من الممكن أن نتعرف على الانتاح 
المتشابه والذى يرجع الى تاريخ معاصر اى مقارب لتاريخه وبالتالى أن نحدد 
الصناع الذين أنتجوه . وقد استطاع العاماء بفضل هذه التوقيعات أن يتعرفوا 
على أسساليب الصناعة وصار من الممكن الى حد ما تحديد الانتاج الاقدم وكذلك 
الانتاج الاحدث وصناع كل منهما ( شسكل ؟؟١‏ ) . 

وريما كان مسلم بن الدهان هو أهم صناع الخزف ذى البريق المعدنى 
أو أهم مزوقيه بحيث يمكن اعتباره صاحب مدرسة . وقد وصلئا مجموعة كبيرة 
من الخزف تثستمل على توقيع هذا ألفنان بالاضافة الى العلامة التى يعتقد 
انه اتخذها شسعارا له أو لمصنعه وف معظم الاحيان يظهر اسم مسلم بخط 


01 آي 
«ومصسور 5 


كوفى بسيط على قاعدة الاناء ولو أنه وجد أحيانا مكتوبا بأسلوب زخرق على 


اما علامة مسلم فهى على ظاهر الاناء وعلى هيئة دائرتين متداخلتين متحدتى 
المركز تشستمل الدا خلية مئهما على خطوط متقطعة ومتوازية . ومن الملاحظ أن 
هذه العلامة قد ظهرت ‏ قبل مسلم ‏ على الخحزف المصرى فى القرن الثالث 
الهجرى ( 5 م ) وكذلك على انتاج صناع فاطميين آخرين من مدرسة مسام 
مما يرجح أنها كانت' من التقاليد التى ورثها الصناع الفاطميون من الخزف 
الى 


وتتميز الاوانى الخزفية التى تنسب الى مسلم وتحمل توقيعه وعلامته بأنها 
اك قاعدة تخد هذا ويانها موهونة لاز وقطائها علا بن الباطور لاهن 
بما فى ذلك القاعدة ٠‏ 


علا تقد" اهيا ونان ويكازقها ذاه يريع مشت ينان ظلية "لون لاقي 
المشوب بخضر 5 النائج من مزبيح من النضة والقصدير ولو أنه من الملاحظط أن 
بعض هذه الزخارف يعطى أحيانا بريقا معدنيا أحمر نحاسى اللون وذلك نتيجة 
لفحها بالحرارة اثناء الحرقة الاخديرة ٠‏ 


وقد استخدم مسلم فى تزيين انتاجه شتى أنواع الزخارف من نباتية 
وحيوانية وآدمية وكتابية ويتجلى فى رسومه كثير من الحرية وقوة التعبير مما 
يجعلها وثرقة الصلة بالرسوم الطولونية كما يتضح فى رسومه ايضا بعض 
وحدات زخرفية تنسب الى الفن الساسانى مثل شجرة الحيأة والحيوانات 
المجنحة والفرع النباتى فى فم الحيوان أو الطائر والعصابة, الطائرة من رتبة 
الحيوان او الطائر ( فكل.,؟ ) , 

وكان مسلم يميل الى زخرفة باطن الآناء بموضوع رئيسى يتألف فى الغالب من 
حيوان اي طائر تحف به زخارف نياتة تساعد على ابرازه واظهاره ٠‏ 

ها طامن الأنادمة حل اسك :فقا ن يفقل فى سنك الكحيانة طن علذية: 
مكررة أربع مرات حول جدار الاناء وكان يرسم بينها « تهثسيرات » من خطوط 
غليظة متباعدة تقشبه تلك التى فى الدائرة الداخلية . 

هذا وقياسا على ما عرف من اسلوي مسلم فى انتاجه الذى يحمل توقيعه 
يمكن نسبة طبق غبن ألى مسلم ايضاا ودؤيد هذه النسبة انه قد عرف عن مسلم 
اهتمامه باستخدام طراز الكتابة الكونية التى تلف حول الاناء بالاضافة الى 
استخدامه لوحدات زخرقية نباتية تشبه الزخارف النياتية على طبق غبن 
( متحف الفن الاسلامى سجل رقم .147 ) (شكل ؟؟1 ) . 


9و[ سم 


وفضلا عن ذلك فان هذا الطبق الكبير الذى يبلغ محيطه أكش من 6٠‏ سم 
والذى يمتاز بدقة زخارفه وروعة رسومها وجودتها وارتقائها والذى عمل لقائد 
القواد فى عصره يجدر به أن يكون من عمل اشهر صناع هذا العصصر على 
الاطلاق وهو مسملام بن الدهان . 


ويمكن أن نضيف ألى ذلك ايضا ان ظاهر طيق غبن يشتمل على علامة مسلم 
التى سبقت الاشارة أليها ولو أنه مما يؤسف له أن القاعدة التى ربما كانت 
تحمل توقيع مسلم حسب العادة لا تزال مفقودة حتى الان ٠‏ 


ومهما يكن من شىع فاه من المتعذر القطع 3 بنسسة طبق عدن الئصانع.ه عبن 
على وجه التحديد وربما تكتشف أجزاء أخرى من هذا الطبق تشتمل على توقيع 
الفنان الذى صنعه ٠‏ 


وكما انتسب مسلم الىأبيه الدهان الذئيلاحظ منلقبه أنه كانيمتهن نفس 
الصنعة نجد اخا لمسلم اسمه « مترف » ينتسب الى مسلم نفسه : أذ يثبت توةيعه 
على طبق صغير بمتحف الفن الاسلامى بالقاهرة ( سجل رقم ١1915‏ ) بصيغة 
« عمل مترف اخى مسلم الدهان » ٠‏ 


ومن الملاحظ ان هذا الطيق يمثل جنءا من صيذية تشتمل على عدة اطباق ٠‏ 

ومن صناع الخزف المسلمين الذين من المحتمل انهم عاصرى! مسلم بن الدهان 
وربما كانوا من تلاميذه فنان وصلنا توقيعه على انتاجه واسمه على البيطان * 
وكان توقيع هذا الصانع يرد احيانا بصيفة كاملة « عمل على البيطان يمصر » 
كما يتضح على جانب من قسر بمتحف الفن الاسلامى بالقاهرة « سجل رقم 
5 ) ومن الملاحظ أن على البيطار قد استخدم أحيائا رخسارف 
نباتية تشبه الوحدات الزخرفية التى استخدمها مسلم كما اعتاد ان يزخرقف 
ظاهن اطباقه حسب اسلوب مسلم حن حيث رسم غلامة مسلم والتهشيرات بين 
الدواشس الخارجية الاريع وفى داخل الدوائر الداخلية 2 


ومن مدرسة مسملم أيضا فئان وصلنئا توقيعه مصحوبا باسم مسسلم : ذلك أنه 
قد عش باطلال الفسطاط على قطع من اوان خزفية تحمل توقيع مسلم بصيغة 
« عمل مسلم » ومعه اسسم « جعفر » مكتويا بخط كبير ٠‏ وهذا يرجح أن 
« جعفر ») كان من تلاميذ مسلم وأئه كان يعمل حسب تقاليد مسلم وأنه بدأ 
انتاجه باثبات اسم مسلم مع اسسيه كعلاية على ذلك والحق أن أسلوب جعفر 
فمديد الشبه بأسلوب مسلم » وان كان أكثر تطورا من حيث الزخارف وكثرة 
التفاصيل ومن حيث جمعه فى العمل الواحد بين لونين من البريق المعدنى هما 
النحاسى والذهبى المخضر ولا سك أن ذلك يدل على أن جعفر كان أحدث عهدا 


احص ايب 


من مسلم . هذا ومن الملاحظ أنه قد وصلنا قطع من الخزف ذى البريق المعدئى 
تحمل أسم جعفر وحده كما أنه فى بعض الاحيان كان جعفر يرسم على ظاهر 
الاناء علامة تختلف بعض الثىء عن علامة مسلم اذ كان يستعيض عن الدائرتين 
المتداخلتين بدائرة واحدة . ويظهر اسم جعفر على بعض انتاجه منسويا الى 
بلده الاصلى « جعفر اليصرى »© أحيانا . 


ويرجع الى عصر تال مباشرة لعصي مسلم أى الى حوالى منتصف القون 
الخامس الهجرى ( ١١‏ م ) صائع خزف وصلنا تماذج من انتاجه تحمل اسم 
« الطبيب » ويستخدم هذا الفنان على ظاهر الاناء علامة مشابهة لعلامة مسلم 
كما ان أسلوبه الزخرفى قريب من اسلوب مسلم ٠‏ ومع ذلك فانه يتضح فى 
أسلوب الطبيب بعض التطور:ذلك أنه لا يقتصر على الزخارف ذات البريق 
معدت نل يقست العم وشوهات قحف الطلذى اث الواة ككدرة هن لاحش 
والبنفسجى المنجنيزى والازرق الفيروزى والاصفر الداكن ٠‏ 

ويمكنئنا أن ننسب ألى عصر « الطبيب » أيضا صائعا آخر يتفق معه من حيث 
الجمع بين البريق المعدنى والرسسوم بالالوان تحت اللطلاء ونعنى بذلك « أحمد 
الصياد » والحق أن التثشابه ببن أغيال أحمد الصياد و الطبيب لا يتقف عند هذا 
الحد ولكنه يتعدى ايضا الى اسلوب الزخرفة نفسها ٠‏ 

واذا كان هؤلاء الخزافون الذين سبق ذكرهم ينتسبون الى مدرسة واحدة 
تمثل اسلويا مبكرا فى صناعة الخزف الفاطمى ذى البريق المعدنى فانه قد 
وضلنا انداح كخن من الخرت يدل اساوب متا مكةورخا رمسملوانه برجم الي 
أواخر العصر الفاطمى ونقصد بذلك الخزف الذى ينسب الى مدرسة سعد ٠‏ 


على أنه قد أمكن التعرف على بعض صناع أو رسامين على الخزف يمثل 
اسلوبهم مرحلة انتقال بين اأسلوب مسلم ومدرسته فى النصف الاول من القرن 
الخامس الجرى ( ١١‏ م ) وبين أسلوب سعد ومدرسته فى أواخر هذا القرن 
وفترة طويلة من القرن السادس الهجرى ( ؟١‏ م ) وربما كان أبرز هؤلاء 
الصناع « الشريف أبو العشساق » الذى ترجح نسسبته الى .النصف الثانى من 
القرن الخخامس الهجرى ( ١١‏ م ):وكان توقيع هذا الفنان يرد على أنتاجه بصييع 
مختلفة هى : « عمل الشريف أبو العشاق » « وأبو العشاق » .. و « شريف 
عشاق » .. و« شريف » وفى بعض الاحيان كان العمل الواحد يجتمع عليه 
صيفتان هما « عمل الشريف أبو العشاق » و « عمل الشريف » كما يتضح 
ذلك على جزء من قدر بمتحف الفن الاسلامى بالقاهرة ( مسجل رقم 15354). 


ويامفحظ على اسلوب « الشريف ابى العشاق » انه يجمع بين خصائص من 


اسلوب مسلم ومدرسته وأاخرى من إسلوب سعد ومدرسته * فمن جهة دتنضمح 


د هنا تحن 


محافظته على يعض مميزات الخزف الفاطمى الميكر مثل القواعد المنخفضمة 
وكسوتها بالطلاء واستخدام علامة مسلم على ظاهر الاناء والجمع بين التلوين 
تحت الظلاء والبريق المعدنى وتقليد كل من مسلم والطبيب والصياد فى طريقة 
رسم الحيوان ٠‏ 

ومن جبة أخرى نلاحظ اقترابه من اسلوب سعد ومدرسته من حيث شكل 
الاوانى واسلوي الصناعة : فنجد ان خزفه يتميز برقة الجدار وباستخدام 
الطلاء الازرق الفيروزى الذى يعزى استخدامه الى التأثر بنوع من 
البورسلين كان يستورد من الصين فى ذلك الوقت ٠‏ 


ويقودنا انتاج الشريف أبو العشاق الى مدرسة سعد التى تنسب الى أواخر 
القرن الخامس الهجرى ١١‏ م) وحوالى النصف الاول هن القرن السادس 
المهجرى ١١١‏ م ) ويكاد سعد ومدرسته يعادلان من حيث الاهمية الصناعية 
والفئية مسلم ومدرسسته واذا كانت مدرسة مسلم تتميز بأنها لا تزال تحتفظ 
كثر من خضاتمن الخرات الطواوقى :ذت” الدويق: العدي قا مدية اسن 
تبدو وكأنها قد تخلصت تماما من هذه الخصائص التديمة . 


وقد وصلنا مجموعة من الاوانى الخزفية تشتمل على توقيع سعد مكتوبا 5-8 
كوفى هورق على ظاهر الاناء ٠‏ وتتمين هذه الاوانى بأن طلاءها لا يغطى ظاهرها 
كله وانم أيقف دون القاعدة بنحى ثلاثة سنتيمترات ٠‏ 


اما المينا التى كان يستخدمها سعد فهى اما قصديرية ذات لون ابيض نقى 
واما نحاسية ذات لون أزرق مائل الى الخضرة واما منجنيزية ذات لون أحمر 
وردى "* 

أما البريق المعدنى فكان اما نحاسى اللون أو زيتونى اللون ماثلا الى 
الاصفرارى ٠‏ ظ 


رسسوم الحيوآن والطير التى تحف بها الافرع الثباتية والجدائل .وكا نسعديهتم 
برسم زخارفه وصوره بعناية ودقة ٠‏ أما رسومه الادمية فكانت تبدى بمظهر 
الانوثة والرقة ٠‏ 


ويتتوئ الى .مدزرسة سعد عدد من الخزافين نذكر منهم «ابن الساجى»وقد 
عثر فى أطلال مدينة الفسطاط على بعض قطع من الخزف تحمل توقيعه ٠‏ ويتميز 
انتاج ابن الساجى بأئه عبارة عن سسلاطين صغيرة الحجم ذات جدران مائلة 
وقاعدة مرتفعة وهو يستخدم طلاء زجاجيا أبيض تشوبه زرقة خنيفة لا يكسو 
ظاهر الاناء كله ولكنه يقف دون القاعدة ٠‏ اما زخارفه ذات البريق المعدنى 


ا 


فتمتان بانها كبيرة الحجم وذات خطوط غليظة وتبدى كأنها قد نفذت بسرعة 
ويتراوح لون البريق المعدنى بين المبئى والاخضر والاصفر المخضر . 


ويقترب أسلوب ابن الساجى كثيرا من أسلوب سعد كما يتضيح من شكل 
الاوانى والطلاء الزجاجى الذى لا يغطى القاعدة واستخدام أشرطة رأسية تتجه 
نحى المركز تشمل على كتابة كوفية أى شببه كتابة كوفية ورسم فروع نباتية تننهى 
بأشكال على هيئة ثمرة الرمان واستخدام رسوم لولبية رفيعة محزوزة فى 
الطلاء المعدنى ودرك ظاهر الاناء خاليا من الزشارف فى كثيى من الاحبان ووضصم 
توقيعه فى منتصف الجدار من الخارج ٠‏ 


وبالاضافة الى الصناع الذين أشرنا اليهم وصلنا أسماء أخرى وجدت على 
كتاذ مه القرفة” القاطيي: كنا «متن على كبياة: كهرنة من التطم' الدرقة 
الخالية من أسسماء همأ بدل بوضوح على أزدهار هذه الصناعة فى العصسص 
الفاطاي. : 

تسل كوك علنناء. + الاكان .افون نكال اللسقادين لين عيضت 
وماسول ( الخزف الاسلامى فى مصر ) والدكتور زكى محمد حسن ( كنوز 
الفاطميين) 'و الأبكاك فيه الرزؤقة على زؤيست اسع قبي القر ف بن تدلها الفن 
الاسلامى ( طبق شبن والخزف الفاطمى المبكر » وخزافون من العصي الفاطمي 
وآساليبهم الفنية » صان من الممكن دراسة روائع الخزف الفاطمى والتعرف على 
أساليب صناعتهم ٠‏ 


ويعد فان صناع الخزف ذى البريق المعدنى الذين أستعرضنا أساليبيهم 
والذين كانوا يوقعون بأسمائهم على انتاجهم قد اثبتوا بما لايترك مجالا للشك 
آنهم كانوا فنانين بحق لكل منهم أسلوبه المتميز وشخصيته الفنية الواضحة ٠‏ 


بت 4101| حت 
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أيو القسم مسلم سس الدهان 
عبد الرعوف على بوسف 


استرعى اثتباه علماء الفئنون والآثارالاسلامية عقرات الأوائىالخزفيةالتى 
كشفت عنها حفاش الفسطاط بالقاهرةتحمل توقيع خزاف متقن لفنة هى ابى القسم 
مسلم بن الدهان . ولقد ثبت أن هذا الخزاف هو أشهر خزائى العصر الفاطبى 
فى اواخر القرن الرابع والنصف الاول من القرن الخامس الهجرى ( ٠١‏ و 
١ع‏ ) ٠‏ ويعتبر رائدا لمجموعة من خزافى هذا العصر الفاطمى المبكر اشتهرىا 
بانتاج أوان من الخزف اللامع ذى البريق المعدنى ‏ والثابت ان ب مساما عاش 
فى عصي الخليفة الحاكم يمر الله الفاطمى ( 997 ١9١٠م‏ ) وذلك لوجود 
توقيعه على جانب من صحن محقوظ بمتحف بناكى بأثينا ويتضمن أسم ١‏ أبى 
الحسن أقبال الحاكمى » ( سجل رقم ١1؟5؟5١١١) ٠‏ 


وقد أمدتنا حفائر الفسطاط بقطع عديدة من الحزف تحمل توقيعه وقد أمكن 
ترميم بعضها وتكميلها وأعطاؤها هيكاتها الاصلية ٠‏ وقد ساعد على ذلك العثور 
على كثير من هذه القطع ) الكيس ( فى اكوام بموينة الفسطاط » والارجح انها 
جوان الفرن فوجدت متجاورة وأمكن تجميعها وترميمها ٠‏ ونستطيع أن ندرس 
هذه القطغ الكيلة والعبن يلون هذا القداق الحية و جستناعة الآوائن 
وزخرفتها ٠‏ 

وتمثل منتجات مسلم مرحلة متطورة عن أوانى الخزف ذى الدريق المعدنى فى 
العصر الطولوتى فنجد فى أوانيه أطباقا عميقة ذا تجدران مائلة متفريجة وأشرى 
جدرانها مقعرة وتنتهى من اعلاها يحافة مسطحة بارزة الى الخارج ٠‏ وبعضها 
قليل العمق قصير الجدار واميل الى التسطيح ٠‏ ويزخرف ظاهر هذه الاطباق 
اربع مجموعات من دواشر كل منها تتأالف من دائرتين متحدتى المركن ويملاً 
داخل الدائرة المسغفرى ثلاثة خطوط متوازية أو أكثر وبالارضيات بين 
هذه الدواشس تهشير ( تظليل ) من خطوط صغيرة مائلة متجاورة ٠‏ ومثل هذا 
الاسلوب قى زخرفة ظاهر الاوانى نعرفه فى أاوانى العصي الطولونى وفى الخزف 
المسمى بخزف سامرا نسية الى مديتة سامر! بالعراق ٠‏ وتمتان آوانى الخزاف 
مسلم بان قاعدتها قليلة الارتفاع وبان الطلاء الزجاجى أو الميناء البيضاء تغطى 
ظافر الاناة كله ننا قية القاعدة + وكل .هذه الخصائص من معيذاث الخزف 


كت 1 عت 


الطولونى واستمرت فى الخزف الفاطمى المبكر ٠‏ ويغلب على منتجات 

أستعمال نوع من الطلاء المعدنى ذهبى اللون باخضرار وان كنذا نجد فى منتجاته 
اللون الذهبى الداكن والفاتح والمحمر أيضا . وترسم الزخارف بالطلاء المعدنى 
على أرضية بيضاء عاجية اللون » أي تميل أحيانا الى الزرقة الخفيفة التى تنتج 
عن قلة نسبة القصدير فى الطلاء الزجاجى ٠‏ وفى برض الاوانى تترك الزخارف 


والرسوم بيضا ء يلون اليطانة ( الطلاء الزجاجى ) وتغطى الارضية حولهاأ 
بالطلاء عدن 


وتمتاز الزخارف فى أسلوب مسلم بالبساطة وحرية الحركة والجرأة 
التنفيذ وان كان يبدو على بعضها مسحة من الجقفاف ٠‏ ويميل مسلم الى رسم 


بالقساهرة ( 


موضبوع رئيسى لحيوان اى طاشر يتوسط الاناء وتوزع حوله باقى الزخارف 
والتفاصيل . فنجد على أحد أطباقه بمتحف الفن الاسلامى ( شكل ٠١‏ ) رقم 
)دائرة صغقيرة فى الوسط داخلها رسم حيوان مجنح قى فمه فرع ذياتى 
قصير يذكرنا برسوم الطيور فى الفن الساسانى »© وتبدو عليه مسحة من الجفاف 
فعرديا ون ذلك القن .4 ومكدل جيذة الوائرة عل هو انه الطيق لطن دتري 
عريض به أربع جامات بيضية الشكل فى وضع متعامد بكل منها ورقة نباتية 
كبيرة مركية من عدة فصوص » ويفصل بين هذه الحامات أريع شجيرات صغيرة 
مبسطة ذات أوراق نباتية تشسبه الاوراق الطولونية والرسوم النباتية علىطبق 
يحمل أسسم القائد ( غين ) من عصر الذليفة الحاكم بامر الله ويمكن تأريخه 
من ( ٠١١9-5١1١‏ م) ٠‏ وتلعب الرسومالنبائية دورا رئيسيا معرسم الحيوان 
فى زخرقة هذا الطبق » ونجد توقيع الخزاف بعبارة ( عمل مسلم بن الدهان ) 
تقر مقا يط عمد أطان اخدى الجامات اللمزفة على جدان: الا هن 
الذاحل » وفكى هذ | الطق مشكلةى: كاز ندولون طلاكه العقنى الزيكوق الحشير 
نموذجا طيبا لاوانى الخزاف مسلم من انتاجةه المبكر ٠‏ ومن هذ االاسلوب طبق 
آخر يحمل على قاعدته من الخارج توقيع ( مسلم ) ويشترك فى تحليته أيضنا 
الزخارف النباتيةورسوم الطدور » ففى دائرتهالوسطى تجد رسم طاشر فى متقاره 
فرم نيساتى وتخشرج من رأسه عصابة طائرة كبيرة كانت شائعة في الفسن 
الساساكن فى ارران قبل الاسلكة #دوقى الاريط الدائوم على الهدان نحل قريها 
كباتيا متموجا تخرج منه على جانبيه اوراق كبيرة قريبة الشبه بالزخارف 
الطولوقة ومشييها كناف الأكار: الأساذية بالكللة وو على حاقة الطيق 'السطاهة 
اليارزة الى الخارج فصوص مقوسة نعرفها فى الخزف الطولوتى وخزف سامر! 
بالعراق مز العصر العباعسى * ومن أسلوب مسلم أيضا طبق آخر ( رقم سجل 
65 ) يزخرفه داخل دائرة وسطى رسم ديك توى المظطهر يمسك فى منقاره 
فرعا نباتيا وهذا يذكرنا برسدوم الديكة على صحاف الفضة المذهية من العصر 
الساسانى ٠‏ ويزين الاطار تسع مناطق لوزية الشكل متجاورة ورؤسها جهة 
الحافة ويزين كلا منها ورقة نباتية محجوزة بالابيض ومحددة بالطلاء المعدنى» 
ويبدى ان الفنان قصد من وضع الطلاء المعدنى يارضية هذه الزخرقة النباتية ان 
يحورها بحيث تبدو هذه الاوراق النباتية على هيئة رؤوس طيورصغيرةمبسطة 
ثم ملأ الارضيات اللوزية بفروع ثباتية صغيرة أو نقط » والحق أنه وفق ايما 
توفيق فى أخراج هذا التصميم الزخرفى الجميل ٠‏ 
ورغم أن هذا العلبق لا يحمل توقيع الخزاف مسلم الا أنه على الارجح من 
تتا عة هذا الكذاك لطابقة تكزيكه و كارف وطلاقة لوي الفنى: المعروف: > 
ومن رسوم الطيور فى طراز مسلم تجد رسم الطاووس بأسلوب قريب من 
الطبيعة يمسك فمنقاره فرعا نباتيا مورقا وذيله مرفوع فوق ظهره فى توازن 


سد ٠أ]أ‏ مم 


زخرفىلطيف » »ويزخرف حافةالطبق هنا ايضا اطار منزفصوص.متجاورةوعلى 
قاعدة الطبقمنالخارج توقيع(مسلم) ٠‏ وعلىطبق اخربمتحف المتربوليتان بنيويورك 
من انتاج مسلم نجد رسسم نسر ناشر جناحيه يملأ الطبق وهو مرسوم مواجهة 
بأسلوب زخرق معبر ورأسه يتجه جهة اليسار ويمسك فى منقاره ورقة نباتية 
وقد حاول الفنان التعبير عن الريش فى بدن الطائر وفى الجناحين وزخرف 
هذين الجناحين بشريطين بكل منهما رسم جديلة ٠‏ كذلك زخرف الرقبة واعلى 
الذدل: مشريط ين بكل نوفا بدت "من اسوييا كذ مقها و قا ,نكا وني [ما: الذدل ققد 
رعسمه على هيئة مروحة كريرة وزين طرفية بورقتين نياتيتين ٠‏ وزينت الارضيات 
حول الرسم بمناطق محددة بخطوط رفيعة موازيةلاجزاء الرسم » وملئت هذه 
المناطق بدوائترصغيرةبكل نقطتسميكة + ولقد كانتهذهالدوائر شائعة الاستخداء 
فى زخارف خزف سامرا بالعراق فى العصي العباسى واستمرت تستخدم فى 
تخارت أوانن الكرت الطولوتىن اماق هلي العميى الفاظي. .وقد كنت 
الخزاف أسمه ( مسلم ) بخط جميل بجوار الرجل اليمنى للطائر على باطن 
الاناء » ثم اعاد كتابته على ظاهر قاعدة الطبق بحروف كبيرة ٠‏ 


ومن الرسوم الحيوانية المحببة عند مسلم رسم الارنب والغزال فنجدها 
مرسومة وهى تعدو وتمسك فى فمها أفرعا ثباتية » وقد يرسسم منها أرئبينحول 
شجيرة فى وسط الاناء تعبر عن شجر الحياة ٠‏ وفى متحف بناكى باثينا قاع 
اناء عليه صورة جميلة لكاب الصيد وعلى ظاهره توقيع مسلم ٠‏ ومن رسومنه 
أيضسا أسماك يرسم ثلاثا منها أي أكش تلتقى رؤوسها حول مركز الطليق ٠‏ 


ونستطيع أن نجد فى رسوم الحيوانات والطيور عند مسلم أسلوبين للرسم 
الخد هنا يداز باليمناطة و الداندة زقعا ها كن ومع يفده العذا مي المدة والختط 
لها ديك ون العذا تدس كوا ,اموت التسيع فى الفسن اللركر فى وأا 
الاسلوب الاخر فيمتان يقربه من تمثيل الطبيعة واكساب الحيوانات والطيور 
قدرا كبيرا من المرونة والحيوية ينأى بها عن طابعها الزخرقى ٠‏ 


كذلك استخدم مسلم الكتابة بالخط الكوفى الجميل فى زخرفة كثير من أوانيه 
ولطناقه هنا طيق: فن مك القن الاسلادن رز كوت هذا ان عق الداكل عبار 
بالخط الكوفى البديع خصها « بركة كاملة ونعمة شاملة » وهى من العيارات 
الدعائية الشائعة فى هذا العصر » ويزخرف قاع الاناء من الداخل دائرة وسعلى 
بداخلها أربع أوراق مفصصة بشكل مراوح نخيلية فى وضع متعامد . كما 
يزخرف الحافة المسطحة البارزة الى الشارج اطار من مثلثات متلاصقة تشبه 
أسئان الماشار ٠‏ وكذلك يزخرف بعض أطباق مسلم اشرطة متقاطعة تكون اشكالا 
فندسية تملؤهاكتابات كوفية أو شبه الكتابة ٠‏ 


ل. |11 


انة رمج الأقفة ن السارية موا :)ا فيضو يفنت التن الاتالاتن اقنالهة 
وحيدة عليها أسسه وكنيته ( أبي القسم مسلم ) (رقم سجل )١١958‏ وهى 
كسرة من قاع اناء يزخرف ياطنه بقية رسم أدمى نرى فيه .جزءا من البدن راليد 
اليسرى ٠‏ والحقيقة أننا لا ندرى ما اذا كان قد تعمد اغفال كتابة أسمه على 
الازاتى ذات الضنون والزسوع الادمية “فين انثا من دراسة هذة الرسوء .وها 
خولها عن خسار ف وها تمه خلى :هذا متها عن وو أكى و خطاو ا تنو 1ه افر شارك 
الاطياق التى تحمل توقيع هذا الخزاف امكننا أن نتبين أسلوبه فى رسم 
الاشسخاص فنجد فى رسومه رسم شخص وأحد يكاد يملا الطبق كله » وبالاضافة 
للارضية نجد زخارف من فروع ثباتية حلرونية ووريقات »© ونجد أحيانا حول 
المسة مكاطق ‏ ععدةة. بكغاوط رنيعة كتلة: التن. واينافا فى تخارك: ايلراقه 
السابقة وتملؤها حلزونات ونقط سميكة وتوازى الموضوع الزخرفى ٠‏ ومن 
رسومه الادمية ما يمثل مجالس شراب أو طرب أومناظر صيد ونحوها. ومعظم 
رسوم الاشخاص من اسلويه بغير لحى » ذات أنف لطيف دميل قليلا الى الانحناء 
وقم صغيسر » وعيئين جميلتين يعلوهما حاجبان مقوسان بوضوح نجدهما 
نقرونين فى بعض الاحيان بعدة خطوط صغيرة متلاحقة وتسترسل خصل من 
الشعر على جانيى الوجه والجبهة سواء فى رسوم الرجال او السيدات ٠ولايففل‏ 
ا ل 0000 
ودهالج » اما غطاء الرآأس فللرجال عمامةذا تهذبة وللنساء عصائب أو عماسم ه. 
والزذاء:تعشافن ذن كام وابمعة طروت علن اانه اشترئلة بها ينا ملسية 
العدا #5 وهذةالامرملة رفيا ويتسوحات 7اللعصر الفاطمي دود ينا فين ف 
العادة زخارفه نباتية من أفرع وأوراق أو يكتفى باظهار طلياتها بخطوط رفيعة. 


وقد شاعت رسوم مجالس الغناء والرقص والشراب فى أسلوب مسلم 
ومدرسته امن تكزافقى العضى القاطنى المبكر .+ مترى :#تاتى. الخراب ودوارقة 
وكثوسه يحسوها نساء ورجال قد مالت منهم الرؤوس » وكذلك رسسوم 
الموسيقيين والراقصات حتريمكننا انندرس قيها أنواع الالات المو.سيقية فى هذا 
العصر ٠‏ وتعكس هذه الرسوم مشأهئ من الحيأة الاجتماعية وما صاحيها من 
ترف فى هذا العصر » وتؤيد ذلك المراجع التاريفية فيقول القريزى عن عصر 
الخليفة الفاطمى الظاهر لدين الله « كانت مدة خلافته خمس عشرة سنة وثمانية 
اشهر واياما » وكان مشغوفا باللهى ومحبا للغناء فتائق الئاس فى ايامديمصر 
وأتخذوا المغئيات والراقصات وبلغوا بذلك مبلغا عظيما » ( شكل ؟؟ ) , 


ومن مشناظن الصيد فى أسلوب ص احبنا « مسلم © رسيم الفارس على جو أده 
حاملا سيفه » وقد أمسك يدده اليسرى يازا مدريا على ادراك الفريسة وقخصها 0 


ند ؟[1[ نس 


وتدل شذه الرسوم على شغفف الفاطميين وسراة الناس فى عضصرهم برياضة 
الصيد ٠‏ 


ومن الرسوم الذي سسملتها مدرسة هذا الخزاف مناظر من حيأة الكادحين 
منها رسدمالحمالوكليه » ورسوما تمثل لعبة التحطيب و المصارعة وهناقرة الديوك 
وغيرها من مشساهد الحياة اليومية ( شكل 11 ) . 


ويوقع مسلم على منتجاته اما على باطن الاوانى وسط الزخارف بخط كوفى 
بسيط بعدارة « عمل مسلم بن الدهان » أى « مسلم » فقط واما على ظهر أواتيه 
داخل قاهدة الاناء * وتجد مسلم فى انتاجه المبكر على مادبدى ينتسب الى أبيا 
الدهان فيكئب توقيعه كاملا وقد ذكر كنيته أيضا « أبو القسم » على احدى 
الفطع كما رأينا » وعلى كثير من أوانيه يكتب اسمه مختصرا « مسلم ) بحروف 
كوفية جميلة فى بعض القطع أي بخط سريع لين الحروف على قطع آخرى ٠‏ هذا 
والكد معي و تناك مدا وكدرية بيك حيميك نيا بوك أن كاقهاا ذوا اده 
مناع يصدقية الكنى حون مكحم النون الاسلتى بالعاعرة تعننان احداهيا 
بقية طبق ( رقم سجل 19115 ) والثانية قاع طبق آخر ( رقم سجل 1١61117‏ ) 
يزخرف أولاهما فى الوسط داخل شكل نجمى رباعى رسسم طائر تخرج من رأسه 
عصابة عريضة نعرفها فى أسلوب مسلم » وعلى الجدار زخرفة نذباتية من اوراق 
كبيرة مفصصة يتخللها رسوم طيوس مشابهة صغيرة ٠‏ ويزخرف القطعةالثانية 
.داخل شكل نجمى رباعى أيضا رسسم أرنب يعدو وحوله أوراق نبائية مفصصة . 


وعلى ظاهر قاعدة كل من القطعتين بخط كوفى وحروف كبيرة 
توقيع « جعفر » فى الوسط؛ وبجانبه بحروف لينة عبارة «عيل مسلم» مكتوب 
بأسلوب سريع . فنجد أنفسنا هنا أمام خزاف مجيد من خزافى هذا العصر 
عاصر خزافنا مسلما وعمل معه فى مصنعه ‏ وحفظت لنا هاتان القطعتان 
توقيعهما معا على أنية واحدة ٠‏ وكذلك نجد لجعفر تحفا آخرئ تحمل أسبه 
منفردا منها طبق (رقم سجل 0/8؟؟1) عليه رسم سيدة متوجة جالسة تمس.ك 
كأسين فىيديها » ويزخرفرداءها افرعنباتية ذات اوراقكبيرة مفصصة » وفوق 
اليد اليسرى نجد توقيع الخزاف بحروف صغدرة بكلمة « جعفر » > ويوقع هذا 
الخزاف على طبق آخر ياسم «جعضر البصرى» ٠‏ وقد حفظت لنا تحفة من الخزفف 
عدن ظلنها بالتسطاظ توقيع اع لسلم هنهذ علن هلاهن اناء كان مقهنا الىعدة 
أطياق عبارة « عمل مترف أخى مسلم الدهان » » ويزهشرف بيأطن أحد اقسام 
هذا الاناء رسيم أرنب فى فمه فرع ثباتى وعلى الجدار شريظ من شبه كدابة 
كوفية وهى زخارف شديدة الشيه برسوم مسلم وزخارفه » ونجد هنا الخزاف 
« مترف » ينتسب الى أخيه مسلم طليا للشهرة ٠‏ 


1# 
بن سه الثاهرة 


ومن خزافى هذا العصر الفاطمى المبكر غير من ذكرنا ممن عاصرى| نسلما 
على الارجح وتأثروا باسلوبه الفنى فى صناعة الاوانى الخزفية ذات البديق 
المعدنى وزخرفتها » منهؤلاء نجد على البيطار والطبيبواحمد الصداد والشريف 
أبو العشضسايق وابو الفرج والعئوى ومحمد والحسسين وابن نظيف 
الامرى ( ريما تسيه للخليفة الامر باحكام الله الفاطمى أو « الامدى »نسبية الى 
مدينة « أمد » فى أبران ٠‏ 


والكاية' أن سلما زهو لم النخر اقيق قل مملو] فى القمطاط: قر مديدة 
القاهرة » وذلك لعثورنا فى حفائر هذه المديئة على بعض قطع من منتجاته تعتير 
من القطع التالفة التىلم يتم نضجها + مما يدل علىان مدينةالفسطاط كانت مركن 
هذه الصناعة ٠‏ وتستطيع آن ثتبين فى مذتجات هؤلاء الخزافين فى اشكال 
أوانيهم وزخارفهم وطلاءاتهم صصلة كبيرة باسلوب فناننا مسلم ين الدهان فى 
كمناقضيه الناعة عدو ان اكقوى كا كر امن يك لخو معو اك حاضية فى اسلو 
العنيقا عه وتفاشسن لتقا رت + 


ولا نستطيع أن ننهى الحديث عن خزافنا مسلم بن الدهان دون أن نذكر 
استات1 تحوين ‏ إسنافة : 'القو دزي البريق. العردن كن أو كو العصي القاطسن 
هى ( سسعد ) الخزاف ٠‏ ويقصر المجال فى هذا المقال عن الافاضة فى شرح 
أسلوبه الفنى ومنتجاته » وتكتفى بالاشارة الى أن أسلوبه يمثل مرحلة أكثر 
تطورا من أسلوب مسلم ومدرسته فى صناعة الاوانى وزخرقةها باسلوب البريق 
المعدنى ٠‏ ولذا تؤرخ منتجاته هى ومن نسج على مذواله باواخر القرن الحادى 
عشر وشطر كبير من القرن الثانى عشر الميلاديين . ومن أسلوب (سعد) من 
القطع التسهيرة دمتحف الفن الاسسلامى جزء من نا عأناء عليه رسدم يمثل (السيد 
المسيح » » وبالمتحف البريطانى بلندن صحن كامل عليه رسم يمثل شخصا يبدى انه 
من رجال الدين يمسك بيمينه مبخرة اى مشكاة وعلى ظاهر الصحن توقيع 
الخزاف ( سعد ) ٠‏ 


وذنشير هنا الى ما يلاحظ فىيعضرسوم هذا الخزاف منموضوعاتمسيحية » 
تسكل ها تدكره الراعد هن التسامة: الى لكين الى كان ساف اا عصر 
الفاطميين والايوبيين » على الرغم من نشوب الحروبالصليبية فى العصى الاخير 
على وجه الخصوص ٠‏ 


ل 118 سد 


غيبى بن التوريزى 
عيد اللرعوف على يوسف 


يعتبر الخزاف غيبى بن التوريزى اشهر خزافى العصر المملوكى فى أواخر 
القرن الرابع عشي والقرن الخامس عشير ٠‏ وهى يتزعم مدرسة كبيرة من خزافى 
هذا العصر ممن سجلوا أسماء قم غلئ منتجاتهم » وتربطهم به صلة الصانم 
بافتقادة نإو النامتع ةمل ميلو اله )تويقية كيين ةا الخزاف انا القشم سياه 
بن الدهان ومدرسته فى العصر الفاطمى . 

وللد ورج انا عق كت تنطقة شيط افا نوق انهاءر | نقوع بحن القاموة هن 
عشراك ميق القطد الكزفة التهمئلة تعمل انم :هذا «الكذاف النانة دوقت 
متحف الفن الاسلامى بالقاهرة مجموعة طيبة من منتجاته » ويتوزع الباقى فى 
عدد كبير منالمتاحف العالمية ضمن مجموعات الخزف المصرى بها * وبالرغم من 
قر العو تنه قففة الكابلة يهان العده: الكبسن دن اعزاء الاوانن باش قصيل 
توقيفة كنرذا مجعلو ناف كانية عق هذا الكزافه واسلويةه القنن + وكقف لنا عن 
مدى تأثر الخزف المصرى فى هذه الفترة باشكال وزخارف اوانى البورسيلبين 
الصينى التى كانت القاهرة تستورد كميات كبيرة منها فى هذا العصى ؛ وكانت 
ترد اليها راسا من بلاد الصين عن طريق. البحر ٠‏ 

وقد أدى الإكيال على استراد هذه الاوائى الصيئنية وشغف سيراة القوم الى 
اكنال جذوة المنافسة فى دون" الكؤاقين الكريين فانكجوا اؤاتى لطيفة قادو) 
فيها أشكال أوانى البورسيلين وركئة جدرانها وزينوها بزخارف ورسوم جميلة 
يغلب عليها اللون الازرق على أرضية بيضاء تحاكى الرسوم والزخارف 
الصينية » وغطوا هذه الاوانى بطلاءات زجاجية شفافة رقيقة غاية فى الرونق 
والاتقان ٠‏ 


وتبين لنا منتجات خزافنا غيبى بن التوريزى ومدرسته ء كيف استطاع 
الخزافون المصريون فى هذه الفترة مجاراة اسلوب العصى فى صناعة الاوانى 
وزخرفتها » ومنافسة اوانى البورسيلين الصينى مع الاحتفاظ باصالتهم الفذية 
وطابعهم المصرى . وقد قاد غيبى الخزاف هذا الاتجاه ونجح الى حد كبير فى أن 
يجعل من منتجاته مع زملاته سلعة رائجة تنافس الاوانى المستوردة من اذواع 
البورسيلين الفاخر ٠‏ 


عتم 118 انعد 


وينتسب هذا الخزاففتوقيعهأحيانا الىتوريزفيكتباسمه (غيبىبن التوريزى) 
اى ( غيبى التوريزى ) وتوريز اى تبريز مدينة فى شمال غربى ايران وينتسب 
على قطع أخرى الى الشام فيذكر أسمه ( غيبى الشامى ) وربما كانت عائلته 
عبان مدن قروز ته أقايك فرة فى الفبياك قبل تقويسيا الى التسافرة ؛ 
وقد تصدر غييبى صناع الخزف المصرى فى هذه الفترة الدقيقة من تاريخ هذه 
الصناعة » وكان هذا الفنان يوقع أحيانا ساسمه فقط ( غيبى ) على قطع كثيرة » 
وال انكو اكه كدي مذكن باسية معو | يعن أن لاحك شورع اسل النامن يقالي 
اشراء منتجاته ٠‏ ثم نجده يوقع بحرف ( غ ) فقط وهى الحرف الاول من أسمه 
ويضع تحته ثلاث نقط متجاورة فى وضع أفقى اشارة الى نقطتى الياء ونقطة 
الناف و ا هجة ودف اهنا يكور كوت القيو مو وز اعد مان امو اانه 
فى وضع زخرفى . وعلى بعض قطع أخرى نعتقد أنها من منتجاته » نجد تقليدا 
للاختام والعلامات الصينية وتزخرفهذه القطعرسوم دقيقة على الطراز الصينى» 
وكةايلغت نجكة اللحاكاة هده الظطع شريحة يصغب معها عييرها من نظير ادها 
من قطع البورسيلين الاصلى ٠‏ 


ومن الزخارف المتوارثة التى استعملها غيببى فى زخرفة بعض اوأنيه 
تقسيمات هندسية اشعاعية تخرج من داثرة صغيرة اى وريدة فى مركن الاناء » 
وتنتهى بحافته مكونة قطاعات مئلثة الشكلتملؤها زخرفة «دقسماق» ( تشبه حرف 
ل مكررا ) وافرع تباتية (ارابسك) وزخرفة تشبه قشر السمك ذاتنقط وكتابات 
نسخية ء وذلك على التبادل وتملا الارضيات ذقط رفيعة اى .خطوط صغيرة على 
شكل تهشيرات ٠‏ وهذا النوع من الزخارف الهندسية والنياتية شديد الشمه 
بأسلوب خزاف آخر ريبما يسبق غيبى قليلا فى التاريخ هو (الأستاذ المصرى) 
من حوالى منتصف القرن ١5‏ م » وشاع فى منتجاته استخدام هذه التصميمات 
الاكناعية الرتكرفة :وين [ادكارسة السكية ‏ ومتتهات شي بو النن نوها 
انكتنا عدد رالافيقاد: الضرى) وضع الستهيرة :| لنسيظة واه وى مخروطرة الشكل 
علىكل منها ثلاشنقط سميكة فى وضع هرمى + ورسم الشجيرة واوراقها نجدها 
محجوزة بالأبيض على أرضية زرقاء اللون»ويحيط بها اطار دائرى علىشكل 
جديلة ٠‏ وهنا نجد زخارف تقليدية متوارثة منذ القرن ١‏ الميلادى » وربما قبل 
ذلك منذ العصى الفاطمى كالتقسيم الاشعاعى فى الزخرفة: 
وتشبه هذه الرسوم والزخارف الاشعاعية عند غيبى والاستان المصرى رسوم 
الاوانى المعدنية المكفتة بالفضة من هذا العص ٠‏ 
ومن الرسوم التباتية الاخرى عند غيبى رسم ثمرتين من ثمار الرمان أو 
. الخوخ وسط أفرعوأوراق تباتية قريبة من الطبيعة نوعا»وقد تساعق رسوم 


16س 


اوانى البورسيلين الصينى مثل هذه الزخارف النباتية » لا سيما فى عصر 
الاميراطور الصينى ( شوان ته ) 16' 11 1١451‏ 155١م)‏ ( أآرثرلين » 
الخزف الاعلانى. الاحده »بحن 76 )ذلك دجد ف حار نه يتا 
لنباتات مائية على الطران الصينى بشكل باقة لطيفة ٠‏ اما رسسوم 
الطيور عنده فنجد منها رسسم طائر كالاوزة أو الببغاء تعدو وبعضها ينظر الى 
الخلف وحولها أفرع نباتية تخرج منها أزهار لوتس كبيرة أو تتدلى منها ثمار 
الرمان ٠‏ ومنهذه الطيور ايضا رسم طائر كالدجاجة الروميةورسم الطاووس , 
وكذلك نجد رسم باز ينقض على أوزه.ورسوم الطيور عئده نجدها خليطا من 
رسومها التقليدية المعروفة فى الخزف المصرى وبعض الرسوم المقتبسة عن 
رسوم الطيور فى البورسيلين الصينى ٠‏ ومن الطيور الخرافية التى اقتيسها عن 
رسوم البورسيلين رسسمطائرالرخ أوالعنقاء » (35ه91206) ونجده هذا مرسوما 
بأسلوب تخطيطى جميل وقد جعل بعض أجزائه كالذيل على شكل زخرفة نباتية 
وه يزهنة ‏ ارابيسك )وقد ابسلك ف يتهادة مببكة وسطة ., هذا نكيل عه 
رسوم طيون برقبات طويلة كاليجع وبط تخرج من صدره سحب صينية وآوز 
لانم وروم الاباك مده تحدها وتااظة عانيا بيع سوسوي كارت 
قريب من الطبيعة وبعضها الاخر مرسوم بأسلوب زخرقى مبسط ٠‏ 


ومن الرسوم الحيوانية فى طراز غيبى رسسم الثور أوالغزال الراقد تحث فرع 
ذباتىمزهر » وعلىظهره يقفا يحوم طائر صغير كالعصقور ٠‏ وأحيانا نجد هذ) 
الحيوان يرسم محورا فنرى فيه تعبيرا عن الحيوان الخرافى الصينى المسمى 
بالكيلين ٠‏ (03112)) ومن الرسوم الحيوانية ايضا رسم الحصان يقر 
مذعورا وهى ينظر الى الخلف ٠‏ ْ 


واحيانذا يظهر تأثره بالزخارف الصينية فى الرسوم الادمية فعلى احدى القطع 
المشهورة نجد رسم سيدة جالسة وفوقها بقية رسم شبه ملاك أى شخص بجوار 
حبال مشدودة وقد ظن البعض ( أرمان آبل : غيبى والخزافين المصريين 
الكبار » صر ١16‏ شكل 9 ) أن هذا الرسم ريما كان يمثل منظرا دينيا 
مسيحيا للبشارة وأنالرسم للسيدة مريم ولاملاك جبريل» غير أن هذا الاستنتاج 
يعدن هليسو المسيفن القر اذ أعذر هنا تحني ب والقايك ان الركتوة الاق 
ورسوم القديسين والشخصيات الخارقة ايضا منتشرة فى زخارف البورسيلين 
فىهذا العصرء وتزخر يها المعتقدات والاساطير الصينية ٠‏ ولهذ! نرجح ان غيبى 
كل هذا الرمت من احوى أو ان الى رسلين الشقوو ره 11574لك تكو يي انقمن 
خرافى عبارة عن رجل يجلس على كرمسى مرتقع وله رأس حيوان ويمسك فى 
يديه حجسمين مكورين وقد أطلق الأستاذ ( 1آبل ) على هذا الرسم 


أبن 


تسمية ( الشيطان والذهب ) ونرجح أن هذا الرسم الخرافى أيضا منقول عن 


ب 117 سب 


59 
3 1 51 
ا 
0-6 


سكل ١؟‏ س بلاطة من الخزف عليها اسم غيبى بن التوريزى . حوالى النصف 
الثانى من القرن الثامن اللهجرى ؟! م ( متحف الفن الاسلامى بالقاهرة ) 


آحة "السو الضينية او مدلان بها"( الريهم التسايق هن 12 اشسكل برذ 


اما الكتابات فى زخارف خزافنا غيبى فتمثل القمة فى الاتقان والجمال مما 
طل عل إند كان يخطاطا ماهزا ١‏ انما كدف يمن دك التسيومو. الحياة 
المكتوبة بالخط الكوفى المزخرف وخط الثلث المضفور والتى تزين بلاطة كبيرخغ 
مربعة الشكل محفوظة بمتحف الفن الاسلامى رقم 70977 ) ٠‏ ويؤخرف أظارها 
المربع آية قرآنية مكتوبة بخط كوفى باسلوب زخرفى بديع تعرقه فى العصر 
المملوكى » وتزخرف الحروف فيها لواحق وزخارف نباتية وجدائل لطيفة التكوين 


لما 
.8 


قودنص ا لاد 5 


118 سس 


تصنعون ٠٠‏ صدق الله » ٠‏ 


وفى أركان الاطار أريبعة مربعات صصسغيرة نجد فى المربعين العلويين 
منها عبارة « عمل غيبى أبن » وفى السفليين كلمة « التوريزى » وهذه العبارات 
مكتوبة بالخط الكوفى المربع » وهذا النوع من الخط المملوكى متأثر فى تربيع 
كيو نهار كزق هرا ها خل مييعات ان تعوها ماشكان العنانات الصفقة وال نراها 
فى أختام مربعة اى مستطيلة على قيعان اوانى البورسيلين الصينى ٠‏ واذا تركنا 
الكقاناف الحسلة كن الافلان نهد النتان دي الساحة الووس نحكه عازه 
لطيفة يمكن قراءتها ( توكلت على خالقى ) يكررها ويكتبها بخط الثلث فى 
أسلوبزخرفى رائّع تتقابل حروفها طرد! وعكسا » وتنتهى قوائّم حروقها باشكال 
جدائل تتشابك وتتقاطع مكونة زخارف هندسية دقيقة تتوسطها زخرفة نجمية فى 
مركز البلاطة والكتابات فى الساحة الوسطى محجوزة بالابيض على أرضية 
زرقاع اللوسكين. القتاباك قن الاطان © نوعقي لقنا عم هيار ف فى النتميان 
أنواع من الخطوط الزخرفية المختلفة » وتفهمه للغة الالوان » وحذقه للتصميمات 
الرحرقة الععة واسر ا هنذا الكدنه تهت فى اكدا به اللوكة كايا 
فريدا من الرساقة والجمال ( شكل ١؟‏ ) . 


ومن كسس الخزف التى تحملتوقيعه ما يزينه كتابات لطيفة بخط الثلث المملوكى 
تحوى عبارات مسجوعة لعلها عبارات دعائية أى نحوها تقوم وسط زخارف 
ذباتية قريبة من الطبيعة من أفرع واوراق وأزهان ٠‏ 


ومما تقدم يتضصسح لنا اسلوب فيبى فى الزخرفة » فنجد بعض «وضوعاته 
وؤشارفة من النوء التقليدي الذعييمكن تتيع تطووه فى زشارف الخزف المسترى» 
ويتصل كذلك بالاساليب الفنية التى ازدهرت فى بلاد أسلامية اخرى كايران فى 
متاعة الخؤف ى: كر يده ب وكذلاة تكد ملا كيرا وزافقناها بالتدامن موصوعات 
وزخارف صينية الطران لاكساب اوائيه مظهر اوانى البورسيلين الصينى 
المستوردة ٠‏ وكذلك نجح الخزاف فى ابتكار زخارف خاصة به قلده فيها كثير من 
لسن ؟ 


وقد استخدم غيبى فى معظم رسومه وزخارفه اللون الازرق الزاهى على 
ارضية ديضاء ناصعة » تحت طلاء زجاجى شفاف » ونحده يستعمل ألؤانا 
متعددة فى بعض زخارفة ٠‏ وقد دفع هذا بعض مؤرخى الفنون الاسلامية الى 
الاعتقاد يأنه من المرجح ان مصنعه استسر فى انتاجه مدة طويلة فى القرن 
الخامس عشي المبلادى وريما حتى اواثل القرن السادس عشر ٠‏ وذلك لاستعماله 


15] سم 


فرياق الواقه النيكدة اللو الاخكر : الناهة: والاسن الناته و الاخين ‏ الذاكن + 
التى تمثل حلقة اتصال بين منتجاته وبين اوانى وبلآطات الخزف المنسوب الى 
دمشق فى العصر العثمانى ٠‏ ( أرثرلين : الخزف الاسلامى الاحدث » ص ٠ ) "١‏ 
ولا شك عندنا أن هذا المصنع قد استمر فى انتاجه لفترة طويلة فنجد تحفا 
جميلة من الخزف تحمل توقيع ( ابن الغيبى. التوريزى ) 2 ويضم متحف 
المتردوليتان فى نيويورك مشكاه رائعة من هذا الذنوع تزخرفها كتابات يشط الثلث 
بحروف كبيرة محجوزة بالابيض على أرضية مغطاة باللون الاسود » ويزخرف 
هذه الارضية ويخفف من لونها رسسوم نبائية من أفرع حلزونية دقيقة متشسابكة 
يتخللها على أسفل البدن والقاعدة رسوم ازهار لوتس على الطران الصينى ,2 
وكذلك رسسمت نقط الكتابة على هيئة وريدات أو شموس صغيرة . وتبدو هذه 
الزخارف النباتية الدقيقة البيضاء المكشوطة دسدن رفيع فى اللون الاسود 
كز عازه الوس "الشميل يوه المواء + رسكن هذة النحنة 'الفويدة اتتوديا 
لاسلوب وزخارف الخزف المصرى فى القرن الخامس عشي الميلادى الذى تجد 
مثيالد له فى خرف أيران ايضا ٠‏ هذا والثابت ان خزافين من أيران والعراق » قد 
هاجروا مع من هاجر الى الشام ومصىر من الصناع وغيرهم ء فرارا من غزو 
المغول لشرق العالم الاسلامى فى القرن الثالث عشر الميلادى » وأسثتمرت هجرتهم 
الى الشباع ومين اكناء حرو عاكظية ا لعالداك هيد وكالاه 'التقا و القع استدوت 
حتى عصر الناصر محمد بن قلاوون . وقد وجد هؤلاء الصناع فى القاهرة 
مستقرا ومأمنا ولقوا تشجيعا كبيرا من حكام ذلك العصر . وتحدثنا المراجع 
التاريخية عن احتلال التتار ادينة تبرين سبنة " ١١١‏ فى عصر الناص محمد بن 
قلاوون فى زحفهم نحى دمشق » ولعل اسرة غيبى ان صحت نسبته الى تبرين قد 
هاجرت منها فى ذلك الوقت الى الشام ثم الى القاهرة ٠‏ 


ومهما يكن من أمر فلا سك أن غيبى قد حظى بتقدير كبير فى عصره © وراجت 
بضاعته وذاعتشهرة أوانيه الى درجة حفزت معاصريه من الخزافين على 
تقليده وترسم خطاه واقتباس زخارفه » مما جعل لهذا الخزاف مكانة عظيمة فى 
حياة القاهرة الفنية ٠‏ 


.؟ أ سد 


بئو المعلم 
الدكنو ن كسن البانا 


اهم ما يعنينا فى هذأ البحث ان نذسلط الاضواء على أسرة مصرية عرفت ببني 
المعلم اشتغلت بالتصوير فى بداية العصصر الفاطمى » ونبغت فيه » وكشفت بعض 
جوانب هذا الفن ٠‏ وأنجزت فيه اعمالا اعثيرها المصورون فى عصرهم من 
العجائب ٠‏ كما تتلمن عليهم مشأ فير المصورين الذين نقلو| عنهم أسلوبهم َ 
وساروا على نهجهم » بحيث يمكن ان نقول انهم اسسوا مدرسة فنية اسلامية فى 
محر الفاطمية كان لها فضلها فى ازدهار التصوير فى هذا العصر ٠‏ 

وقد جاء ذكر بنى المعلم فى خطط المقريزى عند الكلام عن جامع القرافة الذى 
بنته السيدة تفريد زوجة الخليفة المعن وأم العزيز فى الطرف الجنوبى الغربى 
من القرافة أى فى جنوبى شرقى القاهرة القديية » والذى صار يعرف فييا بعد 
باأسم جامع الاولياء ثم صار يطلق على بعض بقاياه فى عهد على مبارك اسم 
حوش الاولياء اى .حوش ابو على ٠‏ 


وأشار المقريزى الى مأ كان تروق سقوف هذا الجامع كلها وحناياة و عقوده 
من زخارف وصور ملونة أسهم فى عملها بنذو المعلم المصريون ٠‏ 


ووصلنا وصف احدى روائع بنى المعلم فى هذا الجامع وهى أنهم رسموآ! فى 
كنطرة قوس صورة ستارة مدرجة بدرج وذات عمد مختلفة الالوان © وقد 
نوعو قي هذا الررسم ححقت كانت ادزاء السقارة شدى للداطى التها | كفن كي 
أحد المواضع كأنها بارزة على هيئة مقرنص ؛ واذا نظر اليها من موضع آشر 
كأنها مسطحة لاندتوء فيها 

ود [دهل هذا الغجل كثرا من المصورين الذين حاولوا أستكئاأه دمعرة . 
وبذلوا الجهد فى تقليده » ولكن دون جدوى ٠‏ 

وينئضح هن وصف الصورة أن د بنى المعلم توصلو! انز معرفة يعض حيل 
المنظوروالتلوين»وأنهم استغلوا هذه الحيل فى التمويه وخداع النظر ؛ ,وى 
التعبير عن العمق والبرون » اى ما يسمى فى المصطلح الفنى بالبعد الثالث ٠‏ 

ومن المحتمل ان بذى المعلم قد قد تعلموا ل و نت ا 
أشتهر"بلقبه « المعلم » والذى ظل ادناقؤٌه ينسبون غ اليه + 


115١. 


ومن المعروف أن « المعلم » لقب كان يطلق على مهرة الفنانين والصناع » وقد 
اطلق فى كتابة اثرية على صانع شمعدان كبير من البروئن صنع فى سنة 
6ه ( 1173١‏ م) للامير توصون فى عصر الملك الناصر محمد ونقل الى متحف 
الفن الاسلامى بالقاهرة من مدرسة السلطان حسن ٠‏ 


فى أواخر القرن الرابع الهمجرى (« ١٠.‏ م » فائنا نستطيع أن نرجعهم الى بداية 
العصين الناطين الى الى التميقة التاكن من القرن ارام الفخري 1:9 ؛ 
ومن ثم يمكن اعتبارهم من أهم من وضعوا أسسسن التصوير الفاطمى . 


وقد خلفبئو المعلم مدرسة فئية كانعلىرأسها تلميذان لهم يعدانمناعظم 
حشى الان على اشارة الى اى عمل من اعمال النازوك غس. اذئا اسعد حظا 
بالنسبة الى زميله الكتامى ٠‏ 

ويسستدل من أسسم «الكتامى» أنه من جماعة الكتاميين الذين قدموا من المغرب 


هيم القفاأطميين 3 وكاذوا عماد دو لتهم ق مكحب مجبشه.م وكان رعيمهم أمين الدولة 
سن عمانر أول وس أسندت اليه الوساطة فى عهد الحاكم بأمن الله ٠‏ 


داذا لاحظنا ان الكتامى قد تتلمذ على بنى المعلم الذين ذاع صيتهم فى 
النصف الثانى من القرن الرابيع الهجرى « ١٠١‏ م » كما أششرئا الى ذلك من قبل 
جاز لنا ان نقرر انه من المرجح ان الكتامى قد عاش فى اواخر القرن الرابع 
المجرى واوثل القرن الخامس « ٠-١1ام»‏ 8 


وليسى حن شك فى ان الكتامى قد ورث عن بنى المعلم خبرتهم باسرار الالوان 
واستخدامها فى خداع النظر » والتعبيسر عن العمق والبروز ٠‏ وقد وصلنا انه 
رسسم فى دار الثعمان بالقرافة صورة تمثل يوسف الصديق عاريا فى الجب 
وجاء أنه رسم هذه الصورة بحيث كان يخيل لمن ينظر اليها كأن يوسف فى 
داخل الحب معلة ., 


وقد استطاع الكخامئ ان يمقق هذا اليد وان يموة على المشافينة نر اسنلة 
الالوان:ذلك أنه رسم يوسف باللون الابيض والجب باللون الاسود »؛ وربما 
استخدم أيضا لتحقيق ذلك يعض حيل المنظور ٠‏ 

وبالاضافة الى ما يقدمه وصف هذه الصورة من دليل على التقدم الذى 
احرزه الكتامي فى فن التصوير » فانها تشير ؤ فى الوقت تفسه الى الحرية التى 
كان يتمتع بها المصورون فى ذلك العصر ولا سيما من حيث السماح لهم بتصوير 
العسراة + 


155 سد 


وربما كانت هذه الحرية هى التى مهدت لازدهار التصوير فى حوالى منتصف 
القرن الخامس الهجرى « ١١م‏ » حين ولى الوزارة ابو محمد الحسن اليازررى 
من سمئة 25 ه الى سمئة 4 2ه ١‏ .,6. | ندكارة ١.‏ م م 


وكان اليازورى من رعاة الفئون » وبخاصة فن التصوير وكان ذواقة للصورء 
ويشترك فى مناقشاتهم ويجزل لهم العطاء ٠‏ 
وكان اليازورى ينفق المبالغ الطائلة على التحف المزوقة بالصور » ذكر 
المقريزى أنه انفق ٠‏ ٠0ر١5‏ ديئان ليصنع له خيمة كبيرة سميت بالمدورة اللكبرى 
وقد اشتغل فى صنحها صانعا وفنانا طيلة تسع سنين * وكانت هذه الخيمة 
والطيور وغيرها من الرسوم والزخارف ٠‏ 
وتذكرنا هذه الخيمية المكبيرة المزخرفة بالصور بفسطاط سيف الدولة أبن 
حمدان الذى كان يزدان بصور كثيرة من بينها صور مناظر طبيعية وحيوانات 
وطيور » وكذلك صورة تمثل! لاميراطور البيزنطى ورجاله أسرى بين يدى الحاكم 
العربى »© وقد وصفب المخنبى هذه الصور فى : بعض قصائده بقوله : 
وأغصان دو لم تعن حساأئهم 4 
وفوق حوائشى كل توب موجه 
تقرى حيوان البر مصطلحا به 
يحصارب ضده ضهده ويس لمه 
اذا ضربته الريسح ماج كأته 
تحول مذاكيه وننأى ضراغمسه 
وق صورة الرومى ذى التساجح ذلة 
تشضل أفوه المملوك سساطه 
ويكتر عتهيا كمه وبر أجه سه 
تبباينا لق “مقي اين 'الداء كيسيةه 


ش ومن بين اذئى كل فرم موأسيمهة 


ب 159 لس 


شائعها تحت المرافق هيسة 
وانفذ ممسافى الجفون عزائمسه 
وقى عصر اليازورى أنتقلت زعامة فن التصوير الى مصور مصرى 
سمي 2( القصير » وكان فنانا قديرا بارعا فى فنه ء خبيرأا بأسراره وأصوله 3 


وكان من الطبيعى ان يحظى القصير برعاية اليازورى وان يقوم باداء بعض 
الصور له » غير ان القصير كان فنانا معتدا بفنه ومهارته2» بحيث خيل الى 
اليازورى أنه صار يتغالى فى تقدير أعماله » ويشتط فى أجرها مما أسخطه 
عليه » ودفعه الى البحث عن وسيلة تساعده على التخفيف من غلوائه » وهدى 
اليازورى تفكيره الى دعوة أبن عزين المصونر العراقى الى مصر » وكان | عظم 
مصورى العراق فى ذلك الوقت حتى ان المقريزى جعل مكانته فى التصوير فى 
مسسمتوى مكائة أين البواب فى الخط كما سه القصير بابن مقلة . 


وبقدوم أبن عزيز الى مصر احتدمت المنافسة بين المصورين العظيمين » وكان 
اليازورى كثيرا ما يجمع بينهما فى مجلسه ويحرضهما على التبارى ٠.‏ وحدث 
فى أحد مجالس اليازورى أن أعلن ابن عزيز ‏ متحديا القصير - أنه يستطيع أن 
يرسم راقئصة على حنية » بحيث تبدو من ينظر اليها كأنها خارجة منها » فأجابه 
القصير بأنه يستطيع بدوره أن يرسسمها كأنها داخلة فيها .. وازاء تعجب 
الحاضرين ورغبة اليازورى اشسترك المصوران فى المباراة . وحقق فعلا كل 
من المصورين مأ وعد به . 


ويستدل من الطريقة التى استخدمها القصير المصرى أنه استعمل نفس 
اللوتين اللنين استتتديويا الككابي من قله ى: صورة يويوف تق الحنه وها 
الابيض والاسود مما يثبت اسستمرار مدرسسة بنى المعلم وتقاليدهم التى تعلمها 
منهم الكتامى والنازوك ثم ورثها القصير من بعدهما ٠‏ 


والحق أن اعتماد كل من القصير المصرى وابن عزيز العراقى على الالوان فى 
سبيل التعبير عن العمق والدبروز يدل بوضوح على وحدة التقاليد الفذنية فى 
العالم العربى مصره وعراقه وكما ان استدعاء الوزين المصرى لمصونر عراقى 
وترحيب المصريين به فى بلدهم يدل على قوة الصلة بين الشعب العربى مهما 
اخذلفت الاقطار وامذاهب ٠‏ 


أما موقف القصير المصور المصرى من الوزير اليازورى منحيث مبالغته فى 
تقدير قيمة اعماله له فيدل على ان المصورين المصريين فى ذلك العصى صاروا 
يعتدون بأنفسهم ويفخرون بانتاجهم الفنى وهذا من علامات النهضة الفنية فى 
مجال التصوي فى هذا العصى ٠‏ 


[ 58]| سم 


وليسمن شك فى ان كل هذه الظروف قد ادت الى ازدهار التصوير ازدهاد! 
لون اارواليهنا هسنا ون خض هده كاللينة لا مدرميها نون الذرب والددي 
(تبكل 15 واو 1ادء 


ولسوء الحظ لم يحتفظ الزمن لنا بأى عمل فى مجال التصوير الحائطى يمكتنا 
نسبته الى بنى المعلم أو تلاميذهم من المصورين الذين وردت نتف منأخبارهم 
فى المؤلفات الادبية والذين تخصصوا| فى زخرفة الجدران وتزويقها وان كان 
قد وصلنا صور جدارية قليلة مجهولة الصائع ٠‏ 


والواقع ان ندرة الصور الجدارية ظاهرة عامة فى الفن الاسلامى سواء فى 
العصى الفاطمى أى فى غيره من العصور ٠٠‏ ولكن لا يجوز تفسير ذلك بأن 
المسلمين لم يعرفوا هذا الذنوع من الصور او لم يقبلىا عليها » وانما يرجع السر 
فى ذلك الى أنهم اتخذوا هذه الصور فى ميان كانت يحكى طبيعتها معرضة 
للاندثار يمرور الزمن ذلك انه من المعروف ان التصوير قد حظر من دحول 
المساجد وغيرها من العماشر الدينية الاسلامية وذلك لما ور فى نفوس المسلمين 
من وجو بابعاده عن معتقداتهم الدينية خشية الانحراف الىالوثنية » وذلك على 
عكس الحال فى الديانات الاخرى التى كان أهلها يرحبون باتخاذ الصوص فى 
عمائرهم الدينية بحيث صارت هذه العماشر الدينية كال معابد البوذية والكنائس 
المسيحية مثلا اشبه بمتاحف اكثرة ما يزخرفها من صور ترجع الى عصور 


والحمامات وهذه ‏ على عكس اللمبانى الدينية ‏ اكش عرضة للتغيير على مدى 
الزمن » بحيث تفقد معالمها القديمة أى تزول تماما من الوجود ويحل محلها 
غيرها فى المدن التى يقدر لها أن تظل مأهولة فترة طويلة من الزمن ٠‏ 
الجدارية الاسلامية ولم يصلنا هذا القليل الناس بفضل الرغبة فى المحافظة على 
المبانى التى يزخرفها بل على العكس بفضل اهمالها وخرابها ٠‏ 

وتنطيق هذه الحالة تماما على الصور الجدارية التى وصلتنا منهذا العصر 
وهى الوحيدة التى بقيت لنا من العصور المصرية الاسلامية كلها ٠‏ 

وقد عدر قلى شك ه الصور فى سنة أثناء حفائر اثرية أجريت يجوار 
أبى السعود جنوبى الثاهرة اذ كشف عن انقاض حمام فاطمية يشتمل بعض 
حنايا جدرانها على صور تطرق التلف اليها مرسومة باللون الاحمر والاسود 


0ل ل 


٠ بالقاهرة‎ 


وأكمل هذه الصور واحسذها حفظا صورة تمثلشايا يقعد متريعا وقد امسك 
بيده اليمنى كأسا وهويلبس رداء تزيئه حليات منزخرفة نباتيةحمراء اللون) 
وحول كل من عضديه شريط وعلى رأسه عمامة ذات طيات وحول الراس هالة 
مستديرة ويضع الشاب حول ظهره وشاحا يخرب طرفاه من تحت الابطين 
وينتئيان الى أسفل مع التعلق فى الهواء ويتدلى من رأس الشاب خصلتان من 


ل 1؟]أ سا 


الشعر احداهمأ فى الخلف و الاخرى فى الامام وجسم الشاب فى وضعة كلاتية 
الأرباع . ويحف بالحنية كلها شريط من الكور على هيئة عقد ( شكل ؟؟ ) . 

والى جانب هذه الصورة استطاع العلماء استخلاص بحعض صور اخريى 
محطمة من المبنى المتهدم نفسه : منها جزء من صورة يمثل رأس شاب يلتفت الى 
اليسار » وآخر يمثل سيدة تتدلى عصابة رأسها الى اليمين .. وصورة فى حفية 
صغيرة تمثل طائرين متقابلين يكاد منقاراهما أن يتماسا وبينهما زخرفة تتالف 
من اوراق نباتية ٠‏ 

ومزالمسلم به أن هذه الصور الجدارية التى عشر عليها فى احدى الحباماج 
الشعبية لااينكن أن #كخذ وحدها مقيانا شمعيها لا بلقة قن التصبوين الحائيل. 
فى ذلك العص من تقدم » ولكنها على كل حال مثال منعدم النظير من هذا النوع 
من التصوير القاطمى الذى اسهم فى ارساء قواعده ينو المعلم وتلاميذهم و 


 -‏ --9؟1 سد 


محهك دن سسلشئر 


حسين عبد الرحيم علدوه 

وردما ترجع هذه الشهرة الى ارتباطه باسم السلطان المملوكى الناصر محمد أبن 
قلاوون الذى كان محيا للفن والفنانين » فقد وصلنا كرسى عشاء معدئى محفوظ 
بمتحف الفن الاسلامى بالقاهرة يحمل توقيع الصانع محمد بن سنقشر واشارته 
(لى أنه قام بعمله فى سنة 58لا ه ( 58١١م‏ ) فى أيام السلطان النامصصس 
محيد (شكل ؟؟ 6 |١5١6‏ ). 

وتفيدنا دراسة التحف الاثرية التى وصلتئنا من صناعة محمد بن سئشر قى 
وان الكتب الثاريخية والادبية القديمة لم تتعرض أثل هذه الدراسة » ومن هنا 
كانت دراستنا لصناع القاهرة وفئانيها تعتمد أساسا على ما وصلنا من 
منتجاتهم الفنية المختلفة ٠‏ 

وقد وصلنا اسم ابن سنقر على تحفتين زودهما بتوقيعه وتتمئل الاولى فى 
كرسى العشاء المعدنى المكفت بالفضة المشار اليه سابقا » ويتخذ الكرسى شهلا 
منشوربيا مسدس الاضلاع تعلوه قرصة مسدسة ايضأ ويرتكن على ستة ارحجل 
قصيرة » وزوده الصائع يباب صغير فى أحد جوانبه يفئح على رف داخلى كان 
توقيعه فى نص طويل كتب كلماته فى سرت مناطق صغيرة مزواة تعلو أرجل 
الكرسى ويقرآ كما بلى : 

« عمل العيد الفقير الراجى عفو ريه المعروف بابن المعلم الاستاذ محمد 
ابن سثقر اليبغدادى السنكرى وذلك فى تاريخ سئة ثمان وعشرين وسبعمائثة فى 
ايام مولانا الملك الناصر عن نصره » * 

وتثير كتثابة التوقيع بهذا الشكل عدة دلالات ريماكان منأهمها رفبةالصائع 
فى توفير التمائل الزخرفى بين الكتابات التى تزخرف جوائب الكرسى فلم يشما أن 
يقسد هذا التماثل بكتابة توفيعه بينها وانما اختار لذلك مكانا منزويا ٠‏ 

والدلالة الثائية لوضصع هذه الكتابة فى مكانها اسفل الكرسى ان الصائع اختار 


118 سمس 


رسسالته أو كثابه 4 أو كأنه منتصسور ذ اشع الصيث بزود تصاويره مثو كذيع4» الذى 
يضاعف من أهمية عمله الفنى وربما كان هدف الصائنع أيضا أن يكون توثيعه 


أما التحفة الثانية التى وصلتنا من صنع محمد بن سسنقر وزودها بتوقيعه 
فتتمثل فى صندوق مصحف خشبى مغطى بطبقة من النحاس المكفت بالذهب 
والفضة ويحتفظ به متحف برلين » وقد سجل الصانع توقيعه على مفصل قفل 
الصندوق »© ويقرأ كالاتى ( شكل ؟؟ ) : 


من هذا التوقيع ان محمد بن سنقر قام بصنع الصندوق وزخرفته بينما قام 
الحاج دق دشب أبن الغوابى بتطعيم زخارفه بالذهبو القفضة ِ 


1 
1 


1 


0 
5 
1 


شكل +؟ ب توقيع الصانع محيد بن سلقر على صندوق مصحف 
حوالى سئة 8؟لا ه ب 8؟!؟1 م ( متحف الدولة ببرلين ) 
وتدلنا هذه التحفة على أنالصانع كان يجيد صناعة تصفيح الخشب بتغطيته 
بطبقة من النحاس المكفت وذلك الى جائب اجادته لصناعة المعادن ذة 


9 
4 


وزخرفتها ٠‏ 
وتفيدنا دراسة مضعون توقيع الصائع على كرسى العشاء وصندوق المصحف 


اا ل 
؟ سم القاهرة 


قن القام وى الشووم الى ناريك الددا تم وتاعيهة: الوقن لقان الوط ننه 
التى كان يتلقب بها » ويمكننا القول ان محمد بن سنقر كان وقت صناعته للكرسى 
التقناد يسنة ,11م د هناتها ماها تكطل “سين القنيات كيك ملقب لاتتقا 
وقد يكن يقلذنك دكن 134 النقك الا ااتسانم الماهى: الى : فطلم ابوط | حر الى 
صناعته واكتسب خبرة كبيرة فى أسرارها كما لا يبعد أن يكون فى تلقب ابن 
سنقر بهذا اللقب ما يفيد اشرافه على عدد من الصناع كان يضمهم مصنعه ) 
وكان يقوم بتدريبهم وتعليمهم اصول المهنة ويشرف على ما يقومون به من 
اعمال كما ان تلقب أبن سنقى فى نقس الوقت بلقب السنكرى يدلنا على 
تحمهية الجن ف 'اعبال الستك :القن رضنا كان كيت عذلوليا فى ذلكها العضد 
لمسسيل هون من ا لاعمال الحرفنة نو مهال الجيذا عات لعوتنة وتكرنكقيا+ 


ومن جهة أخرى يمكن التول أن محمد بن سئقر كان أحد أفراد أسسرة فنية 
تخصصت فى صناعة المعادن وزخرفتها وذلك لتلقبه بلقب « ابن المعلم » وريما . 
يشير هذا الى أن والده كان يعمل صائعا للمعادن أيضا وتلقى ابئه على يديه 
أسرار الصناعة حتى حذقها وأصبح من أشهر صناعها فى العصر المملوكى 
ومما يؤكد هذا شيوع توارث الحرفة الواحدة فى اسرة من الاسي قى العصور 
الوسطى ولا تزال بعض صوره مستهرة حتى الان فى مجال الصناعات التقليدية 
أى البدوية وخدر امثلتها صناعات خان الخليلى بالقاهرة ٠‏ 


كمأ يؤكد تخصص أسىرةٌ ابن سنةر فى صناعة المعادن المكفتة وصولنا أسم 
صائع آخر ريما كان ينكمى الى أاحد فرو ع هذه الاسرة + فقد وحسلنا أسم الصاخمع 


أما عن تلقب الصانع محمد ين سققر بالبغدادى فانه لا يدل على صنعه لكرسي 
العشاء ببغداد نا صب لفيا ور تواتمعةه أنه قام بصئعه بالثاهرة في عصر 
الناضر محمد كنا آنه من المستبعد أن يتقستي الضائع الى بغدات وهو مثيم مها ؛ 
وائما تكون الئسسية اليها أكثر ملاءمة عند ابتعاده عنها ومعيشته فى بلد آخر » 
وبالاضافة الى هذا لم تكن صناعة المعادن المكفتة بالعراق .فى النصف الاول 
من القرن الثامن الهجرى ( ١5‏ م ) بهذه الفخامة التى تميز بها اسلوب ابن سنذقر 
على كرس الحشاء وذلك لتكريب المقول لذن الغراق وكسف ضتاعة التكنيت نها 
منذ منتصف .القرن السابع الهجرى ( ١١‏ م ) نتيجة لذلك » كما انه من الثابت 
تاريخيا وفنيا أن كثيرين من صناع العراق هاجروا منه الى مصر وغيرها من 
البلدان طلبا للامان » وأئهم وجدوا بمصر ما رغبهم فى الاستترار ومزاولة 
اعمالهم بها » وعلى هذا فان الصائنع محمد بن ستقر يعتب. احد افراد اسرة فنية 


مم 354 امت 


هاحرت من العراق ألى مصر حيث زاولت نشاطها فى صنع المنتحات المعدئية 


وربما كانت أهم الحقائق التى يمكن أن نستشفها من دراسة مضمونتوقيع 
الصانع على كرسى العشاء أن صياغة التوقيع أتخدذدت أسلوب الترجمة مما يشير 
الباسا أنه من المستبعد كتابة ترجمة الصائع بهذه الصيفة بيد شخص آخر غير 
صاحبها © ولذلك فمن المرجم كتابة هذا التوقيع بخط يد الصائع محمد ابن 
سنشر نفسه ودوّيد هنذأ تشابه اسلوب الخط الذى كتب به التوقيع سخ اسلوب 
كتابات الكرمى الاخرى:4 ولهذا ييكننا القول ان مجيد بن منثقر كان يجية الخما 
الى جاتب احادقة لفنصناعةالغادنو زكرفتها ٠‏ 


وقد انين الانااريهة ليكول لاقع ديد انق مسحكلتن والم اللا وعم 
الذحايف الخن: غوقبا' الدن: اللسادس وتهم .فى اسكتوام كل متها بحييت 
مالميكة لشتكل العفقة وول هذه والساحة الخستضة علن سطهها للذكزفة كنا 
هو اتاوحة معدن تنسق: هذه النخارك: ووزالعاة الترتيي التمتبائل أذ 
توزيعها » كما تميز بكثرة استخدام الزخارف الكتابية وبطول القوائم فى كتاباته 
الكوفية وتشسكيل نهاياتها بهيئة نصفئخيلية مدببة الطرف (شكل؟)) وربما يرجع 
ارتفاع قوائم الخط الكوفى الى تأثر المائع بكتابات الخط الثلث التى 
كان لها الغلبة فى عصره »© ومن المعروف أن القوائم الطويلة تعتبر أحدى 
الخصائص المميزة للخط الثلث فى العصر المملوكى » ويتصل بهذه الميزة ما 
انفرد به اسلوب ابن سنقر من تنفيذ الكتابات الكوفية المورقة والمضفرة باسلوب 
دائرى مشع على قرصة كرمى العشاء » فحقق بهذا الاسلوب سبقا لم يحرزه 
صانع قبله على تحفة من التحف. التى وصلتنا كما اتسمت كتابات ابن سنقر 
بصفة عامة بالتوازن الزخرقى الذى حققته كتابته للحروف الافقية بهيئة مدغمة 
الى اسفل لتقابل ارتفاع الحروف الراسية الى اعلى » وتعتبر الكتابات الدائرية 
المشعة التى نفذها ابن سنقر بالخط الثلث احدى خصائص اسلوبه المميزة التى 
اصبحت مثلا يحتذيه غيره من صناع المعادن المعاصرين له واللاحقين به 
2" 


اما زخارفه النباتية فتميزت بتنوعها ويطابعها الحى واستمالها على عدة 
عناص زخرفية كان من اهمها زخارف التوريق العربية ( ارابسك ) التى تراوح 
عدد فصوص وريقاتها فى أسلوب ابن سنقر بين فصين وثلاثة فصوص ؛ كما 
أنفرد أسلويه برسم زهور اللوتس بطريقة زخرفية تتبادل فيها الزهورالمعدوله 
الى اعلى مع الزهور المقلوبة الى اسفل فضلا عن تقاطع الورقتين العلويتين مع 


م 51[ سم 


بعضهما » كما كانت زهرة اللوتس تتكون فى اسلوب أبن سنش من عدة وريقات 
تراوح عددها بين ست وثمائى وريقات كان يزودها بتجزيعات دئيتكة محزوزة. 
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أشكل 6» نس كرسى عساء الناصر محيد -. القرص العلوى 
سنة 18لا ه سه 8؟؟١‏ م ( متحف الفن الاسلامى بالقاهرة ) 


فى رسوم البط الطاشر التى زخرف بها كرسى عشاء الناصر » وتمثلت حيويتها فى 
رسمها باعداد كبيرة وفى اوضاع متعددة متقابلة ومتدابرة » وفى توزيعها 
زخرفيا داخل مناطق صغيرة محددة ( شكل ؟؟ »2 ١١1‏ ) . 

وتميزت رسومه الهندسية باستعمال الزخارف المعمارية الى جانب التكؤينات 
الهندسية الاخرى؛وتمثلت الزخارف المعمارية فى استعارته لشكل العقدالمديب 


7 ا 6 


والعقد المفصص وتنفيذهما على كرسى العشاء كما اهتم ابن سنقر باحاطة 
زخارفه المختلفة بماطرات متعددة الاشكال وربما كان أبرزها وأكثرها أستعمالا 
لديه الدواشس المتعددة والاطارات الدائرية المفصصة » وتوزيع هذه الدوائر 
باسلوب متعامد يتمثل فى تعامد اربع دوائر على دائرة خامسة تتوسطها كما هو 
الحال فى زخارف بعض حشوات كرمى العشاء ( شكل ١55‏ ) وزخارف غطاء 
صندوق المصحف من الخارج . 

وبصفة عامة يمكننا وصف الاسلوب الفنى للصائع محمد بن ستقر بانه 
أسلوب حى متحرك فى كل ما استخدمه من عناصر زخرفية وان تنوعت وحداتهاء 
وبتنفيذه لها جميعا بدقة واتقان تؤكدان استاذيته فى صناعة المعادن 
وزخرفتها ٠‏ 

وهكذا هيأ اسلويه القنى له ان يتصدر اسماء صناع المعادن قى العص 
المملوكى بصفة عامة » وقدر لهذا الاسلوب أن يسود فترة طويلة ويحتذيه 
كثير من صناع المعادن فى ذلك العصر كما دلت على ذلك المنتجات المعدنية التى 
وصلتنا منه . 


ع ااه جد 


سيف ألدين قلاوون 


الدكتور حسن البانسا 
فى يوم الاحد والعشرين من رجب سنة 1/8" ه (19/5؟١‏ م ) اجتمع رأى 
أمراء المماليك بالقاهرة على تولية قلاوون سلطنة الديار المصرية وما يتبعها من 
الاقطار فأجلسوه على كرس السلطنة وحلفو! له بالولاء والطاعة » ولقبوة يا ملك 
المنصور , وآأعلن ذلك فى ساش الدلاد فتزينت القاهرة ومصر وقلعة الجيل 
وغيرها » وبذلك دخل فى تاريخ القاهرة أعظم شخصية حكمت مص فى عصر 
المماليك ٠‏ 


ويمكننا أن نتوصل الى بعض الحقائق, عن قلاوون فى ضوء الالقاب التى 
كانت تطلق عليه شأنه فى ذلك شأن غيره من أمراء المماليك وسلاطينهم فى ذلك 
العصى ٠‏ فهو « سيف الدين قلاوون ين عبد الله التركى الالفى الصالحى » ٠‏ 


اللقب المضاف الى الدين» وكان اتخان هذا اللقب شائعا بين آفراد الطبقة 
العسكرية وذلك لاشتماله على لفظة « سيف » وكان قلاوون فقعلا من أفراد هذ ذ 
الطبيقة ٠‏ : ' 


و2 قلاوون ») أنسممكه ويقال أنها لفظة تركية معئأها « بط 4 » ولذلك شاعتك 
رسوم البط فى زخارف التحف التطبيقية التى صئعت فى عصر أسرة قلاوون 
ولا سيما التحف المعدئية التى ترجع الى عصر الناصر محمد بن قلاوون ٠.‏ 

وفحان »اتن مجه الله تشين الى اق قلايون كان تمميول الاب ركان هذا شاه 
المماليك لانهم كانوا يسترقون أطفالا ويباعون بعيدا عن أوطاتهم الاولى » ولذلك 
كان يقال للواحد من هؤلاء « أين عيد الله » فان أباه أيا كان لابد وان يكون 
عيدا لله ٠‏ 


« والتركى » نسسبة الى .الترك »© وكان قتلاوون من القفجاق أو التبجاق © 
وهم فرع من الترك كانوا يعيشون فى ذلك الوقت بحوض نهر الفولجا فى 
الروسيا وكان يجلب منه كثير من الرقيق ٠‏ 

0 والالفى » نئسبة الى الالف ديثار 4 وكان قلاوون قد اشترى بألف دينار وهذآأ 
القن شين الى أخه كان حفلو») كيما لةتسيزاك طبية : 


ب 1١5‏ لس 


«والصالحى » نسية ال الملك الصالح مجم الدين أيوب آخضر سلاطين 
الايوبيين فى مصر ٠‏ وكان قلاوون قد صار من مماليكه البحرية فى سنة !1" ه. 


أعظم شخصية مملوكية : 


ويعتبر قلاوون فى تاريخ الثاهرة أهم سلاطين المماليك لعدة أمور . خمن جية 
كان هذا السلطان راس آسرة حكمتث مصر والشسام وغيرها آكثر من مائةسنة: 
اذ يبدأ حكم أسرة قلاوون به هو نفسه فى سنة 7798 ه وينتهى بالسلطان 
حاجى فى حوالى سئة 85 ه ء ولم يحكم فى هذه الفترة من خارج أسرة 
إقلاوون غير ثلاثة سلاطين هم كتبغا ولاجين وبيبرس الجاشتكير » وكانت فترة 
حكمهم .جميعا خمسى سنوات فقط ء» وكانوا كلهم من مماليك قلاوون نفسه وهذا 
ينقض الرأى التائل بأن حكم المماليك لم يعرف وراثة العرش . 


ولا شك أن الفضدل فى استمرار أسرة قلاوون فى الحكم يرجع فى الدرجة 
الاولى الى قلاوون والى ما حققه أثناء حكمه من انتصارات خارجية واصلاحات 
داخلية قوت من سأنه وثبتت دعائم آسرته » والى ما اتصف به هو نفسه من 
حميد الخصال ٠‏ 


ومن جهة آخرى يلاحظ أن الدولة الثانية فى تاريخ المماليك وهى دولة المماليك . 
البوهة تشنتن من الاخرى الن قلازون وذلك لأنهكى نفس الذق كون هده 
الطائفة من المماليك : أذ أفرد من مماليكه ثلاثة آلاف وسيعمائة من الجركس 
جعلهم فى أبراج القلعة وسماهم البرجية وصار يعتمد عليهم فى الحرب 
والادارة . وكان برقوق أول سسلاطين المماليك البرجية من أفراد هذه الطائفة . 


ومن ثم نجد أن قلاوون قد ترك طابعه على جميع سلاطين المماليك الذين 
جاءووأ دعل ه سوق أء من اليحرية أو اليرجية د 


هزيمة منكرة للتنار : 
ولقد استطاع قلاوون ان يحل المشاكل التى «جابهته عقب توليه السلطنة ٠‏ 


وكانت أولى هذه المشاكل خروج الامراء بالشام علية وعدم اعثرافهم 
يسلطنته » وكان على رأس هؤلاء سنقر الاشقر نأئب الشام الذى أدعى السلطنة 
ف دمشسق وتلقئب بالملك الكامل ٠‏ ولد أتبع قلاوون ازاعه سياسة تترأوح دين 
الشدة والملاينة حتى قضى على الفتن وأقر الامن وفرض حكمه على جميع أقطار 
الدولة 5 


كج 4 1 ١‏ عند 


كما استطاع أن يكسر شوكة المماليك الصالحية والظاهرية وكانوا قد اخذوا 
يناصيونه العداعء ويثيرون له القلاقل : 


وانتهز التتارفرصة الفتنالداخلية قبدأوا يتحرشون بالدولة المملوكية » ولكن 
قلاوون استطاع آخيرا أن يهزمهم هزيمة منكرة عند حمص ٠‏ 


كلامو الذئ التزوةاقما عاتب التمدن ارام :: 


غير أن قلاوون لم يلبث أن انتهن قيام بعض الفتن التى ثارت بين التقان قسمح 


يدء مواجهة الصليبيين : 

وجوبه قلاوون بمشكلة خارجية أخرى خطيرة ونعنى بها مشكلة الصليبيين . 
ولقد بدأ قلاوون حكمه بعقد هدنة مع بعض الصليبيين . غير أن الصليبيين 
نقضوا الهدنة فأعد قلاوون عدته لمحاربتهم وى سنة 1485 ه هاجم حصن 
القن :واخنو هنو ة من الأسجا نيعا اران عن مك ون ناد د 
بساحل الشام . وبعد أن أسستولى قلاوون فى سنة 188 ه على طرابلس 
وما يتبعها من البلادلم يبق من بلاد الشام فى يد الصليبيين غير عكا . 
غير أن القدر لم يمهل قلاوون أذ عاجلته منيته عند خروجه اليها فى سنة 585 


ف ترك دوي لم0 5 الاشرف خليل ٠‏ 
تون الإو ةمي 1 بع ل 00 ا اا 100 كن 


والى جائب 58 المشمكلتين الكبيرثين : مشكلة التثار ومشكلة ل 
كان على قلاوون أن يخوض بعض الحروب الاخرى لاقران الامن في بلاده وتآمين 
حدودها ٠‏ ففى سنة 75485 هل حارب الارمن واستولى على ديارهم » وفى سنة 
6 ه استولى عالى الكرك وانتزعهامن يد الملك المسعود خضس بن الملك الظاهر 
بيبرس » وفى سنة 1871 ه أخضع بلاد النوية يعد أن وجه اليها حملتين ٠‏ 


2 اماما 


علاقات الدولة فى عصره : 
ولقد صارت لقلاوون هيبة فى قلوب الولاة فخطب وده ملوك اليمن من بنى 
رسول ٠‏ 


وفى سنة 5 ه حلف الشريف أبى ثمى أمين مكة وولده بالطاعة لدلاوون 
بافراد الخطية والسكة ياسم السلطان قلاوون ٠‏ 

وقد حافظ قلاوون على صلات المودة مع الاقطار التى سالمته مثل الدولة 
البيزئطية وحكومة سيس . وفى سئة ١85‏ ه أرسل هدية سيئية الى مغول 


ب 196[ سد 


القفجاق كما أرسل مبلغ ألفى ديئار لعمارة مسجد القدم وأرسل حجارا لنقش 
القابه عليه وكتابتها بالاصباغ . 


كتابا تعرض عليه اقامة علاقات اقتصادية بين اليلدين ٠‏ 


والصين واليمن لمن يختار منهم الحضور الى ديار مصير وبلاد الشام وارسل. 
تسخأ منة ع التجار 5 


وعلى الرغم من مشاغل قلاوون الخارجية فانه لم يهمل الشئون الداخلية 
فاعتنى بالادارة والاقتصاد ٠‏ ومن حيثشالادارة يذكر أبن تغرى بردى فى النجوم 
الزاهرة أنه فى عهده ظهرت لاول مرة وظيفة كاتب السسر وصارت مسئقلة عن 
الوزارة ( الجزء السابع صفحة 957ك و7559 ) ٠‏ 


ومما يحمد لقلاوون أنه ألغى كثيرا من الضرائب والمكوس ٠‏ 


وكان قلاوون مولعا بالرياضة وكان أول عن ركب الى الميدان للعب بالكرة كما 
حدث فى عصير قلاوون أسلوب جديد فى اللعب بالرمح ٠‏ 


وجعل قلاوون لمماليكة البرجية زيا خاصا وجعل لكل طبقة زيا متميزا بحيت 


وكان قلاوون حصادق الايمان يتقرب الى الاولياء والصالحين ويعمل على 
ارضائهم وقد حدث أثناء عرض ابنه املك الصالح على أن طلب من الفقراء 
والصالحين ان يدعوا له وحينماابى أحدهم أن يجتمع به بالغ فى ارضائه بل أنه 
حمل آليه مع أحد الخدم خمسة آلاف درهم فردها اليه ٠‏ وفى عهد قلاوون زاد 
الاحتفاء بكسوة الكعبة ومراسم خروج المحمل واتخذ الاحتفال الهيئة التى 
امنثمن غاحيا معن ذلك :طوال .عضي المعاليك + 


دوره فى الانشاء والتعمير : 

ولم تكن أعمال قلاوون المعمارية والفنية بأقل أثرا من منجزاته السياسية اذ لا 
تزال مجموعة مؤسسات تحمل اسمه فى شارع المعز لدين الله الفاطمى ٠‏ وقد 
أنشأً مجموعة متكاملة من المؤسسات تشتمل على مدرسة وضريح وبيمارستان 
أى مستشفى ومكتب وسبيل ولم يعرف قيل ذلك غالبا غير الجمع بين المدرسة 
والضريح كما حدث فى مدرسة الصالح نجم الدين آيوب المواجهة تقريبا لدرسة 
تلاوون ( شكل ه؟ و59؟). 


1797[ سس 


وقد حدث الجمع بين المدرسة وضريح المنشىء فى سوريا فى عهد السلطان 
( شكل ه؟ وخ" و" و5583 واهواه و هك وم6ّا|١‏ و 5١١ا).‏ 


ويقال أن قلاوون أمر بانشاء هذه المجموعة من المؤسسات لا رأى التربة 
الصالحية أى ضريبح السلطان الصائح نجم الدين أيوب . وكاتنت المدرسة 
الصالحية تقع خلفه ٠‏ ولا يزال ايوان منها باقيا حتى اليوم خلف الضريح ٠‏ 
ويقال أيضا ان السبب فإىانشائها هو البيمارستان ذلك لان قلاوون كان قد عولج 
وهو أمير فى بيمارستان نور الدين محمود بدمشق فنذر أن آتاه الله ملك مصر 
أن يبئى بها بيمارستان . 


وائد اختار قلاوون لنشآته موقع القصر الغربى الفاطمى وكان به دار تسمى 
الذان القطنية ف 5 الى الاميرة مؤنسنة لقطبية الايوبية كاحت قرل وله مه اعلذك 
سمت الملك أخت الحاكم بأمر الله ( شكل /) . 


واشترى قلاوون هذه الدآر وما يجاورها وعوض سكانها يقصر كان يعرف 

يأسم قصس الزمرد , و أسثد شمهيمة الاشراف على العمارة الى عللم الدين سدجر 

فى رييع آخر سنة 187 هس وكمت حسب الخص التأسيسى فى جمادى الاولى سنة 
5 هه : 


ويقول النويرى تعليقا على الفترة الوجيزة التى قم فيها البناء «واذا شاهد 
الرائى هذه العمارة العظيمة و مم أذها تعمل لا فى شل ه المدة القرديية ريما أذكن 
ذلك » ٠‏ 


وصيانتها وترميم ما يتلف من عمارتها وزخارفها ٠‏ 


وكان احتفاؤه بالمارستان عظيما . وقد جعله فى خدمة الجميع اذ وقفه على 
مثله ‏ أى على مثل السلطان م فمن دونه » وجعل لمن يخرج منه عند بركه 
كسوة ©» ومن مات جهز وكفن ودفن . وعنى بصفة خاصة بتنظيم ادارته . 
ورتب فيه السلطان أطباء فى جميع التخصصات وكذلك الصيادلة والممرضين 
والملمرضات والفراشين والفراشسات وزوده بالاثاث والادوات والادويةاللازمة») 
كما جعل فيه عيادة خارجية »© ويقول النويرى أنه باشره مدة من الزمن ١‏ فكان 
مرت حقة تمظن الابام ون القبر اب الطبوح تقامة مويه هارن كني قاط 


ل ل 


بالمصرى فى اليوم الواحد للمرتبين والطوارىء غير السكر والمطابيخ من الادوية 
وغيسن ذلك هس الاغذية والادهان والدرياقات وغيرها » * 


وكذلك رتب قلاوون للقبة والمدرسة ومكتبالسبيل الموظفين اللازمين وجدد 
لكل منهم مهامه بكل دقة وعين المرتبات لهم وللمنتفعين من الطلبة ومن الايتام 


11 ا 
0 1 0 00 
1 0 5 ا 
00 
00 00 
ا ا 
0 4 ل 3 
00 ا 
0 
00 
7 10 
2 0 


١ 0 
000 
14 


در 
7 


0 
2 0 1 
00 7 ١ 0 
11 7 20 3 

3 0 


شكل ه؟ م جزء من منشآت السلطان قلاوون بالنحاسين 586 ظ / 1588 م 
الذين يتعلمون القرآن فى الكتاب ٠‏ وزود القبة بخزانة كتب تشتمل على الكثير 
مني المصاحف وكتب التفسير والحديث والفقه واللغة والطب والادبيات ودواوين 

الشعراء ورتب لها خازنا ٠‏ ورتب بالمدرسة دروسا للمذاهب الاريعة الشاقعية 


158 د 


والمالكية والحنفية والحئابلة وعين لكل مذهب مدرسسا وثلاثة معيدين وخمسين 
طاليا » و عين للمدرسة اماما ومتصدرا لاقراء القرآن 2 


طابع فنى خاص : 


وتؤلف هذه المنشاتك جمسعها وحدة معمارية متجائسة 4 ولها واجية واحدة 
شرقية بها مدخل رئيسى واحد + ويمتد من المدخل الى البيمارستان فى الخلف 
دهليز يفتح عليه فى الجائب الشمالى قبة الضريح »؛ وفى الجانب الجنوبى 
المدرسة : 


وتشهد هذه المنشأت بعمارتها وتصميمها وزخارقها بالمستوى الرفيع الذى 
بلفه فن المعمار تحت رعاية قلاوون ٠:‏ أذ تزخر بأنواع المواد التى استخدمث 
امتقرانا فنا ميلا مكل الركاء الوق الطدو بالسدفة والتماى. القن 
والأخفاك+ المافية والتهاع: اللرنا و الزفارته الحضية .و الإجمان. الحفور: 

والفسيني ا الذهة وقيرها #كا امتحديه ةق تمهليا الرسوى. اليقيي) 
. والكتابات الزخرفية والزخارف النبائية (شكل 5؟ ) . 


وأفخم الاثار المتبقية من هذه المجموعة الواجهة الرئسيية والقبة ٠‏ ووصلنا 
من المدرسة ايوان واحد عنيث ادارة حفظ الاثار .العربية ياصلاحه فى سنة 
6 ووصلنا من البيمارستان معالم ضثيلة ٠‏ وتمت فى عهد الخاضصر محمد 
عمارة السبيل والكتاب وأعيد بناء المثذنة وهدم عبد الرحمن كتخذا القبة وقامت 
. لجنة حفظ الآثار العربية فى سمئة 15.4 باعادة بئائها على نمط قبة الاشرف 
خليل بن قلاوون . ظ 


ويزخرف الواجهة عقود تحملها أعمدة رخامية » وبداخلها شبابيك تشتميل 
على زخارف هندسية مفرغة ٠‏ ويمتد يعرض الواجهة شريط من الكتابة يسجل 
عليه اسم قلاوون وللقاببه وتاريخ البناء ٠١‏ ويعلى الواجهة شرفة مسننة تحليها 
الزخارف »© ويكسو المدخل الرئيسى رخام ملون » ويصفح مصراعى الباب 
رسوم هندسسية جميلة » وله مطرقتان سكلت كل منهما على هيئة رأسرحيوان. 


وبالقبة محراب ضخم يعتبر أعظم المحاريب الاثرية فى مصر؛وقد دفن بها 
المنصور قلاوون وأدنه الناصر محمذث و حفيده عمادالدين أستماعيل بن محمد بسن 
قلاوون .ويقال أنه كان ملحقا بها متحف تحفظ به ملابس من يدفن بالثبة»وقد 
عرف من قبله متحف عقبة بن عامر فى مسسجده » ومتحف شئة الصالح نجمالدين 
الذى أقامته 55-7 الدن ( حسن عبد الوهاب : تاريخ المساحد الاثرية حصي 
٠.6‏ 


4 1د 


05 


9 
2 


لج 77 


0 


ب 151 سم 


لذ نا 


وبالايوان الشرقى الباقى من المدرسة محراب يقل عن محراب القبة من حيث 
القيمة الفنية »© وقد استخدم فى زخرفته الفسيفساء المذهبة . 


أما البيمارستان فقد عثر به على أفاريز من الخشب تشتمل على رسوم 
محفورة وعلونة تمثلمناظر من الحياة الاجتماعية فىالقاهرة.ومن المعتقد أن 
هذه الافاريز كانت تزخرف أصلا القصر الفربى الفاطمى ثم أعيد استعمالها فى 
البيمارستان على الظهر الخالى من الزخارف المحفورة ( شكل 55 ) . 

وكان بيسارستان قللوون من أبقى المنشآت الاثرية القديمة استعمالا اذ ظل 
يستخدم كمستشفى حتى سنة ١1557‏ م حين اقتصر استخدامه على مرصى 
العقول ؛ ثم نقلوا منه بعد ذلك وآخيرا أنشىء به فى سسئة ١51١١‏ مستشفى 
للرمد ( شكل 56 ) . 


وبعك فان قلاوون يبعتس من ابرن الشخصيات فى تاريخ القاهرة سدق أء من 
ومتشاخه الممنارة القى 9 قذال توعد الى عظلمة القاهرء قن عهدة»: 


ب 1145| لم 


قانصوه الغورى 
الدكنو ل سن الميانسا 


فى يوم أول شوال سنة 1١5‏ ه اجتمع بالقاهرة مجلس الامراء الكبار فى 
دولة المماليك للنظضر فى أحسر من يولونه السلطنة يعد اختفاء السلطان العادل 
طومان باى ؛ فاتفق الرأى على تولية الامير قانصوه الفورى ٠‏ وبكى الغورى 
وأمتنع عن قبول السلطنة فسحيه الامراء حتى مزقوا طوق رداثه وأجلسوه 
بالقؤة على عرش السلطنئة ثم بايعه القضاة والخليفة والبسوه شعار السلطئة 
الجبة والعمامة السوداء » وكان لايزال يمتنع ويبكى ء ثم لقبوه بال ملك الاشثرف 
وكنوه بأبى النصر , وهكذا ابتدأ الغورى أيام سلطنته التى تركت آثارا كبيرة 
فى حياة القاهرة دبخاصة ومصر ودولة المماليك بعامة ٠‏ 


تولى الغورى حكم مص فى فترة من احرج فترات تاريخها : ان كانت تتهددها 
أخطار خارجية وأخطار داخلية على جانب كبير من الاهمية ٠‏ خفى الداخل 
تعرضت الدولة لضائقة اقتصادية بالغة الخطورة نتيجة تحول التجارة بين 
الشرق والغرب الى طريق رآس الرجاء الصالح وققدان مصي بالتالى للأرباح 
الطائلة التى كانت تحصل عليها كوسيط تجارى بين الهند وأوروبا ٠‏ ولقد 
استفحلت الضائقة الاقتصادية حتى عجز الغورى عن سد نفقات الجند من 
المماليك مما أدى الى تذمرهم وتهديدهم بالفتنة * ش 


اما فى الخارج فكانت مصر مهددة أثناء حكم الغورى بعدة أخطار : أولها من 
قبل الاوروديين الذين كانوا يهددون السفن المصرية فى البحر الابيض المتوسط 
والبس الاحمر والمحيط الهندى وثانيها من قبل الصفويين الشيعيين فى ايران 
والعراق وكائىا يطمعون فى أملاك مصر فى آسيا وثالثها من قبل العثمانيين فى 
آسيا الصغرى ؛ وكانوأ يريدون أن يحلوا محل مصر فى زعامة اللعالم الاسلامى 
بل ويطمعون فى الاستيلاء على مصر نفسها ٠‏ 


وللتخلص من الضائقة الاقتصادية لجا الغورى الى عدة وسائل لم يأت أى 
منها بنتيجة مرضية . غفى سبيل اعادة وساطة مصر على التجارة بين الشرق 
' والغرب واسترداد السيطرة على, الطريق التجارى من جهة والقضاء على تهديد 
السفن الاوروبية للمصالح المصرية فى البحر الاحمر وا محيط الهندى من جهة 
أخرى جهز حملة بحرية ال ىالبحر الاحير والمحيط الهندى خرجت فى سنة ١11ه‏ 
سعد أن بالغ السلطان قى اعدادها غير أنها منيت بهزيمة منكرة ٠‏ 


سه 


4730| سم 


ومن جهة اخرى لجا الغورى الى فرض ضرائب جديدة عاى الاملاك والاظيان 
والباعة قى الاسواق ٠‏ غير أن هذه الضرائب الجديدة ولاسيما الضريبة التى 
فرضها الغورى على الباعة فى الاسواق أدث الى ارتفاع الاسعار مما كان من 
نتيجته اضطرآن الغورى الى التدخل بالفاء الضريبة أحيانا ويتحديد الاسعار 
أحيانا أخرى ٠‏ 


وعمد ألغورى من ئاحية أخرى الى وقف أرزاق النساء وقطع الاعانات 
والفاء أقتطاعايك أبناء المفطعين المتوفين ٠‏ 


كذ اشرب #آوييا: حذيةة :ريك سبلل" الذددية و العضية حفن ونان 51 


وكان من نتيجة هذه الاجراءات ضدق الشعب وتذمره وسخطه مما ادى الى 
اختلال الآمن فى بعض الاحيان وتفشى النهب والسلب وكثرة السرقات . ومع 
ذلك فلم يحدث انهيار فى اقتصاد الدولة بل على العكس استطاع الغورى أن 
ينجز مشاريع كثيرة ليس أقلها أعماله المعمارية اللتى خلدت اسسممه بعد ذلك فى 
القاهرة ٠‏ 


وكان هن مشاريع الغورى لمجابهة الاخطار الخارجية أن يعد الجيش المصرى 
الاعداد المناسب وأن يجهزه يأحسن المعدات الحربية ٠‏ وفى سييل ذلك أنشا 
الغورى فرقة جديدة من المماليك أطلق عليها اسم عسكر الطبقة الخامسة وكان 
هدفه من هذه الفرقة أن يتقوى بها فى الداخل وأن يستعين بها فى حروبه ضيد 
القوى الاجنبية فى الخارج ٠‏ وريما كان لهذه الفرقة أثرها فى المحافظة على 
مركز الغورى فى داخل الوطن غير أنه لم يكن بينها وبين سائر فرق المماليك 
وثام وربما كانت هذه الفرقة من أسباب هزيمة الفورى أمام العثمانيين فى مرج 
دابق ذلك اه اديع مدن سائ :طوائف. المناليك المنترعة ق الشركة أن السلطان 
الغورى اودى هذه الفرقة بأن لا تشترك فى القتال حتى تقل خسائرها وقد أدى 
ذلك الى تخاذل باتى الماليك عن القتال , 


وكان من الاجراءات التى اتخذها الغورى لتقوية الجيش العمل على ابتكار 
أنواع جديدة من المكاحل أو المدافع وكان الغورى يتجشم الصعاب فى سبيل ذلك 
وكان يحرص على حضور التجارب التى تجرى على المكاحل الجديدة كما عنى 
بالتفتيش على الزردخاناه أى خزائن الاسلحة ومصانعها وكان يعاقب على 
الاهمال بأشد العقويات كما كان يحرص على استيراد الاسلحة والمعدات الحربية 
من الخارج ب وبالاضافة الى ذلك حرص على بناء السفن الحربية فى دور 
الصناعة برشيد والاسكندرية وغيرهما وكان كثيرا ما يقوم بالتفتيش عليها 


با 5858| سم 


وأستعرأضها بنئفسه . وعمل على تحصين ثفوره ومدثه فأنشا كلعة العقة 
وشرع فى سسنة 151 ه فى بناء سور برشسيد على شاطىء البحر الابيض المتوسط 
كما عمر قلمة الجبل وكان يأمر بتفقد أبراج الثغور . 


وليس من شك فى أن عناية الغورى بالاستعدادات العسكرية جاءت نتيجة لما 
كانت تتعرض له الدولة من تهديدات أجنبية ٠‏ ولقد جويه الغورى متذ الداية 
بمؤامرات الشاه أسماعيل الصفوى حاكم أيران وقد سبقت الاشارة فى بحث 
عن دومينيكو تريفيزانو « سفير البندقية الى القاهرة » الى أن الغورى قد 
وصل الى علمه أن الشساه اسماعيل الصفوى أخْذ يراسسيل الدول الاوروبية 
لبحضها على أن يهاجموا الدولة المصرية بحرا على أن يقوم هو من جانئبه 
بغزوها برا . وقد وفق الغورى فى احباط مؤامرات الصفويين كمااستطاعت 
قواته أن تحول بينهم وبين تحقيق أطماعهم فى الاستيلاء على بعض الارافى 
الململوكية . 


اما بالفسية لتهديدات الدول الاوربية فقد استطاع الغورى بالسياسة احيانا 
الك أحيانا خرف أن يتجنب غزو! مباشرا من جاندهم وكان أقصى ما حدث 
مثهم هى التحرش بالسفن المصرية فى البحر الابيض المتوسط وغيره * وحدث فى 
سنة 351 ه أن أرسلت كل من فرنسا والبندقية سفارة الى القاهرة يقصد 
تحسين العلاقات بين الدولتين ٠‏ 


غير أن الخطر الحقيقى الذى جابه الغورى جاء من قبل الاتراك العثمانيين ٠‏ 
وكان العثمانيون قى بداية سلطنة الغورى على ونام مع مصر وذلك نظر! الى ان 
كلا من الدولتين السنيتين كانت تخثى تهديد الشاه اسماعيل الصفوى الشيعى ٠‏ 
ولكن بعد أن هزم العثمانيون الشاه اسماعيل الصفوى وأمنوا جائبه أخدوا 
يثيرون المتاعب للسلطان الغورى تمهيدا لغزى مصر وفى سنة ١؟1‏ ه ظهرت 
بوادس. الخلاف بين السلطان سليم العثمانى وبين الغورى وآأخذ سليم يتحرش 
بدولة المماليك ثم لم يلبث أن أخذ يتقدم بجيوشه فى بلاد الشام » فتصدى نه 
التوو عفن جو ذ ادق و انتعص النسش الملوكن فى اول الادرك وفعت الفرقة 
بين المماليك وتعمد بعضهم الفرار فدارت الدائرة على الفورى ٠‏ وموجىع 
الغورى بالهزيمة فأصابه الشلل من الكمد والقهر وانقلب عن فرسه الى الارصس 
ولم يعثر على آثر لجثته بعد ذلك ٠‏ ْ 


هوه يكن قم كرد فاق الفامة اللنبه الف اتدين اننا القورى حدف ان د 
لالبين فيث كراج مراارهة اد 0 وي 000 
طولون : 


1687 سك 


شكل 9!؟ سم سيف عليه آسم السلطان الفورى ( متحف الفن الاسلامى بالقاهرة ) 


قاع الكوزع يقي :الشى ونس نن]ء 3 /القوزا تضمو اعدو وكا ن مدقا بف فلن 
يشد قى وسطه حزأما من الذهب ويتحلى بالخواتم الثمينة ويشرب فى الطاسسات 
الذهب وكان مولعا بالرائحة الطيبة من المسك والعود والعندر ويحب رؤية 
الازهان والفواكه ويولع بغرس الاشجار ونشق الازهار العطرة وسماع الطيور 
المغردة . وكان يحتفى بالمغائى وسمماع الآلات والغناء حتى أنه أاصطحب معه 
حين سسفره لمحاربة العثمانيين جماعة من المغائى وأرباب الآلات (شسكل )١5‏ . 

وكا تووم نواه تتا عوة الالدان. :اليس منفن بشاكلفة كايا 
والثيران » وأحيى كثيرا من ألعاب الفروسسية مثل لعب الرماحة وفن النشساب 
وشسجع مباريات ضرب الكرة بين فرق المماليك . 

وكان الغورىمغرما بالاحتفالات والمواكبوكان يحض على اقامتها سواء فى 
الناينات العامة والخامة "بو عقي جعدفة تحاضا والعتفال كروت ا لكل بن اليلد 
النبوى ووفاء الذيل وظهرت الاغاذى الشعدبية فى هذه المناسيات - 


ويبدى أن الغورى كان ينتهن الفرص لاقامة الاحتفالات ومن أمثلة ذلك ما أمن 
به حين صعود زوجته الى القلعة فى صفر سنة 35١١‏ ه ٠‏ يقول ادن اياس انه 
كان يوما مشهود! اذ صعدت زوجة الغورى فىمحفة زركش بموكب حافل ٠‏ ولما 
صعدت الى القلعة حملت على رأسها القبة والطير ونثرت عليها خفائف الذهب 
والققنة ررقيف لي القمق السرين وبقيف دابيا الكود انع أ ليهات 
حتى جلست على المرتبة. 

وكاق 'الدوو سمو لعا حدم ١‏ لاتحك: ا لقريقة تركف هناها مكوويقة من لخم 
التى تحمل اسمه والتى تشهد برقى ذوقه الفنى من جهة وبما بلغته الفتون 
التطبيقية من تقدم فى عهده من جهة أخرى ويحتفظ متحف الفن الاستلامى 
بالقاهرة بتحف كثير ترجع الى عصر الفورى وبعضها يحمل اسمه مثل ثريا من 
الشابى ‏ الشوع .هن ست لفاك وعال بصيت خليك لحن الفط الله |الحيد 
يقرأ « عن لمولانا السلطان المالك الملك الاشرف آبى النصر قائصوه الغورى سلطان 
الاستادمو المجلمين (قانل الكفرة؟ رن لمر عدن يي العدل فى العالين ابن القن اء 
والمشاكين خلد الله ملكه بمحمد وآله » ( شكل 37 ) . 


00 ل 


شكل م؟ ‏ وكالة الغورى من الداخل 5١.‏ ه / ه.ه15! م 


ومما يسترعى الانتياه فى هذا النص لتقب « أدى الفقراء والمساكين » الذى 
يشير الى تقرب الغورى الى الصوفية وأهل الذكر » ومن المعروف انه اأصطحب 
معه أدناء خروجه لمهاربة العثمانيين مشايخ الصوفية ومشايخ القراء وشيخ 
المشايخ المسمى شيخ الحرافيش وجنده وأعلامه وطبله ٠‏ 


وكان للغورى موقف معين بالنسبة للاثار النبوية الشريفة والتحف الديئية 
الثمينة الاخرى ان نقل هذه الاثار من المسجد الذى كانت به عند أش النيى بمصر 
القوسة ال قكة والذررية كما كل اليا انكما الهف المشناق بوويسة عقليمة 
ثونة بالذهب كانت بالخائقاة اللكتيرية بالقرافة: (شكل 5" )+ 


ازدهار العمارة فى عهد القورى : 

عنى الغورى عناية بالغة بالبناء والتعمير ٠‏ وقد تبغ فى عهده عدد من 
المهندسين والمشتغلين بفن المعمار » وابتكرت طرن جديدة فى البناء والزخرفة ٠‏ 
وشيدت مجموعة ضلخمة من الماشآت من كافة الانواع منها ما هى باسمه ومنها 
ما هو باسسم امرائه . وكان الغورى لا يألو جهدا فى سبيل اتمام منقشسآته على 
لحسن وجه » وكان يتفقد سير العمل فيها بئفسه ولا يبخل على العاملين فيها 
بالمكافآت والمنع ٠‏ وكان يجلب لها احسن المواد غير انه يقال أنه كان يخلع بعض 
هذه المواد من منشأت غيره ٠‏ 


ب 1897 سد 


0 


11 
1 1 


شكل 255 سوق الشرابشيين تظله سقيفة وإلى اليمين مدرسة 
الفورى وألى البسار فبته ( عن دافيد روبرت ) 


ند ]| عنم 


وممن كان يتولى الاشراف على عمائر الفورى اينال شساد العمارة وهو الذى 
أسند اليه الاشراف على بناء جامع الغورى فى الشرابشيين أئ الغورية الحالية 
وقد خلع الفورى عليه خلعة كبيرة وأنعم عليه بأمرة عشرة ( شكل ١9‏ ) . 


ومن المهندسسين الذين تبقوأ صهد الغورى المعلم حسن بن الصياد الذى 
وأبوابها وهيثة أسوارها والمذار الذى كان بها وقدر عرضها وطولها * وقد توجه 


وقد سيد الغورى كثيرا من المنشآت بالقاهرة وغيرها ولا يزال معضها باقيا 
حتى اليوم ' وتكسب احدى مناطق القاهرة الحالية الئ الغورى وذلك لما فيها من 
منشآته ونقصد بها « الغورية » بحى الحمالية ( شكل 9؟ ) . 


المدرسة والقبة : 

ما ان ولى الغورى السلطنة حدى شرع فى بناء مدرسده الكائنة فى شارع 
المعز لدين الله وقد بالغ الغورى فى بنائها وزخرفها ورخامها حتى يذكر ادن 
أياس أنه لم يعمر فى عصره مثلها (شكل 95؟ و6" ) . 


والحق الغؤرى بمدرسنه مجموعة هن المنشآت تتألف من حدفن وقبة وصهر يوم 
وسسبيل وكتاب وغير ذلك © وأنشا خلفها وكالة وحواصل وربوعا ولا يزال 
معظم هذه المنشات بافيا حتى اليوم ١‏ تيكل ب 0 


وحدث فى ١١‏ شوال سنة 11١1/‏ ه أن تشققت القبة وآلت الى السقوط فأمر 
الغورى باصلاحها فهدمت من سقلها ثم علقت ورممت غير انها صارت تتشقق 
بعدذلك ولم يفد فيها الترميمفهدمت ومكانها الان سقف ٠‏ وعلى جدران القبة من 
الداخل زخارف من النقوش والكتابات وبها وزرة وأرضية من الرخام ٠‏ وتشتمل 
واجهتها الغربية على كتاية تأسيسية نصها : « أمهر ببانشاء هذه الؤية المساركة 
مولانا السلطان العالم العامل العادل المجاهد المرابط المؤيد المظفر المنصور سيف 
الدنيا والدين سلطان الاسلام والمسلمين محيى العدل فى العالمين قاتل الكفرة 
والشركية هولانا السلطان انالك اللك الاشرف ار النه قانصيوة الغورى كلد 
الله تعالى ملكه بمحمد وآله وصحبه أجمعين آمين » . وللقبة مدخل هخم يرتفع 
الى ما يقرب من أعلى الواجهة ويتوجه عقد مفصص الى ثلائة فصوص تملؤه 
عَوَة خطات:ين المقرتضات ٠.‏ ويذكرق أعلن الواجية نوائذ ذات فتن يعلوهنا 
عقود مفصصة الى ثلاثة فصوص تتمشى مع عقد المدخل » ويمتد فى على النوافذ 
بعرض الواجهة شريط من المقرنصات ٠‏ والحق ان الواجهة سا فيها من نوافذ 


ل 2 


شكل .”# له مدرسة السلطان الفورى ب الصعن وايوآن القبلة . 5,5 ه / 16.5 م 


وأعمدة رخامية ومقرئصات وعقوف وتبادل دسبن أجهان سعمنأع وأحججار بيضاء 
تمثئل وحدة فنية رائعة قل أن توجد فى واحهات أخرى . 


وفى الطرف الشمالى من الواجهة يبرن مبنى السديل وأعلاه الكتاب وتشتمل 
واجهته هى الاخر على طران من الكتاية التسجيلية يتضمن تاريخ الفراغ وهو 
شهر ذى الحجة سنة 1.5 ه والسبيل سقفه مذهب وأرضيته مكسوة بالرخام 
الدقيق الصنعم ٠‏ 

ومماتجدر الإشارة اليدانالسلطان اللمغورى لم يدقن فى القسر الذى كان قد اعده 
اذ كف سيق أن اقبرنا لل أن .رفاعه لم يعفر لها على أثز ىسرك دادق:: 


جامع الغورى : 

وفى مواجهة القبة أنشأ الغورى جامعا اعتنى بزخرفته وزوده بمئذنة لها 
أربعة روس وكان أول من اتخذ ذلك ٠‏ ولكن حدث أن مالت المكذنة وتشققت 
وآلت الى السقوط بعد حوالى ثلاث سنوات من بناء الجامع فهدمت وآعيد يناوّها 
من جديد وغلفت بالقاشانى الازرق ثم أدخل عليها بعد ذلك بعض التغيير 
( شبكل: 5 ]ايح 7 


وتتفق واجهة الجامع الشرقية مع واجهة القبة الغربية المقابلة لها فى أشياء 
كثيرة أبرزها المدخل الذى يصعد اليه بدرج والطران الايلق ويعلى هذه الواجهة 


5 0 
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شكل *١‏ س مدرسة السلطان المفورى ب أحد الايوانات الجانبية 5,ة ه / 12,6 م 


به [ن[ سمه 


كتابة بالخط الثلث الجميل تشتمل على آيات قرآنية ونص تسجيلى بياسم ١‏ 


السلطان الغورص 1 


ويتآألف تصميم الجامع أو المدرسة كمأ ورك أسمها ىو التقوفن ع سحن ش 


تحف ده من حوانيه الاربعة ايوانات أربعة ٠‏ ويشتمل الايوان الشرقى على وزرة 


من الرخام ترتفع على جلسة الشبابيك العلوية وتنتهى بطران بالخط الثلث ' 
يتضمن تاريخ الفراغ من «» المدرسة المباركة السعيدة » وهى شور ربيع الارل ظ 


منبر من حشوات من الخشب المطعم بالسن والزرنشان ( شكل ."” ) 
ويعتير هذا الجامع بما فيه من زخارف تفوق الحصر وتجل عن الوصف 

تحفة من روادّع الذحف العالمية . ولقد أظين صناع القاهرة فى هذه المدرسة 

فتهم الاصيل سواء فى اغيال الرخام أو القاقائى او الخشنب أو السن أو النحث 


بأنواعها المختلفة ولا سيما تلك الزخارف الهندسية المدروسة ٠‏ أما الخط فيتمثل ٠‏ 


فيه المستوى العالى الذى وصله هذا الفن الرفيع فى نهاية عصر المماليك . 
مئذنة ذاث رأسسن : 


تزال هذه المدّذنة برأسيها المتصساعدين الى السماء تذكرنا يما كان يتمتع به ٠‏ 


باون حب ضباوق العقان قتو التكسيق : سكل اا 


'ولقد ترك الغورى طابعه أيضا على منطقة من أهم المناطق الاثرية فى القاهر.ة 


- 5-7 عاءه 


وهى خان الخليلى اذهدمه فى سنة 917 ه ثم أنشأه انشاء جديدا وجعل به : 
ربوعا وحواصل ودكاكين وبالغ فى زخرفته وتجميله وجعل به ثلاث يوابات . 


تزخرفها المترنصات والرخام الملون لا يزال بعضها باقيا حتى الآن(شكل58). 


وبالاضافة الى هذه المنشآت التى بقيث كآثإر شيد الغورى منشآت آخرى ' 
فكليب كر يثها بالقاهزة وو الحق انها اذا كمعور با منشات النورق الف امقر -: 


فى سدق ع منشائه الباقية لادركنا مأ كان 8 العاهل من أكر يارن فى عمارة 
القاهرة وفنونها ٠‏ 


سب 89 |[ سه 


ا 


1 


شكل ؟م 
سم مكرآاب قبئة 

قبة الفورى 8,5 

٠ؤ‏ ه / © 

و12 

م 


أب العباس أحمد الةلقشندى 
الدكذق ل سلا الدانشها 


فى سنة 9/91 ه ( 194 م ) التحق أحد العلماء بوظيفة كاتب بديوان 
الانشاء بالقاهرة ودعك أن أهديى هذا الكاقب ال ردبيس الديوان مقالا يقرضله فيه 
ويشيد بمهنة الكتابة عكف على شرح معانى هذا المقال وتفصيل محتوياته فآلف 
فى ذلك كتابا نشرته دار الكتب بالقاهرة فى اربعة عشر جزءا : نحو سبعة 


آلآاف صفحة . 


اما هذأ الكائرب شوو أبي اللعياس أاحمد الفلقشندى القشاهرى ( 101 
1م ه) وأما الكتاب فهو « صبم الاعثى فى صناعة الاآئشا » وبه ذا 


ولك القلقشندى فى سنة 55 ه ببلدة قلقشندة الى الجنوب من مركز طوخ 
بمحافظة القليوبية غير بعيدك عن مدن القاهرة 3 وبدآ حياته العلمية كسما مر 
الصبيان فى الريف يحفظ القرآن الكريم ويتعلم القراءة والكتاية والخط وميادىء 
الحساب 0 وكان مذنذ صيأه شغوقا بالقراءة 3 وليس من شك فى أنه قد ادرك فى 
وقت مبكر الارتباط الوثيق بين العلوم جميعا مما أدى الى تنوع قنراءاته وسسعة 
اطلاعه ٠‏ 


وقبل ان يبلخ القلقشندى العشرين من عمره رحل الى مدينة الاسكندرية طلبا 
للعلم ٠‏ وهناك تستى له ان يلم بقسط وافر من علوم اللغة والادب والفقه 
والحديث وحيثما قدم الى الاسكندرية الشيخ سراج الدين ابى حفصر. عمر بن 
ابى الحسن الشهير بابن الملقن واختبر علم القلقشندى ومعارفه اجازة للفتيا 
والتدريس ولم يكن الدلقك.ندى فى ذلك الوقت قد تجاوز الواحدة والعشرين 
من عمسرة * 

وشمك ا لالتشقيي اناو الققيا التى كتهيا له القاهى تاه الفون يل كتوم موقم 
الحكن: العزية .بالاسكندرية وقخ :دكن فيها شقناة” القلقشنوئ فطلب العلم 
والفضيلة » وامتدح الخلاقه واشاد يصد:ة» للمشايخ والفقهاء واشتغاله عليوم 
بالعلم » كما قرر ان شيخه اجازن له ان يدرس مذهب الامام الشافعى وان يفتى 
بعلن مقتضاه وقد أضاف الشيخ سير أمم الدين أبن الملكئن بئفسه الى هذه لاجازة 
ما يشير الى حفظ القلتشندى عن تسيخه تأليفه فى الحديث الشريف وأنه يروى 
امهنا كدن الحديت السكة يريا ٠+‏ 


181 اب 


وجلس القلقشندى للتدريس والافتاء واقبل عليه التلاميذ الذين جذبهم اليه من 
غير شك ما كان يتمتع به من ثقافة واسعة وذهن خصب مرتب وخلق حميد 
وذو اضعجم ٠‏ 
كاتب ومؤلف 

وعلى الرغم من ان القلقشندى قد بدا حياته العلمية بالتخصص فى الفقه 
والشرسة كان كان يعنت :يكذ رعو اببنة اللفةتو | لادب وخنن: الكفا 3 و | لذ اف 
وبفضل ماكان عليه من دماثة فى الخلق وماعرف عنهمنسعة الاطلاع والتمكنمن 
فن الكتاية ثم تعيينه كاتيا يديوانالانشاء كما سيق, انذكرنا وكان فى ذلك الوقت 
في الخامسة والكلاخر من غير 

واقبل القلقشندى على التأليف الى جانب مزاولته لوظيفته وتناول القلقشندى 
فى تأليفه أربعة موضوعات رئيسية هى الكتابة والادب والتاريخ والفقه.ومن 
اشهر ما كتبه فى الادب « حلية الفضل والكرم فى المفاضلة بين السيف والقلم » 
وشرح على قصيدة « بانت سعاد » لكعب بن زهير . أما كتبه فى التاريخ 
فاهمها « نهاية الارب فى معرفة قبائل العرب » وكتاب « قلائد الجمان فى قبائل 
العربان » وكتاب «مآشر الانافة فى معالم الخلافة » كما الف فى الفقه 
كتاب « الخيوث الهوامع فى شرح جامع المختصرات ومختصرات الجوامع » واتم 
شرحا لكتاب « الحاوى الصغير فى الفروع » للقزوينى ٠‏ 

على أنه من الواضح ان القلقشندى كان اشد عناية واهتماما بالتأليف فى 
الكتابة والانشاء بل ان تآليفه فى الموضوعات الاخرى ولاسيما الادب والتاريخ 
تعتير مكملة لاعماله فى موضوع الانشاء ٠‏ وريما كان من يواكير أعماله فى هذا 
القرع:هن العرفة حتامكة الموحزة:< الكو اكب الدرنة فى المتاقف الندرية > القن 
مدق 1ن اكتركا الى اخاقههها ارت نع إن الأنساء بالقاهر ة و ال قمدا مكانقها 
فى كتابه الضخم « صبح الاعثى فى صناعة الانشا » الذى يعتبر أهم كتب 
القلقشندى على الاطلاق ٠‏ وقد اختصر القلقشندى كتابه الكبير فى كتاب 
سماه « ضوء الصبح المسفر وجتى الدوح المثمر » اضاف فيه ما طرأ من تغيير 
على المصطلح بعد « الصيح » ٠‏ 
صبح الاعشى 1 

وبقدم « صبح الاعشثى » دراسة مفصلة لكل مايتصل دديوان الانشاء اى ديوان 
المكاتبات الرسبمية منذ نشأته الى وقتالفراغ من تاليف الكتاب فى سنة 816 هم 
وقد .نشرت دار الكتب بالقاهرة الكتاب وطبعته طباعة جيدة غير أنه لم يزود 
بفهارس او بتعلقيات وافية ٠‏ وقد سد هذا النقص العالم الالمانى بيركمان فى, 
كتاب افرده لدراسة « صبح الاعشى » ومناقشة مصادره وعرض فيه ملخصا 
طيبا لمحتوياته ٠‏ ْ 


سم 100 عت 


ولم يكن كتاب القلقشندى الاول من نوعه الذى يتكلم عن الكتابة والكتاب اذ 
سبقه مجموعة من الكتب تؤلف حلقات فى سلسلة متصلة تمتد من القرو نالاولى 
من العصى العباسى الى عصير المماليك نذكر منها ادب الكاتب لابن قتيبه وقانون 
ذيؤات الرشتائل لانن المسرفن:.وهعاله. الكتاية فاته الاضنابة لاين: شيك 
والتعريف بالمصطلح الشريف للعمرى والمقصد الرفيع المنشا الهادى لصناعة 
الانشا للخالدى ٠‏ 


ويذكر القلقشندى فى مقدمة كتابه السبب الذى حدا به الى تأليفه فيقول انه بم 
كانت صناعة الانشاء اشرف الصناعات وما كانالمؤلفون على كثرتهم قداختلفوا 
ننه عذاحف تمت من تخنى واللنةزرومتهم جين اقتضى على يجكدوتائن الكاتيات 
مأ يهم هذه الصناعة ممع المعناية بالمصطلمح واضافة دراسة أصول صتعة 
الكثاية ٠‏ 


ونظرا لشمول الموضوع وضخامة المادة يعتمد القلتشندى على مصادر 
جمة ترجع الى عصور مختلفة وأقاليم متباعدة . وتتئوع هذه المصادر بتنوع 
الموضوعات التى يتناولها الكتاب فنجد فيها كتب التاريخ والجغرافيا واللغة 
وغيرها بل اننا لانبالغ اذا قلنا ان القلقشندى يكاديكونقد افاد منمعظمماظهر من 
الكتب والبحوث فى كانة الاقطار العربية حتثى عصره . 


وليس من شسك فى أن القلقشندى لم يكن ليستطيع أن يقوم بهذا العمل 
الضخم لو لم تتيسر له مكتبة غنية ولو لم يكن على المام تام بفن جمع المعلومات 
وتنسيقها وصياغتها فى وحدة متسقة ٠‏ 


مصر والعالم الاسلامى 

وساعدت القلقشندى بيئة القاهرة التى عاش فيها على ان ينجِز مثل هذه 
الموسوعة القيمة ٠‏ ولقد انتهى الى القاهرة فى عصر القلقشندى زعامة العالم 
الامتلان. كنا ومع على .حاتقها كمابة أرضه كان عليها ان 'تضون كزافه .. 
وكما هو ثسأن العواصم الكبيرة الغنية لجات القاهرة الى انتابج الموسوعات 
الضخمة التى تجمع تراث الفكر الاسلامى عامة مثل لسان العرب فى اللغة» 
ونهاية الارب فى الادب ٠‏ ومسالك الايصار فى الجغرافية والسلوك والنجوم 
الزاهرة فى التاريخ وغير ذلك من الموسوعات التى تتناول مختلف افرع المعرفة 
فى ذلك الوقت ٠‏ ولى ان هذا الاسلوب من جمع المعلومات كان قد اعقبه بعد ذلك 
مرحلة الخلق والابتكار لاثمر نهضة فكرية خلاقة ولحقق ازدهارا حضاريا شاملا 
يعادل أن لم يفق ‏ ماحدث فى أوروبا فى عصر النهضة . غير أن الظروف 
الاقتصادية السيئة التى نتجت على اثر تحول التجارة من مصر الى طريق رأآأس 


سد "تن |[ سم 


الرجاء الصالح ثم ظهور الاتراك العثمائيين الذين اعتيدوا على كثير من 
'القوة وقليل من العلم والفن حرم العالم الاسلامى من ثمرة الاستفادة من 
هذه الموسوعات الضخمة التى اقتصر فضلها لذلك تقريبا على حفظ التراث 
الفكرى الاسلامى للاجيال التالية ٠‏ . 


ولقد تناول القلتشندى فى موسوعته الضخمة بالبحث والاستقصاء كلائرع 
المعرفة التى يلزم ان يلم بها الكاتب فى ديوان الانشاء ٠‏ ونستطيع ان نتصور 
تنوع موضوعات الكتاب اذا تدبرنا ماذكره القلقشندئ من ان كاتب الانشاء فى 
رأيه «لايستغنى عن علم ولايسعه الوقوف عند فن «١»‏ قالى جائب المامه باللغة 
العربية و آدابها عليه أن يتعلم اللغات الاجنبية »© وأن يحيط بأنساب ألامم مث 
العرب والعجم وتاريخها » وان يعرف خزائن الكتب واذواع العلوم والاحكام 
السلطانية وعلوم النديات والحيوان والاحجار النفيسة والفلك والجغرافية 
والمصطلح بالاضافة الى اجادة الكتابة والتعبير السليم والالمام باداب السلوك 
ونظم الحكم والادارة ٠‏ 


ونشو لكشتتو للم العودى مجؤه | كدو فى عمانه م مصاع قن قرينا كل ما 
كتب عنه وعن آلاته. حتى عصره ثم يصف انواعه ويوضح قواعده بالوصف 
والرسم . والحق أن ما كتبه القلتشندى عن الخط العربى يعتبر من أوق 
كنت وه !"لوقيو يهني نويا هذا 

ويتكلم القلقشندى عن الدواة مثلا » فيقدم لناوصفا دقيقا لهذه التحف الشينة 
التى وصلنا نماذج منها لا تزال تعتبر من اثمن كنوز المتاحف فى العالم ٠‏ ويقرر 
القلتشتدى آنه غلب هلىئ: الكتابا فى تزمانة من اغل الأنقماء وكتاب"الاموال 
فاك الدوق ( جيم قواة )من التحاس الأسفر.والدولاة أقل؛ لتنا سسيحته 
واختياسة بافلن وكات الناسة #الوزازة وها كنافانا انه كفالوا فى 
اثمانها وبالغوا فى تحسينها » ثم يلاحظ ان بعض الكتاب فى زمانه قد اعتادى! 
التحلية بالفضة ( شكل 17؟١‏ ) ٠.‏ 


ويصف القلقشندى الالات التى تشتمل عليها الدواة بتفصيل عجيب » ويذكر 
مثلا انها سبع عشرة آلة هى القلم والمقلمة والمحبرة والملواق لتحريك الحبر » 
والمرملة اى المتربة لتجفيف المداد »© والمئشأة للصق الورق ؛ والمنفذ لخرمه » 
والملزمة لمئع الورق من الرجوع على الكاتب أثناء الكتابة » والفرشة لتفرش 
تحت الاقلام وغيرها فى بطن الدواة » والممسحة لمسح القلم عند الفراغ من 
الكتابة » والمسطرة للتسطير » والمصقلة لصقل الذهب بعد الكتابة » والمهرق 
وهو القرطاس الذى يكتب فيه » والمسن لاحداد المدية أو السكين . 


مد ذا - 
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ويتناول القلقشندى فى احدى مقالات الكتاب » الكلام عن المسالك والممالك 
فيتحدث عن الارض والبحار والاقطار المختلفة ثم ينتقل الى الكلام عن الخلافة 
وتاريخ الخلفاء ٠‏ وقد فصل القلقشندى هذا الموضوع فى كتاب آخنر هى « ماثر 
الانافة فى معالم الخلافة ») . 


وصف الاثار المصرية 


وحين يتكلم القلقشندى عن مصر يتجلى حبه لها ويشيد بمحاسنها ويذكر أنه 
جاء فى التوارة عنها : « مص خزادّن الله فمن ارادها بسوء قصمه الله » ٠‏ 


ويصف الكلتقندى نظم مصر و آثارها الكديمة » ويتكلم عن النيل ومفياسه 
( شكل ؟7 ) وعندما يتحدث عن خُلجان مصر يذكر كليج القاهرة ويسرد 
مأ كاله عنه المؤلفون قبله ويصف كشاهد عيان القناطر التى يفيت عليه فى 
عهده وهى قنطرة عمر ششساه وقنطرة سئثقر وقنطرة أمسر حسين ٠‏ 


ويتكلم الفلقشندئ عن جبال مضر ويذكر المقطم ويعينه بأئه ماسامت القسطاط 


والقرافة ويسرد الاراء التى قيلت فى تسميته » ويشير الى مأذكره ابن الاثير فى 
عجائب المخلوقات عما فيه هن كنون عظيمة وهياكل كثيرة وعجائب غريبة » وان 


نشت أرقا عه 


للوك مصر فيه من الجواهصس. والذهب والفضة والاوانى والالات النقيسة 
والتمائثيل العحيبة وتراب الصنعة ( أى تراب الذهب ) ما يخرج عن حد 
الاحصاء ثم يذكر ما قاله صاحب الروض المعطار من أنه اذا ديرت تردته ( أى 
اذا سخذت بالنار تسخينا شديدا ) » حصل منها ذهب صالم ٠‏ 


نوكن ور 5 كوه:الكنوس تن كتانه نهنا نل حفن 2 بد ذا ها" ان معوف يد 
العاص سار فى سفح المقطم ومعه المقوقس + فقال له عمرى : مابال جح لكم هذا 
أقرع ليس عليه نيات كجبال الشسام ؟ فلو شققنا فى أسسمفله نهمرا من النيل 
وغرسداه نخلا *٠‏ وقريب من ذلك ماحدث اليوم فى عهد الثورة من تشجير 
المقطم وتعميره 5 ' 


والاهرام فى نظر الةلتشندى من أعظم أبنية الفراعنة ٠.‏ والهرمان اللذان 
بالجيزة من أعظم الاثار واقدمها وأجل المبانى وأدومها ولله در الثائل : 


انظر الى الهرمين وأسسمع منهمسا ما يرويان عن الزمان الغابر 
لو ينطقان لخبرانا بالذى صنع اللزمان بأول وبآخر 


1 0 


1 
0 
0 


شكل 6 ل قاعدة مثكذنة اباب الإخضر بمشهد الامام الحسين بالقامهرة 
,59 ه / 1185 م 


وقواعد مصر فى زمنه ثلاث قد تقاربت واختلطت حتى صارت كالقاعدة 
الواحدة وهبى مديئة الفسطاط والقاهرة والقلعة ٠*٠‏ ويعتس وصفه للقاهرة 
وآثارها من ادق ماذكر عنها حتى عصره ٠‏ * وهو يجمع فىكلامه بين ما ذكره 
عنها المؤرخون وكتاب الخطط من قبله » وبين ما رآه هى بنفسه كشاهد عيان 
سار النقارة . قوس : االلاحظة ونين ان اند الشؤاف : القذ ليوف الى 
النسطاط «الى أن كانت دولة الظاهر بيبرس فصرف الناس همتهم الى هدم 
ادس اكجتاكله فو الما تسمه سافن النيل بالقديف ا و القاعر ةروق اند 
الهدم فيه واستمر الى الآن ( أى الى زمن القلقشندى ) حتى دثرت أكثر الخطط 
الكديمة وعفا رسسمها واضمحل مابقى منها وتغيرت معالمه» غير أن التلتشندى 
يلاحظ أن فى ساحلها المطل على النيل الآن وما جاور ذلك المبانى الحسئة 
والذوق الحظيزة بو التغتور "العالدة القن 'ندية التاكان وكسسن الشاطن , 


وقى مقا.ل الفسطاط توجد الروضضة التى كانت تسمى من قيل جزيرة الصناعة 
لان بها كانت صناعة العماششر ( اي السفن ) اولا » فنسيت اليها ٠‏ 


واثناعء الحديث عن الفسطاط و أثشارها دقرن القلقشندى أن الخوانق والريط لم 
تعهد بالفسطاط © عدن إن الصاحب بهاء الدين دن حنا عمن رياط الاثار الشريفة 


شكل ه؟ ‏ مرود ومكحلة ينسبان للنبى عليه الصلاة والسلام 
( عن سعاد ماهر : مخلفات المرسول ) 


كا لان ا 


النبوية بظاهر قبلى الفسطاط » واشترى الاثار النبوية وهى ميل من نحاس 
وملقط من حديد وقطعة من العنزة وقطعة من القصعة بجملة مال » واثيتها 
الباكنا عد #ومفعلها يهن ١|‏ الرواط لنؤيانة مكرك جتعي رهن لمم كن الفا ف 
الحقزاق: ان هذه المنطعة جبارت معرن بادن التي ان ادن النن: كبا يتظطقيا 
العامة لهذا السسبب. ومن الملاحظ أنهذه المنطقةكانت موقوفة زمن التلتشندى 
عن الاك قاين وله على ابن إتى عالنن و السكدة قاطي وققها علدهع الضبالت 
لاقع بن رزيف وري الفائن والعاهنة .ين الخلناة الفاطيدين ».هذا وقد قات 
الآثار فى عهد المغورى ألى مدرسسته وهى الان بالمشسهد الحسينى ( شكل 
؟؟ وه" ). 
مش هد الحسين بالقاهرة 

وحين يصف القلقشندى القصر الكبير الذى يناه الفاطمييون فى القاهرة » 
بذكصر مشهد الحسين رضى الله عنه الذى اقيم داخل حدوده ثم يعرض لسيبب بنائه 
فيقول ان رأ سس الامام الحسينكان بمعسقلان فخشى الصالح طلائع بن رزيك عليه 
من الصليبيين فبنى جامعه خارج باب زويلة وقصد نقل الرأس اليه فغليه الفائز 
على ذلك وأمر ببناء هذا المشهد ونقل الرأس اليه + ويذكر انه من غريب ما اتفق 
من بركة الرأس الشريف أنه حين استولى السلطان صلاح الدين على القصر يعد 
د 001 ااا 00 
والمندتوقة علنه انبا و الخزه كافون قا وقائن يينا التسالهة الطرا ان هنلا 
ا ال 0 0 0ه 
خردة كل عدم شاي عله المجلطا نو اكبيق امه رز مكل الاتن 1 
الشاهره أم الممالك 

ويتتبع التلتقشندى خطط القاهرة وجوامعها ومدارسها وكافة آثارهاويأتى 
بآراء طريفة حول بعضها : فينقل مثلا عن أبى عبد الظاهر بالنسبة للحسينية 
انها تتضع الك ةا لجنا ةتون الاقار اقه االحستيين تقدو ا فى آناء الكافل 
محمد بن العادل ابى بكر بن ايوب من الحجان الى مصر فنزلى!ا بهذه الامكنة 
واستوطنوها فسميت بهم ٠‏ وقد اعترض المقريزى على هذه النسبة وقال انها 
معت والحسشة ليله إلى الطائنة السسينة > حي الوا تكن عون 
الحاكم ٠‏ 


مثلها ولا يسمع فى مصى من الامصار بنظيرها » يقال أن ايوانها يزيد فى القدر 
على ايوان كسرى بأذرع » (( شكل 95" و18 ) ٠‏ 
ويقدم لنا القكلتشندى ملاحظاته كشاهد عيان عن مبائى الثاهرة»فيقولاآن 


ب 111 مس 
1١‏ الثاهرة 


ا ممح م الو مهمةه 6 ان معاي ماعوممء د واب بج لدوم عا ديفا ووه يسوي مومه 0 دوه ه وجي 


مره لمبسييت عل وسمت لل محرت هوه عم ممه فته له 


شذكل ؟ ب مدرسة السلطان حسن ب الصحن والبضاة . )لاك ه / ؟955؟| م 


ب 15[ سم 


غالب ء مبانيها بالاجر وجوامعها ومدارسها وبيوت رؤسائها مبنية بالصصر 
المنحوت » مفروشة الارض بالرخام » مؤزرة الحيطان به ٠٠‏ مبيضة الجدر 
بالكلس الخاصع البياض ء ولا هلها القوة العظيمة فى تعلية بعض المساكن على 
بعض حتى أن الدار تكون من طبقتين الى اربع طبقات بعضها على بعض فى كل 
طبقة مشاكن كابلةتافعها ومرافقها واستطحها شطع ةاملاها رينفسة عه 
وصناعة عجيبة » ثم يضيف انه جاء فى مسالك الابصار انه لا يرى مثل صناع 


ان لناب 


ولقد عاش القلقشندى انضج سنى عمره فى القاهرة وألف فيها اعظم مؤّلفاته 
وأحبها من كل قلبه وأثساد بها فى كتبه وختم كلامه عنها فى موسوعته بقول ابن 
فضل الله العمرى : ١‏ والقاهرة اليوم آم الممالك وحاشرة البلاد ومنبعالحكياء 
ومحط الرجال » ويتبعها كل شرق وغرب ما خلا الهند ٠١‏ ثم اليها مرجع الكل 
والى بحرها مصب تلك الخلج » 1 


لد 1119 سب 


عبد الرحمن الجبرتى 


ان أى باحث عردى فى تاريخ مصر فى أوآخر القرن الثامن عشي واواثل القرن 
التاسع عش ليبس أمامه غير مرجع اساسى واحد هى كتاب « عجائب الاثار فى 
التراجم والاخبار » الذى كان مؤلفه شاهد عيان لكثير من حوادثه التى دونها أن 
يقول فى المقدمة « انى كنت سودت اورقا فى حوادث آخر القرن الثاتنى 
عشى (18 م ) وما يليه وأوائل الثالث عشي ( ١١‏ م ) الذى نحن فيه جمعت فيها 
بعضى الوقائع الاجمالية وأخرى محققة تفصيلية وغالبها فذحن ادركناها وأمور 
شاهدناها ٠٠5٠٠‏ 


نشأة الجدرتى : 

وولف هد الالكقاية الدى لعي دوو تكطيوا دوو نازيم القاسرة هف عنم الرسين 
الجيرتى بن حسين بن برهان الدين الجيرتى الحنفى ( عبد الله عنان ؛ الخطط 
المصرية ص 515 ) ٠.‏ ولد بالقاهرة عام ١11‏ ه ٠»‏ سسلة 8م/9؟| م من أسيرة 
حاون باد الجوريع امترك انامز منظة نيط فرون .ذائر 11 اناري 
الاسلامية مجلد " ص ١/58‏ ).ومن هنا جاء نسسيته « الجبرتى » © والجبرت 
اقليم ساحلى يقع الى الغرب من ميناء زيلع ( فى الصومال الشسمالى ) ويجاور 
أثيوبيا ويقع ما بين جمهورية الصومال واقليم ارتيريا ويطلق عليه أيضا أسسم 
ايفات أو اوفات © وقد تكونت بهذا الاقليم أمارة أسسلامية قوية لا سسيما أبان 
القرن الثامن الهجرى ( 16 م ) ومن هذا الاقليم انتشر الاسسلام الى منطقة 
فيو (088 )اذوكا الري التاطاق: الساهلة اهمد فلي ؟. السايوسى: سناد ين 
مجلد ١‏ ص ]لاه ) . 


وللجبرتية فى الجامع الازهر رواق خاص بهم يتدارسون فيه اصول الدين 
ق علوم الفقه واللغة ومختلف العلوم الاخرى ولهم شيوخهم ومحدثوهم 5 

وقدنشأ الجبرتى فى دبيئة علمية ان كان والده من فقهاء الحنفية وجلس 
بالازصس لتعليم الفقه 
الجيرتى والاحداث التى مرت يه : 


وقد اقبل الجبرتى على الدراسة والعلم حتى صالن من كيان العلماء وجلس 
للتدريس بالازهر » وبرع فى التاريخ والادب » فدون فترة هامة فى التاريخ 


دم 18[ سب 


المصرى » أن عاصير الاحداث السياسية الهامة التى تميزت بها السنوات الاولى 
من القرن التاسع عشر الميلادى التى شهدت نهاية حكومة الديكوات المماليك 
والعثمانيون التى دامت نحى ثلاثة قرون ودخول الحملة الفرنسية مصر وكان 
شاهد عيان يقظا فسجل احداثها وذكر ثورات المصريين وما وقع بينهم وبين 
الفرنسيين من معارك » وذكر ماهدمه الفرنسويين وخربوه كماذكر ماأحدثوه 
من العماشس 2 وظل منعكفا على تدوين احداث هذه الحملة وعلى ذلك يعتير 
فحن لقة فى :اد اق ا تكامعة وان كان بل هن العمى اريطة واريعين سفة حكن 
ويه ان كان عاق جيرف حا يبكته من ورق: الانون والمكر ليها ينعن 
سليما دومكذ وتعيينه عضو| فى الديوان العام الذى انشأه الفرنسيون بالقاهرة , 
وتداثال لحترا قان8 العيشن وكتوائة + كنا عاصى 'قبام:دولة محمد على :ونكد 
حكمه نقدا لاذعا ‏ وكان الجبرتى فى اواضر سنى حياته موقةا للصلاة ولرؤية 
هلال زيفتاق وغلال سوال وربائط معيه على هذا برهم الن ما أكقين: 
من خبرة ودراسة عن والده فى علوم الفلك » وقد ظل الجبرتى على تدوينه 
للاحداث التالية حتى سنة 1؟1؟١‏ ه (١؟18م)‏ ولم يلبث كثيرا اذ قتل غيله فى 
شارع شيرا فى اثناء عودته الى القاهرة فى ليلة /ا؟ رمضان سنة ١١11‏ هب .- 
"١‏ يونيه سنة ١651:‏ وتلقى تبعه اغتياله على والى مصى « محمد على » 
لانه عرف رأى الحبرتى فى سياسسته وذلك فى كتابه « عجائب الآثار » وكان 
يقوم بتأليفه أذ ذاك . 
كتاب عجائب الاثار : 

وقد ترك لنا عبك الرحمن الجبرتى كتابا قيما فى تاريخ مصر والقاهرة وما 
وقلع بهما من أحداث من سئة ١.59‏ ه الى سنة 56؟؟١‏ ه)سمماه ( عجائب 
الاثار فى التراجم والاخبار » وهى يقع فى اربعة اجزاء باربعة مجلدات » بدأها 
بمقدمة عمن ملك مهي من الايوبيين والمماليك البحرية والجركسية » ومنها 
انتقل الى تدوين احداث سنة ٠١99‏ هس» واعتمد فى اخباره الى عام ١١1١‏ هب 
على ذكريات المتقدمين فى السن والوثائق العامة والكتابات التى على شسواهد 
القبور » ومما يسترعى النظر فى منهجه استخدامه الاثار فى تحقيق ما كتبه من 
تراجم مما يدل على دقته وقىةملاحظته وسعة أفقه » وابتداء من عام ١١١٠١‏ هس 
اعتمد كما يقول على ذكرياته الخاصة » ثم يفصل الكلام عن الحوادث ابتداء من 
عام 11١9٠‏ ه ٠‏ 


وقد اتبع فى كتابة تاريخه هذا » طريقة اليوميات والحولياث » حتى جاء 
المعاصرة » لانه دون فيه كل الحوادث التى شاهدها ٠‏ 


ولم يعتن الجبرتى فى تاريخه هذا بالاحداث فقط بل نراه يقرنها بتحديد 


حك :8 1 1 “مده 


الاماكن والمواقع منشوارع وميادين ودروب ومنازل بحيث نستطيع خلال روايته 
أن ننتصور معالم القاهرة قَّ عصره جلية واضحة وهذأ يعيئنا على ذواحية 
احا القاجرة فى ذللة السو ونا عا مع هلية: الحو اليا :+ 


عنابيته بذكر الآثار : 

وق عقن مهدا بجنا" :ا ققره بالا غ3 يدق معي لمق .ونكةا قدري ب افيلة رو لصون 
وبساتين وها جدد منها وما غيرت معالمه » وذلك أما بمناسبة ذكر بعض 
الحوادث العامة اى عد ذكر تزاهم الأقزاء من 'ترك وهماليك وكبراء الممحريين :* 
فمثلا خلال سرده لترجمة الامير عبد الرحمن كتخذا ذراه يذكر ما قام به من 
علخ اناو احداقات لشاف قي المماه وعاسة كماركه العتايية بالياس 
الازهر فيقول ( الجبرتى ج ؟ ص ٠ه‏ ) ٠.‏ 


واتشباو از اكفعتضونة الحامم الأتفويقن | والتضنتطولائ طرهها يشل عل 
كنسون غافون انين الوكاء تحدين حكليا عن البو تقد لقوهى الرطية الم عن 
الحجر المنحوت وسقف اعلاها بالخشب النقى ( نوع من الاخشاب الجيدة ) 
وبتى محرادا جديدا ومنيرا واذشا له يادا عظيما جهة حارة كتامه وبنى باعلاه 
مكتبا بقناطر معقودة على اعمدة من الرخام لتعليم الايتام من اطفال المسلمين 
القرآن وبداخله رحبة متسعة وصهريج عظيم وسئثاية لشرب العطاشالمارين 
وعمل لنفسه مدفنا بتلك الرحبة وعليه قبة معقودة وتركيبه من رخام بديعة 
الصئعة وبها أيضا رواق مخصوص بمجاورين الصعائدة المنقطعين لطلب الملم 
يسلك اليه من تلك الرحبة بدرج يصعد مثئه الى الرواق وبه مرافق ومتافع ومطبخ 
بمكاوع وو كوائن كرتن تحاقع نلك الاب مفارة وانشا نان آخر حدة اليد 
الجامع وعليه مثاره ايضا ٠‏ 


ويقول أيضا ( وبنى وجدد مشهد السيدة زيئب بقناطر السسباع . والسيدة 
سكيئة بخط الخليفة والمشهد المعروف بالسيدة عائشة بالقرب من باب القرافة 
والسهذة غاطية .السو ة وفيية. .: 


ويذكر ما انشأه الامير عبد الرحمن ايضا من كتاتيب واسبله كثيرة ما زالت 
موجودة للآن خاصة ما يوجد بالنحاسين فهى اية من الروعة والجمال وغيره من 
المبانى الكثيره التى أنشأها كذلك يذكر لنا الجبرتى فى ترجمة الامير «على يك 
الكبمر » ما قام به من اصلاحات خاصة تلك التى كام بها بقبة الامام القسافعى اذ 
يقول :وجدد العامة الامام الشافضعى رخى ألله عنه وكشف ما عليها مِنْ 
الرصاص القديم من ايام الملك المكامل الادوبى فى القرن الخامس 2 الجبرتى 
جل اص 758١‏ ) » ولقد اخطأ عبد الرحمن الجبرتى فى هذا التاريخ أن من 


ب 11( سس 


المعروف ان + السلطان العادل وليس الكامل هى المفشثىء وحدث هذا فى 
اوائل القرن السابع وليس كما هى مذكور ٠‏ 

ويمضى الجبرتى فى وصف القبة فيقول « وقد تشعث وصدىء لطول الؤزمان 
فحدد ما تحته من خشب القبة البالى بغيره من الخشب النقى الحديث تم جعلى.ا 
عليه صفائح الرصاص ٠‏ المسبوك الجديدالمثبت بالمسامير العظدمة وهى عمل كبير 
وجدد نقوش القبة من الداخل بالذهب واللازورد والاصباغ وكتب بأفريزها 
ناريفا جنظي] ونقة هناك الوق افك 07 )1+ 


من هذه الامثلة يتدين لنا مدى أهمية تاريخ الجبرتى فى دراسة خطط القاهرة 
وما بها من آثان وما ادخل عليها من ترميم اى تعديل ٠‏ ولقد كان الجبرتى يحدد 
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لنا ما عمل بوصف يقرب من وصف علماء الاثار فى الونت الحاضر ويزيد عليهم 
عا صرتثة للشىء قوفت حدوكه وهكذا يعطينا فكرة واضحة المعالم عن قاهرة القرن 


ذكره لاهل القن : 
ولم يقتصر الجبرتى على ذكر خطط القاهرة ودروبها وحاراتها » بل نراء 
يتطرق فى حديقة عن سكمنيات قاهرية لها دور كبن فى هن الخط فى عهده 
فيقول فى كتابه ( عجائب الآثار دي ؟ ص ١١؟‏ ) »© وذلك خلال كلامه عن الامير 
خسن !انقرف كن عين: الله حولن ‏ الريحيور علق اغا دان السيدادة لكاتب 
المصرى : أن سيده اشتراه صغيرا وهذبه ودربه وشغله بالخط فاجتهد فيه 
وجوده على عبد الله الائيس وكان ليوم اجازته محفل نفيس جمع فيه 
المرؤوس والرئيس ؛ ولم يزل فى حياة سسيده معتكفا على المشق والتسويد 
معتنيا بالتحرير والتجويد الى أن فاق أهل عصره فى الجودة فى الفن وجمع 
و و 
وذكل اللسيردي او الشية حم مركن القن كتانا :هن فخ الخط د اعلديه 
سماه « حكمية الاشراق ا مى كتاب الافاق ) .جمع فيه كل ما يتعلق بفن هؤلام 
الخطاطين مع ذكر أسانيدهم » وقد تكلم فيه ايضدا عن حسن افندى الخطاط 
السايق ذكره ٠‏ 
دنا سوق لقي إن العيزت القت يدك كراعم امل الصتافة تو القن ال 
جانب اهل السياسة والعلم » وقى كل ترحمة من تراجم أولتك الاعلام يذكر 
اعمالو :وما قادو | مةهى يهياتيم من اهل الميسات .* 


هذا وان كتاب عجائب الاثار قد اهتم فيه الجبرتى بذك التراجم مع سرد 
الحوادث من خلالها فى كثير من الاحيانء الا ان للجبرتى مؤّلفا آخر 
بعنوان « حظىر التقديس » وهى جريدة مفصلة عن الاحتلال الفرنسى » ولم ديطبع 
بعد بالعربية ولكن ظهرت ترجمته التركية وترجمته الفرنسية التى قام بها 
كاردون ( باريس سنة 1878 م) ٠‏ 

كمأ قام الجدرتى بذرجمة كتاب « مسيلك الدرر 0 للمرادى الى اللغة العردية 
وربما كان هذا الكتاب هى الذى دفعه الى العناية بتراجم الوفيات فى 
كتابه « عجائب الإثار » وللجبرتى أيضا موجز لتذكرة داود الانطاكى ( دائرة 
المعارفب الإسسعلامية مجلد كا ص ١م51 ٠.)‏ 

وبعد قهذه عجالة بسيطة عن الجبرتى صاحب كتاب « عجائب الاثار » ذلك 
المؤرخ الفذ الذى أتجبته مديئة القاهرة . وعاقى فى كنفها ثم عكف على كتابة 
تاريخها واولاه لضاع على القاهرة تسجيل مرحلة من أهم مراحل حياتها * 


4 


الفصبل الحامس 
الرأة ف مجتمع القتاهرة 


هوه أبشرئسيةة قا فتنتون المتسافسمسيرة 
وه تاتس ساححرة السسادر اه مكسونتد تسشركة 


أثر المرأة فى ففون القاهرة 


فى يوم الاحد اول شوال سنة 7 ه طلعت السيدة « اتفاق » العوادة الى 
القلعة بالقاهرة حيث تزوجها السلطان الملك المظفر حاجى بن محمد بن قلاوون ٠‏ 
ولا جليت عليه فرش تحت رجليها اثواب الحرير الاطلسى ونثر عليها الذهب » ثم 
ضريبت بعودها وغنت فاهداها السلطان اربعةفصوص وست لؤّلؤات ثمثها أربعة 
آلاف دينار ثم وضع السسلطان فى عصبة رأسها جواهر من خزائنه حتى زادت 
قيمةا العضنة على ماكة «القتددنان + ومكذ] اشثره فى عد بمنة العضية القن 
ذاع صيتها ثلاثة ملوك اخوة من اولاد الناصر محمد ين قلاوون ٠١٠‏ تزوجوا! يهاه 
السيدة على الكماقي فق اللك العبالت اتسيافيل بو الك الكامل فيان واخير) 
الك الأقلين حاجن #دوقالث نكيم حييها هذه الحظوة يق فين فبك :تتقير| 
لفديكتهحيا: ٠‏ 


وقد حظيت من قبلها بمثل هذا التقدير فنانة اخرى هى السيدة بياض ام 
السلطان الملك الناصر أحمد وكانت مطرية تغنى فى الحفلات ٠‏ كما نسب حى من 
أحياء القاهرة الى فنانة ثالثة هى السيدة «نسب» الطيالة التى أهداهاالخليفة 
المستئصر الفاطمى مساحة من الارض بالقاهرة نشأ عليها حى صار يعرف 
باسم الطبالة . 


وليس من ششسك فى أن هؤلاء الفنانات اللاتى ئلن التقدير فى القاهرة يمثلن 
نماذج من القاهريات اللاتى لعبن دورا كبيرا فى سبيل رقى الموسيقى والغناء فى 
هذه المدينة شأنهن فى ذلك شأن غيرهن من سيدات اخريات كان لهن شأن فى 
تقدم ألفنون الاخرى من تطبيقية وتشكيلية . 


والحق أن الفنون التطبيقية تدين بقسط كبير من ازدهارها لأصابع المرأة 
الماهرة وذوقها الرقيق ان اسهمت المرأة القاهرية مثلا فى صناعة الخذف 
والفخار الذى تحمل اشكاله الرشيقة وكثير من زخارفه ‏ لا سيما فى اواخر 
العصى الفاطمى ‏ روح المرأة ورقتها ٠‏ وقد عثر فى اطلال الفسطاط على قاع 
طبق من الخزف ينسب الى عصر المماليك عليه من الخارج كتابة نصها « عمل 


خديجة 4 2 


[117 مد 


ونش اييرز الرحالة الذى زار مص فى القرن التاسع عشر صورة سيدة 
مصرية جلست تبيع منتجاتها من الفخار ٠‏ 


وزاولت النساء فى القاهرة ايضأ صناعة النسيج والسجاد وانتجن تاك 
الأسناف الفى شي الكفيرون بامقكازها والقى ذاع:ضيتها فى البلاد الاشوى + 

قوق خلى جا تن كر البوس دا تنقيا تصمي | زراناا وها فكر ا وكعاويزها + 
وأكديوت تساف القافر ة بيحطريق: الارراد ير انتكلى شكال كديدة ا مين خضي 
وطويل وما بين ضيق وقفضفاض الى جانب المضافات الثانوية الاخرى 
كالعصبات والمناديل والاوشحة وغيرها ٠‏ ويذكر المقريزى مثلا انه فى ايام 
الناصر محمد بن قلاوون استجدت النساء المقئعة (وهى منديل تضعه المرأة على 
رأسها اى تحجب به نصف وجهها ) والطرحة التى كان يصل ثمنها احيانا عشرة 
آلاف ديئار والفرجيات ومثل ذلك الشائيب الذهب المرصعة بالجواهرو الاحذية 
المرصعة والازر الحريرية التى كان يصل ثمن الواحد منها ألف درهم . وكانث 
هذه المبتكرات فى الازياء من الكثّرة والغراية بحيث صدرت احيانا أوأهر رسسمية 
تمنع من استخدامها ٠‏ 


ولم يقف دور النساء فى هذه الصنائع عند حد مشاركة بعضهن فى عملها بل 
أن المرأة بصفة عامة فرضت ذوقها على كشير من الانتاجح الفنى سواء من حيث 
الخامة والزخارف . 

ومفنم هذا الكاكين تكن طامق فى التسويحات اللطريوة؟ القاهونة القن عاذت 
تصنع خصيصا للنساء حيث أنه أبيح لهن لبس الحرير بدون قيد أو شرط . 

وصالت المرأة القاهرية وجالت فى فن من ادق الفذون وارقها هى صياغة 
الحلى ٠‏ والمرأة بطبيعتها تنشا فى الحلية مذذ طفولتها وتظل مولعة يها طوال 
حياتها (شكل ١١8 1١55‏ ). 

واشثهرت المرأة القاهرية بصفة خاصة د«الميالغة فى اتخاذ الحلى واقتنائها 
واستحداث الانواع الجديدة منها. وقد ذكر المؤرخون مثلا أنه استجد فى عهد 
الكاهس قيهن تهات النوراى [ فاككل: الذفف وا لاقو |3 ٠١‏ ويف والح الفان 
الثمينة ٠‏ بالاضافة الى ما كن يعرفنه من عقود وقلائد واساور ودلايات واقبراط 
وخواتم وغيرها ٠‏ وقد كشفت الحقائر عن نماذج منها تشهد - رغم قلتها ‏ بما 
وصله هذا الفن من مستوى رفيع من حيث الجمال والاناقة ٠‏ ومن المعروف ان 
صناعة الحلى كانت.قد اصابيها ركؤد فى بداية عهد الصالح نجم الدين ايوب 
فوجه اليها عئايته وأنشاً لصناعها وتجارها سوما بجائب مدرسته «الصالحية» 
هى سوق الصاغة الحالية التى لا تزال عامرة بصناعها وتجارها وعملاثها من 
سيدات القاهرة وغيرها ٠‏ 


ب 1185 لد 


وتكلرا: لقي" الواح :القن تمتقع: منذها :“الكل بان “انامس و القكفة وان 
المحتسب أى والى الحسبة مهمة مراقبة الصاغة بدقة حتى لا يطففو! قى الميزان ٠‏ 
وكان على السافز اذا اع شتا عن الحلن الشوشة امه ازيرت ادر 
مقدار مافيها من الغش ٠ ٠‏ واذأ اراد صياغة شىء من الحلى لاحد قلا يسبكة فى 
اجذاع. إلى العام فاه نورق كل ارحالة فقوو ا درك شيا بكو اموسر 


والن نانب الملى كان لمر الول كيى فى ستافة اإذو اك الفتشول الأخرض 
وقطلوره #الاقستاط رو الوانا: واواقن “العظوو' .و الكتسدل: اعسات ا 
متتاديق الحلى فيه القى :وضلنا متها تدائج كخرة خميلة [ ككل او 1 


وكانت بعض ادوات التجميل تحمل عبارات لطيفة تدخل السرور على قلوب 
اصحابها مثل عبارة « انا مشط عملت للتسريح لااسرح الا لكل مليح » التى 
نجدها على مشط بمتحف الفن الاسلامى بالقاهرة ( أحمد مميدوح حمدى ٠‏ 
أدوات التجميل ) ٠‏ 


يتفق مع ذوقها ويناسب طبيعتها فالبيت مملكة المرأة ٠‏ 


وتهتم السيدة القاهرية بصفة خاصة بجهازها وهى مولعة بأن يشتمل على 
اكثر ما يمكن من ثمين الاثاث والريائى وجميل التحف » وقد كان لذلك أثر كبير 
قى ازدهار الصناعات والفذون المختلفة بالقاهرة ٠‏ ويتضمن تاريخ مصى 
والقاهرة اسماء كثير من السيدات اللاتى بهرن انظار العالم بعظمة جهازهن مثل 
قر الندى ٠‏ 

وكان بعض السيدات يطلبن ان تثبت القابهن واسماؤهن على ادواتهن وقعايع 
اثاثهن وفى متحف القن الاسلامى بالقاهرة مشط جمدل ( سجل رقم "2575 ) 
عليه كتاية نصها « مما عمل درسم الجناب المنيع الخاتونى داأمت صيائتةه »> * 
كما وصلنا صدرية او « طشت » من النحاس المكفت بالفضة ( سجل رقم 2١٠١١‏ ) 
تحليه كتابات بالخط الثلث الجميل تتضمن ألقاب زوجة السلطان قايتباى 
ونصها « مما عمل برسم الست المحجبة ذات الستر الرفيع والحجاب المنيع 
خوند الكبرى جهة المقام الشريف اللملكى الاشرفى ابى النصير قايتباى سلطان 
الاسلام » كما كشفت حفائر الفسطاط عن شسباك قلة من عصر المماليك عليه 
كتابة تقرأ : « برسم مليحة » أى صنع بأمر مليحة ٠.‏ 


1197# لد 


وعززفة كازيف القاهنة 6ت | مزع السناة اتزمن عيض النحف النثية التمقة 
هنو اعون الحلى أو التسلج الى الاقاة او قر :ذلك وحلكلت: إذااكنتن القازيت 
والادب وصفا لكنوز التحف التى كان يمتلكها بعض هؤلاء مثل الاميرة عزة بنت 
امد الذين :الله العاطي جو السيذة سق للك منت الموون : 


وكان كثير من السيدات يأمرن بعمل تحف ثمينة ويهدونها للاضرحة 
والشافة و فى ما من النشات الدمنية ندافة يمن التذوى إن اقهماء لنت إن هوا 
للشكر أو استجلايا للخير أو غير ذلك » وفى متحف ألفن الاسلامى بالقاهرة 
محراب من الخشب المحلى بالزخارف الجميلة المحفورة عليه كتابة تفيد انه صنع 
بأمر السيدة علم زوج الخليفة الآمر لمشهد السيدة رقية . كما حدث مثلا أنه 
حين شفى السلطان الملك الصالح اسماعيل بن محمد بن قلاوون من رعاف 
مسعو فى ليقة 1/00 دلحيلت امه اكن”الكيد: اللتنينى فقيل ذهب رندسة 
رطلان وسيع أواق ونصف أوقية ٠‏ 


وكها كانت الؤاة ركني ا ساس كو السو قانيا كانه أبقياة عوهووها 
رئيسيا فى التصوير والنحت والزخرفة فى فنون القاهرة » وعلى الرغممن 
ضياع الكونئ الجدازية قان قاريك: القاهزة يعدكنا عق الضون الجدارية فى 
وصلنا تماثدل لسيدات مثل تمثال ضارية الدف وتمثال عازفة الناى اللذين 
ببكلاة: المسكرف” 'الوفيف” الذى وله كفن النعك فى ,القامرة :قسن العضنر 
الناطمى ( وفيه عزى : تماذج من التحف المعدنية ) . 


وفى مجال قن المعمار كان للمرأة اثر كبير فى تصميم المسكن القاهرى هعمن 
باب صيانتها عن اعين الغرباء كان يراعى ان يكون للمسكن فناء أى وسط تفتح 
عليه النوافذ التى تغطيها المشربيات المخرمة كما كان يخصص فيه جناح خاصصن 
للحريم مستقل عن باقى المنزل ٠‏ وكان للمنزل القاهرى بصفة خاصة مدخل 
متك زوك قائد: حص لا لل الفاتن في الطويق كد بد الكل ادر ول كان 
الباب مفتوحا ٠‏ 


ومن باب توفير الراحة للمرأة وتسليتها كان يعتنى بداخل المنزل ويوفي به 
وسائل الترفيهفيزود بنافورة بالفناء المكشوف أو المسقوف وسسلسبيل يسيل 
عليه الماع قيللف الحجى واحواضى تشدمل على النيات والازهان وملاقف ينقذ 
خلالها الهواء الى أنحاء البيث . كما كان يعتنى من حيث الزخرفة بتجميل المنزل 
من الداجل ويزخرقة الواجهات المطلة على الفناء الداخلى دون الواجهة 
الخارجية التى كان يكتفى بزخرفة مدخلها فقط فى بعض الاحيان ٠‏ 
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شكل 8م؟ ب سيدة من القاهرة تتكىء على شكمحية لحفظ الحلى ( عن أيبرس ) 


:از عد 


وبالاضافة الى المنازل كان للمرأة ايضا اذّرها فى عمارة بعضى المؤسسات 
واثاثها وادواتها ان 3ناسب طبيعة المرآة وذوقها ٠‏ 


وعرقت القاهرة كثيرا من السيدات أامرن يائشاء مؤّسسات دينية كالمساجد 
والمدارس والاضرحة وغيرها ولا يزال بعض هذه المنشآت باقيا حتى اليوم - 
وحن أشهر هؤلاء السيدات تغريد زوج المعز لدين الله الفاطمى التى انشاأت 
مسجدا بالقرافة ©» والسيدة علم الامرية التى أنشأت مشهد السيدة رقية 
بشارع الخليفة » وشجرة الدر التى أسسسمت ضريحا فخما لا يزال باقيا 
حتى اليوم » وطغاى أم أنوك زوجة الملك الناصر التى أنقشأت خائقاة للصوفية 
وتربة لها خارج باب البرقية بالقاهرة ( شكل 6١‏ و 58 و09 09). 


ل ل 


حسين عبد الرحيم عليوه 


شيوك ينان نوم لقلاكاء لقا مس هق وات النكن سرع الامو دقار 
عرمسسا تاريخيا رائعا زفت فيه قطر الندى أبنة الامير خُماروية وحفيدة أحمدابن 
طولون الى أبى العباس المعتضد الخليفة العباسى فكان هذا الزواج بمثابة 
مصاهرة كبرى بين اكسر قوتين فى العالم الاسلامى فى العقد التاسع من القرن 
الثالث الهجرى ( ؟5 م ) ونعنى بهما الخلافة العياسية بيغداد والدولة الطولونية 
بمصس التى كانت من اكبو الولايات الاسلامية واغناها واكثرها تمتعا بالاستقلال 


مصر فى العصر الطولونى : 

وقد تمتعت مصر فى العصر الطولونى يمكانة ممتازة بين الدويلات الاسلامية 
القن كانت كاكية الخلانة العناسية يقداة: © وستاعد علن يلوخ فين هذه 
الكافة المنعازة عدة هو اكل من القنيها عا فكعت يمن اسصلال ذاتى لا ينكر 
التسعية الاسمية للخلافة ببفداد ©» وقد أرسى قواعد هذا الاستقلال أحمد أبن 
طولون (014؟ ‏ .7!؟ ه) مؤسسس الدولة الطولوئية بيصر ودعمه من يعده 
أنذه كداروفة الذن نحكه حش هن القدر نمق 017 إلى 11 هتس 


ووصلت مص فى العصر الطولونى الى درجة كبيرة من الازدهار الاقتصسادى 
نتيجة لوفرة المحاصيل الزراعية واعتدال مناسيب النيل فى معظم الاعوام 
ونشاط التجارة المصردة داخل حدول خضي وخارجها » وتهضة الصناعات 
المختلفة كصناعة النسيج والخزف .وقد أدى أزدهار مصر الاقتصادى قُْ كل 
هذه المجالات الى بلوغها درجة كبيرة من الثراء كانت تحسدها عليه دار 
الخلافة المباسية نفسها ببغداد والولايات الاسلامية الاخرى . 


وقد انعكس هذا الرخاء على حضارة مصر وفئوئها فى العصر الطولونى 
وليس ادل على هذا مما تناقلته كتب المؤرشين العرب من اوصاف لدينة القطائع 
التى انشأها احمد بن طولون وعمرها بالقصور والمنشآت المعمارية المختلفة التى 
لم يبق منها حتى الآن سوى مسجده الكبير الذى يعد من مفاخحّر القاهرة 
الاثرية والفئية ( شكل ٠) ١.9 ١."‏ 


1 ع 
1 التاهرة 


ولكد نافدت قطائع مصر دمكانتها الكبيرة وحضارتها الزاهرة دار الخلافة 


العياسسية 5 ننفت أد ٠‏ 


نشأه قطر الندى : 

وفى هذه البيئة المتحغرة نقات أسماء بنت الامير خماروية بن أحمد ابن 
فلواون :و عرقت واس اقطر الندى .وتزيكة نين اراد قصر الإمازة الخير الذى 
شيده جدها ابن طولون وقام بتوسعته وتحسينه من بعده ايوها خمارويه حيث 
الابهة والغئى » وكانت تسسهم فى رعاية ثسئونها مربيتها وماقشطتها«أمآسية). 


هل كان للزواج مقدمات ؟ 

ولو كن يكل جنقائلن كلا القوي جنا يقنفة (القدى لنايق الث زوا اذا جذلبية 
المسلمين العباسى اذ لم تكن لهذا الزواج مقدمات معروفة أو ظواهر توحى 
به » ذلك أن روح العداء بين الخلفاء العباسسيين وأبيها خماروية كانت تغلب 
عل الداتقاى: بينهها وين هذا لد دق لكل 18 الرو ا اذ مظن على حال 
صاحيته قطر الندى . 


ولم يكن التنافر بينكلمن الخلافة العباسية ببغداد والدولة الطولونية بمصر 
فى صالح أحد منهما»لهذا بادرخماروية الىطلب الصلح معالخلافة على الرغم 
من انتصاراته المتوالية على جيوشها فى الحروب والمناوشات التى نشبت بين 
الطرمين + ولك تكن القلانة المماسية ادل كيايدانو اقالا تسل سعد للم بد 
كنا رون تادرنا المجلك ندذويا: فا عزن التخليقة العجاقي ١‏ حكن هو انققه على لعب 
اوستل كقانا الى هارو حقو يعون ونه وض 9 لاس بعقديكة عقاف الخلافة 
بأحئية خماروية وولده من بعده فى حكم مصر لمدة ثلاثين عاما. واستقبل أمير 
مصر هذا الاعتراف بالفرح والطمأئيئة لما يحققه من تثبيت حكيه على أسس 
شرعية له ولذريته ٠‏ 

وان «رزن لفانوية: غلن. 1 التعكواقت يمقر اف داكن الكلافة والسيانة 
واصييح أسم الخليفة العباسى يذكر قبل أسمه قى الدعاء لهما على مثاير مصر 
وكان هذا فاتحة عهد جديد آمن بين الطرفين ٠‏ 
كيف نشات فكرة المصاهرة ؟ 

وقد نشأت فكرة المصاهرة بين البيتين الكبيرين عندما توفى الخليفة العياسى 
سنة 1/8؟ ه وبويع بعده بالخلافة ابنه أبو العباس المعتضد»وشسعر خمارويه 
حيككة وا سيفة" فاط كل العاكقاف: النابنة هيد الخليفة | لكين فا يشل ” انه 
رسوله الحسن بن عبدالله الذى كان معروفا بابن الحصاص وحملهبالكثيرمن 
الهذ انا الفاكرة القن كدكبي الكليفة الحدهن ذر اعنسي كنا ارسل مقة زعالة الن 


ا 


الخليفة يطلب فيها تجديد المعهد له ولولده من بعده بحكم مصر كما يعرضص على 
الخليفة ان يصهر اليه بزواج ابنته قطر الندى من اين الخليقة ٠‏ 


ولاقت رسالة خمارويه ترحيبا من الخليفة فأقره على حكم مصر وقبل 
المصاهرة على أن تكون قطر الندى زوجة للخليقة نفسه ٠‏ 


الهدف من المصاهرة بيع يغداد ومصر : 

ولقد كان هناك اكش من سبب وراء عقد هذه المصاهرة ‏ ذلك ان خمارويه 
كان يهمه أن تتوطك علاقته بالخلافة العباسية ببغداد وبالتالى يكون فى مأمن من 
العزل والتهديد » كما كان يحرص على أن ينفرد البيت الطولونى بميزة الارتباط 
بالخلافة برباط قوى لا يتوفر لاى من الولايات الاسلامية الاخرى , 


وكان الخليفة العباسى من جهة أخرى حريصا على اتمام هذا الزواج 
الذى سيوفر له الامان من جانب الدولة الطولوئية القوية ويحقق له فى الوقت 
افننه امترزانها بالتيمية تلان © هذا بالأضافة إلى بها كان يليم قمية 
الخليفة وراء هذا الزواج من الحصول على مزيد من أموال مصر وهداياها. 


ولذا يمكننا القول أن الهدف الاساسى من هذه المصاهرة كان هدفا سياسيا 
بالدرجة الاولى قبل أن يكون مجرد رباط أسرى بين بيتين عظيمين ٠‏ 
عقد قران قطر الندى : 

وكانت: الخطوة التالية ق اعنام 'المضاهرة هرج قد الفران: © اذاكاى. الأسير 
خزرج بن أحمد بن طولون عم قطر الندى على رأس موكب كبير ضم عددأ من 
الأفراع و القن اندو الااغتامى الحافنة كذوهها نال كد أن قوسلا في ومشا تنه 
585 ه. وفيها ثم عقد قران قطر الندى على الخليقة المعتضد بين أفراح عظيمة 
تردد صداها فى كل من مصر والعراق ٠‏ 
جهاز قطر الندى 

وقد ارتبط زواج قطر الندى على مر التاريخ بجهازها الفخم الذى آمر ابوها 
خمارويه باعداده بحيث يليق بابنته سليلة البيت الطولونى وزوجة -خليقفة 
المسلمين وآنس خمارويةه فى ابن الحجصاص الخيرة والمقدرة على اعذاد الجهاز 
لالذكوساظ ين باعمال الحوهى الها زةفاستة الكة الأثر ات على | نعو اق 
آثرا آياه آق يكو تجهازا لدرين أو بسع كله وواطاق يذه ف .خرائنه ياخداها 
بشاء من الاموال دون حساب مما اضطر القاكم على أمرها ايا صالح الطويل فى 
تكن الاين الن ااجلاة كماروعة مكتر انها عرف م “الخرائة احسياب 
الجهان ‏ مبديا مخاوفه من خطورة التمادى فى ذلك ولكن خمارويه لم يقبل 


176 لس 


كلامه وامره باجابة كل ما يطلبه ابن الجصاص من اموال للصرف على جهار 
قطر الندى ٠‏ 

وقل وض كنا اوتمداف هة اضيا هق اقوزان القيكين اشام كارن كيان 
مثلا يصف الجهاز بأنه « لم ين مثله ولا سمع به الا فى وقته » ويذكر المؤرخون 
بعض ما كان يضمه الجهان من قطع الاثاث المزينة بحليات ذهبية متشابكة تتدلى 
من فتحات تشبيكها حدات من الجوهر والاحجار النفيسة وكان الجهاز يضم من 
الاوانى مائة هاون ذهبية لدق العود والطيب » كما اشتمل على افخر ما انتجته 


يد النساج المصرى من الثياب الموثشماه ومن حرير دمياط ودبيق تنئيس . 


2 الف دينار مكافأة لأدئ الخصضاص : 

وتوديالة | لمونكون ل قدي كي ماعن فطل عيذ قطان الكو عق نه قر 
ان ابن الجصاص عندما فرغ من اعداد الجهاز كاملا عرض على خمارويه 
أربعمائة الف دينار تبقت معه من ثمن الجهاز فردها خمارويه اليه كهدية وجزاء 
لما قام به من عمل كبير وعلى الرغم من ١‏ أنه لم يبق حظيرة ( شىء ثمين )ولا 
طرفة من كل لون وجنس الا حملها معها ؛ كما يقول المقريزى فى خططه » الا 
أن خمارويه أمر بأن يصرف لابن الحصاص « ألف ألف » ديئار ليشترى ل 
بها من بغداد ما قد يصادفه من تحف وأدوات لم يشتمل عليها الجهاز ٠‏ 


فواءكهما كولنا هت ها كا فيد المدكنازوية من المتالغة ف الصرق عن هي 
ابحقه فقن كان يبا فى مذلك:. التلافة” السساستية كنسها .و الولاياث: . الاساخم: 


شكل 5؟ ‏ أفريز من الخشب من العصر الطولونى تزينه صورة حمامتين 
أواخر القرن آثكثالث المصطرى سم 15 م 
( متحف آلفن الاسلامى بالقاهرة ) 


ل ءثلمأ به 


وثمة دلالة أخرى هامة نستشفها من أوصاف المؤرخين لجهاز قطر الندى 
وتغتى نبها اها كانت :عليه معى من تقد فن «صناغة مخلف المنتجات الخشيية 

( شكل 5 ) والذهبية والخزفية ومنتجات النسيج المتنومة تتنة 
الوجاجية ‏ ( شكل ١م‏ ) 
حفائر الفسطاط تكشف حانيا من الحضارة الطولونية : 

وقد اكدتنا 'حفائز 'السطلة بالككر بين «القطع الحقبية ذات الزخازن 
المحفورة والكتابات الكوفية»كما وصلتنا بعض القطع الخشبية المطعيةيالعاج 
ون لسااقة مح فى الفصر: الأرعونن «ابود نا طق" سيج الم تدرا ده عار 
قيام صناعة ناجحة للنسيجبمصر فذلك العصر كانتتضطلع بانتاج الكثير منه 
دوس الطران الخاصة الحكومية التى كان يعمل يها خيرة النساجين والرسامين 
ركان انتاجها شكابة التوذع 'الذى تحتدبه ماه اللسيع القامة اللتثرة في 
مدن مصر المختلفة ٠‏ 

ووالاضافة الو هد امكف سنقاعة االرسالت وطزرك قن قطانم بشن شان 
الخزف ذى البريق المعدنى وقدر لهذه الصناعة ان تبلغ درجة كبيرة من التقدء 
والاتقان فى قاهرة الفاطميين فيما بعد ( شكل 68١‏ ) . 
قصور الراحة : 

والى جانب الاموال الطائلة التى انفقها خمارويه على جهاز ابنته يحدثنا 
اللرخون: ايض هن مون الر اا القن ابو لانضائها على طول الطريق بين 
القطائع بمسسر وبغداد بالعراق وقد جهزت هذه القصور بالاثاث الفخم المذهب 
وبكافة ما تحتاج اليه الاميرة وحاثسيتها من خدمة فترة نزولها بها للراحة أثناء 
السفر الى بغداد»؛وقد آثر خمارويه أن يكون كل من هذه القصور قطعة من 
قصر الامارة الذى عاشت فيه قطر الندى حتى لا تحس فى سفرها بغربة 
لكان أن وكففة السير ولول السانة + 


موكب العروس : 

و.خرج موكب العروس من قصر الامارة بالقطائع فى طريقه الى قصر الخلافة 
ببغداد»وكانت قطر الندى تجلس فى هودجها الفخم وكأنها جالسة فى احدى 
قاعات قصر الامارة وحولها ماشطتها ام آسية وبعض وصيفاتها وقد صحيها 
فى الموكب عدد كبير من الامراء والقواد يتقدمهم جميعا عيها خزرج ابن 
احمد بن طولون وعمتها العباسة وابن الجصاص الذى اشرف علىاعداد 
جهازها وكان يحف بالموكب الغلمان بثيابهم الملونة ويقف على جائبى طريق 
الموكب الحرس من جيش خمارويه بينما تصدح الموسيقى بانغام شجية ويعلو 
الشقاض ورقه قطن التق هرويي الخلبية . 


الما ب 


وكلما مر الموكب بقصر من قصور الراحة كانت تنزل قطر 'الندى للراحة ومعها 
حاشيتها فاذا الجميع وقد ايتعدىا عن القطائع كأنهم فى قصر امارتها ٠‏ 


أفراح بفداآد ٠.‏ 

وفى أول المحرم سنة 585" ه وصل الموكب الى بغداد التى اخذت زخرقها 
وازينت لاستقبال عروس الخليفة واقيمت الافراح عبر نهر دجلة وعلى ضفافه 
وعاست بغداد أياما سعيدة حتى كازيوم الثلاثاء الخامس من ربيعالآخر حيث 
ذفث كن الندى الى “زويقها -الخليفة: العناني العتفد. نين حطامن "[لفرء 
والتهليل . 


حوادث ما بعد الزواج : 
وعلن: الراقب ,ميا كدعه هذا : الزن انزرين اناف ريق الخلافة القوانسة 
انملكت العار اود ١‏ وان كان متهي ١‏ حزق لحف الات الكن اضف انا تقد مدن 
حكم الطولونيين اذ لم يلبث خمارويه أن واجه بعد زواج ابنته مباشرة متاعب 
كالبة اكثي 5 إن اتلفت بكر انك أن انك :ريا تكمانة برضن ينا اننا عونا 
ضيع من أموال الدولة فى الصرف على جهاز ابنته ثم كان مقتله بالسام نفس 
العام ( 585 ه ) فتفرق الامر من بعده بين اولاده الضعفاء الذين لم يحافظو! 
على ما بناه جدهم ابن طولون وأبوهم خمارويه فسقطت دولة الفاطميين فى 

سسلنة 515 ها ره.5 م) : 


ومن جهة أخرى لم يقدر لقطر الندى ان تسعد طويلا بزواجها من خليقة 
المسلمين أذ ما لبثت أن منيت بموت أبيها خمارويه فعاشت حزيئنة تبكيه حتى 
عاجلها أجلها بعده بقليل فلحقت به وهى فى ريعان شبابها فدفئت فى الرصافة 
بالعراق وحزن عليها زوجها المعتضد الذى لم يعمر طويلا بعدها اذ وافاه أجله 
هو الآخر سنة 589 ه . 


الول التاق عل قهنة قلان" القدضب القصير 3 التو تونية. الى بقاع فا حت 
مصر وسسجل لها بين سطوره قصة زواجها الذى ربط بين الخلافة العباسية 
بالعراق والدولة الطولونية بمصر منذ نحى الف ومائة عام تقرييا ٠‏ 


ب 15 سس 


سيدة الملك 
عن الرءوف على بوسف 


يرهو العصر الفاطمى فى مصر بعدد من الملكات والاميرات سجل لهن 
التاريخ نصيبا وافيا من الذكر الى جانب الخلفاء العظام من مشاهفير هذه 
الدولة ١‏ 


اول هذه الفخصيات النسائنة فى اللقة ريد ؤويحة التكليقة ادر موس 
القاهرة » وأم ولده العزين بالله ثانى الخلفاء الفاطميين فى العاصمة الجديدىة ٠‏ 
وقد اقامت هذه الملكة من المنشآت قصراوجامعا بالقرافة جنوبى القاهرة “ومناظر 
للدزهة على النيل عرفت بأسم منازل العن والحقت يها حماأمأ سمى حمام 
كان بالبناء الاخير من شاذروانات ( سلسبيلات يجرى عليها الماء ) وما كان 
يحلى عةوده من مقرنصات ورسوم ملونة » مما جعل هذين الاثرين مع منازل 
العز أمثلة رائعة لفن البناء والتصوير فى العصر الفاطمى ١‏ 


وقد انستهرت مزبئات المعز لدينالله الفاطمى الاميرتانرشيدة وعبدة »؛ بما 
خلفتاه من الاموال الجليلة والطرف والنفائس عند وفاتهما فى عصر الخليقة 
الحاكم نامن الله » يذكن ابو المحاسن فى كتابة ة التحوم الوّامزة »أن الاميرة 
رشيدة تركت ماقيمته مليون وسبعمائة الف دينار » ومما وجد فى خزاضن 
كسوتها ثلاثون الف ثوب خز (حرير) واثنا عشر الفا من الثياب المصمته 
الملونة » ومائة قطر ميز ( دورق أى زهرية من الزجاج أو الصينى ) مملوءة 
كافورا ٠‏ وذ أن هذه الاميرة رغم مظاهر الابهة والترف التى احاطت يهاء 
كانت متدينة وتأكل من ثمن غزلها لا من مال الدولة ٠‏ اما الاميرة عبدة وقد 
توفيت بعد وفاه أختها بأيام ؛ فد ذكرتك المراجع أنه وجد عنئدها ألف وثلثمسائة 
شقة (ثوب) صقلية ٠‏ ومن الجواهر اردب من الزمرد ٠‏ وكذلك وجد ضمن 
متاعها تسعون طستا وتسعون ابريقا من صاف البلور المزخرف . وقد أثر عن 
هذه الاميرة تقشفها رغم غناها فكانت لا تأكل الا الثريد ( شكل 86 ) . 


وين قعييراك الاميرات أيضا ( سيدة مصر ) أو (( سك مصر ) أن الخليفة 


ب 189 سد 


يزيد على ثمانين زيرا صينيا مملؤة مسكا » وجواهر نفيسة منها قطعةياقوت 
زئتها عشرة مثاقيل » وكان أقطاعها فى السنة خمسين الف دينار م 


وتحتل ( سميدة الملك ) أى ست الملك ابثه الخليفة العزيز يالله واخت الخليفة 
الحاكم بامر الله منزلة كبيرة بين ملكات وأميرات هذا العصى ٠‏ وتذكر المراجع 
ان امها كانت سيدة مسيحية رومية تزوجها العزيز فولدت له ابنته سيدة الملك فى 
بلاد المغرب سنة 05" ه ٠١‏ اما اخوها الحاكم فقد ولد بقصر الخلافة 
بالقاهرة سنة 7ه فكانت يذلك تكبره بنحى خمسة عئس عأاما * وكان عمرها 
عندما توفى الخليفة العزيز بالله سسنة 85م؟ ه وتولى أخوها الحاكم بأمر الله 
ستة وعشرون . وعمر الحاكم احد عشر عاما وشهور . 


وقد كانت لسيدة الملك منزلة كبيرة عند أبيها اللعزيز بالله ؛ وعرف عنها ما 
كانت تتحلى به من الحزم والعقل وقوة العزيمة والتيصر بالامور » وكانوالدها 
يحبها ويستمع الى نصحها ورأيها فى كثير من الشئون وكذلك اشتهرت 
بالتسامح الدينى فى معاملة أهل الذمة . وقد أهلتها هذه الصفات منذ البداية 
لتلعب دورا كبيرا ادخرتها له الايام فى سياسة مصرء وذلك قى عهد أخيها 
الحاكم وابنه الظاهر لدين الله ٠‏ 


وما كادت سيدة الملك تتأكد من وفاة والدها يعد ظسر أحد الايام من سنة 
1 ها بمدينة تنيس » حتى سافرت فى نفس اليوم الى القاهرة فوصلتها فى 
عنقت للد و وساق سدووها" القتضركةرطاكقة من الح انيد كاننا 
اوعامهاء وفبية اليلد فلم ينطاق العف بولم يتكرلك4كها .جك انق سيفتر فى عتاية 
احيان عقي ون الييم القالن وجلل مقي" أخيياالكليقة الضاكه قادها من 
تتنسن كمه رتنا ةو القه الهووة ودف قسني الكالقة * دوك | بعائظف هيد 
الملك على عرش الخلافة لاحّيها الصغير وكانت أحدى دعامات حكمه وأستمر 
الامر كذلك .حتى شب الحاكم عن الطوق وبلغ الخامسة عشرة » وعندئذ اجذ 
عطلم الى الاستفه أنه اللوتلظلة وند ومدانة برهو اه السكلى رديه واكقه تيده 
الملك .وبدا بقتل برجوان على يد الحسين بن جوهر قائد القواد ثم أخذيتحرش 
بأخته ست الملك ويضيق عليها © ويقول فى حقها لعزوفها عن الزواج وعدم 
رقبتها فيه ٠‏ 

ولاشك أن جوهن الخلاف بين الحاكم واخته كان رغبته فى جمع السلطة كلها 
فى ددده » وتعويض ما فاته منها عندما كان صييا تحت الوصاية ٠‏ وازداد 
احتراز سيدة الملك من الحاكم وتخوفها منه كلما رأته يسرف فى قتل كبار رجال 
الذوكة الواح يست الأكن + 'قلم ينم من بطلشة الوؤراء والكتاب كديع القضر 
وحص العساة .»تكله واكن يقل فته بق: ابواعوى وها ىن عمل اله اين 
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وغيرهما منالكتاب الذين اختص بهم وقربهم » وكذلك آل المغربى وكانوا أسرة 
قوية من الاعيان والوزراء » ثم يقتل الحسين بن طاهر الوزان « أمينالامناء» 
والقائد الفضل بن صالح وغدرهم ٠‏ هذا فضلا عن أمره بقطع أيدى الكثيرين 
مثل « أستاذ الاستاذين غبن » وابو القاسم غلى بن أحمد الجرجرائىء الذى 
عمل كاتبا لغبن ولست الملك من قبله . 


ويكشف ما جرى لابى القاسم من اضطيهاد وتعذيب عن روم الشك والدس 
والتامر التى سادت بين رجال الدولة فى عصر الحاكم » ويدل على تشكك سيدة 
الملك فيمن حولها خوفا من بطش أخيها الخليفة ٠‏ يقول المقريزى « ان 
الجرجرائى كان يكتب عند السيدة الشريفة أخت الحاكم»4فانتقل منخدمتهاالى 
خدمة غبن خوفا على نفسه منخدمتها فسخْطت لذلك 4 فبعثاليها يستعطفها 
وذكر فى رقعته شيئًا وقفت عليه فارتابت منه وظنت أن ذلك حيلة عليها » فانقذت 
الرقعة فى طى رقعتها الى الحاكم»فلما وقف عليها أستد غضبه وأمر بقطعيديه 
جميعا فقطعتا وربما كان سبب ماأصاب الجرجرائى هو تدخله فى الخصومة 
دين ست الملك والخلدفة ٠‏ وقد عاش هذا الكاتب حتى تولى الوزارة ب وهو 
مقطوع اليدين ‏ فى عهد الظاهر لدين الله بن الحاكم » ولكنه لم يل هذا المنصب 
الابعد وفاة ست الملك عمة الخليقة الجديد #١‏ 


وزادت الجفوة بين الحاكم واخته ست الملك يسيب ها رأته من تقلب فى 
سياسته وشذوذ وتناقض فى كثير من أوامره ومتشوراته ٠‏ وعن هذا يذكر 
المقريزى « ويقال انه كان يعتريه حناف فى دماغه فلذلك كثر تناقضه »© 
وأحسسن ماثال فيه بعضهم : كانت أفعاله لاتعلل وأحلام وساوسه لا تأول ». 


ولسنا هنا بصدد عرض سياسة الحاكم يامر الله وما اصدره من منشورات 
وما اتخذه من مواقف اتسم بعضها بالشذود3 والتناقض وبعضها الاخر فرضته 
ظروف الحصر الذى عاش فيه هذا الخليفة 

ولقد عاشت سددة الملك وسط هذه الظروف ل 
ضمت اليها الصبى أبى الحسن على بن الحاكم وامه خوفا عليه من بطش أبيه » 
لاسيما بعد آن جعل ولاية العهد الى أبن عمه عبد الرحيم بن الياس من دون أبنه 
هذا»وخصص لولى العهد مكانا للاقامة فى القصر وفوض اليه كثيرا من أمور 
الدولة » وأمر أن يكاتب عبد الرحيم بولاية العهد وينقش لقبه هذا على 
السكة ( العملة ) والطراز ( النسيج ) ٠‏ 

وقد كان هذا التغيير فى ولاية عهد الخلافة مخالفا لمذهب الشيعة الاسماعيلية 
وهى مذهب الدولة . وما سار عليه الخلفاء من آياء الحاكم واجداده من تور بث 
ابنائهم ٠‏ ولاشك ان هذا الحادث قد اثار حفيظة سيدة الملك ءلتعطشهاالى 


|] 06 


استرداد بعض نفوذها السابق اذا تولى السلطة ابن الحاكم الذى أشرفت 
على تربيته ورعايته . 


ولف قمر جنا" الامسافر بشخو الاسم نان نديد 3 با لالتيهوف ء يتفدلك 
كان كثير من رجالات الدولة ومنهم سسيف الدولة بن دواس شيخ قبيلة كتامه؛ 
وكانك هذ القولة عصت الذودة الفاكمة وقد اقح هذا الانين تشارع فاه 
مكتزيسا دز نظكن الكلينة وو عيكائهازل الشاكم الظر كفن :| لاحك الات ستيه 
أو وظاكف القصر : 


ووسط هذا الجو المملوء يالغضب والتامى » خرج الحاكم فى أحدى الليالىمن 
سنة ١851ه‏ كعادته الى جيل المقطم لرصد النجوم والكواكب فى مرصدةه الذدى 
أنشأه لهذا الغفرض ؛» ممتطيا حماره المسمى دالقمر * وكان من عادته أذا وصر 
الى سفح المقطم أن يرد الحراس الى المدينة ويكتفى ببعض الخدم من الركابية ٠‏ 
ولم يعد الحاكم منذ هذه اللبلة الى قصره ؛ مما أطلق العنان لكثير من 
الاشضاعات عن أغتياله فى مؤامرة اشتركت فيها أخته سيدة الملك والاممر سيف 
الدولة بن دوأس زعيم كتامه . 


ويؤيد فريق من المؤرخين اشستراك سيده الملك فى قتل الحاكم بل ويجعلها 
المعض العقل المدير لهذا الامر والمحرض عليه.وأئها نخلرت حولها فوجدتفق 
ابن دواس الشخص التقادر على انجاز هذه الخطة فكائشفته برغبتهاوخوفتهمن 
الحاكم ومنته بانه سيكون مدير الدولة للخليفة الصغير ايى الحسن على بن 
الحاكم ٠‏ ويذكن اب المحاسن قولها غى ختاءم مقابلتها لابن دواس ٠‏ فاذاتملنا 
ذلك (ققل الحاكم) أقمنا ولده موضعه وبذلنا الاموال »4 وكنت أنث صاحب 
حيفة وكين فيه الدولة و القانين اموه مولن أقراة يدوو لهات 
وليس غرخى الا السلامة منه وأنى اعيش بينكم آمنة من الفضيحة » ٠‏ 

أما الفريق الاخر هنالمؤرخين ومنهم المقريزى نفسه فينفى أشتراك سيدة الملك 
فى مؤامرة قتل اللمحاكم بأمر الله وان كان يؤيد أنه قتل4لا كما زعم بعض غلاه 
الشيعة من أن الحاكم اختفى ليعود ثانية الى الظهورفى أواخر الزمان ويطهر 
العالم ممابه من الفساد. وقد ساعد على خلهور هذه المزاعم والاماطيل أنجثة 
الحاكم لم تظهسر بعد مقتله ٠‏ ويذكر بعض المؤرخين من هذا الفريق الثانى ان 
يك الدولة ين داس هو :شنا حت الذ اس ومتقذ قثن التشاكع دون الاشارة ال 
أسم سيدة الملك ٠‏ | ش 

ومهما يكن هن أمر فالثابت ان سيف الدولة بن دواس استدعى بعدايامالى 
القصر » وكان مستأمنا ومغتبطا لهذه الدعوة » ثم أخذ على غرة وقتل بامر من 
سسيدة الملك انتقاما لقتل أخيها كما أعلنت اذ ذاك , 
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ودبرت ست الملك الامر لمبايعة أبن الحاكم ولقبته بالظاهر لاعزاز دينالله؛ 
وكان عمره دون السابعة عشرة ٠‏ 

وهكذا تحققت رغبة سيده الملك فى ممارسة السلطة والحكم فى عصر ابن 
الكبها الختافن مرو اسكس. الافى كدلك اده اريم سشر اف حكن :و قاكيا تسينكة 
غ'اءه ٠‏ وقد أعملت ست الملك الحيلة على عبد الرحيم بن الياس الذى كان 
تقنما كتشقيق .وقح مقتل الماك فاستتدمكه ث: اعتفلكه فى كراسة هن كثق به 
من خواصها وبقى على هذه الحال حتى قبلوفاتها بمدة وجيزة حين ارسلت اليه 
كانه كتللة مروف وو اية أخرى انها قدو 

ولقخ شابغ منت انلك : تتقموي فول "الدوللة اتنا الت تزه ”لوانت 
الاربيعة (من .51١١‏ 5١4ه)‏ وأظهرت مهارة كديرة فى أدارة دفة الامون ٠‏ 
قالقى الخليفة الظاهى :يويح .نقبا احكام التهريد الشديدة: الثى كان قد فرحنها 
أيوه ») وسادت سياسة التسامحالدينى التىسار عليها المعز والعزيز والحاكم 
فى اوائل عصره ء وبعد الحكم عن سياسة العنف التى اصطبغ بها شطر كبير من 
عصر الحاكم بأمر الله. وقد أنجزت سيدة الملك فى هذه السئوات الاربعة كثيرا 
من الاصلاحات الداخلية » واعادت النظر فى الاقطاعات والمنع التى كان الحاكم 
كن اوفك فى مقديا تو كلدت الخلان بو اهؤالها اثالية تعمرت خدائن النولة + 
وكذلك أمرت بمطاردة الملحدين ومتطرفى الشيعة؛ممن أذاعوا الخرافات عن 
الوهية الحاكم بامس الله وبذا استتبت الامور فى الداخل ٠كما‏ عنيتسيدةالملك 
بامر السياسة الخارجية فبعثت نيقفور بطريرك بيت المقدس سفيرا الى باسيل 
الثانى قيصر القسطنطيذية لعقد أواصى الصداقة بين الدولتين ٠‏ وكذلك نجحت 
فى التغلب على الامير عزيز الدولة فاتك الوحيدى والى حلب الذى بدأ يعد 
للعصيان والاستقلال عن الخلافة فى مصى ٠‏ فأرسلت ست املك الى غلامه بعر 
وأغرته بالتخلص من الامير الثائر وتم لها ما أرادت فأحسنت الى بدر 
وخلعت عليه واقرته مكان سيده ٠‏ 

وظللت هذه السيدة القديرة تقوم باعباء الحكم نيابة عن أبن آخيها الخليقة 
الشاب حتى وافاها أجلها فى أواخر سنة 4١4‏ ه ولها من العمر خمس 
وخمسون سئة . 

او هت اموي السسناتية و لحك قي الملقة عق ان تزاف لنا منتنات 
تحمل أسمها كما فعلت غيرها من ملكات واميرات هذه الدولة ممن لم تشغتهن 
نوو الاككو و الساسة”: 

وقد حدثنا المقريزى عن « قاعة ست الملك د. التى كانت من مبانى القصر 
الفاطمى الغربى » وأانها عرفت بدان الامير فخر الدين جهاركس ثم بدار موسك 
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نسبة لاميرين من أمراء الدولة الايوبية » ثم عرفت باسم الدار القطبية نسبة الى 
قطب ألدين أحمد ين الملك العادل أبى بكر بن ابوب * وقد ظلت هذه الداريينذريته 
حتى شرع السلطان المنصور قلاوون فى أقامة مارستانه ( مستشفاه ) بهذا 
الموضمع » فاخذها من شاغليها وعوضهم عنها قصر الزمرد بياب العيد سنة 
كلاف وول اللمين علم: الديى نحن ٠‏ الشسافي: فى هبارت :ر المارستتان + 
فابقى القاعة على حالها ». وعملها مارستانا » وهى ذات أيوانات أريعة يكل 
ايوان شاذروان ( سلسبيل ) وبدور قاعتها فسقية يسيل اليها من الشاذروانات 
الماع . .» وأفرد لكل طائفة منالمرضىموضعا فجعل أواوين المارستا الأريعة 
النوقى بالممباك ونموهةا مع : 1 لكا نت اهن  )4‏ فشكل كم كلك 
يذكر المتريزى أنسيدة الملك تركت عند وفاتها بدارها هذه ثمانية آلاف جارية 
وذخائر جليلة . 

ويضم المتحف الاسلامى بالقاهرةمجمى عةوزراتمن الخش ببشكل اشرطة» عثر 
عليهافى مارستان قلاوون وتزينها رسوم محقورة وملونة آدمية وحيوانية , 
ومناظر للصميد والطرب والشراب وغيرها ٠‏ وقد و.جدت هذه الاشرطة الخشبية 
مستعملة فى وضع مقلوب بحيث تواجه الزخارف المحقورة سطح الحائط ٠‏ 
والمرجح ان هذه المجموعة من بقايا قاعة سبت الملك التى حولت لتكون 
مارسستانا » أى من بقايا أخشاب أقسام أخرى من القصى الفاطمى الغربى الذى 
تهدم فى هذا العصر ( شكل .2 ) . 


حوائى القرن الخامس الهجرى / 1١١‏ م 
( متحف الفن الأسلامى بالقاهرة ) 


وكذلك يضم متحف الفن الاسلامى بالقاهرة جائبا من صحن من الخزفذى 
البريق المعدنى ( رقم سجل ١١/‏ ب 1710؟؟ » 5 52181١١‏ ) يزينه بقية رسمسيدة 
تلبس تاجا كبيرا وبجانب الرسم عبارة « عمل مسلم للسيدة المولات » ولعل هده 
السيدة المقصودىة هى سددة الملك ٠‏ وريما اكثفى خزافنا « مسلم بن الدهان » 
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يذكر هذا اللقب دون ذكر الاسم كاملا تعظيما لسيدة الملك » أى أن باقى الاسم قد 
فقد فيما ضاع من اجزاء الطبق ٠‏ والثابت ان الخزاف مسلم قد عمل فى عصصي 
الخليفة الحاكم بامر الله كما ذكرنا فى مقال سابق ٠‏ 


من هذا العرض السريع الموجن يتضيح لنا دور سيدة الملك كأهم شخصسية 
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الدكتور عيد الرحمن فهمى 


ليست شجرة الدر مجرد شخصية عادية فى تاريخ القاهرة ء ولكنها سيدة 
فلص قرلى: الملطة بوافستهف ديد الو نة رولة انالك التحوية “دو كاذك 
شجرة الدر فى أصلها من جوارى الصالح نجم الدين أيوب قربها اليه وصارت 
أم ولده خليل . وقد قاست شسجرة الدر مع سيدها الصالح نجم الدين حيئما 
خسة املك الثاهى كنادن حلب نقلفة الكرك, نفلسطين ستة 0917 هاو 85 اع 
كم قدمت معه الى القاهرة حين تسلطن وعاش ابنها خليل بعد ذلك وتوفى 
مستتجهرا : 

ويرى كثير من المؤرخين أن الملك الصالح كان يرجع اليها فى تدبير شكون 
الذولنة انرا | حتفت والخقل .و اللحزه فعضلا عن اكها كانت تجو القواء ة والكقاية + 


وقد لعبت شجرة الدر دورا هاما فى تاريخ القاهرة فحينما توفى زوجها 
وسيدها الملك الصالح فى شعبان سسئة /16117 ه ( توفمير 5؟؟١‏ م) ‏ أثناء 
التباكاريع الف ويدوتسا انمه اويلين! القانييع ف التمدور جد اانه لكين 
خبر موته وظلت تصدر المراسيم موقعة منها مقلدة خط سسيدها وأشاعت بين 
الجند أن حالته لا تسمح لاحد دهقايلةه » وفى الوقت نفسه استطاعت أن 
تستحلف الامراء والقواد لايبنه تورنشاه الذى كان غائيا عن القاهرة وأرسلت فى 
طلبه كذلك » وحملت جثة زوجها الصالح سرا فى مركب نيلية أوصلتها الى 
الروضة حيث أودعتها فى احدى قاعات قلعتها ٠‏ وظل هناك الى أن نآل حيث 
دفن فتربته بالنحاسين بالقاهرة ويظهرأن الفرئسيين علموا بنبأوفاةالسلطان 
فتقدموا حتى المنصورة فصدهم الجنود المصريون وعلى رأسهم شجرة الدرء 
وفى الوقت نفسه قدم تورنشاه فانضم الى الجيش حتى كتب له النصى على 
الفرنسيين وأسى لويس التاسع مع بعض قواده فى دآر ابن لقمان بالمنذصورة 
لفق الجدان: القترى لسحد الكية-حواق .ولارالت: هذهالك ا باقية تدك رمنية 
جباد حصن خق: الحووي العسليدة | ينها ذذة وقعد قا نض الدرولة فو هده الذان 
متحفا تخليدا لذكرى أمجاد مصر الحريية ٠‏ 


ورغهم حسن تدبير شجلر 5 الدر وحفاظها على ملك الابويين إلا ا دور ناه لم 
يرع لها هذا التدبير بل أخذ يهددها ويطالبها بمال أبيه الصالح وأساء معاملة 
رجال الدولة فاتفقوا على قتله وطاردوه الى أن مات جريحا غريقا . 


أن 58 


وبعد ذلك اجتمع الامراء المماليك واتفقوا على تولية شجرة الدر سلطانة 
عليهم فى شهر صقر سنة 11548 ه وصارت تصدر المراسيم من القلعة وعليها 
علامتها السلطانية ( والدة خليل ) وخطب لها على منابر مصر والقاهرة ونقش 
اسمها علىالنقود « المستعصمية الصالحية ملكة المسلمينوالدة الملكالنصور 
خليل أمير المؤمنين » . ودعا لها الخطباء على منابر القاهرة وبقية أقاليه 
مصر « اللهم أدم سلطان الستر الرفيع والحجاب المنيع ملكة المسلمين والدة 
خليل 0 أو « احفظ اللهم الجهة الصالحية ملكة المسلمين عغصمة الدنيا والدين أم 
خليل المستعصمية صاحبة الملك الصالح ») . 


وقد أغدقت شجرة الس الاموال على المماليك الجحرية لارضائهم بشتى 
الوشائل: كنا" اكتميت وشا الشمي تواكدها كانض: اول امراف تقول لاد 
مصر ‏ الامر الذى لم يوافق عليه الخليفة المستنصى بالله أبى جعفر وهو 
بيغداد ٠‏ ولم يكن بد من أن تخلع شجرة الدر نفسها فأشار القضاة عليها يأن 
تتوج أحد أمراء المماليك وهو المعز ايبك على أن يتولى هو السلطةوقدتم ذلك 
فى يوخ الشيت: 5 ربيخ الاك شنة كفت 110 م عافنادت شتهرة الدن ال 
حياة القصور السلطانية . وكا فكر المعز آيبك سنة 1064 ه (51؟1 م) فى 
الزنواج من أخرى أخذتها الغيرة فددرت قتله سنة 1١0‏ ه ١١١7(‏ م ) ولكن 
ابنه قبض عليها وسلمها الى أمه فأمرت جواريها يقتلها فى ١١‏ ربيع الاخر سنة 
0 ه فوجدت حثتها ملقاة تحت القلعة فحملت الىتريتهاودفنت بها وكآذنت 
كثيرة البر والصدقات ٠‏ 

ونحن حين نتكلم عن شجرة الدر لا يعنينا فقط برها أو يعنينا أنها أول امرأة 
تولت السلطنة فى القاهرة , أى أنها مملوكة نجحت فى أقامة دولة المماليك » 
وكلها جوانب مشرفة فى شخصية شجرة الدر وانما يعنينا أيضا أن نتكلم عن 
رعايتها للعمارة والقنون فى قاهرة الايوبيين » ويكفى هنا فى ميدأن الفذون ان 
نشيسر الى طران نقودها الفريد ولقد وصلنا من عمدة شجرة الدرديتار ذهبى 
محفوظ بالمتحف البريطانى بلندن وديثئار آخر فى احدى المجموعات الخاصة 
يروما م وفلس واحد فى احدى المجموعات الخاصة بالقاهرة بالاضافة الس 
مجموعة من الدراهم الفضة موزعة بين المتاحف العالمية والمجموعات الخاصة ,2 
وتتمين هذه النقود بأن الدنانير ذات شكل كأمل الاستدارة وبأن الفلوسى 
والدراهم ذات أشكال بيضاوية وكلها تزيئها الكتابات النسخية الايوبية الطراز 
وتتضمن هذه الكتايات ألقاب شدورة الدر دون تسجيل اسمها صراحة » الامر 
الذى يعبر عن شعور الاستحياء عند المرأة القاهرية من عدم كشف أسمها 
مكتفية بالانتساب الى زوجها وولدها ( شكل ١١.‏ ) . 


جد الات 


بالقاهرة حتى اليوم احدهما للصالح نجم الدين زوجها بالنحاسين وهو ملاصق 
للايوان الغربى للمدرسة الصالحية وآخر لها بشارع الخلدقة تجأه مشهد السيدة 


رهدة * 


وتلق قات دري حمالم نهم ديك العخده القبة العدالتسية م على اننا 
شجرة الدر جثة سيدها وزوجها الصالح فى /ا؟ رجب سنة 158 ه ( سبتمبر 
سنة 1767 م) ويشير بعض المؤرخين الى انها آقامت الى جوار القبر متدفا 
يضم ( سسئاجق ) رايات السلطان وبقجته وقوسه ( المتريزى خطط ج ؟ ص 
6 ) ورئبت عند القبر قراء لكتاب الله . 


وتتكون واحهة القية الصالحية من واجيهة خارجة عن سميتك المدرسة 
وبالواجهة ثلاثة شيابيك أكبرها الاوسط وكلها مغطاة بعقود مدببة تتوسطها 
صرة ويعلى العقد المدبب افريز مزخرف محمول على كوابيل صغيرة وفوق ذالك 
شرفة مسئنة تعتبر اقدم شرفة مسننة فى العمارة الاسلامية بالقاهرة وعتبالباب 
الرئيسى للقبة مزرر بالرخام على هيئة ششيرفات وعلى هذا الباب لوح من 
الركاء مكيل أريمة اسظي الخ اللميض "دوين "الكييل لضا ١‏ 


١‏ يسم الله الرحمن الرحيم » والذين جاهدىا! فيذا لنهدينهم سبلنا وأن الله 
لع لتخم نهد د الترنة المتار ك1 ذه كريد يهو لأنا اامتلطاق املك المبالم ‏ 


؟" ب السيد العالم العادل المجاهد المرابط المثاغر نجم الدنيا والدين سلطان 
الفذيح 5 

أب امكف لكان للك العاما نامس الكديك انعم الالو مجع دن أكن نكن 
بن ادوب توفى الى رحمة الله تعالى وهى بمنزلة المنصورة تجاه الفرنج 
الكاواءن تمهناقها حسفا بت رقص ور ايها لعن عرب 

هس بوجهه وصدره » آملا واب الله بمرابطته واحجتهانه عاملا يقوله تعالى : 
وجاهدوا ف الله حق جهاده 5 أوغده الله الجئة العالية وأورده أنهارها 


ويتوسط القبة تابوت خشبى فوق مكان الدفن وكتب فى اطار هذا التابوت 
آيات «ن القرآن الكريم بالخط النسخى الايوبى يتخللها فرع زخرفى جميل 
وتشير الكتابة الى وقاة الصالح نجم الدين بالمنصورة فى منتصف شهر شعبان 
ضكة 207 شم وبالكانيف نهنا . بحدواف ريك ال كارف الكفحين 
البارزة « شغل أويمه » * 


اا 0 


وتبدى أهمية قبة الصالح نجم الدين التى انشأتها شجرة الدىر » فى تطور 
المقرنصات فى زواياها وزيادة حطاتها ( صفوفها ) كما ترى بين زوايا 
المقرنصات شبابيك من الجص والزجاج ويحيط بمريع القبة أعلا الشبابيك اقرين 
خشبى كانت به كتابات تبقى منها بعضها تشير الى تاريخ سسنة /151 ه . وقد 
غطيت فتحات شبابيك القبة الصالحية بستائر من النحاس مزينة بأشكال هندسية 
جميلة صب تأجزاؤها ثم جمعشوهى أول نموذج للشبابيك المصرية قبلشبابيك 
المدرسة الطيبرسية بالازهر ٠‏ وبالقبة محراب كسدت واجهته بالرخام تعتين أقدم 
كسوة رخامية باقية فى المحاريب الاثرية كما وأن طاقية المحراب تغطيها زخارف 
الفسيفساء المذهبة وهى كذلك أولى النماذج الباقية من الفسيفساء المذهية 
ها فيا هه .شتكرة الدن نميه 


أما قبة شجرة الدر أى ضريحها فيتوضى فيها مميزات معمارية تعتير الاولى من 
نوعها فهى قبة ذات قاعدة مريعة حليت بعض وجهاتها بزخارف على هيئة 
شبابيك عقودها محارية وحولها صرر منها ما هى مستدير والبعض على هيئة 
معينات » وزوأيا البذاء مشطوفة من أعلاها وينتهى الشطف بمقرنص ويشبه 
طراز هذه الفاعدة طراز ماعدة قبة الامام الشافعى 5.8 ه (١١؟1‏ م) 
( شكل ١غ‏ ) ٠‏ وقد حلى داخل قبة شجرة الدر يفتحات ذأت عقد منكسر 
وزينت الاركان بمقرنصات من صفين وتواشيح العقود من الجص المزخرف 
بحيط بها من الخارج أفريز جصى به آيات قرآئنية . وعقد المحراب أيضا من 
الحص مثل الفتحات ولكن طاقية المحراب ثزينها الفسيفساء المأهبة مقل 
محراب قبة الملك الصالح . ويحيط بأجناب القبة أفريز من الخشب مسجل 
عليه اسسمها مع عبارات دعائية لها ولزوجها ٠‏ 


« بسم الله الرحمن الرحيم عز الستر الرفيع والحجاب المنيع عصمة الدنيا 
والدين والدة الملك المنصور خليل بن مولانا السلطان الملك الصالح نحم الدين 
بن أيوب خليل أمير المؤمنين قدس الله روحه ونور ضريحه » * 

كما يوجد طران آخر من الخشب المزين بنقوش بالحفر البارن الدقيق مكتوب 
فيه بالخط الكوفى آيات من سورة الفتح ويحيط هذا الطران الخشبى بتجويف 
المحراب وبالجدران الاربعة ٠‏ 
عصر الفواطم» وتزينه الزخارف البارزة فوق ارضية نباتية من فروع 


0 0د 
١‏ - القاهرة 


شكل 14١‏ قبة شحرة الدر ب 5648 ه / |١١12.‏ م 


دم 155 سم 


وقد استطاع بعض الاجانب من هواة الاثار سرقة جزء من هذا الطران 
الخشبى وهو الذى كان على يمين المحراب ولا حاول تصديره الى الخارج 
باعتباره تحفة عادية قليلة القيمة فطن المتحف الاسلامى بالقاهرة الى أهميته 
فمنع تصديره ٠‏ 


ويحمل هذا الطراز أى الافرين آيات من سورة الفتح نصها : « هى الذى انزل 
السكينة فى قلوب المؤّمنين ليزدادى! ايمانا مع ايمانهم » ٠‏ ويعتبر هذا الافريز 
من روائع التحف الفاطمية التى ترجع الى القرن الثانى عشر الميلادى والتى 
أعيد استعمالها فى ضريح شجرة الدر فى سنة /(55 ه ١515‏ م). 


ويرتبط تاريخ شجرة الدر بتاريخ ارسال «١‏ المحمل » فى موسم الحج من 
القاهرة الى مكة فهى أول من بدأت هذه الاحتفالات التى كان يطوف فيها جملى 
المحمل فىالقاهرة وفوقه الهودج يحمل كسوة الكعبة. وقد كانت الكعبةحتىقبل 
اناك كر من اتتسي التباطلى حون سداعة عضن بوإكان سوسم امكل شرة 
لاتقان الصناع الفنيين لزخرفة الكسوة بالكتابات القرآنية والدعائية وقد ظلت 
هذة الزعاءة للكك 8و لحل سند ذبهر ةلذ إلى الشضى ادرف * 


عَنن ‏ 6لانكه 


خوئد هركة 


فى سنة ١/ا‏ هم خرجت « خوند بركة » أى السيدة الجليلة بركة أم السلطان 


وق تمس جوت وشو تند وركة أ نويا الى الك لعي تداقة بتو لقره العاليك 
السلطائية أرباب الوظائف »؛ وعلىمحنفتها العصائب السلطائية » والكئوسات 
تدق معها > وسار فى خدمتها من الامراء المقدمين : بشتاك العمرى رآس نوية » 
وبهادس الجمالى +* ومن حملة ها كان معها قافلة من الجمال محملة 
محائر ‏ صحان فكارية مفلطحة س مزروع فيها البقول والخضروات 
( المتقريزى + الخطط جح ؟ ص ..؟ ) . 


ولما عادت من الاراضى الحجازية فى سنة ١لا/ا‏ ه خرج السلطان شعبان 
بعساكرة الى لقائها وكان ذلك فى ١1‏ من شهر محرم الحرام 


ولفظ خوند فارسى الاصل »؛ عرفته كذلك اللغة التركية » وأصله « خداونئد » » 
الفارسية « خوند ٠»‏ » وقد يرد معريا فتلحق به أداة التعريف « ال » آى تضاف 
اليه « ثاء » التأنيث فى حالة استعماله لمؤنث » وقد استعمل هذا اللقب كثيرا فى 
عصر المماليك » وورد فى بعض النقوش التى وصلت لذا من ذلك العصر ( حسن 
الياشما : الالقاب ص ١8؟‏ ) . 


وقد تحدث الناس بتلك الحجة عدة سنين حتى سميت السنة التى خرجت فيها 
خوند بركة للحجاز بسئة أم السلطان » ويذكر المقريزى فى خططه ( المتريزى 
الخطط ج ؟ ص 551 )ان الست الجليلة خوند بركه ام الملك الاشرف 
تسعبان بن حسين حجت فى سئة سبعين وسبعمائة بتجمل كثير وبرج زائد . 


ويستطرد فى كلامه عن أم السلطان فيقول : فلما أقيم ابنها فى مملكة مصى 
عظم شأنها » وتزوجت بالامير الكبير الجاى اليوسفى » وبها طال واستطال » 
وقد .حدث مأ عكر صفى العلاقات بينه ودين السلطان شعيان وذلك بعد وفاتها » 
من أجل ميراثه وجرت بسبب ذلك فتن ووقائع انتهت بموت الجاى اليوسفى » 
وخلفه فى منصب الاتابكية منئجك اليوسفى . 


151 د 


وقد توفيت تلك السيدة فى /؟ ذى القعدة سئة 9/6/ا ه فى أوائل الكهولة 
وكانت خيرة عفيفة » لها بر كثير ومعروف ٠‏ وكان لها اعتقاد فى أهل الخيرء 
ومكدة ف السا نكي نو اميق اندي السلطان هلي تشكرقا يكن ونع ا كنيد 

ا ا 


واتفق أنها لا ماتت أنشد الاديب شهاب الدين أحمد بن يحبى السعدى ته 


من ضمن أبياتها : 


فى ثامن العشرين من ذى قعدهة 
ويكون 2 عاشسور موت اليوس فى 


فكان كما قال ء وتحقق ما جاء فى البيتين وغرق الجاى اليوسفى + كما تقدم 
ذكره فى يوم عاشوراء 2 
شقى سنة شم 2 


ا مدرسةفى نظر المؤرخين : 
وقد ذكر المقريزى تلك المدرسة فى خططه فيقول ٠٠١‏ هذه المدرسة خارج 
باب زويلة بالقرب من قلعة الجبل » يعرف خطها الان بالتبانة » وموضعها كان 
. قديما مقيرة لاهل القاهرة ٠‏ 


أنشأتها الست الجليلة الكبرى بركة» أم السلطان الملك الاشرف شعبان بن 
حسين » فى سنة احدى سبعين وسبعمائة » وعملت بها درسا للشافعية 
ودرسا للحذيقة ( المقريزى : الخطط ص 98" 591) وقيل للمذاهب الاريعة 
وحضورا فى كل يوم للصوقية ومكتبا للايتام وحوضا وسبيلا ( ابن اياس » 
بدائع الزهور ج ١‏ ص /657؟ ) ٠‏ ظ 


ويذكر على ميارك تلك المدرسة فى خططه فيقول : 
كانت تعرف أولا بمدرسة أم السلطان أنشاتها الست بركة آم السلطان 
الاشرف شعبان بن حسين سنة احدى وسبعين وسبعمائة » لها بابان أحدهما 
بالشارع ‏ يقحسد شارع التدانة ب والاخر من العطفة التى عرفت أخيرا بحاآارة 
مظهر باشا ( عطفة الكاشف حاليا ) » من عهد ما فتح بابا لداره بها ؛وعلى 
انحدهما ‏ يعتى احد بابى المدرسة ب حوض ماء للسبيل ( على مبارك .: 
الخطط د ؟ ص ٠ )ا١.5 ١.١"‏ 


سب 169 سب 


وهاه اللارمنا تجا بالقكامني ون اعزاكباا و الممال فن رتشارقها #وحسن 
اختيار الوان رخامها » ولاعجب فى ذلك » فان المعمار راعى كل ذلك خاصة وان 
الامرة بالانشاء سيدةذات ذوق رفيع مفكل ما تطلبه » وتأصس به فائما يمليه عليها 
احساسها المرهف بالجمال والذوق السليم ٠‏ 

وتحمل النصوص الانشائية التى يتلك المدرسة القاب سلطان الوقت انذاك 
وهى ابنها الاشرف شعبان مما حدا بكثير من الاثريين الى القول بأن تلك المدرسة 
امبنك انه يل دفي تخاسة أن كقير :من الوكين #«يذكرون: انه تن دقن كالعية 
القبلية بتلك المدرسة » ولكنى أرى أن ذلك لا ينهض دليلا كافيا على آنها من 
عمل السلطان ٠.‏ 

ومما يؤيد ذلك ان روايات المؤرخين تجمع بان امة هى المنشئة » كما انهاحينما 
انشات القيسارية التى كانت بالدرب الاصفر بالجمالية كتبت عليها ايضا اسمهء 
واناكل عن قرم لمن الذوكين لوبو كل تلك الشاك فبمن أعماله »بل ذكريت 
ضمن اعمال والدته وذلك خلال تراجمهم لها ومما يؤيدنا فيما نذهب اليه 
وبكورن: وكدقة ا مخاجينة ١‏ مخوانة وز كه كز زه 3 5ق اقفن موكة ا 
محفوظة بدفش خانة محكمة شبرا تحت رقم !4 محفظة رقم ا مذكون بها 
المدرسة وما أقامته ام السلطان من عماشر ومنشات اخرى وما اوقفته عليها 
من اوقاف ٠‏ 
التكودنالمعمارىللمدرسة : 

وتتكون هذه المدرسة من ضحن أوسط مكشوف تحيط يه اريعة أيوانات 
متعامدة عليه واكسر هذه الايوانات ء ايوان القبلة والايوان المقايل له 2» ويوجد 
بأيوان القيلة المحراب وهى آية من ايات فن زخرفة المحاريب فى ذلك العصرء 
وهى مكسى بالرخام الملون » كما اعتنى الفنان بعمودية اذ زخرف اضلاعهما 
بزخارف نياتية جميلة » كما زخرفت تواشيح الشباكين بذلك الايوان » بزخارف 
نباتية قريبة من الطبيعة ٠‏ 


هذا ويحف بهذا الايوان مدقتان : القيبلى صغين » والبحرى كبين » ويه 
محرأبكسيت طقيته بالرخام الملون » وكلمن المدفئين على شكل مربعيعلو كلا 
منها قبة بصلية مضلعة من الخارج منطقة انتقالهما ذات حنية ركذية كبيرة “وهى 
من مميزات القباب الفاطمية فى نشأتها ونراها ايضا بمسجد آق سنقن بباب 
الوزير /51/ ه فى القبة التى تعلو المحراب وقبة مدفن علاء الدين كجك الملحق 
بالجهة الإحرية من المسجد ذاته ٠‏ 

اما واجهة تلك المدرسة » وخاصة الرئيسية منها » فقد اعتنى بها المعمار 
وجعل المدخل فى حجر عميق متوج بيمقرنصات غاية فى الدقة » ولقد اقام المعمار 
على جانبى ذلك المدخل سبيلا وحوضما للسقاية يعلوه كتاب ٠‏ 


ب-180١‏ سه 


ويحجب وجه السبيل حاجز من الخشب المجمع على هريئة تكوينات هندسية 
جميلة . اما الكتاب فيطل على الواجهة بثلاثة بوائك تعتمد على عمودين من 
الخشب » وهى على شكل مستطيل به خزانتان » وهذا الكتاب من أعمال الين 
التى كانت كثيرا ما تلحق بالمدارس منذ اوائل العصر المملوكى وهو خاص لتعليم 
الاطفال القراءة والكتاببة وتحفيظهم القرآن الكريم ٠‏ 
التحف اكثقولة المتيقدة من المدرسة : 

ومن حسن الحظ انه قد وصلنا تحف من تلك المدرسة تبين لنا مدى أهتمام تلك 
البسون 3 بالقنون وتشتكفيا انام 


ومن هذه التحف كرسى خشبى محفوظ فى متحف الفن الاسلامى بالقاهرة رقم 
السجل 55 : 

وهو على شكل منشور ذى سستة أضلاع» ارتفاعه هارا م وقطره د 1 0سيم 

بطيقة دقيقة. من الفسيفساء من الابنوس والسن مجمعه على هيثة اشكال 

تحينة وسدائيدة انا القطعة العاوكة يرانك داك عقوف يد عمو ثنها 
للنظام الابلق ترتكز على دعائم مخلق بها اعمدة وبكوشات العقود وأسفل 
١‏ اليوائك ترصيع ,بالقسيفساء 3 وهذه اانطقة نشده المنطقة اليالدة من أسفل كما 
يزين ذلك الكرسى برامق خشبية صغيرة تنم عن دقة الصناعة ٠‏ ومثل هذه 
الكزاين امكقسفات فى السناجد لحمل الشفاعة القن كانت قزق على حافس 
المحراب للصلاة ليلا ( زكى حسن ؛ فئون الاسلام ص ؟7؟ ) ٠‏ 
بالقاهرة تحصثرقم سجل ؟ه؟ (شكل ؟؟). 


وهى من الخشب على شكل سداسى مقسم من الداخل الى ثلاثة مناطق كل 
منطقة بها عشرة خانات تتسع كل خانة لجزء من القرآن الكريم م وعلى هذأ 
فالثلاث مناطق تضم ذلاثين جزءا وهى عدد اجزاء المصحف الكريم » و على بدن 
هذا الصندوق من الخارجج آثار تطعيم بالسن »© على هيئة زخارف هندسية 
داخل مناطقمستطدلة ٠‏ والصندوق لهغطاء به زخارف هندسية تتقسم الى 
مناطق سداسية متداخلة » فى المنطقة الثانية مئها صف من البوائك ذاءتعقود 
نصف دائرية داخلها زخارف هندسية + ولهذا الغطاء مفصلات لتثبيتة مع 
الصندوق » وهى من النحاس المكفث بالذهب والفضة . 

هذا وقد وصلتنا من تلك المدرسة أيضا تحف زجاجية عبارة عن ثلاث 
مشكاوات واناء زجاجى كروى الشكل وهذه التحف محذوظة بمتحف الفن 
الاسلامى بالقاهرة ٠‏ 
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نسكل ؟؛ سد هصندوق مصحف من الخشب المزخذرف بالسن والابئنوس 
حوالى القرن الثامن الهجرىق / ١5‏ م ظ 


0ك 1 اس 


واهنة الخكفاتهاهية الغنابةة ملتوهة مور جاع اهن ماكل الى انمع 
به كثير منالفقاعات الهوائية » والشىء الذى يلفتالنظر فى هذه التحفهو قلة 
زخارفها واستعمال لونين فقط فى تزيينها » بعكس ما نراه فى غيرها من 
المشكاوات المملوكية الاخرى المكتظة بالزخارف والملونة ببينا ذات ألوان 


هه 


٠ '.اهية‎ 

والجدير بالذكر ان هذه التحف مكتوب على ابدانها ما خصه : 

المقام الشريف الأعظم مولوى السملطانىالملكى الاشرثئى ناصر. الدنيا والدين 
شعبان ٠‏ ورغم هذا يذكر ان هذه التحف جلبت للمتحف من مدرسة ام السنطان 
شعبان ( بالتبانه ) رغم ما هى واضح من القاب السلطان هى المذكورة فقط ء ولم 
يسبق القايه العبارة المعهودة (امى بانشاء ٠٠‏ لوالدته ) اى ( امر يعمل ٠٠‏ 
لوالدته) التىكثيرا ماوردت فى النصوص الانشائية التى وجدت بمدرسة أمة 
خوند بركه ( بالتبانة ) او كما ذكر فى سرلوح ( هى الصفحة الاولى من 
المخطوط ) مصحف محفوظ بدار الكتب المصرية ورد به مايفيد وقفه منقبل 
السلطان شعبان فى سمئة 7/11 ه على مدرسة أمه المتى بخط التبائة ( شكل 
٠.) 11‏ 


وعلى هذا فاننا نرجح ان مثل هذه المشكاوات كانت أصلا بمدرسة السلطان 
شعيان التى انشأها برآأس الصوه /الالا : 6ل/الا هف 1١1/17 : ١١1/5‏ م ثم نقلت 
هذه التحف الى مدرسة امه خوند بركة ( بالتبانه ) وذلك عندما هدم السلطان 
الناصى فرج بن برقوق مدرسة السلطان شعبان التى نحن بصددها فى سنة 834 
ه سد ١1١١‏ م + 


وصع هذا فان ما تركته لنا السيد ةالجليلة خوند يركة ام السلطان شعبان من 
مخلفات فنية لخير شاهد على ما اولته المراة فى العصى المملوكى من عناية بالفن 
وأصحابه وأن ما ذكره المؤرخون خلال ترجمتها لدليل قوى على ذلك ٠‏ 


كد ات 


يدا 


مقددمة 
فن القاهرة بين الفنون الاسلامية 


نشأ فن القاهرة كفرع من الفنون الاسلامية ومن ثم فقد سيق ظهوره مراجل 
من التطور قطعتها الفنون الاسلامية منذ نشاتها ٠‏ 


سسنة 5١١‏ م ثم أخذ يتكون على يد الشعوب والدول الاسلامية بعامة والامة 
العربية بخاصة ٠‏ 


ويعتين الف الابلانى :من از سيكفتون لقان لقنا اولي رونا وتهن ا 
نعرف ثسيثئا كثيرا عن الحالة الفنية فىمكة والمدينة عند ظهور الاسلام»وان كان 
ما وصلنا من الدراث الادبى يدل على أن العرب فى ذلك الوقت كائوا قد وصلوا 
مستوى رفيعا جدا من الذوق والاحساس الفنى بصفة عامة بحيث تسئى 
لهم أن يتذوقوا بلاغفة القرآن الكريم » وأن يقروا باعجازه ٠.‏ 


ومن المعروف أنالعرب قبل ا لاسسلام كائوأ يعبدون الأصنام : أىأنهم ولاك 
قد وجد بينهم من استغل بصناعة التهاثيل الديئية التى كان يتعبد لها العرب 
فى الجاهلية . ولقد اشارت الاحاديث النبوية الشريفة الىطبقة المصورين 
الذين كانوا يصنعون الاصنام ونهتهم عن هذا العمل وحذرتهم من مزاولة 
صناعةه الاصئام من تماثيل وصور . 

من ذلك ما اورده البخارى فى باب التصاوير من كتاب اللياس فى صحيحه 
عن مسملم أنه قال : « كنا مع مسروق فى دار يسار بن ثمير فرأى فى صفته 
تماثيل » فقال ؛ سمعت. عبد الله قال ؛ سمعت الذبى صلى الله علية وسلم 
يقوان بو إن اهنه الذانى هذ نااعتد الله يوم القيامة الصبوون + 


وروىف باب « بيع التصاوير التى ليس فيها روح وما يكرهمن ذلك »؛ من 
كتاب البيوع عن سعيد بن أبى الحسن أنه قال ؛ « كنت عند ابن عباس رضى 
الله عنهما ‏ اذ أتأه رجل فثال : يا أباعباس ائىانسان انما معيشتى منصئعة 
يدى وأنى أصنع هذه التصاوير »4 فقال ابن قباس : لاأحدثك الا ماسيعت 


له 


رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول > من صور صورة فان الله معذبه حتى 
حقح هه ارون لفن ساك ليها 80157 قربا ريجل ريو ف دده باهر 
وجهه فقال : ويحك أن ابيت الا أن تصنع فعليك بهذا الشجر : كل شىء ليس فيه 
نى 0 0 

وى دناضسحم من هذه الاحاديث النيوية الشريفة المتعلقة بالمصورين وبالاصنام أن 
العرب كانت لهم خبرة يالفن التشكيلى يتصرف النض من الاهداف التى كاثو| 
يرمون اليها * 

ومن جهة آخرى لا شك وان العرب كائوا يعرفون اذواع الفنون 
التطبيقية : اك ليس من المتصور أنهم كانوا يستوردون كل مايحتاجون اليه من 
الخارج » كما أنه ليس من المعقول أنهم كانوأ يستدعون الصناع الاجانئب 
من نجارين وحدادين ونساجين وغيرهم لصناعة ما يلزمهم ( شكل ه"” ) 
والأكافيف النيوية القرينة قبي الى اففاذ العرمة: ارعطن الحض الفنية يخل 
المنسوجات المزوقة بالصور : أورد البخارى مثلا فى باب « من كره العقود 
على الصور » من كتاب اللباس فى صحيحه عن عائشة رضى الله عنها أنها 
اشترت نمرقة فيها تصاوير »© فقام النبى صلى الله عليه وسسلم بالياب فلم 
نوكل فلك 3 اقيق إلى اللفتييا أدبيف 8 فاك ا هذة ‏ التبرفية ؟ نات 
لتجلس عليها وتتوسدها .. قال : ان أصحاب هذه الصور يعذبون يوم 
الثيامة » يقال لهم احيوا ما خلقتم » وان الملائكة لا تدخل بيثا فيه الصور ) . 


وأورد البخارى كذلك فى باب «ما وطىء من التصاوير» من كتاب اللبا سآن 
عائشة رضى الله عنها قالت : ب« قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفن 
وقد سترت سهوة ( رفا أو طانكا ) لى بقرام ( ستر ) فيه تماثيل فلمارةهرسول 
الله يوم القدامة الذين يضاهون بخلق الله ٠‏ قالت : فقطعناه فجملنا منه وسادة 


لى وسادتين » ٠‏ 


وجاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذابت يوم وعليه مرط (أى 
كساء من الصوف أو آخر كان يؤزر به ) مرحل أو مرجل ( أى عليه صور 
الرحال أو الرجال ) من شعر أسود »؛ كما جاء فى حديث السيدة عائشة 
(( وذكرت الانصار فقامت كل واحدة الى مرطها المرحل أو المرجل » كما 
ورد ذكر الخاتم الحديد فى أحاديث نبوية كريمة ٠.‏ 


وبالاضافة الى الفئون التشسكيلية والفئون التطبيقية كان للعرب قبل 


جو جهو 


الاسسلام هن معمارى وذلك ا عكس ا بز عوك السعض ف ولكد ازدهر 


جه 4 1 سد 


فرع من هذا الفن المعمارى حتى انتشر خارج شسبه الجزيرة العربية ونعنى 
بذلك عمارة الحصون . ذلك آنه فى أوائل العصر الميلادى ازدهر فى حئوب 
شسبه جزيرة العرب نوع من الحصون صيمت بحيث تلائم الجيوش العربية 
المت كانت تتألف أساسسا من الفرسان ٠‏ وكانت هذه الحصون تمتاز دمتانتها ٠.‏ 
وكانت تشيد بالصخور الضكمة التى كان يشيد بعضها الى بعض بواسطة 


وقد أقيمثت هذه الحصون فى الصحراء لتأوى اليها القبائل أثناء الحروب 
بايلها وماشيتها .. ومئذ القرن الرابع الميلادى أخذت هذه الحصون تنتشر 
فى مختلف أنحاء شيه الجزيرة العربية؛ثم أخذتث تنتشر خارج بلاد العربحتى 
وصلت بيزنطة » ومن الواضح جدا ان القصور التى بناها الامويون فيما بعد فى 
صحراء الشام قد شيدت على نمط هذه الحصون ٠‏ 


نخرج .من ذلك كله بان العرب كانت لهم تقاليد فنية عند ظهور الاسلام 
ولذلك الويكؤتوا تعالة عان: لهسا راك اللخرض: لالتحال القت مدن ادق 
الطايم العردى: فلات 


والح كديا نوكل العوت السلدؤن القالنه القن كانه برقا خينة لفون 
' الساسانيين وللرومان البيزنطيين » والتى شملت مابين المحيط الاطلسى غريا 
وحدود الهند شرقا حتى سارع أهلها الى الانضواء تحت راية النظام الجديد 
والعمل فى ظله ٠‏ 

وكان العرب المسلمون علىقسط وافر من سمعة الافق السياسىوالحضارى 
بحيث حافظو! على التقاليد الفنية والصناعية الذافعة فى البلاد التى فتحوها , 
بل وعملوى! على تقدمها وتطورها فى الطريق السليم ٠‏ 


واسلاف: الذولة"الاتتلانية السيعيوة يفيل الزية الاسااني اسه 
والخيوات القنية و الكيداحية :| لمنوية الى يكتدوريها عدر دكا بحن روود 
وروم وقبط وغير ذلك أن تبتكر فنا جديدا يمتان بامتزاج التقاليد الصناعية 
المختلفة وسيادة الطابع العربى الاسلامى ٠‏ 


ولقد ضاع الانتاج الفنى الاسلامى الذى تم فى عهد النبى صلى الله عابه 
وسلم وعهد الخلفاء الراشدين ولميصانا منذلك العصر غيرنماذج قليلة تثبثل 
فى "الحره. التنوفج الشركة لذن وق ,شاع النصرة وهاي الكوقة كانه 


17 1 سد 


ننعاابا" الأصلية «تشكل و 35ج اا 


غير أن المنتحات الفنية الاسلامية التى وصلتئا من عهد الامويين « سينة 
36 ه ١١»‏ / ١111م‏ .70 ») تدل على أن الفن الاسلامى قد أخذ فى هذا 
العصرطابعا مميزا .. وأن الاسسلام فد أنتج فنا لا يكل قيمة وعظيمسة عن 
انتصاراته الحربية والسياسية ٠‏ 

ويتخسح من الاثار والتحف الاسلامية الى وصلتنا من هذا العصى أن الفن 
الاسلامئع نقساً فى كل اقليم من أقاليم الدولة الإسلامية على أساسن الفئون 
السايقة بها مستمدا فى الوقت نفسسه من التقاليد الفنية فى الاقاليم الاخرى 
الخاضعة للاسلام الثى اتاح لها الحكم الواحد فرصة الامتزاج » ومتمشيا ايضا 
مع تعاليم الدين الجديد وروحه وشعائره : 


واصطلح على تسمية هذا الفن الاسلامى باسيم الطراز الاموى ويعتبر 
هذا الطراز أقدم الطرز الفنية لاسلامية . 

واتخذ هذا الطراز طابعا دوليا اذ انتشر فى الاقاليم الاسلامية الكثيرة 
التى كانت خاضعة للخليفة الاموى ٠‏ وساعد على انتشاره الصناحع ذوى 
المفيساك: التشكلفة الذية عاثو | كثير إانها يمو شن العمل عافن نكا 
وأحد ٠‏ 

وبعد ان اسستولى العباسيون على الخلافة فى سنة ؟١‏ ه ( .هلام ) نقلوا 
مركز حكمهم الى بغداد التى ثم تأسيسها سنة 711 م بالقرب من حدود فارس 
وذلك ليكونوا على مقربة من الفرس الذين اعتيدوا عليهم فى اقامة حكيهم ٠.‏ 
وكان بن تتيجة ذلك ان استضخل الاكن الانزانى فى "الانتاج. النتى: "الاستسلامئ 
مما أدى الى ظهور طراز فنى أسلامى جديد هو الطراز العباسى ٠‏ ويمثل 
الانتاجح الفنى الذى كشفت عنه الحفائر الاثرية التى أجريث فى مديئة سايرا 
ضج هذا الطراز العباسى . ويرجع فن سسامرا الى ما بين سسئة ١؟١‏ ه 
(895 م) وسسئة "/ا؟ ه (881 م ) وهى الفترة التى كانت فيها سامرا مركزا 

ولقن: اتعة خق اموا اقفن انها وولنا17ذ الفقار كن ساذة اتا الناك 
الأسلكسن:».وؤذلك يمك سيطرة القلافة النياسية قن :يدابة المهضي العياس على 
سائر الاقاليم الاسلامية (شكل 96 و ١٠١"‏ -5.٠ا).‏ 

ولكن لم تلبث الخلافة العباسية ان انتابها الضعف : فأخذت الولايات المختلفة 
تستكقل عن الخلافة . . وأدى هذا الاستقلال السياسى الى أن صار لكل دولة 
عن عت الدول :كازجف السلقهى ممستلل ولك انيت اللن الاساحني الى غدة 


لالممء؟ ل 


تلزن اساائية لكل سنا مسن افد النتاهطة وانها وهم بكلوا حمينا ابت ير الج 
وروح واحد هى الروح الاسلامى العربى فمثلا بدخول الفاطئيين مصر وتأسيسهم 
للشاهزة كون اق هذه المدينة .من «اسلؤنى بثو طابع متيين هو انك القابلمن 
واستمر طوال حكم الخلفاء الفاطميين 082 /ا"ه ه (9594- 11١1/1‏ م)» 
( سكل عمف رف 1ق 7 15نة ٠‏ و '؟ و 1586 و ٠5‏ والا!1 و 16 
و9 ؟5 و الاو 5 و ١ل‏ و 86 و81 و لام و 85 و ١5و١١‏ و 1١6‏ 
ل ١|١15‏ و ١5!‏ و؟؟١‏ وولا؟ا وخ"؟ا| و 5؟| ق ١5‏ 0 

ثم تبعه الفن الايوبى فى عصر الايوبيين « لاكه 548 ه / 1١١71‏ - 
.ه11١‏ م» (شكل 6" و ١1و59‏ و .هو .1و ١١5‏ و ١؟|‏ و 155 ) 

ثم تبعه الفن المملوكى فى عصر السلاطين المماليك 8589؟5ه/.110 
١‏ 1١م»(شكل‏ ؟أ و5 و5؟ و5" و8" و 551-55 و اصلره وا م>»” 
وأك و لكام وكا و 5لا و للا ب كلاو .لم و ملم و ؟_؟1ك ‏ ه50 و47 
ا ل ل ااا الا اسان ك2 دزا رن كك ين 
وا ١"؟١‏ و5؟؟ا| ولكل1ذ؟ا!ا و .| و9"”؟١ ‏ داه؟| و9لا؛١‏ و .ه) . 


ومن جهة اخرى وجد فى الاندلس فن اندلى اصطلح على تسميته بالطراز 
الانوى الغربى نسبة الى الخلفاء الامويين الذين استقلوا بحكم الاندلس فى 
الغرب وقد استسسن هذا الطران الى القرن الخامس الهجرى « ١١م‏ » ثم قامفى 
أعقابه الطران الاسبائى المغربى فى القرن السادس الهجرى « ١١م‏ » وبلغ أوجح 
عظمته فى غرناطة فى القرن الثامن الهجرى « ١5‏ م » ولا يزال المغرب يحتفظ 
حت العصن الحاضي يكثين من الاساليب الفنية اللتصلة ههذا الطراذ + 

ادا فرش رق لجال اشاس ققد بعل ماعل عر ١د‏ سار قز حقيت كان ا يجان 
طابع الدولية :هوالفنالسلجوقى » وذلك نسبة الى السلاجقة الذين قدموا من 
أسيا الوسطى » وتمكنوا هم ومن خلقهم من الاتابكة :0 نشكنو| اففاستان 
وايران والعراق والشام وآسيا الصغرى الى ان قضى حليهم المغول فى القدن 
السابع الهجرى « ١‏ م» . 


وقام فى ايران بعد الطراز السلجرقى طرز ايرانية . أولها الطراز المغولى 
الذى أزدهر أثناء حكم أسر الايلخائيين من المفول والاسر التيمورية من القرن 
السابع. الهجرى ألى القرن التاسع « ١5 - ١7‏ م » ثم الطراز الصفوى الذى 
ازدهر أثناء حكم الاسرة الصفوية حتى الكرن الثائنى عشر المحرى «18ام» ٠‏ 
ووجد فى الهند طراز هندى اسلامى متأثر الى حد كبير يالفن الايرائى . 

وفى آسيا الصغرى اعقب الطران السلجوقى طران فنى آخر قام فى عهد 
الاتراك العثمائنيين .. وائنتشر هذا الطراز التركى العثمانى فى الولايات 


حم ا 0 ايت 
1 القاهرة 


التى حضعت لحكم الاتراكالعثمانيين قى مصى والشام والعراق وشمال افريقدا 
وبعد استقلال هذه الاقاليم عن الاتراك العثمائيين اخذت تعمل على ابتكار فنوون 
خاصة بها . واستقر الطراز العثيانى فى مصر بصفة خاصة فترة من الزمن 
(شكل “ا و ؟!ا و ١ه‏ "19 ) . 

ولاتزال هذه الطرز الاسلامية المختلفة باقية فى العالم الاسلامى رقم أنه منذ 
القرن الثانى عشر الهجرى ١8١‏ م » قد أخذت التأثيرات الاوروبية تتوغل بشكل 
خطير قى هذه البلاد . 

ابانوقف اكتعرقيدا حيار ان]ة النن» | الساخد ىو اننقها مويو لور 
فائه يجدر بنا أن نلم بايجاز بطبيعة هذا الفن .. وأهم خصائصه وميادين 
تفوقه » والروح التى أسستوحاها فى ظهوره وتطوره . 


والحق ان الفن الاسلامى ‏ رغم نسبته الى الاسلام ‏ لم يكن فذا ديذيا بمعنى 
العقيدة الدينية انث أن ذلك محرم فى الاسلام ٠١‏ ولكن الفن الاسلامى فن وجد 
لخدمة حاجات المسلمين ومن يلتحق بهم والترفيه عنهم » وتجميل حياتهم . 

واستوحى الفن الاسلامى فى نشسأته وتطوره روح الاسسلام وتعاليمه فمن 
جهة يلاحظ ان الفن الاسلامى قد نش بدافع الرغبة فى الاجادة والاتقان وهذه 
الرغية مب ييك 80 عنم الاسلام تفسمه. ٠وائد‏ قال الفبوج صلي الله عليه وسسلم : 
0 أن الله يحب اذا عمل أحدكم عملا أن بثتقنه » 5 

والحق أن هذا الدافع يفسسر لنا الدرجة العظيمة من الاتئان التى بلفتها 
الفنون الاسلامية .ومن المعروف أن المبالفة فى الاتقان والاجادة تؤدىيطبيعتها 
الى التنسيق والتزويق ؛ ومن ثم يتضح فى الائتاج الفئى الاسلامى طابيع 
التنسيق والتزويق ٠.‏ 

ومن جهة أخرى تأشر الفنالاسلامى بدافع آخر هى الرغبة فى تجميل الحياة 
والاستمتاع بزينتها ٠٠‏ وهذه الرغبة أيضا مستوحاة من العقيدة الاسلامية ٠٠‏ 
قال الله تعالى : « يابنى آدم خحدوا زينتكم عند كل مسجد وكلوأ وأشريى! ولا 
تسرفوا انه لا يحب المسرفين ٠.‏ قل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده 
والطيبات من الرزق قل هى للذين آمنوا فى الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة , 
كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون » . كما نسب الله سببحانه وثعالى الى 
نفسه ائه زين السماء بالكواكب « ولقد حجعلئا فى السنماء بروجا وزيئاها 
للناظرين اي 

وتفوق المسلمون فى كثير من المجالات الفئية وربيا كان اهم هذه المجالات 
فن العمارة ٠٠‏ ولقد زاول المهثدسون فى الاسلام بناعء جميم انواع العمائر 


مقس يمك 7لا ومطم ممم 


شكل. ؟؟ سب مدرسة برقوق بالنحاسين ب المدخل وبأعلاه مقرنصات من الحجر 488 ه / 1١785‏ م 


سد 5١١‏ سم 


سيريس بجبسيدد يسبع ١‏ جه بوم جرد ابذ بل يمحر م مسيبي بد مإعهيري مسو ببسو ١‏ 7 


فر فد و باصم حر ص ممم وم عه سم مم جح حم عو جم مجه ما مويه ل بو رما مسومو ؟ سعد له وبببوفص وجب و ون مويه جيم مص معي و جد د حصب 


شكل ؟4 ب جلدة كتاب من صناعة القاهرة فى عصر الماليك س القرن السسابع ب التاسع 
الوجرى / ١+‏ . م1 م ( متحف ألفن الاسلامى بالقاهرة 


حك هد 


تقريبا ٠٠‏ فخلفو! لنا أنواعا كثيرة من العماشر الاسلامية : من مساحد ومدارس 
واضرحة وقبور وقلاع وقصور وأبواب مدن ومداخل اسواق واسوار وحمامات 
ووكالات وخانات وخانقاوات وأربطة ومطابخ وبيمارستانات 'ومساكن وغير 
نلك ون السسناضة اللي و السب كرنة ,ني كينا ةك الذن ذه ..وضيذوا 
الطرق وشسقوا القنوات وشيدوا القناطر .. وقد وصلنا امثلة كثيرة من 
الفيائن ميخت الامطان الأسلابية ويتها مضر فشكل مدو ١2111‏ 
وهكوا كا ه:؟"؟و" و ل/ا؟ و ١؟‏ و "#؛ و 57 5ك و 5ك )١|5‏ 

وتتميز العمارة الاسلامية بوحدات معمارية خاصة بها كالمآذن والقباب 
والمداخل والعقود والاعمدة والتيجان والمخاريب ( شكل ١١‏ و ١!"‏ و ١5‏ 
ولااو ."ا 5" و|+" ولا" و |5 و ”ا: ولمق؟ ‏ أه و )6ه 6 لاه 
قاكا هه 11 )2ه ش 


ومن أهم الوحدات المعمارية الاسلامية المترنصات ٠‏ وهى عبارة عن 
كسوة خطوط الاتصال بين الاسطح الافقية والرأسية والزوايا بأشكال زخرفية 
على هيئة صفوف من الحنيات أو المحاريب الصغيرة بعضها فوق بعض وقد 
تتدلى من أعلاها فى بعض الاحيان دلايات . وقد تصنع هذه المترئنصات من 
الحجر أو الحص أو الطوب أو الخشب أو الخحُزف وثتعتير المترنصات من 
الؤحدات المغيارية الأسلابية المبؤزة الأصنيلة ( ششكل 7 


وعلى عكس العمارة لم يصلنا من منتجات النمت والتصوير على الجدران 
فير أمثلة قليلة . وريما يرجع ذلك من جهة الى ماثساعيين المسلمينق العصور 
الوسطن نفل قهزير السلا لتمكيل الكائنات الحنة + ومن بخنية لخرى الى ان 
الفحنه و التسعوين ل :يسككيها نفن: الاسام لكمسف: انتقو ات الديتر: 6 لأسنف 
وانه حن الملاحظ ان ماوصلنا من الفنون الاخرى غير الاسلامية ينتسب معظمه 
الى القخ م نهاك زهي الست فى القوطى على :لها ؤذلة ليه 

ومع ذلك فقد خلف لنا الفئائون الثاهريون صورا حائطية ومئحوتاتحجرية 
وجصية ومعدنية تمتاز - رغم قلتها ‏ بجمالها الفنى ومستواها الرفيع . 
(شكل ؟"؟ وةث"ا و"لاو .)59١‏ 


وبالاضافة الى العمارة والفتون التشكيلية تمين الفن الاسلامى بالعناية 
بالفنون التطبيقية بحيث احتلت هذه الفئون مركزا أسماسيا بين أفرعه المختلفة 
وقد اشتهرالفن الاسلامى فى القاهرة بأنواع خاصة منالفئون .التطبيقيةكننون 
الكتاب من تجليد وتذهيب وخط وتصوير ( شكل 65 و1169 و1589 7٠.‏ ) 
وكالسحجاد ( شكل ١٠.‏ ب ١55‏ ) والنسيج ( شكل 6و 18 ) والخزف 
(شبكل "١ ١5‏ وهلا 8ل و 1559 ) والزجاج (ثئ كل .م ام 


5190 سم 


011-155 و السفيادن ‏ مشتسكل 17 ان 15 117 ف اا عد 
و ١١١‏ داهو ”!| 9“"! وا/859١  ١6.‏ ) وخرط الاخشاب ( شكل 
5 واء؟ و9 واه وا كال .5 و !ا؟١‏ 1159 ) وحفر العساج 
( شكل "هم و"؟! ) . 

واذا كانت الفنون تختلف فيما بينها منحيث موقفها منتقليد الطبيعة والقرب 
من الواقع والميل نحى الزخرفة فانه من الممكن ان نقول ان الفن الاسلامى كان 
لت كك فنا كفنا قن 'الديهة "الأول نكمي الطاه وكوف فى القن 
الاسلامى فى حرص الفنانين المسلمين على زخرفة منتجاتهم الفنية بشتى أنواع 
الزخارف من كائنات حية ومن زخارف هندسية اى نباتية أى كتابية ٠‏ 

ومن الملاحظ انه فى مجال استخدام الكائنات الحية كمخص زخرفى استعمل 
الفنان المسلم كافةأشكال الكائنات الحية منانسان وحيوان وطيرواسماككيا 
انه استخدم ايضا الكائنات الخرافية وقد ساعده خياله الخصب على ابتكار 
الشكال عقرة فق هذا المجال ("تشكل: تاي اا ادق انتداق كة 4خ 
ف +515 ”9؟! سك ه6؟015). 

وبلغ الفن الاسلامى فى مجال الزخارف الهندسية مرتبة لايدانيه فيها أىئفن 
آخر ٠٠‏ ولقد طون الفنائثون المسلمون الزخارف الهندسية علبى أسس 
0 لسو يا ارد عار الا ل 

١.‏ ]1 )... وابتكروا ئوعا من هذه الزخارف لم يعرف فى الفنون 

١‏ الخرى” ودج ادل ذلك انر خيد رم الى يمتظاح :د مسسينها لزه او 
النجمية ( شكل 55 ) . 

ومن حيث استخدام الزخارف النناتية يلاحظ أن الفنائين الاسلاميين 
استخدموا عناصر زخرفية كثيرة مسستهدة من النبات ( شسكل .6 و ه»6 
ااا وخ لاا و 1 و 11 ا 1و 13 1 ]لال 15633544 2 
كما طوروا بصفة خاصة توعا من هذه الزخارف الذبائية قلده الاوروبيون 
واطلفوا عليه اسم « أرابسك » نسبية الى العرب .. وقد كانت هذه الرخرفة 
التفاقنة يق التكاره: الاسلزيمة: الاصنولة الف انقرف .نيا النف؟ الاسمارين. . 
وتتالف هذه الرخرفة من وهداك وخرقية بكونة مق افرع نباتية تخورة وأوزاق 
نباتية ذات فصين تتداخل وتتشابك معا بطريقة زخرفية منسقة تدعو الى 
الإاغراق فى التخيل والتأمل ( شكل ه5؟ ) 

ها وه تكسن (القداة اليه يشكل براحي على الكتانة البرجرة تسر 
زخرفى استخدمه فى تزويق مئنتجاته الفنية ٠٠‏ وقد تطورت الكتاية العربية 
بطريقة زخرفية مناسبة بحيث وصلت درجة عالية من الجمال وليس من شكقى 
انه كان للاتيلاه التفمل الأول انققمار -الكفانة: الغريرة التشمان | و انسفنا مي كنا 
حكلن الفط المر .هد ليوز الالساتى بالعائة بتمويد م وتطوير تكو العيال 


518 نمه 


شكل م4 حسوة من المخشب علبها زخارف لباتية محفورة س أرابسك س. حوالى القسرن 
الخامس الهجرى / ١١‏ م ( متحف الفن الاسلامى بالقاهرة ) 


عت 118 يست 


والكمال هه الذه: الى" الجالفة اق توووقه بو التطرى جه تون فقون 
سا عدت طبيعة الخط العربى واشكال حروفه وما تمتان به 0 واللطواعدة 
والدةة علس : التكان: شكال حون جعسكلة اسحتفيا: ف تخونى تاقد الفترة 
الختلمه ‏ فشكل اماس و ان نوكه يانه 
واءاو١؟او"5؟١ا‏ ع د'؟ا و5؟ا و":ا وه؟ا! ولا؛؟ا و 118 ) . 
' ولم يكن الفن الاسلامى فى أية فترة من تاريخه فنا راكدا أى حامدا اى منعثلا 
بل كان دائم الاختكاك بالفنون الاخرى فى الشرق وفى الغرب مما ساعد 
احدفاظه بحيويته وادى الى تطوره ٠‏ 

وبفضل العلاقات المختلفة التى قامت بين العالم الاسلامئ والشرق الاقصى 
جد ان النن الاساى سسيطافل اللامن ,جع نون الكررق الاقفى يطابة وكلون 
الصين والتركستان بخاهمة . | ١‏ 

ته أخرىمساعدت ظروف كثيرة على انتقال التأثيرات الفنية الاسلامية 
الى أوروبا ٠‏ ويرجع الى الفن الاسلامى الفضل فى نشأة فن اوروبى عظيم هو 
الفق الترعلى + «نولته اكتفانة الكاشراق الكية التسلايية اليد إورويا عن طلوية 
اسبانيا وصقلية ودولة الترك فى البلقان وببحر الارخبيل » كما كان للحروب 
الصليبية والتجارة بين الجمهوريات الايطالية ومدن الشرق الادنى وثغوره فى 
0 الويسكطئ أثر كبير فى قبادل العناصر الفئية بين الاسلام وأورويا 

5 ).ء 


أسكل 1؟ ‏ زخرفة من خط الثلث المملوكى على تمثال من الدرونز من عمل فيروكيو 1167م 
من فنائى عصر النهضة فى ايطاليا ( البارحبلو فى فلورنسا ) . 


511 مده 


د 


القصل الأول 


الع هارة 


ب العمارة فيل عصبرإلمائييك 
ه العمارة قّ عصرالمائليلكف 
© العمارة ق العصبرالسثماى 


الدكتور عبد الرحمن فهمى 
زخرت القاهرة بروائع العمارة التى تحقق مختلف الاغراض من اتشائها 
دينية كانت كالمسا جد والمدارس والخانقاوات والمشاهد والاضرحة » أو مدنبة 
كالقضون. .و الدوى و القداطن. و القتيلة > الحمافات: ,والكانات والوعيالات 
والبيمارستات ( المستشفيات ) أو حربية كالاسيوار والقلاع والابراج » وهكد!ا 
أصبح من يساهد عمائر القاهرة انما ينعم بمعرض لفن البناء وتطوره على 
طول القف: إلنا قبي ليذه المقينة الفكلنية . 


ويثير انتباهنا فى عماشر القاهرة روعة المآذن والعقود والمترنصات والاعمدة 
ذَآات التو اعدو التنحان القدوقة و القداتيو امد ائخل و الو اكنهات'ذات الشوييات اق 
الحضي الحقون م الدرذ اهام الفسمة التي خزوان «النافور اسمن الاستشيناء 
المحافنة «الشوؤة الالوان كنا فقا انها كلك النمك الركيقة الستامر 
المعمارية بحيث لايمكن استبدال عنصر بآخر أو تغيير طوله او عرضه دون أن 
يشىه ذلكمن تناسق البناء اى يفسد تكوينه ٠‏ 

والواقعآن العرب كانت لهم تقاليدهم الفنية فى العمارة قبل الاسلام وخاصة 
فىالحيرة وأرض الغساسنة بالشام ويلاد اليمن والحجاز حيث قامتحضارات 
ومدنيات قديمة أثمارت اليها الكتب السماوية والمراجع التاريخية ومن ثم 
كان العرب على دراية بفن المعمار والبناء قبل مجيثهم الى مصر . 


عصر الانتق ال : 

وكان أول ما عنى به عمرى بن العاص من عماش بعد الفتح هى مسجده 
الجامع ( شسكل ” و 15 و ٠٠١‏ ) فى الحاضرة التى اختارها لمصر وفى شرقى 
المسجد بئى دارا خاصة لسكنه كانت تعرف باسم « دار عمرو الكبرى » وكان 
مذكله البيا بن نانها الشلن فى وفاق' القناذيل- اكضر ارقة السيطاط غيرانا 
كما بئى ابثه عبد الله دارا ملاصقة لدار أبيه عرفت « بدار عمرو الصغرى » 
وكان ذلك باكورة فن العمارة فى فسطاط مصر . وعلى أساس هذا الطراز 
المعمارى اختطت القبائل العربية مساكنها حول المسجد الجامع ودار عمرو 
ويعتقد آدم متز أن العرب قد سيدوا مدئهم على طرز عربية يمنية فضلا عن 
طرز أخرى يونائية وبابلية وفارسية ومن البديهى أن يكون طراز العمارة فى 
فسطاط عمرو قد شسيد على النمط العربى سيما وان معظم قبائل جيشة كانت 
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من اليمنيين . ومن الطبيعى أن يكون هدف العمارة فى فجر الاسسلام بالفسطاط 
عفنا الدرمنى السكن النسيط افون رما ساعة ال اقراط: او :فرمط "تدا 
بأوامر الخليفة عمر الذى أصدر الى قواد جيششسه الفاتح « بألا يرفعوا بنيانا 
فوق القدر » بحيث لا يقربهم من السرف ولا يخرجهم عن القصد ويبدو ذلك 
واكيفا افق دان خانيفة” اكن محدانة ادل نين فعن فى ونام فرينة بالطاية القانن 
فكتب عمرو بشسأنها ألى الخليفة فرد عليه بضرورة مراعاة عدم امكان أى 
رجل من التطلع من كواها وهى فوق سسيريرة الى المنازل المجاورة والا 
هدمها ( ابن دقماق ص 8 ) » ومن ثم نستنتج ان عمائر الفسطاط فى بدابة 
نشأتها لم تكن لها نوافذ بلاتخذو! فيها الكوى وهى فتحات ضيقة مرتفعة ببالقرب 
من السقف بحيث لا يستطيع أحد خلالها أن يطلع على عورات المجاورين له ٠‏ 
وكان يفصل يينمنازل الفسطاط طرق مختلفة الاتساع والامتداد أكبرها لا يزيد 
على سستة أمتار وأصغرها لايتجاوز المتر ونصف المتر وكان يطلق عليها تبعا 
لاتساعها وعرضها وطولها اسم حارة أى درب أى زقاق تسمى بآسماء القبال 
التى نزلت قييها أى يأسسماء كبار العرب الذين سكذوها أى بأسماء الحرف 
والصناعات ولم تكن طرق هذه المديئة ممهدة او مغطاة بطبقة من البلاط او ائ 
مادة أخرى اذ لم يعثر فى حفائر المدينة على اثر للبلاط فى شوارعها ( حفريات 
الفسطاط ص /” ) ٠‏ 

ووخم ا كتوة تهنا اقيم تفن القسطاط هخ عدا كل وستشاك اقنان النها: ابن فيد 
الحكم وابن دقماق واللالتشندى الا أنه لم يصلنا من هذه الدور شىء يمكنئا من 
الوقوف على طران معمارى منذ فجر الاسلام فى القاهرة ولكن فى امكاننا أن 
نستندتج من زوال آش هذه الدور الاولى أنها كانت مبنية من اللبن وقد عرف 
العرب البناء بالطوب الاخضى قبل مجيئهم الى مصى عند بناء مسجد وحجرات 
الرسول صلى اللدعليه وسلم بالمدينة وقد تصح عر عماله الذين يتبعون هذا 
الطراز من العمارة بالطوب اللبن أن « عرضوا الحيطان وأطيلوا السمك 
وقاروو انيه الكفتي #روكاة اتمسدال اللبخافى هناك الفببطاط منتققا وكررفة 
االحاحة الى تخطيظ المديدة وسكن القباكل و اقامة السلاه وحمانة الصلين وهكذا 
أسس عمرو أول مساجد القاهرة وسط دون الفسطاط على مساحة تقرب من 
مشر وأدان حوله سورا من اللبن وفرش أرضه بالحصباء ( بالحمى 
الدقيق ) وجعل له سثفا واطثئا محمولا على جذوع النخل وخصه يمحراب 
مسطح » ومن هذه الثواة الاولى تطورتث مساجد القاهرة كلها حتى أضحث 
عمائر تستهوى النظر بجمالها وزخرفتها ودقة هندستها ومن دور الفسطاط 
الاولى تطورت عمارة الدور والقصور قى القاهرة ٠‏ 


ففى العصر الاموى استعمل العرب قو الب اللبن فىتشييد عمائرهم ولكنهم مبع 
ذلك كانوا عند تشييد الدور الكبيرة يستعملون الحجر علنى الاقل فى بعض 
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احيائها كما كانوا يستعملون بعض الاعمدة الرخامية التى كانوا غالما ينتلونها 
من مبان قديمة كما حدث فى دار الامارة التى بناها عبد العزيز بن مروان على 
درجة من العظمة والزخرفة فقد ذكر التلقشندى أنها كانت فسيحة جدا 
فسموها «١‏ المدينة » وكانت تعلوها قبةمذهبة ( صبح الاعشثى جل ١‏ ص 774 ) ٠‏ 


وحتى تأسيس القاهرة سنة 08 ه كان المسجد هى المظهر المعمارى 
. الفريد يقوم فى وسط المدينة ومن حوله تتجمع الاحياء السكنية .والتجارية 
والاحياء الصناعية التى زخرت بأسمائها كتب الخطط + وتفتح مداخل 
الدور فى المدينة بأفنيتها ذات النافورات عادة على الشوارع الضيقة ٠‏ 
العمارة الطولونية : ظ 

غير أنطرن العمارة الدينية والمدنية على السواء لم تستمر فى حصي على تلك 
البساطة التى نشأ فى ظلها فن العمارة فى الفسطاط بل اخذت الدور منذ العصر 
العباسى تزداد اتساعا وارتفاعا حتى صار ارتفاع أغلب الدور خمس طبقات 
وستا وسبع ( مخرج ؟ ص 5١7‏ ) وفى كل طبقة مسساكن كاملة بمنافعها ومرافقها 
ى « أسطحة مقطعة يهتدسة محكمة وصناعة عجيبة » وأصبحت أكش المبانى تبنى 
بالاجر أى الطوب الاحمر المحكوك ( مقاس ؟؟ فى ١١‏ فى 15 سم ) المثيت 
بالجبس أق مونة الجير والحمرة فى بعض المداميك والقصرمل ( الرماد ) يبنى 
فى مداميك منتظمة فتوضع قوالب الطوب مسطحة فى بعض المداميك وقائمة فى 
مداميك أخرى بالتبادل ٠‏ وأقيم أساس معظم المنشات المعمارية وخاصة فى 
العصرين الطولونى والاخشيدى من الحجر ٠‏ ولم يكن استعمال الحجر فى 
هذه النثرة العيافدية كويها اذ أن تقيانين. الل بالزو قينة ' الذي" الفي يدن 
17 قاقد بشن مق الححن آنا دااكل الدون تشاع فييا منة القرن #اتهدت 4 ى 
بياض الجدران بالجحص الذى تحفر على بعضه زخارف فاية فى الاتقان ٠.‏ ولم 
كن ارق الارخن وم اللقازلم محسهنا السدكدى عاذة اتنا اركلوية الخوانة 
فاتخذ كمخازن للدار وكان هذا الطابق الارضى يغطى بسئف معقود من الطوب 
الاحمر وقلما كانت تخلو دار من بثر معينوأحواض لخزن ألمياهالعذية وحمام 
وسقي مولعل تلطب حو الذان فى القيدت قاذ فين اعلاء النقاء بالدان 
متكلنا اكداغرها وامومها وقد افيه النائق: ن القوي علقي على 'الكر ا نقة: سل 
بعضهم عن الفنى فقال » سسعة البيوت ودوام القوت ( يوسف أحمد : مدينة 
التسطلاظ: هى. 0:1 ولا كانةسعة البيوت يشفها سعة الدهالين ( الدرعاء 
الوصيلة الفناء من ننات! الذر قناع اق الدوان الأضرية ”التكرة تساي «الفناء 
والايوانات والحجرات الفسيحة . ولا يعنينا ما أورده المتريزى عن تصور 
الطولونيين فى القرن " ه ‏ 8 م لان هذا الوصف العام لا يفيدنا فى معرفة 
النظام الهندسى أو الطراز المعمارى لتوزيع الغرف الداخلية أو ارتفاع الحجرات 

ات 


وسقوفها وائما أمكن العثور سسنة 1575 على احدى الدور الطولونية بالفسطاط 
وهى تكون القسم الجنوبى من الدار ويشتمل على قاعة كبرى يزيد طولها 
على عرضها ويكتنفها من جانبيها حجرتان صغيرتان وأمام القاعة والحجرتين 
رواق كان له كتفان أحداهما باقية ومن الناحية الشثمالية من الفناء فسسقية 
مربعة الشكل وقد عثر فى الركن القبلى الشرقى من الفسقية على بقايا أنابيب 
دخارية تكلب الياة القن التعذئ ‏ الدانورة" العائمنة والقتاة وقد عضوت تسل 
جدران الدار بزخارف جصية على الطراز العباسى فى سامرا وهى تشبه 
زخارف الجامع الطولونى . 
واكك اندوقت حلفا قن الفسوزاكا على كور كقيوة اخرم ارمع :الى لقو دري 
٠ام‏ ومايعده وهذه الدور على نظام هندسى يقوم على محورين يلتقيانىوسط 
الذناء ومذفلك القرت المعيطة كو سد الساحة ون كل كانت ب جو انب الفقاء 
وواق اذى كلأ نشاف مخطات لي الضيق عر النسة مقينا الكنهة الوط وهر 
أوسع من الفتحتين الجانييتين ويفصلها عنهما كتفان مبنيان من الاجر ومن 
تكلل الطوار اليتس للشو :و القى يقد لذا نكن قله انق في لتساك ينكل 1 
كتغل التو بمقائق: ععماوقة ناهر 131" لوا عمجو سه الخ ان رافق فون ملز أن 
ليوفر للقاعة الكبرى الضوء والهواء . وتتراوح مسساحته بين أربعة وخمسة 
أآمتار ٠‏ وان الرواق والقاعة وهما أهم جزء ف ىالدار قد أصدبحا نظاما شائعا فى 
العمارة المدنية بمصر وهو نظام لازال باقيا حتى اليوم فى بعض مدن اسبائيا 
الجذوبية وشمال أفريقيا وقد وجد هذا النظام فى دور اسلامية أخرى فى العراق 
كما فى قصىر الاخيضص ٠‏ 
خا لايع كاه روفن شق المسرز ابه السوتاوية الف كر انف التقاك فتن سيت ات 
تخطايط الدور ليسهل التنقل فيها من مكان الى آخر حسب فصول السنة وساعات 
النهار ٠‏ 
ولمتكن معظم مداخل الدور ؤاتجاه محورى ومن ثم أصبح المدخل يؤدى 
الى دهليز ( دركاه ) وأصبح هذا الطران المعمارى من القواعد الاساسية فى 
العمارة الاسلامية فى مصر والغرض منه هى حجن ما يجرى داخل الفناء أو 
القاعة عن نظر من بالخارج وقد أثبتتث حفريات الفسطاط أن بعض دورها كان 
يحتوى على فئائين منفصلين دبحيث يمكن اعتبار كل فناء وسط دار قائمة بذاتها 
ومن المحتمل أيضا أن يكون أحدهما مخصصا للرجال والاخر للحريم ٠‏ 
ولا .سكن أن نغفل ‏ قى الفترة السايقة على تأسيس القاهرة ‏ الحديث عن 
طرن العمارة المدنية الاخرى غير الدور فان مجرى المياه باليساتين حيث انشأ 
أحمد بن طولون تناطره سسئة 559 ه ( 695 م ) ( شكل ؟ و ه ) قد بثى لنا 
منها معظم عقودها المدببة التى تشسبه عقود الجامع الطولوئى وتدلنا هذه 
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العقوه حلن سند العلانة «البقاء باللين ل هذه القترة. وينفسن تححم: ظلو 
الجامع 1 “ا 8 ير ؟ سسم بمداميك مسطحة وقائمة ( آادية وشئاوى ) ويقوم 
الجايم العازا ونو هك الكو كبوتكا انها للتيا.ة الخرية بوشن فلا تيسن 
القاهرة وهو يدل على ما بلفه فن البناء من رقى فى الترن ”ا ه ب 1م سد 
وانؤداد اهمية: الهاييع الطولوئن المفيارية اذا عرهنا ان جادم عمرى بن العاسن 
بالفسطاط لم يبق على :خاله كينا كان فى عضر بنائه بل ادخلت .هليه اضلاحات 
واقتائلة غيرة طرادة المسبار فى الأول 

وان نظرة الى الجامع الطولونى تؤكد أن طران عمارته مأخون عما كان سائدا 
فى العراق من فذون معمارية وخاصة فى سامرا التى عاش فيها أحمد بن طولون 
قبل مجيئه الى مصر واليا على البلاد ٠‏ وعلى أى حال فانابن طولون أراد 'أن 
يكون جامعه بالقطائع على طران يتضاءل بجائيه جامع الفسطاط وجامع العسكر 
ويذك المقريزى أن تاريخ الانتهاء من عمارة الجامع الطولونى سنة 5١6‏ هب 
وهى مايتفق مع 00 التاريخية التى وجدت منقوشة على اللوحة التأسيسية 
بالجامع ( ( تتسكل هج 1 

ويتكو ن الجامع 0 مربع مكشوفامساحته حوالى 6٠.٠.‏ متر تحيط 
به أروقة من جوانيه الاربعة أكبرها رواق القبلة ويشتمل على خمس بلاطات 
تفصلها بائكات من عقود مدببة محمولة على أكتاف عريضة ( در؟ ير ؟ برا١‏ 
متر ) وكلها مبئية من الطوب الاحمر مقاسشس ١8(‏ ا 8 بر 4 سسم )ويناء هذه 
الاكتاف تعتس ظاهرة معمارية تظهر فى مصر لاول مرة بدلا من استعمال الاعمدة 
الرخامية التثىكان ينقلها العرب منالمعابد القديمة وقد ساعدت هذهالاكثافأو 
الدعائم على بناء أريعة أعمده مندمجة من الاجر عند زوايا كل دعامة للغرض 
الزخرفى ولهذه الاعمدة الركنية تيجان ناقوسية الشكل ذات زخارف جصية 
محفورة » ودين العقود وفوق كل دعامة فّحت طاقة صغيرة ذات عقد مديب قصد 
بها تحلية العمارة وتخفيف الثقل عن الدعائم ( شكل 1٠١١‏ ) 

والواقع أن الاجر هى المادة الاساسية فى يناء جدران الجامع ودعاماته 
بمداميك ادية ( مسطحة ) وشناوى ( قائمة ) واللحامات من الج صسميكة؛ 
وتفطى :<اللدواكط ظليقة مع التحمن >الماذة: القن اتزعت فى "الغنائن. العراقية 
بسامرا وى وسط المسجد نافورة تعلوها قبة حلت محل الفواره الاصلية وقد 
انشأها السلطان حسام الدين لاجين 155 ه ‏ ا (95؟| م)(شكل ١١"‏ ). 
وقد اتخذت نافورة الجامع الطولونى وسط الصحن ثموذجا نسج على مئواله 
منشئوا المساحد القاهرية فى عصر المماليك , 

ولعل أعجب ما فى الجامع الطولونى طراز مئذنته ذات السلم الحازونى 
الخارجى المقتبسة من مآذن العراق المعروفة « بلملوية » وهذه المثذنة المبنية 
بالحجر هى أول وآخر المآذن التى بنيت بالقاهرة على هذا الطراز على أننا 
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يحِبْ أن نذكر أن الجزء العلوى من المئارة قد سقط فى وقت ما فجدده السلطان 
لاجين أيضا حين صنع مثيرا للجامع لازال قائما فيه ( شكل ١٠١5‏ 


ويؤكد « برجز »4 8521888 ان احتفاظ الجامع الطولوتى بكل 
تصميماته الاولى تقريبا ساعد على اعطائذا صورة واضبحة على الطرز المعمارية 
فى منشآت المساجد قبل تأسيس القاهرة المعزية أى فى مدى قرن بعد اتمامه ٠‏ 


ومن الملاحظ فى طرن العمارة الطولونية وخاصة فى المسجد والدان أنها 
اهتمت 'بالكسوة الجصية اهتماما كبيرا فحفرت فيها الزخارف الهندسمية 
والنداتية التى تحمس غلورى “11123 الى اثبات اش الزخارف العراقية 
هليها (المجلد الرابع من مجلة 1818130 1262) الا أنه لا يمكن التسليم تماما بأن 
كل الطرن الزخرفية فى عمائر الطولونيين من اصل عراقى لان بعضها يحتوى 
على عناص هلينستية وبيزنطية كما يبدى من اوراق العنب اى الزخارف 
الهندسية أما السرر الحصية فى واجهات العقود حول صحن الجامع الطولوتنى 
فهى سرر شائعة فى الفنون الهلينيستية والعراقية والساسانية وقد ظهرت ها 
جدران بعض القضور الاموية فى الاردن كقصر المشتى ٠‏ 


العصر الفاطمى : 

وكان وصول الفاطميين لمصر سنة 50/8 هاه نافد للقاهرة بداية 
لاسلوب جديد فى طرز العمارة تزعمته قاهرة المعز بعد جلب الفاطميون معهم 
من موطنهم الاصلى بشمال افريقيا الى مصر اسلويا فنيا حميزا وقد كان 
الفاطميون من ناحية أخرى شيعيين بمذهبهم خاضعين من هذه الناحية لتأثيرات 
فارسية لخارجية ان كان يدين كلاهما بعقيدة واحدة » وهكذا رادت الطرز 
الفاطمية خصوبة بتأثيرات أموية مغربية وتأثيرات فارسية وسورية وامتزجت كل 
هذة الناقراك..وساورت كن الاين لخلق طراك مستدقل فق الفيارة والفون 
بالقاهرة فى عصر الفواطم ٠‏ 

وقد كان أولى المنشآت المعمارية فى مصر الفاطمية تأسيس القاهرة لتكون 
حصنا حربيا يحتمى فيه الخليفة وأتباعه من جند وحاشية وموظفين وهى حصن 
مربع تقريبا طول كل ضلع من أضلاعه ١.٠١‏ امثر وفتحت فى سوره اللبنثمائية 
أيواب اثئان فى كل ضلع من أضلاع السور»ولم يكن يسمح لاحد دون اذنخاص 
باجتياز أهذا السور اللبن الذى يسع عرضه فارسين متجاورين ٠‏ ولم يعمر 
هذا السور رغم هذا العرض اكشر من شمائين سنة أن كان قد تهدم حتى عصر 
المستنصص فاستبدل به سور اخر بناه وزيره بدر الجمالى على يدى معمارين 
سوريين فيما دين سنة 58١٠‏ هاء 5:80 ها ( ٠١935 1٠١4!‏ م ) ليكون اؤفى 
باغراض الدفاع عن القاهرة وتمت العمارة لهذا السور الجديد على طران 


لد 558 لب 


ا 010 
: و 1 


تشكل 11 س جائب من المدخل الرئيسى لجامع الحاكم بس 9,) ه / 1,19 م 


المنشات البيزئطية فقد بنيتجدران السورهذه المرة منالحجر المنحوت المصتو 
وزود بابراج مريعة او مستديرة وابواب ضخمة وصلنا منها ثلاثة ابواب هامة 
هى باب النصر وباب الفتوح شمالا وباب زويلة جنوبا ويحف بكل باب يرجان 
عظيمان بارزان عن حوائط السور بروزا قوياويفتح بين البررجين باب معقود بعقد 
داثقرى من صنجات معشقة تظهر هنا فى عمارة القاهرة لاول مرة ويبدى فى 
باب الفتوح فوق المدخل اول مثال للقبة المسطحة المبنية من الحجر فوق 
مثلثات كروية كما تبدو أجمل الكوابيل فى هيئة الكباش. ذات الترون ( 4 
١اأاس‏ ؟|١ا).‏ 

وفى قلب القاهرة الفاطمية نمت اول بذور العمارة المدنية فى تلك القصور 
الزاهرة التى أنشأها جوهر الصقلى لمولاه المعز ورغم أن المقريزى قد أفاض فى 


د ١‏ سد 


٠‏ القاهرة 


وصف هذه القصور الفاطمية فى خططه الا أننا لا نستطيع أن نحصل من هذا 
الوصف على التخطيط المعمارى الكامل للقصر الشرقى للمعن أو القصى الغربى 
للعزين أى قصى الافيال وقصر الظضر وقصى الشوك وقصر الزمرد وقصى الجريم 
وغيرها » ويظهر أن هذه القصور كلها كانت قاعات ومناظضر شيدت فى داخل 
سور القاهرة المحصنة وسميت « بالقصور الزاهرة » والحق معظمها بالقصر 
لوي افق بالسين الخريي عا نهدية القاطويون وناظن دوو" لخر ينها وار 
الضيافة ودار الوزارة ومنظرة الجامع الازسر ومنظرة الجامع الاقمر ومنظرة 
اللؤلؤة ومنظرة المقس ومنظرة الدكة ومن الوصف العام لاحد القصور الفاطمية 
وهى الشرقى الكبير نراه يشتمل على أبواب تسعة فوق أنه كان يشغل مساحة 
ترب من ./ فدائنا من جملة مساحة القاهرة البالغة . » فدانا واشتمل هذا 
القمى على مجموعة من الخطط والاحياء تخترقها طرقات ومسالك فوق الارض 
وسراديب تحت الأرض وهذه المسالك والسراديبكانت تضيئها الأفنية الكبيرة 
فير المسقوفة أو الافنية الداخلية الصغيرة ويبعض هذه السراديب كان مظلما 
تمامأ وقد وصف لأنا « غليوم » أو « وليم » رئيس أساقفة صور زيارةالسفيرين 
الصليبيين للقصر الشرقى وراعهما ما شاهداه وقد نقل جستاف شلومبرجر 
نط سنا 501 الى الفرنسية بعض ما كتبه غليوم ىق هذا المسدد وقد 
لخص هذا. الوصف ليئيول 20016 - 26دوبظ فى كتانه « فاريث مصر » ويذكر 
السفيران انهما سارا يقودهما الوزير شاور الى قصر له رونق وبهجة 
عظيمان وفيه زخارف أنيقة نضيرة وعبرا ممرات طويلة ضيقة وأقبية حالكة 
الظلمة ربمالتبعث الرهبة فقلوبهما وزيادة للتأثير فيهما ولما خرجا الى النور 
اعترضتهما أبواب كثيرة متعاقبة ثم وصل الموكب الى فناء مكشوف تحيط به 
أروقة ذات أعمدة وارضيته مرصوفة بأنواع من الرخام المتعدد الالوان وفيها 
تذهيب خارق للعادة بنضارته وبهائه » كما“كانت الواح السقف تزينها الزخارف 
المذهبة الجميلة » وكان فى وسط الفناء نافورة يجرى فيها الماء المدافى داخل 
أنابيب من الذهب والفضة الوم أحواض وقنوات مرصوفة بالرخام ٠‏ ومن هذا 
الفناء يصل الموكب الى أفنية جديدة أشيد جمالا وابداعا ثم الى حديقة لطيفة ثم 
الى أبواب متعددة وتعاريج كثيرة وصل السفيران يعدها الى القصىس الشرقى 
الكبير حيث كان يعيش الخليفة العاضد فى قاعة وأسمة تقسمها ستارة كبيرة من 
خيوط الذهب والحرير المختلف الالوان ( شكل 5 و7 ) . 

آها عمائر الفاطميين الدينية فقد ارتبطت طرزها تارة بجامع ابن طولون 
وتارة أخرى بجامع سيدى عقبة بالقيروان وتبدو هذه العلاقة الاخيرة على وجه 
خاص فى التوسيع الذى نرأه فى المجاز القاطع المؤدى بالمصلى من الصحن الى 
المحراب ونلمس ذلك فى عمارة الجامع الازهر أول المساجد الفاطمية بالقاهرة 
555 - .لا م ثم فى عمارة جامع الحاكم ( .٠م؟ ‏ ".؟ ه ) وقد احتوى كل 


551 لد 


من هذين المسجدين على ثلاثة قباب فوق بلاطة المحراب واحدة منها فوق القبلة 
واثنتان ركنيتان على يمين ويسار المحراب وهى قباب محمولة على أربعة 
محاريب وهى طريقة معمارية تساعد على انتقال البناء المربع الشكل الى الدائرة 
تمهيدا لوضع القبلة وتظهر هنا هذه الطريقة على يدى الغاطميين بالقاهرة لاول 
مرة ٠‏ 

ورغم أن الطوب الاحمر المغطى بكسوة جصية ذات زخارف محفورة كان 
المادة الاسايسة فوويناء الازقن الس امساح الناكلسة #بالقاهرة» 01ان 
الغمانة التاطفية توضعت فى استتمال العين هه ذلك وكا قف داعورة اص ااه 
كن الواقم فى صمارة القضى. الشرقي الذذئ انشغ تنينة 0 هن وقه شان الى 
أحفارة الوفالة الفارس تامو خسو متها دكن اليا (تعيارة ممكية الانطاق 
يديه على سكن تعض لمكيل لأسا انها بكتدونة هن عدر دتو لكف ترق 
جامع الحاكم الذى يداه العزيز سئنة .74 ه ب .11 م ترى البناء بالطوب 
الاحس لازال همصبلا فى القواف المعو اما كزان الجامو و ابوزايه وماددة 
فكلها مبنية من الحجر ويحدثنا المقريزى عن جامع ولى عهد أمير المؤمنين أحد 
قارب الحاكم بقوله « وكان المسجد, بالحجر » 5 


وعلى الى حال :فاق البثاف بالتخمى أخة نه الانتشان. مده ينام يكن الجمالين 
لاسوار القاهرة الحجرية ( 54٠١‏ - 4805 ه ) أن نجد أن واجهة الجاسع الاقمر 
في عهد الآمر 15 9ه 1115م مبئية منالحجر وهى من أرقى النماذج الحجرية 
فى العالم ان فى يقن كيتايا سنوي بتحتليماك مموجة: على لقكل: صدفة وده 
امسج هذا الاتدلوت جو هونا فى زحرفة [لعسائن القاطمية وخاضة قن الاذن عن 
ان هذه الواجهة الحجرية للجامع الاقمر تحتوى على اقدم مثال للمقرنصات 
الحدردة الرحوقيا فى التناجد. الذافرية .ويحتاكة إلى ماحد الناضية 
الحجرية الزخرفية فى المساجد القاهرية ( شكل ١١‏ ) واجهة المسجدالحسينى 
المنشأة سنة 9ه ه ثم واجهات جامع الفكهانى فى عهد الظافر !7ه ه ب 
8 !! م وواجهة جامسع الصالح طلائع همه ه ب .6ةاا م غير أن استعمال 
الحجر فى عمارة المساجد الفاطمية لم بمشع أستعمال الطوب الاحمر جنبأ الى 
خب نت كن ههه النماذج المجهازية الدبية الف أخركا الدها وى شورع ين 
الآثار الفاطمية التى شاهدها ناصر خسرو فى القاهرة ذكر عنها انها كانت 
ين التكذاية :و اللحانانة ريف يفول أنها حيلية بون القد اعون لا من الحضى 
والاجر والحجر 2-6 


يكنات ال التقاه» الشاهىة الفينية ل السسئى الناطين امخووفة بيه 
الأضرحة والمساهة لعلاهيها اترحة' البسم يناك الشيولق القتلئمق. خرائتب 
الفسطاط على بعد ميل الى غرب الامام الليث وترجع اهمية هذه الاضرحة التى 


5597 لم 


وصل اليذا منها أريعة أنشئت سنة ١٠م‏ ه ‏ ١٠١٠م‏ فى أنها الامثلة الاولي 
للاضرحة فى العمارة الاسلامية وكانت القياب المنشأة فوق هذه القبور لاسرة 
المغربى الذى قتله الحاكم بأمر الله نقطة البداية فى طريقة تطوير القبة فى 
العمارة الفاطمية ٠‏ اذ نرى الجدران المربعة للقبر تتحول الى منطقة مثمنة 
بواسطة محاريب ركنية لتعلوها رقبة القبة ٠‏ 


وينسب الى هذه المجموعة من القباب الفاطمية المفردة قبتا عاتكة والجعفرى 
بحوش السيدة رقية النشأتين سنة 051١5‏ 6 هد( ١١55١ 1١١5١‏ م) وقد 
كانت قبة عاتكة باكورة لتطوير القبة الفاطمية من حيث ظهور التضليع بالقبة من 
الداخل والخارج وقد تبعتهما فى ذلك قبة يحيى اللشبيهى وهذا الطراز من 
التباب المضلعة وان ظر متأخرا فى تقاهرة الفاطميين الا أنه اثر من آثار الشباب 
فى تونس والقيروان جاء به الفاطميون الى القاهرة . 


أما مشهد الجيوشى ذلك المرقب الحربى أى الزاوية الصغيرة فقد أنشأه بدر 
الجمالى سنة 51/8 ( ٠١85‏ م ) ويمتان بمئذنة فريدة فىشكلها فوق المدخل وهى 
ذات أهمية كبيرة بالنسبة لتطور المآذن القاهرية فهى تتكون من برجي مريع ينتهى 

من اعلاه يبشرفة حافتها مكونة من مقرنصات استخدمت هنا لاول مرة فى 
الغجاوة الناطكة هاما كاي البرك الرون يفقظلةة كس أمودن كهنا وديا 11ح 
معقودة من كل جانئب ثم توجد يعد ذلك منطقة مثمنة بكل ضلع فتحة معقودة 
وتئتهى المئذئة من أعلاها بقبة صغيرة ويغطى رواق القبلة فى مشهد الجيوش 
مجموعة من الاقبية المتقاطعة وقبة فوق المحراب ويمتان جدار القبلة فى هذا 
المشهد بأغنى الزخارف الفاطمية الجصية وتظهر روعة هذه الزخارف فى 
محرايه الجصى النادر المثال الذىيعتبر النموذج الأولللمحاريب ذات الزخارف 
الجصية الفنية بعد محراب الجامع الازهر وقد اعتبره فلورى قمة الجمال 
الزخرفى فى الحوائط ٠‏ 

والواقع أن الطرز المعمارية فى قاهرة الفاطميين لا يمكن الفصل فيها بين 
البناء وبين الاثراء الزخرى بأىحال فالمادة الحجرية التىاستعملت فى ثزيين 
الواجهات فىمساجد القاهرة قد عنى بزخرفتها بدرجة كبيرة من الدقة والاتقان 
ويرى الاستاذ كونل 1350561 ان النماذج المعمارية المغربية والاندلسية قد تأثرت 
بها العمارة الفاطمية فى القاهرة أول الامر ٠‏ وتظهر نفس الروح آيضا فى 
الزخارف الحصية بداخل العمائر الفاطمية وفى الافاريز ومسطحات المحاريب 
وبوأطن القباب والنوافذ وغيرها بطران فاطمى يعالج موضوعات طولوئية فى 
البداية لايلبث أن يتخلىعنها الى الكتاباتالكوفية المزهرة المنمقة فوق أرضية 
رقيقة من الارابسك كما تشاهد فى مشهد الجيوشى وجامع الصالح طلائع ٠‏ 

ومما تجدر ملاحظته ان العمائر الديئية فى القاهرة المعزية صغيرة الحجم 


ب 8م55 لد 


كما أن مساحة جامع الصالح طلاشع عشر مساحة هذا الجامع الاخير ويعتبير 
الجيوشى والاقمر والسيدة رقية ( شكل 58 ) مساجد صغيرة أو زوايا اذا 
جا حوفت بالكامع الطولوتى ولول السسةا ق ونان مدا ٠‏ لكايه البالليية 
هو تعددها بحيث لم تعد صلاة الجماعة يوم الجمعة قاصرة فى القاهرة على 
الفاطمية بعد جامع الحاكم أضيفت اليها بعض القاعات لانها أعدت لتضم رفاة 
الموتى داخل ضريح خاص كمشسد الجيوقى ومشهد السيدة رقية وأصبح أبرز. 
ما يميز وجود الضريح تلك القبة التى تقوم فوقه كما تمتاز المساجد الفاطمية 
بتعدد محاريبها وهى ظاهرة مميزة لمساجد القاهرة مئذ العصر الفاطمى تصد 
بها الناحية الزخرفية فى الواقع فعملت على زيادة الاثراء السطحى لجدار 
الجامع الطولوني ( شضكل ١.6١‏ ) وقد تخلف لنا من العصر الفاطمى ثلاثة 
مشاهد بكل مثها ثلاثة محاريب مجوفة فى جدار التبلة هى مشاهد اخوة 
يوسف ويحيى الشبيهى وأم كلثوم وجميعها معاصر لمششد السيدة رقية ذى 
الخمسة المحاريب ثلاثة مئها فى جدار القبلة واثنان فى الرواق ٠‏ 
العصي الابوبى : 

وما أن تولى صلاح الدين بحكم البلاد حذى كانت القاهرة قد وصلت يفن 
العمارة الديئية والمدنية الى أقصى درجات الرقى ٠‏ 


وها احتف حك الابوبيين لس شناتيق خاما حقط ورم تصن هذل لد الا أن 
القاموة يدك : فيها تطور | اسعما ونا قائلا تفن النقنات: الهرنية و الوثية فلن 
البفاء 2 تكلويك فى قافر الأدوسيك القلاة اللخصيكة والانة اذاف لاوا 
المستديرة كما ظهرت المدارس لاول هرة وتطورت المثئذنة والقبة كعنصرين 
رئيسيين فى العمارة الايوبية ٠‏ 

وقد عزم صلاح الدين منذ البداية على الاستقرار بالقاهرة الفاطمية فلم يشرع 
فى بناء مدينة جديدة بل اكتفى بأن يحيط القاهرة والقطائع والعسكر والفسطاط 
بسور واحد يحميها » جميعا من أية غارات عدائية داخلية أو خارجية وتوجهذا 
السور بقلعة حصينة وقد شرع فى بناء سوره سنة 0157 ه من الحجر المصقول 
فى هداميك منتظمة كامتداد لسور بدسر الجمالى وزوده بأبراج مستديرة أهمها 
حاليا برج الظفر فى الزاوية الشمالية الشرقية ( شكل ٠.‏ ) كما شرع فى بناء 
قلعته الحجرية وأسوارها وأبراجها المستديرة كذلك سئة ؟لاه ه 1١96‏ م) 
ولم يبق لنا من قلعة الايوبيين غير بعض أسوارها وأبراجها وأبوابا ويرى 


7 اا كك 


بدح مردويب> رمج هار مرجب مسمس روبج م ب مج ب ب 


0 
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5-6 ١ج‏ اسمس حوور وص بحيب و سجس مب امصيتج ب مسجب مم مم مما موصي معد ومسب ه سبد ريصع بسسبيييب بج ببس برعي ب 


شكل م ب قبة السيدة رقية ب ل/أكماه / 1179 م 


ليثبول 2001 ه6ن1ور1 أن طلراز هتدسةه اليناع 2 سور الكثاهرهة الايوبية 
هى الطران السورى المستمد من طرن العمارة الييزنطية '٠‏ والواقع ان صلاح 
الدين قد تأش فى عمارة القلعة بالذات بالقلاع السورية الحصينة التى عمل 
الصليبيون على بنائها منذث استقرارهم فى الشام ليتحصنيى|ا فيها هم وأسراتهم 
وأتباعهم ٠‏ ش 

ولماأ كانت الدولة الايوبية قد آخذت على عاتقها منذ عهد صلاح الدين محو 
المذهب الشيعى من البلاد ونشير المذهب السنى اقتضى ذلك انشاء مجموعةمن 
المدارس لتدريس الفقه على المذاهب الاريعة وقد كانت هذه المدارس فى الواقع 
فتحا جديدا فى العمارة القاهرية فحتى ذلك الوقت كانت المساجد ذات شكل 
وأحد انا دن الصحن ورواق القدلة وآروقة جاذبية معَدَهُ كلها لصلاة الجماعة أى 
مخصصة للاساتنة يستعملونها فصولا للدراسة فى شكل حلقات أو مأوى 
يلذجىء اليه الفذراء وأبناء السبيل ينامون شاحت سقوفها ولكن عام يدى صلاح 
الدين نشأ طران المدرسة فى العمارة الايوبية وهى طراز يقوم على وجود مريع 
صغير فى الوسط كان يحيط يه ادوائان فقط استوحاهما من طران القاعة فى 
العمارة الفاطمية كقاعة الدردير ثم تطور الى أيوانات أربعة متعامدة وكأئها 
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شكل 45 ب المدرسة الصائحية بالتحاسين ‏ المئذنة م514 ه / 1١5.‏ م 


ار 2 


أجنحة للمسجد فأما الجناح الشرقى وهى أطولها فيخصص ايوانه للصلاة وفيه 
المحراب وتخصيص أحد الاورقة للحنفية والثانى للشاقعية والثالث للمالكية 
والرايع للحنايلةء ولم تكن عمارة المدرسة التى بدأها صلاح الدين فى القاهرة 
مخ ستكراقهواخنا مى فكرة تكلها 'عن ستورية ميث اقح عولاه نون الدين االعاهد 
السنية لنشر المذهب الحنفى فى دمشق وغيرها من المدن وكان ذور الدين قد حذا 
في لك كدق السلطان السلموق ملكشاء الذئ ين له وذيو» العظيع نظا للك 
المدرسة النظامية فى بغداد والمهم أن هذا الطران الذى بدأه الايوبيون فى 
العماثر القاهرية ظل نقطة عامة قى تخطيط المساجد فى العصر اللمملوكى يعد 
ذلك ٠‏ 

ون افق احدقة ونان ممع" لدويطة ":الناهرية اللشاتفية نالور 
القمحية للمالكية بجوار جامع عمرق لم المدرسة السيوفية بالقاهرة للمذ فب 
الحنفى وقد عدد المقآريزى مجموعة كبيرة من المدارس الايوبية زال معظمها 
الأسف :وم وق لنا إلا الدونية الحتالضة الصن انشافا العنالم ته الدين ند 
"١‏ ه على جزء من القصر الفاطمى الشرقى وتتكون هذه المدرسة من جزئين 
ركعي سابها عو دان كته النية ع أور كن كر كرون رانين 
مكقا بدن حقينا كام وكدداة واتدية هذه الديوسة بالتذارقه الحدوية فى الخزافة 
والاعتاب وفى المداخل والحنايا المعقودة وفى الصنجات المزرره وأشرطة الكتابة 
القن فكتل: ارقن ينا ولع اليه عنافة الكدو على السمن. ‏ :ومن انه 
المدرسة الصالحيةالمئذنة الايوبية الوحيدة التى تبقثلنا سليمة وهىتتكونمن 
قاعدة مربعة تنتهى بشرفة مثمنة محمولة على كوابيل خشبية يعلوها طابق مثمن 
الشكل: اقل 'اوكفاها من "الطايق الستلىيويكل ملع من اكبلا ع :الثم تعوين 
يتوجه عقد مدبب مزين بطاقية من قنوات مشعة وفى هذا التجويف توجد فتحة 
كةو عدو ب تهعدن ريطي المنظفة! | لثمكة ودنها تاشن لقو تضنات وف اطليج للق 
توجد خودة لها استطالة رأسيةومضلعة وأطلقعلى هذا النوع من الخودات 
فى العصر الايوبى اسم « المبخرة » وأصبح هى الشكل الممين لطران الماذن 
الايوبية ((شكل 5: ) . 

وقد شهدت القبة فى العمارة الايوبية تطورا هاما لانتقالها بواسطة 
المقرنصات ولعل أشهر قباب ذلك العصى قبة برج الظفر وقبة الامام الشافعى 
وقبة الصالح نجم الدين وقبة الخلفاء العباسيين وقبة شجر الدر ٠‏ أما قبة برج 
الظضشر فهى من الحجصر فوق مثمن فى أركانه مقرنصات ٠‏ أما قبة الامام الشافعى 
فقد بناها الكامل الايوبى سنة 7648 ١1١1١١‏ م وتعتبر أجمل القباب فى قاهرة 
الايوبيين وهى قبة خشسيية ارتفاعها /ا١‏ م تجسوها من الخارج طبقة من 
اليسامن وحن الواخل كتوق مقرتضاتها" فى كلاثة “يقوف اسفلها: من خيكين 
طاقات وأوسطها من سبع طاتات والعلوى ثلاث فقط ( شكل /ا؟ و 4١‏ ) . 


ب ]19 سد 


ل حصو و بموجياس ل يدج م عم مويو ره 
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شكل .ه بس أسوار القاهرة الايوبية عند الرّاوية الشمالية الشرقية ب 
؟لاه ه / 1/ا11 م 


تحن“ انوع الشئانة ف “قاتموة” الالرسين نائه قري الفنائة القن انشانا 
الشويف اميق اننجنا مدل سد تعاب مضنة ١1١‏ اشعي 111 اه وهو جات عدن مذ 
الحجر له صنجات معشقة أحيطت بترابيع صغيرة حفرث بها كتابات كوفية 
وزخارف متنوعة ولم تكن الكتابة الكوفية هى العنصى الزخرفى البارن قى عمائر 
الايوبيين بل شهد هذا العصر ظهورن الخط النسخى سجلت به النصوص 
التاريخية بينما بقى الخط الكوفى المزهر بجانيه تنقش به الايات القرآنية 


فل سب * 


0ل 


7 ا 


محمد مصطفى تجيب 

غياك القاوة دش فقس ,درل الغنالدف التجرية ١‏ والبريجية كمرز سن بر 
بأجمل وأروع المبانى والعمائر » وغدت درة الشرق وملتقى متاجره وعلومه 
وفذونه » وازدهرت الصناعات والحرف والقذون البنائية والتطبرقية » فكثرت 
هر ة النساة والعكوان و اننا القتلاظين و الكقراء الاشة المظطة خرن سهد 
ومدارس وأضرحة » وخانقاوات© وأسبلة » وكتاتيب » وقصونر ودورء 
وار يكاتات +6 وخباياك: 4 ويخانات ووكالات .. 


وقد اتسعث فى بناء هذه المنقشآات الانظية القديمة المتوارثة مع ما استجدين 
نظم وأساليب أخرى تخدم الغخرض الذى أنشئت من أجليه : ى أذد ميج الاثنان و دهم 


د.هتدسو العص ا مملوكى : 

وقد قام بتصميم أبنية وعمائر العصر المملوكى مهتدسون تحب أن ندكرهم اد 
انهم أصحاب الفضل فى اقامة المنشآت والعماشر فى ذلك الوقت » وذلك رغم 
. :افنال الصادن الفاريخية تعرس اق عض يمن ليان 


ومن هؤلاء المهندسين ابن السيوفى وهى كبير مهندسى دولة الناصى محمد بن 
كلاوون قام ببناء المدرسة الاقيفاوية ( بالازهر ) وهى على يسرة الداخل الى 
الازهسن من بابه الكبير » وقد قام هذا المهتدس دبناعء ج اصع الطنيغا 
الماردائى ( خارج باب زويلة بالتبانة ) ( شكل 1١١109 1١١5‏ ) وليس ببعيد أن 
كوهد اليسرو قو القن اخرينة علج الكني ون 'الشار اك الإنكتانية فى 
دولة الناصر محمد ٠.‏ 


ومن مهندسى عصي المماليك الجراكسة أسرة ابن الطولونى التى اشتهر جميع 
أفرادها بالاشتغال بالهندسة » وعلى رأسهم أحمد بن أحمد بن على بن عبد الله , 
كير المهتدسين يمصى ولقب بالمعلم » وكان أبوه أيضا من المهندسين» وكان 
عليهما المعول فى العماشر السلطاذية واليهما تقدمة الحجارين والبنائين بديار 
محمس وذاع صيته خارج مص فانتدب لعمارة المسجد الحرام فتردد على مكةه 
لذلك ٠‏ وقد صاهره السلطان الظاهر برقوق سلطان مص على ابنته » فنال بذلك 
وجاهه . وسار ابئه على مذوال أآبيه وكان اسمهة محمد| » وكان من معلمى المعمار 
فى ذلك الوقت ( أحمد تيمور:أعلام المهندسين ص مه .58 ) ولفظ معلم هو 


ند 595 سب 


لقب تكريم لكبار ورؤساء الفنون فى ذلك الوقت »© ومن الابنية التى أشرفعليها 
عميد هذه الاسرة مدرسسة الظاهر برقوق ( بالنحاسين ) ( شكل 28 ) , 

كانت هذه الاجسرة فق عصر السلطان الظاهر أبو سسعيد جقمق لا تزال تخرج 
دونسيق لاقام قات البلطلة: المباركة ومتيم, الع متحمف إن كيين 
الطولونى » وقد ظلت هذه الاسرة حتى عصر قيتباى » ومن مهندسيها فى ذلك 
لوقت النمر حقين يي الطواد د | ينين © 7ف يككن بالك رف :1 ما انقاة 
السلطان قايتباى بالروضة من عمائر عدة منها مسسجده ( الموجود حاليا بأول 
المنيل ) وربع وعدة حوائيت وذلك باشراف البدر بن الطولونى ( حسن بن 
عبد الوهاب ٠‏ تاريخ المساجد ج ١‏ ص 176 ) . 
مواد اليناء 

وق امتخقع اللغباز 'ق يناد النساكه الى انها نواه رتفكلية اعلنها ين 
أحجار مجلوبه من المحاجر المحيطة بالقاهرة بجيل المقطم والجيل الاحمسر » 
والمعدسة » والعمارة » وتمتان أنواع أحجار هذه المحاجى بأنها من الحجر 
لجرت ان الوماي لاي :الى ال منحتاقة هنها | لاسن و الاحسفن يو الابيقن التاضنه 
الرياض » وقد استفاد المعمار من هذه الاحجار الملونة فى تزيين واحهات مبنية 
عد اضك ييكتلة الالو أن نز النطاء الابلقع توتطر ا لقيو" القمان وما وهثل اله 
من علم وتمرس ء فانه وضع الحجر على مرقده قى المبانى (وهى اللوضمع 
الموازى لاتجاه سسير الطبقة المقطوع منها الحجر ( ابراهيم زكى : مذكراته 
الهندسسية المجموعة الاولى ص 88١‏ ) وكان ذلك مهن أسسباب عدم تاكل 
ا 

وقد قسمت الاحجار التى استعملها المعمار الى أنواع تبعا لحجمها » فمثلا 
الكجحهان ذاه الأمباك الكبر 6 سين الحمان 217 6د التخهاة داك" الانحناة 
الصغيرة تسمى يطيها متى كانت مصلحة تصليحا خفيقا ء فاذا لم تكن كذلك 
سميت ديشا ومنه الدبش العجالى وهى ذى الحجم الكبير والحلوانى وهى ما كان 
قطى الواحدة منه ١١‏ سم ٠‏ 

عن أن اأخلب: الاحعكان القن »سافن التشاق التلر كنة شت سماد 
منحوتة نحتا جيدا ولا يزيد حجمها عن ٠١‏ سم فى ١‏ سم وان استعملت فى 
موانى عم" الماليك المكوية | سهان : أكذم ةرس ان ةدو قاو عم انالك 
على الاحجار ذات الحجم الصغير حجر قص نحيت » وهى نوع من الحجر المهذب 
#الخا مد اكه رمق اوقن .ايحن والهنى قالنا وبهه القطف ابراه رودق 
تواقها 'الخيتن بض 001 حافنية )5 ]1+ 

غير أن الاجر استعمل أايضا فى عمائر ذلك العصر ولكن على نطاق ضيق ») 
وخاصة بيعض الاقبية والقباب والماذن وكسيت بعد ذلك بالملاط ٠‏ 


عحه :5158 جه 


ول المتعدات لون لذ ينا طليها لعشي لن الغياق: لحان 0د وا كاله 
يضاف أليها نسبه من الرماد حتى تزداد تماسكا ٠‏ 


العمود الاأسلامى َ 
فى السفامة الانتاسنة: العى عرد تير سنقفه. اليتري الواف» متاق وقد 
استعمله المعمار فىالمساجد الجامعة والنظام الجامع بينهوبين نظام المدارس 
وذلك فى تفسميم الاروقة والايوانات الى بوائك وهذه الاعمدة ذات طرزمختلفة 
اذ يتكون العمود عادة من ثلاثة أجراء»قاعدة»وبدن»وتاج يعلوه (طبان) وهو 
قطعة خثتبية تعتبير وسادة ترتكز عليها رجل العقد»وتركب الاجزاءالسابقة) 
متتابعة فوق بعض ؛ وتكون شكل العمود النهائى » وهذا يتأتى بوضع قطع 
خقدية ال منواقيم :العاء اليفق: بالقاعةة رو الناج ذو يحب لاضن" الينائل 
فقو نهدا الى تحال اجو اين الققسي وما كديا فسن منفي اسان 
فم موقم بعد اد بين الكهابين لجو قفد التعاء العلل القاذدة السابقة .. 
والآدة السعفلة تن حت الأعدة فى الريطاء قن الغالن زان كانه مس 
مواد اخرى مثل الحجارة الجيرية اى الجرانيت وفى بعض الاحيان المرمر ٠‏ 
وكرتكن تاهنة السموى .على "مكدي من اسمن أن الوخاءء وكاعن 4 العقوة 
الاسلامى غالبا ما تكون على شكل ناقوس مقلوب او شكل رمانى » اما اليدن 
نف التامان تكن يطو اق وان عاك له امتكال ادرف متونة الكل تكسيه 
زخارف نباتية مثلما تجد فى مسجد سلطان شاه قبل ( 5٠١‏ هاب 
51١‏ ه ( بغطى العدة ) وهى مهيزة امتازت بها الاعمدة فى عصر قايتباى ٠‏ 
آنا قيفان هذه الاغيرة فرى ذاث ادع مقطلنة يدنت عليوا طائع الخرفة 
النباتية المحورة وغالبا ما كانت تجلب من مبان قديمة ( شكل 9" و 6ه 4 144 
000 
ولكن بعد ان تمرس المعمار ونضجت تجاربه » ادتكر لنا تيجانا ذات طابع 
اسلامى بحث واستعمل فيها المقرئصات كما استعمل تيجانا على شكل رمانى أو 
يصلى ٠‏ 


تزيين السةقوف : 

هذا وقد اعتنى المعمار بيسقوف المبانى التى الشأها فجعلها متذوعة فمنها 
الحو المسطح و شق الشائع 4 ومذها ذى ا لاقدية الحجرية والآرميدية 5 
الآخر» والعلوى وهى ذى الصفة البذائية فى تحمل ضغط الرناء » ويتكون من 
كتل خشبية ضخمة؛أما السفلىوهو الذى نراه فقد اهتم بهالمعمار منالناحية 


ب 1511 ملسم 


الفنية الجمالية » فاشتغل بزخرفته امهر الفنانيين والصناع » وقسم الى مناطق 
مستطيلة تحيط بها مربعات صغيرة » أى قصع مقعرة مستديرة » وكل هذه 
المساحات مزخرفة بالزخارف النباتية المحورة ( ارابسك ) مموهه بالذهب 
واللازورد ٠‏ 


امنا الستقوك الحهوية والقرميدية قوى «طلن :شك قزر متتوهة مقي تهرك 
دائرى والمديب والمتقاطع والمروحى » وكل له استعماله فى مكانه الخاص يه أما 
القبى المدبب والنصف دائرىفقد استغله المعمار فى تغطية الايوانات والدهاليذ ' 
المتتطيلة الما لاقني التساطفة والروعية فنحب المنهار يناريا ندل د 
الدركاوات المربعة أو التريبة من هذا الشكل . 


وقد كش استعمال الاقبية فى مبانى القاهرة على نطاق وأاسع منذيداية القرن 


تزدين الواجهات : 

وقد اعتنى المعمار بواجهات المبانى » ونظرة واحدة لاثار القاهرة تدل على 
صدق هذه العبارة » وهذه العناية ندأت منذ المعصى الفاطمى وذلك فى مسجد 
الاقمر ( بالنحاسين ) ( شكل ١١‏ ) والصالح طلائع ( بباب زويلة ) » ولكن هذا 
الاهتمام نضج فى الصر المملوكى بشقيه » ويتجلى هذا فالتجاويف العمودية 
التى تفتح فيها النوافذ التى يعلوها القمريات وتتوج هذه التجاويف عادة يعنصر 
زحرفى معمارى من المقرنصات ( وهى عبارة عن حنيات صغيرة استعملت فى 
كثير من العمائر الاسلامية واكسبتها منظرا رائعا ) وقد ازداد المعمار فى زينة 
الواجهات بتتابع مداميك ( صفوف ) من الحجر ذات لون ابيض واصقفر أو 
أصفر واحمر » وأحيانا يلبس الحجر بالرخام الاسود » ويطلق على هذا 
النظام ( النظام الابلق ) ٠‏ وقد تأثرت بهذا النظام عدة مبانى يمدينة البندقية 
ونحن نعرف الصلات التجارية الوثيقة التى كانت ترتبط بها البندقية ببالسلطنة 
المملوكية ٠‏ 


واعتنى المعمان بالمداخل وجعلها تحتل مكانا بارزا فى الواجهة » فقد جعله 
فى افذلة عقيقة على ممائيدة مصطيةان من الحين» وتوج الدكلة وقد مفميمن 
غالبا فى أركانه حتيات صغيرة تعتمد عليرها طاقية العقد 2 هذا وقد اكسب 
المفنان ا لفخل هنك أكين. مق هركة الوراسية 4 قترص كدر الور وفعة: عنها: : 
وئرى مثل هذا فى مدرسة المنصور قلاوون ( بالنحاسين ) (( شكل 5؟) 
ومسسجد المؤيد شيخ ( بباب زويلة ) كما يوجد بعض مداخل لمساجد ومدارس 


-99؟ لس 


070 
00 


شكل ١ه‏ ب مدرسة سلارو سنجر الجاولى ب القداب والمثذنة س 
؟'ءلاا ه / كر م 


يصعد لها بسلم حجرى يوصل الى بسطة متسيعة تتقدم المدخل »© كما اهتم 
المعمار ببعض المساجد الكبيرة وجعل لها أكثر من مدخل »6 وئرى هذا بمسجد 
الظاهر بيبرس بالظاهر ) ( شكل ؟١‏ ومسحد الناصر محمد بالقلعة 
ومسسجد المؤيد ( باب زويلة ) . 


ذات الهيئة المسننة ومنها على شكل الورقة النباتية الثلاثية ومنها ما هو 
شكل ورقة نباتية مركبة ( شكل © و 5ه و لأه و 15 ) 


: ادن‎ ١ 
ومن الوسائل التى ساعدت على ايراز الواجهات اتخان المثدئة فى طرف‎ 
منها » بحيث يكون للمسجد او للمدرسة مئذنة فى ركن اى مئذنتان فى ركنين من‎ 

اركانهما 


558 لد 


هذا وتمتان المآذن المملوكية برشاقتها وتناسب اجزائها » وهىتتكونمن 
قاعدة مريبعة مرتفعة وذلك فى مآذن كل من مدرسة المتنصصور 
قلاوون ( بالنحاسدن ) ومدرسة سنجر الجاولى ( بشارع ما راسينا ) ومئكذنة 
قوصون ( بالقرافة الصغرى ) » ولكن ذرى بعد ذلك ان هذه القاعدة المريعة لا 
يتعدى ارتفاعها مقدار مدخل السسلم المؤدى لها ( شكل 5؟ و ١ه‏ و هه ) .. 


أما الادوار التى تعلو القاعدة فهى على شسكل مثمن فتحت فيه 
مشترفات (يلكونات) ثم يلى هذا بدن مستدير تحيط به دورة تعتمد علىحطات 
وول شحاف قرا رج جرس بر حال اليد د رطا لول 
الخوذة العلوية للمئذنة » وهى ذات اشكال مختلفة اما على شكل مبخرة أى قلة 
وهو النظام السائد ( شكل 5ه ولاه و ١.5‏ و ١١5‏ و-"97١اا).‏ 


وقد ظهرت مئذ النصف الثانى من القرن الثامن الهجرى ( ١5‏ م) (زكى 
حسن : فاون الاسلام ص ١531‏ م 088 ) مآذن ذات رؤوس مزدوجة وشاعت منذ 
نهايةالقرن التاسع وبداية العاشر » ومن امثلتها مئذنتا مدرستى قاتى باى 
الجاع بالتفية )نو القايي 0 2 بوسسدكة النوري :| بالجاية الارفر هذا 
وقد امتازت هذه المئذنة الاخيرة يوجود سلم مزدوج بين دورتها الثانية والثالثة 
وهى ليست الوحيدة فى ذلكغنجد قبلها مئذنة مدرسة أزيك اليوسفى ..1 ه 
حت 1١51‏ 5 :56 ؟ 1 م ( بالخضيرى ) ويوحد مثل آخر ولكنه متأخر يرجع 
الى بداية العصر العثمانى وهو فى مثذنة مدرسة خاير بك وقد بنيت هذه 
المئذئة على الارجح فى الربع الثالث من القرن العاشر الهجرى ( ١1‏ م) وهذا 
السلم من الدورة الاولى الثانية ( شكل ١.5‏ و 1١١1‏ ا. 


هذا ووجود السلم المزودج بهذه المأذن يعتبر حيلة معمارية اراد المهتدس أن 
يستعرض فيها ما وصل اليه فن المعمار من الاتقان فى الناحية البذائية 
القعماب : 

والقباب من العناصيى التى اهدم بها المعمار وقد اقامها فوق الاضرحة والمدافن 
اى بأعلى المحراب وعلى جانبى البلاطة التى تلى المحراب مباشرة وفى بعض 
الاحيان جعلها تغطى الدركاوات » والقباب لها اشكال مختلفة منها النصف كرى 
واليسصلى والمديب وا جح الك وي اكز وميك وا لور 0 تت 


مستقيمة أى منحنية ٠‏ 

وقد بدأ الاهتمام بزينة القباب منذ العصر المملوكى الاول ولكن هذا لا يعدو 
الرقبة من الخارح ولا يتعداها الى السطح » ونرى مثل ذلك فى قبة مدرسة سنقر 
السعدى ( حسن صدقه ) 7١١‏ : ١1لا‏ ه ١١5١ 5١5‏ م( بالمضفر ) + لكن 


ااا 


0 


00 


فى العصى المملوكى الثانى بدأت الزخارف تكسى سطح القببة كلها » ونرى مثل 
ذلك فى قبة مدفن السلطان برسباى 8175 هل 552١م‏ ( بالصحرا ) ويغلب 
عليها الطابع التجريدى مثل قبة مدرسة قايتباى » اما فى قبة المدرسة الجوهرية 
قبل 4845 هم ١55١‏ م ( بالازهر ) نجد ان زخارف تلك القبة غاية فى الحيوية 
اذ تتكون من أوراق ثلاثية مفرغة الوسط يربطها ببعض فرع نباتى متعرجج 
وتشبها فى ذلك القبة الشرقية بمدفن عبد الله المنوفى حوالى 614 هاء 
1١م‏ ( بقرافة قايتباى ) » وهذه الزخارف وان بدت بسيطة الا انثا ثراها بعد 
ذلك نضجت وأصبحت أكثر غنى؛ونجد هذا فى كل من قبة العادل طومان باى 
61 ها ١5١١‏ م( بالعباسية ) » وقبة قانى باى امير اخور 1١8‏ هب 
٠‏ م (بلمنشصية ) 4 وهذه القباب تمتاز بانتشار الزخارف النباتية ذات 
التهشيرات على سطح القبة مع وجود اشرطة متداخلة تقسم سطحها الى مناطق 
على شسكل بخاريات ؛ ومن أجمل وأروع القباب ذات الزخارف الثباتية المركبة 
قبة مدفن مدرسة خاير بك سنة 1.4 ه ‏ 15.5 م ( بباب الوزير ) ( سكل 
61 ) اذ نرى زخارف نباتية منتشرة على سطح القبة مع وجود شريط به 
جدلات على شكل القلب ؛ ويقسم هذا الشريط سطحها الى ( بخاريات ) 
بأركانها الجدلات التى ذكرناها » ولم يقتصر الامر على الزخارف النباتية أو 
الهندسية بل نجد زخارف حجرية على شكل دالات ونجد هذا فى كل من 
خائقاه فرج بين برقوق ؟.68م : 8١19‏ ه ( بالصحرا ) وقبة مسحد المؤيد 
68١5-4‏ ه ( بياب زويلة ) ( شكل لاه و مه) . 
زخارف التوريق : 

ولم يترك المعمار المبائى الثى شسيدها دون الاعتناء بها فثراه زينها زينه تنم 
عن ذوق سا. +مرتقى » واهتم بداخل البناء مثل خارجة تماما » وانتقى الزخارف 
وأهتم بنوعيتها » فنرى غالبية الزخارف أما هندسية أو نباتية محورة »؛ وهذه 
الاخيرة هى التى ميزت الفن الاسلامى عن غيره من الفنون اذا أطلق عليها 
الاور بيون اسسم أرابسك 4785680116وهى زخرنة نباتية أصبغ عليها الفئان 
من شسخصيته حتى أكسبها طابعا جديدا لم يكن لها من قبل . 


انا الهو اكا اليتكييية فقن اتفال مكيا القفن ساك النها عذا من دض 
تتجلى فى المنحوتات التى على جوانب المحاريب وبالوجهات ( شكل ا" ) . 


الحط ودوره فى العمارة : 

ولم يكثف المعمار بتزين مبانيه بالوحدات النباتية والهندسية » بل اضاف 
متهيرا هاها لحت نازوا رسا ف الفض الاسلامى فاق الاوهو الكطا العو 
شين آقان يفينة. الشاهرة الزاحل القن قطور: .فيا هذا (الخط 6 فيند العصر 
الفاطمى وما قبله استغل الخط الكوفى ثمطرا عليه تطور وأصبحت تنتهى حروفه 


جع :| )١1‏ عد 
5] لس القاهرة 


شكل ”9ه ب مدرسة ايئالى بالصحراء سب ,كم ه / ١555‏ م 


بأوراق نباتية اى تكتب .حروفه على ارضية نباتية واصبح يزين كثيرا من العمائر 
مزواباها القائمة ٠‏ 


ومنن نهاية الدولة الفاطمية » وبداية الدولة الايوبية بدأ يظهر خط النسخ 
جدران العمائر واستعمله المعمار فى تزين كثير من اللواضيع فى المبانى » فتجده 
مثلا على عضادتى المداخل » وباعلى الواجهات العمومية » وباعلى واجهات 
الصحونالمكشوفة بالمدارسوحول رقابالقباب من الداخلوالخارج وبقطبها 
الداخلى » وحول ابدان المآذن » هذا بالاضافة الى ما يعلى الادواب والمحاريب 
وجدران المدافن والاسبلة ٠‏ 


ب ؟غ5] نسم 


2 


وقد حفرت هذه الخطوط دخل افارين غائرة عن مستويى الحائط » تفصل بين 
اجزاء النص الواحد فواصل مقنوعة منها ما هى على شكل جامات مستديرة او 
مفصصة زين داخلها بزخارف نباتية رائعة » اى فواصل مستطيلة مدبية 
الحواف » وقد أمتان هذا الخط بالليونة فى حروفه » وهذا! لا يتأتى الا يعد نضيج 
فنى كبير خاصة وان المادة » وهى هنا حجرية صلبة تتحكم فى النثىء المنفذ » 
فانتائى آولا الخظ الكوفي على العنائن كوحمن تعنه النغط النسيفى الذئ يتظلن 
جهدا اكبر فى التنفيذ ( شكل 14 ) هذا الى جائب خط الثلث الذى اشتق 
من النسح : 

وقد ظهر الى جانب الخط النسخى فى تزين العماشر خط آخر اطلق عليه 
الكوفى المربع » ولكنه لم يحتل مكانة الخط الخط النسغ من ناحية الانتشار فى 
اككو هن ينكان فى لبتي الواعة عيل تراء قن اماكن سهدوو ةو اكل ناطق شوة 
الى مستطراة او داكوية ووقه يد[ امنتسال | الخط بنذ نيدابة ؤولة الماليك 
البحرية » وذلك بوزرة رخامية بمدفن زين الدين ابى المحاسن يوسف 1517 ها 
4 م (بشارع القادرية ) وبمدخل مدرسة السلطان حسن 5/ا ها . 
4 هل ١05‏ م 1739م ( بميدان صلاح الدين » واستعمل هذا الخط 
فى دولة المماليك البرجية وذلك بمدخل مسجد المؤيد شيخ 81١8‏ هل 
“اام هار ١5١٠5‏ :١855ام)‏ «بباب زويلة » » وبيمدخل مسجد فيروز 
التشاقى + "اهب 290-1195 اع يدرب سعادة © * 
المسانى الديندة : 
نظام المساجد الجامعة : 

فنرى من ناحية التخطيط العام للابنية الدينية ان نظام المساجد الجامعة ها 
زال متبعا وهذا الطراز يتكون من صحن أوسط مكشوفتحيط به أربعةأروقة 
اعمقها رواق القبلة » وتقسم هذه الاروقة الى بلاطات بواسطة بوائك تعتمد على 
اعمدة او دهائم » ونرى هذا الطراز متبعا فى العصى المملوكى البحرى » فى 
مسجد السلطان الظاه بيبيرس 60 هال ١1١19 : ١755‏ م ( بالضاهر ) 
و مالس سس حك الامير الماس الحاحب ا ه ‏ 9؟؟؟| : .؟١|‏ م بالحملية 
القديمة ) ومسجد الناصر محمد ه“الا ه ‏ ه1717 م ( بالقلعة ) ( شكل ؟05٠)‏ 
والطنيغا الماردائنى 1/98 .9/6 ه 1855 : /1881 م ( بالتبانة ) ( شكل 
١1١‏ ) ومسجد اق سنثقر الناصرى 67 : 548لا ه 1855 1١57:‏ م 
( باب الوزير ) ومسجد منجك اليوسفى .1/6 ه ‏ 86؟!1 م ( بياب الوداع ) ٠‏ 

وقد ظل نظام المساجد الجامعة متبعا الى جانبانظمة اخرى طوال عصى دولة 
المماليك البحرية » ولكن اضيف اليه كتلة معمارية جديدة وهىمدقن المنثىء ٠‏ 
. وقد استس نظام المساجد الجامعة فى عصر دولة المماليك البرجية بل طويه 


ب 5117] سم 


1ر2 ا لت جا ا 0101011 ] مبا مج جر عجوم بوبم ا صب طروي يوي و 


0 


شكل 4ه ب مسجد الناصر محمد بالقلمة ‏ رواق المدخل 
ه؟لا ه / ه١1‏ م 


المعمار وأدخل عليه كثيرا من النظم السائدة فى ذلك العصركومن الامثلة التى 
تسيس. على هذا النظام السابق مسجد السلطان المؤيد شيخ 8571:4١14‏ ها 


065 : ١55١م‏ (بباب زويلة )» ومسجدا القاضى يحى زين الديسن 
؟ن6للمء 86605 ه1558 :525١م‏ ر(يبولاق.) 1505.1 م( بالحبائية )» , 


ومسجد هدر الدين الونائى » منتصف القرن التاسع الهجرى ( 5١م‏ ) بشارع 
( القبر الطويل ) ٠‏ 

وق الحق 'سيمطن الأمخلة السنابكة “موافة للمتشكرى مكل :سهد السلطاة 
المؤيد » ومسجد بدر الدين الونائى ٠‏ 


نظام المدارس : 

وقد ظهر الى جانب نظام المساجد الجامعة نظام آخر مختلف عنه فى الشكل 
والنجوهصر » وهى نظام المدارس ذات الادونات المتعامدة على صحن اوسط 
مكشوف وان كان هذا النظام لم يبدا هكذا بل كان فى اول الامر عبارة عن 
صحن أوسط به ايوانات متقابلان » وذلك فى حالة استخدام المدرسة لمذهبين » 
وتنجد هذا فى المدرسة الكاملية "15 ه : ١١١5‏ م ( بالنحاسين ) ثم نجد اريعة 
ايوانات » ولكن ليست متعامدة » بل تجد كل ايوانين متعامدين على صحن 


نم 1518 سم 


متفصسل عن الأكخضير وذلك فى المدرسة الصالحية 54١‏ : 58 همس 
55 ,ع ١١55١‏ م( بالنحاسين ) ٠‏ 


وأول مثل وصل النذا متكاملا نرى فيه اريعة أيوانات متعامدة على صحن 
اوسط هى مدرسة السلطان المناصورن قلاوون سنة 84اهمده - 
606 هم( بالتحاسين ) ٠‏ 


06 : "٠لا‏ ه ١١١5 : ١555‏ م ( بالنحاسسين ) ومدرسة آل ملك 
5 م ( بالخضيرى ) ومدرسة السلطان حسن 7/017 : 875 ها 
١ 5‏ 7"*15! م (بميدأن صلاح الدين ) ( شكل 6" ) » ومدرسة أم السلطان 
شعبان ١٠لا‏ هل ١١١5‏ ( يالتيانة ) ومدرسة الجاى اليوسقفى 4/الا هاب 
١١/7‏ م ( بسوق السلاح ) ٠‏ 


وقد أضيف للمدارس منذ نشأتها بالقاهرة ضريح للمنشىء ونرى ذلك فى 
العم الاآيوس فى #مدرسة الصتالح تمع الدين: ايوب 1482511 هم 
1١0. :‏ م ( بالنحاسين ) وسارت المدارس على هذا المنوال خلال 
العصر المملوكى بشقيه . 

وتفقاق عتدايسن: الخضن الدلوكن الدوى : كالفيكانة بو لقنا فى البناء 
والساحة ,هدق نوات القئلة وكنن مسا حكه كاضنة ون .شلفية 'الطولين: 
واكساع مساخة الصنحن الكشوف اتساها عظيما #ووجود ميضأة فى وسطه ٠‏ 
(شكل 7١6‏ ) . 

وقد الحق بالمدارس بالاضافة الى الاضرحة » وحدتان معماريتان على جانب 
كبير من الاهمية فى الحياة العامة » الا وهما السسبيل والكتاب ؛ وكان الكتاب 
يعلو السبيل وان كنا لا نجد مثل هذا بمدرسة أم السلطان شعبان ( بالتبانة ) 
ومسجد تجماس الاسحاقى ( بالدرب الاحمر ) ومدرسة خاير بك (يباب الوزير) 
(شكل 1١١5‏ ). 

وبداية الحاق الاسيلة بالمدارس بدأت منذ عصر الناصر محمد بن قلاوون , اذ 
الحق سبيلا بالواجهة الشرقية بمدرسة والده المنصور قلاوون وذلك فى سنة 
5 هل 17751 م ومنذ ذلك الوقت أخذت ف الانتشار والحقت بكثير من 
الاننية الدينية: + 

هذا وقد استس نظام المدارس ذات الايوانات المتعامدة على صحن أوسط 
خلال العصى الجركسى أيضا وأن كان المعمان قد بدأ يناسب بين أجزاء المدرسة 
فأصسحت صغيرة > وأكشر رشاقة عن ذى قبل » وصغر حجم الصحن » وأمكن 


كك 1 بت 


تغطيته بيسقف خشبىمسطح يتوسطه شخشيخة وهوالشائع وان كانيوجد 
امثله تشذ فى ذلك مثل مدرسة خاير بك ( بباب الوزير ) حيث نجد قبوا مروحيا 
يتوسطه مثمن يعلوه شسخشيخة أيضا ( شكل ١١8‏ ) . 

وبالتالى اختفت المفسقية التى كانت تتوسط فى حالته المكشوفة © وأصبم 
يدخل لها من باب جانبى بالصحن ٠‏ 

هذا رمق اكه هذ اننن العف الشرعين: القن برحدت عت تلا الخريعة انو اقاق 
مدرسة الاشرف قايتباى /الالم » 1لإلم ه  ١57/5‏ : 111/5 م ( بالصحرا ) 
ومدرسته أيضا بقلعة الكبش .8م48 ه ‏ 15170 م * ومدرسية الامير أزبيك 
اليوسفى 5٠١‏ هد :١455‏ 556١م‏ بالخضيرى )ء ومدرسة السلطان 
الغورى 5.59 1١.5  ه 1١.‏ ه .6 ١‏ م (الفورية ) ( شكل ."وا" ) 


ولم يكتفالمعمار ببناء نظام المدارس ذ 5 الاريع ايوانات متعامدة على صحن 
أوسط بل ئراه يصمم طرازا آخر ذا ايوانين»وهذا الطراز يعتبر رجعةللسنة 
القددمة التى نراها فى المدرسة الكاملية ( دار الحديث الكاملية » 517 هاه 
م ( بالنحاسين ) ٠‏ 


ونجد هذا النظام فى العصر المملوكى البحرى فى كل من مسجد احمد كوهيه 
7٠‏ هب .191 م ( بالركبية ) وجامع شرف الدين 7/11 : لاا ه ‏ 
١11‏ : "1 م (لشارع الازهر ) ٠‏ 
اليوسفى 55 : ١5لا‏ هل ١1١591 : ١99:9‏ م (بالمغريلين) والمدرسة المحمودية 
لاذلا هى . 1555 م( الخيامية ) ٠‏ ّْ 
اجزاء الينى الواح يبعضه مع بعض » وصضر حجم الصحن » وتغطيته بسقف 
ولم يكتف المعمان بانشاء عماش. دينية ذات ايوانان بل نراه يقيم مبانى ذات ‏ 
١ ١57‏ ( بشارع سوق السلاح ) ومسجد ايتمثى اليجاسى 786 هد هه 
١185‏ م ( بياب بالوزير ) 


النظام الجامع بين والمساجد الجامعة : 
ولك رتك الغمان تايا بحم حي تلام الفنائوق: التناممت 814 الاريوقة وتلا 


النظام اغلب عماصره من نظام المدارس » وما أضافة المعمار من نظام المساجد 


ب 51 سم 


الجامعة هو تقسيم الايوانات بواسطة بوائك » وقد أضدف الى هذا النظام سميبغع 
العناصي التى تضاف الى المدارس من مدافن وأسيلة وكتاتيب ٠‏ 


ونجد بداية هذأ النظام فى مدرسة السلطان المخصيور قلاوون 3585 : 


وقد ظص هذا النظام بعد ذلك فى مسجد احمد المهمتدار 6؟لا ه _ ١٠96‏ : 
065 م ( بالدرب الاحجمر ) ويمستجد أصلم السلحجدار 260لا, 556لا ف ل 
56 :1 مر( بزرع النوى ) ونجد ان هذا النظام قد اتضحت حسفاته وكمل 
نضجه فى مسسجد وخانقاه الامير شيخى 0١5لاه‏ ب 1545م 05/ ها 
م ( بالصليبة ) 


وقد استس هذا النظام خلال العصير المملوكى البرجى فى كل من مسجد 
السلطان الظاهر بركوق "8/ : ه ب عم !| : ١44‏ م ( بالنحاسسين ) وخائقاه 
ابئة الناصر فرج 5٠م‏ : ١1١1م‏ ه ‏ ..1| : 15١١‏ م (الصحرا ) وبمسجد 
برسباى 10م ه ل 1495 م ( بالصحرا ) »؛ ومدرسة جائم البهلوان 4817 هم 
6 هر بالسروجية » ومدرسة أبى يكن مزهن 4885ها 6994ا, 
6 هر( ببرجوان ) 
الخادقفاوات : 

وقد أهتم المعمار ببناء الخانقاوات والاربطة » وقد انشئت هذه المدانى من 
اجل طائفة الصوقية المنقطعين للعبادة » واوقفت اوقاف واعيان للصرف عليها 
وعلى من فيها ٠‏ 

ومن الخانقاوات الشهيرة فى العصي المملوكى البحرى خائقاه ببيرس 
الجاشنكير 56١ا:‏ 5١لاها‏ ب (١١٠١ :1١١6‏ بالدرب الاصفر ) ولخانقاه 
الاديى شيخى "هلا هف ١١060‏ م( بالصليبة ) ٠‏ 


خانقأه فرج بن برقوق .م ٠‏ ؟الم صسا..؟! : |١١٠١‏ م ) بالمصحرا ( 
( شكلمه ) وخائقاه الاأشرف برسباى ه«ثالمم ه ‏ ؟9غ؟١٠|‏ م (الصحر !)وخائقاه 
الاأشرف اينال 6١8‏ : .كلم ه ‏ 151 :15551 م (الصحرا ) (شكل لاه ) . 
المذشآت المدنية : 

القصور : 

' واذا كان المعمار قد اهتم بالمنشآت الدينية ونوع فى تصميمها واعتنى يها قلم 


5197 لس 


القصور والدور لسكن الامراء والسلاطين ؛ الا إن ما وصلنا منها قليل يعد على 
أصابع اليد الواحدة وذلك لتهدمها واندثارها بفعل الزمن أو بالاعتداء عليها 
بفعل الانسان ذاته ٠‏ 

ومن القصورن المملوكية التى مازالت يقاياها موجودة للان قصر الامير الين 
آق 1577 هل 1١١575‏ مر باب الوزير ) وقصر الامير قوصون ( يشبك ) .حوالى 


شكل مه سم خائقاه الناصر فرج بن برقوق بالصحراء 8١م‏ ه / 141١‏ م 


7ه 17117 م ( خلف مدرسة السلطان حسن ) . وقصر الامير بشتاك 
ها : .4لاه 1١155‏ 1595 م (بين القصرين ) ((شكل 5ه ) , 


ومقعد الامير ماماى 9.1 ل 1595 م ( بيت القاضى ) ( شكل /ه ) ويقايا 
قصر الغورى ( الصليبة ) ٠‏ 


الواجهات : ١‏ المشربيات » : 


والناظر لواجهات تلك القصور المتبقية والمحتفظة بكيائها يتبين أن المعمار 
يعتنى بها مثلما فعل فى المبانى الدينية » ولكنه فكر فى طريقة آخرى يزين بها تلك 


558 سد 


الواجهات بوضع مشربيات بها » وان كانت هزه المشربيات تخرج عنفنالمعمار 
الى القائمين يفنون النجارة الا أن القائمين بهذه الاعمال لادفعاون شىء الابعد 
مشورة المهندسين 4 فهم الذين يحددون مكان تلك المشربيات واتساعها يتلك 
الواجهات » وهذه المشربيات تتكون من احجبة خشبية مجمعة من قطع صغيرة 
من خشب الخرط » وهذه الظاهرة امتازت بها بدوت وقصور القاهرة منذ ذلك 
العهد ( شكل ذاه و 5١ا).‏ 


واستعمال هذه المشربيات يخدم ناحيتين » الاولى هى أن جو القاهرة يميل 
للحرارة وخاصة فى الصيف ؛ فهذه المشربيات تقوم بحجب أشعة الشمس وان 
كانت تسمح بدخول الهواء من خلال فتحاتها التى تشبه ( نسيج الدانتيلا ) الى 
حد كبيس اما الناحية الثانية فترجع للحياة الاجتماعية التى تحجب المرأة فهذه 
المشرييات سهلت لها ههمة رؤية ها تريده دون أن يراها احد من خلف هذا 
الستر ٠‏ 


وهذه المشربيات تحتل مساحات كبيرة من واجهات متازل القاهرة بل انها 
تبرز عن مستوى الواجهات بمقدار كبير حتىأن المتجول فالمناطق الثديية من 
القاهرة يرى ان المشرييات فى المنازل المتقابلة تكاد تتلامس »+ وهذه المشربيات 
مكونة بتجميع برامق, من الخشب المخروط مكونة بأشكال هندسية بديعة ؛ 
تتخلها طيقان تفتح من اسفل » حتى لاتعطى فرصة للجار أن يرى من بداخل 
السك فونه لانقم الطاقة + 

وسبب تسمية المشربية بهذا الاسم يرجع لوضع اوانى الشرب ( القلل) بها 
ومن هنا جاء لها هذا الاسم » ويوجد رأى آخر يقول أن سبب تسميتها بهذا 
الاسم جاء من اشراأب يشراب مشرئب أى يطل من الشىع » ومنها جاءت هذه 
التسمية » وعلى كل فان المشربيات تعتبر من الظواهر التى امتازث بها دور 
الكاشن فق عيرها عن مدن :: 
الخانات والوكالات : 

والى جائب اهتمام ال معمان بالقصور والرياع نراه يهتم ايضا ببناء الخانات 
والوكالات وئحن عرف مقدار اهمية هذه المنشأت فى حياة مدينة القاهرة ٠‏ 


ومن أهم وكالات التاهرة فى العصر المملوكى بشقية وكالة قوصون قبل 
؟؟ل/ا ه ب [(؟55١|‏ م ( ساب النصر ) ووكالتا قايتباى بالازهر وباب النصر 
5 هف ل/الاؤام ممه - ١441١ :, ١:8٠‏ >4 ووكالة الغورى ( النخلة ) 
8١٠5ها- :1١5١54‏ 6١6ام‏ ( التليطة ) » وخان الخليلى 1١1‏ 5-6 
5م (شكل 8؟ و 4ه ) 4 وخان الزراكشة اوائل القرن العاشر الهجرى 
(1 م )( بالازهر ) : 


5 


1ه / 19905 م 


ات 1ن 


خاصة بمعالجة الامراض العقلية فقط وقد اقام المعمار بيمارستانات قير ان 
المتدقى مذها لا يعطى عنها فكرة واضحة ٠‏ 

ومن هذه البيمارستانات البيمارستانات المنصورى وقد اندثر أغلبيته 
( شكل 6 ) أما بيمارسستاأنات السلطان المؤيد ففى حالة رديئة من الحفظ 
ولك بقاراها تايطلينا نكر :"ل اعيعة اغن تكزينها ٠.‏ 
الحماماتث : 

كذلك اهتم المعمار باقامة الحمامات وهى منشآت ذات نفع عظيم وتأثير كبير 


6 خا ا ات 4 


شكل لام م مقعد الامر ماماى السيفى . بيت القاضى بالجمالية 


على الصحة والحياة العامة » قيس ان ها وصلنا من حمامات. ذلك العصر قليلة » 
والنقي نتيا ف ككالة متركرة و اكوستيها هالا الحياه' الذيدى: 5 فد 


. أضك بد.: 


ولم يكتف المعماى ببتاء الحمامات العامة بل نراه يلحقها بالمساكن والقاعات 
ومن هذه الامثلة التى وصلتنا حمام بقاعة محب الدين الموقع 5١‏ هاه 
6 م( بيت القاخى ) ٠٠١‏ وحمام بسكن الامين خاين بك 3١8‏ همساب 
65 م (بباب الوزير ) ٠.‏ 


تاثير مبانى القاهرة على اوريا : 

هذا وقد اثرت عمائر مديئة الثاهرة على عمائر غيرها من المدن ويتعدى ذلك 
الاثر حدود القطر المصرى ودبلاد الشرق الى بلاد الغرب الاوربى > فمثلا نظام 
المداميك ذات الالوان المتبادلة الذى شاع بالقاهرة ابان السلطنة المملوكية 2 
نجده قد ظهر فى بعض مبائى مدينة البندقية . 


كما أن نظام القباب ذات الجوسق الزى نراه غى قبة المنوفى ( نهاية القرن 
السابيع الهجرى ( ١١‏ م) « بالترافة الصغرى »© نجد أنه قد تأثر به الفئان 
برونلكسى 21ع18[[عستاحدظ 0مم183111 وتد نسب هذا النوع من الثباب الى 
عبقرية هذا الفنان الذى ظهر فى النصف الاول من القرن ( ١5‏ م ) وئحن نرى 
ان الاثر الاسلامى الذى ذكرئاه يسبقنه بئرئين من الزمن هذا وقد تأثر مهندسو 
عصر النهضة الذين صمموا أبراج الكنائس فى ايطاليا بتصميم المآذن المملوكية 
بيصر ( زكى حسن ؛ مئون الاسبلام ص 356١‏ ب 115 ) ٠‏ ش 


شكل 8ه س خان الخليلى . الباب الشبائى ب. 511 ه / 12511 م 


عنم ١‏ 18 سد 


الممارة فى العصر العثمائى 
محمد مصسطفى تجيب 


فى دوم السبت خامس عشي ربيع الاخر سنة اثنين وعشرين وتسعمائة ( ابن 
اياس : بدائع الزهور حل ٠‏ ص 6؟ ) كانت القاهرة تموج بالحركة والنشاط 
لخروج السلطان قانصوه الغورى لملاقاة السلطان سليم العثمانى » فاعد جيشا 
عظيما واخذ معه ما فى خزائن الدولة من مال وسلاح ٠‏ 


وتلاقى السلطان الغورى صع السلطان سليم العثمانى شى موقعة مرج دابق 
وكانكة الدائنة على التووعيء «وسترقة: الكش اهس الطو ةا مقتر ها :الى 
القاهرة وواصل سليم سيره اليها ودخلها بعد مقاومة من جانب السلطان طومان 
باى ٠‏ * ومكث بها مدة الى أن استتب له الوضنع وولى على مصي الامير .خاير بك 
ناشبا عنه ٠‏ 


وقد أخذ سليم قبل رحيله عن الثاهرة جميع الصناع المهرة من بئائين 
ومرخمين ونجارين وارباب الصنائع من كل فن وترك القاهرة خالية الوفاض » 
الا أن ابن اياس يذكر ان السلطان سليم شاه لما اخذ من مصى هؤلام الجماعة 
احضى غيرهم من استائيول يقيمون بمصر عوضا عن الذين خرجوا منها 
.وكاق البو سس كان تنو القنافين الازه على االلحجاء "الاح افر حديكة 
القاهرة وخاصة الفنون البنائية فبعد ان كان بها السلطان وهى المحرك الاول 
للحركة البنائية ويتيحه الامراء فى ذلك تلاشى ذلك الاسر وانتهت السلطنة من مصر 
وهذا ما افقد حركة البناء حيويتها وامسسبحت المبانى التى تبنى ليست فى عظمة 
وابهة ميانى سلاطين وامرا ءالمماليك ٠‏ 

كما ان رحيل الصناع المصريين واحلال صناع اخرين محلهم عجل يظهونر 
طران جديد مجلوبي حن الخارج الا ان السماح دسعودة الصناع الممعريين بعد وفاة 
السلطان سليم وتولية ابنه سليمان الحكم عمل على تطعيم هؤلاء الصناع 
باعساليث ومهارات جديدة مكنتي بغر يعرشه] :فى اللباي الت اقاعوها تندينة 
القاهرة بحد عودتهم اليها ٠‏ 


هذا بالاضافة الى الغاء مناصب القضاه الاربعة التى عرفت فى العصي 
المماوكى واحلالقاهى تركى ( ابن اياس : بدائع الزهورح 7 ص 2٠٠١ ١4‏ 


سس 8 0؟ سم 


يتبع مذهب الدولة العثمانية ادى الى اختفاء نظام المدارس ذات الايوانات 
الاربعة الذى كان متبعا فى الدولة المملوكية وان كانت قد بنيت بمعض المساجد 
القليلة التى تتبع هذا الذظام الا أن هذا لايعنى تدريس المذالمب الاربعة يها 
بل هى مجرد احياء لطران قليم من طران العمارة أرأد المعمان ان يؤّكد 
قأهريته فيسه ٠‏ 


314 دسو العضصر العثمانئى 2 

تفقل كثين من المصبادر ذكن اسباء البدفسين وف امسيقيع قي الذين جمدو 
الابنية العطيمة الك تزد آن.بها القاهزة على مر عصورها وعلئ ذلك قائر 
بالهيئة النهائية التى ترضيه ٠‏ 


ومن مهندسى ذلك العصر المهنئديس الكسر سسئان أذ أنه وضع تصميم مسجد 
أحمد باثما المعروف بجامع طوب قبو ( باستائبول ) ومن الملاحظ أن تصميم 
هذأ المسجد نرآه منفذاأ هو نفسه بمسسجد الملكة صفية بالقاهرة وسواء حضر 
هذا المهندس الى القاهرة ام لم يحضي فانه من المسلم به أن تصميمه الذى عمله 
بالفسطئطيئية قد طبق فى أحد مساجد الثاهرة الشهرة (شكل 5ه). 


وقد نبغ خلال هذا العصىر ايضا فى علم هندسة المعمار» احد الامراء وهو 
الامير عبد الرحمن كتخدا الذى تزدان القاهرة بكثيى من آثاره واعماله وليس 
هذا غريبا اذ نجد أن كثيرين غيره من أمراء مصر وسسلاطيئها فى العصر المملوكى 
كائوا يمارسون نفس الهواية فعلى ما نعلم ان السلطان محمد بن قلاوون زاول 
مهئة الهندسة فى انششاء قصر الامير يلسغا اليحياوى وكذلك الامين سسئجر 
ابن عبد الله الشجاعى المنصورى زاول تلك المهنة . 


المعمارية التى امتازت بالقوة والجمال وكثرة الزخارف ودقتها . 

وقد قامبتجديد وأنثساء عدة مشاهد ومدافنمنسوية الى آل ديك رسول الله 
فقد جدد الشهد الحسينى ومشاهد السيدة زينب'( بقناطر السباع ) والسيدة 
سكينة والسيدة نفيسة والمشهد المعروف بالسيدة عائشة بالقرب من باب القرافة 
يعلوه كتاب ومئذئة بنفس المسجد ( الجبرتى : ج ؟ ص 585 ) ٠‏ 

ومن مهندسى القرن ١١‏ ه المهندس يوسف بشناق الذى وضع تصميم مسجد 
محمد على ( بقلعة الجبل ) وقد اشتقه من تصميم مسجد السلطان احمد 
بالاستائة » فاقتيس منه مسقطه الافثى بما فيه من الصحن والفسقية 


م 1881 نت 


وقد ألحق بعمارة المسجد فى سسنة ./ه؟١1‏ ه بوظيفة منظم أحجار ( شكل ١١١‏ ) 
مسسوان الدتساء 

استعمال الحجر الاحمر ( الطوبى ) فى البناء وعلى ذلك فقدت مبانى القاهرة 
5 من أهم مميزاتها المعمارية وقد اتنس هذا النظام الاباق وشاع ف أيام 
السلطنة المملوكية وقد حاول المعمار أن يكسب معض مبائى الثاهرة ف المعصر 
العثمانى مظهر النظام الابلق فعمد الى طلاء الواجهات باللوئين الابيض 
والاسود أو الأحمر ٠‏ وقد جلبت أحجار تلك المبانى من المحاجر القريبة من 
القفاهرة ولم يزد حجم الحجر المستعمل فى البناء عن مثيله فى أيام دولة 
الممالياك الجراكسة . 

فى القياب الضخمة التى شاعت واصبحت علما على ذلك العصى واستعمال 
على كاقئ اجزاء البناء ٠‏ وقد أستعمل فى لصق, الاحجان مونات يغلب عليها 
الحيس والقتصرمل ( الرماد ) حتى تزداد المبائى تماسكا . 


تزيين واجهات المساجد : 

تميزت واجهوات العمائشر فى العصر العثمانى بالبساطة وعدم الاتقان فى بعض 
الاحيان واصبحت لاتطاول مثيلاتها المملوكية فى الارتفاع كما نجد ان الشبابيك 
فى واجهة مسجد الملكة صفية ليست فى دخلات تمتك بطول الواجهة بل تقتصر 
على الشبابيك السفلية منها والعلوية على نفس مستوى الواجهة وبالتالى اختفت 
المفرنصات التى تتوبجم تلك الدخلات ( شكل 6ه ) الا فى واجهات بعض المبانى 
التى اسستمرت بها التقاليد المماوكية ونجد هذا فى واجهات مسجد المحمودية 
هلا ه 1518 م ( بالمئشية ) أذ أن شبابيكه فى دخلات تتوجها صفوف من 
المكرنصات . 


كما تميزت مداخل الابئية الديئية فى ذلك العصر بأئها معلقة ونجد ذروة 
ذلك فى مسجد الملكة صفية ١5١.  ه ١١.15‏ م ( بالدوادية ) ( شكل 5ه ) . 

وقد بدء تعليق المساجد منذ العصير الفاطمى فى مسجدا الصالح طلائع 
06 هه ١6١١م(‏ بداب زويلة ) وتسلسل ذلك خلال عصر المماليك البحرى 
والبرجي الا انه يلم فى العصىر العثمانى الذروة كما سبق ان اوضحنا ان يلغت 
عدد درجات كل سلم فى السلالم المؤدية للمداخل الثلاثة يمسجد الملكة صفية ١9‏ 
درجة تبدأ من أسفل باتساع عظيم وتأخذ فى الصغر عند المدخل كما تميزت 


د قا انث 


مداخل تلك اللعمائر بوجودها فى حجر عميق على جائبيه مكسلتان ( شكل ؟1١)‏ 
ويتوجح هذا الحجر عقد مداينى ( ذو ثلاثة فصوص ) يعتمد على حذيتين 


ركنيتين مثلما نجد فى تكية السسليمانية 180٠.‏ ه ‏ 159 م ( بالسروجية ) أو 
ذات حنيتين ركنيتين محلاه بمقرنصات بلدية وذلك تحده فى المدخل القرعى 


0ل 

ه717 
0 
سبي ل 1+1 117 
الج 20 باصم ايع طمن به, 


0 


شكل ؤه س مسجد الملكة صفية بالداودية س 1,19 ه / 151١‏ م 


المؤدى لايوان الصلاة بمسجد الملكة صفية ١.19‏ ه سب 11١١‏ م وبالبوابةالتى 
بالسور الخارجى لنقس المسجد التى تسمى بوابة القزازين وهى تطل على شارع 
الداوقكة كما كين كلك كان مشج ابن الداعت 1110 عد 1100 
( بالازهر ) (( شكل .)1٠.‏ 


ونظام الحنيات المقرئصة يرجع ظهوره الى اواخر دولة المماليك البحرية 
وذلك فى منطقة الانتقال من الداخل بقبة بحرى تنكريفا » ترجع للترن ./ ه 
م ( بالقرافة الصغرى ) وانتشر هذا النظام بمداخل المساجد فى عصرى 
قايتباى والغورى »© ويتوج واجهات تلك العمائر شعرافات هيئة أوراق 
نبائية محوره مثل التى شماعت فى عصر المماليك البحرى والبرجى ( شكل 04 ) 
ا مسادن : ظ 
بناء المآذن فى ركن منها وقد سارت المآذن فى القاهرة العثمانية على نهج تركى 


ب /9ه؟ سا 
1 القاهرة 


صميم فهى تمتان بالبساطة والارتفاع وتخلى من أى زخرفة عدا بعض الاشرطة 
الحجرية البارزة التى تقفسم بدن المئذئة الى مناطق مستطيلة © وتتكون 
الكدنة هن شكل ا متطلو اكى كحزلة فور إن ووومان قي كن ةيا علي بصطا حم 
التوتهناف نا قب الندنة لسكووكلة شنمية الشكل مكو 3" الرسما من جلها 
هلال » (شكل 5ه و ه١١‏ ) ولا نجد فى تلك المآذن التنوع الفنى الغنى الذى 
تحدد ل الاتن الناوكة القن استعس امن مسدرات بحفة الداموة«الأ نان لجاز 
ق ذلك" القت اراد ٠١‏ ويقلون ولاقه التفالية القديية نيت عفن الماذن. ذات 
العلاقة الوثيقة بالطراز المملوكى ومن هذه المآذن مثذنة مدرسة خاير بك 
وهى ترجع للربع الثالث من القرن ٠١‏ ه ‏ الربع الثالث من القرن ١١‏ م 
( بياب الوزير ) ( شكل ١١5‏ ) ومثذنة على العمرى نهاية القرن ١١‏ ه - نهاية 
75 م ( بدرب الفواخير ) ومئذئنة مسدد البردينئى ١١١8‏ ها 1155 م 
( بالدوادية ) ومئذئة مسجد العلايا القرن ١١‏ ه7١‏ م ( بولاق ) ومئثذنة 
العمرانى الترن ١١‏ ه ١7‏ م (يولاق ) ومئذئة محمد بك أبو الدهب ١1١1/8/8‏ ه 
17/5 م ( بالازهر ) ( شكل ٠6١‏ ) وهى تشثببه الى حد كبير مئذنة مدرسة 
الفورى بالفورية ؛ الا أن قمتها ذات خمسة رؤوس وهى فى ذلك تختلف عن 
مئذنة الغورى التى كانت ذات أربعة رؤوس ٠‏ 
القياب : 

ولم يقتصر المعمار فى ابراز الواجهة عن طريق بناء المآذن بها بل ئراه يعمل 
على ابرازها أكثر بالقباب أيضا وتختلف قبب القاهرة العثمائية عن سسابقتها 
المملوكية فى أنها قميئة وليست مرتفعة الارتفاع الكافى الذى يجعلها ظاهرة كل 
الظهور من الخارج بل أن ظهور رقيتها يكون بالكاد * 

وقذ اننشرت القباب: فى القاهرة العقمائية بشكل ملحوظ حتى أنه أصيم فى 
المسجد الواحك أكثر من قببة بل تصل فى مسجد الملكة صفية ( بالداودية ) الى 
9 قبة صغيرة بالاضاخة الى القبة الكبيرة الام التى تدوى حولها تلك القباب 
الصغيرة أما فى كل من مسجد سئان باشا ومحمد بك أبى الذهب فيصل عدد تلك 
القباب الى ١‏ اقبة صغيرة تحيط بالقبة الأمالكبيرةوعلى ذلك نجد أن القبابفى 
التاهرة الفكمانية لم تسم عليا على وجو مدقن قفتي كلها كان عتيسا افى ابام 
الفاطيين والانوييين ‏ والماليك بل انخذت. ولالة اخرئ: قير الدلالة. الحنائزية 
السايقة ٠‏ 


والسبب فى عدم ارتفاع القباب العثمانية هى اتساع المكان المراد تغطرته بها 
ا أن الارتفاع لايتأتى معالاتساع كما أنبداية منطقة الانتقال منالداخل تبدأ من 
تلثى جدران المريع المقام عليه القية وقمتها ( منطقة الانتقال ) تنتهى مع انتهاء 


0 0 


المربع ولذلك لا نجد لهذه المنطقة آى مظهر خارجى بعكس القباب ال مملوكية ان أن 
منطقة انتقالها تبد! من حيث ينتهى المربع المقام عليه القبة وتشاهد تلك المنطقة من 
الخارج وقد تفنن معمار ذلك الوقت فى تشكيلها فمنها المدرج وذى الاشكال 
الهرمية المجسسمة وذو المنحنيات اما تلك المنطقة فى القبب العثمانية فقد اختزلها 
المعمار وجعلها لا تظهر من الخارج لتساوى قمتها ارتفاع جدران المربع كما سبق 
أن بينا ( شكل 5ه و ." ). 

وقد اختار المعمان لمناطق انتقال تلك القباب العقد المداينى وذلك لتوزيع 
الضغط الطارد الناتج عن جسم القبة على جدران المربع المقامة عليه » لان العقد 
المداينى فى ذلك الوضمع له ثلاثة ريش ( أرجل) تتمركن فى كل من الركن 
والضلعين الاخرين وهذا يزيد البناء رسوخا وثباتا ويعطيه قوة على تحمل 
الضغط الذاتج من القبة ونلاحظ أن منطقة الانتقال فى تلك القباب تبد! متسعة من 
اسفل وتنتهى بقمة العقد المداينى بعكس مناطق الانتقال فى القباب المملوكية اذ 
دبدا بمقرنص واحد وتتابع الحطات فى الاتساع حتى يندمج الكل مع الرقبة 
وذلك لتوزيع الضصغط الناتج من .القبة وجعل جدران منطقة الانتقال تتحمل جزءاأ 
من ذلك الضغط بعكس ما هو موجود فى القباب العثمانية أن أن المعمان أدمجها 
فى جدران المربع وبالتالى اأصبح الضغط جميعه على الجدران وليس موزعا على 
منطقة الانتقال وجدران المربع كما هى الحال فى القباب المملوكية ٠‏ 

وقد استعمل العقد المداينى كثيرا من مداخل المبانى المملوكية وعلى ذلك فهو 
ليس غريبا فى استعماله ولكن نجده استعمل كمناطق انتقال لقباب القاهرة 
العثمانية بشكله الناضج مثلما نراه بمداخل المبائى المملوكية . 

ورغم سيادة الطراز العثمائى فى القداب الا أنه توجد بعض القباب تمسكت 
بالتقاليد المملوكية بل ان الناظر لها يرجعها دون شبك للعصر المملوكى لولا 
التاريخ الموجود عليها ومن هذه القباب قبه الامير سليمان 59١‏ ه- ١٠١44‏ 
( ببالقرافة الكبرى ) والقبة الملحقة بمسجد المممودية «لا5ى هل ١118‏ م 
( بميدان صلاح الدين ) وقبة ابراهيم خليفة جنديان ٠٠١١‏ هل 19١55‏ م 
( بالتبانة ) , 
نظام التغطية : ْ 

بالنسبة لنظام التغطية نجد أن المعمار فى ذلك العصى استغل الموأد المحلية 
فبنى الاقبية والقباب التى اصبحت علما على ذلك العصر من الاجر والحجر فى 
بعض الحالات ٠‏ 

فنجد أن قباب ذلك العصى مغطاة بالملاط ومكساء وخالية من أى زخرف الا فى 
القليل النادر » الا أن بعض الابنية لم تتبع ذلك النظام السابق بل اتخذت نظام 


عت 185 اب 


السقوف الخشسيدية المستودة المكونة من براطيم تخصر خدما بيثها بقسم 
وتماسيح مزينة بالزخارف المموهة ببعض الالوان الزاهية وان كانت فى يعض 
المبانى مموهة بالذهب واللازورد ولكن فى اضيق الحدود نظرا للوضع 
الاقتصادى * 


الخط ودوره فى اللعمارة : 
بعد أن كان الخط يلعب دورا كبيرا فى عمائر العصر المملوكى فى تزين 
الواجهات وبأعلى المداهخل والمحاريب وحول أبد ان المأذث ورقاب القياب هن 
الخارج والداخل ويقطبها نجد أن الخط قد قلت أهميته فى عمائر العصر 
العثمانىفنجده قد تلاثشى من المآذن كما أن القباب تخلتعنه منالخارج الا أنه 
وجد فى بعض الاحيان من الداخل وذلك بقية مسجد أبو الذهب ١١8/8‏ ه 
من خبرات سابقة وكذلك ليؤكد حيوية الفن المملوكى واستمراره بل يخيل للن 
يزور ذلك المسجد [زالخطاط اخطأ التاريخ وانه بنى فى عصر قايتباى » وذلك 
لاتقان كل ما فيه من أنواع الخطوط من كوفى مربع الى نسخى منفذ باتقان يفوق 
الحد ٠‏ ش 


الزخارف ودورها فى العمارة : 

استمرت الزخارف تلعب دورا لا بأس به فى ميانى القاهرة العثمانية ولكن في 
اضيق الحدود أن اراد المعمار أن يجعل مبانيه دسيطة الظاهس غنية «الباطن ء ان 
هده منفان شق تتميى ارتخارلك وتنويها وخاهنة على بااطات الفاشاتى, الث 
شاعت وانتشرت فى ذلك العصىر فكسيت يها الجدران لارتفاعات كبيرة وذلك بدلا 
فخ الورراك الرهامية القن شافع ى الح لماو .» 


وترجع أهمية بلاطات القاشسائى أنها تعمل خصيصا للمكان المراد تركيبهافيه 
اذ أن الصانع يقوم بقياس مسطحات الجدران المراد تغشيتها بالقاشانى حتى 
تخرج الفواخير « المصانم » الكمية المطلوبة التى تكون فى الغالب ذات خارف 
متئاسقنة متكاملة وامتازت بلاطات الثاشائى الموجودة بمساحد الثقاهرة 
بسسيادة اللون الازرق نجده بمدفن محمد بك أبو الذهب ١|868‏ ه 4ل/الا١ا‏ م 
( بالازهر ) وتربيعات قاشانى مسجد آن سئقر ( بباب الوزير ) الذى قام 
ابراهيم أغا مستحفظان به فى سئة 15.51.5١‏ هب |8050| هاا م 
بعدة أصلاحات من ضمنها تركيب يلاطات قاشانى ذات زخارف متكاملة قوامها 
زخارف نباتية يتوسطها مشكاوات ٠‏ 


د .51آ سد 


نا الزشارف الاخوض النقده على الاحمان كلافو قلا قكرى مكردا فيان 
أى هندسية ولكن دخلتها روح جديدة فى طريقة عرضها ومعالجتها فأصيبحت 
أكش قربا من الطبيعة وذلك لتأشر الفن العثمانى بتأثيرات أوربية ولكن هذا لم 
نمل الاسقدانة والوخارفك الملوكدة الذسيئلة القن : طلخ يساك وما رالضهيه 
بين ظهرانيذا الى الوقت الحاضر ٠‏ 


النظام التخطيطى للمبانى الدينية : 


استمرت الانظمة التديمة التى كان لها صولة فى الماشى الا أن النظام 
الجديد كان له السيادة على تلك النظم السابقة الى حد ما . 


ويتمثل النظام الجديدة فى كل من مسجد سليمان باشا ( سيدى سارية 
الجيل ) 95:0 ه ل 15058 م ( بقلعة الجبل ) ومسجد الملكة صفية ١١.15‏ ه 
ب 1161١١‏ م ( بالدوادية من شارع الكقلعة ) وتخطيط تلك المساحد يتكون من 


ا 


جردين 


شكل .5 س مسجد محمد بك أبو الذهب بالازهر ب 1148 ه / 11/4ام 


511 ب 


الأول : عبارة عن صحن أوسط مكشوف يتوسطه فسقية ويحيط به أربعة 
اروقة يذكون كل منها من بلاطة واحدة ويوجد بالبلاطة الشرقية محرابان كما هو 
موجود بمسجد الملكة صفية ونجد أن تصميم هذا الجزء يذكرنا ينظام المساجد 
الجامعة الذى انتشى فى عصور الاسلام الاولى الا أن الرواق الشرقى فى مساجد 
العصر العثمانى ليس عميقا نظرا لتقدم الجزء الثانى وهو المصلى الرئيسية أو 
ايوان القبلة فى هذا النظام لهذا الرواق »4 وهو عبارة عن مكان مربع يصدره 
المحراب » ويتوسط هذا المكان ستة أعمدة تقوم عليها القبة الكبرى وتحيط يها 
قباب صغيرة ويسستلفتالنظر أن نظام تغطيةهذا الجزء ليس مسطحا بل مغطى 
بقبيسات صغيرة وقد سبق ظهور نظام القبيبات ففمسسجد الاقمر 515 هم 
ل ١١58‏ م (بين القصرين  )‏ و فالبلاطات التى تحيط بالرحبة التى تتقدم 
مدفن السلطان قلاآوون 54857 185 ه  ١١585‏ 1180 م ( بالتحاسين ) ولنْ 
نكون مغالين اذا قلنا أن هذا النظام العثمانى الجديد الذى تتكلم عنه هى تطور 
للعناصر المعمارية الموجودة بهذا المدفن فان الجزء الأول نجده فى الرحبة التى 
تتقدم المدفن وهى عبارة عن فناء تحيط به ثلاثة بلاطات بكل من الجهة الغربية 
والشهالنة والحتوبية هن الحبحخن أن النداء السادق الذكر ويفظن :كلك النلاطات 
قبيبات صغيرة ويتقدم هذا الجزء جزء ثان مغطى يتوسطه أريعة دعامات تحصر 
فيما بينها أربعة أعمدة لتقوم عليها القبة التى تعلو هذا الجزء وهذا مانجده 
فى النظام العثمائى الا أن هذا النظام يزيد عما هو موجود بمدفن قلاوون 
بالقباب الصغيرة التى تحيط بالقبة الكبيرة .00 ' 

أما التصميم الاخر للمساجد العثمانية : فيتكون فى جوهره من مرببع يعلوه 
فبة ذات محيط متسع ويحيط بهذا المربع زيادات من جهاته الغربية والجذوبية 
والثشمالية وقد ائيع هذا النظام فى كل من مسجد سسئان باشا 919/1 ه ب الاهام 
( ببولاق ) ومحمد بك أبو الذهب ١١88‏ ه ‏ 1717/6 م ( بالازهر ) وائئا نعتقد 
أن جوهر هذا النظام وهى التربيع الذى تعلوه قبة » سبق أن ظهن فى العصر 
المملوكى البرجى فى كل من قبة الفداوية (885م 85م ه ١/16‏ ب ١ق‏ ام) 
( بالعباسية ) وهى عبارة عن مربع بالجهة الشرقية منه المحراب ويغطى ذلك 
المربع قبة ملساء من الخارج ومنطقة انتقالها ظاهرة من الخارج بقدر يسير 
أما من اللداخل فهى تتطابق مع مناطق انتقال القباب العثمائية الا أن الهيئة 
الخارجية للقبة ما زالت مملوكية . 

اما المثل الثاذى الذى ظهر فيه التأثير «العثمانى فهى قية او معبد الرفاعى 
( بقرافة قايتباى ) الا أن تلك القبة ظهر فيها التأثير العثمانى بشكل 
واضصح فهى ضخمة ومتسعة وقميئة فى نفس الوقت ومنطقة انتقالها من الداخل 
على شكل عقد مداينى وتشترك كل من القبتين فى ان كلا منهما اعدت لتكون 
كمكان للتعبد والصلاة فيه » وليس للدفن كباقى باب العصر المملوكى . 


565 سب 


والملاحظ أن معمار العصر العثمانى أخذ النظام الذى صارت عليه قبة 
الفد اميه روقية ‏ الزناعى وطورة دو للق باضافة زان اح فك تمن [لجنوة الغويعية 
والجنوبدية والشمالية وفتح ابواب فى المربع الذى يتوسط تلك الزيادات وقد 
غطيت تلك الزيادات دبقباب ضحلة وذلك لزيادة حجم المسجد واتساع مساحته 
ولايوحجد غراية فى ذلك أذ أتبع نظام الزيادات ف مساحد الاسسلام الاولى دمصر 
وغيرها من البلدان وذلك لاستيعاب عدد أكير من المصلين . 


والى جانب تلك الطرن السابقة نجد أن الطرن القديمة مازالت تدب فيها 
الحياة فمثلا بالنسية لنظام المدارس ذات الايوانات الاريعة المتعامدة على صحن 
أوسط نجد أن هذا النظام قد طبق فى كل من مسجد محب الدين أبى الطيب قبل 
4 هل 1١58‏ م ( بالخرنفش ) ومسجد يوسف الحين5؟١٠‏ ه - 1590آام 
( بياب الخلق ) ٠‏ 


وف سان :14 النظااح هلان نا كا ا يقس تعد ابسن هين المالاف الرجمة نه 


والى. جاتب تظاء: الدارمن تمان نظام المسااجد الجامنة كن اتبع يكنا 
فى ذلك «العصى + ونجد هذا فى مسجد عثمان كتخدا ١١41‏ ها ب 1774, 
( بشارع الجمهورية بالقرب من ميدان الاوبرا ) . 

وقد وجد نظام آخر عبارة عن ايوانين يتوسطهما طرقة ونجد هذا فى مسجد 
المحمودية م/اة هه لاكه ١‏ م ( بالمنشية ) وهدل هذا النظام نحد ه فى مهس 
المماليك الجراكسة فى كل من المسجد الملحق بحائقاه الاشرف برسسباى 8١م‏ ه 
1695 م ( بقرافة قايتباى ) وبمدرسة جائم البهلوان 885 ه ل 1578 م 


المدافن .: 

سنارت الكافنخ "قن القاشرة المكناتة قصا للتقاليك القديمة من نحيف الحاقيا 
بالمساجد فنجد ذلك فى مسجد سليمان باشا (سيدى سارية الجبل)» 150 
ه 1058 م ( بالقلعة ) ومسجد محمد بك أبو الدهب ١188‏ هب 5/ال!! م 
( بالازهر ) ومسجد محمد على 510؟١‏ ه ‏ 1868 م ( بالقلعة ) ٠‏ 

ولكن لا يشعر المرء بأنه توجد مدافن ملحقة بتلك المساجد وذلك لكثرة القباب 
بهذا النظام فى المساجد ولعدم تميز قبة المدفن عن غيرها من قباب تلك المساجد 
ولكن نجد بعض المدافن الملحقة ببعض المساجد الاخرى مثل مدفن مسجد. 
المحيودية ه/اة ه ‏ !1551 م ( ميدان صلاح الدين ) يحتل مكانا مهما بصدر 


5119 سم 


الو الهة الشرقية اسيم بل تيوق ستها ودار كنيز .وهو و ذلك مكانن بي لدت 
الملحق دسدرسة السلطان حسن على يعد خطوات هنه وتأثرت منطقة الانتقال من 
الخارج وهى على شكل مثلثات ناتئة يما هى موجود بمنطقة انتقال القبة الملحقة 
تقدوسة قاتو واي الوداعوفى تراعهه من الجبة التشاكة + 

ولم قختلف تماما المدافن المستقلة التى شاعت فى العصر المملوكى كما يتضسح 
من مدفن الامير سليمان 1١05  ه 15١‏ م ( بقرافة قايتباى ) ومدفن سليمان 
أغا الحنفى ١١١5‏ ه ١755.‏ م (بالاباجية ) ٠‏ 


والمدفن الأول قطعةفنية لاتضارع فالروعة والاتقان فان قتبته منقوشةمن 
الخارج بنقوش تفوق زخارف قباب كل من خاير بك وقانى باى الرماح وجانم 
الجهلوان التى تعتبر من أروع القباب المملوكية ٠‏ 

وقد ظهرت فى ذلك العصى مدافن مستقلة ولكن ذات طران فريد فى نوعه ان 
تتكون من مصطبة مريعة مرتقعة عن سطح الارض بالجهة الغربية منها فتحة باب 
تؤدى الى فسقية المدفن من أسفل ويتوسط سطح المصطبة تركيبة حجرية منقوشة 
علرها اشافوان وناركان المعطية ايها غيب 'ركاية تسن فلنيا .ته جبيولة 
مثلما ئجد فى مدفن عثمان بك القازدغلى ١١8٠.‏ ه ب 5/ا9ا١‏ م ( بقرافة 
الامام الشافعى ) ومدفنى سيدى العتريس والعيدروس ( بالفناء الخارجبى 
مشهد السيدة زينب ) » أو يعلو الاعيدة تربيع يتوسشطه شكل هرمى مثلما 
نجده فى مدفن مصطفى أغا جالق ١٠.1/8‏ هس /1551 م ( بالقرافة الصغرى ) . 
النكايا : 

اعتم المعمار ببناء التكايا وحن ثلاحظ أن لنظ ( خائقاه ) وهو اللفظ القديم 
الذي فاع وظمر معظهوو :فاك الابئية (اخطىق :ذلك اصن وظهر بدالا يكة لنذا 
تكية وند قامت التكايا بنفس دور الخائقاوات والاربطة بل قشامت بدور آخْر هو 
تطبيب المرفضى وعلاجهم وهو الدور الذى كانت تقوم به البيمارسساتانات فى 
الصو الارلن ال أنه مع بافة هذا العضي اعمل "ادن ناوسا ماك و ضيفت 
مهمتها الى التكايا ٠‏ 

واستمر سلاطين آل عثمان وامراء المماليك وكدار المصريين فى الانفاق على 
تلك المبانى وعلى من فيها وايقاف الاوقاف عليها ٠‏ 

ويختلف تصميم تلك التكايا عن نظام الخانقاوات فنجد أن نظام التكايا يتكون 
من صحن اوسط مكشوف تحيط يه اريعة اروقة من جميع الجهات كل منها عبارة 
عن بلآاطة واحدة وتحف بتلك الاروقة الخلاوى المعده للصوقية ويوجد بالبلاطة 
الفرقية شكوله هل هينه نوراق دسجل سجر انب أحكل كتصيلى هذا نما تكده 
فى تكيه السليمانية 55٠‏ ه ١١57‏ م ( بالسروجية ٠)‏ 


5164 لد 


بها الجدران » بصدرها الشرقى المحراب وبالجدران شبابيك وأبواب تؤدى 
للاروتة الجائبية . وهذا النظام نجده فى تكية السلطان محمود 1١1١55‏ ه ل 
مر( بالحبانية ) ٠‏ 


ومن اشهر تذكايا ذلك العصر خلاف ها ذكرئاه تكية الكلشتى 551.. 
؟5 ه  ١19‏ ب 1555 م ( تحت الربع ) وتكية الرفاعية /114 ه ‏ 
#لا/ا١‏ م ريولاق) ٠‏ 


العمائر المدذية 
الاسيلة 


تعاظم أمر الاسسبله فى القاهرة العثمانية حتى بلغ ما وصل اليئا مئها فى 
الوقتت الحاضر ما يربو عن 18 سسبيلا ما بين مستقل وملحق بأبئية مختلفة 
من مسساجد وتكايا ووكالات بل ومنازل أيضا ويرجع السر الى وجود هذا 
العدد الشخم لنوع واحد من الابنية ذات الطابع الخيرى الى أن هذا العصر 
من العصور القريبة لنا بخلاف العصور التاريخية الاخرى التى أندثر كثير 
من آثارها وأن مسا وصلنا منها كان فى حالة يرثى لها . 


ومما ساعد على المحافظة على آثاى العصير العثمائى خاصة وصولها لنا فى 
حالة جيدة فلم تبذل فيها لجنة حفظ الاثار العربية التى تكونت فى الربع الاخير 
من القرن 15 م اى مجهود لترميمها كما ان انتشار الوعى الاثرى للمحافظة على 
التراث القومى ساعد على المحافظة على الابنية التاريخية ومن خسنها آثار 
الفترة العذمائنية ٠‏ 

ونحن نعرف مقدار أهمية الاسبلة فى العصور القديمة وخاصة فى مدينة 
كمدينة القاهرةذاات الجو الحان ٠‏ 

ولم يختلف التكوين المعمارى للسبيل فى القاهرة العثمانية عن مثيله فى 
العمى المدلوكى أن يتكون من ثلاثطبقات الاولى الصمهريج وهى فى باطن الارض 
لتخزدن المباه » والطدقة الثانية اعلى هن حسذوى سطح الارض يها المزمله 
وبصدرها سلسبيل يقوم بتوزيع المياه على احواض الشبابيك » والطبقة التالغة 
عملت كمدرسة اولية ( كتاب ) لتعليم الاولاد القراءة والكتابة وتحفيظهم القدآن 
الكريم ٠‏ 


كل هذا يتبع فى تخطيطه الطبقة الاولى ذات الشكل المستطيل اى المربع التى 
تبرن من مستوى الواجهة بمقدار كبير ومما يسترعى الانتباه ان فالبية اسبلة 
ذلك العصر يذيت مستقلة وهذا يوحى لنا سثىء هو ان أغلبية فاعلى الخيسن مهن 


ا ا 


55 


1 7 


شكل 1١‏ سل سبيل وكتاب خسرو باشا باللحاسين ب 54١‏ ه / م66 م 


511 سم 


الحقياريهم على ذلك التو من الأبنية اللخيرية وفو'السبين + 


واستقلال الاسبلة ليس وليد الفترة العثمانية بل يرجع الى عصي المماليك 
البحرية فى سبيل الامير شيخى 55 هب 1154 م ( بباب الوداع ) وفى عصر 
انمالك المزاكمنة فى ييل الستلطان ايكيا 1841 هحب ١121/0‏ (بالازمن ) 
الى كان نات ف الدى حش كاله ممه حاقه ناد ولع 6 ومسل لخن 
6 ه 181/14 م ( بالصليبة ) . 


وكما نرى أن عدد ماذكرئاه من الاسيلة المستقلة المتيقية من عصرى المماليكلا 
لايتجاوز ثلاثة ابنية بيخلاف مانجده فى العصر العثمانى ٠‏ 


ومن اشهر الاسبلة التى سارت على التقاليد المولكية القديمة سبيل وكتاب 
خسرو باشا ؟15 ه  ١0"60‏ م ( بالنحاسسين ) ( شكل 51١‏ ) وسبيل كتاب 
وقف الامير قيطاس ٠١.5.‏ ه ‏ .151 م ( بالدرب الاصفر ) وسسبيل وكتاب 
شسامين أغا أحمد ١١55‏ ه- 1١5514‏ م ( بالدوادية ) وسسبيل ابراهيم شوربجى 
٠‏ ه - 1594 م ( بالدوادية ) . 


الا انه بوجد طران آخر من الاسيلة على النسق التركى أذ نجد ان الواجهة 
صارت على شكل نصف دائرة . 


ومن امثلة الاسبلة التركية : سييل ابراهيم يك الكديين 1١17‏ هاب 
مهم ( بشارع سوق العصر ) والسبيل الملحق يتكية السلطان محمود 
64 مهت ١170م‏ (بالديانية )» وسبيل محمد على اهيب 
ه( بالعقادين ) وسبيل محمد على 55؟١‏ هل 858١م(‏ بالتحاسين ) 
والسبيل الملحق بمسجد سليمان اغا السلحدان 1١506‏ ه ‏ 1855م (ربين 
القصرين ) ٠‏ 


القصورن 

اهتم المعمار ببناء الدور والقصور اهتماما عظيما وقد سارت تلك الابنية تبعا 
للتقالرد القديمة من حيث وجود صحن داخلى مكشوف تتوسطه فسقية يطل عليها 
متعد لجلوس أهل المنزل وقد عمل المعمار على توسيع مساحة المقاعد ونتج عن 
هذا بالتالى زيادة عدد بوائكها النى تطل على الصحن ( شكل ؟5 ) أما الادوار 
العلوية فتطل على الفناء عن طريق مشربيات من خشب الخرط . وتتكون 
الوحدة السكنية المتزل. من قافة كبيرة عبارة" خق أبواتين متنا دن شاع 


ب 519 لب 


يتوسمطها فسقية لتلطيف الجو الداخلى للمنزل وتلتف حول ذلك المحور 
الرئيسى بمعض الملحقات من خزانات نومية وحجرات وحمام ٠‏ 


ومن التقاليد القديمة المتوارثة فى المنازل القدمية وئراه فى مئنازل العصر 
العثمانى + المداخل المنكسرة وذلك حتى لا يرى المارة ما بداخل المنزل وهذا 
التقليد حتمته العادات الشرقية كماحتمت أيضا وجود المشربيات على الفتحات 
حتى تحجب الناظرين خلفها»هذا بالاضافة لتلطيف جو المنزل من خلال برامق 
الخرط الصغيرة التى تتكون منها المشربية دون ان يؤدى ذلك الى فتّح طاقات 
المشريية الا للضرورة ٠‏ 


ومن الوحدات التى اضيفت لنازل ذلك العصى الاسيلة وهى هن الابنية 
الخيرية التى اقتصى اضافتها فى العصر المملوكى على المدارس والخوانق 
والمدافن ولكن فى العصر العصر العثمانى نجدها تلحق بالمنازل ايضا ٠‏ 


وهس أشهون منازل ذلك النتعيصى مثؤل وسيل الكرددليه 065 شما سه 
51 بطولون ) (شكل 59) ومتزل هما لالدين الذهيئ 1417 ع ام 
[ابحارة كفقوم )"ومتزل السحيين ورم 151 11 سا1 كاه 
( بالخرب الاصفر ) ( شكل 5# ) ومنزل وقف السادات .1.17 11572 هت 
1 4ه5| م ( سركة النيل ) وسراى المسافر خانة ١١519‏ : “ا.؟اه ‏ 
-- 17/88 م ( بدرب المسمط بالجمالية ) ومئزل ابراهيم كتخذاالسئارى 
5 ه ‏ 1!!15 م ( بحارة مشج با لسسيدة زيئب ) ٠‏ 
الحعامات 

بنيت كدس من الحمامات فى مدينة القاهرة فى ذلك العصر وقد بلغت شهرتها 
كناد ا ككر ا حص افيعه انا من مناه اقرب 
ومراقيشها ممأ أذدى الي انتظام الئاس فى التردد عليها و هذه التقالود متوارثة منذث 
القدم وليست وليده ذلك العصى ٠‏ 

ويتكون الحمام من قاعة رئيسية دد يي أروقة من 
بلاطة واحدة ويغطى ذلك القاعة قبة ضخمة بها فتحات صغيرة تغشيها تغشبها قطع من 
الزجاح انلوق خرهها مطدضن فلي | لكا ميد ررائغة خلس مسف 


الباردة بالساحنة وذكون ردم سن المياه بتحملها 2 ولتشخصع 
المستحمون على حافته للاس ةتحمام ا 
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شكل 9 سم بيت السحيمى بالجمالية  111١‏ ه / 11/91 م 


ومن الوحدات الرئيسية فى الحمام درنث الخار أى ( المستوقد ) وهىقى المكان 
الذى يوقد اسفله لتسخين غلايات المياه التى تزود الحمام بالمياه الساخنة وقد 
استغل هذا المكان فى تسوية قدور الفول المدمس والقمح ( البليلة ) ٠‏ 


) م ( باب زويلة‎ ١86 هم‎ ١١ م( بالخرنفش ) وحمام السكرية القرن‎ ٠ 
وحمام الطمبلى ويرجع أيضا للقرن ؟١ ه ل 18 م ( بباب الشعرية ) وحمام‎ 
٠ ) هف 5١م ( بالازقر‎ ١١ العدوى ويرجع للقرن‎ 


الوكالات . 


سار المعمار فى ذلك العصر على نهج المعمار المملوكى فى بئاء الوكالات من 
من حيث وجود صحن أوسط مكشوف تحيط به بوائك تؤدى لحواصل تخزين 
البضائع تعلوها حجرات عرض البضائع يعلوها دول آخر لمعيشة التحار فخرة 


كتسسسق من الوكالات وزاد عددها ومن الملاحظ ان غالدية الوكالات بنيث 
تقريبا فى قلب القأهرة الفاطمية ( القديمة ) بمعنى آخر انها لم تتعد حى الازهر 
وبين القصرين والخرئفش والدرب الاصفر وباب النصر وكلها مناطق متقاربة 
وهى دفس الاماكن الثى بها كثير من الوكالات القديمة التى ازدهرت ابان العصر 
المملوكى مثل وكالة قوصون وهى بشارع باب النصى ووكالة قايتباى وهى بنفس 
الشارعأيضا ووكالته بالأزهر ووكالة الغورىبالتبليطة واستمرئفس الازدهار 
فى تلك المناطق السابقة » ولا تتعدى غالبية الوكالات التى انشتت فى العصر 
العفماتى "الناطق: سنائقة” الذكن. عاعن ا :وكالة: لان يناش 5237 هت 
( بالصليبة ) وباقى الوكالات فى مناطق حى الجمالية مما يؤكد احتفاظ هذا 
الحى بكيانه واستمراره كحى المال والتجارة 5 


ومن اشهس الوكالات التى انشئت فى ذلك الحى : وكالة تغرى بردى ‏ القرن 
و“هدهن القحون ١‏ م ( بالخرئفش ) وكالة وسييل وقف النقفادى 
٠661/‏ هف-8١١ام‏ ( بالدرب الاصفر ) وكالة بازرعة القرن ١١‏ ه. القدرن 
/اام ٠٠١‏ (بالدرب الاصفر ) وكالة وسديل عباس اغا ١١١٠اهداب‏ 
14 هر( بالدرب الاصفر ) وكالة الصنادقية القرن ؟١‏ هل 18 م( بميدان 
الازهر ) وكالة بدوية بنت شاهين القرن ١١‏ هم 18 م ( دالقرب من الصاغة ) 
وكالة محمدين القرن ؟١‏ ه-18١‏ م( بالخرنفش ) وكالة وقف الحرمين القرن 
٠‏ ه186١‏ م( بالخرنفش ) ايضا ٠‏ 


ب |59 عن" 


المبانى الحربية 


منذ بناء الاسوار الحجرية لمديئة القاهرة زمن القائد بدر الجمالى ( شكل 
)١١5 1١‏ وبناء قلعة الجبل واحاطة عواصم مصر الاريعة يسور واحد 
أيام صلاح الدين ويناء الصالح نجم لقلعة الروضة لم يبن بالقاهرة منذ ذلك 
الوقكت أى تحصينات حربية » ذات ششسأن للدفاع عنها أذ اكتفى من جاء بعد 
صلاح الدين باضافة بعض الابراج لزيادة التحصين مثلما فعل السسلطان 
الكامل الايوبى أو بناء بعض المساكن لسكن الجنود داخل التلعة . 


ولكن مع مطلع القرن التاسع عش التاسع عشي الميلادى وتغير الاستراتيجية 
لويد فى ذلك الوك تر اى لو الو مضي اضافة مساحات لنلعة المرل دزالمية 
الغربية وحنل ركز القتليقى :فلك الناطاق العديدة تور يان فى الحيطة والامان 
ينى قلعة أخرى فوق الهضبة العليا للمقطم وذلك كبرج مراقبة وللدفاع عن 
الجهات الشرقية من قلعة الجبل . وذلك حتى تكون بمنأى من أى هجوم يمكن 
ان يأتى لها من الشرق وخاصة بعد ان تطورت الاسلحة النارية وزاد فتكها ويعد 
مرماها » وزيادة فى التحصينات أنشأ بعض الابراج فى الاسوار وجدد البعض 
الاخر واضاف بوابات هن ضمنها ياب يسمى الباب الجديد وهى عميق للغاية 
يفصل بين أوله وآخره ثلاث رحبات تعلوها قباب أكبرها أوسطها وقد أدى 
بناء هذا الباب الى حجب باب المدريج الواشع خلفه وهو أحد أبواب القلعة 
روطت الدين .+ 

وقد بئيت فى القرن 15 م داخل أسوار القلعة مبان مدئية وديئية واقتصادية 
هى على التوالى قصر الحرم » وقصر الجوهرة والعدل »© ودار المحفوظات 
ومسجد ضكم ( شكل ١١6١‏ ) ودار الضرب ودار الصناعة واستدعى زيادة 
العمران فى القلعة الى التفكير فى اصلاح سور اللعيون بل واضافة قناطر اخرى 
اليه حتى تصل الى القلعة كميات أكثر من المياه . 


5175 سم 


4 
التاهرة 


الخط 


حسين عبد الرحيم عليوه 

لعب الخط العربى قى حياة القاهرة وحضارتها دورا فنيا لا يقل أاهمية 
وفاعلية عن دوره كوسيلة للكتابة والتفاهم » ولم تبخل عليه القاهرة برعايتها 
فأعطته من مظاهر العناية والتقدير ومن دفعات التجويد والتطوير ما وصل يه 
الى المكانة الممتازة الجدير بها » حتى أن الخط العربى أصبح فى بعض 
الراخل التازيخرة غاخنة القاهزة الممزؤة لعمائرها ومتتماتيا الخنداعة والفدة 
المختلفة التى تزدان به . ولقد تميز الخط العربى بعدة خصائص فنية لم تتوفر 
لغيره من الفئون العربية الاسلامية » ذلك أن مرونة حروفه وسهولة حركته 
وقابليته للتقبكيل والزخرفة أدت كلها الى اطلاق العنان أمام الخطاط الثاهمرى 
الذم 'اخة تشكل كرو نه حسم السساعات الكمنمنة الكنانة وونكرف: كنايات: 
بشتى الاساليب الزخرقية المتنوعة التى كانت تعر عن ذوقه السليم وأدراكه 
التام لاصول فن الخط العربى وفهمه لاسرار حروفه وأشكالها . 

وقد غرفك القامزة: الشظا العرين عفن دخليا الاسلام بلسافه العريي وكا 
لكتابة القرآن الكريم بهذا الخط اثره الكبير فى تقديس هذا الخط وتقديره وبذل 
الجهود لتحسينه وتطويره ٠‏ وتدلنا احدى البرديات المصرية المتيادلة بين عمري 
ابن العاصوالى مصر من قبل الخليفة عمر بنالخطابرضى الله عنهوبينعامله 
على اقليم أهئاسسية بمصر والمؤرخة بسئة ؟؟ ه على أن الخط العربى فى ذلك 
الوقت - القرن الاول الهجرى ‏ كان الايزال يحمل فى طياته خصائص نوعية 
الرئيسيين اللذين عرفا فيمسا بعد بالخط الكوفى المبسوط والخط النسخ 
المقور ( دكتور حسسن الباشما ‏ الحْط الفن العربى الاصيل.) 

وبمرور قليل من الوفنت ظهرت ملامح كل من الخطين الرئيسيين وشاع فى 
القاهرة شانها فى ذلك شان البلدان العربية والاسلامية الاخرى استعمال الخط 
الكوفى فى الكتابات التسجيلية التاريخية وفى تدوين المصاحف والكتابية به على 
العمائر كالمساجد والاضرحة وعلى قطع العملة المختلفة اما الخط النسخ فقد 
استعملته القاهرة لسهوئته وسرعة الكتابة به قى الرامات العادية والوابده 
اليومية كما يتضح من مئات البرديات التى عثر عليها بعصر * 


ولما كان الخط الوص هي وسيلة الكتابه والاتصال بين سائر الاقطار والبلدان 
الاسلامية فان كل حخظوة خطاها أى من هذه البلدان نحى تحسين الخط وتطويره 


ت 0/8 دحت 


كانت سرعان ما ينتشر صداها ويعم استعمالها فى مختلف البلدان وخاصتتاك 
التى تتجاور حدودها وتتقارب شعوبها وتتفق ميولها وروحها الفنية ٠‏ 


ونتيجة لهذا فان جهود الرعيل الاول من كبار الخطاطين المسلمين فى القاهرة 
كالخطاط «طبطب» الذى عاسبمصر فى العصر الطولوئىوالخطاط«قطبة» الذى 
نجح فى تطوير الخط الكوفى واستتباط خطوط جديدة منه فىاوائلحكم العباسيين 
للدولة الاسلامية » هذه الجهود وما تبعها من جهود الخطاطين المشهورين 
كانت عنها سكابة الخطوات الكى .خطاها الخط المريى :فى .-طريق: تسرد 
وتطويره وتنويعه ؛ وقد أمتدت آثار هذه الخطوات وانتشرت فى معظم البلدان 
الاسلامية » ومن هنا تبرن ميزة اخرى من مميزات الخط العربى ونعنى بها 
تطوييه الذاك وعدم تفده عند شكل و ايحن » 

ولقد سار الخط الكوفى فى طريق تطوره بعدما هذبت حروفه ونسقنت كلماته 
ونظمت سطوره » وتمثلت المرحلة التالية فى تحسينه فى اضافة زيادات زخرقية 
نباتية وهندسية الىحروفه فأصبحت تكتببأساليب زخرفية ظلكترتقىوتتطور 
وتتعدد حتى تفرع الخط الكوق بحسبها الى عدة أنواع منها : الكوق البسيط 
الذى تميز ياضافة زدادات يسيطة اليه على هيئة شرط قصيرة أى مثلثات صغيرة 
تنتهى بها حروفه القائمة » والكوقى المورق الذى تزخرف حروفه وريقات نباتية 
ذات هيئة نخيلية أو نصف نخيلية ( شكل 584 ) والكوف المزهر الذى تتصل 
حروفه الكتابية بزخارف نباتية مكوئة من وريقات متعددة الفصوص وتغفطى 
أرضيته تكوينات زخرفية ثباتية من فروع متموجة تكون لفائف مورقة تتألف 
منها فى مجموعها زخرفة الارابسك الاسلامية المشهورة ( شكل ٠.6‏ ) ومن 
الانواع الاخرى للخط الكوفى التى عرفتها القاهرة الكوفى المضفر الذى تتداخل 
بعض حروفه مع بعضها الآخر أو تضاف اليه عناصر زخرفية مجدولة تضفى 
عليه مظهر الضفر والتداخل ( شكل 5؟ ) والكوفى ذو الحواف وكان يستعمل 


شكل ( 154 ) لوحة من الرخام عليها بالخط الكو البارز شهادة التوحيد ب 
حوالى القرن الخامس الهجرى / 1١١‏ م 
( متحف المفن الاسلامى بالمقاهرة ) 


| 592 بس 


بصفة خاصة فى زخرفة حواف الكتابات التذكارية كشواهد التبور مثلا أما 
الخط الكوفى الزخرفية ( شكل ١؟‏ ) . 


وقد عرفت القاهرة معظم هذه الانواع واستعملتهافى كتاباتها المختلفة . على 
أن أقدم ما وصلنا من كتابات القاهرة الكوفية الكتابة التى تعلو جدران البثر 
الذى يتوسط مقياس النيل بالروضة الذى أمر بانثسائه الخليفة العباسى المتوكل 
طلى الل ضيئة 45" حت وقد تفذتك هدي الكذابة مطريقة الحقن النارن فى الحمن+ 
وتحمل الكتابية بعض آيات من القرآن الكريم وتنتهى بنص تاريخى على جانب 
عن بق الاعينة انكرا كناتيلى ا( فشكل 78 


« بسسم الله الرحمن الرحيم س مقياس يمن وسعادة ونعمة وسلامة أمر 
نكائه عبد" الله مدن الأباء. التوكل: على :الله اندي الؤيتين: أطال "الله بيقاءة 
وأدام غعزة وتأيبده على بدى أحود سن محميدك الحاسفب سنن دسديسم وأرسعين 
ومايتين » ( دكتور محمد عبد العزيز مرزوق - الفن المصرى الاسلامى ) . 


وقد اثبتت بعض الدراسات التى قام بها علماء الآثار والكتابات الاثرية أن 
بعض اذواع من الخط الكوفى نشات وتطورت فى القاهرة اولا ثم انتقات منها الى 
غيرها من البلدان الاسلامية المجاورة لها ذلك ان الخط الكوفى المورق تطور 
فى القاهرة الى صورة الكوفى المزهر منذ منتصف القرن الثالث الهجرى (1 م) 
وان الكوفى المزهر بلغ دريجة كبيرة من النضج والتطور فى القاهرة الفاطميةكما 
يتضح فى الكتابات الكوفية بالجامع الازهر وجامع الحاكم بأمر الله بالقاهرة 
( شكل لم.ا » ١؟١١ا)‏ . 


وقد ظلت القاهرة تستعمل الخط الكوفى بانواعه الزخرفية المتعددة الى 
لاعمت روحها الفنية طوال القرون الخمسة الهجرية الاولى 1 ١١‏ م) فدونت 
به اللصاحف وارخت وزخرفت به العمائر كالمساجد وغيرها وكتبت به على 
عملاتها المختلقة » واستعملته كعنصى زخرفى رئيسى فى تحلية منتجاتها 
الصناعية والفنية (ششكل 2411 454 هم[ 241.4 1١1‏ 4؟؟1 4 7؟١‏ ) 
5214" ). 


ولا يعنى هذا ان القاهرة لم تعرف طوال هذه القرون الخمسة الخط النمسخ 
فالمعروف إن الخط النسخ عاصر الخط الكوفى فى هذه الفترة غس انه تخلف عنه 
كخط اثرى تسجيلى واقتصر استعماله على المكاتيات الدومية وفى تدوين الكتب 
الوضعية المختلفة ٠‏ 


0 4# 


والقةا ميف القون الكناكنى: التهرق جا الخد التيست تاي القطا الكوق 
وذلك بفضل ما أدخل عليه من تحسينات كثيرة أضافها اليه خطاطون علماء 
قاموا بدراسته وفهم أصوله وأشكال حروفه وطوروا هذه الاشكال تطويرا 
قائما على اسس وقواعد علمية وضعوها لكل حرف من حروقه » ومن ابرن هؤلاء 
الخطاطين الوزير العباسى محمد بن على دن عقله الذى ولد فى سسنة 
؟7 ه ( 485 م ) وتوقى فى سنة 7174 ه ( 140م) ويرجع اليه الفضل 
فى تهذيب وتطوير حروف خطى الطومار والجليل واستنباط نوع مثهما 
سلماه « الخط البديع » هو ما عرف باسسم الخط التسخ ٠.‏ 


وتعتير حيود ابن مقلة الشعلة التى أضاءت الطريق أن جاء بعده من 
الخطاطين الذين ضموأ جهودهم الى جهوده لتطوير الخط النسحْ وتجويده © 
ومن اشهر هؤلاء الخطاطين « ابن عيد السلام ؛ ومن بعده الخطاط العراقى 
«على ين هلال» الذى اشتهر يأسم «ابن البواب» والذى توى سسئة 51١1‏ ه » 
وقد :تلمذ على يديه الكثير من الخطاطين الذين بذلىا جهود!ا كبيرة لتطوير الخط 
النسخ وتحسينه حتى وصل الى قمة نضجه على يد ياقوت المستعصمى الخطاط 
الشهسر الذي عرف باسم « قيلة الكتاب »والتوفى سنة 151 هل ٠‏ 


وينتزع مكان الصدارة منه كخط تسجيلى رسمى ؛ وبلغ من تطور الخط النسخ 
أئه أمكن اشتقاق عدة خطوط منه ذات صفات متميزة مثل خط الثلث ( شكل 
5٠‏ 4 ؟5). 


وقد عاشت القاهرة وتابعت منذ اواخر العصير الفاطمى حركة تطوير الخط 
النسخ ه واستعمل هذا الخط بالقعل لاول مرة علي المنسوجات الفاطمية فى 
عهد الخليفة المستعلى دالله الفاطمى /م/؟ ه ب 66 ه ؛ أفّْ رسيم النساح 
البسملة على قطعة من النسيجع ( محفوظة بمتحف الفن الاسلامى بالقاهرة 
وتحمل اسم الخليفة ووزيره الافضل بن بدر الجمالى ‏ رقم السجل 6.396 ) 
بالخط النسخ ثكم اكمل النص الكتابىعليها بالخط الكوفى الذى اعتاده من 
قبل » غير أن هذا التردد فى استعمال الخط النسخ لم يستمر طويلا اذ وصلتنا 
بعض قطع المنسوجات من عصر هذا الخليفة أيضا استعملت عليها اللمكتاية 
بالخط النسخ وحده . 

وقد شهدت القاهرة فى العصير الايوبى مرحلة التحول من استعمال الخط 
الكوق كخْط رسمىالىاستعمال الخط النسخم ففتدوين المصاحف :والكتابة به 
على العمائر والمئنتجات الصناعية والنئنية المختلفة التى انتجتها القاهرة فى ذلك 
العصر . واصيح الخط الكوقى خطا ثانويا زخرفيا تكتب به الآيات القرآئية 


سد 1598 سم 


والعبارات الدعائية فى حين حل محله الخط النسخ فى الكتابات التسجيلبة 
التاريخية » ويتجلى هذا فى تابوت الامام الشافعى الخشبى الذى ما زال قائها 
دحث قبده العظيمة بالقاهرة " والذى يعد من اروغ ماوصلنا من التحف 
الخشبية التى صنعتها القاهرة فى العصي الايوبى وتزخرفه حشوة كتابية تضم 
أممكة طن بالج الكرفى: قن مددية: الحابوت .فى. جين #تتخزف حيابة الجزء 
النجان » المعروف يباين معالى الذى قأم بصنع هذا التابوت وتأريم صنعه له فى 
سنة 0/5 هف * 


وبعتسر ألعصر المملوكى بالقاهرة (من 1558 ه ١17١5‏ ه) العصر الذهبى 
للخط النسح وخاصة ما عرف من فروعه ياسم الخط الثلثف , 


وق انعم قطن الاك الفط العوس..وانقا 1 له لوازي لتعلتية 
وتحسينه ومن امثلتها مدرسة الشمخ شمس الدين الزفتاوى ومدرسة ابن أبى 
رقيبة بالقاهرة . وقد عرف عن سسلاطين المماليك حبهم للفنون ورعايتهم 
للفنانين فى عصرهم وليس ادل على هذا من كثرة ما وصلنا من عماش القاهرة 
المملوكية ومنتجاتها الفنية المختلفة التىازدانت كلها بالكتابات العربية فى أشرطة 
عريضة وضيقةاو داخلدوائر كبيرة وصغيرةنجح الخطاط القاهرىق الكتابة 
داخليا تخظل الكلث ب .ولقه يدن الخظ الفللقق المضين البلوكن مكروفة اكد : 
وألفاته ولاماته المرتفعة التى كانت ترتفع الى أعلى فى حين تنبسط حروفه 
الافقية وتنزل الى أسفل مما حقق لهذا الخط التوازن والتقايل ( شكل ؟؟ )؛ 
5/4 2 ه25 55 2 ؟5 )24 لاة؛ ه]1 4 ل!؟١). ١‏ 


وقام هذا الخط بدور تسجيلى وزخرفى هام فى كل ماانشاته القاهرة من 
عمائر وما انتجته من مصنوعات فنية منقولة كصناعات الزجاج والمعادن 
والخشب والخزف وغيرها ويلغ من شهرة القاهرة فى هذ! الخط ان تميزت 
منتجاتها الفنية عن المنتجات الفنية المعاصرة لها فى كل من أيران وبغداد 
والمغرب العربى بما كانت تحمله من كتابات بخط الثلث المملوكى ٠‏ 

عاش النقط الكوف قن المنس الملوكن ال رقا الخط الكلة وانخلت عليه 
منالزخارف النباتية والهندسية ماجعله يقف الى جوار الثلث ويشتركان معا 
فى زخرفة الكثير من العمائر والمنتجات الصناعية والفنية المختلفة حتى أنهما 
كانا يستعملان فى الكتابة على اثر واحد أى تحفة واحدةفى تناسق جميل 
وانسجام تام ( شكل ”؟؟ »6 ؟؟ ١5924515645564‏ ). 

وعندما دخل الاتراك العثمانيون مصر حلبوا خطوطهم العربية كالخط 
الديوانى والرقعة وخط الاجازة الذى يجمع بين خصائص الخط النسخ والخط 


لد 1]8] سد 
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شكل ( 550 ) مدفن السلطان حسن من الداخل س 64لا ه / 1955 م 


الثلك » وعاشت هذه الخطوط فى القاهرة جنيا الى جنب مع الخط. الثلث 
الذى اعجب به العششانيون ونقلوه الى بلادهم على ايدى خطاطين مصريين 
نقلوهم الى تركدا لهذا الغرض ٠‏ 
مجالات استعمال الخط العربى فى القاهرة : 

ويمكئننا تقسيم المجالات التى استعملت فيها القاهرة الخط العربى الى ثلاثة 
اقسام رئيسية : 


الاول : التدوين على اوراق البردى ؛ ثم الكتابة على الورق فى المخطوطات 
والحنامت تكن 015و الأوهاضم الخظية : 


ل 


الثاني ؟: التسهيل فلي “العناتن. اللختلقة الدئدة كالساحى .و الاشرحة: 
والمدارس » ( ثسكل 160 ) والمدنية كالدور والقصور »؛ والعمائر الحربية 
كالقلاع والاسوار ؛ وغير ذلك من أنواع العمائر كالاسيلة والبيمارستانات ‏ 
وعلى قطع العملة والصنج والاوزان والاختام وغيرها ((شكل ١١١‏ 4 ه8١‏ ). 


الثالث : زخرفة المنتجات الصناعية والفنية التى انتجتها القاهرة من المعادن 
والاخشاب والزجاج والخزف والنسيج والاحجار بأنواعها وفيرها من المواد 
امكل ا ل م اين او ” 


ومن الجدير بالذكر ان معظم الكتابات العربية القاهمرية كانت تقوم على 
أرضيات زخرفية تضم رسوما دقيقة لأفرع مورقة تتموج فتكون أفائف تغطى 
الارضية التى كوو غليهاا الكتانااك العربية 6 وكانت هذه الأزضبياة فتناهد فى 
بعض الاحيان علىابراز الحروف العربية الكتابية فوقها عندما تكون فى مستوى 
بلحفكى فين جتمدوى الكتابة كنا انها دق ل أحيان اخرىالريسعربةقراءة 
النصوص العربية على غير الخبير باسرارهاوذلك لكثرة العناصر الزخرفية 
التى تملا الارضية وتكاد تطغى على الكتابة نفسها ( شكل ؟؟ 4 141 ) , 


الدور الزخرى لتلخط العربى : 

وقد كافك القدابات الحزنية تقظلق فى تمعنها 13 والقكلذف ا شكال | القدات 
منانة حكميا وليذ] كانت العتائة الصانا "كفن تكن شر اخط انقية عويفية أن 
ضيقة تمتد الى مسسافات طويلة كما فى كتادءات العمائر وخير مثال لها » الكتابات 
التى تزين حوائط مسجد ابن طولون والجامع الازهر ومسجد السلطان حسن 
وغيرها بالقاهرة ( شكل 10 ). 


وفى أحيان أخرى كانت تتخذ الكتابات سكلا دائريا تدور فيه حروفها حول 
مركز الدائرة التى تماؤها الكتابة فى حركة دائرية ان دلت على شىء فائها تدل 
على ما وصل اليه الخطاط القاهرى من مقدرة كتابية بارعة مكنته من تنفيذ 
كتاباته داخل مناطق دائرية دون اخلال بقواعد الكتابة واصولها وقد شاعهذا 
النوع من الكتابات فى العصر المملوكى ومن آمثلته الكتابة الكوفيةالتى تزخرف 
القرصة العليا لكرسىعشاء الملك الناصر محمد بن قلاوونالمحفوظ بمتحف الفن 
الاسلابى بالقاهرة ( شكل 6؟ ) وئصها : « عز لمولانا السلطان الملك الناصر 
ناصر الدئيا والدين محمد بن السلطان قلاوون » » والكتابات الدائرية بخط 
الثلث التى تزين سقف منطقة الانتقال بقبة مدفن السلطان قلاوون بحى 
التنحاسين بالكاهره والكتوية داخل مناطق دائرية صغيرة وئصها + « عز 
لولانا السلطان الملك المنصور سيف الدثئيا والدين ثلاوون الصالحى » . 


ل 0 


القاهرى عن تنفيذها بكل دقة واتقان مثال ذلك الكتابات على قطع العملة التى 
كانت تفرض على الخطاط بمكم صقر حجمها أن تكون كتاباته عليها يحروف 
صغيرة دقيقة ( شكل ١788798.‏ ) . 


ويكاد يكون من العسير ان نحصى كل الاشكال والتكوينات التى كتبت بها 
الكداناك العوعية فى القاهره فى كنات مسووها القاريف + 

وكما اختلفنت شكال وهيئات الكتابات المعربية القاهرية تعددت كذلك طرق 
تقفيذها وكتابتها فثارة تكون منحوتة قََ الحجر أو الرخام أو الحص أو المعدن 
ؤمن انفلة :هذا التوح ,من الكتابات "التهوتة كنابات خدران المساحة الجمرية 
والجصية بالقادرة والكتابة المحفورة على بدن تمثال عقاب من البرونز من 
صناعة القاهرة فى العصر الفاطمى وما زال يزدان به حتى الآن أحد أحياء 
مدينة ميزا الايطالية ومنحوت عليه عبارات دعائية بالخط الكوق . 


كما كانت يعض الكتابات على العماش تلون بألوان مختلفة مغايرة للون 
الحدان نفسه لتزن اد وضوىحا وظهورا 5 


والى جانب الكتابات المذحوتة والملونة نفذت الكتابات العربية بطريقة النقش 
سطع تومو ابكلقة التكاراك ا لوف ظلى. الخرت رو ازجاح المموف يالينا 
وكلاهما مما اشتهرت بصئعه القاهرة فى عصورها المختلفة وشير أمثلة هذه 
النحمات فحدوعات عقف الفق: لاسلس الفا مره يفن الشوف د النجا ع القن 
تزهو بما عليها من كتابات بخطوط متنوعة تصلح ميدانا خصبا لدراسة تطور 
الخط العربى القاهرى كما يتمثل عليها ( شكل ١؟‏ © ؟؟١‏ 4 168 ). 


واشتهرت القاهرة ايضا فى العصي المملوكى يتنفيذ الكتابات المخثلفة على 
منئجاتها المعدئية بطريقة التكفيت بالذهب والفضة وذلك بنقش. الكتابات أولا 
فلئ سطع القطع العونية كرحو مناه الكتاراى فد تمه على فينة شرق 
تملأ بعد ذلك بأسسلاك الذهب أو الفضة التى يدق عليها لتثيت فى أماكنها المعدة 
لذلك » وقد أنتجت القاهرة عددا كبيرا من التحف المعدنية المكفتة وكان من 
الطين أن تكون مانة الكفيت نقلي قيمة من هادة 'التصنة كنسها شكلذ كان 
النحاس يكفت بالذهب والفضة كما كان يراعى أن تكون مادة التكفيت مغايرة 
فى لونها للون مادة التحفة ذاتها لتظهر الزخارف والكتابات المنفذة بالتكفيت 
على سطح التحفة بوضوح . 


ومن “أهم التحف المعدنية ذأات الكتايات العديدة المكفنة بالقضة ىالتى وصاتذا 
مل ضغ القاهرة فى العمن :المملوكن كرمن عشام اللك الكامن محمد السايق 


عت ا د 


ذكره ٠‏ ومقلمة نحاسية قاهرية تزدان بكتايات بالخط الكوفى وبخط الثلث ياسم 
السلطان الملك المنصور محمد المتوفى سنة 64لا ه(67١١‏ م) ومجموعة 
كبيرة من الشماعد النحاسية وكلها يمتحف الفن الاسلامى بالقاهرة ( شكل 
؛؟ ١57 2 1|١62‏ * ه45 "11 )., 


ومن الحدير بالذكر أن طريقة تنفيذ الكتامات المعربية بالتكفيت على التحف 
المعدئية المختلفة الشكل ما زالت مستعملة حتى الآن فيما يقوم بصئاعته 
الفنانون فى خان الخليلى بالقاهرة ٠‏ 


ولقد برع الفنانون القاهريون فى زخرفة الحروف العربية فزودوها برسوم 
نباتية وهندسية وحيوانية تتصل بها وتتداخل فيما بينها كما كانوا يشكلون بعض 
الورك وونتات ‏ خرة مو زة #تهة ذلك ها قاع ف عتتاعة عضن الحمك 
المعدنية القاهرية فى العصر المملوكى من تشكيل الحروف الكتابية على هيئة 
رسي اندقة إى سيو ا حكة أن ووم حانون يخ 3 لاحتكا ل متمدرة العركات + 


ويحتفظ متحف لفن الاسلامى بالقاهرة برقية معدان من النحاس المكنت 
اخضة متت مانم الأنين كنقا الذي نولي الإمازة فى نعود كرمن. تيون 
قلاوون والناصر محمد والاشرف خليل © وتزدان هذه التحفة بكتابة اتخذت 
حروفها أشكال رسوم آدمية وحيوانية فى حركات مختلفة وقد تمكن أستاذنا 
الكدون كين التافسا نين كراءة هدةر الكفابة "بوقر انسقا عراحة واضييتا: 
ونصهاأ ٠‏ 


اولاني اناه المفاو الكلقن بالا مدان 0< تشكل 19 اسه 1 


وادى التعلق بالخط العربى واستخدامه كعنصى زخرفى بصفة رئيسية الى 
استغلال الحروف العربية المجردة كوسيلة للزخرفة دون أن تكون هذه الحروف 
نصوصا كتابية وكانت هذه الوسيلة الخطية الزخرفية تستخدم غالبا فى زخرفة 
اطارات التحف ال مختلفة والشرائط الزخرفية الضيقة ٠‏ 


الدور التسجيلى تلخط العردى فى القاهرة 

واذا كان للخط العربى دوره الزخرفى الهام فان دوره التسجيلى لاسبيل الى 
انكاره اى التقليل من اهميته » ذلك ان ماقدمته الكتابات العربية الاثرية 
بخطوطها المختلفة على عمائر القاهرة ومنتجاتها الصناعية والفنيسة 
ومخطوطاتها التى وصلتنا يعتبر عن المصادس التاريخية والفنية الرئيسية 
لدراسة المجتمع القاهرى من جميع نواحيه السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية والفنية على السواء ( دكتور حسن الباشا ‏ الفئنون الاسلامية 
والوظلاتك -حلن الآقان الغزبية 1:: 


7 رن - 
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شكل ( 56 ) مصحف السلطان شعبان ب المفائحة ب ,/الا ه / 149 م ( دار المكتب المصرية ) 
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فقد أفادت الكتابات العربية المسجلة علماء التاريخ والآثار فى الوقوف على 
نواح كثيرة اهملتها كتب التاريخ والتراجم فضلا عما تؤكده هذه الكتابات 
الاثرية من حقائق تاريخية قد يكون مشكوكا فى صحتها ٠‏ 

كما افادت ايضا فى التعرف على الوظائف المختلفة والالقاب العديدة التى 
كان يتلقب بها السلاطين والامراء والتى كان لكل منها دلالة خاصة تميزه عن 
غيره »؛ وأفادتنا الكتابات الاثرية فى التعرف على الششثون الادارية والسياسية 
بما كانت تشتمل عليه من تسجيل لاعمال الملوك والسلاطين وأوامرهم الى ولاتهم 
على الاقاليم ؛ كما أن تسجيل أسماء بعض الصئاع والفنانين على مأايصئعونه 
من منتجات مختلفة آفادتنا فى التعرف على هؤلاء الصناع وحرفهم 
المختلفة وطوائفهم الصناعية »© ويفيدنا هذا فى الوقكوف على الحالة الصناعية 
والتجارية فى القاهرة فى عصورها ال مختلفة وهى الاس الذى لم تتناوله .الكتب 
التاريخية والادبية القديمة بتفصيل كاف ٠‏ ومن ذلك ما امدتنا به الكتابات 
الاثرية من اسماء بعض النجارين المصريين مدونة على شواهد قبورهم كابن 
ادى وبلال وخلف بن يشير وغيرهم واسماء بعض صناع المعادن ومن 
أهمهم وىأابرزهم فى العصى المملوكى « الاستان محمد بن سئشر البغدادى 
السنكرى » الذىورد توقيعه بهذا الشكل فى نص كتابى بخط الثلث على كرسى 
عشاء الملك الناصى محمد يمتحف الفن الاسلامى بالقاهرة ونص هذه الكتابة ٠‏ 

« عمل العبد الفقير الراجى عفو ربه المعروف يابن المعلم الاأستاذ محمدابن 
سنقر البغدادى السنكرى وذلك فى تاريخ سنة ثمان وعشرين وسبعمائة قى ايام 
مولانا الملك الناصر عزئصره » ( شكل ٠.) ١55‏ 

ووركد اسم هذا الصانع على صندوق لحفظ القرآن الكريم محفوظ يمتحف 
برلين وبجائب أسسمة أسم المطعم « الحاج يوسف بن الغوابى » ( شسكل 
).0 

كما وصلنا اسم الصانع احمد بن بارة الموصلى الذى عمل فى خدمة السلطان 
الملك الناصر محمد أيضا »© ا سحل اسمه على صندوق ممائل لحفظ المصحف 
الشريف وتحتفظ به مكتبة الجامع الازهر بالقاهرة ونص توقيعه المؤرخ 
كالآتى ( شكل ؟1 ): 

«من صنع أحمد بن بارة الموصلى فى شهور سنة ثلاث وعشرين وسبعمائة» 

وأمدتئا الكتابات العربية الثاهرية على الخخزف ذى البريق المعدئى ‏ الذى 
انتشر فى العصر الفاطيى - بأسماء عدد من الصئاع الخزافين مثل مسسلم © 
وسعد » وطبيب على » وابراهيم المصرى » والدهان » والحسينى وغيرهم وقد 
أفادتنا الكتابات الأثرية أيضا فىالتعرف علىأسماء بعض الخطاطين المصريين 


2 76 عه 


كاه بهن اعمائيه الحنة نوين اليكلنيم الخطاط لسري سنارف الكن ع الذى 
اشتهر بالكتابة الكوفية المزهرة المحفورة على الحجر فى صنع شواهد القبور 
التى يحتفظ متحف الفن الاسلامى يعدد كبين متها ٠‏ وبالاضافة الى هذا تقوم 
الكتاات الغونية الؤوفة على النتحاث الفتية الختلقة يدون هاء فى تازنك القط 
الغنية .الغير المؤرخة وذلك بحسب اسلوبها الصناعى والفنى واسلوب خطها ان 
كانت تضم كتابات عربية غير مؤرخة .. ان يمكن بمقارنتها بالقطع المؤرخة 
التوصل الى اقرب تاريخ يمكن ارجاعها اليه ٠‏ 


وقد ساعد مضمون هذه الكتابات فى تاريخ بعض القطع تأريحًا صحيها ) 
ومن املة ذلك الطيق المصنوع من الخزف ذى اليريق المعدتى والذى يحتفظ به 
متحف الفن الاسلامى ويدور حول حافته اطان كتابى بالخط الكوفى يجعل 
اسم « استاذ الاستاذين قائد القواد غير مولا أمير المؤمنين الحاكم بأمر الله » 
ولم تذكر الكتابة تاريخا لصنع هذا الطبق»غير أن ورود لقب قائد التواد أفاد 
فى تأريخ صناعة هذا الطبق بالفثئرة التى تقلد فيها « غبن » منصب قائد القواد 
من ربيع الآخر سنة ؟.2 ه ( توفمير 1١11‏ م) الى جمادى الاولى 4؟.؟ هم 
( نوفمبر ١.١‏ م ) (شكل !؟١‏ دكتور حسين الباثشسا ‏ طبق غين ) . 2 


والحخق آثة من. الضعب: خصر النقائع القن تفودتا اليها ‏ الكتابات 
الاثرية والمجالات الدراسية التى تفتحها هذه الكتابات غاية الاير 
اليها الكتاءات 'الاثرية والمجالات الدراسية التى تفتحها هذه الكتايات غاية الامر 
اهنا لاشك فيه ان الكتايات: الاكرية الكن اممتذا ديا القاهوة “ل وققنى متعال 
دراستها على علماء الاثان والتاريخ فحسب بل انها احدى المصادى التاريخية ان 
لم تكن اهمها للباحثين فى حضارة القاهرة وحيائها السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والفذية ٠‏ 


.181 لل 


الصو در 
الدكتور حدس الباشا 


فى أحد مجالس الوزير الفاطمى أبى الحسن اليازورى (؟55 52.5 ه 
٠١58 ٠.6. /‏ م ) بالقاهرة تطور النقاش بين الرسامين الشهيرين ابن 
عزيز والقصير الى تنافس : فتحدى ابن عزيز زميله أنه فى استطاعته ان يرسم 
راقصة على سطح جدار بحيث تبوى لمن ينظر اليها كأنها خارجةمنه » ورد 
القصير على تحدى زميله بانه يستطيع بدوره أن يرسم الراقصة كأنها داخلة 
فى الحدار . 

وطلب الوزير من 'الرسامين المتنافسين ان ينفذ كل منهما تحديه » وفعلا أتما 
كلاهما العمل » وكشفا عن صورتيهما » وكم كانت دهشة المشاهدين حين وجدى! 
ان كلا منهما قد نفذ وعده بكل دقة : فرسم أحدهمأ صورة الراقصة يثياب بيضاء 
على أرضية سوداء فيدت كأنها خارجة من الحائط » ورسم الاخر الراقص ةبثياب 
حمراء على أرضية صفراء فبدت كأنها داخلة فى الحائط : أى أن الرسامين 
قد استفلا تأثير الإلوان فى خداع النظر ٠.‏ ظ 

ويتضع من هذه القصة التى رواها المقريزى فى خططه مدى الاحتفاء بفن 
التصوير فى القاهرة فى العصر القاطمى ٠‏ 

القاهرة مركز الخلافة الفاطمية : 

وكانت القاهرة فى ذلك العصر مركز الخلافة الفاطمية التى استمرت بها من 
سنئة 4ه" الى /ا5ه ه ( 35359 - 1١91‏ م ) وبسطت سلطائها ‏ الى جائب 
مصر  -‏ على شسمال أفريقيا والشام وبلاد العرب واليمن وبعض جزر البحر . 
الابيض المتوسط »© كما خطب باسمها فترة من الزمن فى العراق بل فى بغداد 
نفسها ؛ كما انتشرت دعوتها الروحية الى أقطار أخرى مثل ايرآن وبعض 
ممالك الهيند . 
التصوير فى العصر القاطمى : 

وقد قدر للقاهرة أن تلعب فى هذا العصر دورا أساسيا فى رقى الحضارة 
والثقافة . وكان من المظاهر الحضيارية والثقافية فى القاهرة فى ذلك الوقت 
ازدهار فن التصوير » وابتكار أساليب جديدة فى مجاله ء وكثرة الرسامين 
ورهايتهم ٠‏ ظ 

لم51 سب 


ودالاضافة الى ما أدخلته القاهرة على فن التصوير الاسلامى فى العصر 
الفاطمى من أسسلوب استغلال الالوان فى خداع النظر الذى سسيقت الاثشسارة 
اليه عرف مصوروها أيضا بعض حيل المنظور »© واستغلوها فى التعبير عن 
العمق والدروز أو 5 يبسمى 2 المصطلح الفنى بالبعد الكالمش 


وقد استخدم « المنظور » فى بداية العصر الفاطمى على يد أسرة من الرسامين 
كان يطلق عليها اسم « بنى المعلم » وقد سيقت الاشسارة اليها فى فصل سمابق. 

وقد ازدهصر التصوير فى القاهرة الفاطمية واتخذ فى تزويق منتحات 
الفنون التطبيقية المختلفة من خزف ونسيج وأخشاب وغيرها ؛ كما ابتكر 
الرسامون أساليب جديدة للتعبير ٠‏ 

وقد وهاك هده ] تالدب الحيكلاة الى ناتك لاتوت القوية الذي رةه 
الفاطميون عنالعصر الطولونى والاخشيدى والذى يمتبصلة وثيقة الى أسلوب 
التصوير الذى عرف فى مدينة سامرا فى بلاد العراق ٠.‏ ويتميز هذا الاسلوب 
التقليوس بالحسمكاك عر اتجفون بوذا لاعتمان: علو المتطوظ والىر. “اليائقة قبن 
الزنخرفة ٠‏ 
التصوير بالالوان المائية على الحص : 

ققد وضلنا مهن نانح "من الهدون :| الدسويعة مدي ,كذ |" لاننلوت كانت 
تزخرف جدران مبنى يرجع الى العصر الفاطمى ومرسومة بالالوان المائية على 
الحمن: وقد حثر ملن هذ والصور فق يتنتة ‏ 149 الناء عفان آثرية 'أحريت 
بجوار أبى السعود فى جنئوب الثاهرة » وتم نقلها الى متحف الفن الاسسلامى 
بالقاهرة وقد سسبقت الاشارة اليها فى فصل سابق ( شكل ؟؟ ) . 
الرسم بالقسيقساء : 

وند فوسك وستائل"[انسير و |اتذرفة عن الكدوان: ف العقير "القالي انال 
جانب الرسم بالفريكسى أى بالالوان المائية على الجص استخدم الرسامون 
أيضا الفسيفساء أى الرسم بواسطة لصق فصوص من الزجاج الملون على طبقة 
من الملاط أو « المونة » بعضها الى جانب بعض بحيث تعبر عن صور الاشياء 
الطليى و1 رهيت شنار النمدى: فى تعفر اشهارة مسي السون 
الفافلمدة النى زهت ويد الطريية :كنا عام فى ومان قانع ركس الشيافزة 
صور لزيارة رسولى عمورى ملك بيت المقدس للخليفة الفاطمى العاضيد فى سنة 
5ه ه ( ١١17‏ م) أنهما شاهدا فى قصى الخليفة بعض رسوم الفسيفساء 


صور الحداة الشسعبية على خزف القاهرة : 
وفضلا عن الابتكارات التى شهد ها فن التصوير فى مدينة القاهرة فى العضصىر 
الفاطمى من حيث الاسلوب تميز التصوير أيضا بابتكارات قى الموضوع ٠‏ واذا 


عا ااه 


كان من المتعذر ملاحظة هذه الارتكارات فى الصور الجدراية التى وصلتنا تظرا 
لندرتها فاننايمكذنا مشاهدتها فىصورالفنونالتطبيقية ولاسيما الخزف المزخرف 
عن طريق الاكاسيد المعدئية الذى يلغ فى القاهرة الفاطمية مستوى عاليا من 
جود 5 الصناعة والاسلوب الفثى ٠‏ وقد وصلنئا من هذا الخزف المسمىبالخزف 
ذى البريق المعدنى ثماذج كثيرة يحمل بعضها أسسماء صناعها وأشهرهم 
الخزافان مسلم وسسعد . 


ومما تجدر ملاحظته فى الرسوم على الخزف الفاطمى أنها تنقسم من حيث 
الموضوع المى نوعين يعتبر كل منهما صدى لطبقة من طبقات أهل القاهرة . 
وأحد هذين النوعين هو النوع التقليدى الذى عرف فى العراق وايران وغيرهما 
مق اقطان العاله الالسادمى ويتتولر فلي رمتوم و احنظائع ارمتترالى شذل 
مناظر من حياة البلاط والحاشية المترفة والاثرياء ومسراتهم ومتعهم من رقص 
وعزف وشرب وصيد ٠‏ أما النوع الاخر فيشةمل على مناض. مستمدة من ممياة 
العامة وما فيها من كدح ولهو فنجد مثلا مناظر الحمالين أوالشيالين والمصارعة 
والمبارزة بالعصى أو التحطيب ومناقرة الديكة ( شكل ١1١‏ ) . 


ولميعرف هذا النوع الشسعبى منالموضوعات من قبل فالتصويرالاسلامى 
بصفة عامة سواء فى مصر أى فى غيرها وقد ظهر لاول مرة فى القاهرة فى عصر 
الفاطميين مما يدل على أن العامة أو أيناء اليلد قد صاروا فى هذا العصر 
يهتمون بالفنون » ويفرضون ذوقهم على الفنانين ٠.‏ 

ومن الملاحظ أن الصور التى تمثل مناظر البلاط والاثرياء ظلت محتفظة يطابع 
صور سامر!ا من حيث الاسلءب الزخرفى المسطح وطريقة معالجة الرسوم 
الأدغنة ولو 31 المنون القاطينة قدبشتارت: الى نهدا ما اكلن جيوية واكان هيا 
فى التعبير عن التجسيم وعن الحركة ٠‏ 

أما الصور التى تمثل الحياة الشعبية فتبدى مفعمة بحيوية دافقة وروح 
واقف ةوجف كه كدي ارهيانها نن الاخاسيس والقناض واكواك اسيل 
اعبار العائتات: الكية وطبيعة جرعها :: 


آثر القاهرة فى التصوير فى صقلية : 
ولم ينحصر أسلوب التصوير القاهرى داخل حدودها بل انتشى خارج مضصر 
نفسها ٠‏ ويظهر هذ! الاسلوب بصفة خاصة فى صقلية التى انتقل اليها من غير 
شك ضمن ما انتثقل من القاهرة الى هذه الجزيرة من تأثيرات فنيةومظاهر 
حضارية بحكم ما وجد بين القاهرة وصقلية من صلات سياسية وثقافية اثناء 
خضوع صقلية للفاطميين قبل استيلاء النورمائديين عليها فى سنة 115 ه 
/ ا/ا١٠.م‏ ) . 1 ١‏ 


0 ا 
كك الثاهرة 


وقد بقى هذا الاسلوب بصقلية الى ما بعد اسستيلاء النورمائديين عليها 
ويشاهد أسلوب التصوير القاهرى فى الرسوم التى تزخرف سقف الكنيسة 
الملحقة بالقصر الملكى والمسماه بالكايلا بالاتينا فى بلدرمى بجزيرة صقلية ٠‏ وقد 
شيدت هذه الكنيسة وتمت زخرفتها فى القرن الثانى عشر فى عهد الملك 
النورماندى روجر الثانى ( شكل 59 ) . 


تسكل 11 س سلسبيل ( نافورة حائطية ) صورة بالالوان اكائية على الحص 
( الفريسكو ) فى بالرمو بصقلية ‏ حوالى ملتصف القرن السادس الوجرى / ١١‏ م . : 


بت 556 نت 


ومما يسترعى الانتباه فى هذه الصور أنها مرسومة داخل مناطق يحف بها 
أشرطة من الكتابة العربية مدونة «الاسلوب الكوفى الفأطمى مما لا ددع مجالا 
للشك فى أنها من عمل ثقثانين من القاهرة أو تدريوا حسب التقاليد الفنية 
الفاطمية الدّى وصلت الجزدرة من 'القاهرة اثناء خضوعها لمصىر الفاطمية ٠‏ 


وتحتوى رسوم الكابلا بالاقينا على كثير من الصور ذات الموضوعات المدنية 
المألوفة فى صور القاهرة الفاطمية مثل صور البلاط والرقص والموسيقى 
ومجالس الشراب والصيد بالاضاة 3الى مناظر مستمدة من الحياة اليومية مثل 
صور الشيالين والسقائين ٠‏ 


ومعظم هذه الصور له مأ يشيهه فى الصور الفاطمية فى القاهرة ولا سيمأ 
الصور المرسومة على الخزف ٠‏ 


وليس من شك فى أن صور الكابلا «الاتينا تدل على مدى الاثر الذى تركه فن 
التصوير القاهرى خارج مصر 5 


فن التصوير فى قاهرة الايوبيين وال مماليك : 


قأهرة الابيوبيين والمماليك فد شأ هدت أزدهار نوم آخر 2 التصوير هو التصوير 
على صفحات الكتب ٠‏ 


ولقد انتقلت القاهرة فى عصي الايوبيين والمماليك الى طور حديد من أطوار 
تاريخها ١‏ ذلك أنه فى سنة /لاكه ه ( 1١71‏ م ) تم لصلاح الدين الايوبى القضاع 
على التكائقة الفاطمرة قن مكار راك خل' الذهن الب مدل الذقت الشجعى + 
ودخلت مصر فى مرحلة جديدة من الازدهاى الحضارى والثقافى ومن الانتصار 
السياسى والحربى امئدت أكثر من ثلاثة كرون ٠‏ 


وكان العصر الايوبى (/ا5اه ه - 58 / 11!1- 1١5.‏ م) بحق عصر 
نشاط شامل سرى فى أوصال المجتمعم القاهرى الذى كان قد انتايه الخمول فى 
أواخضر العصر الفاطمى يسيب القلاقل والدسائس والفتن وضعف الحكام 
وتناحرهم وغزو الصليديين للبلاد . وتعتير الدولة المملوكية (/؟ 5‏ ؟؟1 
ه / .0؟١ ١5١79‏ م ) امتدادا أو تكملة للدولة الابوبية . ولقد أفاد مركز 
المماليك فى مصى احياؤهم الخلافة العباسية فىالقاهرة بعد أنقضى عليها المغول 
فى سغداد فى سئة 5م16 ه (لمله؟١‏ م) أذ أتاح ذلك لهم فرصة أدعاء زعامة 
العالم الاسلامى ٠‏ 


وقد استطاع المماليك انيصدوا تيار المغول»وان يكملوا أجلاء الصليبيين عن 


[4ة؟ سه 


الاراضى المقدسة فى ين » وأن يقضوا على خطر الاسماعيلية فى الشام ء 
وأن يبسطوا تفوذهم على بلاد الشام وأرميئيا وبلاد العرب وبعض جزرالبحر 
الأسضي كبا عنى] بالكعارة والمستاعة والعلوم :+ ولدلك كله كان عمترى مقي 


ثراء ورخاء تردد صداه فى فذونهم : 


وكا اتخة لكر بهو النقانس انز ادا رةه القن :مط لعف م ضهن الكت 
المغولى الذى اكتسح ايران والعراق وهدد غيرها من بلاد العالم أثر كبير فى 
تطوير فذونها وازدهارها بما فى ذلك التصوير . ولم يصلنا من عصر الايوبيين 
والمماليك صرور. جدارية غس. أن المصادر الإادبية اشارت الى استخد امهم 
للتصوير فى زخرفة القصور والعمائر المدئنية » كما وصلنا اسماء بعسض 
النقاقين انين كانوا نز ارون فك (التصوين. عل الكتران: فى ذلك لتر .» 


وبالاضافة الى الدهاذين أى النقاشين أشارت اأمؤولفات أيضدا الى أسماء يعض 
مزوقى المخطوطات بالتصاوير مثل احمد بن على المصرى الرسام المتوفى سنة 
1م ه ( ١5١5‏ م )+ ومحمد بن أحمد المعروف بشمس الدين الرسام 
الذى كان يزاول نشاطه فى القاهرة فى سئة هلم ه (.٠8؟١‏ م). 


0 
0 لاا 0 


90 
00 


0 


تشكل 16 - وليمة الاطباء تصويرة من مخطوطة لرسالة دعرة الاطباء التى 
تنسب الى القاهرة ‏ لا" ه / 7/!؟1 م ( مكتبة الامدروزيانا فى ميلان ) 


( عن ابتنجهاوزن ) 


م 5115 سس 


النوع من التصوير قد ازدهر فى مديئة القاهرة . 


الذى تتضح فيه خصائصه ومراحل تطوره 5 

وحكل التسويو دي الخطوولاك :فى القافوة تق عطي المالية قرغا يها من 
والتى ظهرت فى العالم الاسلامى فيما بين 'القرن «السابع والقرن التاسع يعد 
الهجرة ( 17 95١م)٠‏ 

وتمتان التصاويسر التى تنتمى الى المدرسة العربية بخصائص عامة أهمها 
الطابع العربى واليساطة والروح الزخرفية وعدم الحرص على محاكاة 
الطسيفة د 


.؟ 


ومن الملاحظ أن القاهرة ظلت محافظة على التقاليد العربية فى التصويرحتى 
القرن السادس عشي الميلادى حين تحول التصوير فى يران والعراق عن الطابع 
العرهى منذ منتصف القرن الثالث عشر نتيجة تأثره بالتقاليد المفولية والصد.نمة 
الت كلطك فى مذي القطرين هلي أتيحك اقول لينا » مكنا حلت القاف 2 
المركز الرئيسى قى العالم الاسلامى بالنسبة لتزويق المخطوطات العسربية 
بالتصاوين ٠‏ 


وقد ساعدعلى احتفاظ مصر بهذه الاهميةظروف تاريخيةواجتماعيةمختلفة . 
ومن هذه الظروف أننجأة القاهرة من غزو المغول قد أتاح لفن التصوير بها أن 
يظل بمعزل عن التأثير المغولى الذى أدى الى تغير أسلوب التصوير فى العراق 
وايران تغييرا جوهريا » ومن ثم ظل ا فى القاهرة عريى الطابع فى 
خصائصه الرئيسية ٠‏ 


ولقد انفرد التصوير بالقاهرة بخصاأ ص تمبزره عن سنائن أساليب التصوير 
العربية فى العراق وايران ٠‏ 

ومن أهم هذه الخصائص البالغة فى اتخاذ الاسلوب الزخرفى ال متأنق وطابع 
الفخامة وعظمة التصميم وقوة التأثير » وتبسيط العناصر والتقليل من عددها ‏ 
وتكبير حجم الاشخاص والمبالغة فى تحويرهم وال لتقييد من حركاتهم » والبعد عن 
الركاكة ٠‏ 


وينسب الى القاهرة مجموعة من نسخ كتب مختلفة مزوقة بالتصاوير 
موزعة بين المتاحف ودور أ لكتب أ لختلفة + 


دا كك 


4 
011 
ا 


0 


ذه 


ا 1 : 
0 د / 
صم مانم مجو مد ورج زو ويه 
3 


شكل 19 - الارنئب يخدع ملك آلفيلة ب تصويرة من مخطوطة لكناب كليلة ودمنئة 
تنسب الى القاهرة مهم/ا م / 19684 م ( مكتبة البودليان باكسفورد ) 

ومن هذه الكذب نسختثان من كشاب الحيل الجامع دين العلم والعمل لابين 
الرزاز الجزرى تم نسخهما فى القاهرة فى عصر ال مماليك ٠‏ ومن المعروف أن 
الجزرى أتم تأليف كتابه فى سنة 5.؟ ١م‏ » وهو يتضمن وصفا للالات المختلفة 
من ضاغطة ورافعة وثئاقلة ومتحركة » وقد وصلتنا عدة نسخ مزوقة بالتصأوير 
من هذ!ا الكتاب ٠‏ 

ومن أهم شذه النسخ مخطوطة محفوظة يمكتية أبأ صوفيا فى اسطنيول قام 
بنسخها محمد بن أحيد الخطاط فى القكاهمرة فى شهر صفر سسئة وهل/ا ه 
1908-1 ] التحمية ادرا ف اسان الماك كتجاده الديى انع" اللسناضر 
لاحد سلاطين المماليك الدحرية ٠.‏ وكد نر عدك من هذا المخطوط أجزاء مسعضها 
محفوظ فى متحف الفنون الجميلة فى بوسطون » وبعضها موزع فى بعض 
متا حفب أورودا وأمريكا ٠‏ وقد حظيت هذه النسحة بكشيسر من الدراسات العلمية 
والفذية ٠‏ 
أيضا فى سنة 48515 ه581١‏ م) ٠‏ 


5154 سدس 


الكتب العربية المزوقة بالتصارير تمكر نسيتها لين القأهرة أيضا غلى أساس 
مقارنة الاسلوب واسستقراء القرائن الاجتماعية والتاريخية المختلفة . وأهم هذه 


لابن بطلان البفدادى ٠‏ وعجائب المخلوقات للقزوينى وغيرها ( شكل 8 


شكل .لا فرج ألْثون سل تصويرة من مخطوطة لكتاب عحائب المخلوقات 
للقزوينى تنسب أكى القاهرة ‏ حوالى القرن المثانى عشر الهجرى / 18 م 
( المكتبة الاهلية البافارية بميونخ ) 


15ت 


كما ينسسب الى القاهرة أيضا بعض تصاوير من مخطوطة عن العاب 
الفروسية ثلاثة منها فى متحف الفن الاسلامى بالقاهرة » واثنتان فى مجموعة 
شريف صبرى ومجموعة فى أوروبا وتمثل هذه التصاوير رجالا يتبارزونبالعصى 
اما راجلين أو على ظهور الخيل »© كما توضم العابا أخرى ترد فى متن الكتاب . 


وتشهد تصاوير المخطوطات القاهرية بما حققه فن التصوير فى القاهرة فى 
عصي المماليك من تقدم وازدهار ء كما توضم فى الوقت نفسه كيف أنهذه المدينة 
كانت الملان الاحدى والحصن الحصين لاسلوب التصوير العريى خاصة بعد أن 
قضى عليه المغول فى ايران والعراق ٠‏ 


غير أنه فى أواخر القرن التاسع الهجرى ( 5١م‏ ) أخذت الدولة المملوكية 
بنتأيها الضعف والاضمحلال يسبب سوءع الحكم وجور الممالدك وتدهقون موارد 
التجارة بعد اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح فى سنة ١ه‏ (4517١م)‏ 
مما كان من أثره أن سةطت الدولة المملوكية فريسة منهوكة القوى أمام الدولة 
التركية العثمانية الناهضة فى سنة 1 ؟أ1ه (١15ام) ٠‏ 


التصوبير فى العصر العثمانى ٠:‏ 

وقد عثى التصوين العربى فى القاهرة فى عم العثمائيين بنكسة كبيرة ومع 
ذلك اسستطاع بفضل الروح العربية المتأصلة فى تلك المدينة أن يستمر فترة من 
الزمن محتفظا بخصائصه العربية كما يشهد بذلك بعض المخطوطات المزوقة 
بالتصاوير من تلك الفثترة ومن امكلة ذلك مخطوطة من كتاب قانون الدزيا 
وعجائيها للشيخ أحمد المصرى فى مكتبة طوب كابوسراى فى أسطئيول ومؤرخة 
سنة ١٠اكه‏ (”55١م)‏ ومخطوطة من كتاب عجائب المخلوقات وغرائب 
الموجودات للقزويئى فى مكتبة رضارامبور ومؤرخة سنة 51/5 ه (؟5لام١‏ )؛ 
ونسخة ثانية من الكتاب نفسه ف المكتبة الاهلية البافارية فى ميونخ (ششكل.7) 
ريبما ترجع الى القرن الثانى عشر المجرى 16801 م) ٠‏ 

فير أن القاهرة لم تلبث أن تأثرت بأساليب التصوير التركى العثمانى الذى 


بالاضافة الى التأثيرات الاورويية 5 


ومنذ القرن التاسع عئس أخذت التأثيرات الاورويدة تدخشل القاهرة أسوة يما 
كان يحدث فى أسطنبول نفسها وكان من نتيجة ذلك ادخال الرسم بالزيت ٠‏ وقد 
أسةفحل أثر الدصوير الاوروبى فى القاهرة منك الحمل ةالقرتسسة ا مسن : 


-- 


اكندك 
عيد الرءعوف على يوسف 


حين شيد خمارويه بن أحمد بن طولون قصره الذى عرف بقصر الذهب زين 
جدرانه بتمائيل من الخشب تمثله هى ومحظياته ومغذياته وقد وصف أبى 
المحاسن فى كتابة النجوم الزاهرة هذه التماثيل فقال « وجعل فى حيطانه على 
مقدار قامة ونصف صورا! بارزة من خشب معمول على صورته وصور حظاياه 
والمغنيات اللاتى تغذيه فى أحسن تصوير وأبهج تزويق وجعل على روؤرسهن 
الاكاليل من الذهب والجواهر المرصعة وفى آذانها الاخراص «الاقراط) الكقال 
ولونت اجسامها باصناف الثياب من الاصباغ العجيبة » ٠‏ والحق أن خمارويه 
قم اققني يقل : الكعت +وعفل! الفاكيل نما اد الى الاقدال. على هذ ' القن 
منذث عهده * 

ولقد ورثخمارويه هذه العناية يفن النحثعن من سبقدمن ولاة مصران أهتم 
ولاه مصر وحكامها بفن النحت وعمل التماثيل منذ وقت مبكر » فنجد منها تماثيل 
من الرخام أو الجص أو الخشب زينوا بها قصورهم ومنشآتهم ٠‏ فتحدثنا 
المراجع أن مقياس الذيل بالروضة ( شكل 7 ) وهو من أقدم المنشآت المدنية 
فى مصر والذى أنشىء فى عهد الخليفة العباسى المتوكل على الله ( سميئة 21؟ ه 
سئة 811 م ) على يد أحمد بن محمد الحاسب كان يزين القناة التى تصل بثر 
المثياسسى بالنيل تمثال أسد من الرخام كعلامة لوصول منسوب الثيل الى حد 
معين © قال منشوءة : 

9 واتكفث مثال. شع من برخام ركيعه ف بوحة خالط فرق" القناة الكللة عن 
اليل على اللقذان ‏ الذئ اذا يلم الماءننسدة مك ذراعا دكل الناد فى فينة » 
وكذلك يذكر المقريزى فى خططه ( ج ١‏ ص 5١5١‏ ) أن باب الصلاة فى قصر 
أحمد بن طولون والذى كان يخرج هنه الى مسجده » كان عليه تمثالان لاسدين 
من الجص ولذا سمى يباب السباع ٠‏ 

كما .اعتنى بصذاعة التماثيل فى العصر الاخشيدى واستخدم أنواع منها فى 
الغنات اللوق والتسلية ع ولقد. اشان ان ستعيد الى ذلك عند وضف: استقيال 
الاخشيد للوزير العياسى ان قال : 


فتلقاه الاخشيد وخلع عليه عند باب المدينة خلعا سلطانية وزينت لهما المدينة 
وذصب لهما على جوسق ابن الخلاطى فرس من خشب ينحدر ويصعد وآبن 
الخلاطى راكب عليه ( المغرب لابن سعيد ص ٠ ) ١8‏ 


نه امه 


وقدوز8ة«القاهوة القاطبية هذه التقالين القنية اتقمث عمل لعافتل متا 
على النهوض يبهذا الفن كما دتضح من المؤلفات الادبية ومن بعض المخلفات التى 
وصلتنا وقد ذكر أبن ميسسى فى كتاية « أخبار مصر » ( ص لاه , 088 ) أنه كان 
بداى 'الوزدى اأقاطمى الافضل ين يدر الجمالى بالقاهرة تمثال له من العنير 
بيحجمه الطبيه لتقاس عليه ذيايه عتد عملها » وكذلككان بمدخل مجلسه كمانية 
تافل لهو ان كرادت تون ارمع ومدى .سنيف هون الكافون. بو | رجه نود 
مصنوعة من العنين وكذلهن مرتديات افخر الثياب ومتزينات بائمن الحلى 
يمسكن بأيديهن أحسن الاحجار الكريمة ٠‏ وكان اذا دخل الافضل من ماب 
المجلس نكسن رؤوسوهن اجلالا له فاذا أخذ مكانه فى صدر المجلس اسستوين 
قائيالف ‏ ©.والظاهر أن هذه «التبائيل كانت كتدرك نوسائل هندسية مرفظة 
بمكان وصول الافضل الى مجلسه . 


وقد وصلت ألينا آثار من القصور والعماثر الفاطمية بالقاهرة بعضها ألواح 
من الرخام تحفل برسوم كاثنات حية منحوتة نحتا بارن! والبعض الاخر تحف 
مستقلة جميلة عبارة عن حمالات ازيار من الرخام تزخرفها تماثيل صغيرة 
ورسوم منحوتة » [دمية وحدوانية غاية فى الاتقان ٠‏ وقد عثر على هذه الالواح 
الرخامية فى بعض العماشر المملوكية كخانقاه بيبرس الجاشنكير «شارع 
اللعفالية والتى اتشته كا وان الوزارة الكيوي فى العسين الداليي كاتا 
فرج بن برقوق بالعباسية ( حسن عبد الوهاب : الاثار المنقولة والمنتحلة فى 
العمارة الإسلامية ؛ ص /141؟ 4 55/8 ) . وقد وجدت هذه الالواح مستعملةق 
تبليط الارضميات مقلوبة على وجهها » وربما قصد من ذلك استخدام ظاهرها 
الاملس لدمهذه الارضيات او ريما عمد البناءون الى ذلك رغبة منهم فى اخفاء 
رسوم الكائنات الحية عند استخدامها فى الخانقاة وهى الداى التى يتعيد فيها 
الصوفية . وتزدان هذه الالواح الرخامية برسوم حمامات متقابلة على أفرع 
نياتية ورسوم أسماك ء اى رسم شجرة الحياه ب وهى هنا على هيئة شجرة 
نجد أحيانا علىجاتبيها أسدان وأحيانا أخرى طاووسان» وأسلوب هذهالرسوم 


شكل الا س لوح من الرخام مزخرف بالنحت البارز من خائقاه بيبرس الجاشلكر 
حوالى القرن الخامس المهجرى ١١‏ م ( متحف الفن الاسلامى بالقاهرة ) 


ه55 لس 


المنحوتة نعرفه فى الطراز الفاطمى فى مصر (شكل )7١‏ . وتؤيد المراجع استعمال 
رخام من بقايا القصور الفاطمية القاهرية بعد تهدمها فى بناء العمائر المملوكية 
الثالية كخائفاة بيووس الداشتكين نوغيرها كنا تذكن ان هذا الرخاء الغاطمئن 
المزخرف كان ذا قيمة كبيرة » وكان امراء المماليك يجدون فى طلبه واعادة 
استخدامه فى عمائرهم بالثاهرة وذلك لجمال زخارفه» كما كانوا يحرصون على 
اختزان ما يفضل عن حاجاتهم منه ٠‏ ومنزأمثلة ذلك ماذكره المقريزى عن بيبرس 
الحاشنكير وينائه الخانقاه اذ دقول أنه « عندما شر عفىبنائها حضي اليه الامير 
تاحد اله سه ادن تكقانتى الفخري هنر سات عو اراك القذري خط وهرفة: 
ان بالقصى الذى فيه سكن ابيه مغارة تحت الارض كبيرة » يذكر أن فيها ذخيرة 
من كاك التقلفاء الفاطسيق عواتم لا قتعرمالء مخدو ابهاسوى ركام كتين » 
فقسدوها ولم يتعرضوا لشىء مما قيها ٠‏ فسر لذلك وبعث عدة من الامراء 
وفتحوا المكان فاذا فيه رخام جليل القسر عظيم الهيئة فيه مالا يوجد مثله لعظمه 
فنقله من المغارة » ورخم مئه الخانقاة والقبة وداره التى بالقرب من البندقانيين 
وحارة زويلة » وفضل منه شىء كثير عهدى أنه مختزن بالخانقاه واظنه باق 
هناك » ( الخطط ع ؟ ص ١٠7‏ ) 

هذا » ويحتفظ متحف الفن الاسلامى بالقاهرة ييبعضص هذه اللوحات 
الرخامية»ء المأخوذة منهذهالخانقاة وخانئقاةالسلطانفرج بنبرقوق ٠‏ وينسب الى 
القرنين ١١ +١١‏ الميلاديين فى مصر لوح رخامى منفس المتحف ( رقمسجل 
648*) وهى مزخرف باسلوب النحت البارنز درسوم على هيئة فرعين نباتيين 
منحوتين يتقاطعان بشكل اريعة جامات اى مناطق لوزية بأحدها صورة 
حوتين يبتلعان شخصين كل منهما يمسك دورقا وكأسا » وفوقها شكل حيوان له 
جناح ورأس آدمى »© وفى الطرفين شكلان متماثلان كل منهما يمثل طائرين 
متو كميدن ناسو نفس 4 ود درق إطان اللفع سف بين انتبالة تتا دح 
اقواهها عقفلة آى مشقةوحة على التبادل:: بوتتهكا فى هذه الرسوء. والاشكال 
تطورا عن أسلوب العصر الفاطمى ولذا نرجعها الى أواخر هذا العصر أو الى 
العصر الايوبى ٠‏ 

ولدينا من عصر ال مماليك الواح رخامية جميلة تكسو أجزاء من جدران مدرسة 
الامير صرغفتمش بشارع الخضيرى بالقاهرة ( سنة لادلا ه سنة ١١551‏ م ) 
وتزخرف هذه الالواح بالحفر البارنز رسوم نباتية دقيقة متشابكة فضلاة عن 
رسوم حيوانات وطيون ٠‏ وقد نقلت عدة من هذه الالواح الى متحف الفن 
الاسلامى » منها لوح ( برقم سحل 717/85 ) تتألف زخارفه من جامة أى منطقة 
بيضاوية كبيرة فى الوسط ينتهى طرفاها بشكل شرفتين وآرباع جامات 
بالاركان ٠‏ وتملاء الجامة الوسطى أفرع نباتية لطيفة تنبئق من زهريتين على 
الجانبين وتخرج منها اوراق نباتية كبيرة فوق كل منها عنقود من العنب » 


556 ب 


ويتوسط الزخارف شكل مصباح اق مشكنأه » وعلى جائييها دسم يدين تمسكان 
فرعين نباتيين وطائرين ٠‏ وتملاء أرباع الجامات زخارف نياتية 
جميلة ( أرابسك ) ( شكل 1/5 ) . وتزخرف بعض الالواح الرخامية الاخرى 
مو هذة المدزسنة اشكال-يششكاواك أو زشريات فتوسط رنويا ننافة كقيعة + 
وباطاراتها صور فهود تهاجم غزلانا غاية فى الاتقان . 


ونند ذكر المقريزىأن هذه الالواح الرحامية مئقولة من دار الوزير علم الدين 
بالقاهرة وكانت تسمى بالسبع قاعات» وكان واسع الثراء وتوفى سنة 
4 ه( ١١١”‏ م) ويحدثنا المقريزى عن ذلك فيقول « ان السيبيع قاعات 
استمرت وقفا بيد ذرية عام الدين الا أن الامير صرغتمثس المذكور أخذ رخامها 
ووجد فيها قينا كثيرا من صينى ونحاس وقماشس وثغير ذلك قد أخفى فى 
زذدواياها ٠٠+‏ »١ج‏ “,ص )2٠١5.36١‏ 


والواقئع أن اشتمال بعض ألواح الرخام التى تكسو أجزاء من جدار مدرسة 
الامير صرغتمش على رسوم منحوتة تمثل بعض الكائنات الحية يدل على أن هذه 
الالواح لم تعمل اصلا لهذه المدرسة لانه لم تحص العادة أن تزخرف العمائر 
الاسلامية الديذية برسوم كائنات حية » كما يؤكد ان هذه الالواح لابد واذها قد 
نقلت من أحدى العماشر المدنية حيث كان يسمح فيها باستعمال هذا النوع من 
الذخارف لعل مصصدرها هو دان الوزين. غلم الدين كنا ذكن المقريزي + وننهنا 
يكن من أمر فقد استرعى الانظار جمال هذه الالواح الرخامية وأشسار اليها 
الشاعن شمس الدين الصاشغ فى ت+نئة الامير صرغتمش يوم افتتاح المدرسة 
قال : 


به يزدهى الترخيم كالزهر بهجة فلله من زهر ولله من بائنى 

ومن الالواح الرخامية القاهرية ذات الرسوم المذحوتة المحفوظة بمتحف الفن 
الاسلامى قطعة مستديرة من الرخام (رقم سجل ؟5ا؟١١‏ ) مقطوعة من لوح 
أكبر يزخرفها بالنحت البارز رسم مركب يتألف من نسر ذى رأسين ناش جناحيه 
ويقبض بمتنقاره على رأسىوعلين ويحيط برقبته طائرانصغيران » وأسفل النسر 
رأس ثور ٠‏ وتحيط بهذه الرسوم افرع نباتية تخرج منها . رؤوس سباع ونسور 
وعلى الجانبين قربرجل الشس شكل يدين تخرجازمن الافرع النباتية وتمسكان 
بأحد الفروع كما فى لوح مدرسة صرغتمش السابق ذكره ولذا ننسب هذا 
الليض :الى هذه الفتر من العمين المماوتي . 

فبع القطع الشرة زات الدكارفه الكيوانية التكوقة [او انميق اليخاى: كانت 
تركبفىأسبله القاهرة تزخرفها رسوم بارزة على هيئة زخارفهندسية ونباتية 


يمسم 1 0000-2 


متكسرة تملاء ساحتها الوسطى وقد قصد من هذه الرسوم البارزة أن يجرى 
عليها الماء ليتخللثنايا الزخارف فيبرد ويزول ما قد يكون به منشوائب وذلكقيل 
ان يصب فى احواض الشربخلف شبابيك الاسبلة ٠وتزخرف‏ اطارات كثير من هذه 
الالواح الرخامية التىتسمى « شاذروانات ؛ أى سلسبيلاتيرسوم فهودك وسياع 
تتعقب غزلانا تعدو . ومثال ذلك سلسبيل بمتحف الفن الاسلامى 
بالقاهرة ( رقم سجل 5١‏ ) وارد من سبيل السلطان فرج بن برقوق القائمامام 
باب زويلة بالقاهرة ويرجع الى القرن التاسع الهجرى ( 5١م‏ ) ٠‏ وربما استلهم 
الفنان هنا الطبيعة فى منظر السباع والضوارى وهى تتريص للغزلان عند منابم 
المياه لاقتناصها فسجل هذا بالحفر البديع على الواح أسيلة المبأة ٠‏ 

ومن التحف الرخامية المنقولة من القصور والمساجد وغيرها من العمائر 
القاهوية محفوعة اذيان الساء مختلفة الشتخامة بيشية الف مشكؤنة دن قملىة 
واحدة ويزين بعضها قنوات طولية أى زخارف نباتية بارزة أى كتابات كوفية 
ونسخية ٠‏ ومن أمثلتها الجميلة المحفوظة بمتحف الفن الاسلامى زير أصله من 
مدرسة الاميرة تثر الحجازية بالقاهرة وهى ابنة السلطان الناصر محمد بن 
قلاوون ٠‏ ويزخرف بدنه رسوم نباتية محفورة حفرا بارزا على هيئة افرع 
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شكل ؟! س حامل زير من الرخام مزذرف بالنحت البارز مس القرن السادس 
الهجرى ؟1 م ( متحف الفن الاسلامى بالقاهرة ) ظ 


سك 1١1‏ عه 


وأوراق كبيرة مفصصة تؤلف شبكة تغطى البدن » وعلى رقيته شريط به عبارة 
مكررة بالخط الكوفى تقرأ « عن دائم » ويزين القاعدة صف من أشكال أسماك 
متتابعة . ويضم المتحف أيضا زيرين صغيرين نسبيا مئحوتين نحتا لطيفا 
وبدنهما خال من الزخارف ويشاهد اعلى اليدن فى ثلاث مناطق عبارة منقوشة 
نصها : 


«وقف هذا الزير على هذا السبيل المبارك مولانا السلطان الملك الاشرف أبو 
النصر قايتباى عز نصره بمحمد وآله » ولكل منهما ثلاثة مقابض 
تزخرفها جديلة مفرغة ٠‏ 

وكيلاه نا لأنيان العامة تقر هل نز كلتمن الرعام. اهيا ومن هذه 
القواعن أن .حاماتك الازدان تويك "اذا كان فل الاميل تحمل اذنا ا من الشكان 
دقع الات عق حمانها :ل حعويت الكلجة إن عامل الريو كر متاك كاذل 
ماسول هكين ترك سبالمو الى بمو عدا عقيف كمه ويمكن القرصيةه 
بالكيزان ٠‏ ولبعضهذه الكلجعراس صغير بارن فىمقدمها وأربع ارجل مزخرفة 
بالعفى تقنية أرّخل «التملحناة فتيطى "احتسانينا با والتسات تقد استلين. مكل 
الملحناة فن: الظلين النام للكلجة ١‏ بويدشرق »بدن الكلمة الريم وى الخلم 
أشكال عقودى أى مقرنصات وزخارف هندسية وأشرطة من الكتابات الكوفية 
الجميلة تحوى عبارات دعائية مثل « دركة كاملة ونئعمة شاملة » ٠‏ 


وقد زين بعض هذه القواعد أى الكلجات برسوم أشخاص مجسمة منها رجال 
واقفون يمسكون صولجانات أو سيوفا مستقيمة أو نسساء عاريات يحاولن 
ستر أجزاء من أجسادهن بأيديهن أو تماثيل نسور ناشرة أجنحتها أو طيور 
وأسود مجنحة محفورة حفرا بارزا ٠‏ 


ومن المرجح نسبة كثير من هذه الكلجات الى القاهرة الفاطمية بناء على 
أشكال هذه الرسوم والزخارف والكتابات ومنالكلجات التى يرجح نسبتها الى 
إذلك العصى الكلجة (رقم سجل 2558 ) ونرى باركانها أشكالا بارزة تمثل 
سيدتين جالستين كل منهما تضم يديها الى صدرها ؛ ورجلين واقفين يمسكان 
صولجانين وترتكز الكلجة على أربعة قوائم على هيئة أسود رابضة ٠‏ ويدور 
على حوضها عبارات دعائية بالخط الكوفى تنتهى بتاريخ صناعتها الذى بقيت 
منه كلمة « وخمسمائة » ( شكل ؟/) . 


والى جانب «الئحت فى الرخام ازدهسر فى القاهرة فن النحت فى الجحص 
ومن امثلة هذا النوع مجموعة من المحاريب الحجصية القاهرية من العصر 


ع مه 


وكتابات كوفية » ومنها المحراب الفاطمى الموجود بالجامع الطولونى الذى 
اقامه الوزير الافضل شاهنشاه بن يدر الجمالى ( حسوالى سثنة 447 هب 
15 ) وهو محراب مسطعح غير مجوف ويحيط به اطار عريض به نص بالخط 
الكوفى المزهر غاية فى الروعة والجسال باسسم الخليفة المستنصر ووزيره 
الافضل » وبوسط المحراب زخرفة نباتية مبسطة كأسية الشكل وآيات قرآنية 
بحروف كوقية أصغر من نص الاطار » وبالارضية بين الزخارف نجد زخرفة 
هندسية دقيقة مكررة على هيئة ثلاث شعب ( تسمى عذ دالصناع باسم زخرفة 
دقماق ) تتشايك وحدات من هذه الزخارف وتتداخل معا لتكون خلفيه جميلة 
تساعد فى ابراز الزخارف والكتابات فوقها . ولعل هذا هو المثال الاول لظهور 
هذه الزخرفة فى مصر »+ وقد شاعت هذه الزخرفة فيمأ يعد فى عصر الادوبيين 
والمماليك لا ميا فى المتحف المغدئية ( شكل ١.5‏ ) . 


ولا يزال كثير من جدرانالجامعالازهر وعةودهتزدان بزخارفنباتدةوكتابات 
كوفية غاية فى الدقة والبهاء كلها ترجع الى العصر الفاطمى ومن أمثلة ذلك 
عقود المجاز القاطع أو الرواق المتجه الى المحراب وجوائب القبة المشيدة على 
راس هذا المجان والشبابيك الجصية المفرغة باعلى الجدران والمحراب القديم ٠‏ 
( شكل ٠.8‏ ) . ومن الامثلة الجميلة أيضا للمحاريب الفاطمية القاهرية ذات 
الزخارف المحفورة فى الجص »© محراب جامع الجيوثى ومحرأب مشهد 


0 
0 


' سكل ؟/ا  كتلة من الرخام علبها بالنحت أأعارز رسم سبع عثر عليها‎ ١ 
) بحى المظاهر بالقاهرة ( متحف الفن الاسلامى بالقاهرة‎ 
د 21 امت‎ 


السيدة رقية اللذان يرجعان الى أواخر العصر الفاطمى ويمتاز الاخير يأنه 
متوج بزخرفة على هيئة محارة . 


نا التعت فلج اليج فى العصي الفاطنىي النتعان قل الريك ركه اليس 
البديعة على مدخل جامع الحاكم ومثذنتيه وفزخارف بوابات القاهرة الحجرية: 
باب النصر وباب الفتوح وباب الزويلة ( بوابة المتولى ) التى ترجع الى عصر 
الخليفة المستنصصى بالله ووزيره ددر الجمالى ٠‏ وكذلك زخارف واجهة جامع 
الاقمر حيث نحد تماذح جميلة مبكرة من المقرئصات فى أعلى الدخلات 
والجدانا ب كنا استضيعن فده التويسنا عفن تخونة اركان: الحافه من لكاو 
قوق الاحزاء مقطو رةس هذه الاركانورمنا كان بتاع فق الأركان| الشطورة قناقضه 
به توسيع مداخل الشوارع والحارات المجاورة للعمائر ( أشكال ل!ا؟ و ١١١‏ 
و ١١ا).‏ 


وفى متحف الفن الاسلامى بالقاهرة كتلتان مستطيلتان من الرخام نحت 
على كل منهمنا رسم شديد البروز على شكل أسد يسعى على مهل وله ذيل طويل 
منثنفوقه وقد عمد الفنان الى ابران عضلات الارجلوالبدن كما زخرف اجزاءمن 
جسده بزخارف نباتية لطيقة * وينسب كثين من مؤرخى الفنذون هاتين القطعتين 
العمة نض النحع العافزف "الي العمض ا القاطبي كنا يدل النففن: ال 
نسبتهما للعصر المملوكى والى عصي السلطان الظافن بيبرس على وجه 
القضوسسن + وقد كانك. .شاكان: الكتلتاة. فى المقان» اسمن الأن« بشارء 
اسيم باسني «السريلية ‏ وكيية: اق انعم بهذ | بالقنا عجن دين 
التمثالين كمسا سسببق أن ذكرنا فى حديئئنا عن حى الحسيئية والظاهر . 
( شكل ”7 ) . 


ينك أتلة' الحدت سك الهم ف عضرا لدالتك الاقرية الذم قزاه قر عفد 
قذاطن' ابن الها القن مدت وذ الاسم كسبة الى المتفس الذئ حفن هذا 
الجر وانشا عليه سه| ف العضى القاطنى #وتقع القناطن المالية الى الشفال 
الشرقى من شيرا ؛ وقد أنشأها الظاسر بيبرس وجعل عليها افريزا به نقوش 
سباع » تشاهد متجهة إلى اليسار ورؤوسها منظورة من الامام ولكل منها 
شارب واذنان مدب.قان وعينان لوزيتان وذيل مرفوع على الظهر » ومن المعروف 
أن السلطانبيبرس كانيتخذ رنكه اى شعاره وشارته علىهيئة أسد ٠‏ كذلك بنى 
الظاهر بيبرس قنطرة على الخليج القاهرى ( المصرى ) أقام عليها آيضا أربعة 
أسود من الحجارة +بالئحت البارن » على كل جانب منها اثنان فسميت لذلك 
نار السباع وقد وصفها الرحالة عبد الغنى النابلسى الذى زان مص فى القرن ' 
6 م قى رحلته الى الحجان وذكر أن عليها صورة سبعين فقط » ثم سميت هذه 


خم ا 1 جه 


القناطر بقنطرة السيدة زينب لوقوعها أمام المسجد الزينبى ثم اندثرت هذه 


وكذلك نرى فى المنابر الرخامية من عصر المماليك أمثلة رائعة من الزخارف 
المنحوتة نجد منها زخارف نباتية من أوراق العنب وعناقيده فى منير جامع أق 
متنشن رلسنة 21 معي 21م عاو شارك حورم ستامنة حالن من لسكان 
أطباق نجمية وغيرها كما فى منير ضريح السلطان برقوق الذى عمل يأمر 
الملطان قامط اعت ر الاك 11 امو )دريى فافع التدت الجوورم القامرع 
فى هذ[ الععسن اتنا السوابداة السدوعة من اليس القن ف تاشكال حوفي فلى 
الخانقاه الجاولية بجوار جامع ابنطولون وكذلك الزخارف الجصية والحجرية 
المختلفة فى مدرسة السلطان حسن ٠‏ 


ولمى يصلنا الا القليل من أسماء هؤلاء الصنتاع القاهريين من:' النحاتين 
والخجاريق. و الوكين والنماكون والجانين الذين ياوا مدو العيئن التن 
تزدان بها القاهرة بفذون النحت ٠‏ ومن هؤلاء ( على بن عمر ) الذى نحت 
التركيبة الرخامية على قبر القاصد بشارع باب النصى حوالى سئة ١١175‏ م 
و( محمد بن أحيد ) و ( أحمد زفلشش. الشامى ) اللذان سجلا اسميهما على 
جائبى باب قصر قوصون حوالى سئة 17178 م و ( محمد بن القزاز ) الذى بنى 
منارتى بجامع المؤيد يما يشتملان عليه من نحت جميل وقد سجل اسمه على 
كلتىالمنارتين بالاضافة الىتاريم البناء فنجد على المثئارة الشرقية عبارة«عمل 
هذه التتكة الباركة الغند النقين الى اللةتعالى مهف دن القتزان د وكان القراغ 
قى أول رجب سنة اثنين وعشرين وثمان مائة » والتاريخ على المثذنة الفربية فى 
العام الذى يليه ( شمكل ١164‏ ) . ومن صناع النصف الثانى من القرئ: الخامىمس 
عتر اأميلادى ( عبد القادر 0 وكان من كبان النقاشين فى الرخام وقد 
نقش رخام مدرسةين من أفخم مدارس دولة ال مماليك الجراكسة هما مدرستا 
تجماس الاسحاقى وأبو بكر مزهر وقد امتاز هذا المرخم بحفر الزخارف فى 
الرخام الابيض وملئها بالمعجون الملون ٠*٠‏ وقد سجل اسمه يعبارة ( عمل. عبد 
القادر النقاش) فى دائرة زخرفية بتجويق المحراب طردا وعكسا بمدرسة 
قجماس وكذلك فى عقود وشبابيك المدرسة المزهرية ٠‏ ( حسن عبد الوهاب : 
تاريخ المساحجد الاثرية ص 514 ) ٠‏ 


وبمتحف إلفن الاسلامى تركيبة قبر ( رقم سجل 7514 ) مستطيلة من الرخام 
منقوش على جوائدها الاريعة بالبارن أشم الامير ( خضابردى الظاهرى ) بخط 
نسخى جميل يتخلله رنك ( الكأس ) وهى شارة هذا الامين الذى توف بسمذه نه 
ه(١1١١١‏ م)٠‏ وتنتهى الكتابات بهذه العبارة التى ‏ تحتوى على اسم 


سا م ور 


ود لك ا ميل بو ع كه بات اي ين 
الثامن الهجرى / ١5‏ م ( متحف المفن الاسلامى بامقاهرة 
فح 1 2س 


النحات : « مما عمل يبرسم الامير خحخضابردى الظاهرى المعمار أحمد بن الحجار 
غض الله له وللمسلمين » ٠‏ 

وبالاكنانة الن. التضةه على المضن 2 عرفت النائزة .عيبل كنافيل الفقاد 
والخؤف .وق كشقت لذا' حقاش القشطاط عن مجفوعة كبدرة ين التماشل 
الضشيزة من هاقين: المادعين يغلي على سمظليها انها كاتف لها لين الأطفال 
وبعضها على هيئة أشكال آدمية أو فرسان وبعضها على هيئة كباش أوأسود» 
كما نجد بينها تمثالا لقطة ترضع صغارها وصفارة على هيئة سمكة صغيرة 
وغير ذلك . وبعض هذه التماثيل من خزف مزجج أى مطلى بطلاء زجاجى 
شفاف »؛ وبعضها شعبى بسيط . ويرجع جانب كبير من هذه التماثيل الخزفية 
والفخارية الى العصر الفاطمى كما أن بعضها يرجع الى عصر المماليك وتمثل 
هذه المجموعة التى يضمها متحف الفن الاسلامى بالقاهرة نوعا طريفا من الفن 
الشعبى جديرا بالدراسة والاهتمام ٠‏ 


ومن تماثيل الاطفال أيضا ما كان يصنع من الحلوى بأشكال مختلفة فى 
الاعياد والمواسم » جاء ى وصف سوق الحلاويين بالقاهرة : ١‏ وكان هذا 
الصوق فىموسم شهر رجب هن أحسن الاشياء منظرا ء فاته كان يصنئع فيه 
أمثال خيول وسباع وقطاط وغيرها تسمى العلاليق واحدتها علاقة ٠‏ ترفع بخيوط 
على الحوانيت ٠‏ فمنها ما يزن عشرة أرطال الى ريبع رطل تشترى للاطفال فلا 
يبقى جليل ولا حقير حتى يبتاع منها لاهله وأولاده وتمتلىء أسواق البلدين مصر 
والتافرةو ارياقيما سن هذا الحكة >( حطناه اس كي م 


ذلك 'انذفنا/ حداكق القمنظانلااممعموهة مق الكناقيل النونية العولة محظنها 
من البرونز منها تمثال عازفة الدف وهى جالسة متريعة » وفى يدها الدف وعلى 
رأسها تاج بزخار فبارزة وتحلى رقبتها بعقد وفى يديها سواران » ولها ثلاثة 
جدائل احداها مدلاة على ظهرها واثنتان على صدرها ٠‏ وينسب هذا التمثال 
الى العصر الفاطمى وريما قصد يه صائعه تمثيل احدى المغنيات الشهيرات فى 
هذا العصر كالطبالة الشهيرة ( نسب ) التى ذاع صيتها فى عصىس الخليفة 
المستنصى بالله وينسبب اليها حى الطبالة بالقاهرة ٠‏ هذا فضلا عن تماثيل سباع 
وغزلان وآرانب وغيرها من الحيوانات والطيور ينسب معظمها الى العصم 
الفاطمى أيضا ٠‏ 


والفضة والاخشاب الثدينة على هيئة أشكال آدمية وجيوانات وطيون وتقدم على 


1 حم 


نيو اك كن الذاهين فقن فجلى الخليفة الناطمي اكداع الاحتفال: يعين.وفاء. اليل 
ويشرف على عملها بيت المال» يقول المقريزى أنه كان يقدم بين يسدى 
الخليفة « الصوانى الذهب التى وقع التناهى فيها منهممالجهات « أى من قبل 
زوجات الخليفة ونساء كبار رجال الدولة ) من أشكال الصور الادمية والوحشية 
من الفيلة والزرافات ونحوها ء المعمولة من الذهب والفضة والعنبر 
والمرسين ( نوع من النبات ) المشدود والمضقور عليها ء المكلل باللؤٌلقٌ والياقوت 
. واللمزيرجد »© ثم يصف بعض التمائيل وصفا تفصيليا فيقول أنه « من الصور 
الوحتوةتنا هيه الفيلة حميعها هنين معهوة ككاقة الفيل وناناة ففنة وكساء 
جوهرتان كبيرتان فى كل مذهما مسار ذهب مجرى سواأده ( أى محل سو اد 
العين ) وعليه سرير من عود ( أى منحوت من خشب العود ) يمتسكات 
فضة وذهب »؛ وعليه عدة من الرجال ركبان وعليهم اللبوس تشبه الزرديات ( آى 
حلل من الدروع ) وعلى رؤوسهم الخوذ وبأيديهم السروف المجردة ( أى 
المسلولة ) والدرق ( أى الدروع المستديرة تمسك بالايدى ) وجميع ذلك فضة ٠‏ 
ثم صور السباع منجورة من عود وعيناه ياقوتتان حمراوان وهى على فريسته 
وبلق الفمهوقى ب واافيتانت : لشية: من | ارقسين لكان ببالواءقيفة: الفاكية 0ن 
( خطط ج ١‏ اص ا47؛ » لاا ) . ظ ظ 


وكات هذه التماثيل توزع فى الصوانى مع دون أخرى لتلاطعمة من مائدة 
القمس على جميع من يحضي هذا الاحتفال ابتداء من الوزيسر وذلك باستثناء 
فى الفضاة الدىئ لم يكن وحمل النهتفيء مق القنافل باعتبارها مقاقاة ادوع 
ويصف المقريزى ذلك فى قوله : 


' « ويحمل للوزير ماهى مستقرله بعادة جارية ومن صوانى التماثيل المذكورة 
كلاد جو اناو تخصيعن. هنها: انقنا :لاد اده بز اخوشدر خارها قن ذال اكرن 
وافتقادا ( أى لمن لم يستطع. الحضور ) ويحملالى قاضىالقضاة والشهود شدة 
أى ( صينية كبيرة مغطاة ) من الطعام الخاص من غير تماثيل توقير! للشرع 2 
ويحمل الى كل أمير فى خيمته شدة طعام وصينية تماثيل » ويصل من ذلك الى 
الخاس شىء كشي » * (جداكتص 2:05 ) 


ويهمنا فى هذا النص ما يشير اليه المقريزى من التحرج فى تقديم تماثيل 
للقاضى لنهى الشرع عن عمل التماثيل » ولكن يبدى أن هذا التصرف كان مجرد 
عمل مظهرى ذلك أن الدولة ممثلة فى بيت المال كانت تشرف على صنع هذه 
التمائيل وانها كانت تفرق فى احتفال رسمى. بحضور الخليقة نفسه على كبار 


0 2 ا 7 5 


غيل التباشئل عانة هه اكع ين أخشان الناحا نو فقن ااتريوى نفسة وقد كان 
قاضيا ومحتسبا ‏ نجده يندد يشدة بأحد المتطرقين من المشايخ فى عصره لانه 
عمد الى تشويه تماثيل قناص. السباع التى سبق ذكرها فيقول : « الا آن الشيخ 
محمد! المعروف يصائم الدهر شوه صورها ( أى صور السباع ) ظنا منه أن هذا 
الفعل من جملة القربات » ثم يتمثل فيه بقول القائل : 


ال ل 


التصل الثالثك 
الب 
ال فير 
لششون اللطبيسسية 


, 9 3 
ا ظ 
- ظ : ٠‏ 3 
الصب سر 


بي اكد 


الخزف 


غعدد الرءوف على بوسف 


ازدهرت صناعة الخزف فى دصي منذ بداية العصر الاسلامى ؛ وزاد الاهتمام 
بهذه الصذاعة فتقدمت فى سديل الرقى منذ أصبحت مصر دولة مستقلة فى عهد 
الطولونيين وصارت عاصمتها تنافس حاضرة الخلافة قى بغداد » وقد ظهر فى 
هذا العصى نوع من الخزف المصرى يتميز بالزخارف البارزة المطبوعة بالقالب 
وبالظاذم الها حي دق للق الاخفر و امتبنن الالو أن هذا وترهوت أازانى هذا 
النوع رسوم طيور وحيوانات وزخارفهندسية ونباتية وكتابات كوفية بسيطة . 
وقد وصلئا أسم أحد صناع هذا النوع وهو« أبو نصر البصرى» وكان يوقشععلى 
أوانيه بعبارة ( عمل أبى نصر البصرى بمصر ) ٠‏ وقد وصلنا توقيعه على صحن 
مقسم الى مناطق ٠‏ ويضم المتحف الريطانى صحنا صغيرا من هذا النوع نقش 
عليه بيت دن شعن أبى تمام نصه : ْ 


كذلك وجدت فى مصر كما, وجدت فى الشام والعراق أجزاء من أوأنى خزفية 
بزخارف بارزة يغطيها طلاء مذهب تظهر فيه محاكاة الخزافين للاؤانى الذهبية 
والفضية التى كانت تستعمل عند الرومان والفرس وتقتصى رسوم هذا النوع 
حلى الزخارف الهندسية والنباتية والكتابات ٠‏ وتؤرخ هذه الانواع المبكرة من 
الخ ف الشورض ذانت" الزخارفة البناورة جالفزفيق. الثاين ‏ والقاسم فد ايلاد 


كذلك أسهمت مص مع ديأقى أقطار العالم الاسلامى في انتاج الخزف اللامع 
ذى البريق المعدنى وهى ابتكار اسلامى خالص غير مسبوق ء لم تعرفه 
الحضارات السايقة على الاسلام ولم يهتد اليه الصيئيون رغم على شأثهمقى 
ميدان الخزف والبورسيلين ٠‏ وترسم زخارف هذا النوع ذى البزيق المعدنئ 
يأكاسيد معدنية فوق طلاء الاناء بعد حرقه للمرة الاولى ثم يعاد حرق الاوانى 
مرة ثانية بعد زخرفتها-لتثبيت الزخارف واعطائها اللمعان والانوان المطلوبة ٠‏ 
ويحتاج هذا الاسلوب فى صناعة الخرف الى مهارة وقرنة كبيرة للسيظرة عدن 
خرارة الفرن أثناء تشبيت هذه الزخارف وانضاجها . وقد يستخذم فى هذا 
النوع مركيات مختلفة التكوين لاعطاء لونين أى ثلاكة ةلزخارف الاناء . 


519 ل 


ويمتان الخزف الطولونى بصضر حجم أوانيه فتجد منها صحونا وكؤوسا 
وقدورا مزخرفة بطلاء معدنى يغلب عليه اللون الزيتونى على أرضية بيضاء 
عاجية اللون ٠‏ وترتبط هذه الاوانى من حيث الشكل والزخارف بخزف سامرا 
فى 7 ٠‏ وتشتمل زخارفه على رسوم حيوانات أي رسوم آدمية مبسطة مثل 
رسم أمير جالس على العرس أو رسم صياد يمسك رمحا وتبدو زخارقه النباتية 
مكو قا عن الطديقة و تكقاور بإكيلة متقدرا مهنا وهنم رخارف: الطعن لذن 
نراها فى الجامع الطواونى ٠‏ كما تزين بعض الاوانى كتابات كوقية لعبارات 
دعائية منها : « بركة لصاحبه » و '« توكل يكفيك ») ٠.‏ 


وبمجىء الفاطميين الى مص وتأسيسهم عاصمتهم القاهرة بها ( 598 
هاب 9355م ) ازدهر هذا النوع من الخزف المصرى ذى البردق المعدنى ازدهارا 
كبيرا واستمر ازدهاره طوال حكمهم أكثر من قرنين من الزمان ١‏ شكل 0/) . 
ولكد راجت هذه الصناعة وتعددت أشكال الاوائى وتنوعت زخارفها وظهر 
عدف كر يق (نناتة#'مننافة 'الخزفق ق هذا العسس وسباطة غلان اردهان هذا 
النوع الفاخر من الخزف المحاكى للاوانى الذهبية الرخاء الاتتصادى الكبير 
الذى قتعي نف الثلة "عمس الدولة الناظيية م ويكتئ التدايل على رواج 
هذه الصناعة أن الدولة فى العصر الفاطمى كانت تفرض مكوسما على, أحمال 
الوقود الى كانت. كتستخدم ق مصائع 1 وكانك هده اشير اتبيه ون “1و ار 
الهامة للدولة , 

وتعرض أوانى هذا النوع من الخزف الفاطمى لوحات لرسوم آدمية 
وحيوانات وطيور وزخارف نباتية وهندسية وكتابات بالخط الكوى الجميل . 
وكذلك مناضر للرقص وللموسيقى والشراب والصيد ومشاهد من الحياة 
الاجتماعية والدومية مثل رسم الحمال وكلبه والمبارزة بالعصى ( لعبة التحطيب ) 
ومشاهد للمصارعة ومثئاقرة الديوك ( شكل ١5‏ ) . وتلعب الزخارف الئباتية 
دورا هاما فى زخرفة كثير من الاوانى وتقتصر زخرفة بعضها على هذه الرسوم 
الشاقة ذو غنوه فتمة "فيه امكل سمزلة شيائفة اكا ركلا انستك- ان 
الحياؤائقة القن توقة تعفن الأو اق بالشطا الكوفن اموق والد هو وا الففوفت 
نوراق شناتقة واذهان :تهت هتاز اك يهاشة ى اقو الآ طويكة مكل # وخععة شاملة 
وبركة كاملة وسعادة متواصلة ٠٠‏ » و « من خفى طرفه نم ظرقه » والمقصود أن 
جمال الحديث يكشف عن صفات صاحبه و «من حرم الوفا أمن الجفا » اى من 
حزم الأصنحاب امن شن الهجن:والجفاء * كما تقش على احدى قطع الشزف.من 
املوف الكزاق الناطين سبمة انين من القعمن فى العتاف: كضدة : 
أغلقت باب الود دون تعطف وتركت باب الهجر لى مفتوح 


ويتؤعم خزافى هذا النوع من 'الخزف ذى البريق المعدنى الفاطمى اثنان من 


0011م 


شكل ٠/ا‏ ل طبق من الخزف ذى البريق المعدنى عليه رسم مركب 
حوالى آالقرن الرابع الهجرى / ١١‏ م ( متحف الفن الاسلامى بالقاهرة ) 


مشاهير الخزافين احدهما هو أبو القسم مسلم بن الدهان(١)‏ وتؤرخ منتجاته 
وعوره اسن زوانكن القوى: العاكن والنضفه الادل:فن القرن التجاد مكدر 
الميلادى وثانيهما ( سعد ) والارجح أنه عائس وعمل فى فترة متأخرة عن مسملم 
فتؤرخ منتجاته هى ومدرسته من اواخر القرن الحادى عش وشطر كبير »ءن 
الثرن الثانى عشر يعد الميلاد . وذلك لما يبدو فى أسلوب المدرسة الثانية من 
تطور ملحوظ عن اسلوب مسلم ومدرسته وما نلمسه فى أسلوب هذه المدرسة 
الاخيرة منجمال فى أشكال الاوانى وتعدد طلاءاتها ورقة جدرانها » والتأنق فى 
اهارن وكفت اطهان مفاصيلها وق النصن انتاج هذه المدوسة حت او اندر 
الدولة الفاطمية ٠‏ وقد لفتث هذه الاوانى الخزفية ذات البريق المعدنى أنظار 
الرحالة المسلمين والاوربيين الذين زاروا القاهرة فى هذا العصى ٠‏ فقد سجل 
(1) أنظر مقالنا عن هذا الخحزاف من الكتاب . 
عت 8 جد 


ذلك الرحالة الفارسى ناصرى خسرو الذى زار القاهرة فى عصر الخليفة 
المستئصر بالله فقال 

(ويصنعون يمصر الفخار من كل نوع وهى لطيف وشقفاف حتثى أنه ليمكن أن 
والتدور والبرانىوالصحون والاوانىالاخرى وتزينبآلوان تقسبه آلوان!!: 
المعروف بأسسم اليموقلمون وهو نسيج تتعير ألوانه ساختلاف سقوط الخو ععليه) 
عو ا اا يايظاليا أطياقا من ا ذى العريق المعدنى 
اعد تزاذا يهأ كلوحات ل 0 


شكل 16 ب قدر من الخزف من النوع المسمى بخزف الفيوم : 
حوالى القرن الرابع الهجرى / ١١‏ م ( متحف الفن الاسلامى بالقاهرة ) 


ات 


وقد تأثر بأسلوب مسلم مجموعة كبيرة من الخزافين وصلتنا أسماؤهم 
على بعض منتجاتهم ومن هؤلاء الخزافين من تتضح صلته بمسلم من توقيعه 
معه على نفس الاناء مثل جعفر البصرى والشارى ومنهم من ينتسب اليه مثل 
ترك لحو ودام واريظ الداض يمسق لوطه ن اروف صن هه ارا نهد 
وزخارفها وألوان طلاءاتها المعدنية . ومن خزافى المدرسمة الفنية الثانية وصلنا 
أسماء بعض صنئاع الخزف مثل ( رائق أو رافق ) من الساحى وانتاجه يشبه 
أنتاج سعد من حيث أشكال الأوالى . ويمتاز أسلوبه باستعمال لوئين معا 
هما الاخضر الزيتونى والبنى يرسم بهما زخارفه بخطوط غليظة نوعا ولكنها 
تشهد له بالمهارة والتمكن فى صناعته . 


ومن أنواع الخزف الأخرى فى العصر الفاطمى نوع معاصر لمدرسة سسعد 
تحفر فيه الزخارف أو تحز فى بدن الاناء تحت طلاء زجاجى شسناف أو ذى لون 
واحد . ويزخرف هذا النوع رسوم مختلفة من آدمية وحيوانية وزخارف نباتية 
وكقاناك كويية تاوف يفن القطم مو:هذا التوع استميل الحواف فى وخرفتها 
عو اتبااية ضناعة يال التقايع ‏ والكق والحذق فكت الطاضم .ور خارف 
ترسسم'باللون تتخلل الطلاء » وأخرى تنفذ بأسلوب البريق المعدنى فوقه . وقد 
صنع الخزاف من الخزف ذى الطلاء الرجاحجى ذى اللون الواحد تماثيل صغيرة 
تمثل آدميين أو حيوانات وطيور . وقد يشكل مشدض الاناء مثلا أو غطاؤه 
على هيئة تمثال ويزخرف الطلاء الزجاجى لبعض هذه القطع خطوط وبقع 
سائلة أو مرشوثمة باللون الازرق أو الاخضر أو البنفسجى . 

ومن أنواع الخزف المصرى نوع يرزخرف بأسلوب البطانات الملونة بالالوان 
الأبيض والأخضر والازرق والاصفر والبنفسجى أو ببعض هذه الالوآان وتزينه 
رسوم بسيطة تتألف من أشرداة تلتقى فى مركز الاطباق أو تزخرف القدور طوليا 
ود تتألف من هذه الاشرطة أدكال هندسية بسيطة . ويشيع فى زخارف هذا 
|النوع البقع المرشوقمة أو المنثورة تغطى سطح الاناء أو- يؤلف منها أشكال 
هندسية أيضا هذا فضلا عن رسوم مبسطة نباتية وحيوانية وتندر فيه الرسوم 
الآدمية ويزخرف بعض الاوانى:كتابات كوفية لطيئة لعبارات دمائية منها (بركة 
كاملة ) ( شكل 76 ) . وقد استمر انتاج هذا النوع فى مصر مدة طويلة من 
'القرن 'التاسع فى العصر الطولونى الى القرن الثالث عشر الميلادى فى عصر 
المماليك . وقد عثر على كسر وأوان من هذا النوع فى منطقة الفيوم فأطلق عليه 
اسم ( خزف أو فخار الفيوم ) لهذا السبب . والثابت أنه عثر على أوان منهذا 
النوع بكميات كثيرة فى حفائر الفسطاط والأرجح أنها كانت مركزا هاما 
لصناعته أثناء هذه الفترة الطويلة , 


..وينسب الى القرن السابع الهجرى ( الثالث عشي الميلادى ) فى القاهرة نوع 


ب 5197 سد 


حميل من الخزف عجينته بيضاء ترسم فيه الزخارف بالاسود تحيتك طلاء 
حاجى خض راق أزيق أى بتقسجى واحيانا ترسسم فيه الزحارف بألوان متعددة 

من الاحمر والازرق والاسود تحث طلاء شفاف . ويطلق على هذا النوع لاتقان 
صنذا عتهورقته اسم (الخزف الدقيق الصنع ) ٠‏ وتتألف زخارفه من رسوم أدمية 
ومنها رسم شخصين فى قارب شراعى او لقاء شخصين حول شجيرة مبسطة أو 
شخص يمسك كأسما أو عازف على آلة ( الهرب ) أو فرسان على ظهور الخيل 
هذا فضلا عن رسوم حيواتات كالارانب والغزلان ترسم محورة ولكنها تتمتع 
بقسط واضر من المرونة والحركة وذلك بالاضافة االى كتابات كوفية ونسخية ٠‏ 
ومن العبارات التى ترد على هذا النوع من الخزف ( الجد الصاعد والاقبال 
الزائك والدهر المساعد) وكذلك ( العن الدائّم والعمر السالم والدهس 
المسالم ) ٠‏ ء ومن الرسوم الادمية المشهورة على تحف هذا التوع من الخزفق 
متحف الفن الاسلامى بالقاهرة رسم السيدة 'العذراء تسند السيد المسيح ولهذه 
القطعة بقية محفوظة بمتحف بناكى بأثينا تمثل صور قديمسن وفوقهم ملائكة 
مجنحة ٠‏ والحق أن هذا النوع الاخير من الخزف المتعدد الالوان متأثر فورسومه 
الادمية والوانه بالخزف الايرانى من النوع المينائى فى اواخر القرن الثانى عشر 
والنصف الاول من القرن الثالث عشر الميلاديين ٠‏ 


وهنا نرم لقرجوة الكزف الصرع دن معيو :ارانيد كافك وها قن 
الرسوم الحيوانية ترسمبالاسود والازرق تحت طلاء زحجاجي شفاف علىأارضية 
من ازكارفة تبانية اقريبة من الطبيعة © وتايه :هذه الرسيوم والزشارف خزف 
مدينتى سلطان أباد وقاشان فى ادران ٠‏ وترجع هذه التأثيرات الايرانية على 
أنواع خزف القاهرة فى القرن الثالث عشي والنصف الاول من القرن الرابع عشر 
الميلاديين الى هجرة الصناع من ايران والعراق الى الشام ومصي أيام غزوات 
المغول الكبرى االتى دمرت مديئة الرى سنة ١١١١‏ م ومدينة قاشان سنة 85؟؟١‏ 
وخريف الركتفتة 0ن والن كقر هالو اسن الى محص اكثاء هروزي القول هه 
المماليك وغاراتهم على 'العراق والشام وقد حمل هؤّلاء الخزافون الوافدون معهم 
أساليبهم الفنية فى صناعة الاوانى وزخرفتها ( شكل /ال/ا ) ٠‏ 


وبالاضافة الى هذا النوع من خزف العصي الملوكى المتاثر بخزف ايران نجد 
نوعا آضص من الخزف يصنع فى القاهرة منذ منتصف القرن الرابع عشي الميلادى 
متآئرا بأوىاخ نى البورسيلين الصينى المزخرف بالازرق على أرضية بيضاء وكانت 
تستورد منه كميات كبيرة فى عهد أسرة « مينم » ( 1114 س 1155 م ) فنجد فيه 
زخارف مقتبسة عن البورسيلين مثل رسمم التنين والعنقاء ( الرشم ) ورسوم 
حيوانات وطيور وتباتات مائية مرسومة حسب الطران الصينى ٠ومن‏ اشهر 
خزاقى العصر اللمبملوكى الذين نرى فى أسلوبهم تاثرا ببزخارف 


ع ا ند 


القرن الثامن اللهجرى / ؟١‏ م ( متحف ألفن الاسلامى بالقاهرة ) 


البورسيلان (غيبى بن التوريزى)١١)‏ وقد تأثر بأسلوبه كثير من الصناع الذين 
وصلتنا اسماؤهم على بعض انتاجهم» ويقابل هذه المجموعة من الخزافين 
مجموعة أخرى دتضح فى رسومهم استمرار الزخارف الاسلامية التقليدية سواء 
المعروفة منها فى مصر أو ايران » مثل المناطق الزخرنفية المثلثة المشعة من 
المركز التى تزينها رسوم نباتية وخطوط هندسية متكسرة وكتابات نسخية أو 
رسم حيوان مفترس ينقض على حيوان آخر اى زخارف نباتيا 
اللساكة ١‏ ساك لوقك للاقدرى واقه وعيلنا عقر جور أستماء الخو على عفن 
التاجهد مثل شية. الصنحة والمعلم وغزال.وقطيطة وفليفل وخادم النقراء وان 
الملك وناقمطا فى مدن [عماكيه التساريم اتن "السام وائران مكل اشام 


واستاذيتهم فى هذا الفن ٠‏ ونلاحدظ ايضا فى بعض التوقيعات وجود اسم 


(1) أنظر مقالنا عن هذا الخزاف من الكتاب . 
51١5‏ ل 


الصائع وأاسم ابئه أيضا والثابت أن صناعة الخزف هذه مثل غيرها من 
الصئاعات فى العصر الاسلامى كان يتوارثها , الابناء عن آبائهم وتمدو . 
عض الاسماء الاخرى الطريفة وكأتها الا" شهرة قصد بها الخز افون 
أيضا رواج منتجاتهم . ظ ظ 


كذلك طلس فى العصر المملوكى ذوع متميز من الخزف يطلق عليه.مؤرخو 
الفئون الفخار المطلى بالميناء المتعددة الالوان . والحقيقة أنه نوع شسعبى كان 
أرخص وأكش استعمالا من الخزف الرقيق السابق ذكره وكان يستعمل فى 
الحاحات اليومية وق المطابيح فئجد على سعض أو أنيه عيارات منها ((عمل برسم 
المطيخ ٠*١‏ كم أسسم صاحب الاذشاء مسيوقأ 5 كان بلقب به من 'القاب ٠‏ 
ويتكون بدن الاوانى فى هذا النوع من طينة فخارية عادية خمراء أو سوداء 
اللون تغطيها بطانة بيضاء ترسم فوقها الزخارف بارزة بالميناء الملونة ' 
( اليطانات ) وتحدد الرسوم بخطوط تحز فى بطانة الاناء فتكشف عن 
العجينة الحمراء او السوداء ليدن الاناء وقد تلون هذه الخطوط المحزوزة بلون 
عسلى قاتم تحدد الزخارف ثم بعلو هذه الزخارف طلاء زحاحى شفقاف . وقد . 
يحدث فى بعض الاحيان أنتكقشط الارضية حول الزخارف التىتبدو بارزة ذات 
لون اغمق إاى افتح من لون الارضية تحت طبقة الطلاء الشفاف» وقد 5فذ بعض 
الزخارف البارزة بعجينة ( طلاء زجاجى ملون أى بطانة ) سائلة تضاف بطريقة .. 
القرطاس اق القمع ٠‏ وقد نذجم الخزافؤن فى هذا الذوع فى استخدام شخامات 
رخيصة عادية لانتاج تحف ذات جمال خاص للاستعمال اليودى » ومن أو اذى . 
هذا النوع نجد صدريات ( أوائى كبيرة مستديرة ) ذات جدران, مكعرة نصف 
كروية وسلطانيات عميقة مخروطية الشكل اي كروية لها قواعد مرتفمة وأطباقا 
ينها بن الاآئن وكتلك: المسبهداتات الفيكية والشارت الفينية (شفكل 
8 ) . 


وفك وان هذه الأز فوهك الشهان الظطلى تقال اتقشئة مخظقة نعهيها تنه 
قرص الشمس واشرطة من جدائل وزخارف نياتية متشابكة قد درتب أحيانا فى 
شكل هرمى » كما تزخرف احيانا برسوم حيوانات وطيور من انواع مختلقة » 
وفى حالات قليلة برسوم آدمية بعضها يمثل الصياد بالبانز على جواده او اليحار 
يمسك بمرساة قاربه اومجالس شراب اي طرب ء وتمثل الكتابات مكانا بارزا فى 
زخارف هذا النوع من الخزف المملوكى وهى تدون بخط الثلث الجميل اى بخطوط 
من سوضة و مدقيل على عبار السددهاننة لكان الأتية إقى اشوا اعسانها 
مصحوبة بالقابهم ووظائفهم » واحيانا رنوكهم أى شاراتهم ٠‏ ومن ثم فان هذه 
|الاوانى تعتبر رغم شعبيتها ذات اهمية خاصة فى دراسة الالقاب والوظائف 
والرتر املق هنذا الحصور كهداز عن اق هنو التسنومن كما مركا على كعدين نسية 


سن 14 ١‏ عد 


بعض الاوائى الى فترات محدوده من العصر المملوكى الذى دام قرابة ثلاثة 
قرون من الزمان . 

واتعين هنا 34[ التوض .ين الاواتى ‏ الفهارية الكلية باميداة فن هنذا 
العصى « شرف الابوانى » والراجح أنه عمل فى عهد الناصر محمد بن قلاوون ٠‏ 
ويواقع هذا الكؤاقة على يعكن اوانته بحسم يخولنة بتفتقة نرق امه ومن هذه 
التوقيعات ( عمل شرف بأبوان ) التى تظهر على انتاجه المبكر الذى عمله فى 
مديئة أبوان بلدته الاولى كما يتضح من كلمة (بأبوان) وأبوان هذه بلدة بالصعيد 
لازالت تعرف باسسم ( ابوان الزبادى ) ولا يزال الصعيد وكثير من بلادهمشهورا 
بصناعة الاوانى الفخارية حتى اليوم وكلمة 'الزبادى نفسها اللتصقة ياسم بلدأة 
ابوان تعنى الاونى الخزفية والفخارية ٠‏ ومن المرجح ان شرف هاجر الى 
الفسطاط وعمل يها بعد ان ذاعت شهرته واشتد الاقبال على منتجاته وقد عثرنا 
للزيرناك القطورون اتناهه وكفائن التمسطاط وأظارها بعال اوقيعة وننسنا الي 
ابوان ( عمل شرف الابوانى ) مكتوبا بخط ثلث جميل وكثيرا ما يكتب أسمه فى 
عبارة طويلة يظهر فيها تواضعه المتناهى فيقول « عمل العبد الفقير المسكين 
شرف الابوانى غلام الناس كلهم ) ولقد وصلنا كثير من أسماء صناع الاوانى 
الفخارية علىانتاجهم مثلشسيي الصنعة والحاج على وأحمد الاسيوطى والمصرى 
والقاهرى ومن الملاحل أن أسماء بعضهم قد ظهرت أيضا على الخزف المملوعى. 
ومن الواضح أن « المصرى » كان مصئعه بالفسطاط التى كانت تسمى (مصر) 
فى هذا الوقت أما القاهرى فالارجح أن مصنعه كان بالقاهرة نفسها . 


ويجدر بنا أن نشمير هنا الى نوع من الفسيفساء الخزفية استخدم فى زخرفة . 
بعض الاثار فى العصر المملوكى وقد بدا ذلك فى سسبيل السلطان الناصر محمدين 
قلاوون ( شنة 55 ه ل شكل © ) ثم ظهر فى أربعة أمثلة تالية لهذا 
التاريخ » وليس لدينا مثال معروف لاستعمال هذا النوع من الفسيفساء الخزقية 
بعد منتصف القرن الرابع عشر الميلادى . ويعزو بعض العلماء استعمال هذا 
الذنوع من الفسيفساء الخزفية فى زخرفة أجزاء من العمائر فى هذا العصرالى 
استخدام قوصون لمعمار فارسى قأم ببناء مسجده الذى تم فى سنة ٠١‏ هب 
(1559م- 1390 م) وأن هذا الاسلوب فى الزخرفة المعمارية د توقف بموت 
هذا الفدان: ( كر سيول ١:‏ الفيا : الاسازيفة ف مصر نت الكزض الناتن 1 
والحق ان ظهور هذا النوع من الفسيفساء الخزفية لابد وان يكون بتأثير ايرانى 
لرسوخ هذا الاسلوب فى ايران وانتشاره فى زخرفة عمائرها ٠‏ 


على أن صناعة االخزف المصرى التى افادت كثيرا من فن البورسلين أو 
السيلادون «الصينى فى عدة عصور بدأت فى الاضمحلال فى النصف الثانى من 


[55 د 
" م القاهرة 


القرخ الكانيى + مسن الزاكدى و ذلك أن الانواق فى صن موقا تعبات 
الفووية ةف لعلو مكدياف كشن ةنو اقل الذامن كلت شتراقها واكم عن سيد 
على الفرافين المرمين قافسة هذه التكته» الحبيلة الررخيضنة الثمن .. وتلدظا 
هذا الضعف الذى أصاب صناعة الخحُزف فى مصر فى بلاطات من الهخزف كانت 
تزين قبة الغورى بعضها عليه آيات قرآنية » ويظهر الضعف فى خشونة مظهرها 
ورداءة :عتطتفيا والوانيا الحائلة رومن محموظلة ىق مس الذن: ] اذى 
بالقاهرة . 

ولقنا.5 ان -احتتخلال: هذه الصناعة وتذهوزها نحن النقم التكمافى. سين 
17 مء واخذت مصر تستورد الخزف من أسيا الصغرى »2 ولكن هذه 
الصناعة لم تندش تماما فى مصر بل كانت لها نهضة متواضعة فى القرن الثانى 
عشر ( الثامن عشر الميلادى ) على يد خزاف يعمل فى القاهرة هو ( عبد الكريم 
الفاسى الزريع ) من آثاره فى متحف الفن الاسلامى مشكاة مؤرخة سنة |١١66‏ 
ه ويبلاطات هن الخزف تحمل اسمه وتواريخ صناعتها بين سنتذى 
١/ا1١1١_لام ١١‏ هه وغيرهما فى بعض الاثار القائمة بالقاهرة من هذا العصى ٠‏ 


ب- 5559 د 


الثتشفار 


عبد الرموف على يوسف 


قدب مفتيعا م عدف النق 'الالسلادي القا هو مستريحة من القكان١‏ | السو 
منقوش عليها عبارة نصها « اصبر ان ملنى خليلى والصبر عند البلاء » . ويبدو 
ان كاتب هذه العبارة التى تشيد بالصبر على هجر الاحبة قد شه نفسه بالسراج 
واحتماله احتراق الذار به واستنزاف زيته ليشىء ما حوله ٠‏ 


ومما يلفت النضر فى هذه المسرجة تلك العناية التى تبذل فى اخراج اناء 
شعبى من الفخار » والحق ان القاهرة قد ازدهرت فيها اذواع من الفخار كانت 


من حسسن الذوق ودقة الصئعة وروعة التخيل والامتكار ٠‏ ونفقتصر هنا على 
نوع من التحف الثسعبية من الفخار والخزف »؛ تكشف لنا بالاضافة الىأسلويها 
ان سفن حدوانقة بض عاداكوتعالق هذا الفعر . 


ومن تحف الفخار الشعبى المسارج الزيتية باشكالها المختلفة وما يزخرفها من 
رسوم وما يتصل بمقابضها من تماثيل صغيرة . فنجد منها مسارج بيضاوية 
الشكل واخرى مستطيلة ترتكز على اريع ارجل صغيرة وتزينها زخارف متنوعة 
بارزة شكلت بضغطها فى قوالب من الفخار » وتتألف هذه الزخارف من رسوم 
لاوراق العنب وعناقيده ورسوم حيوانات وطيور وطواويس اى زخارف هندسية 
وكتابات كوفية أو نسخية وينقش أحيانا على هذه التحف عبارات طريفة 
مثل « أصير أن ملئى خليلى » والصير عند البلاء » التى سبقت الاشارة آليها ) 
وعبارة اخرى يخاطب فيها الخزاف المسرجة بقوله : « اسرجى حولك وانطفى 
ونا لللقكة :وتحفت هذه الغيارة 'الخوقه مق عم الطياء السير ا +6 وعدلك 
عيارات مألوفة مثل « البركة » وغيرها من عدارات الدعاء والتيريك مكتوية يبخط 
كوفى بسيط . وقد حفظت لنا بعض المسارج من هذا النوع أسسم « المعلم أحمد 
الجمعة » وبعضها من فخانر عار من الطلاء وليعضها طلاءات رقيقة باللون 
الاخمر الزيتى أو الفيروزى ؛ أو البئفسجى أو الاصفر أو ببعض هذه الالوان 


7 اخ 0 


ويرجع ريح هذا الذوع منى المسارجح -- القرذين الثانى والكثكالث 
المفجرى (م 42 م ) ٍ 


وفى العصر الفاطمى 959 ١١7١‏ م) تعددت أشكال المسارج وتنوؤعت 
زخارفها واساليب صناعتها فمن انواعها الشائعة ما يشبه شكل ابريق صغير له 
رقبة ومقبض وتخرج من بدنه شعببة طويلة للاشعال أى عدة شعب » وقد صنع 
الخزاف لبعض هذه المساريح جدارين الخارجى منها بشكل شيكة ذات زخارف 
هندسسية مفرغة والداخلية لحفظ الزيت . وبيعض هذه المسارمم لا تملأ بالزيتمن 
فوهة الابريق يل من فتحة ضيقة فى أعلى المقيض ويحجز الزيت بين جدارين 
مصمتين ,اى دملاء بدن المسرجة ولبيعض لمسارج مصاف داخل فوهاتها , 
والغرض من كل هذه :الحيل الصناعية فى تشكيل المسرجة واخفاء الزيت بها كان 
قم القير انحن الوصول الى الزيت وشرنه واخشها كانوا مخشونة هن ذلك ان 


00 
1 
00 


شكل لاا ب صدرية من الفخار المطلى بالينا المتعددة الالوان 
حوالى القرن الثامن المهجرى / ؟١‏ م ( متحف الفن الاسلامى بالقاهرة ) 


7 اال ل ج! 


الخزافون هذا على مقابض بعض المسارج فزخرفوها برسوم فيران تصعد الى 
المسرجة لتشرب الزيت » أى بشكل قط يمسك فأرا أى متريصا عند الفوهة ينتظر 
قدوم الفأر » ونجد الخزاف هنا يستلهم الواقع فى تصوير الفيران تبحث عن 
الزيت والقطط تطاردها فزين بها مقائض المسارجم ؛ وكأنهم قصدوا بذلك اخافة 
الفيران وأرهابها ٠‏ 


والحق ان صنع مقايض التحف والاوانى وأرحلها على هيئة الحيوانات 
والطيور فى هذا النوع من الخزف الفاطمى ذى الطلاءات من لون وأحد تجده 
أيضا فى الخزف الصينى من عهد أسرة ( سمونيج #طناة ) وكان هذا النوع من 
الخو ميتورة :مق العنين ناكدزة فق ذلك العم » 


ومن هذه المسارج الفاطمية التى كانت تشكل على هيئّة أباريق نوع كان 
يزخرف بأسلوب البريق المعدنى بألوان جميلة لامعة تميل الى اللون اليذنى أو 
الزيتونى على أرضية بيضاء وفيروزية على نمط ما عرف فى أسلوب الخزاف 
الفاطمى المشهور ( سعد ) الذى عاش فى أواخر القرن الحادى عشي والقرن 
الخاض كقريتد اليلذة *تووق القنا رم الناطمية ها يكب الكلجة إن عامل الرين 
ويتألف من كأس صغير مضلع مرتكز على أربع أرجل وله شعبة للاشعال فيشيه 
شكل الكلجة ٠‏ وبعض المسارج مشكلة على هيئة حيوان صغير يشبه خروقا أو 
خنزيرا ٠‏ وتنسب الى عصر الايوبيين والمماليك مسارج ذات أشكال متنوعة من 
الخزف والفخار تزخرف بعضها رسوم باللون الاسود والازرق تحت طلاء 
زجاجى شقاف » وقد نجد على بعضها رنوك أى شارات كعصوى البولى مكلا 
وتمثل ( رنك الامير المشرف على لعب البولى فى اليلاط السلطانى ) وتفيد هذه 
الرنوك فى تحديد عصر التحفة ٠‏ ومن هذه المسارج نوع مصنوع من الفخار 
المطلى بال ميناء المتعدد الالوان آى بالبطانات الزجاجية الملونة » وعليها زخارف 
هندسية ورسوم حيوانية أوكتابات نسخية مذها بعض عبارات دعائية مثل ( العز 
الدائم ) وتوجد مثل هذه العبارات أيضا على أوانى الفخار من هذا النوع من 
العصر المملوكى ٠‏ وقد حفظت لنا احدى المسارج من هذا النوع اسم أحد 
الصناع وهو « دوسف » وريما كا ند بوسف القلال » أى صانم القلل الذي نجد 
ننه دحقور | على عقازيض احذى الجران الكبيرة ٠‏ 


ومن الاوانى الشائعة فى فخا القاهرة الشعبى قلل الفخان لتبريد المياه 
وكانت تقوم بمهمة الثلاجات فى العصىر الحديث ٠‏ وقد تفنن الفخرانيون أو 
القلالون فى ابتكاى أشكال لطيفة لهذه القلل وفى زخرفتها بأساليب مختلفة 
وزخارف متنوعة » وذلك لكى تناسب الغرض من استعمالها وتكون وسيلة لجلب 
البهجة للرائى والشارب على السواء ٠‏ فصنعت من هذه الاوانى القلل ذات 
الجدران الرقيقة ةزينها زخارف وكتابات جميلة بارزة بالخط الكوفى » ومنها ما 


3518نت 


يشكل بدنه بالضغط فى عدة مواضع فيضاعف هذا من الاحساس برقة جدران 
القلة كانها ممعتوهة. .من الووى (وعيااجاكون ميك الجداوبوصينة امنا 
وتزدان بعض القلل بمقايض تسهل من استعمالها أو تشكل فوهاتها على هيئة 
رأس طاشر أى حيوان كالثور» وفى هذا النوع قد يستعمل مقبض مجوف كلئها 
بالماء الذى يصب منقم الحيوان عند الفوهة . ومن هذهالتلل ما له بدن مستدير 
مضغوط « مبطط» ورقبة اسطوانية قصيرة على جانبيها أذنان ( مقبضان ) 
بشكل االزمزمية » وربما صنعت على هذه الهيئة حتى يمكن تعليقها هن المقبض 
ترم الترمن "ان الراخلة أكناءالمققر إلى الهس رعذالت تجد ادارريق: لليف 


وكلة استفدهت القرالت القخارية وكوالك الحدي ذاكت التقارف المحفوزة فن 
تشكرل زخارف بارزة على أبدان بعض هذه القلل وذلك بأسلوب الضغط أو 
الصب فى هذه القوالب » فنرى عليها رسوم حيوانات وطيور وأشسكال آدمية 
وأشرطة من الكتايات الكوفية والفسخية نجد فيها عبارات دعائية لاصحاب هذه 
القلل ٠‏ وعلى احدى القلل من هذا النوع والمحفوظة بمتحف أطنئة بتركيا 
كي يقط كن سيط بيت للبت يون الديسن نميه : 

اذا أنت لم تحفظ لنفسك سرها لسرفتنيق الناتق سلسية اعدو 


واسلوب الخط هنا بسيط مبكر ويمكن نسببته الى القرن الثانى الهجرى 
(4م)(0 . 


كذلك كانت تحشر على بعض القلل فى 'العصر المملوكى والعصى التركى 
عبارات رقيقة دارجة مثل « لقا المحبوب شفا القلوب » ولاستعمال هذه القلل 
صيفا وشتاء قامالصناع بطلاء بعضها بطلاءات الخزف الزجاجية لتسد مسامها. 
وتحفظ حرارة الماء داخلها لاستعمالها فى الشتاء ؛ ومن ألوان هذه الطلاءات 
الزجاجية الازرق والاخضر يدرجاتهما . ويزخرف بعض هذه القلل المطلية 
رسوم وزخارف بالبريق المعدنى تمثل اسماكا أو كتابات كوفية دعائية تتفق مع 
أسلوب الخزاف سعد أيضا ٠‏ 

ولما كان كثير من القلل قد ترك سطهه ساذجا دون زخارف فقد اكتفى الخزاف 
بزخرفة المصفاة أى شباك القلة من الداخل دين الرقبة والبدن بزخارف مفرغة 
ومحزوزة غاية فى الدقة والابداع تشهد برقى الذوق الفنى ومهارة هؤلاء 
الصناع وتكسب هذه الاوانى الشسعبية البسيطة رونقا وجمالا . ولقد أمدتنا 


(1) ,111515 8 لاع انطمة 16 :063 حزما تطعقطة معطوةأطوعة عاط : مسقصينطه .م 
.1205 15 ,2 ,1112813 ن6 134 عنم 1تاططة 15 ,257 ,5 


1551 لس 


تسكل 9/ا بس سباك قلة مزخرف بصورة طاووس س حوائلى القرز 
السابع الهجرى / "1 م ( متحف الفن الاسلامى بالقاهرة ) 


ياه 


المصافى ذات الزخارف التنوعة تكاد تنفرد بها قلل القاهرة ونجد منها أمثلة 
قليلة بسيطة الزخارف فى السام والعراق ( شكل 7 ) . 


حقائن' التميظطاظ تاعداف عس:ة من قسنيك: العلل التكرقة والحفقيقة ان هذه 


معن الوا وقد القن دجوا بعلي نيا كله قؤية لكلل رتوم تاذل ااي 
شجيرات النخيل أى قوارب وسفن » ويزخرف بعضها رسم رجل جالس يمسك 


00 


على برعضها رسم الفيل والغزال والاسد والفهد فضلا عن رسوم حمام وطواويس 
واسماك ؛ ومن الرسوم الخرافية نجد الطائر ذا الرأس الآدمى والتنين وطائرا 
برأس آدمى ينتهى بلحية طويلة وذيله بشكل تنين يعض رأس الشخص . 
ويزخرف بعض هذه الشبابيك زخارف نباتية وهندسية غاية فى الدقة تشبه 
زخارف « الدنتيلا »» وعلى مجموعة منها من العصر ال مملوكى نجد رنوك أو 
شارات هذا العصر مثل زهرة الزنيق وزهرة اللوّلئ ( المرجريت ) ورسم السبع 
والدرع والكأس والهدف وعصوى البولو وغيرها من الشارات التى تدل على 
ولائف امتخابيا آي شل كنارزات كتخصية لهم “وستاز سكن :هذه اللجموعة دن 
شبابيك القلل القاهرية بما عليها من كتاببات كوفية ونسخية بعضها عبارات 
دعائية ومنها حكم وأقوال مأثورة مثل « العز الدائم » والبركة » ودمت سعيدا 
بهم » وبرسم الثقة » من صبر قدر » وأقنع تعز » وفاز من اتقا ‏ وعف تعافا( أى 
تنجو من المكروه » ومن خف طف ( أى طفا ولم يغرق )ويا نايم فيق ‏ أى أفق 
واستيقظ ‏ ومن الملاحظ أن بعض هذه العبارات بأسلوب دارج » وتحمل بعضص 
القطع أسماء الصناع بعبارة موجزة مثل ( عملعايد ) بالخط النسخى » وقدنشر 
المرحوم الاستاذ حسن الهوارى فى مجلة الهندسة صورة لشسباك قلة عليه كتابة 
نسخية تقرأ ( برسم مليحة ) أى بأمر مليحة وريما كانت احدى سيدات اللعصر 
المملوكى الشهيرات أو الجوارى أو المغنيات طلبت تسجيل أسمها على هذه القلة 
أن أهذاها إليها التسمائع + ووربا تكون حناحية (حنام مليحة ) وتخطط جه ) 
ص 1١5‏ ]+ ْ 


ونستطيع هن مقارنة الزخارف والكتايات على شبيبايرك القلل الفخارية شك د 
التى تمتد من العصير الطولونى الى عصر ال مماليك ( القرن 5 6١م‏ ) ٠‏ 


وقد وصل الينا اسما صانعين آخرين للقلل الفخارية هما( قاسم ) 
ى ( مصرى ) وقد ورد اسم أولهما على قطعة من اناء عليها زخارف هندسية 
ونباتية أما ثانيهما فقد وصلنا من انتاجه قلة من الفخار يزخرف أعلى بدنها 
شريط دائرى عريض داخله رسوم بارزة على هيئة طيور كبيرة وأخرى صغيرة 
تثسبه البجع أو الاوز . ومن بين القلل الفخارية بمتحف دمشق نجد قلة عليها 
اسم صائعها ( سعد ) وربما كان الخزاف القاهرى المشهور الذى عاش فى 
أواخر العصر الفاطمى وأئها مما اسستوردته بلاد الشسام من منتجاته وربما كان 
مجرد تشابه فى الاسم فقطر ٠‏ 


د 5158 لد 


ينقض على أوزة » أى صقر ناشر جذاحيه أى رسوم أرانب وغزلان وأسماك فضلا 
عن زخارف ثنباتية وهندسدة مختلفة وعلى بعض هذه الاختام عبارات دعائية 
بالخط الكوفى محفورة فى اتجاه عكسى منها ( كل هنيا ) و ( بالشكر تدوم 
النعم عي ( كل واشكر مولاك ) ٠‏ 


ومن الطريف أن عبارةءكل واشكر ء هذه التى تكرر وردها على أختام الكعك 
فى العصىر الفاطمى تطلق الان على نوع معروف منالحلوى ٠‏ ومما تجدر 
الاشارة اليه أن آحد أمراء مصر لم يكتف بنقش الكعك الذى يقدم على مائدته فى 
عيد الفطر بالاختام بل أسر بأن يحثى بالدنانير وسمى هذا الذوع من الكعك 
باسسم ( أفطن له ) أى تنيه الى ما بداخله من الذهب . وهذا يذكرنا دما يعمل 
اليوم احيائا فى بعض الفطاشر والحلوى التى تصنع فى المناسبات السعيدة ٠‏ 


ومن الملاحظ أن بعض هذه الاختام الفخارية المستدديرة عليها زخارف دقيقة 
غسر عميقة الحفر تشيه زميلات لها محفورة فى قوالب من الحجر الذارى الصلب 
مما يستعمل فى تشكيل المعادن والحلى المنصهرة والارجح أن هذه الاختام أو 
القوالب الفخارية كانت قوالب من هذا النوع لتشكيل رقائق من الحلى وزخرفتها 
بزخارف دقيقة » ويؤيد ذلك وجود آثار للثار فى بعضها ٠‏ 


وقد صنعت القاهرة أنواعا كثيرة ومختلفة من لعب الاطفال من الفخار غير 
المطلى منها تماثيل مجوفة لطدور وحيوانات كالغزلان والكباش وأشكال آدمية 
كالعرائس أو تماثيل آدمية يلبس بعضها أغطية رأس طويلة مخروطية الشكل ٠‏ 
والارجح أن هذه التماثيل الفخارية كانت تملا بالمياه فنجدها مفرغة ولها فتحات 
ومقبض . وبعضها تماثيل صماء غير مجوفة على هيئة الجمل والهودج أو 
المحمل وبعضها لحيوانات وطيور 2 فضلا عن كلج صغيرة عليها ازيارها 
ومسارج صغيرة وسلاسل وأوان وصفارات و (شخاشيي) مما يستعمل يلعب 
الاطفال ولهوهم ٠‏ ولهذه اللعب من الفخار غير المطلنى مثيلات من الخزف مطلية 
بطلاء أزرق او أخضر أو أصفر أى بنفسجى وبعضها بطلاء زبدى اللون نجده 
أحيانا مرثوشا بلون أو أكثر من هذه الالوان ٠‏ 


ويزخرف حافات بعض الاوانى الخزفية تماثيل بارزة مطلية بنفس الالوان 
تمثل وجوها آدمية أى حيوائية » كما نجد بعض تماثيل آدمية صغيرة لاشخاص 
منها ما هو على هيئة رجل ملتح علىراسه عمامة أوشاب يلبس قلنسوة صغيرة 
أو سسيدة ذادك شمعر مصفف ٠‏ ومن الملاحظ أن معض هذه التماثيل يوحى بشكله 
وزخارفه وطلاثه بأنه من عم لالخزاف الثاهرى الشهير « سعد ») . ويمكن ان 
ننسب معظم هذه المجيوعة من التماثيل الخزفية الى أواخر القرن الخامس 


ب !١]54‏ مد 


والترن السادس المجرى ١5 -1١١(‏ م)لى الى أواخر عهد الدولة الفاطمية 
وأوائل عصر الايوبيين . ونستطيع أن ثتبين فى بعض هذه التماثيل أوجه تسبهمع 
التماثيل الادمية والحدوائدة المعاصرة والمصنوعة من البو رسلبين شى عهكد أسس ة 
سونح الصينية ٠‏ 

ويتضح مما تقدم جائب من تراث الفن الشعبى القاهرى لبى فيه الخزافون 
حاحجات الشعب وعطاليه اليومية , بانشاح تحف من الفخار والخزف ذآأت جمال 
فنى حاص ؛ رغم ما يبدو عليها من بساطة وسرعة فى التنفيذ » ونستطيع أن 
تلمسن: فق :هيدا النوع من التحف أاصالة الففان الكسعى ويا ورثه من تراث فنى 
عبر التاريخ ٠‏ 


"اا لس 


الزجاج 


عبد الرموف على يوسف 


كان مما اهداه المقوقس والى مصر الى النيى ( ص ) رد! على خطاية اليه 
كأس من الزجاج ؛ مما يشير الى ازدهار صناعة الزجاج فى مصر قبيل العصر 
الأساكدى دو الحق: أن ادها د سخا عه الجها بر قن سمي عقن انعفر ار الا كات 
فطكتتر اجوا مد العمي «التركودى: #تولمه نع للدير 1 الثهان بقن العكر 
الوونانن تذفن ادسافا رمن اخوال الشعر انب التؤوهبة عل سف والدى كانت 
ترسل سنويا الى روما كانت تجبى عينا من الزجاج المصرى ٠‏ وقد استمر 
ازدهار هذه الصناعة وتقدمها فى العصر البيزنطى وورث الزجاجون المسلمون 
فى مصر كل هذا التراث الفنى العريق فى صناعة الزجاج وزخرفته ثم ارتقوأ 
بهذه الصناعة الدقيقة وابتدعوا فى مجالها اساليسب صناعية جديدة وأشكالا 
مبتكرة ميزت الزجاج المصرى فى العصر الاسلامى عن العصور السابقة ٠‏ 
وتمثل صناعة الاوانى الزجاجية فى مصر بابا فريدا فى ميدان الفن المصرى فى 
العصى الاسلامى فقد صئعت من الزجاج أوان مختدلفة الاشكال والوظائف فضلا 
فق الحلن:وادوات الشنظلية ولفن الأطفال و غير 3ك :+ 


شكل وم س قطعة من الزجاج ذى البريق المعدنى ‏ 
9 ه/ 8لالا م ( متحف الفن الاسلامى بالقاهرة ) 
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شكل ١م‏ كأس من الزجاج الأزخرف بالبريق المعدنى عليه اسم الامير 
عبد الصمد بن على ب حوالى ١55‏ ه / ؟ل/الا م ( متحف الفن الاسلامى بالقاهرة 


صناعة الزجاج المصرى واليها كان ينتسب فى ذلك العصر » فقد نازعتها هذه 
الشضهرة مدينة الكاهرة ف العصر الاسمادم 95 


وفى متدف الفن الإاسلامى بالقاهرة قطعة من 'الزجاج فريدة فى بابها ( رقم 
سول 6 700535 ١‏ 4 امعطدن أقدم قطعة مورحة من الزجاج المضصرى الاسلامى 
ذى البريق المعدنى يذكر عليها اسسم ١‏ مصر ) وتمثل قناع اثئاء صغير 
مزخرف بأسلوفب اليردق المعدذنى وتشتمل عل شردط داذرى من الكتاية الكوفية 


د 1151 لب 


دس هذأ الياأص أن هذ أ الأناء قفن عمل نح ايا طران مصنمع الفدلة دمددنك محر 5-5 
الفسطاط , والتاريح عدن هذه القطعة مكتوب بالارقام القشاطية١١)‏ 50 5 
٠م‏ ) ٠‏ 


هذا وقد اقل الزجاجون فى الفسطاط والقاهرة على زخرفة اوانيهم 
الزجاجية بأسلوب البريق المعدنى شأنهم فى هذا شأن الخزافين » وتنوعت الوان 
الطلاءات المعدنية على سطوح هذه الاوانى الزجاجية فمنيا ما لونت زخارفه 
بلوان واحد اى بألوان متعددة ء ولقد استغل الزجاجون شفافية جدران الاوانى 
الزجاجية فرسمىا بعض الزخارف من الداخل بأحد الالوان وبعضها من الخارج 
بلون آخر بحيث صارت التحف تتلالا بألوان مختلفة جذابة وتتباين الوانها اذا 
نظن اندها خلال الضعوه منتوهة ا افردل» على هيه فانقا يدل على استاونة ميات 
واصالة فنية ٠‏ كذلك كشف فى حفائر الفسطاط عن كأس جميلة من الزجاج 
مزخرفة بالبريق المعدنى البنى وبنفس اسلوب القطعة المؤّرخة التى سيقت 
الاشارة اليها وتزينها زخارف نباتية متئوعة وعلى حافتها من الخارج كتابة 
بالخط الكوفى خصهاأ » « الامير عبد الصمد بن على أصلحه الله واعز ذصره 
هذا" الأفين كان احد افراك اننة الخلافة الساسية ومن الدروك انر هذ الاين 
كان واليا على مصر سنة ١٠١١0‏ ه ( "لالظ "الا ) من قيل الخليقة العباسى أبى 
جعش الماصوسر ٠‏ وتشهد هذه التحفة الجميلة ان مصر قد صنعت من أوانى 
الشراب وكؤوسه الزجاجية تحفا فاخرة وزينتهاً برسوم جميلة نافست فيها 
حاهرة الخلافة فى بغداد أذ ناك( نشرت هذه التحفة فسى 
مجلة الآثار(؟) ( شكل 8١‏ ) . 


وقد ذكرت المراجع الادبية ما كان يزخرف كؤوسس. الشراب الزجاجية فىمصر 
من رسسوم مناظر الصيد وصور الملوك مثلما كان يزخرف أوانئىالزجاج العراقى؛ 
يقول جمال الدين أبن ثباته المصرى : 


والكأس فى يد ساقينا مشعشعة تضىء من حول كسرى ضوء بهرام 

وقد كشفت حفائر الفسطاط عن نماذج من الاوانى الزجاجية زخرفت بمناظر 
الصيد وغيرها من المناظر التى ذكرتها المراجع بالاضافة: الى رسوم طيور 
وحيوانات وزخارف نباتية وغيرها رسمت بنفس الاسلوب المعروف على أوأتى 
الخزف ذى البريق المعدني من هذا العصر ؛ بل أتنا نجد على قطعة زجاجية 
محفوظة بمتحف بناكى بأثينا توقيع ( سعد ) الخزاف مما يقطع بارتباط صناعة 


٠. ينشر هذا النئص ويقرأ التاريخ لآول مرة‎ )١( 
.م 1968 عصنات 3 ,20 ,21 .1701 برعم [معقطءسم‎ 194- 5 68 
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شكل ١م‏ س دورق من الزجاج عليه اسم الامير ربيعة ل أواخر القرن الثالث 
الهجرى / ؟ م ( متحف الفن الاسلامى بالقاهرة ) 


الزجاج بالخزف فى هذا العصر وبأن بعض الفنانين كائىا يعملون فى كلا 
المدداندن فى وقت وأحد ٠‏ 

وكانت بعض التحف الزجاجية تصنع من عجينة معتمة غير شفافة من زجاج 
أبيض أو فيروزى اللون أو أخضر ترسسم عليه الرسوم والزخارف بالبريق المعدنى 
الدشرتي اي البدى ونقسن اساوب الخزت فى اواك العصع الفاطيى اوقد فضت 
جدار الاناء من هذا النوع من طبقتين ملتصقتين من الزجاج بلونين مختلفين 
ترسم عليهما من الجهتين زخارف ورسوم لطيفة ٠‏ 

هذا وقد أعجب ناصرى خسرو ؛ الذى زار مصر فى العصر الفاطبى ( أيام 
المستنصر بالله ) بصناعة الزجاج والتدف الزجاجية 'القاهرية أعجابه بصناعة 
الخزك دق البريى ‏ الموتن )بتكن أن البقالين والتلارين ف القاهرة عائر ؟ 


شكل 9م جزء من كأس من الزجاج مزخرف بطريقة القطع 
حوالى القرن الرابع الهجرى / ٠.‏ م ( متحف الفن الاسلامى بالقاهرة ) 


يضعون ما يبتاعه الناس منهم فى أوان زجاجية وخزفية يعطونها لهم دون 
مقابل ٠وكذلك‏ سجل اعجابه باوانىالزجاج المصرى وشفافيته ونقاوته وذكر انه 
شاهد من الزجاج القاهرى نوعا فاخرا يشبه الزمرد كان يباع لنفاسته بالوزن » 
كما أشار الى وجود سوق للقئاديل بجوار جامع عمرو .. وقد صنع الزجاجون 
المصريون نوعااخر من أوان من زجاج رقيق شفاف ملون بالوان جميلة منها 
الينفسجى والعسسلى والاخضر والازرق بدرجاتها » وتمتاز بعض هذه الاوانى 


بحد ‏ ا 11 كد 


باختلاف ألوان مقايضها أو فوهاتها أو قواعدها عن لون الاناء نفسه ؛ ويمتاز 
هذا النوع من الاوانى الزجاجية بابداع اشكاله وجمال نسبه مما يشهد للصناع 
بالمهارة والذوق المتناهى . وترجعمنتجات هذا النوع ال ىالقرنين الاولوالثانى 
بعد الهجرة ( 86 م ) وقد كشفت حقائر الفسطاط عن نماذجح جميلة منها ٠‏ 
وكذلك تفنن الزجاجون المصريون فى زخرفة سطوح الاوانى الزجاجية بخيوط من 
عجائن زحاجية ملونة وضغطها وهى ساخنة فى سسطح الاناء بحيث تصسير 
مساوية له » وشكلوا بهذا الطريقة » التى تعتير ازدهانا لاسلوب مصرى قديم , 
زخارف متعددة الالوان تشبه ألوان الرخام والمرمر المجزع . كيسا 
استخدم هذا الاسلوب ايضا فى زخارف منتجات زجاجية مختلفة مثل الاساور 
والحلى الزجاجية » وقطع الشطرئج ولعب الاطفال » وزجاجات العطورشسكلت 
على هيئة طيور وحيوانات ٠‏ وقد استمر هذا الاسلوب فى زخرفة الاوانى 
والتحف الزجاجية المصرية حتى القرن ١5‏ م حين شاعت زخرقة الاواذى بالميناء 
الكهاحنة: القسودة الالواق :> كنا غوف الصريوة. نوفا من المسصمماء 


الزجاجية ( 3108516 ) المتعددة الالوان عرف قبل الاسلام ساسم 
الميلفيورى ©1606 ( الى الاإلف زهرة ) اشارة الى ألوائها 


الدرضةء برهتو امتة اعنانا ع حداف الس « الاساون الوعاسية د كوه 
استخدمت الخيوط الزجاجية الملونة اى الششافة فى تشكدل زخارف يارزة 
ومجسمة على سطح الاوانى الزجاجية أى فى اجزاء منها ٠‏ تجدها أحيانا على 
هيئة خيوط زجاجية تزخرف رقبات القماقم الطويلة وأجزاء منأبدانها أوعلىهيئة 
أقراص بشكل وريدات تلصق على أجزاء من الدوارق والقنانى والقناديل . كما 
شكلت من الزجاج حليات على هيئة حيوان اى طير تضاف الى الاوانى فنجد مثلا 
زجاجة العر تقف على ثلاثة ارجل لطيفة وقد التفت حولها شبكة دقيقة من 
الخيوط الزجاجية الملونة » واخرى تحيط بها شبكة زجاجية ممائلة تثيتها على 
ظهر تمثال جمل من الزجاج ٠‏ كما صنعت من الزجاج قنانى العطور والكحل 
على هيئة حيوانات وطيور من أنواع مختلفة » وقد تتكون بعض اجزائها من 
خيوط ونتواءات من زجاج ملون مغايى للونالقنينة ٠‏ وقد استمر هذا الاسلوب 
فى زخرفة الاوانى الزجاجية فى مصى مدة طويلة منذ فجر الاسلام حتى القرن 
الراب عه ترسد اليلان .* 


ومن أساليب زخرفة الاوانى الزجاجية التى عرفت فى مصر الاسلامية طريقة 
الوكرية بالشقط باسعتينال ذوانت خاصسة فندية: | الفط اه التقاكن يقسمفط بها دن 
الجهتين على جدار الاناء للحصول على زخارف مختومة قائرة اى بارزة ٠‏ 
ونجد من أمثلة هذا «الذوع صحونا صغيرة :وفناجين وكؤٌوسا واكوابا لبعضها 
مقابض وبعضها ذات جدار اسطواذى وفوهات متسعة فضلا عن قوارير وقماقم 


751 لس 


تنفخ فى قالب من ذصفين ثم يضم النصفان معا » ويزخرف جدران هذه الاوانى 
صف أو أكثر من دائرتين متحدتى المركز مكررتين أو زخارف هندسية مبسطة © 
كما أن على بعضها احيانا رسوما نباتية محورة تشبه زخارف الجص والخشب 
فىالعصى الطولونى » وقديزخرف بعضها اختام مستديرة اى بيضية الشكل يكل 
منها رسم حيوان يشبه الاسد إاى تزينها رسوم طيور صغيرة محورة ٠‏ 
وبالاضافة الى ذلك قان بعض هذه الاختام تحوى كتابات كوفية يعضها 
يقرأ ( املك لله ) كما تنحد على نماذج اخرى منها اسماء أعلام مثل « هفشام 4 
الذى نجده مكررأا ست مرات على قارورة ذات رقبية طويلة (رقم سجل؟85؟؟1) 
والمرجح أنه اسم الصاتع » وقد وجد هذا الاسم على عدة قطع أخرى * وترجع 
هذه الحووفة ين الأوزانى التفاضة 3 اه التكاره الخكوية الما مين القت 
الثامن والقرن الحادى عشر بعد المبلاد ٠‏ 


وبالاشافة اله ذلك انتب التساع السري انهه دون نكري :قهية دو الونهية 
الأخان ان اللعبيس: كان يتنك نيها الرجاع رسكل (اقيكان الزيكا زفه الختورة 


شكل 86 س. كأس من الزجاج من المكؤوس المنسوبة الى القديسة هدويج 
حوالى القرن السادس الهجرى / ؟1 م ( متحف أمستردام ) 


731597 ل 
5 مسيم الثاهرة 


وتتنوع زخارف هذا الزجاج من هندسية الى نباتية أى كتابية » وبعض 
الاوانى من هذا النوع جدراذها رقيقة وأشكالها غاية فى التناسب والجمال ولها 
مقابض لطيفة مضافة . ومن هذا النوع ذى الكتابات يحتفظ متحف الفن 
الاسلامى بدورقين برقمى سجل (5 171١١‏ و15751/70) )١(‏ يشتمل كل منهما على 
سطرين من الكتابة» ويقرأ السطر العلوى « مما عمل للامير ربيعة » ويقر! 
السطر الثاتنى « عمل نصسر بن أحمد بن هيثكم » ونعتقد أن صما حب هاتين 
التحفتين الجميلتين هى الامير ربيعبة بن أحمد بن طولون » الذى قتل اش ثورته 
على ابن أخيه هارون بن خماروية سئة 8651 م ؛ ويتفق أسلوب الخط فى هذه 
الكتابات معهذا التاريخ ٠‏ ومن الملاحظ أن بعض المتاحفيمتلك عددا من دوارق 
مشابهة وتحمل نصوصا مطابقة لهذين النصين وقد سبق أن نسيها بعض 
مزرحي التقورة الاملانية :الى العواى خين ناكذا تممتطيع لاخ عد كنا عفنا رده 
معدن :| كقديع هذه | انمو اياون الن بمطين افق أ امن «الشيي 
الطولونى ( شكل 8١‏ ) ومما يسترعى الانتباه هنا أن الزجاج ( نصير بن أحمد 
أبن هيثم ) صائع هذين الدوراقين ربما كان والد زجاج آخر وصلنا اسمه 
هو « عباسس بن نصير » وهو زجاج قاهرى اشتهر بأوانيه ذات البريق 
المعدنى ويحتفظ متحف الفن الاسلامى ببعض قطع عليها اسسمه . 


هذا وقد عمد الزجاجون الى عدة وسائل لكى يزيدى! من تنوع أشكال هذه 
الآواكن الدجاحنة الس حنفخ: واخل كالب اق يدونها فشتكلرفا: احتانا باللاقيا 
وغيرهاءومن أمثلة ذلك قارورة بمتحف الفن الاسلامى ( سحل ١١١٠١١‏ ) تتكون 
فيها الرقبة من أربعة أنابيب مرتبة فى تقابل حول فتحة خامسة فى الوسط وقد 
شكل: 11 جام رفني ]لاناسي. تصفطة لتحد أن" الرقية كن اررعة عو المي 4 رقن 
امكزوت هده الابناليت كن ركوقة الاراقى حتن القرين الرابع عفي يفه المسلان»” 
وفيما بين القرن الثامن والقرن الثانى عشر الميلادى طور الزجاجون فى مصر 
أسلوبا آخر دقيقا فى الزخرفة » وذلك بحز هذه الزخارف أى حفرها ونحتها فى 
جدران الاوانى بعد أن تبرد ٠‏ 


وقد وصلنا من هذا الذوع دحف وأوان رقيقة تبدى فيها مهارة الفنان فى تمكنه 
من زخرفتها بهذا الاسلوب دون أن يكسس الاناء ٠‏ ومنها مجموعة من زجاج 
سميك مزخرف بالقطع تتألف من أوان منها سلطانيات وكؤوس وأباريق كمثرية 
البدن ومقلمات لحفظ المداد والاقلام ويشبه هذا النوع من الزجاج التحف 
المصنوعة منالبللور الصخرى من حيثالزخارف وثقل الوزنوئد صنئعت تقليدا 
لها * وتزين هذه ,التحف من الزجاج السميك بزخارف مقطوعة هندسية ونباتية 


, تنشر النصوص على هذين الدورقين لاول مرة‎ )١( 


51١/8‏ لد 


وحيوانية وعلى بعضها عبارات دعائية بالخط الكوفى + ويتالف جدار بعض 
أوائنى هذا النوع من طبقتين الخارجية منهما من زجاج ملون والداخلية من 
زجاج شفاف » وتنحت أرضية الزخارف كلها فى الطبقة العلوية بحيث لا تترك 
سوى الزخارف التى تظهر كبيرة البروز وبلون مغاير فوق الطبقة السفلى 
الشفافة ٠‏ ومن أحمل أمثلة هذا النوع تحفة فى متحف الفن الاسلامى فى 
القاهرة ( رقم سجل ١517‏ ) ترجع الى القرن الرابع الهجرى ( ٠١‏ م ) وتتألف 
زخارفها من رسسم غزالين أو تيسين متواجهين محددين بخط أزرق بارز وعلى 
بذنهما زوخارف: هندسية مقطوعة فى الطنقة السفلى الشفافة ( ككل “م ) . 
وينسب ألى العصر الفاطمى جائب كبير من الاوائى الزجاجية المزخرفة 
بأسلوب القطع والمحاكية للبلور الصخرى ( أشكال 66 »2 155 ) . 


ومنذ أواخرالقرن السادس الهجرى١(؟‏ ام) الى القرن التاسع الهجرى(هام) 
شاع أسلوب آخر فى زخرفة الاوانى الزجاجية فى مصر والشام © وهو 
أوان كثيرة مناكواب وكؤوسسودوارق وقماقموصحاف وطسوت وش معد اناتغير 
ذلك +٠٠‏ وفى متحف الفن الاسلامى من هذأ النوع دورقان أحدهما ( ركم 
محل 1 مكل على الرقة "البو الك لظا الأدوين السام ضيادت الفين 
يوسف سلطان دمشق وحلب ( توى 151١‏ م ) وهو ذو رقبة طويلة وقاعدة 
مرتفعة وأبعاده غاية فى الرقة والتناسب ويزخرف بدنه بالتذهيب » والميناء 
رسوم ثباتية عربية (أرابسك) داخل ثلاث دوائر كبيرة ٠‏ والثانى (رقم سجل 
١‏ فنك 0 ) 41 قي طويلة: 'إزكتنا . وعا فده ويكحيقية :نوها وهل 
بدنه ثلاث جامات مستديرة أيضا بها زخارف نباتية وبين الجامات رسوم 
طيور وحيوانات تشسبه الارانب وعلى رقبته تقسيمات هندسية وزخارف 
نباتية ويرجع الى القرن 8 ( 15 م ) وربيما كان أهم ما لدينا من تحف 
هذا النوع الزكرة:انالنتساء اللونة والددهيتيه هر الكارات اق اخانة 
الفستانيم ‏ الزجاحية اارينة والقة هين .و السنفاتالدمدوة الالواع 2 وكات 
يفيك يدا حلوسا فتديل .ون الرحاء منخروطى ٠‏ الفسسكل بواسطة جائل عق 
السلك فمسيلة دحافة المشكاة وتعلق المشكاة من مشياضها بسلاسل تجحمعها 
كرة زجاجيةمن نفس النوع » وقد تصنع من الخزف أو بيض النعام أيضا » وتعلق 
من أعلاها بواسطة سلسلة تثبت فى السقف ٠‏ ويؤرخ معظم هذه المشكاوات 
بالترن الثامن الهجرى !١5(‏ م) ويحمل بعضها عبارات تاريخية أو دعائية يخط 
الثلث المملوكى أو آيات قرآئية مناسبة مثل « الله نور السموات والارض 
مكل ذوره كمشكاة فدها مصياح المصببباح فى زجحجاجة 4 الزجاحة كأنها 
كوكب درى يوقد » ومثل « انما يعمن مساجد الله حمن آمن يالله واليوم الآخر » 5 


1 


علطتام بجمعبون ره 


وج رحج عيدج بعري معزب مبصصيب سه ببس جييها جرم جم دسا سيم + ياه و ندا ملسيو ابميس .ب بوحاين د يداد 


رح جورع م مدحح ا حص ع ع عع ل مرجع باج عاد بيو سم عو سه لأ بيع يي ع ببسيس سياه يع جح عع باجو لدج حي بيه صر جيعد يج .و بدصرع عرد 


شكل 0م ب دورق من الزجاج مزخرف باينا المتعددة الالوان والتذهيب 
حوالى القرن الثامن الهجرى / 14 م ( متحف المفن الاسلامى بالقاهرة ) 


ومن الملاحظ أن هذه التحف أخذت اسمها من كلمة المشكاة فى الاية الاولى » 
وقد بذل الزجاجون غاية جهدهم فى زخرفة هذه المشكاوات يدفعهم الى ذلك 
شعور دينى كبير لتشبيه الله سبحانه لثوره بنور المشكاة فى الآية الكريمة 


ماد 1 ل 


ولأعتعبا لها فى أخارة المتامة فق ة ]عضي وى نو موقن المقلكا رات كارف 
حبائية ملبنضا رون زه انا نكما [١‏ النقرو وكا راحنهن انوا ع مقطية كنا معيل كنيد 
منها أسماء أصحابها والقابهم ورنوكهم . ومن أجمل المشكاوات المملوكية التى 
تؤرخ من أوآخر القرن ١١‏ م ( حوالى سنة ١١18‏ م ) مشكاة باسم السلطان 
الناصر محمد بن قلاوون » على بدنها كتابة نسخية على أرضية بالميناء الزرقاء 
قن تقلت هراد | القنكا د كتقو ويية الك فى مضي ا للها يكيف «وكذلك سشتكاة أخرع 
باسم الامير الماس الحاجب صاحب المسجد المعروف باسمه بالحلمية) وهو من 
أمراء السلطان الناصر محمد بين قلاوون , وعلى رقية المشكاة ثلاثة رنوك بها 
شارة هذا الامس وكتابة تفيد أنها عملت برسم جامعة ٠‏ وفد تم بناء هذا الجامع 
سسئة .1# ه ( ."18 م ) وعلى قاعدة المشكاة توقيع الصائع بعبارة 
تقر اوهو لافيت الفقس عان كن مهي افق بعلن[ القاو اليهم السيحة الجر 
الاخير من اسمه هو ١‏ الرمكى » ونجده على مشكاة تحمل اسم الامير قوصون 
الشانى تيقحف: اللازوتوليتان «ايويو رك 'وربيا عابت تنه الى يدبن إزيكة) 
بالشيام . (شكل ١156‏ ). 


| ومن المشكيايات الجميلة الخادرة ذات زريسوم الطيور مشكاأة ساسم 
الامير (الملك» الجوكندار وهوق من أمراء الخاصي محمد ين قلاوون أدضسا وعلى 
رقبتها كتابة باسمه تتخللها ثلائة رنوك بها شارة عصوى البولو ») وعلى يدنها 
مناطق بها زخارف نباتية دقيقة مذهبة بيئها رسوم طيور نائسرة أجنحتها منها 
طائر الرخ فتؤرخ بحوالى 15لا ه (5١؟!‏ م). 


وتمثلمجموعة مشكاوات السلطان الناصر حسزين محمد بنقلاوون بيتحف 
الفنالاسلامى أكبر مجموعة تحملاسم سلطان واحد فيبلغعددها تسع عشرة 
مشكاك على شضديا كتاياف اريرتوك كتانوة تسيل السحداء كل التعهى: الاخن 
زخارف نباتية عربية أى رسوم نباتية قريبة من الطبيعة منها أزهار اللوتس أو 
زخارف هندسية جميلة بالميناء المتعددة الالوان + وترجع هذه المجموعة الىما 
خل وفافه منذة 11 شك 16 


وقد اضمحلت صناعة المشكاوات فى عصي المماليك الشراكسة » وقد وصلنا 
منه مجموعة من المشكاوات منها أحد عشر مشكاة باسم السلطان الظاهر أبى 
سعيد برقوق وهى أقل جودة فى مينائها ونوع زجاجها عنها فى العصر 
المملوكى الاول . ومئذ القرن الخائس عشر أحخذت صناعة الزجاج فى التدهور 
حتى كانت ثورتنا الاخيرة التى شملت صناعة لازجاج برعايتها كما شسملت 


51 سد 


فووها هن النن عات وا لقتو كا تشكف. ] امبعيدة العامة للك هاج و الالو لخدن 
بها احياء هذا الفن العردق فى مصروقد قطعت فى هذا السبدل شوطا كبيرا * 
ولا زالت بالقاهرة بقية قليلة لمصانع زجاج صغيرة يعمل فيها الصناعفى نفخ 
الماح بوجت كيل دن الويشائل ير الانسالييث القكنة . التقمفة :ومن اننا د مد 
المصتائع ما يضاهى ألوان أوانى الاوبالين وتغلب على منتجاتها البساطة 
وتدكس لقة نين :دن الركاع” القاهرى اللمظليه؟ فى امس الأسياديين : 


7 ل 6 


لاقي السخرف 
الدكتور حسن البانسا 


عندما زار الرحالة ناصرى خسرو مصر والقاهرة فيما بين سنة 1895 
1 ه150 يخ ا مهام ) اسني يقوف المروين فق محافة الباور 
الصخرى أو الكريستال وأشاد بما أنتجوه فى محال هذه الصناعة من تحف 
جميلة شاهد بعضها فى سوق القناديل بالقرب من جامع عمرو بن العاص ٠.‏ 

والحق أن ما ذكره ناصرى خسرى عن تحف اليلور الصخرى المصرية فى ذلك 
الخضن ود قينا دون ونة انه كدان | لكان وصدقة كا سانا كن هذه 
التحف التى لاتزال تعتبرها متاحف العالممنأثمن كنوزها ٠‏ 

والقف كرقك ننسة: هذة العف الى عهثر القاظيعة جفيفة خاضة يفيل هنا وجد 
فاك سشدوااون كقاياك إكوعة قفتكمل على اننا حكن المتقحيياف القاطعية من 
خلفاء ووزراء ٠‏ 

ولشركان نوها شنا عه اليلون: اامسقفم ف ادي" القاطمن تتسدة قنايين 
التقاليد الصناعية فى كثير من اقطار العالم الاسلامى بما فى ذلك مصى نفسها 
نيما قبل العصر الفاطيى : اذ وصلتنا مجموعة من تحف البلور الصخرى ريما 
كان بعضها من ايران والعراق ومصي فى القرن الثالث الهجرى (5م ) ٠‏ 

ومن هذه التحف البلورية نماذج يرتبط اسلوب صناعتها وطران زخارفها 
ارتباطا وثيقا بالاسلوب الفنى الذى ظهر فى سامرا » وانتشى مذها الى كثير من 
انحاء العالم الاسلامى فى النصف الثاني من القرن الثالث الهجرى ١‏ م ) ولا 
سيما مصى ٠‏ وتتألف زخارف هذه التحف من وحدات زخرفية من طران سامرا 
والطران الطولونى » كما انها قد ذفذتعلىالبلور الصسخرى بطريقة القطع المائل 
او الحفر المشطوف الذى عرف فى الزخارف الحصية والخشبية فى سامرا 
وانتقل منها الى مصى فى عصر الطولونيين ٠‏ 

ومن امثلة هذه التحف قطع من البلور الصخرى تؤلف اجزاء فى شمعدانين 
من المعدن من صناعة ايطاليا فى القرن السادس عثى يعد الميلاد محفوظين فى 
كاتدرائية سان مارك بالبندقية وتشتملهذه الاجزاء البلورية على زخارف نباتية 
ذات طابع طولونى بعضها على هيئة قلب وبعضها على هيئّة وريقات عذنب 
خماسية الفصوص اى مراوح نخيلية مقسومة ٠‏ وجميع الزخارف مرسومة 
بأسلوب القطع المائل اى الحفر المشطوف الذى شاع فى سامر! ولا سيما على 
الجص والخشب ء والذى انتقل منها الى مصى فى عهد احمد بن طولون ٠‏ 


ل 6 


وفى متحف الفن الاسلامى بالقاهرة مجموعة من التحف البلورية الصغيرة 
يمكن نسيتها الى مصر ثيل العصر الفاطمى ©» وتحتوى هذه المجموعة على 
قنيئات صغيرة بعضها ذو عدة أضلاع »© وعلى تماثيل لحيوانات وطيور 
وأسماك 0 وعلى قطع شطرنج ١‏ 


والبلور الصخرى شاع من الاحجان دشدة الزجاج 01 ولكنه شك صلانة ص 
الزجاج 2 وأكثر حمالا2ء وهى يشكل ودزخرف بواسطة القطع ولا تسزال 
مصنوعاته تلفت الانظار دما تمتان به من صفاء وشفافية ولألاة 9 


ويبدى أن العناية بالبلور الصخرى لم تكن ترجع فقط الى ما يمتان به من 
جمال » بل كانت ترجع ايضا الى ما كان يعتقد فيه من دلالات رمزية وسحرية , 
فقد قيل مثلا ان الملوك كانوا يؤمنون بفائدة الشرب فى الاوانى المصنوعة من 
البلور الصخرى » وكان بعض الناس يتخذونه تمائم لطرد ال .اذم المفزعة 
والسيئة » ولأمر ما لا يزال بعض مدعى علم الفيبيستخدمون كورا من البلور 
الصخرى فى مزاولة أعمالهم السحرية . 

وكانت مصرتستورد حجر البلور الصخرى فى أول الامر من بلاد المغرب » ثم 
اكتشفت انواع جيدة منه فى اقليم اليص الاحمى ٠‏ ولقد اشاد تأصرى خسري 
باللوى السكرى الذي اكتشده وى ا كانه الهو الاخض وتكواقة ايل من اللووة 
الذى كان يستورد من بلاد المغرب ٠‏ ويبدى ان اكتشاف البلور فى اقليم البحر 
الاحمر كان له اثر كبير فى أزدهار صناعة البلور الصخرى فى مصي فى بداية 
المصير الذالس. + 

ومما يلفت النظر ان معظم التحف البلورية الفاطمية قد عش علين افى كنائس 
أوروبية مثل كاتدرائية سسان مارك فى البندقية وأن كثيرا منها قد نقل الى 
المتاحف الاوروبية مثل متحف فيينا ومتحف فيكتوريا والبرت فى لندن ومتحف 
اللوفقر فى باريس وقصي بيتى فى فلورنسا ٠‏ 


نجنا لوعف اك فده التعتفة ‏ اندقلف ال اوزويا: و التسيون الس واي 
اشار المقريزى عند وصفه للمحنة الكيرى التى حلت بخزائن الخليفة المستنصر 
الفاططس د اسن 30 أ الل قف تكسن من« الاو اك اللورمة القى حرجت من 
كوزكن اللخليقة *وسن انفد اق هذ الحفقه الملوووية كن انتال. مظوو جتقتلقة 
الى خزائن الكنائس والملوك والعظماء باوروبا ب حيث اعتبرت من اثمن ما يعتز 
به من تراث فنى . ومما زاد من قيمة هذه التحف أنالمسيحيين كانوا يعتبرون 
البلور رمزا للنقاء الروحى » كما حرصو! على أن يحفظى! فى الاوانى البلورية 
بعض تراثهم المقدس من الدم وغيره فضلا عن انهم كانى! يجملون بقطع من 
البلور تحفهم الثمينة المصنوعة من مواد أخرى ٠‏ 


اا ا 


ولقد ساعدنا على نسبة كثير من التحف البلورية الى مصى الفاطمية العثور 
على بعض التحف التى تشتمل على كتابات يمكن بفضلها تاريخ هذه التحف ٠‏ 

وربما كان اهم هذه التحف ابريق من البلور الصخرى فى كاتدرائية سان 
مارك بمدينة البندقية يمكن أن يوضع فى قمة التحف البلورية من حيث دقة 
الصممنعة وجمال الزخارف ٠‏ ولهذا الابريق بدن على هيئة الكمثرى يفصله عن 
الفوهة رقبة قصيرة وله مقبض يتصل بالرقبة ويهبط باستقامة حيث يتصل 
باسقل البدن » فى أعلى المقبض تمثال حيوان له قرون طويلة تمتد راجعه الى 
آخر الظهر . وتحلىيدن الابريقزخرفة تتألف منرسم أسديزمتمائلين متقابلين 
بينهما رسم نباتى سحور ذى جانبين متماثلين ٠‏ وتتميز هذه الزخارف بانها تامة 
البروز » وقطعها ظاهس. فى البدن كما يثميز أسلوب الرسوم بصفة عامة 
بالتحوير » وان كانت النسب التشريحية للاسدين قريبة من الواقع ٠‏ 

وترجع اهمية هذا الابريق بصفة خاصة الى ما يشتمل عليه من كتابة دعائية 
بالخط الكوفى على هيئة شريط يلف حول اعلى البدن ٠‏ وتقرا هذه الكتابة كما 
يلى : 

« بركة من الله للامام العزيز بالله » ٠‏ 

ويتضح من هذه الكتابة ان الابريق قد صنع للخليفة الفاطمى العزين مالله 
ثانى الخلفاء الفاطميين فى مصر ( 850 8/85 ه / 51/5 14 م ) ٠‏ ولقد 
كان حكمه عصر أازدهار حضارى فى مصر ذلك أن الدولة الفاطمية فى عهده 
كانت قد تخطت مرحلة التأسيس ووصلت مرحلة الاستقرار كما كان لهذا 
الخليفة من تسامحه وخلقه وحسن اختياره لرجال دولته ما مكنه من تهيئة 
. الجو الملائم للرقى العلمى والمادى والصناعى فى عصره . 

ولقب « الامام » الوارد فى هذه الكتابة الدعائية من الالقاب التى كانت تطلق 
فلن الخلفاء السلمين »وقد وود 'اثقه نققن ونا يشتمل هلى: هذا اللقتب: تعلى 
سكة من بخارى مؤّرخة سنة ١5١‏ ه ٠‏ وقد صار هذا اللقب يطلق بعلى جميع 
منكازيتلقببالخلافة بما فىذلكالخلفاء الفأطميونولقد اطلق على المعن لدين الله 
الفاطيى فى سكة يريك فى معدن نيندة 715 عدم وعلن الخليقة الجاعم يامو الله 
فى كتابة أثرية منقوشة على الجص بجامع الحاكم بالقاهرة ٠‏ 

لعا القن العلوو مالادقيي رةه نخاس يذ القائية الفاطيى ركان ضيه 
« نزآر » وكنيته « أبو منصور » . 

هذا وقد ورد لقب خليقة فاطمى آخر على تحفة أخرى من البلور المسخرى : 
وهى .عبارة عن حلقة على هيئّة هلال بالمتحف الجرمانى فى مدينة نورمبرج 
بالمانيا ٠‏ وتشثتمل هذه الحلقة على كتابة بالخط الكوفى نصها : 


كد 71780 جد 


الله الدنق كله الكزاهن الام كادي الله :انع الوهنين ‏ وهقاعة هدم الحلقة 
أقل جودة من صناعة الابريق السابق كما أن رسومها اقل بروزا واقل دقه ٠‏ 

والخليفة المذكور فى هذه الكتابة هو أبو الحسن على الظذاهر بن 
الخاكع :كسم 1١/117‏ ابم 4 ام ودوك لقب الطافن هذه 
الكقابة ماشيو اللوامكفن: #توكا نهذ اللقتيةكالت التاب الدلناغ ظلوووا وقديه ايه 
لقب « الخليفة » واول من لقب به عمر بن الخطاب * ومنذ عهد عمر صار « امير 
الزستع و فى الاسم ارسي لتقيس إلى لقن الجاحة على |المسليد و ان ند 
السنة اى الشيعة ٠‏ وقد غل باستعماله كاسم وظيقة لا كلقبفخرى » ويتضمح من 
وقاسة هنا من الشفت اللخا صن انه استفيع فى هاه الكثاية كا بسر توطيلة ونا 
ا 0 
الطائف موؤرخ سنة 8ه ه يبأسم « عدد الله معاويه امير المؤمنين » * وقد ورد 
53 القن عن معن الوكائق الطسرية القن قرحم الى القرع الخاني الايجوق ا 
م » بصيغة قريبة من الصيغة العربية ونصها : « هامى ‏ مو مو نى ») 
( أنظر حطى ؛ تاريخ العرب ؛ النسخة الانجليزية ص 755 ) كما ورد فى 
بعض الوثائق اليوناذية بصيغة اأمونوس ووردت ترجمة له فى اوراق البردى 
اليونانية فى أدفو فيما بين سسنة .ا و ؟١71‏ م ( أنظر جروهمان : أوراق 
الميردى العربية ص ؟5 ده ). 

وبالاضافة الى هاتين التحفتين المؤرختين وصلتنا تحفة اخرى تشتمل على 
كتابة يمكن الاستعانة بها فى تاريخها : ففى كاتدرائية مدينة فيرمى بايطاليا 
.أبريق تهشمت رقبته وعلى بدنه زخرفة تتألف من طائرين متواجهين بينهما فروع 
نباتية دقيقة ٠‏ وفوقها كتابة دعائية نصها : «ديركة وسرور بالسيد الملك 
المنصور » ٠‏ ش ج' 

ومن المرجح أن السسيد الملك المنصور المشار أليه فى هذه الكتابة هو أبو 
الاشيال ضرغام ين عامر بن سوانر اللخمى أحد وزراء العاضد اخر خلفاء 
الفاطميين وكان ينعت بالمنصور ( 8-5548 555 م) ومن المعروف أن هذا الوزير 
دخل فى صراع مرير وتنافس على السلطة مع الوزير شاور كان من ئتيجته 
قدوم الايوبيين الى مصر على رأس جيوش السلطان نون الدين محمود بن 
زنكى ٠‏ ظ 

ومما تجسر ملاحظته فى هذه الكتابة تلقب المنصور بلقب «١‏ الملك » وهى لقب 
عربى قديم أطلق على كرب ال وتر ملك سبأ فى أقدم نقش عثر عليه فى جنوب 
بلاد المعرب كما أطلق على امرىء القئيس بن عمرو ملك الحيرة فى نقش الئمارة 
كه 791 جوش تورة فى ينهي الاياث. الترافية ‏ الكريية مدل حول 
تعالى : « وكان وراءهم ملك يأخذ كلسفينة غصبا » وقوله سبحائه: «أنالملوك 


551 سم 


أذا دخلوا قريةافسدوها وجعلوىا أعزة اهلها اذلة وكذلكيفعلون » ٠‏ يغير أن هذا 
اللقب لم يعرف بصفة رسمية فى صدر الاسلام ولا فى ,العصر الاموى ولم يطلق 
رسميا الا منذ دولة بنى سامان وغيرهم من ولاة الششرق الذين كانوا يتمتعون 
ببعض الاستقلال عن الخلافة العباسية » ثم صار يطلق على بنى بويه ومن 
جاء بعدهم من السلاجقة والاتابكة ثم الايوبيين والمماليك » وكان هذا اللقب 
طلق علن زؤسناء الدول من .عون العلفاء *.وقن اطلق لقث اللك فى الدولة 
الفاطمية لاول مرة على رضوان بن ولخشى عندما وزر للخليفة الحافظ لدين 
الله فى سنة 262 قاقر ضان يطلق على رمن بهاء جعده مق الوؤزاء: الفاطنيين 
ومن هنا كان اطلاقه على ضرغام ٠‏ 

أمنا لقب السيد الذى ورد فى هذه الكتابة فكان من الالقاب العامة التى كانت 
تطلق ايضا على الوزراء الفاطميين ٠‏ وفى ضوء هذه الدراسة اللقبية يمكننا أن 
ننسب هذه التحفة الى الوزير ضصرغام الفاطمى ( 5054 555 ه ) ولي ان 
ففخن الملياوتقه. كاول تصدتياة الن عستاعة اوووها “قان انماكن اسلو 
زخارفها . ظ 

اذا اضفنا الى هذه الذحف الثلاثة التى استطعنا تاريخها بعض التدف 
البلورية الاخرى التى يمكن تاريخها بمقارنتها بالقواعد المعدنية الاوروبية 
لأدوكة الف وسلقها هار لدينا كزين التهنس ل لووية الؤويفة يكنا فى 
ضوئها أن نؤرخ بعض التحف الاخرى عن طريق المقارنة وبالتالى أن نتصور 
السون العاء لصناعة الرلون الشسكرى فو مسي ذن الحمن القاطي بر إسارت 
كان : 

ولقد اتضح يفضل هذه 'الدراسة ان صناعة اليلور الصخرى قد ازدهرت فى 
مصر فى عصر الطولونيين والاخشيديين ثم بلغت اوج ازدهارها فى بداية عصر 
الفاطميين ولا سيما فى عهد الخليفةالعزين بالله حين صنعت انواع مخدلقة من 
الحفك امتاذت تتخازقيا جالزشاقة والتائق والوغبن: البرؤق الشدين والقطع 
الظاهر » وبعد ذلك اخذت الصناعة فى التدهور تدريجيا فصارت الزخارف تقل 
دقتها ويقل بروزها حتى تكاد لا تظهر من الارضية ٠‏ 

ول وستلتاكية كدف البلوى 'الستخوف انواع: مقتلفة دن هيف الرظ ب 
والشكل والحجم مثل الاباريق والفئاجين والصحون والقنينات والقوارير 
ل ا ال ا ا" 

وكانت الاباريق فى معظم الاحيان ذات شكل كمثرى ورقبة قصيرة وقاعدة 
منخفضة وذات مقبض واحد وربما مقبضين » وتوجد نماذج من الاباريق فى 
متحف فيكتوريا والبرت بلئدن وفى الارميتاج وفى قصر بيتى ( شكل 86 ) . 


ل ”ا عد 
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شكل 86 ب ابريق من البللور الصخرىق 
حوالى المقرن الرابع الوجرى / ١٠١‏ م ( متحف فكتوريا والبرت بلندن ) 


١51/8‏ سب 


اما القنينات فكانت 3تميز عادة بأنها ذات جسم كروى ورقبة اسطوانية ٠‏ وفى 
كنيسة سازمارك بالبندقية قنينة منالبلور الصخرىيعتقد بعضالسيحيينان 
بها آثار دماء مقدسة ٠‏ وفى متحف المتربوليتان فى نيويورك قنينة على هيئة قلب 
ربما كانت تستخدم لحفظ العطور » وتزخرفها حليات نياتية محورة ٠ويه‏ ايضا 
قنينتان أخريان ذواتا هيئة اسطوائية تقريبا تزخرفهما رسوم أفرع نباتية 
محورة وكتابات كوفية , ط١‏ 


ومن طرائف الدذتحف التى صنعت من البلور الصخرى قطع شطرنج شكل 
بعضهاأ على هردة حدوآأنات ودى جد اجمل نماذج هذه القطلع فى مجموعة 
الكونئيس دىيهاج فى بأريس ٠‏ 


ومن الملاحظط ان هذه التحف البلورية كانت فى كثير من الاحيان تقطع فيها 
زخارف جميلة من شتى الانواع الحيوانية والنباتية والهندسية والكتاببة . 


وين افو" الوبعد انف :القن شياع انس عة انرا" هلن: 'التحقنه "اوري تلاك 
البخردة الحتهاة يكتبهر: الحناة ».ودريح امشكداء. هذا الرسيه الى التعير 
العراقى القديم وبخاصة عصر الامبراطورية الآشورية . وكان هذا الرسم 
فى العراق القديم يتألف فى الغالب من نخلة ذات شكل مبسط تحيط بها 
وتشتبك معها زخرفة من أفرع نباتية وأزهار محورة »4 ويحف بها من 
الجانبين كاثنان خرافيان مجنحان يمسك كل منهما فى اليد اليمنى بشكل 
مخروطى يقربه الى النخلة »© وفى اليد اليسرى سلة . ويظن بعض العلماء 
أن هذا الشكل كان يرمز ألى عملية نشر اللقاح على النخلة فى حين يمبيل 
اليفضن كفن الى الاميواد بان التخلة كاتكها مدل :مض الدركة بو الخ وان 
الكائنين الخرافيين يرمزان الى رسل القوة والشهاء يستمدان الخير من 
الشحرة لنشره فى البلاد . 


ومهمأ يكن من مغزى هذا الرسسم فقد انتقل الى الفن الفارسى ومنه الى 
الفنون الاسلامية حيث شاع استخدامه فى الفئون التطبيقية كوحدة زخرفية 
بحتة اصطلح على تسسميتها بشجرة الحياة . 

وه رشك اخوقة شمو" العاة ”قن النتوون التدافسة لمن لاون 
والتغيير : أذ استخدمت بأساليب مختلفة فاستبدل مثلا بالكاثنات الخراقيية 
رسوم حيوانية مختلفة فى أوضاع متقابلة » كما كان يستعاض فى بعض الاحيان 
عنالنخلة برسم شجرة محورة أو زخرفة نباتية مجردة ذاتجانبين متمائلين) 
واحيانا كان يكتقفى يبرسم الشجرة فقط + واحيانا اخرى كان يكتفى برسم 
حيوانين أو طائرين متمائثلين ومتقابلين مع الاستغناء عن الحيوانين فى الحالة 
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الاولى وعنالشجرة فىالحالة الثانية » وريما رسم الحيوانان فىبعض الاحيان 
شين عني كلدة عنام على مان اشر 


وقد شا ع تقد ام نمه الوحدة الوعيفية تفن الفقون «التطييقرة القاكاسفت 
وك [لنتحسمك كرفا شهرة الحداء على تحت التلون الجيهرى الفاكلين يميه 
سامة على هيئة حيوانين متمائلين ومتقابلين بينهما زخرفة نباتية محورة متماثلة 
الجانيين 0 وريما كانت الحيوانات أسود|ا أو وعولا أو كباشا أى طيورا وريما 
رسمت فى حالةدبنات أو عدى أى طيرأن أو انقضاض ٠‏ 


وتمثل زخرفة شجرة الحياة العنصر الاساسى على ابردق من البلور الصخرى 
من مصر فى القرنالخامس الهجرى ( ١١‏ م ) فى متحف فيكتوريا والبرت بلندن 
فملة ارشاقة در )سم + وكتالف» اللخوفة هذا عن حدر علق ع انيه 
ومتقابلتين على جانبىزخرفة نباتية ٠‏ وتتكون كل مجموعة من رسم صقر ينقض 
على غزالليفترسه ٠‏ أما الزخرفة الاباتية فهى عبارةعن فرعنباتى كبير متموج 
على هيئة لنفائف تذتهى كل منها بوريقات وأنصاف وريقات ٠‏ وتتمين هذه 
الزخارف بالوضى والبروز الكيير عن الارضية وينسبهذا الابريق الى حوالى 
عصر الخليفة العزيز حين بلغت صناعة البلور الصخرى أوج ازدهارها 
( شكل لم ) . 


وكب الن :اند نقضة :اررق :ا عي أت وددك ادقن قن فا رضن قلا لقاع 
كاقروا نيه معان كن روديلم: | تناع :ليشي »و قالك التكرفة الر نيضنا عل هذا 
الادريق أيضاأ من شجرة الحداة الثتى تتمثل هنا علمىهيشة تدجرة محورة متمائلة 
الجائبين يتفرع منها مراوح نخيلية وأنصاف نخيلية » ويحف بها من الجانبين 
رسسم يبغاء . ويوجد فوق هذا الرسم كتابة دعاثية بالخط الكوفى ومن المعتقد 
شمبانيا م وهذا قدمه هدية الى الاب سوجر المتوفى سنة 1١51‏ م ِ 


وبالاضافة الى هذه التحف وصلنا تحفبلورية فاطمية اخرىفيوجد فى قصر 
بيتى فى فلورنسسا ابريق تتألف زخرفته من رسم بجعتين بينهما فرع نباتى متقن. 
وف متحف الارميتاج ابريق آخر ذو مقبض قائم الزاوية وحول رئبته القصيرة 
يتمئل رسم نياتى دائر » وعلى بدنه رسم أربعة أسود كل اثنين منها 
متواجهان » وفى متحف تاريخ الفنون فىفيينا ابريق ذى يد علىهيئة الكمثرى 
ولكنه ذى فصوص وله مقبضان جميلان ويقال أن هذا الابريق كان ضمن جهساز 
الاميرة الاسبانية ماريا تيريا الزوجة الاولى للقيصر ليوبولد الاول التى 
توفيت فى سنة 171/5 م ٠‏ 
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شكل /ام مس قارورة من البلور اللصخرى 
دوالى القرن الخامس الهجرى / ١١‏ م ( كاتدرائية هالبرشتادت بألمانيا ) 
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هذا ودبدى أن صناعة البلور الصخرى كان لها اثرها على صناعة الزجاج : 
اذ صنعت تحف زجاجية على مثال التحف البلورية واسستخدم فى زخرفتها 
أسلوب القطع على نمط ها كان متبعا فى زخرفة البلور الصخرى ٠‏ ومن ابرز 
تماد هذه الكلف التماجية الف صيتعت تليد] يلون الفمدرى متصيو م من 
الكؤوس اصطلح الاوروبيون على تسميتها باسم كؤوسسى القديسة هدويج . 


ويوجى من هذه الكوؤّوس نحى ثلاث عشرة كأسا موزعة بين المتاحف 
والمجمسوعات الفنية الاوروبية مثل المتحف الجرمانى فى نورمبرج ومتحف 
ركس فى أمستردام ومتحف برسلاو ومتحف غوطا وكنوز دير أويجنيس وكنوز 
كئيسة مندن وكاتدرائية هالبرشتادت بمقاطعة بروسيا وكاتدرائية كراكاو فى 
بولندة * 


وقد ئسيت هذه الكؤوس الى السيدة هدويج الاللماذية ( توفيت سنة ١١5147‏ م) 
كانت كتلك كتلس نز عاد اكز وسو 

وقد صنعت هذه الكؤوس من زجاج سميك وثقيل » كما زينت يزخارف 
مقطوعة تشبه زخارف اليلور الصخرى القفاطمى وتندشر على السطح كله ٠‏ 
وتدالنة فده الرطارته كضيفة ركسي مرو برسي شتهرة: اليا وتذاه الراوت 
النخيلية والتى يحف بها رسوم أسود أو طيور » كما تشتمل احدى الكؤوس 
هلى رسيم هلال ونجوم ٠.‏ 


ومن نماذح شثه الكؤوس كأس فى متحف أمستر دام تتألف زحكرفده من أسدين 
مرسومين بأسلوب محور على جانبى زخّرفة ثباتية ( شكل 86 ) ٠.‏ 

وقد كان تحديد مكان صناعة هذه الكؤّوس مثار دعض الخلاف ددجن العلماء أذ 
نسيها التعطى :الى بوسيمنا و النهكى القيهن الى اقاليم إناننة مكقاقة + 


فر أن الارتهم اتنية هذه :له ومن الى صر وذلك سل امياني: العتاننة 
يكحدك يداك قن اكينا قنيقة رجاه من نعضي الذاطليية. عليه وخاوف لديد: 
الشيه لزخارف كؤٌّوس القديسة هشدودج * ومن المرجح أن السيدة هدو سم قد 


محبيرة من الزجاج فى متحف درلين مسدب الى مصى فى القرن السادس 


لب 509 سب 


الفحرىي ) ام ( وتتألف زخارف هذه المحيرة مصقة أسأسسية من دوائر 
متداخلة ( شكل ١55‏ ) . 


هذا ومن المعتقد أن هذا النوع من التحف الزحاجية قد صنع كبديل رخيص 
للتحف اليلورية التى كانت ياهظة الثمن ٠‏ 


ودعد فأن هذه النماذح من التحف لتشهد على ما يلغه :الفن الاسلامى من تقديم 
وازدهار فى مدينة القاهرة . 


شت 81 عد 
«؛ ل القاهرة 


الخشب والعاج 
عيد الرءوف على يوسف 


اشتهرت مصر قبل الاسلام بقن النجارة والحضر فى الخشب والعاج وصنذاعة 
قطع الاثاث والتحف من هاتين المادتين فضلا عن شهرتها ب«صناعة السفن ٠‏ 
وكانت مصى تستورد الانواع الجيدة من الخشب من خارج مصى مذل خشب 
الارز فكان يستورد من لدينان والابنوس وسن الفيل من الهند والسودان » وذلك 
فضلا عن استعمال الانواع المحلية من الخشب من أشجار السنط والاثل والجميز 
والزيتون والنخيل وغيرها ٠‏ 


وتمثلقطع الاخشابالمبكرة والمزخرفة بالحفر أو الالوان المتعددة أو بطريقة 
التطعيم نو الدع كدر هلبه فى يعماكن المينظ اط وا مخفو ظح اس وفطت الزن 
الاسلادى الفا قوة بوكيال مده المطو كا رفيا الخلوهة تقوو كان لسرت د 
محر من أسساليب فنية مختلفة فى زخرنفة الاخشاب قبل العصر الاسلامى . 

ومن الالواح والقطع الخشبية ذات الزخارف البارزة بالحقر قطعة ( رقه 
سسجل (15558 ) تزخرفها شبه سسلة أو زهرية يزين حافتها شريط من حبيبات 
متجاورة وعلى بدذها أشرطة من خطوط صغيرة مائلة متوازية » وينبثق من 
الزهرية فرعان يتموجان متقاطعين وتخرج منهما أوراق قريب 3من الطبيعة 
وأوراق عنب خماسية الاوراق وعناقيد عنب ٠‏ وأسلوب الزخرفة وما به من 
تحسيم فضلا عن أشكالالعناصر الزخرفية يحفزنا على تأريح هذه القطعة من 
القرن الاول الهجرى ( السابع الميلادى ) ٠‏ 

ويلى هذا النوع الباكر من القطع المزخرفة بالحفر مجموعة نتبين فى زخارقفها 
صلة وامتدادا للزخارف الهلينستية من اورأق الاكانتس وأوراق العنبالثلاثية أو 
الخماسية وعناقيد العنب الا اننا نجد أنها هنا قد رسمت بأسلوب زخرفى يظهر 
فيه التكرار والتمائل ويتضح فيها شىء من التحوير ولذا تؤرخ هذه المجموعة من 
القريي الكامن تو ازائل الدرن التامم الزلادى:* ودى قطع هذدالمموعة التى 
تنسب ألى القرن الثانى الهجرى ( الثامن الميلادى ) افرين من الخشب رقم 
سجل 215١‏ ) يزينه شكل أسدين متواجهين مرسومين فى تماثل وعلى رقبة كل 
منهما لبد كثرفوبالارضية أسفلهما وخلفهما فرع نباتىمتموجتخرج منه أوراق 
أكانتقس مبسطة ٠‏ ورسم الحيوانين معبر رغم ما فيه من ضعف وخشونة فى 
التنفيذ ( شكل 88 ) . 
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١‏ شكل 8م ب لوح من الخشب يزخرفه رسم محفور يمثل أسدين متواجهين 
حوالى القرن الثائى اللهجرى / 8 م ( متحف الفن الاسلامى بالقاهرة ) 


ومن هذا الذنوع قطع ذات زخارفنباتية مذها نماذجنجد زخارقها موزعةفى 
أشرطة متوازية أو تتخللها أشكال هندسية من معينات أى دوائر مفصصة أوى 
دؤاكن عشتحدة الركذ اق عقون مقضضة وغيزها » ومن أدثلة هذة المحدوعة الدىئ 
يمكن تحديد تاريخها بعض حليات الوسادات الخشبية قوق أعمدة القبلة بجامع 
عمرى بن العاص وبعْض دعامات مدمجة بالجدار الجنوبى الغربى لرواق القبلة 
(شكل .١؟١٠)‏ . وتزين هذه الاخشاب زخارف نبائية يمكن أن نميز فيها أصولها 
الهلينستية وان كانتمنفذة بأسلوبالطران العباسى فى حفر الخشب بما فيه من 
تحويس وفى بعضيها تكاد تختفى الارضيات بين الزخارف وتؤرخ هذه الاخشاب 
من اصلاحات عند الله بن طاهفر ببالجامع ( 5١١‏ هى 57م 6 كذلك رضم 
متحف الفن الاسلامى شريطا من الخشب ( رقم سجل ١1477‏ مقسما الى مناطق 
مستطيلة ومريعة تزينها أشكال ممجنحة وعقود مقصصة بداخلها وحولها زخارف 
نباتية من أفرع نباتية مورقة تخرج منها أوراق ثلاثية وكيزان صذوبر ء وتتبادل 
هذه المناطق ممع مناطق اخرى بها زخارفنباتية من انصافمراوح نخدلية تضم 
عناقيد عنب أو كيزان صئوير »© ويحيط بهذه المناطق من أعلاها وأسفلها 
شريطان ضيقان بهما نص آية الكرسى مكتوب بخط كوفى بسيط وينتهى النص 
بعبارة « حسبى الله » وبناء على أسلوب الزخارف واسلوب الخط يمكن أن 
تؤرح هذه القطعة الهامة من أوائل القرن الثالث الهجرى ( التاسع المبلادى ) 
والصلة قوية بين خارف هذه القطعة وبينزخار فاخشاب العراق المعاصرة ٠‏ 

ومن القطم الخشدية المبكرة ذات الزخارف الملونة دون حش شريطان من 
الخشب احدهما ( رقم سجل 58534 ) يزينه صف من رسوم أسماك كل اثذتين 
منها متقابلتان ؛ والثانى ( رقم سحل 1917١‏ ) تزخرفه مناطق دائرية تحدها من 
الخارجج مربعات وبداخل احدى: الدوائر رسم تباتى من فرع ينتهى بثلاث دوائر 
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صغيرة فى وضع هرمى على هيئة عنقود عنب مبسطء وفى داثرة ثانية رسم 
طاشس دقطعزيله أطار الدائرة» وبدادرة شالكة ريدم سمكتين متجاورتين فى وضع 
معكوس وبعض رسوم الدوائر الاخرى غير واضحة ٠‏ والرسوم داخل الدوائر 
باللدى اللنعس الدذاكن والتكهئ الك اكن الذق :نانك من الاميوى واللوة: لاضن 
والمريعات حولها باللون البرتقالى ٠‏ 


وينسب هذان اللوحان الى القرنالاول الهجرى ( القرنالسابع الميلادى ) لما 
نلحظه فى زخارقهما من شيه شديد بالرسوم والزخارف الهلينستية والقبطية ٠‏ 


كذلك نعرف دهحض القطع الخشبية من فترة الانتقال هذه ( القرن ل/اسة 
الميلادى ) تجمع بين الزخرقة بالحفر بزخارف نلحظ فيها اش الفنون السابقة على 
الاسلام » بالاضافة الى اظهار تفاصيل الزخارف بالالوان وهى عادة اللون 
الاحمر والابيض والاسود والازرق » واحد الامثلة الجميلة لهذا النوع كان فى 
مجموعة شريف صبرى بالقاهرة ‏ وسنرى استمرار هذا الاسلوب فى زخرفة 
الاخشاب الطولونية فى اواخر القرن التاسع الميلادى ٠‏ 


ومن اساليب زخرفة الاخشاب المصرية فى فترة الانتقال تطعيمها بالسن 
والابتوس والعظم ودانى ا عالاخشاب المختلفة ٠‏ والغالب أن تلصق الزخارف ' 
المضافة على السطح المراد زخرفته بأسلوب الترصيع [2081011617 وتملاء 
الفراغات بين الزخارف بمعجون ملون يزيد فى ابرازها ٠‏ كما نفذت يعض 
الزخارف يحفرها فى :الخشب ثم تطعينها عباشرة بالمادة المطلوبة »* ومن الامثلة 
الجميلة للفسيفساء الخشبية المزخرفة «العظم وانواع من الاخشاب لوح مستطيل 
بمتحف الفن الاسلامى ( رقم سجل 16018 ) ويزينه فى الوسط سرة مستديرة من 
العظم مزخرفة باوراق عنبميسطة » وحول الجامةالوسطىاطار مربعبه اشكال 
معينات وانصافها ومريعات صغيرة واشرطة دقيقة من العظم ٠‏ ويزخرف اللوح 
على جانبى هذه المنطقة الوسطى شريط عريض تزينه هيئة عقود تفصل بينهأ شبه 
اعمدة لها تيجان رمانية الشكل اى شبه زهرية صغيرة تخرج منها انصاف 
مراوح نخيلية وذلك بالتطعيم الدقيق بالعظم أيضا وتملاً ساحة العتود زخرفة 
فيسفساء دقيقة على هيئة معينات صغيرة » ويحد هذا الشريط الاوسط اطاأن يه 
معينات متها ووع «:وهوال:الشارك قط عن اكوباتي نالو ان قافن إن فاعدة 
على ارضية قاتمة اللون » وتؤرخ هذه القطعة بالقرن الثالث الهجرى ( التاسع 
الميلادى ) ٠‏ 000 | 


وتوحق تتتدقه: الذة الأساكسى امنا ليتان سقط لكا من الكش رقي 
جانيا كل منهما بشكل رمائتين مخروطتين من الخشب ولعلهما كانتا جزءا من 
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قطع اثاث اشبه بأن تكوناجزاء من مقاعد إاى دكك اق جوائب صناديق 
و سحل 151١١17‏ ١6لا‏ ) ولكل منهما سطح مزخرف بزخارف ثنباتية دقيقة من 
العظم مثيتة بمسامير صغيرة علىسطح اللوح فىاطارات مستطيلة أو مريعة أو 
أشرطة » ويحدها من بعض جوانبها شريط به بقية كتاباتبالخط الكوق حروفها 
مقطوعة فى العظم ومثبتة فى اجزاء محفورة وسط طبقة من المعجون الداكن ٠‏ 
ويمكن ان نتبين بعض العبارات الدعائية مثل «بركة من الله» وبناء عل ىاسلوب 
الكتابة الكوفية المورقة تنسب هاتان القطعان الى القرن الثالث الهجرى ( التاأسع 
الميلادى ) ٠‏ 


ويضم متحف الفن الاسلامى أيضا مجموعة اخرى من الواح واشرطة خشبية 
عليها زخارف دقيقة منالجلكٍ مثبتة بمسامير أى ملصقة على سطوحهاء وتتألف 
الزخارف من أشكال نباتية محورة وزخارف هندسية تشسبه زخارف الاخشاب 
المحفورة فى الطراز :العباسى وزخارف جص سامرا من الطران الثالث ٠‏ 


ولعل أهم مجموعات الاخشاب الطولونية هى تلك المزينة بزخارف محفورة 
حفرا مائلاء وتتألف زخارفها منعناصرنباتية محورة منمراوح نخيليةو انصافها 
بحيث تملا الاآرضية » وتتخلل عناصرها النباتية المحورة أشكال مجردة تشبه 
زهريات أو نحوها . وتضم زخارف بعض القطع رسوما لطيور مبسطة كرسم 
حمامتين متقابلتين على احدى القطع أو رسسم رأسى طائرين فقط على قطعة 
أخرى »© ومما يسسترعى الانتباه أن هذين الرأسين مرسومان بأسلوب يشبه 
اصالينية النن ‏ الحديث: الل يعد كني وبق اللاحظ أن مر الديانات: فى 
القطعة الاولى قد لونت بعض تفاصيلها باللون الاحمر والازرق والابيض ويحد 
رقبتى الطائرين شريط به صف من حبيبات متجاورة ( شكل 59 ) . 


وقد تلون بعض الزخارف فى مثل هذه الاشرطة بالابيض وتجعل الارضيات 
زرقاء مما يزيد فى اظهار الزخارف » وترى على بعض القطع آثار تذهيب أما 
الارضيات والخطوط الغائرة بين الزخارف فتلون باللون الازرق اللازوردى ٠‏ 
ويحد الزخارف فى قطع اخرى اشرطة بها عبارات دعائية بخط كوفى به توريق 
بسيط نعرفه فى العصر الطولونى ؛ ومن هذه العبارات (بركة ويمن وسعادة) . 


ويحدثئنا المقريزى ‏ كما سبق أن ذكرئا فى موضوع النحت ‏ أن خمارويه 
بن.احمد بن طولون بنى فى دار الذهب مجلسا سماه « بيت الذهب » طلى 
حيطانه كلها بالذهب المجدول باللازورد وزيئه بتمائيل له ولزوجاته ومغئياته 
وجمل .هذه التماثيل بالالوان المتعددة والحلى الثمينة [ الخطط جح ١‏ ص 5١18‏ ] 


ا 


كذلك شيد خمارويهقى بستانه «برجا من خسب الساج المنقوثيبالنقر الناف3 
ليقوم متام الاقفاص وزوقه تأصناف الاصباغ وبلط أرضه -وجعل فى تضاعيفه 
انوارا لطافا ٠*٠‏ وسرمح فى هذأ اليرج من اصناف القمارى والدياسى والنونيات. 
وكل طقائن مستهيدة الصوت: +5 وحمل فده اوكا را :فى او دون الطيفة مبكنة ذفن 
جوف الحيطان لتفرخ الطيور فيها » وعارض لها فيه عيدانا ممكنه فى جوائبه 
لتقف عليها اذا تطايرت حتى يجاوب بعضها بالصياح » [ الخطط ي ١‏ ص 
1 ظ 


كذلك نقرآأ عن اقفاص خشديه كانت تحمل فيها الاسود التى كان خمارويه 
شذوقا بصيدها وذكرانها كانت « محكمة الصنعة يسع الواحد السبع وهى قَانُم 
خاذا قدم خمارويه من الصيد » سار القفص وفيه السبع بين يديه» كذلك صنع 
احد ابواب الميدآن الكييسر الذي شيده احمد بن طولون من حخشب الساج قسمىي 
لذلك بياب الساج وجاء ذصر هذا الباب فى مرثيات الشعراء للدولة الطولونية 
عتب انتهائها وتخريب القطائع [ الخطط جح ١‏ ص 8١؟‏ »© 557 ] قال الشاعر : 


هذا ولا زال الجامع الطولونى يشتمل على اشرطة خشبية تزينها زخارف 
طولونية الطراز متكاملة بنفس الاسلوب السابق الذكر ©» وكان للمسجد ازار 
خشبى يدور على اعلى الجدران يضم كتابات قرآنية بالخط الكوفى الجميل 
ومصلحة الاثار بصدد اعادة ما عش عليه من اجزاء هذا الازار الئ موضيعه فى 
القريب ٠‏ 


ويرجع الى أواخر العصي الطولونى قطعة هامة مؤرخة تؤلف لوحا مستطيلا 
محفوظا فى متحف الفن الاسلامى ( رقم سجل 5١54‏ ) عليه ثلاثة أسضص من 
الكتابة الكوفية تنتهى بتاريخ سئنة /!1م؟ ه ( .58 م ) . وينتهى أحد طرق 
اللوحبدائرة داخلها شكلغزال أو وعلوزخارف نباتية محفورة وبالرسم قسط 
من الحيوية والحركة » وبالطرف الاخر دائرة ممائلة بها نجمة خماسية وزخارف 
نباتية ٠‏ ونجد فى زخارف هذا اللوح بعدا عن اسلوب الزخارف الطولونية فى 
الخشب ذات الجوائب المحفورة حفرا مائلا . [ فريد شسافعى : الاخشاب 
المزخرفة فى الطراز الاموى ص ٠١5‏ مجلة كلية الاداب جامعة الثاهرة ] . 

ودنسب الى عصر الدولة الاخشيدية ( 5157 51595 م ) حشوات قليلة من 
الساج والابنوس ذات زخارف قريبة الشهءه بالزخارف الطولوئية الثباتية المحورة 
المألوفة ولكن هنا تبدى العناصر "الزخرفية اصغر حجما وتدترك يينها ارضيات 
قليلة ٠‏ كذلك عش فى حفاشر الفسطاط على لوحات واشرطة من الخشب غليها 


كت ١‏ انقيد 


.نصوص بالخط الكوفى تفيد ملكية بعض العقارات من دور ومعاصر وطواحين 
وغيرها تنتهى بتواريخ من هذا العصر ٠‏ ومثل هذه اللوحات كانت تثبت على 
العقارات أشهارا للكيتها. وقى عثر عليها مستعملة لمنع الاترية فى القبور 
الفاطمية ٠‏ ش 

أما عن أخشاب العصر الفاطمى فييثل الباب الخشبى الذى كان فى الجامع 
تقوذها الكو على الكش نتن أواكل: المع القاطامية تسكن عاو اق سين 
زخارف نباتية ذات عروق طويلة وحفرها عميق ؛ الا أن الزخارف فى حشوات 
اخرى #كمل بعضها وبينها عتاصر تشبه هيئة الكلية باسلوب قريب من اسلوب 
الزخرفة فى العصر الطولونى . ( شكل ١١١‏ ). 


كذلك عش فى مارستان قلاوون الذى بنى مكان القصر الفاطمى الغربى وقاعة 
ست الملك . عثر على مجموهة من الاخشاب مزخرفة بالحضر تتألف من اشرطة 
وألواح+خشبية مستعملة كوزراتنفوق الحيطانوقد وضعتمقلوبة بحيثيواجه 
الننطم اللإنكرق فيا الجد ارو الارهع ان هذه الاشرطةمن مقانا احكات القصر 
الغربى اى قاعة ست الملك ٠‏ وتزين هذه الاشرطة زخارف محفورة بحفر! عميقا 
لرسوم آدميةوحيوازية علىارضية منزخارفنباتية دقيقةوذلك فىشريط عريض 
اوسط يحده شريطان ضيقان بهما فرع نباتى متموج تتفرع على جانبيه أانصاف 
مراوح نخيلية ووريقات ثلاثية والرسوم فى الشريط الاوسط تحدها جامات 
بسدامنة مسطلة هائل هد خاكات: تعططة تقديفة الاطان او تتكيون فده 
الرسوم مناظر طرب ورقص وموسيقى وشراب ومناظر صيد وقنص فضلا عن 
رسوم مبارزة بالرماح أوى.العصى والدروع ورسم سيدة فى هودج على جمل 
يقوده تابع ورسم شخص يعدرى حاملا فى يمناه سلة وذلك بالاضافة الى رسوم 
طيور ناشرة اجنحتها ورسوم غزلان وطواويس وطيور وحيوانات خرافية ذات 
رؤوس آدمية . وتؤرخ هذه المجموعة من الألواح الخشبية من القرنالخامس 
الهجرى ( الحادى عشي الميلادى ) ويلاحظ وجود آثار من الالوان حمراء وزرقاء 
فى الاجزاء الغائرة من الرسوم مما يدل على أنها كانت ملونة لاظهار 
تفاصيلها (شكل .») . كذلك وجد ف المارستان باب ضخم يتألف من حشوات 
كبيرة مستطيلة تزينمصراعيهوتزخرفها رسوم آدميةنرىمنها عازفين على الدف 
ورسوم طيور وحيوانات دقيقة على ارضية من زخارف نباتية بديعة وذلك بحفر 
غاش عميق +* ويرجح أن هذا البابكان احد ايوا ب القصى الفاطمى الغربى وكان 
أغاة كر أرجناعا ميا نغلية الآن ققد همير من أعلذه للقانسية يناد المارسيفان 
ويؤرخ أيضا من القرن الخامس الهجرى ( الحادى عشر الميلادى ) ولعله من 
.تجديدات الخليقة المستتصر بالله الفاطمى لهذا القصر الغريى * . 
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ويضم متحف الفن الاسلامى حشوات مستطيلة ومريعة كبيرة اصلها من 
آابواب وستاشر خشبية ودواليب تجد. منها حشوة معروفة 'تتضمن شكل رأسى 
حصانين حولهما زخارف نباتية ( ارابسك ) غاية فى الابداع » وقد وذق الفنان 
فى الجمع بين العنصرين الحيوائى والنباتى فى تكوين متجانس لطيف . ومثل 
هذا الموضوع الزخرفى نجده يزين حشوة أخرى مثبتة فى باب آخر بالمتحف . 


ومن امثلة الاخشاب الفاطمية المزخرفة بالحفر الدقيق والتى تنسب الى القرن 
الحادى عشر الميلادى حجاب الهيكل فى كنيسة الست بيريارة وسياج خشبى 
بكئيسة ابى سديفين بمصر القديمة وتزينهما ايضا حشوات مستطيلة ومربعة بها 
رسوم آدمية وحيوانية ورسوم طيور على ارضية من زخارف نباتية دقيقة ٠‏ 


ويمثل أسلوب الحفسر فى الاخشاب الفاطمية من القرن السسادس 
المجرى ( الثانى عشر الميلادى ) ثلاثة محاري ب خشبية فىمتحف الفن الاسلامى 
واحدها منالجامع الازهر يزين حانبىو احنهته حشواتبها زخارف نباتية دقيقة 
وقوق المحراب لوح مستطيل مكتوب به امن انشاء هذا المحراب ياسم الخليفة 
الامر باحكام الله الفاطمى وتاريخ سنة 0١5‏ ه ٠‏ 


والحوافة "الخاقى :جين مسكة: 'السندة: كفينية وتدالق: لى اسوفه عن شاف 
مجمعة تضم زخارفنباتية وتؤلف اشكالا هندسيةلطيفة » ويحيط بالواجهةاطار 
من كتابة كوفية تؤذن بالتجويف وببداية خط النسخ ويحيط بحنية القبلة شريط 
ممائل والنصوص كلها قرآنية ٠‏ اما الحنية فتزينها رسوم نباتية قريبة من 
الطبيعة من اوراق عنب وعناقيد عنب وغيرها دالخل, تقسيمات هندسية - ويؤرخ 
هذا المحراب من عهد الخليفة الفاطمى الحافظ لدين الله الذى تنام بتعمير هذا 
المسجد سنة 5:4١‏ ه(45١١55-1١١1م)٠‏ 


والمحراب الثالث منقول من مسجد السيرة رقية وهى آية فى الروعة ودقة 
'الصناعة ويمتان بانه مزخرف من جوانيه الاربعة وهو' مصنوع من خشب قرو 
تركى وحشواته من ساج هندى وختسب زيتون . وتتألف واجهته من حشوات 
مجمعة سداسية الشكل تحضى بيتها حشوة على شكل نجمة ذات ستة اطراف 
نكسن اف هذا التصف الزخرف ندااىة للطيق النعني الذي وتاك ع شكال 
كندأت سداسية مرتية فى داثرة تتخللها لوزات ويتوسط الدائرة شكل نجمى 
مشعدك الاطراف »؛ وسترى انهذا الطبق النجمىيكملويصيح منأهم العناصرفى 
أ زجرقة الاخشاب فى العصر العلركي” 


5 وتضم حشوات واجهة 58 السيدة رقية زخارف نباتية محفورة حفرأ 
دقيقا ويزين جوانب المحراب رسم يشبه زهريات يطلق عليها قرون الرخاء فى 


|[ سم 


شكل 6م -. محراب من الخشب منقول من مشلهد السيدة رقية بالقاهرة 
ذم ه ‏ ممه ه / ١١54‏ م 111١‏ م ( متحف ألفن الاسلامى بالقاهرة ) 
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الفن الاغريقى تخرج منها زخارف دقيقة من أفرع متشابكة طويلة يتفرع منها 
اوراق عنب خماسية الفصوص واوراق ثلاثية وعناقيد عنب ٠‏ ويزخرف ظاهر 
المحراب أشرطة: وحشوات كيرة مستطيلة زمريعة بها زخارف نباتية دقيقة 
وتقسيمات هندسية مشابهة لزخارفواجهة: المحراب ٠‏ ويحيط بواجهة المحراب 
وحذية القبلةاطار منكتابةكوفية قرآنيةتؤلف فىأعلى المحرابسطرين من الكتابة 
يتضمنان نصا تذكاريا يشير الى أن السيدة «علم » زوجة الخليقة الامر بأحكام 
الله هى التى أمرت بصنع هذا المحراب لضريح السيدة رقية ٠‏ وبنفس هذا 
الضريح تابوت خشبىجميل مزخرف بكتابات كوفية تحوىاسم السيدة « علم » 
ومن أشرف على صناعة هذا التابوت فيذكر النص « أمر يعمل 'هذا الضرييج 
المبارك الجهة الكريمنة الامرية التى يقوم بخدمتها القاضى مكنون الحافظى على 
يد السنى أبى تراب حيدرة بن أبى الفتح فرحم الله من ترحم عليه فى سنة ٠ه‏ 
ه » . ولعل الدقة البسالغة فى زخرفة المحراب والتابوت والتائق الكبر فى 
تنفيذ الزخارف يرجع الى أن ضانعهما قد راعى انهما تحفتان تهديهما سيدة الى 
سميدة . (شكل 88 ) . [ حسسن عبد الوهاب ‏ أثر المرأة فى العمارة 
الأسلامية ص 1١5 14١5‏ ؛ مجلة. الهندسة ‏ العدد ١١‏ نوفمير سسئة 
11 07 ظ 

ونلاحظ أن أسلوب الحشوات الصخيرة المجمعة:الذى يظهر مكتملا فى محراب 
السيدة نفيسة والسيدة رقية نجده يظهر لاول مرة فى زخارف منبر جامع الخليل 
بالقدس وتزينه زخارف نباتية دقيقة ويخمل اثنى عشى سطرا من كتابة تاريخية 
باسم الخليفة المستنصى بالله الفاطمى ووزيره بدر الجمالى وتاريخ سنة 4/4 
102151 نوسحت هذا النين لكيه واس الحسين ادن 
ثم نقل الى الخليل على يد صصلاح الدين الايوبى ٠‏ 


ومن المنابر الاخرى الجميلة من العصر الفاطمى المتأخر منبران أحدهيا مثبر 
مسجد ديرسانت كاترين بسيناء وعليه كتابة تاريخية يالخط. الكوفى باسم 
الخليفة الآمر بأحكام الله ووزيره الافضل بن بدر الجمالى وتاريخ سنة 
٠ :‏ 2ه (1١١١م)‏ وهى يشبه منبى الخليل الى حد ما فى دقة زخارفه ٠‏ والمنير 
الذانى متبر الجامع العمرى بقوص بالصعيد وهى يشيه ايضا منسسر الخليل ويزين 
جانبيه حشوات مجمعة تتألف مناشكال مستطيلة ونجوم واشكال مسدسة 
ممدودة وكلها مزخرفة بافرع نباتية وأوراق عنب وعناقيده . وعلى 
المخبر لوحة تحمل نصا تذكاريا باسم الخليفة الطفل الفائن بنمر الله ووزيره 
الصالح طلائع بن رزيك وتاريخ سنة 6ه (5١5١١ام)٠‏ 


ويعتبر “الباب' الخشبئ لجامع الضالح طلائغ والمحفوظ فى متخف الفن 
الاسلامى وأجزاء 'السقف الخشبى بهذا الجامع امثلة جميلة من الحفر على 


الخشب فى أواخر الفاطمى بما يجليها من زخارف نباتية دقيقة داخل مناطق 
. هندسية وأشكال نجمية بالحفسر العمرق ٠‏ وكذلك يحتفظ متحف الفن الاسلامى 
بواجهة خزانة منقولة من جامع الصالح طلائع تتالف من اربعة مناطق أو 
أشرطة ٠‏ المنطقة العلوية منها عبارة عن أربع كوات ( خورنقات ) على كل منها 
عقد ذى فصوص تحليه زخارف نباتية محفورة ونجد مثلها ثلاث كوات بالمنطقة 
الثالثة » وتلى المنطقة الاولى منطقة ثانية من حشوات مستطيلة أو مربعة بها 
زخارف نباتية أو عبارات بالخط الكوى والنسخى نجد مثلها فى المنطقة 
الرابعة ونصها « الدركة الكاملة »و «الجد الصاعرد» و «البقا لصاحية»ى «العز 
الداكم ) ى « الملك لله وحده » وبعض هذه العبارات اصبحت شائعة فى العصر 
الايوبى وتكرر ورودها فى نصوصه . 


ولم ببق لنا من القصور والمناظر الفاطمية وما كان يزينها الا بابين 
ومجموعة الاشرطة الخشرية التى سبق ذكرها وكانت رسوم الاشرطة محفورة 
وملونة . وتذكر لنا المراجع وصف المنظرة التى أنشأها الخليفة الامر ببركة 
الحيش وانها كانت « من خشب مدهونة » فيها طاقات تشرف على خضرة بركة 
الحيش » وصور فيها الشعراء كل شاعر وبلره واستدعى من كل واحد منهم 
قنطعة من الشعر ف المدح وذكر الخركاه ( المنظرة ) » [ الخطط حي ١‏ ص 
5 ؛ لاقم ] . ْ 


كذلك بهاغ قن "وهمت متصيونة" المشازع :زا لوقنم امسن" الدع دور كيه 
الخليفة فى الاحتفال بوفاء النيل « دصل الخليفة بموكيه الى دار الملك ويكون قد 
حمل أمس ذلك اليوم منالقصر البيتالمتخذ للعشارىالخاص ٠‏ وهو بيثمثمن 
من عاج وابنوس عرض كل جزء ثلاثة اذرع وطوله قامة رجل تام .فيجمع بين 
الاجزاء الثمانية فيصير بيتا دوره أربعة وعشرون ذراعا وعليه قبة من خشب 
محكم الصناعة وهى بقبته ملبس بصفائح 'الفضة والذهب ٠٠‏ وله عرانيس من 
الحائيين كاديية مخروطة من أخف الخشغشب وهى مدهونة مذهبة 1 الخطط 
جح ااص. ١ا17‏ ] . 


.كذلك يذكر التاريخ تماثيل الحيوانات المصنوعة من خشب العود وغيره من 
الاخشاب الثمينة ضمن ما كان يصنع من التماثيل المزيئة بالفضة والذهب التى 
تفرق على كبار المدعويين فى الاحتفال بفتح الخليج كما ذكرنا فى موضوع 
النحت ٠‏ 

ومن قطع الاثاثوالادوات المنقولة التىرصنعت من الاخشساب الفاخرة والعاج 
فى العصر الفاطمى الدكك والمحاريبوالاسرة والمحاير ؤادوات الشطرنج والثرد 
وغيرها»ذكرت فيما أخرجمزخزاتن الخليفة المستنصرلتفريقه علىرؤساء الجيش 


519 مس 


الثائرين : « ووجد من الدكك والمحاريب والاسرة العود والصندل والعاج 
والابنوس والبقم شىء مليح «الصنعة ٠٠‏ وصناديق كثيرة مملوءة من أنواع 
الدوى » المريعة والمدورة والصفار والكبار » المعمولة من الذهب والفضة 
وساشر أنواع الخشب المحلاة بالجواهن والذهب والفضة ٠٠‏ واخرح من 
الشطرنج والنرد المعمولة من ساشر أنواع الجوهر والذهب والفضة والعاج 
والابئنوسنى برقاع الحرير المذهب »؛ مالا يحد كثرة ونفاسة [ الخطط جح ١‏ ص 
٠‏ 4 415 4 10؟]. 


وقذ اشتهر العصر الفاطمى بالاضافة الى تطعيم الاخشاب بالعاج فى حشوات 
لطيفة ‏ اشتهر بالتحف المصنوعة كلها من العاج والعظم ٠‏ فقد عش فى حفائر 
الفغسطاط على حشوات خشبية تزينها حشوات أصغر من رقائق العاج المزينة 
برسوم جميلة محفورة آدمية وحيوانية . ومن حشوات العاج الفاطمية يمتحف 
الفن الاسلامى حشوة لامير جالس على عرش يحمله حيوانان كالضباع وعلى 
جانبية وقف تابعان ٠‏ وكذلك حشسوة مسدسة بها رسم عازف على المزمان , 
وحشوة أخرى مستطيلة بها رسم صياد بالباز يليه رسم محارب وأسفله رسم 
سيدة فى هودج علىجمل »فضلا عنحشوات اخرى بها رسوم ارانب وطواويس 
يحيوانات بحرافية > كاله تقس الناامفه فن الخار جهو عات من حت اد 
العاج يرجح أنها كانت أجزاء من علب عاجية عليها رسوم طرب ورقص 
وموسيقى وصيد وغيرها ممانعرفه فىزخارف العصر الفاطمى ,وكذلك مجموعة 
من أبواق الصيد تزينها زخارف محفورة غاية فى الاتقان لديوانات الصيد 
وطيوره فى أوضاع مختلفة داخل دوائر موزعة فى أشرطة ٠‏ وينسب الى صقلية 
فى القرذين الثائى عشى والثالث عشي الميلاديين مجموعة من العلب والصناديق 
مختلفة الاشكال تزينها زخارف دقيقة محفورة أى ملونة بالالوان الاسود والازرق 
والاحر والاخضىر وهى فى زخارقها ورسومها وما يضمه بعضها من كتابات 
بالخط الكوفى شديدة الشبه بالاساليب الفنية الفاطمية » الا أن زخارفها يبدو 
فيها شى» غربى على الرغم من طابعها الشرقى العام * هذا وان تأشر الفنون فى 
صقلية فى هذا العصر بالفن الفاطمى امر معروف لا يحتاج الى دليل ٠‏ 


كذلك عش فى حفاش. الفسطاط على مجموعات كبيرة من أشكال عرائس 
صغيرة الارجح أنها كانت لعبا للأطفال'من العظم اق العاج وباكتافها عادة ثقوب 
ربما كانت لتثبيت خيوط تحركها وريما كانت تحشى من ظلاهرها بالثياب لان 
بعضها ظاهره مجوف ترك دون نحت أى تهذيب ٠‏ كذلك عش فى الفسظاط على 
كميات كبيرة منرؤوس المغازل و«المدكات» وغيرها من ادوات الخسيج مصنوعة 
من العظم أو العاج فضملا عن المراود المصنوعة من العاج وبعضها عثر عليها مع 
قنائر, الكحل الخاصة به . 


ولقد أستر ازدهار فن الحضر فى الخشب فى العصر الايوبى واستمرت 
الاساليب الفنية التى عرفناها فى أواخر العصر الفاطمى واهمها أسلوب 
الحشوات المجمعة ودقة الزخارف التى تزينها وتعدد مستويات الحفرةفوصلت 
بعض القطع الى ثلاثة أو أربعة مستويات . كذلك تطورت أشكال التفسيمات 
الهندسية فسارت زخرفة الطبق النجمى نحى الاكتمال كما حلت الكتابة النسخية 
محل الكتابة الكوفية فى معظم الحالات ويمتاز خط النسخ الادوبى بقصسر حروقه 
وغلظها بالنسبة للنسخ المملوكى فيما بعد ' ومن أمثلة الحفر منالعصيى الايوبى 
مجموعة من تركيبات القبور اى التوابيت وتسمى فى بعض النصوص 
بالاضرحة » من أهمها تابوت الامام الشافعى ٠‏ وهى مستطيل الشكل يعلوه جزء 
هرمى ويزين جوانبه وغطاءه حشوات مجمعة فى أشكال اطباق نجمية واشكال 
مسضفة وحعيز هوه االمشر اه ص اع تركرفها خاوط عتوازنة بالعدر «وتهللا 
الحشوات زخارف نباتية دقيقة ويزين الاشكال النجمية بوسط الاطباق النجمية 
زخارف ذياتية من أفرع وانصاف مراوح نخيلية متشابكة غاية فى الاتقان 
يتخللها شكل نجمة سداسية الاطراف كذلك يزين التابوت أشرطة من الكتابات 
الكوفية والنسخية مئها نص كوفى يحتوى على أسم الامام الشافعى ونسبه 
وتاريخ ميلاده سنة ١١٠١‏ ه ووفاته سنة 4١ه ٠‏ ونص آأخ بخط النسخ 
دنتهى بتاريخ صنع هذا التابوت واسم صانعة دعبارة نصها ٠٠‏ « صنعت عبيد 
النجار المعروف بابن معالى عمله فى شهور سنة اربع وسبعين وخمسمائة ٠١‏ . 
وصاذع هذا التابوت من أسرة معروفة فى نجارة الخشب ٠‏ 


ويضم مشهد الامام الشافعى تابوتا آخر يعلى تربة أم :السلطان الايوبى الملك 
الكامل وتزينه حشوات مجمعة ذات زخارف نباتية دقيقة وتؤلف الحشوات 
أطباقا نحمية كذلك وزخارف هذا التبوت مشابهة لزخارف التابوت السابق ٠‏ 
وعلى التابوت الاخير كتابه تاريخية بخط النسخ وتاريخ وفاتها سنة 
5.4 ه (|١؟1ام)‏ وهو تاريح صناعة التابوت على الارجح 5 


ويضم متحف الفن الاسلامى تابوتا مشهورا نقل من مشهد الامام الحسين 
يرجع الى العصر الايوبى أيضا (شكل .6) . وهو عبارة عن صندوق مستطيل 
ينقص أحد جوانيه المستطيلة وهو مصنوع من خششب الساج الهندى ويزين 
هندسية تكونها حشوات مجمعة سداسية تحصر بينها أشكال نجوم سدأسية 
الاطراف وتضم هذه الحشوات زخارف نباتية دقيقة من أفرع ووريقات 
وأؤواق علت وعنائيد عنب وياطارات الحشوات السداسية عبارات 00 
متصل : 


٠‏ 8 بسر 


اق 


ان 
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شكل .5 جائب لتابوت من الخشب من مشهد الامام الحسين بالقاهرة 
القرن المسادس الهجرى / ١١‏ م ( متحف الفن الاسلامى بالقاهرة ) ١‏ 


7 ا 


«العزة لله » الملك لله ؛ التوفيق » الله الملبى» بخط كوؤصغر الحرو ف(١).‏ 
ويحد هذه المذاطق المستطيلة.أشرطة طولية ورأسية متفاوتة العرض بها كثابات 
انصوص قرآنية بالخط 'الكوفى والنسخى باحجام. مختلفة » غاية فى الابداع على 
أرضية من زخارف نباتية ٠‏ كذك يضم متحف الفن الاسلامى ثلاثة جوائب من 
تابوت الامير الايوبى حصن الدين ثعلب تزيئه حشوات مستطيلة ومريعة بها 
زخارف نباتية دقيقة محذورة وتحرط بها أشرطة طولية وعرضية بها كتابات 
تلسشدية نضصم أبات قرآذية أسم الامير أما الجانب الرايع الذى يحوى 
التاريخ ( سنة ١ه‏ 5١5١م)‏ فمحفوظ بمتحف فيكتوريا واليرت بلندن ٠‏ 


موقن حصي الملوك ا غذى انكزاك النارعة سوم الاسااني ينا كلت عله 
من تحف خشبية متنوعة مزخرفة باساليب مختلفة متعددة من الحفر والتطعيم 
والترصيم بالعاج والاينوس والزرنشان فضاذ عن ازدهار أسلوب الزخرفة 
بالخرط وعمل الشبكيات والتلوين والتذهيب وغيرها من الاساليب ٠‏ فقد حفظت 
لكا سا عق ال ارس و الاشاريسة وكقرها العقى هلابز افون الاواف و الاسقك 
والستاش الخشبية فضلا عن المنابر والدكك والكراسى وآلوائد وحوامل قراءة 
القرآن وصناديق لحفظ القرآن مجز أى كاملا وغرر ذلك من التحف الخشبية ٠‏ 

وق اخظلت. الاقفان :والتقسيماف: التدنة ماق العدارة فى أحوفة 
الاخشاب فىالعصى المملوكى » وانتشراستخدام الاطباق النجميةكاملة اى اجزاء 
منها فى زخرفة الابواب والمنابر وغيرها ٠‏ فنراها وقد زينت حشواتها المجمعة 
بالزخارف الذباتية 'الدقيقة بالدحضش فى الخشب أى طعمت بالعاج والابنوس 
بزخارف 'دقيقة وقد تجعل الحشوات من العاج اى الابنوس المزخرف ٠‏ وفى 
متحف الفن الاسلامى بالقاهرة امثلة جميلة من مصاريع الأنوان اأرفة 
بحشوات مجمعة مطعمة ٠‏ 


أما المنابر © فتضم المساجد والمدارس المملوكية سلسلة كبيرة منها بين 
القرذن الثالث عشى والخامس عشي ومن أجملامثلتها ومناقدمها منبر الجامع 
الطولونى الذى أصسر دصناعته السلطان لاجين سنة ااه ( ١11م»‏ 
وحشواته من خشب السماج الهندى والابنوس تزينها زخارفنباتية دقرقة ٠‏ ومن 
منابر القرن الرابععشى الميلادىمتسر جامع الماردانىبالقاهرة ويرجعتاريفه الى 
سنة ٠4لاه‏ ( ١58١1١م‏ ) وحشواته مطعمة بالسن وتزينها زخارف جميلة وبعض 
الحشوات مصزوعة كلها من السن ٠‏ ومن القرن الخامس عشر لدينا منبر 
الفرسة القفزية وجامم” البدات © وززجع تاريخة الى سلنة كانت 16 ام) 
ومنر جامع المؤيد شيخ وتاريخ صناعته 411 ه ( 145١‏ م ) ومذب مدرسة 


+ دليل « معرض الفن الاسلامى فى مصر »© أبريل 1555 م , رقم ©8؟؟‎ )١( 
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الاشرفبرسباى ومدرسة السلطانقايتباى بالقرافة الشرقيةويرجع تاريخهالى 
الخارح حيث نراه محفوظا فى المتحف البريطانى بلندن ٠‏ 


ومن أشهر أسماء صناع المثابر قى العصر ال مملوكى « أحمد بن عيسى بن أحمد 
الدمياطى صائع المنبر الموجود الان بخانقاه الاشرف برسباى وهى منقول من 
جامع الغمرى ٠‏ وقد بلغ من شهرته أن ترجم له السخاوى فى كتايه « الضىء 
اللامع لابناء القرن التاسع » ومن صناع المذابر أيرضا « على بن طنين » صانع 
ددر كان أن العلة بالعجا مر ,وزكا رونقةه بيكارك "امور 1 اا ب 1 فون 
الاسلام : ص 4548 - .17؟ ] . 

ققدي التق نتن السناقى التلركنة الخوفة بال ها وكين ١‏ احشورة و اللمةة 
والمذهبة وما يحليها من مقرنصات وكوابيل وازارات » مدى ما وصلت اليه 
صنتاعة النخارة المعمارية فى هذا العصر .من التقدم والازتهاء ٠‏ ومن ابكلة هذه 
السقوقت البديعة سقف نورسة وكائقاة. الظافى تركوق:ويزهع ثكاريفها ال سدة 
6 ه (!1119 م ) . وسقف مدرسية الاشرف برسباى وترجع الى سسئة 
5ه (5550١م)٠‏ 

وتتجلى صناعة الخرط فى 'الستاش 'الخشاية المكونة من أجزاء صغيرة من 
التقسب: 'تخرط :تشع الور .يعضنها لتؤلف: شبركات :ويخراجن -بفرقة :تزيتها 
زخارف وكتابات بديعة تظهر اشكالها مكونة من اجزاء دقيقة متقارية من القطع 
الخضيية الخرؤطة عل ارهبية داك عدون مقفة تومن اندم امكلة هذه الهو احد 
السياح- الخشبئ: الذي« يفصل: الأنوان الشرقى رمن حصن الحافع فى سيد 
الطنيغا المازذانى .5-غ/ "هدب 964١م‏ ) +ويمتهف القن الاسلام ع بالقا فر ةلوهة 
كبيرة مستطيلة ( قاطوع ) مزينة بأسلوب «الخرط تزخرفها اشرطة بأشكال 
هندسية ويتوسطها مستطيل كبير به شكل منسر ومشكاة بخرط دقيق ٠‏ واسلوب 
الزخرفة فى هذه القطعة يرجع الى العصي المملوكى وقد تكون من عصي التركى 
حيث شاعت زخرفة الستائر الخشبية والمشربيات يرسوم معمارية اي رسوم 
أباريق وكتابات بالخط الكوفى المريع وغيرها » ولا زالت مشربيات المنازل من 
العفي التركن تشيه تاسفران ازدهان 'صتاعة الحرط قن هذا العكمن ومة 
هذا العصر التركى يضم متحف الف نالاسلامى ثريا من الخشب المزخرف بالخرط 
تتدلى من أسسفلها مصابيح الزيت الزجاجية وهى من صناعة رشيد فى القرن 
الثامن عشر الميلادى ٠‏ كذلك يضم متحف الفنالاسلامى ايضا مجموعةكبيرة من 
الدكك والكراسى جوانبها مزينة بخرط دقيق وبعضها قد صنع خصيصا ليوافق 
دخلات الجدران خلفها » ويحمل احد جو انب الدكبك اسم السلطانقايتياى بالحفر 
فى وسط مستطيلات اسفلها مستطيلات أخرئ .مزخرفة بالخرط ومن دكك قراءة 


القرآن فى المساجد ما تزينها حشوات مجمعة ويعلى مقعدها مكان لوضع 
المصحف + مفثوحا للقراءة ٠‏ وللقرآن حوامل لطيفة متقاطعة من الخشب 
مزخرقة بالعاج تحمل اسم صاحبها ومنها واحد باسم السلطان الظاهر أبى 
سعيد ( شكل 1579 ) . ومجموعة من الخزانات والدواليب احدها مزخرف 
بالتطعيم الدقيق ويحمل اسم السلطان الظاهر بركوق . كذلك يضم المتحف 
مجموعة من الكراسى الخشبية مرتفعة مسدسة الاضلاع يزين بعضها حشوات 
بها زخارف محفورة أى مقرتدمءات وزخارف بالخرط » وبعضها الاخر تزينه 
زخارف هندسية دقيقة من اشكال مسدسات واشكال نجمية وصفوف من عقود 
وذلك بطبقة من الفسيقساء الدقيقة من العاج والاينوس ملتصقة على سطح 
الحشوات بأسلوب الترصيع ١‏ 81320116177 ) السابق ذكره ٠‏ ومن 
النوع الاخير اربعة كراسى متفاوتة الحجم يمتاز أكبرها بما يزينه من زخارف 
بديعة وهى من جامع خوند بركه أم السلطان شعيان الذى بنى سنة 
الا ه ( ١١15‏ م ) ٠‏ ولعل هذه الكراسى المرتفعة أى المناضد كانت تستخدم 
لحمل الشمعدانات عل ىجوانب المحاريب لاضاءة الجوامع لياذ اوتوضع عليها 
دمناديق المصاحف ٠‏ وقد نقل من جامع خوند بركة ايضا صددوق كبين لحفظ 
المصحف مسدس الشكل له غطاء جوانبه مائلة » وهى مقسم منالداخل الى ثلاثة 
اقسام بكل منها عشرة مجار محذورة لحفظ اجزاء المصحف الثلاثين ويزين ظلاهر 
الغطاء وباطنه وظاهر بدن الصئدوق زخارف هندسية فاية فى الدقة بنشس 
اساوب الترصيع الذى نجده فى الكراسى السابق ذكرها . ( شكل 5؟ ) . 


ومن صناديق اللصاحف صندوق مستطيل لحفظ مخطوط المصحف كاملا 
وتؤينه من الخارج زخارف ورسوم ملونة ومذهبة ويدور على جوانبه شريط به 
كتابة تاريخية باسم السلطان « أبئ النصى قانصوة الغورى » ويرجع الى 
اواخر العصي المملوكى ٠‏ 


يتضح مما سبق ان فن النجارة وزخرفة الاخشاب والعاج والعظم قد ازدهر 
فى مصر علىفتراتها التاريخية » واسهم النجارون والنقاشونينصيب كبير الى 
جانب غيرهم من الفنانين واصحاب الحرف الاخرى فى اثراءالعمائرالصرية 
وتزويدها يقطع الاثاث المناسبة الانيقة التى تكشف عن روح العصىر ومدى مأ 
بلغته الحياة من التقدم والرخاء ٠‏ 


714 سب 
61 سس القاهرة 


المصحصادن 
حسين عيد الرحيم عليوه 
يعتز أهل مدينة بيزا فؤايطاليا بتمثال من البرونز يحملون به بعض أنحاء 
مديزتهم » ويقال ان هذه التحفة الجميلة قد اخذها عمورى من القاهرة ونقلها 
الى ايطاليا فى حوالى سنة ./ا١١‏ م ٠.‏ 


ويتخذ هذا التمثال شكل حيوان خرافى يجمع بين جسم أسد ورأس عقاب 
وجناحى نسس ويزخرفه رسوم نبائية وهندسية محفورة بالاضافة الى اشرطة 
كقا د الفط الكو فى مازويق المققف ' ان هذا الكيكال: كان كي ١‏ لنهدالن: هوه | هزه 
فافووة .هاشة كانت ناته القضوئ القاطبية “والقاهؤة .:ومقنية: كذ الكتفال 
البرونز بما بلغه فن المعادن وصناعتها فى القاهرة من تقدم وازدهار ( زكى 
محمد حسن كنوز الفاطميين ) . 

والحق ان القاهرة قد اشتهرت فى طول تاريخها بالصناعات المعدذية من 
مختلف المواد التى توفرت بها » وامدتنا بكثير من منتجاتها المعدزية المتنوعة 
الاشكال كما تنوعت بها طرق الصناعة واساليب الزخرقة ٠‏ 

يتعقين الافب والقضة والقحاين الأهمو :اهم لماي الخام الك عملت 
القاهرة فى صناعة منتجاتها المعدذية » كما عرف صناعها استعمال المعادن 
المكونة من أكثر من مادة مثل النحاس الاصفر والبرونز وكلاهما سا عاستعماله 
فى صتاعة الماتجات المعدنية المختلفة » ويتكون النحاس الاصقر من اضمافة الزنك 
الى النحاس الاحس بنسبة معينة » فى حين يتكون البروذن من خلط كمية من 
القصوين يكسية بو" النهاسن لأسن عاض "جعدنة ‏ انها 4 وقك اسفناك هذه 
المعادن ومشتقاتها بكثرة فى صناعة الاوانى المنزلية وغيرها » أما الحديد فقد 
استعمل فى صنع بعض انواع من الاسلحة والدروع والادوات الصغيرة ٠‏ 

وتقدوة طرق تهوتافة :التفت العركية الفاهودة يرغ هذا من جره لط 
التطور :الفنى والصناعى الذى سارت فيه هذه الصناعة فى المراحل الدتاريخية 
المتعاقبة » ومن جهة أخرى لاختلاف توع المعادن المستعملة واشكال منتجاتها » 
وبالاشنافة لالعاخل التازيفع. والعامل الصنداعئ كان 'للعامل الاتتسفارى اكرزة في 
الصناعات المعدنية بالقاهرة من حيث الكم والكيف ٠‏ 
العصر الفاطمى : < 

وفى العصر 'القفاطمى أجاد صناع القاهرة استعمال عدة طرق فى صئاعة 
المنتجات المعدنية المختلفة أهمها الصب والطرق »©:وتتلخص طريقة المب فى 


د .519 مب 


اعداد قوالب معينة من المعدن تتخذ نفس الشكل المراد تنفيذه ‏ ثم يصب فيه 
المعدن فيتشكل مثله ‏ ويعد تجمد المعدن تجرى عملية الزخرفة على سطحةه ومما 
تذكن ان :هه الطويقة ©( تسنتضل كن كل“ الوات: المفنية وا غلب استعفاليا فى 
مافقن النووقة و التخاتن © آي الذفب والدعية ماكر اسعيالينا كان [ازخرية 
وليس لصنع المنتجات المعدنية منهما » وتستعمل طريقة الصب فى صناعة 
التحف والتماثيل الصغيرة التى تتخذ شكل حيوان أو طائر ( شكل 1١‏ ) أما 
ازكة الطرق كه احدى: العملياف الففاقية الف قدو يا «القحة الممدة 
حى فقيل الى فكلها الننائن يوحدوكم يوضع الواح مدن "من (البنقة ال 
المصنوع من الحديد والمنتهى عند طرفه بجزء من الصلب ليتحمل عملية الطرق 
ثم يطرق المعدن بمطرقة تشسبه « الجاكوشش »© الصغير الذى يستعمله 
الماع بغاليا©: :و الود من عجابة التارق كحبيع قراك» االحدن عدن كي 
مزيدا من الصلابة من جهة ؛ واعطاؤه الشكل المراد تنفيذه من جهة أخرى ») 
وبعد هذه العمليات الصناعية التى ينتج عنها تشكيل المعدن فى صورة الاناء 
أو التمثال المراد صنعه تنعم التحفة حتى تصبح ملساء وينظف ما قد يكون 
عالقا بها من شوائب أو زيادات حتى تصبح معدة لاجراء الزخارف المختلفة 
578 


وكما تعددت طرق الصناعة لدى صنئاع الكاهرة فى العصر الفاطمى تعددت 
أيضا طرق الزخرفة »© فقد أجاد صناع القاهرة عدة طرق زخرفية أهمها 
الحز والترصيع بلميئا . ْ 


والحن هى اجراء حزون أى نقوش خفيفة غير غائرة على سطح المعدن وققا 
بآلة الحز الخاصة ذات النهاية المديبة التى تشبه 3/7 « الزئبة » التى 
يستعملها الصناع الحاليون . 


ويختلف الحفر عن الحز فى أنه أكثر غورأ وعمقا فى سطح المعدن © وقد 
يكون الحفر بارز! وفى هذه الحالة يقوم الصانع بحفر ما حول الاجزاء التى يريد 
اظهارها بارزة » وأما طريقة الترصيع بالمينا فتقوم على أساس صب الينا فى 
فصوص معدنية صغيرة اشبه ما تكون بالتقوالب » وبعد حرقها فى فرن خاص 
ادن هذى التعوسن فلن ,ينطع المكن فى الأساكق :الخمسية ليسا كيت 
الزخارف ‏ وفى هذه الحالة تكون زخارف المينا بارزة قليلا عن سطح المعدن ب 
والمينا عبارة عن مادة كالزجاج يمكن اذابتها مع بعض الاكاسيد للحصول على 
الؤاى مختلفة منها قيقلا اذا اهيف البيا اكسيد الفضدين اعظنا" اللو الانيشن 
131 اقضنا النيا اكيجيد التعابى تعمد على اليا الككرا ع وك | غ6 وسنات 


| 191 سلس 


طريقة أخرى للترصيع بالمينا أسهل من الطريقة الاولى وتتلخص فى حفر الرسوم 
المراد زخرفتها حفرا عميقا على سطح التحفة ثم تصب فى الاماكن والشمقوق 
المحفورة مادة المينا وبعد حرقها فى فرن خاص نحصل على المينا البراقة 
الالوان وقد اسستعملت الميئا بكثرة فى زخرفة قطع الحلى الذهبية التى صنع 
ينها الكمى للكلداف الناتليين بالقاهرة او القويهه » يوان 016ما وعيلنا منهنا 
قليل جدا . 

وقف كلشف التعمائن. اللاروة والتسطاظ' هن حفن القطلي اللاحس ىلعف 
النخرفة بالينا“ التى يمنتية القا هن وروي الفلقها الترسي الذهيى؟ افيد 
الذى يحتفظ به متحف الفن الاسلامى بالقاهرة » اذ تغطى المدرنا وجهه المقعر 
والمقسم الى ثلاثة اقسام افقية : القسم الاوسط اعرضها ويضم كتابة كوفية 
باللون الابيض على أرضية ستجابية اللون » ونص الكتابة عبارة « الله خير 
حافظا » وتزخرف كلا من الشريطين الآخرين رسوم تباتية باللون الاحمر على 
أرضية خضراء اللون ( شكل 1١5‏ ) . 


وقد أطنب كثس من المؤرخين والرحالة القدامى الذين زارىا مصر فى وصف 
ما كانت تضمه القصور الفاطمية بالقاهرة من أوأنى وأدوات معدنية وقطعحلى 
ذهبية وفضية كثيرة » وللاسف الشديد لم يصلنا الكثير من المنتجات المعدنية 
الفاطمية وريما يرجع ذلك الى ما كانت تتعرض له التحف المعدنية على مر 

العصون من اعادة صهرها وتشكيلها من حديد * 
3 ومع هذا فقد وصلنا عدى لا بأس به من التحف المعدنية التى امكن نسبتها الى 
ضتاغة القافوة :فى النمن القاطنى عست شكليا وطريقة .ستاعتها واسلوي 
زخرفةها وتنقسم هذه التحف الى نوعين ركيسيين : 


الاول عبارة عن مجموعة من التماثيل الدرونزية الصغيرة ىالتى يدخ الواحد 
منها شكل حيوأن أو طائر أو انسان وكانتك تستعمل كيباخر أو صنابير لآنية 
المباه أى [جؤاء من الأذوات ومخاصة النافورات المائية ( الفسقيات ) التى كانت 
تزود بها الدور والقصور الفاطمية بالقاهرة ء كما انه لا يستيعد استعمال يعض 
هذه التماثيل للزينة فقط ومن امثلة هذا النوع عقاب بيزا الذى سبقت الاشارة 
اليه ٠‏ 

ويحاقظ عتحقةه القن الاسائمى جالقاه 8 يعد فق ' الشدت حل هذا التوع 
احداها على هيئة أسد وقد صنع من البرونز ( شكل 9١‏ ) 4 وتحفة أخرى 
تتخذ هيئة ظبى وكلاهما تزخرفه .رسوم نباتية محفورة حفرا بارزا وفائرا ) 
كما يحتفظ المتحف البافارى بمدينة ميونح بتحفة من هذا النوع عبارة عن 
تمثال مجوف من البرونز يتخذ هيئة حيوان الايل » وتزخرفه رسوم نباتية 


ل 17/5 د 


وكتابة كوفية وكلها منفذة بطريقتى الحفر والحز » ويقتئى كل من متحف 
برلين واللوفر والمتحف البريطانى نماذج من هذه التحف الفاطمية . 


والى جانب التماثيل عرف صناع المعادن الفاطميون الادوات المعدنية المختلفة 


المباخر فوقها » اى لغرض الزينة فقط وذلك لما تتمتع به من شكل زخرفى جميل » 
ويحتفظ متحف الفن الاسلامى بالقاهرة بثلاث مناضد من هذا النوع احدها 
تزخرف قاعدته رسوم نباتية وكتابات كوفية داخل اطار يدور حول اضلاع 
القاعدة » كما يضم كتابة فوق قرصه العلوى تكثرأ : « عمل بن المكى ») وهى 
بهذا تدلنا على اسم صائع هذه المنضدة , 


شكل 5١‏ - ثمثال أسد من البروئز ‏ القرن السادس الهجرى / ؟1 م 
( متحف الفن الاسلامى بالقاهرة ) 


ولم يكن انتاج القاهرة فى العصى الفاطمى من التحف المعدنية قاصير! على 
النوعين السابقين ذلك أنه قد وصلتنا تحف معدنية ذات أشكال ووظائفاخرى 
ومن امثلتها هاون محفوظ بمتحف برلين تزخرفه كتابة كوفية وزخارف نباتية 
ورسوم طيور وقد نفذت كلها بطريقة الحفر»كما صنعت فى هذا العصر أيضا 
الصوائى البرونزية والنحاسية ومن أمثلتها الصينية التى يحتفظ بها المتحف 


ل د 


قيوست تنوه الدرئذة وكات حل خونت الانقالك اطازهة اللخادهى دن هوا 
نين سكالا امار تاتهذيية السك لكر توروسظ الهني ة رهض الفز اند 
رسوم هندسية متشابكة محفورة وتزخرف الدواشر الاخرى رسوم طيور ذفذت 
بطريقة الحفر أيضا وباستعراض الامثلة السابقة للمنتجات المعدنية المتى 
تنسب لصناعة القاهرة فى العصى الفاطمى يتضمح لنا ان اكثر المعادن المستعملة 
فى صناعتها البرونز ويليه النحاس » وان اكثر الطرق الزخرقية استعمالا طريقة 
الحز والحفر ( زكى محمد حسن - قئون الاسبلام ) ٠‏ 


العصر الادوبيى : 

على الرغم من الحروب التى شغلت القاهرة فى العصر الايوبى مان عجلة 
الأنتاع الكدتاعن :و لقص لاقتو فوا ذقنا 'العاقرة بالعفرواين التدفيو المشيات 
المعدنية التى تدلنا على استمرار التطور فى الصناعات المعدنية من حيث تنوع 
اشكالها ودقة صنذاعتها وكثرة زخارقها التى بدأت فى هذا العصى تتفذ يطريقة 
جديدة لم تقابلنا من قبل فى الصناعات المعدنية القاهرية ونقصد بها طريقة 
المكقيف .,وسلكمن هذه الطريقة :رضت الققارف عفان سملم التكفة العددية 
اولا ثم تحفر هذه الرسوم حفرا عميقا وتملا الاجزاء المحفورة بمادة التكنيثت 
العى كن كالب افلن قرية .وق الماذة "القن مستعشيتها التحنة موقلا كان التحاسن 
الاصفر يكنت دالفضة وكذا البرونن » وتعد مادة التكفيت فى صورتين : 


الاولى على هيئة رقائق دقيقة تستعميل فى زخرفة المناطق الكبيرة أو 
العريضة + والثانية على هيئة اسلاك رفيعة تستعمل فى زخرقة الاجزاء 
الصغيرة أو الضيقة من الزخارف . وف كلتا الحالتين تنزل مادة التكنيت فى 
الأخراء العقورة هلان سطع التحفة بواسيلة الدق, كوتها. ببطرقة > خقية 
خاصة لتثبيت مادة التكفيت فى الاماكن المخصصة لها . 


وقد وصلت هذه الطريقة الصنئاعية الفنية الى مصر فى القرن السايع 
المجرى ( ١١‏ : ) من أدران وىالعراق حيث هاجر الصناع منهما أمام اغارات 
المغول على تلك البلدان » وسرعان ما اختلط هؤلاء الصناع بصناع البلاد التى 
هاجروا اليها واستقروا بها فى مصر والشسام ؛ وفى القاهرة اندمج الصناع 
الوافدون بالصناع المصريين الذين ما لبثوا أن تعلموا الاسلوب الصناعى 
الزخرقى الجديد واجادوه والدليل على ذلك كثرة ما وصلنا من التحف المعدنية 
القاهرية المكفتة بالذهب والفضة والمحفوظة فى كثيس من المتاحف العالمية ») ولم 
تقض طريقة التكفيت على الطرق الصناعية والزخرفية الاخرى التى كانت سائدة 
فى القاهرة مئذ العصر الفاطبى » ذلك أن العصر الايوبى أمدنا بتحف معدنية 


ل[ 7519/5 مسب 


عديدة غير مكفتة نذصس منها على سبيل المثال الباب الخشبى الخاص بترية الامام 
الشافعى التى بناها السلطان صلاح الدين سنة لاه ه ١١112‏ م) والمحفوظ 
حاليا يمتحف الفن الاسلامى بالقاهرة ٠‏ وقد يعجب القارىء من التمثيل بهذأ 
الباب الخشبى فى مجال دراسدّنا للصناعات المعدنية » ولكن اذا عسذا ان صناع 
القاهرة قد حذقىا فن تصفيح الابواب الخشدية يطيقة من النحاس المزخرف 
بشتى انواع الزخارف الاسلامية » لادركئا السبب من ذكر هذا الباب الذى 
يتكون من مصراعين كبيرين تغطيهما من الخارج صفائح النحاس التى تحليها 
الزخارف التحاسية البارزة التى تتخذ اشكالا هندسية صغدرة تير زقليلة 
عن سسطح الباب ( دكتور محمد عبد العزيز مرزوق - الفن الاسلامى فى 
العصر الايوبى ) . 


فى العصر الايوبى فى تغطية قية الامام الشافعى الخششدية من الخاريج بطيقة 
من الرصاص فأصبحت بذلك أول قبة معروفة من توعها تصنع من الخشب 
وتكسى بالرصاص ( شكل /ا ) ٠‏ : 


والحديث عن قبة الامام الشافعى يدعوئا للاثسارة الى تلك المركب النحاسية 
الصغيرة المكيدة فى هلالها والتى يعتقد انها رمن لعلم الامام الشافعى الغزير 
«الذى يغترف منه طلاب العلم ورواده وكأنهم ينهلون من بحر زاخر بالعلوم. 


ومن التحف المعدئية الاخرى التى انتجتها القاهرة فى العصر الايوبى تلك 
الأذانى الحفاسية الى كا دومتهه كو متدرديا على شفاء نمض الزدر اش ون فم 
كن استفياليا لية|: لبوق وففيه يها الطانى السغرية اولي الخقسد ين 
يسميها العامة ٠‏ واطلاق هذا الاسم عليها قد يكون سيبيه أنها استعملت أولا فى 
علا الامراض االعصبية ويمرونر الزمن شاع استعمالها لعلاح الامراض جميعا 
وان احتفظت باسم وظيفتها الاولى. وقد وصلتنا عدة طاسات من هذا النوع من 
مبتاعة (القاهرة فى الخص الأرويى + فق امتظلقيا الطالين الخ محقظ ويا مححف 
الفن الاسلامى بالقاهرة والمؤرخة بسنة 058٠١‏ ه ( ١١84‏ م) وتضم كتابة تشرح 
وظيفتها ومن انها كانت « تستعمل للشفاء من لسعة الحية والعقرب وعضة 
الكلب واللفص ولابطال السحو والعين والنظرة ولنكد الاطفال 6 . 


المفاتئيس»ولاستعمال هذه الطاسسة كانت ثملا بالماء وتترك معرضة للجو طوال 
اللبل وفى الصباح يشرب المريض أو المصاب ماءها ويتكرر هذا ثلاث أو سبع 


10/0 عت 


ليال وقد يمتد لاربعين ليلة حتى يتم شفاؤه » ومن هنا كان لهذ ه«الطاسسات 
قيمة كبيرة عند من يمتلكها ( المرجع نفسه ) . 


وقد تمظت مهارة الصانع القاهرى فى مجال آخر من مجالات صناعة المعادن 
غير المكفتة فى العصر الايوبى ونقصد به استعمال «مصبعات)التنحاس المفرغ 
فى سد نوافذ يعض المساجد والمدارس ؛ وكانت هذه « المصيعات » تتخذ تكوينات 
هندسية منتظمة أن دلت على شىء فانما تدل على مهارة الصانع القاهرى » ومن 
أمثلتها « المصبعات »> التى تشغل ذوافن قبة السلطان الصالح نحم االدين ايوب 
بيشارع بين القصرين ( حاليا شارع المعن لدين الله يحى الجمالية 
بالقاهرة) ٠‏ 


هذ احق المستوهاف الحددية عدن الكننة الى “امدكنا امنا القاهرة قن العضر 
الايوبى » وقد انتجت القاهرة فى العصر نفسه الكثير من المنتجات المعدندة المكفتة 
ذات الاشكال المختافة والوظائف المتعددة مثل الشماعد والاوانى والاباريق 
والطشوت والمباخر وغيرها » ويحتفظ متحف بوسطن بأمريكا بشمعدان نحاسى 
مكفت بالخضة هن ضناغة القامرة ومؤرخ نسنة 559 هت 199 بو أن من 
عهد السلطان الكامل الايوبى © والشمعدان غنى بالزخارف الثباتية المورقة 
و اواك وس بصو الس كاقات الحيحةة والسسيديي الدنيد 0ه 
بلا لاضافة لاشتماله على كتابة بخط النسخ واخرى بالخط الكوفى : ومن الجدير 
بالذكن ارخ التقصير الأنويى هن الممير: الذمنوا ف الخط التسيكى كانه الحديو: 
فقط اكرى بحا ا القظ القوقى. ليذ له نمه (ذ| وابقا الكدن من لدت 
المعدنية الايوبية والمملوكية أيضا فيما بعد تجمع دين الشرائط الكتابية الكوفية 
والنسخية جنبا الى جنب . 


وق اتيت القامة "الأنومية هنبا تمع الأتاروق "التماسة الععة القفة 
والفئية بزخارفها المتنوعة »© ومن أمثلتها الابريق الذى . يحتفظ به متحف 
المتروبوليتان بنيويورك وهو مؤرخ بسسنة 1517 ه (56؟؟١‏ م) ويحمل بين 
كقاباقد ارفج انما تعن :اتن" الحا نه علولة قاف حدم الذكن ٠‏ ودددن ولع 
رسوم آدمية وأشكال هندسية وزخارف نباتية وكتابات عربية ٠‏ 


كما وصلنا عدد لا بأس به من الطشوت النحاسية المكفتة بالفضة والتى 3رجبع 
الى صناعة القاهرة فى العصر الاديوبى ومنها طشث محفوظ دمتحف الفن 
الاسلامى بالقاهرة باسم السلطان الصالح بجم الدين أيوب درسسته السيدة 
وفية عزى فى بحث لها . وتزخرف هذا الطشت من الداخل رسوم آدمية 


5971 لد 


وأشكال حيوانية وتزين قاعه صور الكواكب السسماوية ‏ أما كتاباته 
النسخية فتضم القاب السلطان المأكور . 


ومن التحف المعدنية الهامة التى انتجتها القاهرة فى العصر الايوبى مدخرة 
تحمل كتابة باسم السلطان العادل الثانى ‏ عرضت فترة بمتحف الفن 
الاسلامى بالقاهرة ‏ ومصنوعة من النحاس اللكفت بالفضة الا ان غطاءها تزينه 
خروم كثيرة موزعة توزيعا زخرفيا ‏ والتخريم احدى الطرق القديمة التى 
استموليا قاع الكاهر ة ف نزت نه سن القمات افيف 4و الستهوال هذه 
الأوعة تن زخربة البخن : امن ممتي وظلبنة البخر: 31 قمر اعه هذه الخروج عا 
قرب وائحة 'الظيعارو البقور ,ونيا وانتقارها فى أرحاء العام الوشيومة به: 


العصسر الملوكى : 

ويعتسس العصر المملوكى العصر الذهبى للصناعات المعدنية فى القاهرة اذ 
وقدلت: ند ستككاقها: إلى في اتكيكيا السكاقويو القى نوس عد على لل ريما 2 
الشلاطين الماليك للقن والقنانين فى بعمترهم منا كان له اكين' الاثن فى كثرة ينا 
الككقة الفاهوة مين السنا عاك :السونحة الت فصت بدك عسميا وعدن رخارفنا 
بالكثير من العناصر النباتية والهندسية ورسوم الكائنات الحية الآدمية 
والحيوانية ورسوم الطير المحلق بجناحيه فى الهواء مما كان يضفى على 
ابكار ف عياة بوهركة تلسدها ن بعك مضا ءوضلنا حم كفن عيذ از العضر 
االيشة رقو يدك المناماسه العذنية الماع :1 كد ينا عليها ين عقارات 
عونة بالخطة الكر ىق "الريك قو الخط السييكن ويكاسية خط القلة: الذقى يعفر 
الحدكريعةالقدقة يقد هكين الكناناضة المويية ضور ما الفقلقة ‏ احدى 
التمنائس الياكة الف هدرف النتجاف التوفة الفاعرية'نى المضر المبارك دن 
تلك المعاصرة لها فى كل مق اتران :والعواق مخلا وله حمق القاهرة فى هذا 
العصر بكثرة وتنوع منتجاتها الصناعية والمعدنيةفقط بل تميزت ايضا بتعدد 
طرق صناعتها وأساليب زخرفتها ( شكل "؟ ©2 )5 2 لا؟ 2 58242515 ) 
١174 5562 ١١١‏ ). 


وقد أمدتنا التاهرة بالكثي من الاوائى والشماعد والمباخر والصواتى 
وكراسى العشاء والثريات والمقلمات وغيرها من التحف » كما أجادت فن تصفيح 
الابواب وصناديق المصحف الخشبية بتغطيتها بطبقة من النحاس المحفور 
والمكفنت (شكل 259251١‏ ه235 4١554 ١55419‏ لا؟ؤ؟ا ع .6ا) : 


رعق المكون عالذكن :ان كين الن ان القاهو فى خفن الاوك حت يدن 
اسواقها الصناعية والحرفية المتعددة سوقا لصناعة الكفت والذكفرت كان يعرف 


الالال ا 


ماسم سوق الكفتيين وكان يقع فى الشارع الممتد من الغورية الى الازهر © 
وفيه يجتمع أرباب الصنعة فى حوانيتهم المتجاورة ويصيغون المنتجات المعدنية 
الكفقة موك اكنان التزروى قن قله الى ةا المو ف والى ااا عفن العا عر 
من رواج كبين واقبال عظيم .على شراء واقتناء المصنوعات النحاسية المكفتة 
بالذهب والفضة حتى أنه « لا تكاد دار تخلو بالقاهرة ومصر من عدة قطع 
نحاس مكفت » ( الخطط ج ؟ ) . 


وبجانب التكفيت الذى ذاع وانتشر لم ينس صناع القاهرة طرقهم التقليدية 
الموروقة ومتكادة تودخرية منتجاتهق اللمدنية موبعر روسن نشد ود ري عا 
أحادوا وارتقوا يصناعة التصفيح ومن أجمل الامثلة باب خائقاه بييرس 
الجاشنكير الذئ انشأها بالقاهرة سنة ١9‏ ه ( 15١١‏ م ) وتجتمع فى هذا 
الباب اكثر من طريقة صناعية زخرفية أن تنتشر على سطحه زخارف هندسية 
واطباق نجمية متعددة وموزعة توزيعا زخرفيا جميلا وقد نفذت كلها بطريقة 
الحدة النانة و الكائو 5 إها" الشرويطا نك الكقا طانم فلي اعاددى انتفاة فقن تفن سينا 
المساحم القاهرض بيطريقة التعنيى القضة تضم هذه الكقاماك اسم السلطان 
ركن الدين بيبرس الجاشئكير ( زكى محمد حسن فئون الاسلام ) ٠‏ 


ومن المنتجات الخشبية الاخرى التى كانت مجالا خصبا للتصفيح صناديق 
المصحف الشريف التى امدتنا القاهرة بعدة امثلة منها بعضها محفوظ بالقاهرة 
والبعض الاخر فى المتاحف الاجنبية » ففى مكتبة الجامع الازهر بالقاهرة 
صندوق مصحف مغطى بطبقة من النحاس المكفت بالفضة وتزخرفه كتابات 
مكفتة بالفضة بالخط الثلث والخط الكوقى على أرضية غنية بالزخارف النباتية 
المورقة والمزهرة » ( ششسكل 45 ) »2 ويضم هذا الصئدوق بين كتاباته نصا 
بأسم الملك الناصر محمد © ونصا ثانيا يتضمن أسم صائعه أحمد بن بارة 
الموصلى وتاريخ صنعه سنة ؟؟/19 ه (؟؟؟1 م ) كما يحتفظ متحف الفن 
الاسلامى بالقاهرة بصندوق مصحف من الخشب ومصفح ايضا بالتحاس المكفت 
بالفضة ويزخر هذا الصندوق أيضا بالآيات اللئرآنية التى كتيت بخط الثلث 
وبالخط الكوفى المورق الا انه لا يحمل اى نص تاريخى يمكن معه تأريخه وان 
كان هذا الصندوقيتشابه معصندوق آخر محفوظ بمتحف برلين ومصدره أحد “ 
مساجد التاهرة وهو أيضا من الخشسب المصفح بطبقة من النحاس المكنت ») 
وتزخرفه آيات قرآنية مكفتة بالفضة والذهب بالخط الثلث والخط الكوفى المورق 
على ارضية نباتية مكفتة ايضا » الا ان هذا الصندوق يمتان على شبيهه صندوق 
متحف الفن الاسلامى بالقاهرة بأنه يضيم كتابة مكفتة بالذهب والفضة على 
مفصل قفله نصها:« عمل محمد أبن سيئقر البغدادى» وعلى الجزء الاسفلمن 
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شكل ؟1 س صندوق مصحف من الخشب المصفح بالنحاس المكفت بالفضة 
باسم الناصر محمد بن قلاوون عليه توقيع صانعه أحمد بن باره الموصلى 
سنة #]لا ه لم 19115 م ( مكتبة الجامع الازهر ) 
المفصل نص آخر : « تطعيم الحاج يوسف بن الغوابى » ٠‏ ويدلنا هذا على 
أسم الصائع الذى قام بصئع الصندوق أو تصفيحه وعلى أسمم المطعم الذى 
قام بتكفيته وهذا مما يساعدنا فى التعرف على طوائف وأسسماء صنئاع المعادن 
بالقاهرة ومنتجاتها ( شكل ؟؟ ‏ عبد الرءوف يوسف ‏ تحف فنية من عصر 
المماليك ) . ظ 
على أن ورود اسم الصائع محمد بن سنقر اليغدادى على صندوق اللصحف 
المذكور يذكرئا يكرسى عشاء الملك الناصي محمد ينقلاوون الذى يحدفظ به متحف 
الفن الاسلامى بالقاهرة ( شكل 115 ) والذى يضم بين كتاباته العديدة التى 
تقطن منااحة كبيرة من سسطحه كعابة تعلق ارجل الكرمى وتصيها :صمل العيد 
الفقين الراجى عفى ريه المعروف بابن المعلم الاستاذث محمد بن سثقر اليغدادى 
السنكرى وذلك فى تاريخ سسنة ثمان وعشرين وسيعمائثة فى أيام مولانا الملك 
الناصر عز نصره»)»وفضلا عن تتثسابه اسم الصانع فى التحفتين فان أسلوب 
زخارفهما يكاد يكون متشابها ايضا هما يؤكد ان الصانع المشهور قام بصنع 
التحفتين معا فى وقت واحد تقريبا هو عهد الناصر محمد بن قلاوون ٠‏ 
والجدير بالذكر أن تلقب الصانع محمد بن سنقر بالبغدادى كما ظهر فى 
توقيعه على صندوق المصحف وعلى كرسى عشاء الملك الناصر محمد لا يعنى 


594 ل 


صناعتهما ييغداد » اذ امه من المعروف كما سيق القول ‏ أن صناعا كثيرين قد 
هاجروا من العراق مئذ منتصف القرن السابع الهجرى ( ؟١‏ م ) وزاولوا 
أعمالهم فى ميدان الصناعات المعدئية الى جائب صناع القاهرة وأئتجوا 
الكثير من المنتجات المعدنية وفنا للروح والتقاليد الفنية الراسخة . ومن 
المرجم أن محمد بن ستقر من أحفاد أحد هؤلاء الصناع أو أحد أفراد أسرة 
تخصصت فى صناعة التحف المعدئية المكفتة وعرفت بهذا الاسسم نسسبة الى 
بغداد وان كانت عاشت فى مصر . 


ويعتبر كرسى عشاء الملك الناصر محمد من أهم التحف المعدئية المملوكية ) 
التى أنه ا ا آخر بالمتحف نقسه »2 
وآن كان الايككنية زلا سناواية فى :القسة” الكاريفية والذثرية لدوم :ودؤة كتاباة 
عليه تؤرخه ومن هنا ظهرت قيمة كرسى الناصر محمد ( شكل 45114 56 ) 
د 

وقد شاع صنع اا هذه الكراسى المسدسة الاضلاع فى بلدان الشرق 
الأماذيى ولاتد ال نمفى اتقلة ونيا مستكيلة كدن الآن قن اريف" الي اوه 
مسدة يكرا لجنا [التكنبناليا" في :كمال هيو انى ‏ التاعا د حم تقد ونه جو كانت 
محداو ك1 ين الخو هبن ذا امسعف دن لخدن مكدع تسن الشكل العسيين 
فتريداء ولك وكق: السسقعد ان هذه الك اندي جاقر | على سول بسيو اق اظيا تكسي 
بن سكاف كناخ ترهيم فونه الضا كك ا ساعد القسدون اليا ننه إن 
لحيل المباعي القئ كاك عدار ليلذ ذا لاعف (عدة العماز )بعليو تجن مشهبار 
المدراب » وبالاضافة لوظيفتها كحامل لا يستبعد استعمالها للزينة فقط بما توفر 
ليا من تخار ف يقيفة عنة وعكناف عكرة اسيس على الكرانن ونظيوا وكخرنيا 

جمدلا بجائب الزخارف الاخرى المخرمة خرومادقيقة وزعت فى تكوينات 
ستكاصبية ان كنيقة انك لاقحودق ادن 


ومن الدحف ااعدنية الاخرى التى وصلتنذا وازدهرت صناعتها فى القاهرة فى 
العسن النلوكن الارردات .و التدابين الكنانية الى كافك كزين بها" | ااه 
والقصور السلطائية ومن أمثلتها التئور الضخم الذى يحتفظ به متحف الفن . 
الاسلامى بالقاهرة ( شكل ؟4 ) ويحمل اسسم الامير قوصون الناصرى وتوقيع 
صانئعه « بدر بن أبى يعلذ » الذى أتم صنعه فى سنة .لالا ه ( .ا؟١‏ م ) ) 
ويتخذ التنور شكلا منشوريا متعدد الاضلاع تزينه زخارف مفرغة تكون 
أشكالا هندسية دفيقة وأطبافا ذحمية متكاملة وعقودا مفصصة حجميلة »)© 
ويحاو هذا الثنور قبة صغيرة وهلال . 


كسد أماتنا التساهرة يقدد: كني منق: القبياعة. التحايسية /العكيرة 
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شكل 9# ثريا من النحاس بزخارف مذرغة عليها اسم الامير قوصون الناصرى 
وأسم الصائيع بدر بن أبى يعلا .“/ا ه ب ,189 م ( متحف ألفن الاسلامى بالقاهرة ) 


ئ أخم5 ب 


شكل 94 كرسى عشاء من التحاس الكفت بالفضة حوالى القرن الثامن 
الهجرى ؟١‏ م ( متحف اللمفن الاسلامى بالاهرة ) 


و لصنوعة بأيدى صناعها فى العص المملوكى » ومن [ مثلتها شمعد أن الستلطان 
قادتياى المحفوظبمتحف الفن الاسلامى بالقاهرة وهوق الشمعدان الذى كان قد 


أوقفه قايتباى علىالحجرة النبوية الشريفة فشهر رمضان سنة سبعوثمانين 
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وثمائمائة » ويمثل هذا الشمعدان المستوى الرفيع الذى بلغه فن صناعة المعادن 
فى القاهرة فى عصر المماليك » وتزخرف الشمعدان كتابة بخط الثلث ( فشكل 
6 ) وتئتهى من أعلاها بأشكال زخرفية تتخذ هيئة المقصات أو ربما تمثل 
السنة لهب الشموع وقد أمالها النسيم فبدت فى هذه الهيئة الزخرفية التى 
اجننت ملق الكتانة بعزاة مسركة مطييين #قن نشوك ستاعة الدو مه أن 
المقلمات - فى القاهرة ومن أمظتها الرائعة الدواة التى يحتفظ بها متحف الفن 
الاسلامى بالقاهرة وهى مصنوعة من النحاس المكفت بالفضة والذهب وتحمل 
كتابة .اسم السلطان المملوكى الملك الذصوصر محمد الذى توفى سنة 55/ 
ه ( ١١7‏ م) ويجتمع فى هذه الدواة عدد كبير من العناصر الزخرفية أهمها 
الكتابات العربية بخطى الثلث والكوفى المضفر » والعناصر الزخرفية النباتية 
وزهور اللوتس المتفتحة ورسوم البط الطائر يجناحيه » والخطوط الهندسية 
والمعقوفة » وقد رتبت كلها ترتيبا زخرفيا أضفى على الدواة مظهرا جبيلا 
يتناسب مع صنعها لاحد السلاطين ( شكل 167 ) ٠‏ 


ولا يتسع اللجال لذكن الكثين هن امثلةالتد ف العدنية المتلوكية التى وهملتنا 
من ستاعة القافرة فى هذا الحصر الذئ لت فيه هذة الصذاعة مزوفرة تاهعة 
شكل ١‏ |"( 2 5؟| »لذ! 2 5؟! 2 :| ١5.‏ ) حتى بدأت 
تضعف منذ النصف الاول من القرن التاسع الهجرى ( ١5‏ م ) وانصرف كثير 
فقن الناسن عن استعمال المنتجات النحاسية المكفتة مما أدى الى ركود الانتاج 
فى سوق الكفتيين بالقاهرة » وقد عاصر المتريزى هذ «الفترة وأشار الى 
ذلكافى خططه نس والعروق: اثةاقوق سنئة 4:66 1459م ) فعال : 
« وقد قل اسستعمال الناس فى زمئنا هذا للنحاس المكنت وعز وجوده فان 
قوما لهم عدة سنين قد تصدوا لشراء ما يباع منه وتنحية الكفت عنه طلبا 
للفائدة » ويقى بهذ! السوق الى يومنا هذا بقية من صناع الكفت قليلة » ٠‏ وفى 
نفس الوقت الذى ضعفت فيه صناعة الكفت بدات الانظار تتجه الى صناعة أخرى 
قادمة من الصين وتقوم على نوع من الورق المقوى والمدهون باللاكيه وقد أطلق 
المقريزى عليه اسسم « كداهى » وكانت تصنع منه الآنية المختلفة والشماعد 
والصوانى التى كانت تصنع من النحاس المكفت خلال العصر المملوكى وقبل 
ركود صناعة الكفث والانصراف عنها فى أواخر القرن الخامس عشر اللميلادى؛ 
وبلغ من كثرة استعمال الاواتى المصنوعة من الكداهى أن شوار العروس 
أصبيح يضم بن دككه الخشبية والنحاسية والفضية دكة كداهى ‏ آلا أن 
هذه الصناعة لم تعمر طويلا فى مصر ٠‏ 
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شكل 6 ب تللمعدآن من النحاس عليه اسم السلطان قايتباى لالم ه لس 1١585‏ م 
( متحف ألفن الاسلامى بالقاهرة 


ا 2 


العهى العثمانى - 


وبقدوم الاتراك العثمانيين الى مصر ودخولهم القاهرة سثة ١5١1!‏ م ٠‏ 
افتقرت القاهرة الى صناعها الافذاذ الذين أرسل معظبهم السلطانسليمالاول 
الى آسيا الصغرى ليزاولوا أعمالهم وصناعتهم بمدنها المختلفة وقد أثر هذا 
كثيرا على صناعة المنتجات المعدنية بالقاهرة»وان لم يقض عليها تماما اذ 
التتزوف مذاغة العادن الكنكة بالنهبة ,تقل ينا درها للدولة الحكافة من وحن 
يدها غلن_ مراكن الستاعة واماكق الغاذق قن البلدان اللتلكينة المختلفة الت 
دخلت فى حونذتها » غير أن هذه الصناعة بالرغم من تأثرها بالتقاليد التى 
نامك قن العميد: ا تلدع لم يتدو لها اوفمل: الى فريجة كك اين النقي 
والازدهار ومن جهة أخرى وجه العثيائيون اهتمامهم الى مجال آخر من 
محجألات الصناعات المعدنية ونقصد يه صناعة الاسلحة من الصلب الجيد 
وزخرفتها بالرسوم ال مختلفة المحفورة والمذهبة والمرصعة بالمينا ‏ وريما كان 
السعي فى :توخي الافشاع: لحاعة : الاناتعة المعدنة فى اتمرافة الدوا: 
العثمانية للحروب 'التى شغلتها ٠‏ 


ويبقى أن ئثسير ألمى أن الثاهرة قد أضافت لصناعة المعادن الكثير من 
موكيا ونخص لفيا مقن : العا نانت. اوري اناك اأحوى» المساتهين الياينة 
التى كانت تمين انتاح القاهرة عن غيره من الانتاج المعاصر الذى كان يستعمل 
الكتابات العربية أيضا ولكن ليس بالكثرة والتذوع والفخامة التى استعملها يها 
الصائنع المصرى فى القاهرة » كما أن ظهون الكتابة الدائرية المشعة لاول مرة 
على قرصة كرسى عشاء الملك الناصص محمد السابق ذكرها ‏ يعتبر اضافة 
فنية أخرى لم نشهدها من قبل فى الكتابات العربية التى وصلتنا (شكل؟؟) ٠‏ 


ولقد كان لصناعة المعادن فى القاهرة ومنتجاتها المعدنية أثر كبير فى غيرها 
من اللدان ومن الطبيعى أن يكون أثرها قويا فى مصى ومدنها المختلفة باعتبارها 
كانت رمزا ومركزا صناعيا ترنى اليه أبصان صنتاع المدن الصغرى يمصر 
فيقتدون به ويسيرون علىمذواله فيما ينتجونه منمصنوعات معدنية لم تكنقصل 
الى مسذتوىي انتاح القاهرة الذى كأن معظمه وأحسئن مأ فيه مخصصا للقصور 
السلطانية والمساجد والمدارس الكبيرة التى اهتم السلاطين المماليك بانشائها 
وتزويدها بكل ما تحتاج اليه من أدوات واثاث كالثريات والشماعد والناضد ٠‏ 


وقد امتد أثر القاهرة ومنتجاتها المعدنية الى خارج حدود مصر وتمثل هذا فى 
تأثر أوريا فى العصور الوسطى بما شاع انتاجه بالقاهرة فى العصر الفاطمى 


سس 5/8860 سنه 
ه؟ ب القاهرة 


ف القناقل البؤنية الشينينة انق تعفد امكان الكينات أن الطنوك وال عاق 
بمثابة أجزاء من نافورات مائية أى قطعا فنية قصد مذها الزينة » ونتيجة للصلات 
الق كانفه فاته تين االزوما رو جهر قن التسطوى ' السكلن: اكفاك هذة المتافة 
ومنتجاتها الى أوربا وتآأثرت بها فيما صنعته من آنية للمياه عرفت فى ذلك الوقت 
باسسم أكواما نيل كان القسس. يستخدمونها فى غسل أيديهم قبل القداس وى 
أثئائه وبعده » وصنعت هذه الآنية على هيئة أباريق من النحاس الاصفر تتحذ 
أققان يكواكة “إن اكتكان كلوون كه ونن. الأكلمنيا” الانجاء الكفوط ككف 
فرانكفورت وقد صنع هذا الاناء فى ألانيا فى القرن الثانى عشر الميلادى ب 
ونقكة الأناء سكل وك مصيم وقد زو سروك لكينية مكتوية واكل شريط هنية 
خول :يعن ذيلة نب واق التامللية ١‏ الأناة الإلات المطاعةليمرك لأول وهلةهلة 
التقشابه بينه وبين ما ساع من هذه الآنية التى صنعت فى القاهرة فى العصر 
الناطس كنا محتلها" حجنت سير با اسمن أننة الاكوا عامل الكو عابت 
صناعتها فى أوربيا بما كان سائدا فى مصر فى العصر الفاطمى » ويتخذ هذا 
الاناء شكل كلب يجلس متكنًا على رجليه الاماميتين » وهى من صناعة المانيا 
أيضا فى القرن الخامس عث يرا ميلادى وهى قريب الصلة بشكل التماثيل الفاطمية 
المعدنية » ويدلبا هذا الاناء على استمرار التأثيرات القاهرية فى هذهالصناعة 
حتى القرن الخامس عشر الميلادى فى أوربا ( شكل 51 ) ٠‏ 


وبالاضافة الى ذلك انتقلت صئاعة التكفيت من الثاهرة الى المدن الايطالية 
وكاة النقدقنة 2 وق كان للتجانة. “المقادلة ويخ القن : الايطالية بو ال لذن 
الاسلامية فى القرن التاسع الهجرى ( ١5١‏ م ) أثرها فى نقل الكثير من منتجات 
الشرق المعدئية وخاصة الانتاج الشاهرى الذى كان بتصدر 5 عدأه من انتاج 
البلاد الاسلامية الاخرى حتى القرن الثامن الوهجرى (5١ام)؛وقد‏ أقبل صناع 
ايطاليا على تقليد ما كان يصل الى يديهم من تحف الشرق المعدنية مما آدى فى 
النهاية الى ظهور مدرسة بندقية شرقية للصناعات المعدنية تسير وفقا للتقاليد 
الفنية الاسلامية ٠‏ وتتضح التأثيرات القاهرية فى صناعة المعادن المكفتة الاوربية 
فى صينية من النحاس الكفت بالقضة من صناعة البندقية فى منتصف القرن 
الخامس عشر الميلادى ويحتفظ بها متحف فكتوريا والبرت وتزخرفها خطوط 
متعددة متعرجة ومتقاطعة نتجت عنها تكوينات زخرفية اسلامية تذكر يأاسلوب 
وتتوسط الصينية دائرة تضم فى داخلها رنكا يرمز الى أسرة « أوكى دكانى » 
أحدى الاسر النبيلة بمدينة فيرونا الايطالية والتى تبعد عن البندقية بحوالى 
اثنين وستين ميلا الى غربها وقد غطيت المنطقة التى يشسغلها الرنئك بطبقة من 


ات 


طريقتين هن الطرق التى كان للقاهرة دورا كبيرا فيها ونقصى بيهما طريقة 


والحق أن ها أسهمت به القاهرة فى مختلف عصورها التاريخية فىمجال 
الستافات المبدضة وكحرنتيا لآ سبئل' الى انكانه” آى التقلرل "هده وكسيا بها 
تزخر به المتاحف الاثرية العالمية من تحف معدنية تمثل تراثا صناعيا فنيا جديرا 
يكل اهتمام ودراسة ٠‏ 


م7 سل 


النسسيج 
الدكتور عيد الرحمن فهمى 

احتفظت مصر بتلك المكانة التى احرزتها من وراء صناعاتها النسجية التى 
أكسبتها سمعة عالمية ممتازة بين الامم القديمة » وقد عرف العرب المنسوجات 
المصرية قبل الفتتح الاسلامى وأعجبو! بها وكانت لها فى آدابهم شهرة واسعة 
وأتخذوها رمزا لدقة الصنع ونقاء البياض ٠‏ ويحدثنا المقريزى فيما يحدثنا به 
عن تلك الهدية الثمينة التى بعث بها المقوقس الى النبى صلى الله عليه وسلم 
ومن بينها قماشا منسوجا فى مصر ٠‏ وقد استعمل هذا القماش فيما بعد فى 
تكفين رفاته الطاهر '٠‏ وعلى الرغم من أن صناعة النسيج من المصنوعات التى 
يتجلى فيها الثرف بكل معانيه فان التقاليد الاسلامية نفسها كانت فى الواقع خير 
معين على بلوغ صناعة النسيج درجة من الكمال قلما نجدها ممثلة فى فن آخر 
من نواحى الفئون الاسلامية . وقد حرص الخلفاء جميعا أمويين وعباسيين على 
أن يضمنئوا لمصر احتكار نسيج كسوة الكعبة الشريفة مما عاون على تطور هذه 
الصمناعة المصرية كما كان من شأنه أن يكفل لها اضطراد التقسم والرقى ٠:‏ 

ومن خير مااحتفظت به مص من تراثها تلك الكميات الوفيرة من المنسوجات 
القنيمة التى اظهوعها التحدائن الأثرية فالقت صيوء | باهرا على مدي وق معنا عة 
ا ل 0 
الفرعونى جمال الفن المصرى الخالص فان المنسوجات القبطية تجلى لنا فنا 
مصريا قد اصطبغ بصبغة يونانية ورومانية واضحة ولكنها مع ذلك تجمع الى 
سحر ألوانها ورقة نسجها وطرافة موضوعاتها الزخرفية المستمدة من الاساطير 
اليونانية » تصوير القصصصى الدينية المسيحية وصور القديسيين التى أسرف 
النساجون فيها اسرافا أطلق ألسنة النقاد فيهم حتى أقد قال أحدهم ا 
الناس أصبحوا يحملون الانجيل على ملابسهم بدلا من أن يحفظوه فى 
صدورهم 5" 

وقد أسثمر هذا الانتاج الفنى للمئنسوجات شائما حتى بعد دخول الاسلام ُ 
لذلك لم يقطع الفتح العربى لمصر سسلسلة التقدم فى حياتها الفنية أو الاقتصادية 
فازدهرت المنسوجات فى مصر العربية حتى بلغت قمة المجد ويمكن القول بأن كل 
ما أجراه العرب من تغيير فى زخرفة المنسوجات قد انحص برفى منع النساج من 
نسج الصور الدينية والرموز المسيحية وابقاءماعد! ذلك » فنسجو! معالزخرفة 
عبارات بالخط العربى تشعر بالدين الجديد وهكذا يتجلى لذا ميلاد فن عربى فى 
رزخرفة المنسوجات يجمع بين الزخارف المصرية قبل الاسلام وبين عباراتدينية 


7/8/8 سل 


مكتوبة بالخط الكوفى المنسوج مع الاستغناء شيئًا فشيئًا عن الرسوم الادمية 
والففواضة والأكتان من الدخارف البنسة والكتائية:* .ولقة كان لهذه الكتانات 
التى زينت بها الاقمشة المصرية منذ فجر الاسلام مساوىء لا تنكر كما كان لها 
مزايا لا يستهان بها فطالما استعصت كتابات النسيج. على رجالالآثار « وقاومت 
كل محاولة لقراءتها بسرعة لتلمس معانيها التى تخفرها وراء حروفها المعقدة 
ولكنها بعد أن تستنزف من مجهودهم قدرا ليس بالقليل تكشف عن مكنون سرها 
وتميط اللثام فاذا هى تقدم لنا معلومات قيمة تذثاج صدورنا وتنسينا فىالواقع 
كل ها ندل فى سيل قزاءتها من صنات:وقن تكشف لنا هذه الكتابات عن اسم 
خليفة أو وزير أو أمير أو مصنع أو تاريخ أو عن كل هذا جميعا » . 

وقد كان لذلك 'الكتايات المنسوحة معنى اقتصادى أول الامر ء» اذ كان الغرض 
منها ضبط ما تخرجه المصانع المختلفة فى مصر من أقمشة وتحقيق رقاية 
لمكو على كله ااتسيفاهة كر همان الها فنا مع معك ستاقن :31 مسحت 
كتابة الاسم على الاقمشة من شعاشس الخلافة لا يقل أهمية عن نقشه على النقود 
أى عن ذكره فى الخطية ٠‏ على أن هذه الكتابات أيا كان مبناها ومغزاها قد 
تطورت فى شكلها بمضى الزمن تطورا مدهشا ففقدت معانيها الاتتصادية 
والسياسية وأضحت ترسم وتنسج على الاقمشة بدافع التجميل أى انها أصبحت 
عافاذ هاما م" فال المدان الفقى شانها شان العتاصن" الأكرنية الاخرس 6 
وعظمت مكانة الكتابات الزخرفية فىالنسيج شيئا فشيئا حتى وصلت الى درجة 
عظيمة من الاتقان وصارت تقدم لنا صورا من الفخامة والبهاء لم تكن لها من 
قبل ء مما يدل دلالة واضحة على مدى القدرة القنية العظيمة التى يلغتها مصر 
فى هذا المجال . فكم من قطع منسوجة سحرتنا بجمال كتابتها وبهرتنا بتناسق 
حروفها حتى انه «ليخيل الينا ونحن نجيل النظضر قيها كأنما حروفها تسير 
مختالة فخورة عليها سيماء الوقار والجلال قى موكب حافل وبعث الروعة فى 
النفوس وكأنما سيقانها وأقواسها قد رسمتها يد فنان ماهر أطلقت له الحرية 
ليبتكر ويتفئن » ٠‏ وما كان المعاصرون انفسهم أقل تأثرا بجمالها منا نحن اليوم , 
فالخلفاء الفاطميون ووزراؤّهم الذين يعتبر عهدهم بحق العصر الذهبى لفنون 
القاهرة قد أعدبو! بهذه الكتابات أيما اعجاب وقد كان لها فى أعينهم مكانة 
سامية لا تنكر ء الاس الذى جعلهم ينسجونها على أقمشتهم على ذفس النسق 
الذى كان متبعا فى عصر العباسيين من قبلهم ؛ ولقد نسجت الكتابات التاريخية 
أول الامر بحروف صغيرة جدا » بحرير احمر أى أزرق أى أسود ء» حتى اذا جاء 
القرن الرابع الهجرى ( ٠١‏ م) أى منذ تأسيس القاهمرة المعزية كبر حجم 
. الحروف قليلا واإزدادت سيقاذها طولا ء وبدت الكتابة أشد وضوحا عما كانت 
عليه قبلا » واستمرت الكتابة تكبر حتى صار لها مظهر فخم عظيم يكاد يخرجها 
عن دائرة الكتابة ليدخلها فى دائرة الزخرفة وامتازت بميزة جديدة هى وجود 


كم 


سطرين متوازيين من الكتايات أحدهما عكس الاخر كما تلاحظ فى أقمشة 


ويعتير المتحف الاسلامى بالقاهرة أغنى متاحف العالم فى المنسوجات 
المصرية وتكون محموعاته القيمة سلسلة تاريخية متماسكة الحلقات تمكن 
الباحث من دراسبة الاقمشة المصرية وتطلعه على هدي التطور فيها وتحدد له 
التوجيه الفنى للذوق القاهرى فى صناعة المنسوجات ٠‏ 


ويتضم من هذه المجموعات من الاقمشة التى ورد معظمها من حفائر المدتحف 
الخاصة أنه كان للمنسوجات المصرية مصائع أهلية تخضع لرقابة حكومية أطلق 
عليها « طراز العامة » ولكن كان هناك الى جانيها مصانع حكومية تسمى « طراز 
الشاعنة + ل تكتفل إلا الخليشة وهال نلاطة وكاضفة وكان الخلقاء والأمواء 
يكيرون ركناهم عن أقراة زعيقهم هما مخلدونة علدو من حلل الشرف 4 رقفلا 
عن ذلك فقد كان الخلفاء والامراء يتبارون فى ارسال الكسوة السنوية الى 
الكعية من المنسوجات النفيسة التى كاذت تصنع عادة من طران الخاصة يمصر ٠‏ 


ولك اقلق اللسوحاك: الضيرنة [اقوكة قلف الكسضة التسوسة بالكط عق 
اليسيط بحريسر آحمر ونص كتاياتها : « هذه العمامة لسمويل بن موسى عملت فى 
شهر رحب من الشهور المحمدية من سنة ثمان وثمانين » ٠‏ ( سنة /٠/ام‏ ) وتحت 
هذه الكتابة شريط من الزخارف قوامها صو طيونر تقليدية داخل جامات 


هكدسيية 9 


فاذا تجاوزنا العصر الاموى الى العصى العباسى نجد قطعة 'أخرى منسوجة 
من فسطاط مصر. باسم الخليفة العباسى الامين بن هارون الرشيد الذى تولى 
الخلافة بين سسنة 1579 ه و 158 ه (5.م 8١١‏ م) وقد جمعت هذه القطعة 
ين الؤحدفة المكؤسية الدقفة داك اللوون الومادى» الدافيكة عن تقام بخطوما 
مستقيمة تخلف عنها جامات مرتبة بانسجام غاية فى الدقة والمهارة ونص 
الكتابة : « دسم الله بركة من الله الامين محمد أمير المؤمنين أطال الله بقاءه مما 
أمر بصنعته فى طراز العامة بمصر على يدى الفضل بن الربيع مولى أمير 
المؤّمنين » ٠‏ 


ولئن كانت الزخرفة المصرية تعين حقا على تأريخ الاثار الفنية وارجاعها الى 
عصر من العصورن فائما يتجلى ذلك بوضوح فى الاقمشة الطولونية التى تزينها 
زخارف تشيه تماما الزخارف التى نشاهدها على الاثار الحجصية والخشبية فى 
العضر الطولونى بمصر وقوامها جدائل أى زخارف حلزونية ٠‏ كما تدلنا الاقمشة 
الفاطمية بزخارفها المدهشة على مدى ما بلغه فنانى القاهرة من الخبرة الواسعة 


ب 16[ مس 


والمقدرة الفائقة على تكوين الاصباغ وتركيبها ومزجها وتلوين الفتائل بها ثم 
نسجها فى دقة واحكام وبراعة زخرفية لا مثيل لها ٠‏ وانك لا تدرى - على حر 
تعبير المستشرق جاستون فيت سل 77166 وأنت تتأمل هذه الاقيشضة 
الفاطمية « أموضع السحر فيها جمال الزخرفة البالغ حد الاتقان أم الائتلاف 
والتناسق المدهش بين الالوان ؟ ولقد يخيل للانسان وهى يجيل النضر بين تلك 
القطع الفذية الرائعة كأنما هى يقرأ قصيدة من روائع الشعر العربى يجلى عليه 
فيها الشاعر صورا من الحياة شتى بعضها أخذ برقاب بعض جاشت بها نفس 
الشاعر ويعثتها قريحته الوقادة » هذه الصور التى تجعلك تهيم فى بيداء الخيال 
وتتذوق لذة روحية محبرة الى النفس ٠‏ والتى لا تكاد تتبين فيها أثر العلاقة بينها 
وبين موضوع القصيدة لا تليث أن تراها تتداعى واحدة يعد أخرى ؛ عندما يقطع 
الششاعر: هذه السلسسلة من المناظر الحميلة ليدخل بك على موضوعه » . 
وهو يعنى بهذا القول ان زخارف الاقمشة الفاطمية تخبرنا لاول وهلة بجمالها 
وتسحرنا بألوانها فاذا حللناها قد تبدى لنا أقل روعة من ذى قبل على أن ذلك لا 
رنقص من جمالها شيئا فهى أثر فذى خالد لا قبل لنا بدفع تأثيره على نفوسنا ٠‏ 


والواقع ان الاقمشة الفاطمية بالقاهرة.فقد نالت شهرة عظيمة وذاع صيتها 
وهى لاريب تستحق هذه الشهرة عن جحدارة واستحقاق . فالنساج المطراف قد 
تفنن فى نسجها وزخرفتها بقس ما أبدع الرسام فى رقمها وقد كانت هناك 
أصناف من الاقمشة الفاطمية الغالية المشغولة بالحرير لا تنسج الا للخليقة نفسه 


: : وأ باسم الخلينفة الحاكم بأمر الله 
شكل ؟؟ة ب نسبج من الكتان والحرير باسم : بأمر 
1س !41 ه/ 99س ٠,‏ م ( متحف الفن الاسلابى بالقاهرة ) 


ولكن أقراد الرعية كانوا يحصلون على أقمشة أخرى نفيسة جدا تصنع منها 
الجلاليب والاقمطة والعمائم والاحزمة و:زينها أشرطة مشذولة بالحرير ظل حجم 
هذه الاشرطة يتسع ثسيئا فثشسيئا حتى صارت فى القرن 5 ه ( ؟١‏ م ) تحتل أكثر 
أرضية الاقمشة الفاطمية ويروى لنا المقريزى أن دار الوزير الفاطمى يعقوب بن 
كلس بالقاهرة تحولت بعد وفاته الى مصنع حكومى للنسيج وصارت تعرف 
بأسسم « دار الديباج » ( مقريزى : خطط جح ١‏ ص 555 ) كما تحولت المنظرة 
التى كان يسكنها ابن الخليفة المستخصي مقرا لناظر الطران المسؤول عن مصانع 
التسيع. الناطيكة رقن القاهوة بو كنوه من الدق: المممرة: نو كانك مدر ناهد 
الطران فى وزارة الافضل بن بدر الجمالى واحدا وثلاثين ألف دينار منها خمسة 
عشر ألفا للقماشى نفسه وستة عشر ألفا للذهب الذى يستخدم فى نسجه » وقد. 
زادت هذه الميزانية فى عصر الوزير المأمون حتى بلغت ثلاثة واريعين الف دينار 
وتضاعفت يعد ذلك فى عهد الخليقة الامن ٠‏ 
السو شونا ا بوه كلنام'الكاهنة التانطية يهان سميج فق كنا 1 
حاجة الى كميات هائلة من المنسوجات لانفسهم ولرجال بلاطهم وللكسوة 
الشريفة وللخلع التى كانوأ يمنحونها لاتباعهم ورجال حكوماتهم فى كثير من 
الناسبات على خحوبها تكله الجكرماك المريه عن متم التقس الاوسمة 7 
وقد تحدث ناصر خسرى الرحالة الفارسى عن أنواع الاقمشة الثى شاهدها فى 
القاهرة فى العه .رالفاطمى فأشار الى نسيج القصب الملون الذى تصذع منه 
العمائم والطواقى وملابس النساء وذكر انه لا ينسج فى أى مكان آخر قصب 
يوازيه فى الجودة والجمال ولم يكن يباع من انتاج القصب المنسوج تشسيئا حتى 
ان أحة اعزاء فاوس امل الى القاهرة. مشترين الذن نينا ن لوقن رض دبا تعلة كا عل 
منه ولكن رسله ظلوا بضع سذين دون أن يوفقوا فى مهمتهم أى يحصلوا على 
قطعة واحدة دون علم « ناظر الطراز » ٠‏ وقد ساعد هذا الاشراف الدقيق على 
حاة كحعفيل الشر ننه لفروهدة كلى بستام لضع الت دكن الشويزى انها 
0 انتاج بعض المصانع فى عهد الوزير يعقوب بن كلس 
تى الف دينار > ويعلق المقردزى على ذلك بقوله ل لم يسمع قط بمكله , 
وا اي 
واشكنوت البنا رب كلقا الوولة الواطلية ميم حل لاقي طوال سكي " 
ومن بين هذه الكتابات ها يشير الى عقائدهم المذهبية الشيعية فتقرأ مثلا على ' 
بعض قطع النسيح : 


ل لي 0 ظ 
الطاهرين وأبنائه المنتظرين » 5 


5 0 


وقد تسابقت متاحف الدول الاوربية والاسيوية والأمريكة عل انقناء 
المنسوجات القاهرية ذات الكتابات الفاطمية التى تتضمن أسماء الخلفاء أو 
وزدائهم وهى القطع التى أسفرت عنها حفائر القاهرة أى حملها محاربو 
الصليبيين معهم الىبلادهم ٠‏ وقد نجحت بعض المتاحف فى اقتناء قطع هامة قعلا 
ففى كنوز كاتدرائية نوتردام بباريس قطعة من النسيي الفاطمى عليها حجامات 
مششنة تشتمل على رسوم الارانب والطيور كما تشتمل على اشرطة كتابية بأسم 
الحاكم بأمر الله ثالث الخلفاء الفاطميين فى القاهرة ٠‏ 


وتوجد كذلك فى كنيسة سانت آن بمدينة ( أبت نوه ) بجنوب فرنسا ملاءة 
فاطمية طولها ثلاثة أمتار ونصف وعرضها متر ونصف وأغلب الظن أنْ هذه 
الملاءة-وصلت الى أوريا عن طزيق: احد خلا الحطلة الصليبية الاولى الذرض.: 
بهرتهم تلك الاقمشة القاهرية المنسوجة من الكتان الرقيق » وكان نساء أوريا 
يتبركن بهذه الملاءة طلبا للذريةوقد فعلت ذلك أيضا الملكة أن النمساوية فى 
دارس سنت 1155م ب وشيع الكانة التشوهة على الللاءة الما كلس الخليية 
الفاطمي المستعلى بيالله وقد نسجت بمصر سنة 545 ه ٠‏ وغس هذه الملاءة نجد 
فى مديئة بيريجوكد بجنوب فرنسا وفى محف كلونى وفى اللوقر بباريس وفى 
متحف برلين ومتحف بروكسل ومتحف بناكى باليونان ومتحف واشسئطون كثيرا 
من الاقمشة الفاطمية تسربت كلها من الكاهرة . 


وقد شهدت قاهرة الايوبيين اهتمام صلاح الدين موزعا بين الحرب ودناء 
القلاع والحصون وانشاء المدارس الديذية لاعلاء شأن المذهب السذى والقضاء 
على المذهب الشيعى وهو مذهب الدولة الفاطمية . وقد كان صلاح الدين 
حاكما ورعا متمسكا بأهداب الدين وائفا عند حدوده زاهدا فى الحياة ونعيمها 
كارها للرقه واسنانه كتى: الله ل :رؤق عل ليس "لحري قبط بل عاق تسد 
ملايسة من الكتان أو القطن أو الصوف وتلك حالة من غير سك تناقض ما كان 
عليه الخلفاء والامراء الفاطميون من الاثقبال على الحياة والتمئع بكل ما أخرج 
الله لعباده من زينة وما خلقه لهم من طيبات ٠‏ 


وربما كان هذا الظرف الذى غلب فيه على القاهرة الايوبية روح الجهاد ضد 
الصليبيين أش فى توقف مصانع النسيج عن الاكثار فى انتاج المنسوجات 
الحريرية التى زخرت بها قاهرة المعز وقد حدث هذا فى الوقت الذى نهضت فيه 
صناعة |انسيج فى المدن الايطالية على أيدى الصناع المسلمين قى صقلية أى على 
ايدى الاسرى المسلمين فى الحروب الصليبية واصيح من العب العمل على اثهاض 
مصانعالنسيج التى شاخت لكى تنافس تلك المصائع الاوربية الفتية ' فى لوكا ؛ 
وفلورنسا , والدبندقية ٠‏ 


ل ا 


شكل 8 سمه نيسييج من الحرير عليه . دعاء السلطان ألناصر حوالى القرن 
| الثامن الهجرى ١5‏ م ( متحف الفن الاسلامى بالقاهرة ) 


وليس من العدل أن تنحكم على صناعة النسيج فى قاهرة الادوبيين فى ضوع 
ماوصلنا من قطع ' محدودة من الاقمشة الى ترجع ال هذأ العص أن من 


المح و يكين اناعن اطل الاك ماد اساي الس كنا :قيانة الرفة اف هلت 
من كتابه وفيه الشروط اللازم مراعاكها لجودىة الانتاج ودقة صناعة النسيج 5 


, . إوافان 


وفى قاهرة المماليك قل الاقء.ال على نسج الكتان بينما ازدادت العناية بخنسيج 
الحرير وتطريزه أق طبعه ويقتنى متحف الفن الاسلامى بالقاهرة أبدع ما انتجته 
المصانع القاهرية من المنسوجات المملوكي ومن بينها قطعة من الحرير الاخضر 
قوام زخرفتها أشرطة متعرجة تضم بينها مناطق بيضية الشكل عليها رسوم 
زواج من الطيور متقابلة الرؤوس ومن بينها كذلك أقمشة حريرية عليها بالخط 
النسخى امملوكى زخارف كتابية فى شريطين نصها : ( شكل /11 ) ٠‏ 


م 59154 سه 


عز لمولانا السلطان الملك الناصى » ولعله الناصر محمد بن قلاوون المتوفى 
سنة 4١‏ ه( ١8١‏ م) وبين الشريطين الكتابيين شريط ثالث فيه رسوم 
شجيرات مورقة يفصل كلا منها عن الاخرى رسم فهد يطارد غزالا ٠.‏ ومن 
المنسوجات الحريرية المملوكية ما يثبت ازدهار علاقة القاهرة بالشرق الاقمى 
ند القون ١‏ ع وخاضة بالصية فى عصن- النامن محمد ين فلاو ون بحدة ورت 
الينا اقمشة عليها زخارف صينية الطران وعلى بعضها كتابات نسخية بأسم 
السلطان المملوكى الناصر محمد بن قلاوون وعلى بعضها الاخر كتابات كوفية 
مربعة أشبه بالاختام الصينية » والواقع أن نسج الحرير فى قاهرة المماليك قد 
تأر الى حد كبير بمنتجات الشرق الاقصى التى أدخلها المغول الى الشرق العربى 
خلال سفاراتهم وهداياهم لسلاطين المماليك . ( شكل 18 ) . ونجد بعض 
منسوجات لامر المملوكية محفوظة فى كنائس أوريا وهى تذكرنا يما أوردته 
المراجع التاريخية عن البعثات التى تبادلتها القاهرة مع المغول بالصين ومغول 
الاقجا ديعو البسى الاسنوة درونسا 'الحالءة لفتعيل' الديم االدوعاك؟ افده + 
وتذكرنا هده القطع المحقوظة باوروبا كذلك يما اسفرت عنة هذة العكات. من 
رباط المصاهرة بين سلاطين مصىر وسلاطين البيت المغولى ومن أشهر عرائس 
المغول بالقاهرة طولبية زوحة الخاص محمد بن قلاوون الثى عاشت فى قاهرة 
المماليك راعية لفنونها وعمارتها حتى فضلت أن تضم القاهرة رفاتها خارج باب 
البرقية ٠‏ 

وقد 3نوعت قى قاهرة المماليك طرق الانتاج فى الاقمشة فمنها ما هو منسوج 
من القطن أى الحرير أى الصوف ومنها' ما هى مطرن بخيوط حريرية تشكل 
العناصى الزخرفية فوق ثوب القماش مباشرة أى فوقه بعد تنجيده بطبقة من 
القطن اى الصوف المندوف توضع بين طبقتين من القماش قبل تطريزه ومنها ما 
هى مطبق بأن تثيت قطعة من القماش ذات زخرفة معينة على قطعة أخرى مغايرة 
لها فى اللون اى الخامة وهى طريقة لازالت تعيش فى حى الخيامية بالقاهرة حتى 
اليوم » وتستعمل فى انتاجالخيام وستائر المنابر فى المساجد ٠‏ ومنها ماهومطبوع 
تقؤالت حشضوة تنقكن فنا نكاد نت «السون الماك وكتمسه الارالب فى الإفساء 
قبل الختم بها على الثوب المنسوج فى اماكن متعددة فى نظام زخرفى بديع ' 

وهكذا نجحت القاهرة المملوكية فى ابتكار أنواع متعددة من المنسوجات التى 
غزت الاسواق خلال العصور السابقة على الفتح العثيانى الذى قفى على 
الطابع: القوئى: الستهاف: اللسجية واتته الانتساع فاضا علي" الديستاج 
والمخمل أى القطيفة التى تزينها الزخارف التركية وقد ظهرت صور الرسسامين 
الاوروبيين وبها مسلابس الاشخاص المصورين مزينة بمثل هذه الزخارف التركية 
وخاصة لوحات المصور جنتيلى بلينى نمطئلاة8 واغدء© -١855(‏ 
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شكل 98 ل نسيج من الحرير عليه عبارة ( عز لولانا السلطان عز نصره » 
طردا وعكسا حوالى القرن الثامن الهجرى ١6‏ م ( متحف الفن الاسلامى بالقاهرة 


ال 0 


6١م‏ ) وظلت مصانع النسيج بالقاهرة تنتج منسوجات ذات موضوعات تركية . 
وأهمها زهور القرنفل والخزامى والسوسن والورود والمراوح النخيلية وهى 
أشبه بتلك الزخارف الواردة على بلاطات الخزف التركى ٠‏ وغلب على 
منسوحات القاهزة فى العضىس العثفاتئ اللون: الاحدن و الاشفى والاريدواني كنا 
نسج بعضها بخيوط الفضة المذهبة تقليدا لانتاج مراكز النسيج التركية بآسيا 
الصغرى وخاصة بروسة ٠‏ 


وقد كان انتاج المصائع القاهرية فى عصر العثمانيين محدودا جدا حتى طغت 
الماتجات الاوروبية على اسواق القاهرة وخاصة المنسوجات الايطالية والهندية 
والايرانية * ولكن ظلت المنسوجات التركية الحريرية ذات الاشرطة الكتابية 
الافقية والمتعرجة تنتجها مصانع القاهرة خاصة لتكسى بها القبور والاضرحة » 
ومنها ما يشتمل على آيات قرآنية اى احاديث نبوية اى عبارات دعائية تصنعه 
القاهرة خاصة فى دار الكسوة لانتاج كسوة الكعبة التى ظل يحتفل بها فى 
محمل خاص قبل سفرها الى الحجاز ولا غرابة فى ذلك الاهتمام بانتاج نسيج 
الكسوة فى القاهرة ذات المجد التالد فى كسوة الكعبة حتى قبل الاسلام ٠‏ ولا 
انتصر السلطان سليم على المماليك لقب ثفسيه ب ١‏ خادم الحرمين الشريفين » 
فاهتم منذ البداية بنسج كسوة الكعية الشريفة وكسوة ضريح النبى عليه الصلاة 
والسلام وكسوة ضريح سيدنا ابراهيم الخليل وصنع للمحمل الشريف كسوة وقد 
تباهى فى كسوة الكعبة وزركقة البرقع الى الفاية ( أبن أياس ج 5 ص 
5 ) وظلت الكسوة تنتج فى القاهرة نسجا وتطريزا فى دار الكسوه 
بالخرنفش وهى اجدى بيوت الامراء المصريين جعلها محمد على ورشة وشرع فى 
عمارتها كما يقول الجبرتى فى شهر ذى الحجة سنة ١7117‏ ه ٠‏ وقد بقيت هذه 
الورشة الى اليوم تذكارا لنسج القاهرة لكسىة الكعبة وزخرفتها ٠‏ 


+[ لا55 ب 


مد 


القعصل الأول 


من أشير عمائر القاهرة 


وه يصاصح عصيييرق هو بجساتع ابي طسوئون 
و الجساممع الأزهمير ه© مسجد الصسبالح طلاكع 
ج آأسوار المشاهرة وأيوابيما ٠‏ قلعسسة السسيسسل 
هج مسحسا اللمسارداق ه مدريسةءانيزيك 


جأامسع عمسسرو 
الدكتور حسن الباذشسا 


مؤسس هذا الجامع عمرى بن العاص رضى الله عنه دخل فى الاسلام فى 
السنة الثامنة بعد الهجرة وصار من أجلاء الصحابة » وكان يشتغل فى الجاهلية 
بالتجارة » وأشتهر يدهائه وسعة حيلته سواء فى السلم أى فى الحرب ٠‏ وقد 
رأس. قبلاسلامه سسفارة قريش ال ىالحبشة حينذهب الىالنجاثى ليفاوضهق 
أن يسلم المسلمين الذين كانىا قد هاجرو! الى الحبشة فرارا بدينهم من اضطهاد 
قريش ٠‏ وبعد اسلامه أسند اليه النبى صلى الله عليه وسلم القيادة فى غزوة 
ذات التسلاسل الك القلقوك همه ابو كن يشمو ين التخطانه يك الله غنوين + 


وظل عمرى محتفظا بمكانته فى عهد الخلفاء الراشدين » واشترك فى الفتوح 
الاسلامية » وتولى القيادة فى بعضها ٠‏ 


انتهت اليه قيادة حيش الشام فى عهد عر بن الخطاب بعد وفاة قائده يزيد 
نوعب لق المؤمتدة همايق الخظات فى فته تدس الى ان اذن لسة+ 


وتقدم عمرو بحجيشه فى مصر ألى أن وصل قرية أم دنين بالقرب من محطة 
مصر الحالية ٠وانتظر‏ عند أ«دثين الى ان اتأه المددالذى كان قد ارسل فىطلبهمن 
المدينة » ثم تقدم الى حصن بابليون اى قصر الشمع فىمصر القديمةالحالية ؛ 
وكان قلعة تتحصن فيها الحامية البيزانطية المستعمرة وتهدد منها أهل مصر ٠‏ 
وفى شمال الحصن نصب عمرو قسطاطه أو 'مخيمه وظل محاصرا للحصن الى 
أن استولى عليه فى 4 ابريل سنة ١541م‏ ٠ثم‏ توجه عمرى الى الاسكندرية» وبعد 
ان فتحها رجع الى موقع فسطاطه فى جنوب حصن بابليون حيث اسس جامعه 
وحوله مديته الفسطاط ٠‏ 

وتولى عمرو ولاية مصر © وظظل أميرا عليها بقية خلافة عمز بن الخطاب رضى 
الله عنه ثم عزل بعد أرسع سئوأت من خلافة عثمان رضى الله غعنه . وأعاده 
معاوية الى امارة مصر من جديد فى سنة *؟ ه (154م) بعد أن قام بدور خطيرق 
النزاع الذى نشب بينه وبين على رخى الله عنه وبفضل دهائه رجحت كفة 
معاوية » وبقى يمصى اميرا الى ان توفى سنة 1 ه ( 117 مم ) وعمره تسعون 
سئة ودفن بسفح المقطم . ولم يصلنا من آثار عيرو المعمارية بيصر غير 
حاف لد ار سكن و كه ااا 


ل ”.6 لس 


وقد حدد عمرى مكان هذا الجامع فى الموقع الذى اختاره ليكون عاصمة لمصر 
ومقرا لحكمها » ثم اتخذ الجامع مركزا لتخطيط هذه العاصمة فبنى بجواره دارا 
له » واختطت الدئد دورها حوله . وبذلك صار جامع عمرى اساس مدينة 
الفسطاط التى صارت العاصمة العريية للديار المصرية » وأصبحت الان جزءا 
بن القائرة ٠‏ القاسبة الإعالنة الحمهورنة العرينة الهزة ر كك 1و1 . 


ويحدى جامع عمرى مرحلة هامة فى تاريخ مصى بل فى :اريخ اقريقيا كلها : 
فهى من جهة اقيم جامع فى أذريقيا » ومن جهة أخرى يرمز الى تخلص مصر من 
السيطرة الرومانية البيزنطية وبداية نششأة مصر العربية ©» كما يحكى بعمره 
الطويل تاريخ القومية العربية فى مصر ٠‏ 


ولجامع ععرق أيضا أهميدّه الفئية والمعمارية ع ذلك أنه جرىق عليه كدير من 
التحنين و التودد دهان نطول الفا ريخ روقيت جه أخانن مق معدن السعاتن بالق 
اسوك يها قن الحسيوو تلن سكن في موكيا أو فازنن قطو و لظو اماق 
والؤخرفية فى مصر الاسلامدة 5 


وقد وصف هذا الجامع كير من المؤلفين نذكصر منهم أبن دقماق والمقريزى 
وعلى مبارك ©» وعنى يدراسة عمارته مجموعة من علماء الاثار والفذون 
الاسلامية أهمهم كوربت' ومحمود أحمد وكريسويل وفييت وحسن عبد الوهاب 
واحمد فكرى وفريد شاشعى ٠‏ 

اختار عمرى بن العاص موقيع جامعه على الضفة الشرقية لنهر الثيل فى منطقة 
بها أشجار وكروم وتبعد نحى مائة مدر جتوب حصن بابليون ٠‏ وكان جامع عمرو 


عدف انشائه يدقع مباشرة ل نثسا على ع الذيل وقد اخذ مجرى الثنيل ينتقل تدريجدا 
صق الغرب دي صان يدعد الان عن الجامع الحقى خمسمانة عل * 


وكذتيجة لما اضيف الى الجامع من زيادات وما اجرى يه من عمائر لم يبق 
نش ىع اليثة من دناء عمرى بن العاص + 


الذي يناه عمرىو قسن مسابحة الارض التى كان قد ينى عليه . وتقع هذه المساحة 
المماركة فى النصف الشرقى من رواق القبلة اى على يسار الواقف فى رواق 
القبلة تجاه المحراب ٠‏ 


ويمثل جامع عمرى اقدم الطرن المعمارية لبناء المساجد واهمها » وهى الطران 
المشتق من عمارة الحرم النبوى الشريف : اى طران الجامع الذى يتالف من 
صحن مريع أى مستطيل يحف به من جوانبه الاريعة اروقة اربعة اعمقها رواق 


متو 5164 انست 


القبلة ٠‏ وعلمى الرغم من ان جامع عمرى قد استقرعلى هذا الطران فقد ذكر يعض 
العلماء أنه كان مسقوفا على عهد عمرو ولم يكن له صحن مريع 1 


وهذا يناقض ما عرف عن المساجد الجامعة التى بنيت فىالمدن الاسلامية 
التى اسستها الجيوش العربية الفاتحة » والتى شيدت على ذمط المسجد الخبوى 
الشريف بلمديئة المنورة : مثل مسجد البصرة ( 15 ه/ 0؟5 م ) ومسجد 
الكوفة (ه1 ه/ 156 م) ») ومسجد عقبة بن نافع بالقيروان (.ه ه / ١./الثم)‏ 
حيرث كان المسجد عبارة عن مساحة تحف بها جوانب أربعة »؛ وق جائب القبلة 
مئها ظلة القبلة أو رواق القبلة . 


وليس هناك ما يدعى الى ان يشذ جامع عمرى فى طرازه ولا سيما وان هذا 
الجامع كان يتم فيه بدرجة أسرع من غيره من الجوامع التأسى يمسجد النبى قى 
المديئة من حيث اتخاذ المظاهر الفنية التى تستجد فى مسجد المدينة » وادخال 
المعالم الاخرى بمجرد استعمالها فى الحرم: النبوى الشريف ٠‏ 


كما استوحى عمرى فى تخطيطه وفى العلاقة بينه وبين داره مسجد النبى 
صلى الله عليه وسلم وداره فى المدينة المنورة » اذ بنى عمرى داره خارج المسجد 
فى شرقيه ومحاذية لجداره » وترك بينها وبين المسجد طريقا يبلغ عرضه نحو 
اريعة أحمتار 5 


لذلك كله من المرجح ان عمروى قد بذى جامعه على تمط مسجد النبى صلى الله 
عليه وسلم بالمدينة : فكان بناء ذا جدران اربعة وله ظلة عند القبلة وصحن غير 
متسع » وكان يحيط بالمسجد من جهاته الاربع طريرق عرضه نحى اربعة امتار 
وكان للمسجد بابان فى كل من الجدار الشرقى ١الايس ٠‏ والجدار الغريى 
الايمن 4و الو احنية الشتمالية* 


عشى وكان مفروشا بالحصباء ومسقوفا بالجريد والطين » ويرتكز سقفه على 
سوار من جذوع النخل ٠‏ 


واشترك فى تحددد قيلته ثمانون من الصحايية وقيل ثمانية ومع هذا فقد حجاءت 
قدلته منحرفة نحى الشرق عن الاتجاه الصحيحء غير انه يقال أن اشتراك هذا 
العدد من الصحابة فى تحديد القبلة يجيز الابقاء على وضعها دون تعديل ٠‏ ومن 
الطبيعى ألا يكون بالجاسع عند انشائه مئذنة أو محراب مجوف أذ لم يكن 
هذان قد عرفا فى امس جد النبوى الشريف اى فى أى مسجد آخر فى ذلك 
الوقت ٠‏ 


5 


وبقال ان عمرى ين العاص اسةخدم فى اول الامر منبرا يخطب فوقه وحينما 
بلغ امير المؤمنين عمر ذلك ارسل الى عمرى يأمره بكسره وكتب اليه » « اما 
يكفيك ان تقوم قائما والمسلمون جلوس تحت عقديك ؟ » ٠‏ 


ودقال إن قصرق انصاع لامر الخلافة عمسن وو كسس ال مدر ولكنه أعأد استخدام 
المذير بعد وفاة عمسر ١‏ 


صنع للنبى صلى الله عليه وسلم سنة سيع أى ثمان يعد الهجرة » وكان يشتمل 
على ثلاث درجات فقط ٠‏ 


ولم تقتصر وظيفة جامع عمرى على الصلاة بل كان أيضا مركن الادارة 
والقضاء و لافقا عزو القدويوى وكين لمن انون الس و الذو لله :#بى سكين ند 
خاصة كمركز للعلم » وكان يتبرك ديه أهل مصر بزيارته والصلاة فيه وسمى بحق 
تاج الجوامع . وأشاد به ابن دقماق فقال : « امام المساجد » ومقدم المعابد ) 
فلسسياء الحوامو ابويطلم الانوان اللواهع: ا موطق اولناء الل وكيم 
طوبى من حافظ على الصلوات فيه » وواظب على القيام بنواحيه » وتقرب 
منه ألى صدر المحراب ©» وخر اليه راكعا وأئاب » . 


فى العصر الاموى : 

اضيف الى رقعة المسجد زيادات فى عصور مختلفة حتى وصلت مساحته 
العالية ميقة عقر كيمها لمساحقة التى كان .ليها فق عله عزو :وطتكب هذه 
الزيادات اجراء عمائر بقصد التجديد أو الترميم أى التجميل كان من نتيجتها أن 
تغيرت تماما معالمه المعمارية والزخرفية القديمة ٠‏ 


وعلى الرغم من ان العمار التى تمت فى العصر الاموى لم يصلنا من آثارها 
شىع فان هذد العماضش كان لها إثرها فى تطور عمارة الجامع يصقة خاصة 
وتطور العمارة :الاسلامية بصفة عامة ٠‏ 


وقد حدثت اولى هذه العمائر فى سنة 57 ه (11717 م ) فى عهد مسلمة بن 
مخلد الانصارى والى مصى من قبل الخليفة معاوية بن ابى سفيان » وكان سبب 
هده الغمارة ان السحد ضاق «المستلنين فشكوا الى مسلية فكتب .هذا الى 
معاوية بذلك فبعث معاوية اليه يأمره بالزيادة فى المسجد ٠‏ وهدم مسلمة المسجد 
وزاك فى مقدمته أى عند الجانب المواجه للقبلة واضاف رحبة امام هذا الجانب 
صار الناس يصيفون فيها » كما زاد فى الجمع من شرقيه مما يلى دار عمرو بن 
العاص حتى ضاق الطريق بينه وبين الدآر ٠‏ 


عت ٠1‏ شم 


تسكل 359 س جامع عمرو بن العاص س رواق القبلة 111١‏ ه / ا193 م 


وتم فى عمارة مسامة بن مخلد تجميل المسجد وذلك عن طريق كسوته بالطلاء 
وزخرفة حجدرأنه وسقوفه وفرش أرضة بالخحص بدلا من الحصساء 5 

كما زود المسجد فى هذه العمارة لاول مرة بوحدة معمارية صارت اساسا 
أبن مخلد ينى 2 أركان الجاميع أربع صو امع ليلقى منهاأ الاذان 4 ونقكشسشس أسمه 

يها وأمر مسلمة بأن يؤذن المؤذنون منها فى وقنت واحد . ظ 

وقد ورد ذكر هذه الصوامع فى شعر قاله عأيد بن هشام الازدى يمند مح فية 
'مسلمة ودشير فيه الى عمارته لجامع عمرى وتجميله وزخرقته ويشيد بالصوامع 
وتجاوب اصوات المؤذنين فوقها وقد جاء فيه : 

لقد مدت لمسلمة اللدالى على رغمالعداة مع الامان 

وساعده الزمان دكل سعد ودلغه النعيد من الامانى 

أمسلم فارتقى لازلت تعلو على الابام مسام والزمان 

لقد احكمتمسحدنافاضدى كأحسنمايكون من المبانى 
' فتاه به الدلاد وساكنوها كما تاهت بزينتها الغوانى ‏ 2 ' 


ا 


وكملك من مناقبيصالحات وأجدر بالصوامع للاذان 
كأن تجاوبالاصوات فبها اذا ماالليل القى بالجران 
كصوت الرعد كالطادوى وآرعبكل مختطف الحنان 


ولم يصلنا وصف واضح لعمارة هذه الصوامع الاولى غير انه من المرجح 
انها كانت اشبه بغرف مربعة التخطيط مقامة فوق سطح المسجد وتعلى فوقه على 
هيئة ابراج تشبه ابراج معبد دمشق وانها كانت مبذية بالاجر مثلها فى ذلك مثل 
المسجد وكان المؤذنون يصعدون الى هذه الصوامع بواسطة سلم فى الطريق 
ويقال ان خالد بن سعيد حول السلم فيما يعد الى داخل المسجد ٠‏ 


ويزعهم بعض العلماء ان هذه الصو أمع كانت النموذج لبناء ماذن جامع 
دمشق غير أنه من المرجح أن هذه الصوامع بئنيت . على العكس ‏ تقليدا 
للعناراك الاريعة القن كانت فى اركان امم شق وال كانت قن ايليا 
ابراجا للمغبد الوكنى القديم الذي اقيم جامع دمشق داخله ٠‏ 


وايا ما كان الأمن فان مئاع هذه الصوامع سيق شاع المأذن الاردعة ذات 
القخطيط الزيع القن اقيدة سكة 51 هت( 5:/ام) فى عهن الولين يخ عية: املك 
بالحرم النبوى الشريف بلمديتة المذورة » كما يمكن اعتبارها مقدمة وتمهيدا 
للمئذنة المصرية الاولى التى اقامها بعد ذلك فى جامع عمرى نقسه قرة بن شريك 
فى سئة 359 هه( ٠‏ م) وذلك حين هدم الجامع واعاد بناءه من جديد ونين 
انه تم فى جامع عمرو قبل هدمه واعادة بنائه فى عهد قرة بن شريك 
عمارتان كانت احداهما فى عهد. عبد العزيزين مروان والكانية قى عهد عيد الله 
بن عبد الملك بن مروان ٠‏ 

فبعد أن ولى عبد العزيزن بن مروان مصر من قبل أخيه الخليفة عبد الملك بن 
مروان اجرى يجامع عمرى عمارة تضمنت توسعة المسجد وبخاصة عند جاذيه 
الايمن أى الجنوبى الغربى » وكذلك عند جانيه المواجه للقبلة بأن ادخل فيه 
البنضة ]لفن كاه قن إأشراقه ا تع لك رن شقلك قن ننه حر الخ ور ومن 
الملاحظ انه لم يستطع ان يوسع الجامع من جانبه الايسراى الشمالى الشرقى 
وذلك لوجود دار عمرى ين العاص عند هذا الجانب * 


وعمل عبد العرّيز بن مروان على ان يوش للمسجد وسائل الهدوء والوقار 
والعمار اللائق به فرتب به قراءة المصحف وكان هو أول منفعل ذلك *ويقال انه 
دخل المسجد يوما عند طلوع الفجر فرأى فى أهله خفة فأمر بغلق أبواب المسجد 
عليهم ثم اخذ يستطلع حالهم رجلا رجلا فكان يقول للرجل : الك زوجة ؟ فيقول : 
لا » فيقول : زوجوه » ألك خادم ؟ فيقول : لا » فيقول اخدموه » أحججت ؟ 


د ره 1 انه 


فيقول : لا » فيقول : احجوه » أعليك دين ؟ فيقول نعم فيقول : اقضوا 
دينه ٠‏ فأقام المسجد بعد ذلك دهرا عامرا » . 


أما عبد الله بن عبد الملك بن مروان فقد أمر فى سسنة86ه بأن يرفع سقف 
كان واليا على مصر من قبل اخيه الخليفة الوليد بن عبد الملك ٠‏ 


ولقد تمت عمارة قرة بن شريك العبسى التى سيقت الاشارة اليها فى عهد 


وقد هدم قرة بن شريك الجامع فى مستهل سسنة 15 ه ( 11١‏ م) وابتدأ فى 
بنائه فى شهسر شعبان من السنة نفسها » وفرغ من بنائه فى شهر رمضان سنة 
319 ه (؟71 م) وكان يشرف على بنائه يحيى بن حنظلة مولى بنى عأمر بن 
اؤى . وفى هذه العمارة زادت مساحة الجامع أذ أدخل فيه بعض دار عمرو بن 
العاص ودار أدثئه فى الجانب الاسر اى الشمالى الشرقى كما وسع قليلا من 
ناحية القبلة » وقد انتهن قرة بن شريك هذه الفرصة فصوب اتجاه القيلة وكانت 
منحرفة قليلا عن الاتجاه الصحيح واصبح جدار القبلة يمتد حوالى ٠٠‏ مترا 
والجدار الايس أى الشمالى الشرقى 18 متراء وصار الجامع يشتمل على 
صحن اوسط يحف يه اربعة اروقة اعمقها رواق القبلة » وصار للجامع اربعة 
أبواب فى كل من جائبه الايسر والايمن وثلاثة فى الجدار المواجه للقبلة ٠.‏ 
وأحدث قوة فى الجامع مقصورة على مثل المقفصورة التى كان قد أقامها 
ماوق بن أبى سنمان فى جاه دمحرق بدزجحارلة للع على حياقة" 


وتم فى هذه العمارة تزويد الجامع بوحدات ومعالم معمارية على جانب كبير 
من الاهمية الدينية والفنية . من ذلك ان الحق بالجامع أول نموذج للمآذن 
المصرية كما سيق أن ذكرئا وكذلك أدخل بالجامع لاول مرة محراب مجوف وكان 
محراب الجامع قبل ذلك مجرد مساحة مسطحة ريما كان يحف بها عمودان 
ملتصقان بحائط القيلة ٠‏ 


ومن الملاحظ أن هذا المحراب الحديد بنئى فى الحائط الجديد الذى شيد بعد 
توسعة الجامع من ناحية القبلة ٠‏ وقد روعى أن يكون هذا المحراب الجديد فى 
سمت المحراب الاصلى الذى وضعة عمرق بن العاص ولذلك صار هذا المحراب 
الجديد يسمى و محراب عمرى » ٠‏ ورغبة فى توجيه الانظار الى هذاالمحراب 
روعى تذهيب اريعة اعمدة امامه : اثنان يالصف المقابل له + واثنان 
بالصف الذى يليه ٠‏ 


ب. ؤ.ءة م 


ففخ الواضت ا هدم العدارة الثن احرية يعامم عدون خن ذلك الوقت عاتك 
الخلافة الاسلامية ٠‏ وكان من هذه الخطة اعادة تشييد الحرم النبوى الشريف 
وعمارة الهرم المكى الم.ارك وتشييد الجامع الاموى يدمشق ٠‏ 


كما يلاخط ان غمازة جامع عمرى قد :تبعت فى كثير هن مظاهرها غمارة الحرء 
النيوى الشريف بالمديئة فى عهد الوليد سئة 1١‏ ه : فكما أدخلت فى عمارة 
الحدوم الاسيوف القرية مساكن زرحاك اللكن عجان الله ملت سيدا 
فى رقعة المسجد الثبوى كذلك أدخلت ق جامع عمرو دار عمبرو 
ودأن اينه » وكما زود الحرم النيوى قى عهد الوليد يمحراب مجوف زود جامع 
عدون انقها اتعدر انه دو ني ونا اهنا فة الي لله قن ساسم عقون لض 
النبوى فى التصميم العام من حيث اشتماله على صحن يحف بيه أريعة أروقة 
أعمقها رواق القبلة وفى ادخال أول نموذج للمآذن وى العناية بتجميل 
الجامع وتزويقه على عادة الوليد فى بناء المساجد . ولقد كان لهذه المظاهر 
كلها أثرها فى عمارة المساحد فى مصر منذ ذلك الوقت . 


هذا ومن المعروف أنه فى سنة 155 ه ( 7١١‏ م ) نصب قرة بن شريك فى 
جامع عمرى مثيرا من الخشب وقدتيع ذلك ادخال المناير فى قرى مصر » وقد 
حدث ذلك فى عهد عبد الملك ين حوسى بن نصير اللخمى حين ولى مصى من قبل 
مروان بن محمد آخر الخلفاء الامويين اذ أمر فى سسئة ١»‏ ه ( 5لا م ) 
باتخاذ المنابر فى القرى ولم يكن يخطب فيها الا على العصا ٠‏ 


فى سنة 18١هف‏ ( 00/ام ) شثل صالح بن على قائه العياسيين عصر متمقيا 
مروان دن محمد آخر الخلفاء الامويين الذى كان قد لجأ الى 06 املا فى أن 
يتخذها قاعدة له يسةرد منها خلافته الضائعة أى على الاقل تحميه من الهلاك 
على دد العباسيين ٠‏ 


وكان مروان بن محمد قد نزل دآر الذهب بالفسطاط وكائت دإرا عظيمة بناها 
عيد العزدز بن مروان فى سنة /11ه أثناء امارته لمصى فى خلافة اخيه عبد الملك 
بن مروان ٠‏ وكان لهذه الدان قبة مذهبة اذا طلعت عليها الشمس لا يستطيع 
الناظى التأمل فيها خوفا على بصره ٠‏ 


وحرت فَْ الفسطاط مناوشات بين مروان بن محمد وبين العداسيين دارت 
فيها الدائرة على مروان فأمر بأحراق دار الذهب . ولما لامه فى ذلك بنو عبد 


العزيز بن مروان قال : ( أن أبق أبئها لبئة من ذهب ولبنة من فضة والا لما 
تصاب به فى نفسك أعظم ولا يتمتع بها عدوك من بعدك ) ٠‏ 


وفر مروان بن محمد الى أبى صير الملق ياقليم الفيوم حرث قتله العياسيون 
وذلك اكيت اللخاففة امون واسقن الاين الها سونو امتدكة: امار صر الى 


وكان من أهم المشروعات المعمارية التى قام بها الوالى العباسى الجديد عمارة 
جامع عمرى * وقد تضمنت عمارة صالح بن على فى جامع عمرى توسعة الجامع 
من سال القويى اق من نانفك التجانته الواح لله ل حك كناك اله يفاح 
أقام فيها أربعة أروقة موازية لجدار القبلة كما فتح فى هذه الزيادة فى الجائب 
الشمالى الشرقى للجامع بادا جديدا صار يعرف ياسم باب الكحل وذلك لمقابلته 
لزقاق كان يسمى زقاق الكحل ٠‏ وهكذا صار فى الجانب الشمالى 
الفيعن:( الأبدن ) للحايع خصينة اباب ,وفك اتويت هذه الزيادة أقشال 
دان الزبير بن العوام رضى الله عنه فى المسجد ٠‏ وكانت هذه الدار تقع فى 
الشمال الشرقى من الجامع وفى شمال غرب دار عبد الله بن عمرى الذى 
سيق أدخالها فى المسجد فى عهد قرة بن شريك * ويقال ان الزبير بن العوام 
كان قد ترك هذه الدآر من قبل حينما تخاصم غلمائه مع غلمان عمرو 
بن العاص » ووهبها لمواليه » وبنى لنفسه دارا اخرى ٠‏ ثم اشترى 
عبد العزيز بن مروان الدار من موالى الزبير بن العوام » وقسسمها بين ولديه 
أبى بكر والاصبغ » واسترى صالح بن على الدار من ورثة الاصبغ وأبى بكر . 


وحدى ذلك الوقت كان جامع عمرق فى المسجد الجامع الأوححيد فى الفسطاط 
كما كان يحظى يحب أهل مصير الذين كانوا يتيركون به ويستمعون فيه الى 
الوعظ والارشاد ١‏ 


أوقات معينة بالقراءة فى المصحف وبالوعظ والتذكير » وكان لخدم وعظه 
باأدعاء للخليفة وأعوانه 4 والدعاء على أعدائه والمشركين عامة ‏ : 


وكان متولى القصصن يقرأ القرآن فى الجامع فى مصحف يسمى ( مصحف 
أسماء ) وكان موضعه تجاه المحراب الكبير ٠‏ ويقال أن هذا المصحف كان قد 
كتب لعبد العزيز بن مروان أثناء ولايته على مصر ء وقد انتهت ملكيته الى أسماء 
ابئة أبى بكر بن عبد العزيز فنسب اليها » وبعد موت اسماء اشتراه أخوها 
الحكم بن عبد العزيز بن مروان من ميراثها بخمسمائة دينار فجعله فى جامع 
عمرو » وكان الئاس يتبركون به وقد أشار اليه المقريزى فى كتابه ( الخطط ) " 


بد [11 سا 


وقد ظل .جامع عمرى يحظى بعناية الولاة العباسيين على الرغم من انشاء 
مسجد جامع آخر فى سنة 115اه ٠‏ 


وك كني مدا الجامم:الخاتى تلن من الفعلل ون هالكه يز على اتاد ولايجة 
على مصر من قبل الخليفة المهدى فى مدينة العسكر التى أسسها صالح بن على 
وأبوعون عبد الملك بن يزيد فى الموقع الذى نزلا فيه بيعسكرهما فى شمال 
الفسظاطة إكناء معطا ردكيها لو ان دز ممص ول بكتك العامة 'الستكق اليناغ أذ 
خرب يخراب العسكر » ونقل الى ساحل مصر حيث صالن يعرف بجامع ساحل 
الغلة ٠‏ 


ومن الولاة -العياسيين الذين عذىا يعمارة جامع عمرى الامير موسى دن عيسى 
الهاشمى والى مصى من قبل الرشيد » اذ زاد فى سنة ١10‏ ه رحبة فى مؤّخر 
الجامع أى عند الجائب المواجه لجانب القبلة وقد أدت زيادة هذه الرحبة الى 
أن هداق الطونق أمام العامد فاخة الو الى الدان :اللو الهية اللهابم ‏ وويسم فيا 


وفى ذلك الوقت كانت شهرة جامع عمرى قد ذاعت باعتباره مكانا للدرس 
والتعليم » وعندما قدم الامام الشافعى الى مصر فى حوالى سنة ٠.‏ ١٠؟‏ ه ألقىفيه 
دروسه فى أالفقه ٠‏ وقد عرف المكان الذى كان يلقى فيه الشافعى دروسه فى 
جامع عمرى ياسم زاوية الامام الشافعى وقد صار يحرص على التدريس فيها 
بعد ذلك كبار الفقهاء والعلماء » كما وقف علرها السلطان الملك العزيز عتمان دن 
صلاح الدين الايوبيى ارضا يناحية سندبيس ٠‏ 


وليس من شك فى أن المكانة التى كانت لجامع عمرى فىقلوب المصريين واقبال 
الوللؤد على تلقن العلم جه عانك من الأنسياب الى ضعت الولاة الى الصا نمي 
والعرسي على هباريه 0و المت ل بعلن #رميعةة: كنا باق بالسيتن أن 


٠ الدارسين‎ 


ولقد اجريت العمارة الاساسية فى جامع عمرى فى العصى العباسى فى سنة 
5ه (5م) على يدعبد الله بنطاهسر والى مصر من قبل الخليفة المأمون ) 
وقد اتم هذه العمارة عيسى بن يزيد الجلودى يعد سفر عبد الله بن طاهر الى 
يغدانى فى نقس العام ٠‏ 


ومن الملاحظ أن جامع عمرى كان قبل عمارة عبد الله بن طاهر طويلا وضيقا 
أى أن عرضه كان صغير! جدا بالنسبة لطوله » ومن ثم كان من الطبيعى أن 
يوسع من العرض وقد اضاف عبد الله الى الجامع من جانيه الجنوبى 
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شكل ١..‏ سه تاج عمود بجامع عمرو بن العاص تعلوه وساده خشبية 
مزذرفة برسوم نباتية محفورة يحتمل أنها ترجع الى سنة ؟1؟ ه / /ا١8‏ م 


15 ب 


عوجي"( الأنمق مساح كال حا ندع قبل 'الحما 8م ورنانك قم فقت اسان 
الجامع وحدث توازن بين طوله وعرضه ٠‏ 


وتعتبر عمارة عبد الله بن طاهر اهم العمائر التى اجريت يجامع عمرى سواء 
منالناحية الاثرية أو من الناحية المعمارية ٠‏ ويهذه العمارة اسدّقرت حدود 
الجامع حتى الوقت الحاضر , وصار الجامع على هيثة مربع منتظم طوله تحق 
٠‏ م مترأ وعرضه نحو ٠‏ أمتار » كما ظل الجامع محتفظا بتصميمه دون 
تغييركبيرحدى عصر المماليك ٠‏ 


وقد هاون كفيى بزو الماع تيون كشيعي نابت حيطا انها اباس عه 
عمارة عبد الله بن طاهر وقدم بعضهم مشروعات لذلك على جائب كبير من 
الاهمية » وريما كانت أقرب المشروعات الى الصحة تلك التى مُدمها محمود 
أحمد وكريسويل وأحيد فكرى . 


وقد اعتمد العلماء فى مشر وى عادهم يصفة خاصة عد أمون ثلانة : أولها 
وصف المؤرخين للجامع ٠‏ ومن أهم امؤرخين الذين وصذوا جامع عمرى من 
الخااعية الصا رية أب تماق و القرودى.: 


كن عقي المداء تكاعلى الحناف القن اعرد السام درفي النومين الضزية 
وقد كشفك: 3ه الحدائن كن ماله قديفة مجني انان عفن" العدر ان التن 
شيدت على يد قرة من شريك فى سنة ؟1 ه » واساس الاروقة التى اضضافها 
الاععدة الكل اميا همف الله دق علا فى انيه ما لاشافة الى اجوابيه التخاضة 
الشفسمة في الحهدان لقيال الشركى :و الامس ) وكلانة حن أضابه الازيفة ف 
الجحدار الجنوبى الغربى ( الايمين ) (شكل ؟.١‏ ). 


وكذلك استرشد العلماء فى مشرىعاتهم لتصور تصميم الجامع عقب عمارة 
عبد الله بن طاهر بمعالم الجامع الحالية التى يرجح أن اقدمها يرجع 
الى عهد عدف الله بن طاهر نقسه وأيضا بحدوده الحالية الدّى سدق ان ذكرنا 
-تززدك 50 


وقد اتضح من البحوث الدقيقة ان الجامع كان مشيدا بالاجر أى الطوب وانه 
عاد متسل على كلانة عير حانا": مهنا كهمة فى المودان اللسسفالن 
الشرقى ( الايسى ) واربعة فى الجدار الجنوبى الغربى ( الايمن ») » وثلاثة فى 
الواجهة الرئيسية الشمالية الغربية » وباب الخطيب فى جدار القبلة ٠‏ 


1[ سسا 


العقود ترتكز على اعمدة وتمتد موازية لجدار القبلة * وكان كل من رواق القبلة 
والرواق المواجه له يشتمل على سبعة صفوف من الاغمدة يحتوى كل منها على 


على أريعة أعمدة 5 


وكان صحكحن الجامع دحف 5 أربع بواكك أو صفوف من العقود ترتكن على 
أعمدة وكانت كل من دنائكة رواق القبلة والبائكة اللواجهة لها تشتمل على أثنى 
عكر عقدا ف حين كانت كل من اليا كتين الجانيتين 2 على ثمائية عكود . 


وكان بجدار القبلة ثلاثة محاريب »© أحدها فى منتصف الجدار وهو المحراب 
الكبير وكان من عمل عبد الله سس ظاهر وقد ذكر اليعض أن هذأ المحراب والمثين 


انا لتعو امم الخالك تكان الو سان لدنج الاوسط وكا ريع ال هيد قر 
بن شريك » وكان قرة قد بناه فى الحائط الجديد الذى شيده بعد توسعة الجامع 
ولذلك كان هذا المحراب يسمى ( محرأب عمرق ) ٠‏ ومن المحتمل ان هذه المحاريب 
الثلاثة كانت فى مواجهة الابواب الثلاثة فى الواجهة الرئيسية المقايلة 
در ال 

ومن المرجح ايضا انه كان فى كل ركن من اركان الجامع الاربعة مئذنة ٠‏ 


وتضمدت عمارة عبد الله بن طاهر كذلك اقامة لوح اخضر فى روأق القيلة 
وكان يقال أن الدعاء قيله مستجاب ٠‏ وقد حدث أن أاحترق الجامع فاحترق هذا 
اللوح الأخضر فنصب أحمد بن محمد العجيفى لوحا آخحْر . وق سمئة 
8ه ( ١١5١م‏ ) ازيل هذا اللوح وجدد لوح آخر بدله ونصب كما كان وقد 
شاهد المقردزىئ هذا اللوح الاحضيى ٠‏ 

هذا ونستطيع فى ضوء عمارة عبد الله بن طاهر أن نستنتج بحص الحقائق. 

فنظرأ الى أن عبد الله بن طاهر قد أضاف الى الجاسع فى يمينه مساحة در 


مساحته قانه يستنحجح أن الجامع الذى أسسه عمرو نفسه تقع رقعته فى 
التمكف الاين الجائة العالى © 


حت 218 أنه 


يا يسسمتنتجج أيضا أن ألمخنصف الايمن دن جامع عمر و الحالى أحديث عهدأا من 


١ 8 3‏ 5 5 4 06> . 1 5 5 
لنصف الايسر وأن أى بقايا أثرية فى النصف الايمن لا يمكن أن ترجم الى ما 
قيل عمارة عرد الله ين طاهس فىسنة ؟ ١‏ 5ه ٠‏ كات 


وعلى الرغم من ان عمارة عبد الله بن طاهر قد أتلفها حريق فى سنة 
0ه( خم مما أدى الى ضياع معالمها فائه من المعتقد أنه لا يزال يجامع 
عمرى حتى الان آثار تخلفت دن هذه العمارة ١‏ 


ومن هذه الإثار الذى دنسب الي عبد الله بن طافر بعض شبأ بدك قديمة 
بالجدار القبلى وبالجدار الجنوبى الغربى ( الايمن ). وبفضل هذه الشبابيك 
صان فى الامكان تصور تصميم شبابيك جامع عمرى فى عهد عبد الله بن طاهر 
وطريقة بنائها . 


ويرى المرحوم محمود أحمد ان الشباك ( كان يتكون من فتحة مستطيلة 
بعلوها عقد.قريب من نصف دائرة سعته اصغر من سعة الفتحة ومتكىء يطرقيه 
على طيلية ( أى وسادة ) من الخشب محمولة على عمودين قأشمين عند منتصف. 
سمك الشياك وحاملين أيضا لطبلية اخرى من الخشب ممتدة يقدر سيعة العقد 
وقاسمة الشباك الجسى المركب بوسط السمك الى قسمين أحدهما أسفقلها 
بارتفاع النتحة المستطيئة والاخر أعلاها ومحمل عليها ومغط للعقد وكان كل 
شاك تكثئف» طافتان مسدودتان ) ٠‏ 


زوق اللأدطا أن هذا "الفا انتيل قدا بمدتيع بعلن الاخعلاقت فى شيابيك 
جامع ابن طولون وكذلك فى الشيابيك الباقية التى كشف عنها فى الجامع 
الازهن ٠»‏ 

نا اند ارقن قرنه أناقفى 'أنهقد نكسل انو من الحقوكا النبية بقيت 
نماذج منه فوق الشبابيك الصغيرة فى جدار القبلة » وحول الطواقى الزخرفية 
للحذيات قى اعلى الجدار الايمن ( الجنوبى الغريبى » عند الطرف الغربى »ويرى 
الدكتونر قريد شافعى أنه من المحتمل أن تكون هذه العقود من النوع المدبب ذى 
المركزين وأنها بذلك تمثل أقدم أمثلة العقد المديب فى العمارة الاسلامية 


«٠ 


فى مصر 

وينسب الى عهد عبد الله بن طاهر طريقة بناء العقود ( بجنزير ) اى 
حلقة من صنجات من قوالب الاجر تتجه بطولها تحى مركن قوس العقد اى 
( جنزير من طوب على سيفه ويعلوه آخر من طوب على بطنه ) وقد استعملت 
هذه الطريقة من قبل فى بناء عقود قسر المشتى وقصر الطوية فى صحراء 
الشام اللذين يرجعان الى العصى الاموى ٠‏ كما استعملت ايضا قيما يعد 
قى عماشر سامرا وقى جامع سامرا الكبيسن ٠‏ 


116 سا 


ومن الاثار التى بقيت فى الجامع الحالى وتنسب الى عهد عيد الله بن طاهر 
بعض وسائد خشبية أى ( طبالى ) تعلو تيجان أعمدة فى الركن الايمن من رواق 
القبلة » وفى بعض الشبابوك القديمة فى الجدارين الجذوبى الغربى والشمالى 
الغربى » ويزين هذه الوسائد الخشسبية زخارف محفورة تتألف يصفة أساسية 
من شريط من لفائف متجاورة من العروق النباتية يخرج منها وحدتان من ورقة 
العنب الخماسية ومن زخرفة نباتية أخرى محورة تتألف من ثلاثة أى أربعة من 
الوريقات النباتية التى تنتهى كل منها بثلاث شعب ٠‏ وتملا هاتان الوحدتان 
بالتبادل اللفائف المتجاورة ٠‏ ومما يسترعى الانتباه أن هذه الزخارف قريبة 
الشبه من زخارف الفسيفساء بقبة الصخرة وبعض الزخارف الجدارية 
باأسجد الاقصى فى القدس ( شكل 1٠٠١٠.‏ ) . 


وليس من ثسك فى أن أتساع جامع عمرو بعد عمارة عبد الله بِنِ طاهر قد 
ادى الى اقبال طلاب العام اليه والى زيادة حلقات الدروس فيه . وقد بلغت 
حلقات الدروس فى سمنة 55" ه ( /!18 م ) ثلاثا وثلاثين حلتة منها خمس 
عشرة حلقة للشافعية وخمس عشرة حلقة للمالكية وثلاث حلقات للحنفية . 


وأخذت الحلقات فى الاردياد بعد ذلك: حتى بلغت فى النصف الثانى من 


هل( 115 م ) أية عمائر مهمة تغير من معالمه تغييرا جوهريا ٠‏ 


ونع ذلك ققد العتقف يكن :كلك -النقرة وياوقان شارعنه © ديقت ازلاهنا 
فى سنة /1؟ ه على يد الحارث بن مسكين عند توليه القضاء من قبل المتوكل 
على الله : اذ امسر ببناء رحبة الى جانب جدار الجامع الايمن ( أى الجنوبى 
الغربى ) ليتسع بها الناس ء» وقد صار الناس يتبايعون فيها يوم الجمعة ٠‏ وقد 
انف الى هده لوحف قن جينة 1ه الهم ور ان قدا ره تدع ادوع :اف بكو ال 
ستة أمتار ونصف وقد بدأ بناء هذا الرواق على يد ابى بكر محمد بن عبد الله 
الخازن » وتم فى شهر رمضان سنة 8ه ه على يد ابنه على أبن محمد ؛ 
وزود هذا الرواق بمحراب وشباكين ٠‏ 


اما الزيادة الثانية التى اضيفت الى الجامع فقد تمت على يد ابى ايوب أحمد 
بن محمد بن شجاع احد عمال الخراج فى عهد احمد بن طولون ٠‏ وكانت هذه 
الزيادة أمام واجهة الجامع الرئيسية » وصارت تعرف برحبة ابى ايوب » وكان 
فى غربيها محراب ينسب الى ابى أيوب ايضا ٠‏ 


لاا شت 
7 ب القاهرة 


تشسييد جامعه الضخم الذى لا يزال باقيا بمعظم معالمه الاصلية حتى اليوم فقد 
8 000 
فتك اقكة اسم إلله قا كنا طن التسامع الاسنامى الذى تقاعافية الصلوات: + 
وتعقد فيه الجمع والجماعات » ويقصده المسلمون من ساشر أنحاء مصر للصلاة 
فيه » ويحرص القادمون الى مصر على زيارته لمشاهدته والتبرك به ٠‏ 

وقد حدث فى عهد ابن طولون ان سطا احد اللصوص على بيت المال فى جامع 
عمرى وسرق منه بعض الدنانير ثم قبض علد ه ابن طولون ٠‏ وكان بيت ا مال هذا 
قد ناه ب التعامي اساعة رق زهت التزو يفي مترليع ‏ اللقرا ع سصيو فى مجن للكت 
ليحفظ بيه مال الدولة »او لودع به اموال اليتامى ٠‏ 

وقد حاول السعض نهبه فى سسئة ١56‏ ه أثناء ولاية يزيد بن حاتم المهلبى غير 
انهم تضاربى! عليه بسيوفهم فلم يحصلو! منه على شىء كثير ثم انتهى امرهم بعد 
أن أنفذ اليهم الوالى من تصدى لهم ٠‏ 

وقد عا مه رو لقال يهاهو يرو الزعالة: انن بريكة الذى ارق القن 
الثالث المدرى ووصفه. فى كتايه « الاعلاق النفيسة » بأنه يقع أمام المندر » وانه 
على هيئة حجرة فوقها قبة وترتكز على أعمدة من حجارة »© وكان منفصلا عن 
سطوح المسجد ولا يمكن الوصول اليه الا عن طريق قنطرة من الخشب كانت تجر 
وواضح من وصف ابن ستة أن بيت الال كان فى رواق القلة » ير انه يده 
المواجه لرواق القبلة . 


وفى عهد لخماروية بن احمد بن طولون اجتاح جامع عمرى حريق فى سنة 
“ا ه ( 888 م) دمر معظم عمارة عدك الله ين طاهسر والرواق الذى عليه 
اللوح الاخضر» فامن خماروبة بعمارة الجامع ودرمدمه واعادته الى ما كان 
عليه 5 وقد تكلقت هذه العمارة 18.٠‏ ديثان , وم فدها تزويق اكثر إعمدة 
الجامع » ووضع لوح اخضير بدل اللوح الذى كان قد دهره الحرديق 5 
اكش عمده فى سنة 174 ه ء وم يكن بالمسجد قبل ذلك عمد مذهبة غير أربعة 
عمد حول قبلة المسجد كان قرة بن شريك قد ذهب رؤوسسها ٠.‏ 

وفى سنة 1177ه بنى فيه غرفة قى السطح ليؤذن فيها المؤذنون وذلك على يد 
أبى حفص العباسى وكان قد ولى قضاء مصر . وأضيف الى رححبة الحارثك 
رواق فى سنة لاه ه كما سبقت الاشارهة الى ذلك : 


نس 118 لد 


فى العص الفاطمى 

لم يفقد جامع عمرو مكانته بعد دخول الفاطميين مصر فى سسنة هم ه 
(51 م) . حقا أن الفاطميين أسسوا عاصمة جديدة فى سمال شرق 
الفسطاط هى القاهرة التى اتخذوها مركزا لاقامة الخليفة وحاشيته ومقرا 
لحكومته » وبذوا قيها مسجدا جديدا هى الجامع الازهر الذى اعتبروه منذ 
البداية أشسبه بالجامع الرسمى لهم . 


ولكن مع ذلك ظل جامع عمرى هى المستجد الجامع للفسطاط اى لمصر كما كانت 
الفسطاط تسمى ؛ ولا سيم أذا تذكرنا أنه كانت قد خردت على يد العباسيين 
مدينة القطائع التى بناها أحمد بن طولون هما ادى الى أهمال جامع ابن طولون 
كما كان الولاة العناسيون قد .رحعو| الى الأقافة بالقفسطاط معد القشياء بعلن 
الطولونيين ٠‏ 


العمل وسكنى الشعب ومن ثم ظل جامع عمرى محط العناية والرعاية من 
الحكومة الفاطمية ومن ألة لشعب علي السواع 5 


احمد القدسى البشارى صاحب كتاب « أحسن التقاسيم فىمعرفة الاقاليم » الذى 
السفلانى تمييزا له عن جنامع ابن طولون الذى بنى على تل مرتفع » كما ذكر أنه 
جامع فخم حسن البناء فى حيطانه شىء من الفسرقساء » وتعتمد اسقفه على 
أعمدة رخام » ويه مندس حسن البناء » وانه أعمر موضع بمصي ء والازدحام فيه 
كثير . وذكر أن الاسسواق تحيط به الا أن بينه وبينها دار الشط وخزائن 
وقد حرص الفاطميون على عمارة جامع عمرو وتجميله وتزويده بالآفاث 
الفخم حتى بلغ أوج أزدهاره فى عهدهم ٠‏ 
ففى سنة 517/4 ه فى خلافة العزين بالله ثانى الخلفاء القاطميين يمصى 
شيدت فوارة تحت قبة بيت المال » كما اضيفت مساقف خشب حولها » ونئصب فى 
النوار ؟ حبات'الركاء: للجاق راق تيان «١‏ ميقال هذه النوارة كائكا اول 
فوارة تبنى فى جامع عمرى ٠‏ 
فى عهد الحاكم بامر الله » وقد شملت هذه عمل عماشر وتأثيث وتجميل ٠‏ 


ب 115 د 


فمن حيث العمارة والتجميل اجرى بالمسجد فى سنة /7581 ه بعض ترميمات 
علي يد برحجوان الخادم .وكان من ضمن هذه الترميمات تجديد بياض ‏ المسجد») 
وقلع جزء كبدر من الفسيفساء بيأروقة المسجد » وتدديض مواضعه ٠‏ 


وفى سنة 5١1‏ ه امر الحاكم بعمل رواقين فى صحن المسجد ٠‏ وقد اقيم 
هذأن الرواقان على عمد من حجر بدلا من عمد من خشب كان قد نصيها ايو 
أيوب احمد بن شجاع فى سنة 551 ه بناء على امن احمد بن طولون وجعل 
عأيها ستائر لتقى الناس من حرارة الشمس . ويقال ان الحاكم أراد أن تدهن 
هذه العمد الخشب يدهان أحمر واخضير فلم يدبت عليها الدهان » قأمر بقلعها 
وجعلها بين الرواقين ٠‏ وقد ذكر أبن دقماق انه باضافة هذين الرواقين كملت 
عدة أروقة الجامع فصارت سبعة فى مقدمه » وسبعة فى مؤخره »؛ وخمسة فى 
شرقيه :وخنسنة: فى اكويرة2 :يذل اعفن الحامم التصمية: الذى مكل فى تخار 
العلماء المحدثين اكمل مراحله ٠‏ 

وال عاق هدارة اللفامع افقو حساك بالقاكيف انتج سيذة 1097 افك امو كا 
ينزل اليه من القصر بألف ومائتين وثمانية وتسعين مصحفا ما بين ختمات 
وربعات منها ما هو مكتوب بالذهب »© وقد مكن الناس من القراءة فيها . 

كنا احى الساقم يصع كوو كيك الانارة جاعم عدوقه كبخيته القاون وكا 
فيه مائّة الف درهم فضة ٠‏ وكان هذا التنور من الضخامة بحيث تعذر ادخاله من 
باب الجامع الا بعد قلع عتبتى الباب ٠‏ وقد علق التنور فى الجامع فى احتفال 
كبير حضره جمع غقير من الناس ٠‏ 

وفى سنة 25٠5‏ ه أمر الحاكم بتزويد جامع عمرى بمنبر كبير ٠‏ ومما تجدر 
الاشارة اليه ان جامع عفرى ظل محتفظا بالمنبر الخشب الذى كان قد نصبه قرة 
ابن شريك به فى سسنة 15 ه والذى كان يعتير أقدم منبر فى الاسلام بعد مثبر 
النبى صلى الله عليه وسلم وبقى هذا المنبر بالجامع حتى قدوم الفاطميين الى 
مصر + ثم قام يعقوب بن كلس فى عهد الخليفة العزيز فى سنة 19؟ ه بقلع 
منبر قرة وكسره » وجعل مكانه منبرا مذهبا ٠‏ وقد قام الحاكم بنقل هذا المنبر 
المذهب الى جامع عمرى بالاسكندرية » وجعل مكانه المنبر الكبير الذى سيقت 
الاشانة الية ولمع يلبك انن هن فد]' الخيز ملظها حفهن الفاذور اك قو كل مين 
يحفظه ؛ ثم عمل له غشاء من أدم مذهب . وقد غير الحاكم خطيب الجامع اذ 
صرف بنى عبد السميع عن الخطابة بعد قيامهم بها نحى ستين سنة واسند 
الخطابة بالجامع الى جعفر بن الحسن بن خداع الحسينى الذى خطب على المذبر 
وهى مغلثى * 

وقد بدأت فى جامع عمرى فى عهد الخليفة المستنصصر سلسلة من اعمال 
التعمير والتجميل ٠‏ قفى سنة 418 ه عملت منطقة فضة قى صدر المحراب 


كك 


الكبير أشنت عليها أسيم الخليفة 6 وجعل لعمودى المحراب أطواق فضلة ٠‏ وقد 
بقيت هذه الفضة بالجامع الى أن نزعت فى عهد صلاح الدرن ضمن ما نزع من 
مناطق الفضة من جىأمع الكأهرة ٠»‏ 


روسن 111 شيم تسبي الجدان لقنا ووش عق 1211 نونك نكن 
افمال التعان# :و التجميل مكها تهون شرخة الؤدتين بالسطع واقامة طلم الستطح 
من الخزانة المستجدة فى ظهر المحراب الكبدر ٠‏ وقد كشف حديثا عن ياب على 
عرق الدزا بع الا رسععط برح نكا دياب الخزانة المتطي + 


هذا ولقد زار ناصرى خسرى الرحالة الفارسى جامع عمرى قى حوالى ذلك 
الوقت وبالغ فى الاشادة به وبفخامته ٠‏ وقد وصف ناصرى خسرى الجامع بانه 
تاكورطلى سباق معوودكق الركاوم يوان التحدان الذي علءة المعراب مقط قد 
بألواح الرخام الابيض التى نقش عليها آيات من القرآن الكريم بخط جميل ٠‏ 
وذكر أن المسجد كانت تحيط به الاأسواق من جهاته الاربع وكانت أبوابه تفتح 
طيها توقال: الله كا ووو قه نيه قر لحالىن :لو اسع اككن وق مس انه لله ل كد كر 
ان المسجد كان يفرش بعشر طبقات من الدصير الملون بعضها فوق بعض » ولا 
تاجف انكةا فى اعد وقظ رع بكسية انين طلدت العلك نو الك او الكتامه اللذين 
يحررون الصكوك ٠‏ 


وفى عهد المستذصي زود جامع عمرى ببعض قطع منالاثاث تعتبر ظاهرة مهمة 
فى أثاث الجوامع : ذلك أنه فى شهر ربيع الاخضر من سنة ”45 ه عملت 
لوقف الامام فى زمن الصيف مقصورة من خشب ومحراب سابج منقوش 
حيوه ضف ل وكانك هذه الكعنووة لمكي الحا 1د صن لاسا فى 
المقصورة الكبيرة * ويذكرنا هذا الاثاث الخشبى بالمحاريب الخشيية الى يمكن 
نقلها والتى اقتصن ظهورها على العصى الفاطمى » وقد. وصلنا منها ثلاثة 
محفوظة تمقعف القن لاهن عالقا هزه + 


هذا وقد تم فى ههد المستنصى ايضا تزويد جامع عمرى بمثذنة فى سنة 
6 ه على يد القاضى أبى عبد الله أحمد أبى زكريا , وقد سيدت هذه المئذنة 
وسط الجدار القبلى ٠‏ كما شيدت بالجامع مكذنتان اخريان فى سنة 019 ه 
(١؟١1‏ م) فى عهد الافضل شاهنشاه بن بدن الجمالى احداهما صارت تعرف 
يأسم المئذنة الكبيرة » وكانت فى الطرف الادسس من جدار القبلة حيث يوجد الان 
الخريح الذى يطلق عليه اسم ضريح عبد الله بن عمرىء والثانية المئذنة 
السعيدية وكانت وسط الواجهة البحرية » وريما كانت فى الموقع الذى تشغله 
الأن المئذنة القائمة فوق باب الجامع او ربما كانت فوق الباب الثانى الاوسط 
يلقن الو الي 


!15 سد 


وقد ارتبط بجاممع عمرو فى عصر العباسسيين وعصر الفاطميين بعض أمور 
وغادات ساوك هن التقالان: الرهية عن تلك انه افذين مةسعهن احاون صفار 
يتبرك يها الناس وصار يستحب الصلاة والدعاء عندها مثل يعض ادوايه , 
ودراب عون كا نل دان العاحم الدرين #:وكوزة اليكن :و اللوت اللحمى» 
وسطح الجامع وزاوية كانت تسمى زاوية فاطمة نسبة الى فتاة اسمها فاطمة 
اينة عفان كان أدوها قد أوصى بأن تترك فى الجامع فتركت فى هذا المكان فعرف 
بها ٠‏ 

وكان هن العادات المتبعة الا يغلق الجامعفيما بين الصلوات وقد حدث ان 
أمر احد الولاة فى سنة 56؟ ه ياغلاق المسجد وعدم فتحه الا فى أوقات 
الصلوات ؛ وقد نفذ هذا الامر عدة أيام فضج أهل المسجد ففتح لهم . 


ولم تكن صلاة العيد تقام بجامع عمرى فى القرون الثلاثة الاولى » ولكن فى 
بداية القرن الرابع الهجرى بدات به صلاة الفطر ويقال ان ذلك كان فى سنة 
لين هد او ٠٠١/8‏ ه وذلك حين صلى فيه رجل يعرف يأبن ابى شيخة 3 


وقد بدأ فى عد برالفاطميين تقليد ظل مرتبطا بجامع عمرى فترة طويلة وهو : 
اقامة صلاة آخضر جمعة فى رمضان به ء وكانت عادة الخليفة ان يصلى الجمعة 
الثانية فى جامع الحاكم » والثالثة فى الجامع الأزهر » والاخيرة فى جامع 
عمرو » وكان الخليفة يذهب الى الجامع فى موكب فخم . وقد بطلت هذه العادة 
بعد الدولة الفاطمية ثم بعثت من جديد فى عهد مراد بعد اصلاح الجامع فى سنة 
5 هار60ا١م).‏ 


فى عصر الأبوبيين والمماليك : 

. على الرغم من ان عصى الفاطميين كان عصي الازدهار بالنسية لجامع عمرو 
بن العأص فقد حدث فى نهايته ان تخرب هذا الجامع نتيجة بعض الاعمال 
السياسية والحربية ذلك انه فى سنة 5114 ه طمع عمورى ملك بيت المقدس فى 
مصر فدخلها على راس جيشه من الصليبيين » وأخذ يتقدم فيها حتى وصل فعلا 
بركة الحتقن ق حنوب التتطاط حية اخة يستية لاحقلال: المديقة ؛ 


ولكى يحول شاور وزير العاضد آخر الخلفاء الفاطميين دون الصليبيين 
ودخول الفسطاط أمر باحراقها فاشثعلت فيها الثيران مما اضطر عمورى الى 
التحول عن الفسطاط ومحاولة دخول القاهرة التى قاتل أهلها دوثها بمسير 
وشجاعة ٠‏ 


ولم يلبث عمورى أن تراجع عن القاهرة بل وخرج من مصر كلها عندما بلغه 


سه 455 نم 


قدوم أسد الدين شيركوه الى مصر على راس جيش من قبل نور الدين ٠‏ وهكذا 


غير أن حريق الفسطاط كأن من الشدة بحدث أدى الى خرابها وتدمين 
دورها ٠‏ ويحكى المقريزى فى خططه قصة هذا الحريق واثره فيقول : فخرج 
اليها قن اليوح التاشع من :ضفل حن الطنة المذكورة عشرون الف قارورة نقطا 
وعشرة آلاف مشعل مضرمة بالنيران وفرقت فيها ٠٠‏ واستمرت النار فى مص 
أربمعة وخمسسين يوما والنهابة تهدم ما بها من المبانى وتحفر لاخذ الخبايا . 


على حاله الخربة حتى انتهاء الدولة الفاطمية وانتقال السلطة الى صلاح الدين 
الايوبى فادر بعمارتّه وتجديده فى سنة /055 هل 3 


وقد اشتملت عمارة صلام الدين للجامع على اعادة دناء ايوان القيلة يما فى 


ويتضح من وصف المقريزى لعمارة صلاح الدين ان جامع عمرى كان يشتمل 
فى ذلك الوقت على غرف فوق سطحه يسكنها البعض : ان يذكر أنه «جعل فى 
سقاية قاعة الخطابة قصبة الى السطح يرتفق بها أهل السطم . . وهو فى كتف 
دان عمرق الصغرى أالبحرى مما يلى الغريى قصية اخرى الى محاذاة السطح 
وجعل لها ممشاة من السطح اليها يرتفق بها أهل السطح »© . وقد ازيلت 
هدة الغرف بعد اخلك فى عيد الظاهر ترس , 


ويبدو أن جامع عمرو لم يحظ بعئاية كبيرة فىعصر الأيوبيين كما يستشف 
ممأ ذكره ايبن سعيد المغريى الذى زاره فى أواخر العصرالايوبى : أن يقرن انه 
وحدةتساميا "قنيم الكاء كين :مرخرق تدده | فل الققطاط كان الددقة 
فيجلسون فى أرجائه ويتناولون طعامهم » والصبية يطوفون عليهم بأوائى الماء) 
والصبيان يلعبون فى صحنه » والبياعون يبيعون فيه أصناف المكسرات والكعك 
وما أشبه ذلك ؛ والاهالى يعبرون فيه بأوطئة أتقدامهم من باب الى باب ليقرب 


عليهم الطريق ٠‏ 


غير أن ابن سعيد يضيف الى ذلك أنه كان عامرا بالمصلين وبحلق المتصدرين 
لاقراء القرآن وتدريس الفقه والنحى » وانه وجد فيه من الرونق وحسن القبول 
وانيساط النفس ما لم يجده فى جامع أشبيليه بالاندلس مع زخرفته والبستان 
الذى فى صحنهءثم يقول« ولقد تأملت ماوجدته فيه منالارتياح والانس دونمنظر 
يوجب ذلك فعلمت أنه سير مودع من وقوف الصحابة رضوان الله عليهم ى 
مساحعة ستو نا قد :5 


لب 559 سس 


والحق ان جامع عمرى لا يزال حذى اليوم يختص بهذه الميزة : ان يشعر زائره 


على أن جامع عمرو قد حظى فى عصر المماليك ببعض عمائر أجريت فيه 
بقصد الترميم والتجميل والصدانة ٠‏ 


وقد اجريت اولى هذه العمائر فىعهد عز الدين اي.كاول السلاطين المماليك : 
اذ أزال شعت الجامع » وجدد دياضه ء وجلى عمده واصلعح رخامه حتى صار 
الجامع كله مفروشا بالرخام حتى مأ دحت الحصر 0 


كما أجرى بالجامع فى عهد السلطان الظاهر بيبرس عمارة كبيرة انتهت فى 
سنة 111 ه ٠‏ وتم فى هذه العمارة هدم وأجهة ايوان القيلة وأعادة بنائها 
بعمد وعقود جديدة ؛ واقامة لوح أخفر جديد كتب عليه اسم السلطان 
برس . وتم فى هذه العمارة أيضا زيادة أربعة عمد قرنت بأربعة عمد تحت 
اللوح الاخضر والصف الثانى منه . 


وتضمنت هذه العمائلر ايضأا أعادة بناعء موّضر الجامع وسور هد البحرى 4 
وازالة الغرف التى كانت قد استحدثت فوق سطح الجامع التى سيقت الاشارة 
اليها وذلك فيما عدأ غرفة المؤذنين القديمة وثلاث خزادن لرؤساء المؤذتين ٠‏ 


وحرصا على جدران الجامع ورغبة فى تقويتها أبطل جريان الماء منالنيل الى 
فوارة الفسقرية » وعمرت دعائم بالزيادة اليحرية لشن جدار الجامع البحرى 
وزيد فى عمد الزيادة ماقوى بهألد عاكم المذكورة » وسد شياكان كانا فى الجدان 
ليتقوى بذلك ٠‏ 


وفى عهد المنصور قلاوون كان الجامع قد ساء حاله فكلف السلطان الامير عد 
الدين الافرم احد رجال الدولة بعمارته فاجرى بالجامع بعض اعمال طفيفة لم 
تئل القثبول للدى الناس . من ذلك مثلا أنه جرد نصف العمد التى بالجامع 
فصار العمود نصفه الاسفل أبيض وباقيه أسمر فصار الئاس يقولون من 
باب السخرية أنه « ألبس العواميد كالشيخ العريان » وكان الشسيمْم العريان 
أحد المتصوفين المشهورين فى هذا الوقت وكان يستر نصفه الاسفل بمئزر 
أبيض ويبقى أعلاه عريان , ظ 


وربما كانت أهم العمائر الذى اجريت بالجامع من وجهة النظر الاثرية والفنية 
تلك التى تمت فى عهد السلطان الناصى محمد بن قلاوون علىيدا لاميرسلار 
نائب السلطنة * وقد أجريت هذه العمارة على أثر زلزال حدث فى سنة 7١7‏ ه 
وادى الى تشعث الجامع ١‏ 


ل[ 455 لاد 


7 
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يد 0128 سك 


و على الرغم من أن هذه العمارة لم تتم على نحى كامل , واقتصرت على اعادة 
بناء جزء من جدار الجامع البحرى أو واجهة الجامع وعلى تجديد الزيادة 
البحرية أمامة »؛ وعلى بعض أعمال التجميل والترميم الاخرى فان أهمية هذه 
العمارة ترجع الى أنه قد يبقى منها حتى اليوم محراب حصى لا يزال يشاهد فى 
واجهة الجامع الرئيسية من الخارج بالاضافة الى بعض الشبابيك الجصية فى 
نفس الجدار (شكل ١.١١ا)‏ . 


ولا يزال هذا المحراب الحجصى يشتمل ا دقنايا زخارف بارزة فخ اللفاكك 
والتوريقات النباتية الجميئة التى اصطلح علماء الاثار على تسميتها 
بأسم « الارابسك » وتمثل هذه الزخارف المستوى الرفيع الذى تطور اليه هذا 
الذوع من الزخرقة الاسلامية فى عصر المماليك ٠‏ 


أعا ياقى العماش الى تمت فى عصر دولة المماليك البحرية فتكاد تكون فقط فى 
خارجه أو زياداقه ٠‏ 


هذا وقد أشسير الى جامع عمرو فى رحلة البلوى لخالد بن عيسى بن أحمد بن 
ابراهيم المغربى التى بداها فى سنة "لا ه وآأتمها سنة 71١‏ ه وقد جاء 
فيها أنه زار مصر وكان يتردد الى المسجد العتيق الحافل الذى بناه عمرى بن 
العاص وينسب ليه فكان يرى جامعا منيرا ومسجدا له صحن فسيم وأسوار 
حافلة ومقاصير من العود عجيبة وتواريخ مكتوبة يبالخط الحافل المذهب كثيرة , 
وقد اشار الى كتابة اثرية منها تشتمل على نص تجديد باسم السلطان صلاح 
الدين يوسف بن أيوب ٠‏ 


كما جاء وصف الجامع فى ذلك الوقت تقريبا يطريقة مفصلة فيما كتبه ابن 
المتوج المتوفى سنة 1١‏ هم ٠‏ ويتضح من هذا الوصف أن جامع عمرى قد ظل 
محتفظا فى عصر المماليك بتصميمه ومعظم معالمه التى كان عليها فى العصر 
الفاطمى وكذلك يحدوده الآثى صا رعليها فى عهد عبد الله بن طاهر فى سنة 
55 ه والتى يقى عليها الى الان ٠‏ وقد نقل المقريزى وصف ابن المتوج فى 
كتابه الخطط ( الجزء الثانى صفحة ”7054 ) ٠‏ 


وكذ اكد على هذ[ الوصنك ابن دكماف التوش سيكة لمهت فيا ترعة ذا 
من معلومات وافية عن الجامع استعان بها العلماء المحدثونفىمحاولتهمتصور 
ماكان عليه الجامع فى اوآخر القرن الثامن الهجرى وعلى رأسهم كوربت 
ومحمود احمد وكريسويل واحمد فكرى ٠‏ ويتضح من هذه المعلومات أن جامع 
عمرو لم يكن فى ذلك الوقت يختلف عنه فى عصر ابن المتوج . 

ويعتقد محمود أحمد أنه بقى بالجامع من هذا العصر عمودان يقعانأسفل 


4151-2 لس 


المكذنة الغربية البحرية المستجدة » وكذلك الابواب الثلاثة التى لا تزال مفتوحة 
بواهية الحامغ جوكذلة تاهرعا التدنتين الحديدة و السكجذة فى طرفي الزاحية 
الرئيسية ٠‏ ويعتقد آن هاتين القاعرتين لا تزالان تحتفظان بكثير من معالمها 

ومما تجدر الاشارة اليه أن المقريزى وابن دقماق لم يشيرا قط الى ضريح عبد 
الله بن عمرو ولا الى المحراب الموجود 2 آخر الرواق الثانى من أيو أن القيلة 
الذى يقول اليعض أنه محرأب تعيد للسيدة مئيسة ويزعم البعض الاخر 
انه للسيدة فاطمة الزهراء بنث رسول الله صلى الله عليه وسسلم مما يؤكد 
ان هذه المعاله كد نيدت بالتتهد بعد ذلك .. 

هذا وقد أاجرى بجامع عمرى عمارة جد بد 5 فى سد 44 ١8م‏ ه : أن حدث أن 
تشعث الجامع ومالت أعمدته واوشك على السقوط فقام دعمارته الرئيس برهان 
الدين ابراهيم بن عر بن على المحلى رئيس التجار دومئذ بديار مصر » وقد 
الصحن طولا وعرضسا يما فى ذلك اللوح الاخضي »؛ واعاد اليناء حسب تصميمه 
السايق وحدد العميد كلها ورمم جميع جدران الجامع؛وأصلاح رخام الصحن ) 
وقوى السقوف وبيض الجامع كله, كمأ أقام لوحا اخضر جديدا ونصيه كما 
كان » وهذا هى اللىوح الذى كأن موجودا! ايام المقريزى ١‏ 

وكان من جراء هذه العمارة ان عاد الجامع جديدا بعد ما كاد ان يسقط على 
حد تعبير المقريزى ٠‏ ش 

وييدى أن الجامع لم تجر فيه عمارة أخرى كبيرة فى عصر المماليك 
الشراكسة ( 41/85 2؟9؟ ه ) اللهم الا ما كان من ترميم السلطان كايشياى 

وقد اخذت حال الجامع بعد ذلك فى التدهور + وازداد تهدمه » وهجره الئاس 
بعد ان ازداد خراب الفسطاط ولا سدما بعد دخول العثمانيين مصر ٠‏ 


فى العصي الحديث : 
ف شين وغ السجة ينه 59ت وأا شامع ديكل السلطان سملي المتمانى 
مصر » ثم لم يلبث أن شسنق السلطان طومان باى وبذلك انتهث سسلطنة المماليك 
وبدات فى مصر السيطرة العثمانية التى استمرت نحو ثلاثة قرون ٠‏ 
وتحت السيطرة العثمانية فقدت مصر مركزها كدولة مستقلة » وصارت ولاية 
عثمانية يذهب معظم خيرها الى غيرها ٠‏ وكان من نتيجة ذلك ان خمدت فيها 
روح الادتكار » وفقدت الاصالة الفئية التى كانت من أخص خصائصها ٠‏ 


ب 1597# ده 


وكان منالطبيعى ألا يحظىجامع عمرو طوال هذهالفترة بالعنايةأوالرعاية 
الللازمة » لاسلما وان النسطاط عانت قدعهدها الخزات وغادرها السكان + قعد 
جامع عمرو عن العمران وهجره المصلون 

غير انه فى نهاية هذا العصى وقبيل دخول الفرنسدين مصى فطن مراد بك احد 
الفكاء فى مدن الى حالة الجاع الذىع كان قد تحرب بقاته ومنقط سففة وتات 
بعض أواوينه » فعمل على عمارتة . 


وقد ددآأت عمارة مراد يك لجامع عمرى فى ستة ١ذ؟١‏ ه (51١!1م‏ ) وتمت 
فى سنة ١١١15‏ ه ء وقد أعاد مراد بك بتاء الجامع من جديد وييضه وحدد 
سقفه وفرشه دالحصر وعلق به القناديل ٠‏ 


غير انه مما يؤسف له ان هذه العمارة قد غدرت معالم الجامع كلها فيما عدا 
حدوده الخارجية فلم يراع فيها التصميم الاصلى للجامع » وغيرت أبعاد 
الايوانات والصحن : ذلك ان ايوان القبلة قد صار يشتمل على ستة صفوف من 
الاعمدة بدلا من سيعة , كما ان البوادك اى صفوف العقود اصبحت عمودية على 
حائط القبلة بعد أن كانت موازية له من قبل وكان من نتيجة ذلك أن بعض 
صفوف العقود انتهت أطرافها من ناحية حائط القيلة عند بعض الشسابيك مما 
ادى الى سد هذه الشبابيك » كما أنه من الملاحظ أن أرجل بعض العقود 'الجانسة 
قد صادفت يعض الشيبابيك مما أذدى الى سدها هى الاخرى ٠‏ 

وفى عمارة مراد بك ايضصا اقيمت اعمدة الاروقة على قىا عد جديدة غير متينة 
ف اماكن منايرة لاجد العديية شك 8و 5ه ) 

ومن المرجح أنه فى هذه العدارة دذيت المثذنتان الباقيتان الان بالجامع 
واحداهما فوق المدخل الايمن فى الواجهة والثانية فوق الزاوية التديمة عند 
الطرف الايمن من جدار القيلة » وكلتاهما ذات طران تركى عثمانى الا انهما 
قصيرتان نسسيا ( مكل 2 0 

وقد ال لا هذه 00 ل اك ا ره 


باقية حتى الان ٠‏ 1 


ودس هذه اللوحات لوحة مدّيثة مثبتة أعلى الياب الأوسط بالوعاجية الرئيسية 
ركد ل هان افنسن كان فى اذوه : 


02 ونصضوة السعد فك قالت مورخة أنشات حملأ مراد الحى مسجل ذ » 


11 لد 


ومساوى الشطر الثانى من هذا البيت يحساب الحمل العدد ١5‏ وقد أثيت 
هذأ الرقم فعلا اسفل اللوحة وهى يشير الى تاريخ عمارة الجامع ١‏ 


وفى اعلا الباب الايمن الرئيسى بالواجهة اسفل المئذنة لوحة تأسيسية ثانية 
مما جاء فيها « انشأه مولانا مراد بالمراد » وفى آخرها ما نصه : 
« ونشوة العن قد طالت دؤرخح>2 بسمالعز مهراد جامع الشرفف 


ونا وض :تقطن القاتى امهنا بيات اللعدل افده 11011 وف تارود 
العمارة . أما اللوحة الثالثة فتوجد أعلى المحراب الأيسر فى جدار القبلة وهى 
تذمتمل على شعر نصه ٠:‏ 
اتينهة: ابن المسسسستاضن اضحى بعد هدم قد أصسايهة 
كسة يسسىيىى اليهسا يرتجهي فيه ا الاجاية 
مسنيدل: قينا سبي ترش ممعيينة ا سعدا 
والشطر الثانى من البيت الاخير يساوى رقم ١١؟١‏ نفسه ٠‏ 
أما اللوحة الرابعة فهى مثبتة الان بجدار القبلة الى يسار المحراب الكائن فى 
منتصف الجدار تقريبا وقد نقتش عليها شعر نصه : 
أنظر لمسجد عمرو بعد ما درست رسومه صار يحكى الكوكب الزاهى 
نعي اتن لذ لله تسممفةة "المصكن اللوا يراد "الاذر تجاه 
له ثواب حزيل يمير منقطع علبئ الجدوام لاتطيييان: و اممحسناة 
ويساوى الشطن الثانى من البيت الاخير بحساب الجمل رقم ؟١؟١‏ وهو 
محفور أسفل اللوحة وهذا الرقم يشير من غير شك الى تاريخ تمام العمارة ٠‏ 


وقد ذكر الجبرتى أن مراد بك صلى بالجامع بعد تمام عمارته آخر جمعة من 
رمضان سنة ؟١؟١‏ ه وقد احيا بذلك التقليد الذى بدا فى عصر الفاطميين ٠‏ 


ومن المعتقد ان هذا التقليد يتضمن احياء ذكرى عمرى بن العاص مؤسس 
الجامع الذى توفى ليلة عيدة الفطر أى فى آخر أيام رمضان * 


1155 سم 


الذين غزوا مصر فى سنة ١١١57١ ١/548‏ ه ) وحاولوا احتلالها وتحويلها الى 
مستعمرة فرنسية * وقد قاوم المصريون الاحتلال الفرنسى طوال السنوات الثلاث 
التى قضاها الفرنسيون فى مصر حتى أرغموا أخيرا على الجلاء ثم تولى محمد 


اعمال الجامم الن ان نعط اخراناة الماضيان ف يينة 1 عساو 1445 


5لما م ) ولم تقم لهما قائمة حتى الآن . 


تكسو نلق (تهسونة نعف ايوان القبلة وجزء من الايوان المواجه له »؛ واقامة جدران 
الجامع وفرش ارضه بالبلاط » وقد اسهم فى هذه العمارة العالم الاثرى المرحوم 
محمود أحمد : 


ومنذ سسنئة '1؟؟! ه (11.5 م ) تولت لجنة الاثار العربية ثم مصلحة 
الاثار من بعدها العئاية بجامع عمرو ؛ وقد أصلح ايوان القبلة » وأجرى فى 
صحن الجامع حفائر كشفت عن قواعد الاعمدة القديمة 4 وعن أسساسس عمائر 


ولقد شغل موضوع اعادة جامع عمرى الى عصير ازدهاره بال القائمين على 
رعاية الاثار العربية بمصى فبدأو! أولابتقويته بصفة مبدئية حتى لايتهاوى كله » 
كم أجروا به الحفائر للكشف عن أساساته القديمة حتى يمكن تصور تصميمه 
القديم فى ضوء المكتشفات بالاضافة الى ها جاء عنه بالمصادى الادبية » ثم 
ازالوا ما حوله من المنازل وبذلك ظهرت جدرانه من الخارج من جميع الجهات 
ويغتل] على تقوية هذه الجدران وقد كفك اككاء هذه الاعمان عق معط ابوات 
الجامع القديمة , ثم أعلن عن مسابقة عامة لوضع تصميم للجامع حسب حالته 
الفقينة قو سه كن ندا رو ةوقك قوفت عن ذلك يمة عقوو فاك و انكرو ا افيف 
كل هذه الحيؤن واعتنان ازبعة الاق جكيه لحمارة الماح > 


ويشتمل الجامع الان على ايوانين فقط ء» هما ايوان القبلة » والايوان المواجه 
له ٠‏ أما أيوان القبلة فيشمل ستة صفوف من الاروقة موازية لجدار القبلة غير 
أ الأفمدة فى هذا الأيواح ككل تروى |" تحتل صنونهًا عدوزية ‏ على ته ان 
اللة . 


وفى جدار القبلة محرابان : أحدهما فى منتصف الجدار تقريبا وربما يرجع 
الى عهد مراد بك + والثانى يقع الى يساره ٠‏ 


كك :4 17 4 مت 


أما الايوان المواجه لايوان 'القبلة فيشتمل على رواق واحد وبين الايوانين 
بئر » ويحيط به أعمدة تحمل مظلة , 


ولنس بالمافع خالذا شين ازيعة ابو اذ متها" جائز ا خرة اثر قن نينقها 
فى الاصل يفتح على ميضأة كانت قد انشئت حديثا ٠‏ 


وللجامع مئذئتان سبقت الاشسارة اليهما وترجعان على الارجح الى عهد 
مس ا 

وفى واجهة الجامع من الخارح محرا .أن : احدهما محراب سلان الذى سبقت 
الاثسارة اليه وهو فى وسسط الواجهة تقريبا ويرجع الى عصر المماليك ( شكل 
٠١‏ ) والثانى محراب حديث قرب الطرف الايمن وربما كان يصلى اليه فى 
الممضاة . 

وبجامع عمرى بعض معالم تسترعى الانتياه» منها ضريح قى الزواية 
الجنوبية ورواق القلة وطاق علية ابم شريع هيت الله بن عيرق وشو على 
هيئة تربة يعلوها قبة ونس.ة هذا الضرييح الى عبد الله بن عمرى تثير بعض 
التساؤلات اذ أنه من الملاحظ أنه لم يتفق على تحديد القطر الذى دفن فيه هذا 
لكات التبلين كما "ان هذا الختريع لم ديرن لد دكن فى اكوال. المؤوحين 
أو الرحالة الذين زاروا الجامع فى عصر المماليك وأهميهم ابن دقماق 
والمتقريزى ٠‏ 

أما بخصوص الموضيع الذى دقع فيه الضريح الحالى فقد سماه ابن دقماق 
بزاوية عمرى وأشار الى أربعة أعمدة بهذه الزاوية والى مئذنة تعلوها » كما ذكر 
ان من ضمن أعمال صلاح الدين الايوبى أنه عمر المنظرة الكائنة تحت هذه 
المفذنة القن كانت ضسيى المكذتة الكبرة + 

ومن ثم فانه من الواضح أن القبة الحالية قد بنيت بعد عصى ابن دقماق 
والمقريزى ومن المحتمل انها شيدت فى عهد مراد بك ٠‏ 

ومن المعالم الحالية بجامع عمرى ايضا محرابان فى أروقة ايوان القبلة الى 
اليسار» وهما ينسبان الى السيدة نفيسة والى السيدة فاطمة » ورجما كان 
أحدهما محراب تعيد للسيدة نفيسة » والاخر محراب تعيد لفاطمة ابنة عفان , 


الجرانيت كان يعتقك د بعض الجهلة انهما يشفيان من بعض الامراض وقد بطل 
هذا الاعتقاد الان ٠‏ 


ا ا 


11-7 11[ 11 1 ذخذخا0 
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شكل ؟,1 سم بقايا أعمدة أحد الاروقة الجانبية بجامع عمرو 


4595 لد 


ومن الملاحظ ان جدران الجامع كان يخترقها فى أعلاها شبابيك تتوجها عقود 
وقد سدت جميع هذه الشبابيك تقرييا ٠‏ 


ومن المعالم الاثرية الباقية بجامع عمرى وسالك من الخشب فوق تيجان يعض 
اعمدة الطرف الايمن من ايوان القبلة تشتمل على زخارف محفورة ترجع على 
الأرجم: الى القونء الغالك بهد اليهزة وقد يفف الأقانة اليا مسقل 
0 


ولا يزال جامع عمرى حتى الان أشبه بالاطلال والحق ان ما أجرى به من 
فيل اولمتجامة بيه فى سس يله فى :انر ةا كلها: كنا انه رسيي ال سكا بر 
جليل هو عمرو بن العاص الذى جاء الى مصر وحمل اليها الاسلام واللغة 
العربية وأنقذها من نير الرومان وطغيانهم ٠‏ 
انظار الساتحين كما توالت علية أعمال أخرية فى غصور مختلفة لا بزال آثار 
بعضها باقية حتى اليوم ٠‏ 


ال ل 
م - القاهرة 


جامع ابن طولون 
الدكتور حسن الياشما 

فى سنة 5514 ه (868 م) قدم أحمد بن طولون الى مصر وكيلا عن باكباك 
روج أمه وكان قد أستد اليه الخليفة العباسى ولاية مصر * وكان من عاد ولاة 
العباسيين فى ذلك الوقت أن يقيموا يمدينة سامرا مركز الخلاقة » ويبعثوا الى 
ولاياتهم بوكلاء لهم يحكيونها نيابة عنهم » وهكذا أناب باكباك أبن زوجته 
أحمد بن طولون عنه فى مصر . 

ولم يلبثأن قتل باكباك » وكان من المنتظر أن يعقبذلك عزل أبن طولونمن 
ادارة مضصر »© ولكن حدث أن ولى الخليفة مصر الامير ياركوج وكان أبن طولون 
2 قد تزومم أبنته فأبثاه نائبا عنه فى حكم مصر »؛ بل زاد من اختصاصاته »© ثم 
أطلق يده فيها حتى قال له « تسلم من نفسيك لنفسك » . 


وكانت اختصاصات ابن طولون فى اول الامر محدودة : أن لم يكن له شأن 
بولاية الخراج او ادارة البريد » غدر اذه سرعان مأ استحوث على السلطة كلها » 
كما صم اليه ولاية الاسكندرية ويسط سلطانه على سباشر اقاليم القطر المصرى » 
واخضع صاحب يرقة » ثم استقل بحكم مصر وسيطر على بلادالشام ٠‏ 

وكان ابن طولون - بالاضافة الى نشأته العسكرية » وخبرقه بشكون الحرب 
تمان معطو ان من لفان الفينية #اكيا كان مييل الى أضمال الكيي: البق 2 
وصحبة الصالحين ٠‏ 

وقد وفق أبن طولون فى ادارة مصر فائتشر فيها الرخاء »© ونمث موازدها 
وزاد عمرانها وقطعت فى عهده شوطا كبيرا فى مجال التحضر والاخذ باسباب 
الوقاهنة حي دافسع شايز اتحقهها فنك ا امنا 


عون ثانى الولاة العياسيين على مصر فى سنة ١١5‏ ه (7705 م) شمالى مدينة 
الفسطاط © وظلت مركز الامارة والادارة والشرطة حتى قدوم أبن طولون الى 


محل يو 


ونزل ابن طولون دان الامارة ب4العسسر مدة عامين كسم أسس مدينة جدددة 
شمالى مدينة العسكر واتخذها مركزا لحكمة ومقرأ لجنده وحاشيده الذين 
قتسموها بينهم قطائع فسمدت لذلك مدينة القطائع ٠‏ وكانت هذه المدينة تمتد من 
جهة بين موقع جامع ابن طولون الحالى وبين سقح جبل المقطم عند مكان القلعة 


د 1145 سصمء 


الحالية : ومن جهة أخرى بينمشهد الرا سالذى عرف فيما بعد باسم مشهد زين 
العابدين وبين الرميلة تحت مؤقع القلعة ( شكل )١‏ . 


وقد شيد ابن طولون فى مصر عددا من العمائر غير أن أعظمها وايقاها 


شكل ؟.! س جامع ابن طولون س 568 / 415 م 
ويعتبر «جامع ابن طولون ثالث المساجد الجامعة فى مصير », وأول هذه 
الجوامع .هى جامع عمرى الذى توالت عليه كثير من الاصلاحات حتى أنه لم يبق 


1 كمد 1خ )د .5 


وكان قاني الج امع الكن اقلنثت ل يقس هن هاعم الفسكن وقد يناه الفضل 
بن صالح بن على فى سنة ١55‏ ه أثناء ولايته امارة مص من قبل الخليفة 
العباسى المهدى بن المنصور ٠‏ وكان هذا الجامع يقع فى موضع دين موقع جامع 
ابن طولون وضريح الجارحى ٠‏ 


1 


. وقد ذكر المقريزى ان هذا الجامع قد بقى الى سنة 5٠١٠‏ ه ثم خرب بخراب 


حدية 1 حم 


مديئة أالعسشر ء وحمت انقاضه », ونقل أل سشاجل مصر حيث صار خرف 
ننا مع يا كل الكل * 


وعسى شكس جامع عمرق الذى اكد مجمبمع معاله الاصلية 4 وجامع المسكر 
الذى اختفى من الوجود تماما بقى جامع ابن طولون حذتى اليوم محتفظا يجميع 
حش وك © القديمة ويبمعظم معاله لاصادية 5 


وقك ذكصر اأؤرخون ذى نايا شام ادن ملو لون لهذأ الجامع اراع متقارية ُ 
قفذكسن جأ ممم السورة الطولونية أن أبن طولون كان يصلى الجمعة بيجأمع العسكن 
كلكا كما كليدن تامع التحدية ث2 بتكل الكفا عت إن االسوينقى فاته ان اهل 
سحي انكو | ان ادن نظو لق بحسن التماحد دوه الكيفعة من بحدوة وسدوه اخددقا مر 
دانشاء هذأ الجامع 5 


-905 أنه من الى اضسح أن بناع الجاميع كان ضرورة لاستكميال المعالم الرئيسية 
ق المدينة الجحديدة لدي يدها أبن طولون 5 


ويقال أن ابن طولون قد أنفق على بناء جامعه من كنز عثر عليه ©» وقد ذكر 
المقردزى قصة هذا الكنن » وقال عنه انه « الكنن الذى شاع خيره ) + وجاء 
بصدد هذا الكنز ان ابن طولون .. بعد ان اتديح له التحكم فى خراج مص اراد 
اق مكلك. كن تتفي بالقاى يعون الشترافيوء دو امقشا حفن ذلاه هين الله رين 
دسومة ‏ وهو يومئذ أمين على ابن أيوب متولى الخراج - فلم ير رأى ابن 
طولون وحذره من أن يؤدى ذلك الى نقص مال الدولة مما يؤثر على حفظ 
الامن و.شروعات العمران ٠‏ 


وشغل كلام ابن دسومة بال أبن طولون قبات تلك الليلة يعد أنفكر طوياذ فيما 
قاله فرأى فى منامه رجلا من اخوانه الزهاد بطرسوس يحذره من رأى ابن 
دسومة ويئتول له أن « من ترك تسيا لله عز وجل عوضه الله عنه فامض 
ما كنت عزمت عليه ) . 


فلما اصبح ابن طولون استقر رأيه وأمر باسقاط الضيرائب التى كان يرغب فى 
اسنقاطها والتى كان كد ارفاتياقة الف :وينان + 


وحدث ان ركب ابن طولون فى غد ذلك اليوم الى تحى الصعيد فلما أمعن فى 
المعفراع متاخ فى الرمل جل فريين يقن خلمانة فيتقط الفلا :فقن الومك فاذا 
بنفق فتم ؛ فأصيب فيه من ألمال ما كان مقداره ألف ألف ديثازر . 
فبنى منه ابن طولون المارستان » ثم اصاب بعده فى الجبل مالا عظيما فينى 


5-00 


منه الجامع »© وومئف جميع ما بقى من المال فى الصدقات ويقال أن أحمد 
أبن طولون لم يدخل فى بناء جامعه مالا آخر غير هذا المال الذى كان يعتبيره 
مالا حلالا طيبا وذلك حتى لا يشويه بمال غيره . 


وربما كان مما أوحى بهذه القصة ما ورد فى لوحة تأسيس الجامع مما يمكن 
أ موه ول ذلك 2 اذ جاغدننها ماقم بي امن الس انل السافن ايد 
اين طولون ادام الله لهالعز والكرامةوالنعمة التامة فى الاخرة والاولى ببناء هذا 
امو الاوك المندون هن كالمن يما" اثاد االةفلية وليه لجياءة للقي 
ايتغاء رضوان الله والدان الاخرة ؛ وايثارا لما فيه تسنية الدين وألفة المؤمنين : 
ورغبة فى عمارة بيت الله واداء فرضه وتلاوة كتنابه ومداومة ذكره : أذ يقول 
الله تقدس وتعالى « فى بيوت اذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها 
جالقر يو الال وحال لا وريم كجانة ولا ينم عو ذكراللدواقام المبلاة وايقاء 
الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والايصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا 
ويزيدهم من فضله وألله يرزق من يشاء بغير حساب »© ( شكل ٠١٠5‏ ) . 


وريما كان ذكر عبارة « من خالص ما أفاء الله عليه وطيية (( وكذلك أي راد 
قول الله تعالى )0 والله يرزق من يشساء بغير حساب ) مها أوحى دقئصة الكئز ٠‏ 

والحق أن جامع أبن طولون مثله مثل مؤسسه قد ارتبط بكثير من القمسص 
القى فك بيطل يعضيها قوريات الاساطين :: 

ومن هذه القصص والعتقدات مأ يتعاق يموقم اللجامع نقسه * وقد اختار أبن 
طولون لانشاء جامعة ربوة صذرية كانت تعرف باسم جبل يشكر ٠‏ ويقول 
القضاعى انها سميت بذلك نسبة الى يشكر بن جزيلة من قبيلة لخم وكانىا قد 
اتخذوا هذه الرقعة خطة لهم اقاموا فيها منازلهم عند تأسيس مديئة الفسطاط فى 
سس 4 بكر 0 

وقد ذكر المقريزى انه كان من المعتقد ان هذه البقعة كانت مباركة : أن قيل أن 
موسى عليه السللام ناجى ربه عليها بكليات » وئتل المقريزى نفسه عن أبن 
المعمارية والناحية الاجتماعية ٠‏ فمن جهة يلاحظ ان بناء الجامع على ربوة 
صخرية مرتفعة قد جعله بمنأى عن فيضان النيل وعن رشح ال مياه » كمأ زوده 
بأساس صخرى متين : وهذا كله مما يفسر بقاء جامع أبن طولون رغم 
اتدثار جمبع ما حوله من المبانى . 


سس 415197 سم 


ومن جهة اخرى يلاحظ ان موضع الجامع يقع فى الطرف الجنوبى من مدينة 
القطائع أى بين مديئة العسكر القديمة وبين مديئة التطائع الجديدة . 


وفكذا جام جامع ادن طولونق وس مؤيتة مسر الل سارت :فقي قن .قاد 
الوقت كلا من الفسطاط والعسكر والقطائع ٠‏ ودبدى ان احمد بن طولون كان 
وهم ثم بناه علدو مساحة قدرهاأ سة أخدنة و٠نصف‏ : الى حو الى 5 مثترأ 
مريعا ٠‏ 


ودقال ان ابن حلولون قال عند عزمه على بناء جامعة » « اريد ان ابنى بناء ان 
احترقت مصر بقى وان غرقت بقى » فقيل له : « يبنى بالجير والرماد والآجر 
الأحين التوى: النان الى «السسققى لاسعمل نه االشاطين وهاه + خاخه لا سمو ارا 
على النار » . وهكذا بنى جامع ابن طولون بالاجر بدلا من الحجر . 


ووردت قصة اخرى بخصوىص دناء .الجامع بالاجر : ان ذكر جامع السيرة 
الدلولونية انه ما عزم احمد بن طولون على دذاء جامعه وجد انهدسوف يحقاج الى 
ثلاثمائة عمود من الرخام يقيم عليها السقف » وكانت العادة أن تجمع الاعمدة 
من المبانى القديمة » ولم يرقب ابن طولون فى ذلك خصوصا وأن كثيرا من هذه 
المبانى كانت كنائس ٠‏ واقلقت هذه المشكلة بال ابن طولون فبلغ احد الموخدسين 
ذلك » وكان هذا المهندس حغضوبا عليه وملقى به فى السجن قكتب الى ابن 
طولون يعرض عليه استعداده لبناء الجامع دون الالتجاء الى استخدام 
الاعمدة » فاحضره أبن طولون من السجن وقد طال شعره حتى نزل على وجهه 2 
راشف التشعيية العاء بعد ان اقتدم بويوية لوه + 


ويقال ان ابن طولون اطلق لموندس الجامع للنفقة على البناء مائة الف ديذار 
وقال لله : « انفق وما احتجت اليه بعد ذلكاطلقناه له» ٠‏ فوضع المهتدس يده فى 
البناء قى الموضسع الذى هى فيه س وهى جبل يشكر - فكان ينشى منه ويعمل الجير 
ويبنى :الى ان فرغ جميعه وبيضه وخلقه ٠‏ 


وذكر أبن عبد الظاهر بصدد ظاهرة خلو جامع ابن طولون من الاعيدة انه 
لما فرغ أحمد بن طولون من يثاء الجامع كان مما أخذه عليه البعض أنه ما فيه 
عمود . وقد رد اين طولون على ذلك بقوله : « أنى بنيت هذا الجامع من مال 
حلال وهو الكنن » وما كنت لا شوبه يغيره » وهذه :العمد أما أن تكون من مسجد 
اى كنيسة فنزهته عنها » ٠‏ 


5157 سم 


وجاصع الاطراوان سني قا بار و اذو و العنتاد رباع حدم الطوية 

حوالى ثمانية عشر سنتيمترا طولا وثمانية سنتيمترات عرضا وآأريعسة 

سنثيمترات سمكا ولغ حبك الموئة المستعملة حوالى سنتييترين ونصف »© 

وتتألف الجدران من مداميك من الطوب المرصوص بلول الطوبة تتبادل مع 

مداميك من الطوب المرصوص بعرض الطوبة وهذا ما يسمى فى مصطلءح اهل 
المعمار « أديه وشناوى » 


وأسقف جامع ابن.طولون محمولة على دعائم مبنية هى الاخرى بالاجر 
وبذلك يخلو الجامع تماما من الاعيدة ( شكل ه.١!‏ و1.5). 


ومما تجدن الاشارة اليه أن هذه القصص توحى بأن البناء بالاجر كان من 
الطواهسر التى استحدثت فى البناء فى عهد ابن طولون مع ان المعروف أن الاجر 
كان من المواد الاسساسية المستعملة فى العمائر فى مصر وقد بذنيت جدران جامع 
عمرو بن العاص ثبل ذلك بالاجر . 


االعتافرة استكوالن لهاك اللمنكية كدر فى حمق السنقت جرلا ين لاعن 
الوتحاة فق جاءك. نكيم الحاكر يمناكر مكريدة مدافن] القع قوع مكيبا احم أبن 
طولون ولا سيما المسجد الجامع بسامرا ومسجد ابى دلف وكانت اسقفهما 
محمولة على دعاكم من الاجن 5 

والحق أن معظم معالم جامع ابن طولون المعمارية والزخرفية تعتبر صدى 
للطراز الفخى الذى كان سائدا فى سامرا فى ذلك أالوقت * وقد المحم المقردزي الى 
ذلك حين اشان الى ان أبن طولون بنى جامعه على بناء جامع سامرا ٠‏ 

ومن ثم فانه من الواضصح أن بناء جامع ابن طولون بالاجر واستخدام دعائم 


الاجر فى حمل أسقفه يعتبر استمرارا التقاليد المصرية مع التأثر بالطراز المففى 


ولقاء ورد دحم كك الاستعداد أبناء جأمع أبن طوئون قصة تسترعي الاندباه : 
ذلك ان جامع السيرة الطولونية ذكن ان مهند س الجامع غرةن أن بصور الجامع 
لابن طولون د حتى درآه عيانا بلا عمد الا عمودى 'القبلة » قأمن ابن طولون يأن 
تحضر له الجلود فأحضرت وصوره له فاعجبه واستّحسنه ») 

ويتضح من هذه القصة أن جامع ابن طولون قد بنى حسب تخطيط عسبق 
ورسوم توضح تصميمة ٠‏ 


وقد عرف قبل ذلك فى الاسلام عمل رسوم العمائر قبل بنائها وقد ذكر الطبرى 


غ156 سم 


مثلا ان خريطة بغداد قد رسمت اولا على الارض بيخطوط من الرماد حتى 
يستطيع المنصور أن يرى شكلها الحقيقى قبل الشروع فى ينائها . 


غير أن الجديد فى رسوم جامع ابن طولون انها رسمت على الجلود أى الرق 
وكا نيستخدم فى ذلك الوقت ممكانية الورق * كما يستشف من القصةالتى ذكرت 
أن الغرض من هذه الرسوم هو أن يتمكن أبن طولون من تصور بناء الجامع 
ولا يتأتى ذلك عن طريق رسم المسقط الانقى وحده . 

وقد اختلف 'الكتاب فى تحديد تاريخ بناء جامع ابن طولون + ولكن انا كان 
رمضان سنة 515 ه ( ابريل مايى 81/4 م) ٠‏ 


الذى ذكره الملؤرخ لسك بالئمسية لامنتداع اليناع وهو سنسنية4 
5381 هاركلا١م ‏ لالام م) » ويذلك يكون اليناء قد استغرق حوالى ثلاث 
سنخوات ٠‏ 


هذا وقد ذكر المقريزى ان النفقة على بناء الجامع بلغت مائة الف دينار 
وعشرين الفا ٠‏ 

وكان بناء جامع ابن طولون سييا فى سن تقليد خاص بعمال البناء والنقاشين 
فى مصر : أذ يقال أن ابن طولون لاحظ أن الصناع يظلون يعملون بالجامع فى 
شهصس رمضان عند العشاء فقال : « متى يشترى هؤلاء الضعقاء اقفطار! لعدالهم 
وأولادهم ؟ » ثم أمر بأن يصرفوا العصى ٠‏ ويضيف اللمقريزى الى ذلك أن صرف 
سناع الفسر صيا و شطكة ال وؤمة لق جنيع اللسهون .وهنا عترقئ الانتياة 
ان هذا التقليد قد استمر الى اليوم فى مصر بالنسبة لعمال البناء والنقاسين. . 


وقد زود ابن طولون جامعه بمحراب صغير فأخذ عليه ذلك فقال حسب ما 
ذكييه ايك عبن العلا من زنقلة ١:‏ تقوي :4 ب انا لتم ان فاخ ابت ستل الله 
صلى الله عليه وسلم وقد خطه لى فاصبحت فرأيت الذمل وقد اطافت با مكان 
الذى خطه لى » ٠‏ ش 


واضاف أبن ططولون الى جامعة مثئذنة تمتان بأن ساذلها تلفا حولها من 
الخارج . وقد حيكت بعض القصص حول هذه المئذئة : فذكر المتريزى أنه فقيل 


مله 80 284 متب 


عن احمد ابن ماولون أنه كان لا يعيث بشىء قط فاتفق انه أخذ درجا أبيض بيده 
وأخرجه ومده واستيقظ لنفسه وعلم انه قد فطن به وأخذ عليه أذ لم تكن تلك 
عادته فطلب المعمار على الجامع وقال : «١‏ تبنى المنارة التى للتأذين هكذا »© فبنيت 
على تلك الصورة ٠‏ 

والحق ان منارة ابن طولون لم تكن أول منارة يصعد اليها من الخارج بل 
بئى قبلها منارة المسجد الجامع بسامرا بالعراق التى تسمى بالملوية والتى 
يصعد اليها بواسطة منحدر يلف حولها من الخارج وكذلك منارة مسجد أبى 
ولك سيائرا امقناءوجنا كترم الاقتناة إن القفاع :قو امنان الى آنا ان 
طولون بنى منارة الجامع على نمط مئارة سامرا ولكن يلاحظ أن منارة أين 
طولون يصعد اليها بواسطة درج وليس بواسطة منحدر . وهمما تجدر 
الاشارة اليه أن منارة جامسع أبن طولون الحالية قد أعيد بناؤها فى عصر 
المماليك وعلى الارجح على يد لاجين فى سنة 19550 ه/ 1515 م) ( شكل 
٠45‏ ). 

وينى ابن طولون فى وسط صحن الجامع قوارة كانت تتألف من قية مذهبة 
ترتكز على عشرة عمد رخام ولها رفرف يعتمد على ستة عشر عمود رخام تحيط 
بالاعمدة العشرة التى تحمل القبة » وكانت الارضية مفروشة بالرخام » وكان 
تحت القبة حوض أو قصعة رخام فسحتها أربعة أذرع وفى وسطها فوارة تفور 
بالماء » وكان بالسطح علامات الزوال ٠‏ وقد احترقت هذه القوارة فى سنة 
+ ه ل وأتت عليها الثار فى ساعة واحدة . وفى المحرم سسئة موبل؟ ه 
(155 م) فى عهد العزيز بنيت فوارة أخرى بدلا من الفوارة التى احترقت ثم 
أقيم مكانها البناء الحالى ( شكل ٠١."‏ ) على يد لاجين فى سنئة 1116 هم 
(55ؤ؟ا م). 

وقد ذص المقريزى ان ابن طولون الزم الاولاد صلاة الجمعة فى فوارة 
الجامع » وكانوا يخرجون بعد الصلاة الى مجلس الربيع ابن سليمان ليكتيوا 
العلم ١‏ 

وكان جامع ابن طولون فى أول أمره خاليا من الميضاة فانتقد الناس ابن 
طولون فى ذلك فأجاب ابن طولون على ذلك بقوله ؛: « واما المرضاة فانى نظرت 
فوجدت ما يكون بها من النجاسات فطهرته منها وها أنا أبنيها خلفه » ثم أمر 
سينائها . 

وبنى ابن طولون فى مؤخر الجامع 'ايضا .خزانة شراب فيها جميع الشرابات 
والادوية » وعليها .خدم »؛ وفيها طبيب يحضي يوم الجمعة للخدمة حتى يقوم 
ياسعاف من يحدث له حادث من الحاهرين للصلاة ٠‏ 

وانشا ابن طولون بجوار الجامع خلف جدار القبلة دارا صارت تسمى بدار 
الامارة ٠‏ وجعل لها باب من جدآن الجامع كان يدبخل منه ابن لولون الى 


[441 لم 


شاه مم 


شكل ؟.! ب مئذئة جامع ابن طولون 195 ها 1595 م 


د 145 عا 


المقصورة بجوار المحراب ٠‏ وقد أثث ابن طولون هذه الدار بما يلزيها من 
الفرش والسستور والالات . وكان ابن طولون ينزل بهذه الدار عند ذهابه 
لصلاة الجمعة » فكان يجلس فيها 4 ويجدد وضوءه ؛ ويفير ثيابه . وقد 
خربت هذه الدار فيما خرب من القطائع والعسكر . 


وحخرص ابن طولون على أن يعمر ما حول جامعه ؛ ونجح فى ذلك حتى 
دكرة النبيارلشخص دضع الغزل ويشدريه » والظهر لخيان » والعصرلشيخ يبيع 
الحصعهن والفول ١‏ 


تلسميم جامع ابن طولون : 

يقال أنه بعد أن قم بناء الجامع رأى ابن طولون فى منامه كأن الله تعالى قد 
تجلى ووشع ذوره علي المدينة الأى حول الجامع الا الجامع فائه لم يقع عليه من 
الذوس شىء ختالم وقال : «والله ما بندته الالله خالصا وشن اكال الحلال الذى ليا 


255 ذيه 6 + 


فقال له معبر حاذق : ( هذا الجامع يبقى ويخرب كل ما حوله لان اللهتعالى 
قال : « فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا » فكل شىء يقع عليه جلال اللهعز 
وجل لا ةا 1 


َ 


0 


سكل ١.6‏ .. رواق القبلة ومحراب المستنصر واللوحة التأسيسية بجامع ابن طولون 


ه: 159 سم 


ويطق المقريزى على ذلك بقوله : « وقد صح تعبير هذه الرؤيا فان جميع 
ما حول الجاميع خرب دهرا طويلا .. وبقى الجامع عامرا ثم عادت المعمارة 
لا حوله كما هى الان » ! 


و شعداس هذة األقصة واحدة حصن القصص والاساطير الكثيرة الخخى ذكرها 
المؤرخون القدامى عن جامع ابن طولون . وربما كان ذلك من مظاهر عنايتهم 


0 


وكما حظى جامع ابن طولون يعناية المؤلفين القدامى أمثال جامع السيرة 
الطولوذية واين دقماق والمقريزى وآاين تغرى بردى والسيوطى فقد عنى بدراسته 
كثير من العلماء المحدثين نذصش متهم من العرب على مبارك ومحمود عكوش 
ويوسف أحمد ومحمود احمد وزكى حسن وحسن عبد الوهاب وأحمد فكرى 
وفريد شسافعى وكمال المصرى ومن الاجائب كوربت بك وكريسويل وجاسستون 
فييت وفلورى وفان برششم ٠.‏ 


وقد تخاوله هئ لاء العلماعء من ستى النىواحى التاريخية والاثرية والعمارية 
والفنية 2 ١‏ 


وقد ثبت من الدراسة أن جامع ابن طولون قد صمم حسب الطران الاساسى 
لعمارة المساجد : وهو الطراز المستمد من تصميم مسجد النبى صلى الله عليه 
لم باللمدينة الماورة .تو الدرى اكقتى :فى القرون :الأول فى مخدلت اقمياء 
العالم الاسلامى والذى لا يزال ياقيا حتى ألان ٠‏ ونعنى يذلك التصميم الذى 
عالق قر سنهة أن قنلى أسيا قدو هري ة تكد سحة اعة غية نقوزاته الاديفة اق 
أريعة أعمقها رواق القبلة ٠‏ 

وقد عرف هذا التصميم فى جامع عمرى بن العاص بالفسطاط على مقرية من 
جامع ابن علولون » وكذلك فى المسجد الجامع يمدينة سامرا بالعراق التى قدم 
مذها أحمثذ ين طولون نفسه * 


وأردقكة والرجاد 6 التو جف كاك رقن هو آضه على متطالكة مريقة قريب| اطول 
ضلعها حوالى ؟11 مترا ((شكل ١."‏ و؟.٠‏ وولا.ا). 


5 عرف قبل جامع اين طولون عدف هن الجوامع المتسعة تنذكر منهاأ مسجد 


الكوفة حين أعيد بذاؤه سنة ١ه‏ ه ‏ ا" م ( على يد زياد بن أبيه أن بقالآئه. , 


كان يتسع لتسعين ألفا » ومنها جامع عمرى بن العاص الذى شغل بعد عمارة 
عيد الله بن ظاهر فى سنة ؟١؟‏ ه مسسماحة م نالارض طولها مترأاوعرضها 


ا 0 


يسم وجي ود سب وبع ووه يوحجب عه مسج محراعو ويه اونا لمر يدوه مجاوجو رياز ل جو اروس عد جع عد 


1 3 
0 


4 1 


شكل 1.5 ل أحد العقود المطلة على صحن جامع ابن طولون 


113 4:وينييا الظننا التستهه الحايو :قل 'مشاير ا" الذى كد ناوه قبل جابع 
أبن طولون بنحو ثلاثة عقود ويعتير أكبر الجوامع فى العالم اذ يبلغ 'طوله 
مترا وعرضه ١5١5‏ متراأ , 


ويتميز جامع أبن طولون باشستماله على ثلاث زيادات حول ثلاثة من جوانبه) 


2 1158 


هى المؤخرة والجانبان الايمن والايسر تلغ مساحتها حوالى تسعة آلاف متر 
مرمع ( شكل لا.ا ) . 


شكل /اء 1١‏ مسي جانب من الزيادة الغربية بجامع أبن طولون سدم 1ه / مالم مم8 


14 لم 


تقطن الأزاء .حول :وظيقة هده الؤتاذاث ,والدركهن تنخ اتشاكها .قري 
البعض أنها جزء من الجامع وليست زيادة عليه نظرا الى أن بعض المؤرخين 
القدامى مثل ابن دقماق سماها رواقا يحيط بجوائب الجامع الثلاثة.وقد ذكر 
ابن دقماق نفسسه سبب بنائها وهو أن الجامع كان قد ضاق بالمصلين فقالوا 
لابن طولون : « نريد أن تزيد لنا فيه زيادة » فزاد هذه الزيادة بظاهره . 


وبين ضوضاء الحياة خارجه حتى يتوفر للمصلين فى الجامع الهسدوء 
والسكانة 8 


وكا كانه هده الذكاد اسيك كاماكه للتدرين إن لمكن جليهعاة الحاكم أو 
ما أشيه ذلك مسن الادور 2 


هذا ومن المحتمل أن بناء هذه الزيادات قد اقتضاه بناء الجامع فوق ربوة 
مرتفعة حيث كان من الصعب توفير رقعة مسطحة من الارض تبلغ مساحتها ستة 
افدنة ونصف على مستوى واحد ومن ثم لجأ المهندسون الى بناء الجامع على 
مستويين ٠‏ ومما يرجح ذلك ان زيادات الجامع أقل انخفاضا من الجامع نفسه ٠‏ 


ومما تجدر الاشار ةاليه ان فكر ةعمل زيادات للجوامع قد عرقت من قبل فى 
بعض الجوامع مثل : جامع عمرى بن العاص بمصر وجامع سوسة فى توذس 
وجامع سامرا ببالعراق ٠‏ 


ويشتمل جامع ابن طولون على صحن مريع غير مسةوف يبلمغ طول ضلعه 
حوالى حوالى 19 مترا » وف جانبه القبلى يقع رواق القبلة ويعتمد سقفه على 
خمسة صفوف من الدعائم يعلوها عقود تمتد فى موازاة حائط القبلة » وتضم 
بينها خمس بلاطات أو أروقة . ومن الملاحظ أن البلاطة التى تلى الصحن قد 
أندثرت وجددتك قواعدها فى سنة وام ( فشكل 117 )+ 


ا الاروقة النادنة الدباقية : و هسى رواق المؤخرة أو الرواق المواجة لرواق 
القبلة » والرواقان الجانبيان الايمن والايس فيشتمل كل منها على صفين من 
الدعائم الممائلة لدعائم رواق القبلة يمتدان فى موازاة حائط الرواق ٠‏ 


وعرضه ١‏ م. 
ودعائم الجامع مستطيلة المسقط تأخذ اركانها الاردعة شيكة عمل مندمجة فى 


برسسوم أوراق خماسية الفصوص تلف حولها فى صفين ( شكل ٠.١5‏ ) . 


4410 لد 


وحمل الدعائم عقودا يرتكز عليها سقف الجامع ٠‏ وتعتبر هذه العقود من 
النوع المدبب القريب فى استدارته فى أسفله من شكل حدوة الفرس * وقد 
استخدم هذا التوع من العقود من قل فى جامع عمرى بن العاص ومقراس الذيل 
بالروضة وقناطر مياه ابن طولون ٠‏ كما يشاهد هذا النوع ايضا فى المسجد 
الاتصى بالقدس وق. الجامع الاموى بدمشق ( شكل ١٠.”‏ و ه.١ا‏ و59.٠١).‏ 
وتبدا هذه المعقود على ارتفاع من الأرض مقداره حوالى خمسةأمتارويبلغ 
ارتفاع العقود نقسها حوالى أربعة امقتار وتبلغ سعتها حوالى أربعة أمتار 


ون4يصعا * 


وتخترق أعلى الدعائم بين العقود نوافذ يتوجها عقود من نفس الطراز ٠‏ تحتها 
أعمدة صغيرة مدمجة من طراز الاعمدة المدمجة فى الدعائم ( شكل ١١‏ و 
هم ١,‏ و أك.أ ) 5 


وبالاضافة الى الوظيفة الينائية الذى دُؤٌديهاأ فذه النوافد من .حيث تحفيف 
لق كلن لفاك فان: ليا بوعايقة! عمالنة :وا كبيعاة سيك كرفت الكو سات 
الوأاسعة : أى المساحات الكديرة دين العقود » وتؤلف صفا من الفتحات الصغيرة 
شاذ نهد ضف الجقزن الكدرى > 


ويتمثل النظام المعمارى الزخرفى نفسه فى واجهات الاروقة التى تطل على 
العسون + وج ع الجمال: (لن خونئ قن تحني ال العيات. مفوته عن لخن اكد 
المحفورة داخل كل: منها وردة مفصصة ٠‏ وتوجد كل دائرة بدن العقد الكبير 
والعقد الصفسر ويتوج جدران الجامع وجدران الزيادات شريط زخرقى اعلاه 
شرافات على هيئة دمى العرائس ٠‏ 


أما سقف الجامع فمعظمة مجدد وكان فى الاصل مصنوعا من فلقات هس 
جذوع النخيل, وعوارض مكسوة بألواح من الخشب ٠‏ 


ويوجد بين قمة العقود والسقف ازار من ألواح خشبية بعضها تحث بعض 
فى وسطه شريط من الايات القرآنية بالخط الكوفى البسيط بحروف بارزة ويبلغ 
اأرتفاعه 6 سنتدمترا وقد ضاعت أجزاء منه 


وقد ذكر البعض أن هذا الشريط كان يشتمل على جميعآيات القرآن -الكريم ٠‏ 
غير أن بعض العلماء اثبت بالحساب والقياس انه لا يمكن ان يشتمل الا على 
جزء من سبعة عشر من القرآن اذ أن القرآن الكريم يشتمل على ١/511؟؟؟‏ 
حرفا فى حين أن الازار لا يتسع لاكثر من 17/815 حرفا . 
6 


وقد حاول البعض أن يربط بين هذا الازار وبين رواية ذكرها المقريزى حيث 
قال : د ورأيت من دقول أنه عمل له منطقة دائرة بجميعه من عذير ولم أر مصنفا 
ذكره الا انه مس“قاضى من الاقواه والتقلة » ٍ 


كما ذصر ايبن دقماق يهذا الصدد ان ابن طولون لما أكمل بناء جامعه اراد أن 
يعمل بدائره منطقة عنبر معجون ليفوح ريحها على المصلين . 


ومن الواضح أنه لا علاقة بين المنطقة الدائرة من العنير التى يتحدث عنها 
المقريزى وابن دقماق وبين هذا الازار الخشبى لا يما وانه لى صح خبر دائرة 
العنير فان هذه اللنطقة الدائرة من العنير لابد وأن تكون أسفل الجدران وليس 
اعلاها ٠‏ 


زخارف جامع بن طولون ومحاربيه : 


قيل أنه لما فرغ أحمد بن طولون من بناء جامعه . رأى فى منامه كأن نارا 
نؤلت من السماء فأخذت الجامع وأبقت على ماحوله فلما اصيح قص رؤياه فقيل 
لة : ابقن يقبول الخامع لان النار عانق الزمان اماف اذا قبل الله قريانا 
لكف تان ين السميناء اذيك وواالله فقي فابول. وعايل + 


والحق أن قبول الجوامع عند الله والناس كان من أهم مايشغل بال بناتها 
ومن ثم كانوا يحرصون على أن يكون المال المصروف عليها من حلالحتىتحظى 
بالقبول عند الله ٠‏ وحتى يؤجرىا عليها حسن ثواب الاخرة ٠‏ وكانوا من جهة 
اخرى يعنون بعمارتها وتجميلها بالزخرف الملائم حتى يوّمها الناس ٠‏ 


وربما كان ذلك هى ما حدا بابن طولون الى أن يهتم بزخرفة جامعه بالاضافة 
الي عنايته بيعمارته 5 


ولقد تميز جامع ابن طولون بصفة خاصة بمجموعة من الزخارف ربما كانت 
الاولى من نوعها فى مصر . وتنتشر هذه الزخارف فى جدران الجامع 
ود عائمه و عقوده وأدو أديه وذو أفذه وسقوفه * 


وف امور وقارة داتع لك 'النكايقت القورية قن ,بليقة التددى. القن 
الناعم التى كسيت بها جدران الجامع ودعائمه وعقوده ٠‏ وتتألف هذه الزخارف 
بصفة رئيسية من مجموعة منالاشرطة تشتملعلى وحدات زخرفية أمأهندسية 
أو محورة عن أشكال نباتية .وممايسترعى الانتباه فى هذ «الزخارف أنها ذات 
صلة وثيقة باسلوب الزخارف الجضية الذى ظهن فى مدينة سامرة بالعراق 


115 ب 
5 التاهرة 


وانتشىر فى سائراقطارالعالمالاسلامىفى القرن الثالث الهجرى ٠‏ وقد عثر 
على نماذح كثيرة من هذه الزخارف تا فشكف الدئ اجريت بمدينة 
سامرا ( شكل ه.١ا‏ وكء! ) . 


وبالأشدافة ال القفا رت الحضحة الحقووة انميق تكازقع القراة لكر 
دورا مهما فى تجميل الجامع ٠‏ وتقالف هذه الزخارف من الواح مخرمة من 
الجص تبلا النوافذ الكثيرة التى تدور حول جدران الجامع الاربعة . 

وتمثل هذه المفرغات الحصية زخارف هندسية عملت حسب اسس مدروسة 
ومما تجدر الاشارة آليه ان معظم المفرغات الموجودة حاليا بالجامع مجددة يعد 
عصر بناء الجامع غير انه من المرجح أن اريعة منها بجدار القبلة ترجع الى عهد 
الي هله لورق نويه روقه فتن الاسفاذ كر مويل اللفوقانه. اللي بالتواقة 
الخامسة: والسادسة والخامسة عشرة والسادسة عشرة وذلك أذا عددنا النىوافد 


من اليسار الى اليمين ٠‏ 


وبالاضافة: الئ ما'تؤبيه هذه الشدابيك المخرمة من وظيفة عملية من :.حيث 
حجب الرياح والغبار عنالمسجد معالسماح بادخال النور المناسب فائهاتلعب 
دورا مهما فى الخطة الزخزفية بالجامع نفسه ٠‏ وليس من شك فى أن منظر هذه 
المفرغات من الداخل وقد تبادل فيها النور والظلمة ناشكال زخرفية, جمزلةلمما ف 
يسر المشاهد ويمتعه ٠‏ 

لفان القار كان هذه الذيهات لنن عورا "اناميا فى القطلة الدعرقة 
العامة فى واجهات الجامع ان انها من جهة تتيادل ممع طاقات مستطيلة مسدودة 
يتوجها اشكال على هيئة اصداف اى عقود مفصضة كما أنهأ من جهة اخرئ 
تؤلف معها شريطا يمتد يعرض الواجهة بين الجزء الاسفل حن الواجهات الذى 
تخترقه الابواب وبين الثثرافات التى تتوجح الجدران ٠.‏ وهى بذلك تؤلف ممع , 
زكارف الراحية وجدة انيه يتطق | ( شكل لإا١.١ ٠)‏ ظ الى 


مدن اللخكقة [ن: انوا احاتم كووفة رووها ولقانينا على ارق بو اجات 
المسجد وجدران الزيادات التى دمن بالسدر من ثلاث حهات ٠‏ .كما ان مداخل 
الزيادات تقايل مداخل الجامع نفسه أن تخترق حائط الزيادة الخلفية سبعة 
ايواب يقابلها حكممسية4ه 3 ابواب ام وفسىي الى رواق 00 بالمسجد ٠‏ وحائط الزيادة 
اليمنى ستة أدبو وابيقابلها سبعة 5 أبواب تؤدىالى الىىاق انمه دلالممسجد وبحائط 
الزيادة اليسرى ستة. ابوانة أيضا يقابلها سبعة بجدار المسجد نفسه . وبهذه 
الزيادة ياب آأجر يؤدى الى بيت بالكريولته خلف جدان القيلة الذى يشتمل وا 
أيضا على ثلاثة أيواب ٠‏ 


اسمس عو عه ٠‏ .1 سعد 


والى جانب الزخارف الجصية والمخرمة كان جامع ابن طولون يزدان 
بزخارف محقورة فى الخشب غير أن معظم هذه الزخارف قد اندثر ولم ييق 
منها غير قلة قليلة جدا يعضها يتمثل فى عتب أحد أبواب المساجد . وممايسترعى 
الانتباه أن هذه الزخارف الحُشبية تتألف من وحدات هندسية ونباتيةيحورة 
قزيبة الشبه من زخارف سامرا! وتمثل الطابع الطولونى اصدق تمثيل ٠‏ 


وليس من شلك فى أن زخارف المسجد التى أشرنا الى أهنهيا اضنت على 
الجاهم لك العروة وحففت من الجمود الذى 8ل يدنج عن سعة الجسامع 
وضلكامته 2١‏ ْ 


بعدد من المحاريب : أذ يشتمل جامع أبن طولون حاليا على ستة محاريب تقع 
جميعها فى روآق القبلة ولكل منها اهميته التاريخية والفنية ٠‏ 


ويقع المحراب الرئيسى للجامع فى منتصف جدار القبلة ويرجع انشاؤه 
بطبيعة الحال الى عهد ابن طولون وقد جدد كثيرا غير انه لا دزال يحتفسظ 
تحويفه هيثة نصف دائرة ٠‏ ويحف ا يه من كل جائب عمودان من الرخام * وقى 
اعلاه ؤخركة بتضتوشن الفسنيناء ويا "كتابة بالخ لثمتت تقر] +1 ل اله الا الله 
محمد رسول الله » ويتضح من أسلوب خط النسخ ان هذه الكتابة ترجع الى 
عصر متأخر . ويعلو المحراب لوح من الخشب عليه كتابة بالخط الكوؤتقراً 
« لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليبه وسلم ٠‏ » وريما ترجع هذه 
الكثاية الدع عضر تأسسيس الجامع 5 وأمام هذا المحراب قسة هن الخشضب 
تحيل مفرتصنات ربينا درهع الى عضيو الماليك.: 


وقد ذكر المقريزى أن هذا المحراب منحرف الى الجنوب عن سمت محراب 
الصحابة ويعنى بذلك محراب جامع عمري بن العاص * وأورد بخصوص سبب 
هذ] الأتدر انك نعط تعتدى هنا أن لحقة ده جاو لين ذا ذم على نكا سوه 
أمر بأخذ سمت محراب مسجد الذبى صلى الله عليه وسلم بالمدينة فوجد أنه مائل 
الى الدذوب عشر درحات عن خط سمت القيلة المستخرح بالصتاعة فأمر حينتك 
بأن يوضع محراب مسجده مائلا عن سمت القبلة الى جهة الجنوب نحى ذلك 
اقتدااء من ممه اتكسيفة رمنوك التدملي الل ملفة:وودل * 


لووك الفريذئ أنحنا يسود ذلك قمنة أخوى شعق ذكرها ومؤداها ان ابن 


والى يسار المحراب الرئيسى يجامع ابن طولون محراب آخر يقع فى حائط 
القبيلة نفسه » وهى محراب جصى يرجع الى عصر المماليك ويسمى محراب 
السيدة نفيسة ٠‏ 

وفى منتصف االبائكة 'الرايعة مما يلى الصسحن محرابان من الجص متشابهان 
ارجعها العالم فلورى الى القرن الرابع الهجرى وقد تطرق التلف الشديد الى 
الايمن منهما . 


ويعتير المحراب الايمن أقدم المحرابين وأحسثنهما حفظا وهى يرجع الى عهد 
الخليفة المستنهس الفاطمى ان أنه يشدمل على كتثابة أثرية باسم المستخصر 
والامسل ين مون الخبالي: امكل 6 1 


آنا" الكوانب اللي لد واو علي قاو لكته ود قبن على لبي السلعنات 
لاجين المملوكى ومن الواضح أنه أمر بصنعه ضمن عماشر التجديد التى أجراها 
بالجامع سنة 5.5 ه (195؟١‏ م ) أيفاء بنئذر قطعه على نفسه . 

هذا وقد مر جامع أبن طولون بعهود من الخراب والتعمير وجددت مبانيه 
وإإخارقة ف عصون ,نتاف غير انه كلل متحتفظ] يتعفله مبفالة- الاضالية روهينا 
أضيف الى المسجد سسبيل انشسأه لاجين فى الزيادة الجنوبية الغربية ضمن 
العمائر التى أجراها فى السهد وقد جدد السلطان قايتبائ هذا السبيل وذكره 
فى حجته ( وثيتة السلطان قايباى المحفوظة بأرشيف وزارة الاوقاف بالقاهرة 
رقم 841 و 888 ) ( حسنى حسن نويصر : مجموعة سبل قايتباى ص 550 ) . 


سن 41875 “لق 


الجامع الازهر 


الدكتور عبد الرحمن خهمى 
أن للعلم أزعصحهترا يتسسايا كسماء مأ طاولتها سماء 
حين وانسناه .كو النكاءولولا* .يننة اللهها اقم .القييناة 


نقشت هذه الابيات من الشسر على مدخل الازهر تخليدا لذكرى عيد الرحمن 
كتخذا الذى أجرى عمارة كبيرة بالازهر وهى فى الوقت نفسه تشير الى وظيفة 
الازهر ورسالته ٠‏ 


ولقك بدا الازهسر كفييره من المساجد لتقام به الشعاشر الدينية ولكن'لم يلبث أن 
أصبح أيضا جامعة يتلقى فيها طلاب العلم مختلف العلوم الدينزية والعقلية بناء 
على اشارة الوزير يعقوب بن كلس على الخليفة العزيز بالله . 


ويعتير الجامع الازهر أول عمل معمارى فاطمى عاصر تأسيس القاهرة وظل 
باقيا حتى اليوم وربما كان الاسم الذى أطلق عليه وهى « الازهر » متخذا من لفظ 
« الزهراء » لقب السيدة فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم التىسميت 
باسمها مقصورة أقيمت فى هذا الجامع » ويرى بعض المؤرخين ان هذه التسمية 
نسبة الى القصور الزاهرة التى بنيت حينما أنشئت القاهرة .. بينها يرى 
البعض الاخر أنه سمى كذلك تفاؤلا بما سيكون له من الشأن والمكانة فى ازدهار 
العلوم منه ب وحن اللاحظ أن هذه التسمية تشايه يعض الاسماء التى أطلقت على 
مؤسسات فى ذلك العصر مثل مديئة الزهراء فى الاندلس (0؟؟ ه) وربما كانت 
هذه القسية دق كاب" النافسة لينا6 وهنا كانت التسنراث؟ لقسيزية نذا 
الجامع الفاحلمى « بالازهر » فان الهدف من أنشاته واضح منذ اليدادة » فقد رأى 
الفاطميون فى اقامته مجاراة للتقاليد الاسلامية التى شرعها المسلمون عند 
تأسيس عو أاصمهم ومدنهم من ضرورة اقامة جامع لاداء فريضة الصلاة ومناقشة 
شتونهم السياسية والاجتماعية ومن ناحية آاخرى فان جوهر مؤسس القاهرة 
رأى من حسن السياسة وبعد النظر اقامة جامع خاص بالفاطميين الشيعة ليكون 
موطن تعاليمهم حتى لا يفاجا المسلمون من آهل السنة فى جامع عمرو بالفسطاط 


8 ١.0 


يعييع ان كلولون باشتاك باقطليه الفسينة الذرزنة القن تعاس شار :مذ عزهه 
وذعتودين الملن القن الوسبية ووريو كس الرسلين بو لفق الديق : اللعدرو ابائله 
الطاهرين وأبنائه الاكرمين ٠‏ 


أما تاريخ الجامع الازهر فيرتبط بمؤسسسن القاهرة كلها جوهر الصقلى قائد 
المعز لدين الله الذى ايتدا العمل به فى 2؟ حمادى الاولى سنة 9ه ه ‏ 
م وانتهى من تأسيسه وأقيمت به أول جمعة فى لا رمضان سنة 711 هاس 
؟ل/اة م س غير أن الجامع الازهر الذى نراه اليوم لاترجع مبانيه كلها الى عهد 
جوهر بل ان الجزء الفاطمى كله لا يزيد عن نصف مساحة الجامع الحالية اذ 
أضيف الى الازهر الفاطمى فى عصور مختلفةمجموعة منالابنية الاثرية . غلم 
فض اربع سئؤات علىأنشساء الجايع الازهرختى امرالخليفة العزيز باللهباصلاح 
وترميم عمارته وتجديده » كما جدد الحاكم يأمر الله مثكذنة الجامع سنة 
هدنت 225 موقن من فمانة الماع بالازهن نات من لابه الكشبية 
الكبيرة يحتفظ به متحف الفن الاسلامى بالقاهرة . ثم ذلل الازهر بعد تجديد 
الخليفة المستنصر ما يقرب من قرنين اقتصرت فيها الاعمال المعمارية على تدعيمه 
واتكد فك خارف الحمنة بنش اهنا اللدلئفة القنن وا معام الله يدانا كنا 
عليه تاريخ انشائه وهو سنة 515 ه وقد نقل الان الى متحف الفن الاسلامى , 
كما آضاف الخليفة الحافظ الى الجامع مقصورة وصفها المقريزى ه بأنها » 
لطيقة وتقم بجوار الباب الغريى الذى فى مقدم الجامع 
بداخل « الرواقين » ( خطط حجزء ؟ ص 77١‏ ) فضلا عن القبة التى انشأها فى 
ول المجاز الموضل للمحراب . وتعتبر من أقدم القباب الفاطمية ألتى زينت من 
الداخل بزخارف جصية دقيقة ( شكل 1.8 ) ٠‏ 


واذا حاولنا أن نحدد تخطيط الجامع الازهسر فى العصر القاطمى منذ أنشائه 
من (85” هم 781 ه) فلندخل الى الجامع من بابه الرئيسى ( باب المزينين ) 
المطل على الميدان ولنفض الطرف عما ثراه من المنشآت المعمارية على اليمين 
حيث المدرسة الطبيرسية وعلى اليسار حيث المدرسة الاقبغاوية لأنهما 
عمارة مملوكية ولنتقدم حتى نصل الى الياب المواجه لنا فهى باب قايتباى وعلى 
يسارنا مئذنته وعلى يميئنا مئذنة الغورى ذات الرآسين ثم ننفذ من هذا الباب ‏ 
الى الداخل فاذا نحن أمام صحن مكسوف للجامع ( شكل 8 ) فاذا استبعدنا 
تلك المرواقات الجائبية يعقودها القائمة على أعيدة لانها مجددة على نسق 
الرواق الذى أضافه الخليفةالحافظ ليدور حول الصحن نجد أن صحن الجامع 
الاصلى مستطيلا كان يحف به من الشرق والغرب فقط رواقان بكل منهما 
ثلاث بلاطات تفصلهما بائكات بكل منها ١١‏ عقد ومن أسفل قية الحافظل 
اذا اتجهنا الى الداخل مستقبلين القبلة نكون فى الواقع قد وصلنا الى حيث 


بص -1 © عت 


رواق القبلة للجامع الازهر الاصلى منذ عهد جوهر وقد كانت مساحته مستطيلة 
تقريبا 4 ا ٠١‏ متر وتمتد فى موازاة جدار التبلة بائكات من أعميدة تحمل 
عقودا مدببة وتحصر بينها خمس بلاطات عرض كل منها ؟ متر تقريبا فيما 
عدا بلاطة المحراب فهى أوسسع وتصل الى لا متر ويقطع أمتداد هذه اليلاطات 
الخمس مجاز أو ممر قاطع يتجه عموديا على المحراب وترتكز عقوده على 
أعمدة رخامية ٠‏ ويظهر هذا المجاز القاطع فى العمارة الاسلامية هنا لاول مرة 
بالتاهرة » وهو المجاز الذى تقوم على رأسه حاليا قبة الحافظ . 


وفوق المحراب الاصلى للجامع برواق القبلة قبة جددت بعد سقوط القبة 
الفاطمية الأصلية كما كان بطرفى بلاطة القبلة ايضا قبة الى يمين المحراب 
واخرى الى يسار المحراب تهدمتا وسنرى هذا الطران من القباب فوق المحراب 
وعلى يمينه ويساره يظهر بعد الجامع الازهر فى مسجد الحاكم كظاهرة 
معمارية فاطمية فى قاهرة المعز ٠‏ وخلف رواق القبلة الاصلى رواق آخر ترتفع 
اوكفةة فق الرواف الذس اشبافه نس الر حي #نكنا: : 

ولا يزال الجامع الازهر يحتفظ بأجزاء #هقامة من عناصره المعمارية الاصلية 
بالرغم من أعمال التجديد والاضافة التى أجريت به خلال العصور التاريخية فقد 
بقن ثلا كشن من العقوب والدعامات الفاطمية حيك امكن الاسترلال علبيا عن 
مبكليةونطا رحاوتها تسرد فق الاوعاروازرو انط الكفوية بين المتوة .جو اذا 
حاولنا أن نلخص البقايا الفاطمية فى الجامع الازهر لكانت على الوجه التالى : 


١‏ عقود المجان الاربعة الاولى من الجانبين وما اشتملت عليه من زخارف 

وكتابات كوفية وهى ترجع الى عهد جوهر ٠‏ 
الزخارف الكتابية حول الشبابيك الجصية الباقية فى الجانب الشرقى 

والغربى وأول الجانب القبلى وكلها من عصر جوهر . 
عبد الوهاب سمئة 19517 . 

؛ - زشضارف وكتابات مؤخر الجامع من داخل روأق القبلة وهى ترجع الى 
عصر الحاكم لتشابه زخارفها مع زخارف الجامع الحاكمى رغم ما طغى عليها 
من تلجحديد 5 


القبة على رأس المجان القاظع منذ عصر الحافظ وقد احتفظت بنقوشها 
5008 الكوفية . أما القياب أخلايع الاخرى فقد اندثرت وحددت القئمة 


الحالية القن نوق المكر ايه لتقل 1 


تت 128 هت 
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شكل ١.8‏ س الجامع الأزهر . قبة الحافظ من الداخل س 142مه / 11١55‏ م 


جر 189 د 


وتشتمل الزخارف الفاطمية الاصلية فى الجامع الازهر على العناصىس 
الهندسية والنباتية ففى فتحات الشبابيك نرى زخارف هندسية من حلقات 
وأوراق نباتية من أنصاف مراوح نخيلية ‏ وفى ازار تلك الشبابيك وحافات 
العقود نجد كتابات كوفية مزهرة ازهارا بسيطا وى تواشيح العقود تبدو 
الزخارف الجصية من عناصر نباتية أكثر تطورا وغنى من العناصر الحصية فى 
الجامع الطولونى ٠‏ وحول زخارف المحراب من الداخل والخارج شريط من 
زخارف كتابية بالخط الكوفى المزهر نصها : 

ب الذاحل : 

« بسم الله الرحمن الرحيم قل ان صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله 
رت العاليق له شترتك له وبذاك: امرك هرانا اول اللي 4 

ومن الخارج : 

« قد أفلح المؤمئون الذين هم فى صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللفو 
معرضون » ., 

ولم يأخذ الجامع الازهر مكانته العلمية الدينية الا بعد أن تحول فى عهد 
القرير ال تكاينة شنيف ة تحرس نكها العلوه روتذكن هنا للمدهيك الناطرى : 
وكان اول درس القى بالجامع الازهر فى شهر صقر سنة 50 ههلاة م 
عندما جلس على بن النعمان القساضى واملى مختصى ابيهة فى فقه 
الشيعة ( المقريزى خطط ج ؟ ص 7١‏ ) - وأجرى العزيز الارزاق على طلاب 
العلم فى الازهن عفن وقدوا هن جميع لالم الاسلامى عن الحيط اللطلسس اليه 
الصين فتقابل فى اروقته ومقصوراته المراكثى والجاوى والصينى والتوسى 
وارتيط الافريقى والاسيوى والاوربى فى صحنه برابطة الاسلام وكان لطلابه 
نصيب من المكافات الجامعية النوعية والمالية التى كان الخلفاء يمنحونها لطلاب 
العلم فيه واساتذتهم كذلك ولعل اشهر المنح الجامعية تلك التى منحها الخليفة 
الشاكم يادن اللشاييكة 6 وب فى فق اشاهة ناور وسفن حا جد الك عر 
رصد فيها رباعا تغل أموالا كثيرة وقد أشار المقريزى الى هذه الوقفية فى خططه 
جزء ؟ ص 7/!؟ » ص 1/5!؟ وقد جاء فيها » « فمن ذلك للجامع الازهر بالقاهرة 
المكوويكة” الدكون :ف هذا الأقدهان الخييسن والقيى ضف الحم ونمف 
التسع .. يصرف ذلك فيما فيه عمارة له ومصلحة وهو من العين المعزى 
الوازن ( الدنائير المعزية المضبوطة الوزن الشرعى ) ألف دينار واحدة وسبعة 
وستون دينارا ونصف دينار وثمن دينار » . وقد عين فى هذه الوقفية مرتب 
الخطيب ووقف ثمن جميع مايلزم الجامع كلسنة « من حصر عبدانيةومضفورة 
وقناديل وبخور وشمع ومقداره نصف قنطار بالفلفلى ( والرطلالفلفلىيزن ١*١‏ 
درهما ) وما يلزم لكنس الجامع ونقل التراب وخياطة الحصر ومشساقة أىفتائل 


حت 2817 حم 


لسرج القناديل ومئونة النحاس والسلاسل والتنانير أى القناديل والقباب التى 
فوق سطح الجامع والسلب أو الحبال الليف ودلاء أدم أى جلد وخرق لمسم 
القذاديل وقفاف للخدمة وقنب لتعليق القناديل ومكانس وازيار فخار وزيت وقود 
وأرزاق الائمة وعددهم ثلاثة والقومة أىالخدم وعددهم أربعة والمؤذنين وعددهم 
خمسة عشر مؤذنا وقد رتب الحاكم فى الوقفية لكل من الائمة دينارين وثلثى 
دينار وثمن دينار فى كل شهر ولكل مؤذن وخادم دينارين فى كل شهر وللمشرف 
على الجامع أربعةوعشرين دينارا فى السنة .ولم يفته أيضا أن يحدد أجرة كل 
د كتحتاع اليه العمل فن هذا الحامم والأتافة إلى كبن عاكة وكماكن حمل كين 
ونصك عع ل تعر الهالدلت رانو يان المصنتك | أ دورة المياة ) :الى لهذا الجاع 
وثمانية دنائير ونصف وثلث ديئار . . ومن ذلك للتبن لمحلين يوضع فيه بالقاهرة 
آأربعة دنائير . ؤمن ذلك لتمن فدانين قرط لتربيع ( لعلف ) رأسى البقفر 
المذكورين فى السنة سبعة دنائير.ومن ذلك لأحرة متولى العلف وأجرةالسقاء 
والحبال والقواديس وما يجرى مجرى ذلك خمسة عشر دينارا ونصف ومن 
ذلك لاجرة الميضاة التى عملت بهذا الجامع اثنا عشر دينارا » . 


ولا شك أن ريع هذه الوقفية كان سيبا رئيسيا للعناية بالجامع الازهر 
ولا عجب فهو مسجد القاهرة ومعقل دعوة الفاطميين ويتضح من هذه الوقفية 
كيف كان للجامع الازهر وفرة من الائمة والمؤذئين والخدم الذين أجريت عليهم 
المرتبات المجزية ٠‏ 


وكان الخليفة المعن منذ انشاء الجامع الازهر يؤم المسلمين دوم الجمعةويقيم 
الخطية فيه بانتظام وفشهر رمضازويقية المواسسمالدينية كانالجامع الأزهر 
نتانالأنوان الساطدة ودسحي الكلففة بمداوانة المزكنة بهذي أكنيا الم ف فصر 
بالقاهرة منظرة سماها « منظرة الجامع الازهر » يشاهد متها الزينات والاثوار 
يالجامع ( المقريزى خطط ج ١‏ ص 550 ) . وقد سجل لنا أبو المحاسن فى 
التدوع الؤاهرة الراسيد المنطية الف كاحت كيم «مننها كان الكليقة بالخاطيس 
يتوجه لخطبة الجمعة بالجامعالأزهر فرمضان ومن ذلك أنه كان«اذا أرادأن 
يخطب يتفدم متولى خزانه الفرش الى الجامع ويغلق المقصورة التى برسم 
الخليفة والمنظرة وأبواب مقاصيرها وبادهتج المنبر ( بابا المثير الجائبيان ) 
ثم يركب الخليفة ويسلم لكلواحد منمتدمى الركاب فالميمنة والميسرة أكياس 
الدهت والورق | المدعة سوق ارسيو امستفر: والينات :و الحدفات ف يطول 
الطريق ٠‏ ونخرج الخليفة من باب الذهب والمظلة «مشدة الجوهر على رأسه ٠‏ 
وعلى الخليفة الطيلسان ثم يدخل من باب الجامع الى الدهليز الاول الصغير 
معدي الى القع اللسفة الك كات برميجد دلوين التحلين فى مجلم 


عه كرهة ع ند 


وترخى المترمة الحرير ( الستر الحرير ) ويقرأ المقرئون وتفتح أبواب الجامع 
حيئنذ ٠‏ ويتوجه الخليفة الى المنبر للخطابة ويصعد عليه ٠‏ فاذا صار باعلاه 
أشار للوزير بالطلوع اليه وهو يقبل الدرج حتى يصل اليه فيزر ( يغلق ) 
عليه القبة ويخطب الخليفة » حتى أذا فرغ من الخطية طلع اليه الوزير وحل 


أن الصدقات كانت تعم الناس من حين يركب الخليفة من القصر ' . الجامع 


/ 
إمها 


وقد دام هذا الترتيب الى آخر العصر الفاطمى أى الى أي العاضد آخر 
نحي قرن من الزمان الى أن تولى السلطان المملوكى الظاهر ببيرس فاهتم بامر 
الجامع وزاد فى بناشه وشجع التعليم قبه واعاد اليه الخطبة فى سنة 6 م 
الاأزهر وتوسيعه وادخال الزياداث فى عمارته حتى تضاعفت مساحته 
الفاطمية ٠‏ ويكفى لتوضيح أهمية الاعمال المغمارية المملوكية فى الجامع الازهر 


م 


14 


سكل ١.5‏ ب الدامع الازهر ‏ مثذنة قايتباى المى اليمين ‏ #الامه //ر 11584 م 
ومئذنة الفورى الى اليسار -. 5١5‏ ه / 15١٠١‏ م 


ب 5 118 "من 


أن نشسير هنا الى المدرسستين الطيبرسسية 5.لا ه ب 5.؟! م والاقبغاوية .؛5/ا ه 
.175 م اللتين الحقتا بالجامع الازهر منذ عصر الناصر : الاولى على يمين 
الكل" الى الحاسم من انه الرتسى القالريو الكائنة على ناوه اا الدرسة 
الجوهرية فتقع فى الناحية الشمالية الشرقية من الجامع ‏ وقد انشاهاالامير 
جوهر القتقبائى حوالى سنة 8454م ه ‏ ١111م‏ فى عهد الاشرفبرسباىوتمتاز 
| بقبتها الحجرية الصغيرة الحجم وتعتبر من اوائل القباب المملوكية التى تزين 
سطحها الزخارف العربية المحفورة فى الحجر » وقد بقى من العمارة المملوكية 
ق هذه المداوحن الثلاث مكذنتان رثميقتان ٠‏ أحداهما للسلطان قايتياى وهو الي 
يسان الداخل من الباب الموصل لصحن الجامع الحالى » والذانية مئذنة الغورى 
وهى على يمين الداخل من نفس الباب وهذه منارة ضخمة ذات رأسين وتمتاز 
بتلبيسى القاشانى فى بدن دورتها الثانية كما تمتاز بوجود سلمين فيما بين 
دورتيها الاولى والثانية صمما بحيث لا يرى الصاعد فى أحدهما الآخن وهى 
احدى الحيل المعمارية القاهرية فى مانن الازهر ٠‏ وقد انشقت هذه المنارة سئة 
ه16؟ ه ا .اوها م »؛ وقد شساعت المنارات ذات الرؤوسنى المزدوجة بالقاهرة 
منذ نهاية القرن 5 ه  ١١‏ م ( ششسكل ١.5‏ ). 


وفى العصر العثمانى أجرى الامير عبدالرحمن كتخدا 11517 هاس 8هل/ا١1‏ م 
عمارات كثيرة فى الجامع الازهر فأضاف الى رواق القيلة رواقا كبيرا آخر 
تفيل عان. كينيون فتنددا: كانه تفيل مالك داق عقوف مسي رين 
ويغطيها سقف خحُشبى مسطح وبنى فى هذا الرواق محراب جديد وضع له منبر 
خافن وانقسا” نهذ الامير نهابا.عظيما فى تاحية الجامع الجتوبية الغربية اباد 
الباطلية واشتهر باسم باب الصعايدة وبنى أعلى هذا الباب مكتبا ليتعلم الايتام 
من أطفال المسلمين القرآنالكريم وجعل بداخله رحبة واسعة وصهريجا عظيما 
وبنى روأقا مخصوصا لطلبة الازهر الصعايدة المنقطعين للعلم جعل به مرافق 
ومنافع ومطبخا ومخادع وخزائن للكتب كمابنى بجانب باب الصعايدةبابا آخر 
جهة مطبخ الجامع عرف بباب الشوربة وهى الباب الجنوبى الشرقى وجعل عليه 
منارة أخرى مماظة لمنارة باب الصعايدة ويذكر على مبارك فى صدد تعليل 
اهتمام عبد الرحمن كتخدا بالصعايدة ان السبب فى ذلك هى حيه للشيخ على 
العدوى شيخ رواق الصعيد بالآزهر ثم يضيف«ان الامير كتخدا لحبه 
بالصعايدة من أجل الشيخ العدوى ‏ جعل مدفنه يجوار هذا الرواق وكان أكادر 
الازهر يتخذون هذا المدفن مجلسا يجتمعون فيه للمفاوضة والتشاور فى 
المهمات » ٠‏ 


وقد مضى على الجامع الازهر حتى اليوم ٠٠٠١‏ عام كان قيها موضع الرعاية 


مد د 


والاهتمام من الحكومة والشعب على السواء بياعتباره أقدم جامع بالثاهرة 
وأقدم جامعة فى العالم الاسلامى كله يقصدها الطلاب للدراسة فى أروقته 
الداخلية وجواته وقد أطلق على طلبة هذه الاوروقة المجاورة اسم المجاورين » 
وقد أحصى هذه الاروقة المرحوم عبد الحميد نافع فى كتابه الذيل على المتريزى 
وهو مخطوط بمكتبة الازهر فذكر أسماءها ومواقعها وعين الخبز المعين لكل 
رواق وعدد طلبته وكان لكل رواق شيخ وجراية مخصصة للاساتذة والطلية 
وكانت هذه الاروقة كثيرة منها رواق الصعايدة ورواق الدكارئة (الدارفورية) 
ورواق الجاوه ورواق السليمانية الافغان ورواق المغاربة ورواق السسنارية 
ورواق الاروام ( الاتراك ) ورواق الفشنية ورواق الشراقوة ورواق الحنابلة 
وغيرهم ولد حدد الشسيخ سسليمان رصد فى كتابه «كنز الجوهر فى تاريس الازهر» 
(ص 15 ) كل هذه الأآروقة ومن تحديده لها نعلم أن الاروقة التى اشستملت 
على مساكن للطلبة كان أغليها فى الناحية القبلية من الجامع الازهر ولها 
ند كل النه فيك و عدم كاوها نيك ذلقة + 

وفى تاريخ الازضر ظاهرة تستحق الاشادة بها وهى انه على الرغم من كثرة 
الذادين 'فى القافرة الم اسسك قا هذ الحمي انوس ع العم ف ان 
اكاس العلماء والأسائفدة :قولوا #راسى السريس فى هذه المدارمن زفائها اكففر 
بالنسبة للازهر كأفرع صغيرة من الدوحة العظيمة وهكذا كان الازهر يمثل 
نالتسية دادس "القامزة وكا ده الدوضة الل أي العامية الكبرى الت لا 
تئافسها أية جاسعة أخرى. .ويكفى أن نعرف أن رواد النهضة الفكريةوالعلمية 
فى القاهر قتخرج معظمهم من الجامع الازهر ٠‏ 


ل 111 لد 


مسجد الصالح طلائع 


الدكتور عبد الرحمن خفهمى 


اذا كان الجاميع الازهر هى أول المساجد الفاطمية فى قاهرة المعن فأن مسجد 
الصالم طلائع آخرها ؛ أنشأه سنة همه ه ( 1١6.‏ م) أبو الفارات الملم 
بالملك الصالح طلائع بن زريك وزير الفائز الفاطمى وكان أرمنى الأصل 


7 ا 
0 
00 


0 


5 
0 


07 
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الفرنج على عسقلان حيث كانت مدفونة ولما فرغ الصالح من بنائه لم يمكثة 
الخليفة الفائن من ذلك وأصر على دفنها دآخل القصور الؤزاهرة حيث المشهد 
الحسيئى اليوم 


ورغم أن أن المسسجد قد فرغ من بنائه فى سئة ههه ه ألا أنه لم يصبح مسجدا 
جامعا آلا بس ,ذلك جداكة سئة حيناقيمت: فيد آول طبلاة: للجعة فى عيذ المعذ 
أييك التركمانى فى أوائل الدولة المملوكية فى سسنة « يضع وخمسين وستمائة» 
على حد قول المتريزى (< ؟ ص ؟5؟ ) . 


ويعتبر مسجد الصالح طلائع من المساجد المعلقة بالقاهرة اذ درتفع مستوى 
هذا الجامع عن أرض الشارع بما يقرب من أربعة أمتار فوق مجموعة من 
الدكاكين أسفل ثلاث من واجهاته الحجرية الاريعة * ويقع الباب العمومى 
للجامع فى الواجهة الغربية وقد أقيم أمامه رواق محمول على أربعة أعمدة 
رخامية تحمل عقود! زخرفت حافاتها ». وحلى صدر الرواق بأيات قرآنية 
محفورة بالخط الكو المزهر ولارواق سقف من خشسب مزين يزخارف نباتية. 
محفورة حفرا بارزا » ويعتسر هذا. السقف الخشبى الخموذج الوحيد للسقوف 
الفاطمية اذا استثنينا الالواح الخشبية التى بقيت من سقف القصر الغربئى . 
العتكي بو التو مكتكل ينا تسن القن لسار ين + 


وكان لجامع الصالح طلائع باب خشبى من مصراعين صفح وجهاهما 
بالنحاسس المزخرف أما ظهر المصراعين فمن الخشب المحفور بزخارف فاطمية ) 
ومكتفظ المتخق الاسلامع دين المضراعين ان وهو أقدم الابواب الداطمية. 
المصفحة بالتنحاس في قاهرة الممز . ْ ْ 


00 نهأية الوجهبة الرئيسية الغربية ا الوجهة الشمالية 0 تاريخ 
انشاء الجامع فى نقش. ٠خصة ٠‏ 9 , 


ذه "الله الوسيق "الددهم ١‏ اع واتقانا مهدا متمد «القاقو الدقية 
المحروسة فى مولانا وسيدنا الامام. عيسى أبى القأسم .الفائز بخصي إلله أمدن 
الدمفن صلواك الله عليه وعلكى آباكه الطاهرين. وأبتاكه الاكرمين السيد الاجل 
الملكالصالح ناصر الائمة وكاثبف الغمة أميرالجيوش سيف الاسلام غياث الانام 
كافل المسلمين وهادى دعاة المؤمنين 0 الغارات طلائع الفائزى معبداالة به 
الدين وأمتتع بطول بقائه أمدر الؤمتين وآدام قدرته وأعلى كلمته ونصر ألويته 
وفتح له ؤعلى يديه مشازق الارض ومغاريها فى شهور سنة خمس وخمسين 
وكستانة و الحنة اكه علي الله فلن يتنا جحي خا الدعدة رن 
المرسلين وعلى أمير المؤمنين على بن أبى طالب أفضل الوضيين وعلى ولديْه 


سي 511 مس 


الطاهرين أبى محمد الحسن وأبى عيد الله الحسين وعلى: .الالمينة مه 
ذريتهم أجمعين وسلم وشرف وكرم وعظم الى دوم الدين وجعلناهم أئمة يهدون 
بأمونا واوكتنا النيم قعل الخيرات واعاع الضلاة وايكاء 'الذكاة وقاتوا إذا 
عا تذودى وعدة اللويى كانه عليكر اقل الست :اذه سيو مح بي 


وكانت متارة جامع الصالح تعلى الباب الرئيسى فى الواجبة الغربية ولكثها 


حوالى 4 7 مثر مربع به صهريسج كان يماذٌ وقكت الفيضان من الخليج 3 
ناب الخرق اي باب الخلقالحالى ٠.‏ 


وأهم هذه الأروقة الايوان الشرقى الكبير وهو يشتمل على ثلاث بلاطات 
ذاك لوغري ع قود ١‏ ركاننا درق حدر قر ماق د بي د 
صنعتها لجنة حفظ الاثار على مثال الشباك الاصلى المحفوظ يمتحف الفن 
الافبائس حال ) #وتتكرنه إدات قراقة من قنونة الغورة بالفظ الكرفون. يدر 
مئها « أن الله اشترى من المؤمئين أتفسسهم ) (شكل .٠١١ا1).‏ 


ويمتان المحراب بيبساطته ويحيط به عمودان من الرخام الاحمس والى يمين 
الحرات كتين رائم رتت نشوانةوقوانيهوسلنه وحلسة الخملست» الاريرة 
الدقيفة التقئة رهق لا ريدم الى عسي امشاء التساعم 1ف الك وسقت ا لامين 
كبر الحوكتدار سنة :54 اه 11945 عسا يهم يرع النقفن المكترب 
حلية.قوق حلي الخطيو ونضبة: :ان النيق سيوفت: لم ينا اندي اوانك 
عنها مبعدون أمر بانشاء هذا المئير المبارك الجناب العالى الاميرى الكبيرى 
سيف الدين بكتمر الجوكندار أمير جندار وذلك بتاريخ سسمنة تسمع وتسسعين 
ومتكافة ر 5 شين الناقها 1" النتوية" الاجناتحية و الوطائف حت حر له 


كما كتب نوق باب المنبر اسم بكتمر وتاريخ سنة 549 ه كذلك . ولاشك فى 
منبرا آخر لمسجده موجود فى قوص للان ويعطينا مئبر طلائع بقوص فكرة 


وأصابت أضرارها كثيرا من مساجد القاهرة غير أن الامير سسيف الدين بكتمر 
عئى بتعميرهوتجديده وقد أشار المقريزى الىذلك كماأشارايضا ال ىتعميرهسئة 


7 ا 0 


1 ه ‏ وسنة 881 ه وحتى أواخر الترن 14 م فى عصر على باشيا مبارك 
كان جامع المصالح طلائع « من المساجد الشهيرة ولم قزل شعائره 
مقامة بالجمعة والجماعة » ( خطط جديدة جب © ص 58؟)- وكان بوسط 
صحنه حنفية وصيريم وميضأة ونخلات. ولكن يعد عصر على ممارك ساءتث 
حال الجامع فتوقفت الصلاة فيه واحتلته الاهالى وأقاموا حولهالمبانىمن دور 
ودكاكين الى أن تقرر هدمه فيما عدا رواق القبلة واعادة بنائه من جديد على 
وهار اله الناطمي لضان ف النسها الرول هن القن الفقويت. : 


' ويزخر مسجد الصالح طلائع بزخارفه المتنوعة وقد امتلات بهذه الزخارف 
مسطحات الجامع الداخلية والخارجية وتميتاز هذه الزخارف بعناصرها 
الهندسية ولكن يشيع فيها مجموعة كيرة من الكتايات الكوفدة المزهرة تشتمل 
على آيات قرآئية وهى تدور حول عقود رواق القبلة ونوافد الجامع. .وكانت 
معظم ستائر الجامع الجصية تمتلىء بهذه العنامس الكتابية ٠‏ 


فقن متقهفه لفق" الاسساافي العا هوه دنا هن هذ كدق القما بتك |للحضنية 
المنقولة من جامع الصالح طلائع وهو نموذج رائع لما كانت عليه الزخارف 
الجصية الفاطمية فى هذا الجامع + وتبدى فيه الكتابات الكوفية وهى تدور قى 
افرير يشكل عقدا مدببا تملا أرضيته الفروع النباتية الدقيقة . ونص الكتابة 
جزء من الاية رقم ١١١‏ من سسورة الدوبة «ان الله اشترى من المؤمنين 
أنفسهم ») .. ولا يخفى عليئا ما فى اختيار هذه الاية من مئاسبة للاشارة الى 
استشهاد الحسين رضى الله عنه وهو الذى بنى الجامع أساسا لاستقبال رأسه 
الكريم وريما اكملت الاية بعد ذلك فى اطار شبابيك أخرى ( وأموالهم بأن لهم 
الجنة يتساتلون فى سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا فى الدوراة 
والاتهيل والقراننؤمن او قفيةه من الله فاسعفروا ببيعكم الذى بايعتم به 
وذلك هو الفوز العظيم ) ٠‏ 

وريما كانت الصرر !ازخرنية المستديرة تمثل [هم العناصر الزخرفية بهذا 
الجامع وهذه الصرر مخئائنة الإشكال وتنتشر فى كل أنئحاء المسجد وقد 
تبقى يبعضها فى كوشات العقود فى حالة جيدة بينما اختفت معالم البعحض 
الاخسيسيزن 


ب 5168 سم 


اسوار القاهرة وأبوايها 


الدكتور عبد الرحمن فهمى 

فى /ا١‏ شعبان سنة 548؟ ه ١(‏ يوليى 515 م ) سار الجيش الفاطمى بقيادة 
جوهر ف مدينة الفسطاط بعد الاسستيلاء عليها من الاخشيديين » وهو يحمللواء 
النهصى حتى عسكر فى السشهل الرملى الواقع الى شمال الفسطاط وهقى سهل 
بحدفامن الخرق جيل القكلى وس القريي لبج امي :|الاتين ركان هذا الشيول 
خاليا من البناء » الا من قليل يتعلق ببستان كافور ودير مسيحى يسمى دير 
العظام وهو فى المكان الذى يشغله الآن الجامع الاقمر»وحصن صغير يسمى 
قصر الشوك وفى هذا السهل اختط جوهر فى نفس اليوم الذىانتصر فيهسور 
مذينة القاهرة التن تون فاسيسها لكون يدينة ملكية خصيئة للخليلة واعتاضه؛ 
كنا اختط: القضي التاطوى الد" آز أهاآن يستشل عية مولاة: اميق .كينا 
أتى أعيان الفسطاط فى صياح اليوم التالى لتهنثته وجدوا أسسى البناء الجديد 
كانت قد حفرت فعلا . 


وتعتبر القاهرة المدينة الاسلامية الوحيدة التى أقيم لها أسوار ثلاثة على 
فترات تاريخية متعاقبة » السور الاول هو سور جوهر والسور الثانى سور 
أمير الجيوش بدر الجمالى فى عهد الخليقة المستنصى والسور الثالث هو سور 
بهاء الدين قراقوش فى سلطنة الملك النامسر صلاح الدين الايوبى الذى بناه ليضم 
الكافرة والقطائم ,و العسدك :ب اللسطاط بكيقا + 


أولا : سور جوهر : 

كاد يجمع: الباخكون الزين ارولو | كاسيسن الكافرة و سوا وما شان مسحة 
القصة المتواترة عن اعتماد جوهر علىالمنجمين عند ابتداء بنئاءالسور أن أصدر 
اليهم الاوامس باختيار طالع سعيد تتأسيسى آسوار القاهرة وآبوابها وقصورها 
وعندما حقرت الخنادق لبناء اساس الجدران ثبتت فيها قوائم ريطت بحبال 
علقت عليها اجراس ؛ حتى اذا حانت الساعة المحددة أرسل المنجمون الاشارة 
الخاصة بالبدء فى العمل , وامس العمال بأن يقفوا على تمام الاهءة لالقاء 
الاحجارن واللونة الموضوعة فى متناول أيددهم فى الخنادق المحفورة عندما تصدر 
اليهم الاشارة بذلك » وهى دق الاجراس ولكن قبل أن تحين اللحظة المقررة وقع 
فرانةعان الحيال القتدودة تحقت الاحراسن فظن العيال أن التهيين تدا عطوا 


516 لم 


اشارة البدء فى العمل فألقوا الاحجار والمونة فى الخنادق المحفورة ٠‏ وقى هذه 
اللحظة كان كوكب المريخ فى الطالع وكان يطلق عليه قاهر الفلك فسميت المدينة 
« القاهرة » وقد أشار المتريزى الى هذه القصة ولكن بعض الباحثين المحدثين 
يشكون فى صحتها ويربطون بينها ودين قصة مشابهة كان قد. أوردها المسعودى 
فى كتابه مروج الذهب عن بناء الاسكندر لمدينة الاسكندرية ومن المرجح أن هذه 
القصة خرافة من الخرافات التى أراد بها المؤرخون القدامى تفسينر اطلاق اسم 
الكقاهرة علىالمدينة المسورة التى أنشسأها جوهر علما بأنها سميت «المنصورية» 
تيمنا باسم المنصورية مدينة الفاطميين بثمال أفريقيا ولم تحمل اسمالقاهرة 
الا بعد حضور المعز لمصر يعد انشسائها بأريع سنوات . 


والمهم :انه يمكننا 3تببع .حدود سور جوه لدينته فى أكش أجزائه بكثير من 
الدقة وذلك فى ضوء ما أمدنا به المقريزى اللهم الا ذلك الجزء الذى بين باب 
النصر وباب البرقية عند نهاية شارع الدراسة الذى أطلق عليه الان أسم 
( الاثرى حسن عبد الوهاب » فائه لا توحد لدينا عنه أية تفاصيل . 


ويقول المقريزى ان هذا السور الاول للقاهرة كان « من لبن وضعه جوهر 
القائد على مناخه الذى به هو وعساكره حيث التاهرة الان فاداره على 
القكس بو الحامغ »ويحدشنا انه [درك من هذ | السون اللين قطنا وان لخن ما واءد 
منه قطعة كبيرة كانت قيما بين بداب البرقية ودرب يطوط وأنه حينما هدمها بعض 
الناس فى سنة 86١‏ ه شاهد المقريزى من كبر لبنها ما يتعجب منه فى زمنه 
حتى أن اللبنة كانت قدر ذراع ا ثلثى ذراع كما ذكر أن عرض جدار السور 
كان عدة أذرع وكانيتسع لمرور فارسين وأنه كان بعيدا ع نالسور الحجرالذى 
بناه قراقوش فى عهد صلاح الدين والذى كان موجودا فى أيامه بذنحى خمسين 
ذراع » ( مقريزى : خطط جح ١‏ ص 1ل/ا؟ واص /لا” ) . 


ولما كانت الاعمال الانشائية قد تمت فى مساء يوم ١17‏ شعبان سسنة /ه؟ هء 
بالليل فانه فى صباح اليوم التالى وجد جوهضضر قى جدران الور 
والقصر أزوارات ( تعرجات ) غير معتدلة فلم تعجبه ( الفلتشئدى ؛ صبح 
الاعشى جلاص 765 ) فير أنه تركها على حالها واستمر فى البئيان حتى 
أكمله ومع ذلك كان سور القاهرة الاول يشكل مربعا منتظما تقسريبا 
طول كل ضلع من أضسلاعه يبلعٌ نحوا من ..؟1 متر ويواجه كل 
ضلع من هذا المربع احدى الجهات الاصلية الى حد كبير فيسير الضلع الغربى 
فى محاذاة الخليج والشرقى فى محاذاة جبل المقطم ويواجه الضلع الجنوبى 
مدينة القسطاط بيذما يواجه الضلع الشمالى سهلا رمليا فسيحا وقد ضم هذا 


1 117 


السور جميع المنشآت الداخلية بالقاهرة فبدت المديئة وكأنها حصن عظيميدور 
عليه سور سميك كان يكفى لكى يمر فوقه قارسان جنبا الى جنب على حدى قول 
المقريزى الذى سبقت الاشارة اليه وهى سمك يزيد على المترين وقد أبدى المقريزى 
دهشته من حجم الطوب المستعمل فى هذا السور عندما عاين الجزء المتيقى منه 
الى عهده حتى سنة 8٠١١‏ ه من باب البرقية الى درب بطوط ودلمغ مساحة 
الطوعة جاسم لق اممو ينف تسر هاا حكلتة إن ناقوة الحتوى أى دكن تكدة 
وصفه « للمهدية » العاصمة الاولى للفاطميين فى شمال أفريقيا أن جدران 
كضترها إكائظ: ذابع سعمك: ممائل: :. 


وربما كان السبب فى بناء الاسدوار بهذا السمك هو تمكين الحامية 
الذافية هن: الشاهرة من التحيخ. الشريم متتند. آية تقطة مدرطحة لان 
يتسورها الاعداء أو يهاجمونها بطريقة أو بأخرى . وقد كان المتبع منذ 
عهد الرومان أن ينشىء المحاصرون ابراجا متحركة من الخشب تزيد فى 
ارتفاعها عن الاسسوار المراد مهاجمتها وكائت هذه الابراجم الخقبية 
اذا أتى بها قرب الاسوار استطاع المحاصرون أن يهددوا أعالى هذه 
الاسوار والاستحكامات وأمكنهم باستخدام الكبارى المتحركة ائنزال بمعض 
رجال الجيش المحاصر للاشتراك فى الهوجوم والاستيلاء على المدينة هاذا لم 
تكن هذه الاسوار سميكة سسمكا كافيا لم يستطع المحاصرون أن يقاوموا صفا 
واحدا من الرجال الذين يهاجمون الحصن هجمة موفقة . 


والواقع ان الغرض من بناء جوهر لاسوار القاهرة واضح منذ البداية فهو 
اومس هدينة ملكنا مخصينة افد مسجدات الح اسكقة إن الت اعطلة 1ذ1 ما فكن ان 
منهم فى الاسديلاء على القاهرة وطرد الفاطميدن مذها لذلك احاط جؤهر يسوره 
قير الخليفة ودواووين الحكومة ومساكن الحامية العسكرية فضلا عن المبانى 
الاخرى الكثيرة كبيت المال ودار الضرب والمكتبة ومقابر الخليفةوالمذيح ودار 
الاسلحة والاصطيلات وغيرهاء» غير أن ابن دقماق يذكرهدفا آخر أرستقراطيا 
قصده جوهر من بناء سوره يختلف عن هدف التحصين اذ يقول أن جوهر بنى 
القصر لولاه المعز حتى يكون هو وأعوائه وجيوشه فى معزل عنعامة الشسعب , 
الا أن المقريزى يؤكد غرض الحماية والتحصين للقاهرة التى بئيت كمعقل 
يلجأ اليه فيذكر أن « قصد جوهر باختطاط القاهرة حيث هى اليوم أن تصير 
حصنا فيما بين القرامطة وبين مديئة مصر ليقاتلهم من دوئها فأدار السور . 
اللبن على مناخه الذى نزل فيه بعساكره وأنشاً داخل السور جامعا وقصرا 
وأعتبرها معقلا يتحصن به وتنزله عساكره واحتفر الخندق من الجهةالشمالية 
ليمت اكتهاى مساك الترامطة الى القاهرة وماوراذها من الديقة ) ( الفريدق 


ل ا 


خطط ج ١‏ ص 51١‏ ) ومن المحتمل أن يكون الفرض من السور هو تحقيق 
هذه الإهداف كلها دفاعية كانت أو غير دفاعية وقد نتساعل الان هل استطاع 
سور القاهرة الاول أن يحقق الافراض التى أنشىء من أجلها ؟ وبمعنى آخر 
هل استطاع أن يحصن المديئة تحصيئا كافيا وكذلك يعوق عامة الشعب فى 
الفسطاط والعسكر والقطائع من الوصول للقاهرة ؟. 


الوق الفيهة ١|‏ السو اللو حول القاموه لق كاك كن مسناننتها وق 
انثشسائها 5.٠.‏ فدآن قد استطاع أن يقف حائلا ضد هجمات القرامطة الذين 
وكلوا بسداكرهع عق طويق: الغ :نولاق ' الا ).فى كبوال بطق 11 + 
( يوليو ‏ أغسطس. 111 م ) واستطاع أن يردهم جوهمر عن طريق باب 
القنطرة الذي فتحه فى السور وانشا أحامه قذطرة خاصة للدفاع منها عن المدينة 
لسدور حوهر لمويستطع أنيمتد أمذه طويلة أد ماليثت هذه الأسوار أن تحطمت 
زيارته لمصر فيما بين سسنة 555 ه و 55١‏ ه (/ا5.٠‏ ب 1.54م) حين ذكر أن 
الذاهر :"لو :يكن المسنا تهون متحميق ركائيق" ابنيتها (الذاكلية اعلى. بين يقانا 


هذا فيما يتعلق بالغرض الحربى من أسوار جوهر أما عن الفسرض 
الارستقراطى مسن هذه الأسوار وهو مضع عاما» الضشعب من الإتصال بالقصور 
الملكية فمن المعروف أن جوهر منذ بناء أسواره حول القاهرة لم يسمح لآى 
فوة ياكتيان اسوار. الدينة اللقة الا ]ذا كاين حند: الكابية القاطبية أو 
موتك ان هد كلقن الدولة توعان الذكولن الل الشاضر ؟ روفي تقترييم: لقان ا 
طريق تلك الأبواب الثتى فتحها جوهر فى السور وهى ثمانية أبواب : اثنان 
فى السور الشسمالى هما باب الفتوح وفى شرقه باب النصر وكانا يقطن جنوب 
الجامع الحاكمى الآن وبابا بعقدين فى السور الجنوبى يطلق عليه باب زويلة 
ومين تعديف موسي طلا "الباج" الآن امستتهاد ا الها برواءة التلفقيدم 
في أيامهما وكان بالقرب من مسجد سام بن نوح ويوجد باب هذا المسجد الآن 
فى ركن سبيل تركى متأخر ( يسمى مدرسة العقادين على بعض خرائط 
المساحة ا ) بالقرب من باب زويلة الحالى وبجوار جامع اأؤيد ويشير 
التلتشندى الى أن باب زويلة كان له عقدان وسمى هكذا نسبة الى قبياة 
زويلة من قبائل البربر التى جاءت مع جيش جوهر من الفرب آذ يقول 
واحد هذين البابين التوسس الموجود الآن المجاور للمسجد المعروف يسام 


ب 515 بد 


سكل 1١١١‏ - باب المنصر . ,8ه / لام.١‏ م ( عن كتاب وصف مسر ) 


يسرة القوس المتقدم ذكره ٠‏ 


وقد بطل دلشول الناس حن احد بابى زويلة وترك بقوسه دون استعمال حتى . 
سد واشتقر امرهم على المرور من باب واحد وهى باب معقود عليه قوس كذلك 
ويفسس القلقشندى سبب الاقتصار عند المرور على عقد واحد من بابى زويلة 
بقوله « وكان سيب ايطاله وسده أن المعن الذى دنيت له القاهرة لما دخلها عند 
وصوله من المغرب دخل من القوس الموجود. الان هناك فازدحم الناس فيه 
وتجنبوا الدخول من الباب الآخر واشتهر بين الناس أن من دخل منه 


مه إاعدث . ب 2 


57 له حاء 4 فرفض و؛ د » ( ى : صبح الاعشى ه ؟ 


ص 85لا ) . 


وبجانب بابى زويلة فى الضلع الجنوبى للسور افتتح جوهر بابا آخر أسمأة 
باب الفرح وهو يقع فالنهاية الغربية منهذا الضلع الجنوبى سيما وان 


ال ل 


زويلة وحدده بين « باب زويلة وياب الفرج » اما ابواب الضلع الشرقى للسور 
فباب البرقية وكان من الصعب تحديده قبل سنة /1561 ولكن التلال التى كانت 
خارج السور ناحية شارع الدراسة والتى لازالت تسمى تلال البرقية قد أزيل 
معظمها فكتفت عن بقايا هذا الباب الذى عرف باسسم « باب التوفيق » . 


اما الباب الثانى الشرقى فهى باب القراطين فيمكن تعيين موقعه تعييئا اقرب 
الى الدقة ذظرا لان موقع الباب الذى حل محله لايزال معروفا ياسم الباب 
المحروق ( المقريزى : خطط ىد ١‏ ص 8١‏ ) وقد أطلق عليه هذا 
الاسم يسسيب مساقعله سبيعمسائة مملوك هريسوا من القساهرة 
عترزسيا علميوا«يقتل: الفارين "الأسين اقطاى قن ١‏ لتسيمناة بد 0+ 
ه ( ١‏ اكتوبسر سنة 5 ١١5‏ م ) ففى اثناء الليل تركىا منازلهم وتقدموا نحى هذا 
الدات اريحدوة ختلتا كنا انث العادة فى ذلك الحعس :آذ كانت تفلق: ابوائ مدينة 
الكاهرة فى الليل ©؛ فأوقدوا النار فى الباب « حتى سقط من الحريق » وخرجوا 
يخبرنا أنه كان يوجد سنة 6.17 ه جانبا من السور الذى بناه جوهر باللبن بين 
باب البرقية ودرب بطوط وان هذا السور كان يبعد خمسين ذراعا خلف سور 
ملاح الندة العالى فلذلء ينكن ان نقون انعومد كات "التراطية الأول كان على 
ناف كسمن دراه نو كوالن ‏ عدر ا سن العام المحووة .التشانن ف عون 
صلاح الدين ٠‏ اما ابواب الضلع الغربى فهى باب القنطرة الذى بناه جوهس فى 
سوره بعد سدئتين من بناء السور نفسه وأقام امامه قنطرة فوق الخليج ليمشثى 
عليها الى المقس ليدافع عن القاهرة ضد القرامطة الذين هاجموا مصر فى 
شوال سنة ١٠؟‏ ه ( مقريزى : خطط حلب ١‏ اص 387 ) والباب الثانى 
هى ياب سعسادة وكسان موضسعه بالقرب من شارع الازهر 
الحاليى عند تقاطعه 0 درب سسعادة ويضع كازانوفا ‏ 0888120798) باب 
سعادة ناحية الطرف الجنوبى للسور الغربى طيقا لما رواه المقريزى من أن هذا 
لباب قد سمى باب السعادة تيمنا باسم سعادة بن حيان غلام المعز الذى قدممن 
المغرب بعد أن بنى جوهر القاهرة ونزل بالجيزة ٠خذهب‏ جوهرلقابلته وتلا ذلك 
أن دشل سعادة بجيشه مديئة الكثاهرة من هذا الباب فى رجب سنة 5١5٠.‏ ه 
5 ( مايو 111 م ) وعسكر بها لذلك يعتقد كازانوفا أن سسعادة لابد قد عبر 
الثيلالىالفنسطاط على الجسر الذى كان من المراكب بين الجيزة والفسطاط ثم 
سار الى القاهرة من الجنوبواكثر الاحتمالات لدخوله للقاهرة أنه مر من 
الباب الذى لابد وأنه كان قريبا جدا من الطرف الجنوبى للسور الغربى ولكن 
الاستاذ كريزويل يعارض هذا الرأى على أساس أنه لو كان سعادة بن حيان 
عازما على دخول القاهرة من اول باب يلقاه فى طريقه لكان هذا الاستنتاج 


2 006 


لعو بام ناةة منهيطا قير اننا فنلد ان ننطاةهى [منقه من (الدكوان من 
باب الفرج وهى اول باب يلقاه واختار بايا آخر فى الضلع الغريى للشور هى 
اقربة الابواب: لقهي: اللخليقة بو القصون الاخوى- الدن كان يدغوه الو اجب الن 
التوجه اليها مباشرة ولايزال يوجد شارع يسمى درب سعادة بالقاهرة يحفظ لنا 
ذكرى هذا الباب فى سور جوهر ونظرا لان هذا الشارع يسين موازيا للخليج من 
باب الخلق الى مسجد السلطان جقمق ( أثر رقم 186٠١‏ ) غربما كان موقع هذا 


35007 بجهة الشمال بالقرب من تقاطع شارع الازهر الحالى من درب 
0 -: 


ولم يمنع سور جوهر الناس من أن يبنوا خارجه حتى ان بدر الجمالى عندما 
شرع فى عصر المستنصر فى احاطة القاهرة بتحصينات دفاعية أمتن وأقوى ثراه 
يضم الى القاهرة المعزية ارخا جديدة داخل أسواره الجديدة منها جامع 
اسوار يدر الجمالى ٠‏ 
ثائيا : اسوار يدر الجمسالى : 

سبقت الاشارة الى أن أسدوار جوهر من الطوب اللبن لم تعر اكش من ثمانين 
عاما ولم تعد هذه الاسوار بعد ذلك صالحة للاغراض الدفاعية أوالارستفراطية 
فما أن استوزر المستئصر أمير الجيوش بدر الجمالى حتى قام بعمل سور آخْر 
القديم المذكور وحوالى ثلاثين مترا الى الشرق ومثلها الى الجنوب . وقد أثسار 
المقريزى فى خططهة الى أن نأددة من الاثوة أحضرنهم دشر الجمالى سن مديئسة 
الرها بشمال العراق بأرض ارمينية اسهمىا قى يناء سور القاهرة الثاذى 
آقائما محدى اليىم يشي يعظمة فن العمارة الاسلامية فى القاهرة القاطمية ان لا 
الروعة شى أبى أي األسور قد امتد اثرها الئ اأورويا نيا بذكر ايئلارت أي 
تفسيرا لاقامة عقود كنيسة فى شسال قرنسا على نسق بىوادية الفتوح شى سور 
القاسرة ران ويها بعاة دلليون أن الك مفراة الحيلة الملينة الى ريقلا 
موري ملع لاسا المقدس وقتذاك الع الجليقة العاضد بالقاهرة رأى شفذه 
اليواياءت وتلك الاسوار فنقل اشكالها وقد سجل رسومها على باب كلك الكنيسة 
الفرنسية علامة على اعجايه بها ٠‏ 


وقد اقام بدر الجمالى اسوآره وبواباتها خنف اسوان وابواب جوهن ومىازية 
لوقام كنا يناف كلها من الهدي الندوت- السذرل. الله | الشك: فسن 
مد امدك , سقوف ) مدنقامة وكان كل من الابىواب الرئيسية الدلاقة وهى ديأب 


٠‏ اس 41/5 سم 


شكل ؟١١1‏ س واجوة باب المفتوح ب ,8؛ ه / لا/ء1 م 


النصى وباب الفتوح فى الضلع الشمالى وباب زويلة فى الضلع الجذويى للسور 
يحف به برهان عظليمان وتبلغ مساحة كل يداب 56 مترا مريعا وارتفاعه اكش من 


9" مترأ . ْ 


واول باب أمشيى ع شى الور الحجرى ناحية الشمال هق 35 النصصض وقد شيد 
بين برجين أى بدنتين مربعتين تقريبا نقشت على احجارهما رسوم تمثل بعض 
الاك الؤثال من دروم وسددوف وفوق لساب فتحة أعدت لقصب منهأ المواد 
الحارقة على العدو المهاجم ولكل برج سام يوصل الى دورين آخرين فوق الدور 
الارضى المصمت وبالدور الأإوسبط حجرات سقوقها مع عقود متقاطعة صسنمعت من 
الاحجار المنهوتة ويتوج باب النصر افرين يحتوى على نقش كتابى منحوت فى 


ظ لانت 


ويعلو مدخل باب النصر عتب من الصئج الحجرية المعشقة فى شكلزخرفى وهى 
أقدم امثلة معروفة فى عمارة القاهرة لهذا النوع من الصنج ((شكل )11١‏ . 


الحجرى الشمالى وهى يختلف عن باب النصي فى أن برجى بياب الفتوح مقوسا 


شكل 118 س سور بدر الجمالى شمالى القاهسرة والى اليمين مئذنة جامع الحاكم 
وساب الفتسوح 


القاعدة ويبلخغ دلول اطراف الواجهة فى بوابة الفتوح *؟ مترا وارتقاعها حوالى 
ذلك وطول ممر البوابة من الخارج الى الداخل 25 مترا ٠‏ وتبلغ فتحة الباب بون 
البرجين در/! متر وقد حليت جوانب البرجين بعقدين مغلقين 'نحتت حجارتهما 

شكل ومنائك حيرية صتغيرة متلاضقة ويطهن. هذا" الفوع بمخ الإنشارف بهذا 
لآول مرة فى القاهرة فىهذا الياب الحجرى أما عتبالباب فهو يتألف مثل عتب 
باب النصمى من صنجات مقصوصة معشقة تعشيقا بسيطا ويعتقد أن الاشكال 
الزخرفية التى تحيط بنتحه عقد باب الفتوح والتى تتألف من أزهار ونجوم 
ومحارات وفصوص ومعينات هى أشكال تثببه بعض زخارف العمارة المغربية 
التونسية ( وخاصة جامع سوسة 3؟؟ ه ) وممر البوابة مسقوف بقبة حجرية 
اقدمت على اربع مكاثات كروية ٠‏ وبالابراج بالدور الاوسط حجرات ذات سقوف 
من قبوات متعارضمة والادوان العليا من الابراج وهى الدوى الثالث فى باب 


بت 519/5 لم 


الخصر وباب الفتوح مكشوفة ويمكن الوصول اليها عن طريق ذلك الممر العلوى 
فى السور الذى يربط باب النصى بباب الفتوح واسفل هذا الممر ممر أخر فى 
النون حقو * ويتم لوصول الى :هذا المدن عن طريق سلاله و الخلية فى الابرا 
والسور اي السواء تسهيلا لتحركات الجنود من مكان لاخر » داخل السور 


اما باب زويلة فقد انشأه بدر الجمالى مع السونر الجذوبى للقاهرة من الحجر 
المنحوت كذلك بعد أن أتم انساء السور الشمالى وأبوابه بأكثر من أريع سئوات 
اذ أن تاريخ باب زويلة سنة 5865 ه ( 1.51 م ) وكان هذا الباب كما يذكر 
المتريزى ذا بدنتين أكثر علوا مما هما الآن فقد هدم اعلاهما الملك اؤيد شيخ 
عند بنائه لمسجده فى سسنة 8١‏ ه ( 14١5‏ م ) وأقام عليهما مثذنتى مسجده 
(فكل 01 


ويرجا باب زويلة مقوسان عندالقاعدة وهما أشبه بيرجى بابالفتوح ولكنهما 
اكش استدارة ويشغل, باب زويلة مساحة مريحة تقريبا طول كل ضلع من 
اضلاعها ١9‏ متر وتتعرج جدران ممر الباب فتتسع فتحة الباب الى الخارج 
وتضيق آلى الداخل عند فتحة الباب كما فى باب الفتوح وممر باب زويلة 
يقوف كله ريترة ولكنها فاكية على رجه مكلكات كزوية وقد اعانث هنا فى نات 
زويلة معظم العناصر الزخرفية التى رأيناها فى قمة باب الفتوح . ومما يؤسف 
له ان معظم سور القاهرة الحجرى لبس الجمالى من ضلعه الجتوبى قد زال 
معظمه عندما هدمه المؤيد شيخ تسيب انشاء جامعة سنة 8١8‏ ه اما الجزء 
الشرقى من السور الجنوبى فيحجبه عن الرؤيا منزل الالايلى وبعض المنازل 
المجاورة وهكذا ظل باب زويلة خير شاهد على عظمة العمارة القاهرية وحق 
لعلى بن محمد النيلى ان يقول ( صبح الاعشى ج ؟ ص 651" ) (شكل ؟1١)‏ . 


باب تأزر بالمجرة وارتدى الشد سعرى ولاث برأمسه كيوانتا 


ثالثا : اسوار صلاح الدين : 

.وفى آوآخر العصر الفاطمى فى عهد الخليفة العاضد كان حريق الفسطاط 
والعسكر سئة 5ه ه حتى لا تقعا فىأيدى الصليبيين » بداية لامتصاص الثاهرة 
لسكانهيا فقد وجد. العامة فى نقل طوب منازلهم من الفسطاط واستعماله 
لافراضهم البنائيه فى داخل الثاهرة نفسها واصبح مفهوم القاهرة فى أواخر 
العصر الفاطمى لايقتصر علىمدلول القاهرة المعزية وحسب بل شملتمساحة 


3 


يا 
0 


ْ شنكل 1١6‏ باب زويله ويعلوه مئذئتا جامع المؤيد 


٠ 


ند 591 سه 


اكب لتضيم القاهرة المعزية والقطائع والعسكر والفسطاط ٠‏ لذلك اتجه صلاح 
الدين الى تحصين القاهرة بمقهومها الجديد ٠‏ 


ولا شك ان الحروب التى خاضها صلاح الدين مع الصنيبيين من المستعمرين 
فى الشرق العربى اثر كبير فى اتجاه صلاح الدين الى اعمالهالتحصينية 
الكبرى بالقاهرة فبنى قلعة الجبل كما انتدب « لعمارة أسوار القاهرة ومصرق 
سئة لسسع وسستين وخمسمائه الطواتكى بهاء الدين قراقوش الاسدى الرومى» . 
واستخدم فيها مجموعة كبيرة من أسرى الفرئج « فبنى سورا دائرا عليها وعلى 
فلعة الجبل والفسطاط ولم يزل البناء به حتى توقى السلطان صلاح الدين رحمه 
الله وهى ( السون ) الموجود آلان وجعل فيها عدة ابواب ؛ منها باب المبحر وباب 
الشعرية وباب البرقية والياب المحروق » ( صب الاعثى ج ؟ 
ص .0ه" ) ويذكر المقريزى عن هذا السور أنه ابِتدداً فى 
عمسارته السلطان مسسلام الدين يوسف بن ايوب فى سئة سث وستين 
وخمسمائة وهى يوعئذ على وزارة العاضئ لدين الله ٠‏ فلما كانت سنة تسع 
وستين وقد استولى على المملكة انتدب لعمل السور الطواشى بهاء الدين قراقوش 
الاسدى فبناه بالحجارة على ماهو علية'الان » وقصد أن يجعل على القاهرة 
ومصر والقلعة سورءا واحدا فزاد فى سور القاهرة القطعة التى من باب القنطرة 
الى باب الشعرية ومن باب الشعرية الى باب البحر وبنى قلعة المقس وهىبرج 
كبر وصله على اليل بجائب جامع المقس وانقطع السور من هناك وكان فأمله 
د السوو بين القن الى ا يتل بسو مم( التسظاط | وراد ل تون 
الشاهرة قطعة مما يلى باب النصر ممتدة الى باب البرقية والى درب بطوط والى 
خارج باب الوزير ليتصل بسور قلعة الجبل فانقطع تحت القلعة لموته ٠‏ والى 
الان ( القرن ١5‏ ) آثار الجدر ظاهرة من يتأملها فيما بين آخر السور الى جهة 
القلعة وكذلك لم يتهيا له أن يصل سور قلعة الجبل بسور مصر 0 . 

وقد كشفت حفائر متحف الفن الاسلامى التى اجريت بالفسطاط من سنة 
الى سنة ١97١‏ عن القسم الشرقى القائم من سور صلاح الدين بين القلعة 
وحدود الفسطاط من الجهة الجئوبية ( حفريات الفسطاط ص *؟؟| © ١١5‏ ) 
ومن دراسة هسذا الجسنء من سور صلاح الدين بالفسطاط 
بظيسر أنه فى الوقت الذى بدأ فيه قراقوش العمل فى السور كانت 
الغسطاط ملى ما انتابها من خراب لاتزال مدينة تجارية وصناعية حتىاختار 
صلاح الدين سوره فى هذا الموقع نحماية المدينة من الهجوم المفاجىء كأحسن 
حل ا اقتصاديا تحقيقا للمئاعة الحربية فأقيم السور فىهذه الناحية فوق 
جدران المنازل المتخربةوالتلال المرتفعة لذلكخرج السورالشرقى لصلاحالدين 
بالفسطاط كثدر! عن استقامته وظهر فيه الاعواج والازورار ويبدى من الدراسة 


سس لاج اسم 


المعمارية للاحجار والمداميك بالسور فى هذه الناحية ان الوجه الخارجى للسور 
قد بنى بالحجر الحيد النحت بمداميك منتظمة محدبة الوسط « بقحة ) 
ومحاطة باطار أقل بروزا ويسمى هذا الاطار فى مص طاح العمارة 
« قبويص أو مية » وذلك على مثال سور القاهرة الشمالى الذى بئاه صلاح 
الدين نفسه غرب وجنوب برج الظفر . أما الوجه الداخلى من سور صلاح 
الدين بالفسطاط فهو مبنى بالديس الذى يكاد لا يكفى لمقاومة دفع الأحجار 
المحدو يها البور نون وحوية الحدريين و الماكاتت الراجهة الزاخلية السور, 
قوق الى العلال الفاكمة واللسطاطظ والكى تخلقث عن بحن سوق ستلاع الدين + 


وفى الناحية الشمائية والشرقية من سور صلاح الدين حفر قراقوش اخندقا 
باب النصن الئ:باب البرقية وما ممدة'3 وكناهدت آكان الخندق ياقية ومن ورائه 
سور بأبراج له عرض كبير مبنى بالحجارة »© الا أن الخئدق انطم وتهدمت 
الاسوار التى كانث وراءه » وهذا السور هو الذى ذكره القاضى الفاضل فى 
ناه إلى مسلط جتاون المي نوريف بق ابرنيه فال لابو الله مكين امول 
حتى يستدير بالبلدين نطاقه ويمتد عليهما روأقه »© فما عقيلة ما كان معصمها 
ليترك بغير سوار ولا خحخصرها ليتحلى بغير منطقة نضار والان قد استقكرت 
خواطر الئاس وآمئوا به من يد تتخطف »© ومن يد مجرم يقدم ولا يتوقف » 
(مقريزى : خطط د ١‏ ص ١.8؟‏ ) . 


ل[ 518 بم 


قلعة الحيل 


الدكذور عيد الرحمن فهمى 
يقول المقردزى المؤّرخ المصرى بصدد اخديدان صدلا م الىرين لوقع القلعة مايلى : 
دان السبب الذى دعاه الى اختيار مكان قلعة الجبل» أنه علق اللحم 
بالقاهرة فتغير بعد يوم وليلة فعلق لحم حيوان آخر فى موضمع القلعة فلم 


يتغير الا بعد دبومين وليلتين » فأمر حينئذ بانشاء قلعة هناك » ( المقريزى 
خطط ح "؟' ص ٠) ٠١١‏ 


والواقع ان هذا التعليل الروائى لا يستند رغم طرافته الى اساس علمى سيما 
وأنهقدذكرت ايضا قصة ممائلة عند اختيار الخليقة العباسى المنصور لموقع 
مددنة بغداد + كما ان امر دناء قلعة حريية كقلعة القاهرة اخطر من أن يترك أمره 
لكل هد] القفسسين يل ان الأقرف :الى الصحة هق أن مكان القلعة قد احترد لأقراهن 
استراتيجية لا يتوفر وجودها فى مكان آخر » أذ أن جبل المقطم يأخذ فى الارتفاع 
فحجأة عند مكان القلعة كما تيرز فيه اكبر الكتل الصخررية المافردة والتى تشرف 
فخ متاك على الوادع كله معيرة وكا ووته وق إشنان التريزع تفسنه الن ذلك فى 
موضع آخضر من خططه بقوله « هذه القلعة على قطعة من الجبل وهى تتصل 
بجبل المقطم وتشرف على القاهرة ومصى والنيل والقرافة » ( المقريزى : 
خطط حل 7 ص ٠٠١١‏ ) وقد عرف هذا المكان فى العصي العباسى ياسم قبة 
الهواء نسية الى قبة كان قد بناها هرثمه بن اعين وقد خربت هذه القبة 
العصر الطولونى ( المفريزى : خطط د ؟ ص ؟؛؟ ) ؛ وقتسغل 
هذا المكان بمجموعة من الالجمرحة والمساجد الفاطمية الى من بدنها مسجد سعد 
الدولة ومعز الدولة وعدة الدولة ومقبرة الوزير الولخشى وفيرها من الاضرحة 
والمساجد التى ازيلت بسبب عمارة القلعة الحربية . 


ولم تكن قلعة القاهرة أول الاعمال التحصيذية الحربدة التى فكر فى انشائها 
صلاح الدين فقد سيقتها أعمال أخرى ريما كان أهمها عمارة سور الثاهرة ء ذلك 
ان السور الحجرى الفاطمى الذى بناه ددن الجمالى حول القاهرة لم يليث ان 
بدات اجزاء كثيرة منه قى الانهيار وخاصة عند ضلعه الشرقى ٠‏ وقد أشار الى 


498 لد ' 


هذه الحقيقة ايى شامة حين قال « وفى هذه السنة ( 511 ه .. ١١/١‏ م ) شرع 
السلطان (صلاح الدين) فى عمارة سور القاهرة لأنه كان قد تهدم أكثرهوصار 
طريقا لابين داخلا ولا شاريها » وولاه لقراقوش الخادم » ( ابى شامه ح ١‏ 
ص 119 ) ومن هذا النص يتضح لنا أول عيل حربى قام به صسلام 
الدين هى ترميم وعمسسارة سور القساهرة القاطمى وهفسوق 
مشروع يتفسق فى بسساطته وتكاليفه مسع مركن صلاح الدين وقتذاك 
فكوها كان دوز نا للعلقة الكامليى العافت .و اكق كينا يق عن 014 سن 
111١‏ موسنة الاه ه ب ١196‏ م توالت أحداث كثيرة على صلاح الدين جعلته 
يتحول الى مشروع آخر اكسر يحتاج الى زمن اطول واموال اوفر » ويتفق مع 
مركزه بعد ان اصيح سلطانا واسم النفوذ مطلق السلطة » ومن اهم شذة 
الفهراف تهنا ددر الدونه عل دول ' قلسن التسنيكة يوه 1ه فب 
الداع اق امتقائؤة مه ذلك بعلن مملكة رده نون الدين بالسناء والعر اف وقد 
إقاك لات الزين ذو كذ كقيزة فى الكرة. السري القن خارسهها :فى لقا خلال 
حياة ف لان سيل كر حي القرى :| السائحية تهين: :سين فى الشيوق :لمزم 
وألحس صلام الدين يما طرأ عليه من تغييسر فى أفكاره وخططه الهحربية أن أدرك 
وهى بالشام ها قامت به القلاع وخاصة فى حلب والكرك من دور فاصلفي 
المعارك الحربية فقد تسقط المديئة وتظل قلعتها على المقاومة حتى ييأس 
المحاصرون لها ويرفعون عنها الحصار » وقد وضحت آثارذلك كذه عندما اأصدر 
كناكم الدين" ان اموفاكو ا نكستو لها«اللن الكاحوة يننة ؟/ال عدي لاا دار 
سوى حول القاهرة ومصر معا ويناء قلعة تحميه هى واسرته من غسارات 
المسلفيق. أن نون كقتيانا التساطيي» عل االجعنيو ارد .وهيف كر 
القرة لين وول فى كتانه»عن سحجلاغ: الديق انه © امنيا ادقع لاض الذين 
الى بناء القلعة رغبته فى أن تكون حصنا يدافع به عن أسرته وعن 
مصر اذا اجتاحها سيده ثور الدين محمود بن زنكى » ولكن هذا غير 
صتديق: اذ اضائم الدين لم سين قلقة القامرة ال بعد وفاة نون الذي تعاعين 
اى سنة "لاه هل * وقد ذكر العماد الاصقهائى يصدد يناع هذه القلءة والمسونر 
العام بسمئة كلاه ه (كلا١١!‏ م) ما ئصه : « وكان السلطان ( صصلاح الدين ) لما 
تملك مصر رأى أن مصر والقاهرة لكل واحدة منهما سور لا يمنعها مقال ان 
افردت كل واحدة بسو احتاجت الى جند «فرد يحميها وائى ارى أن أدير 
علدهما سور! واحدا من الشاطىء الى الشاطىء وأمن بيثئاء قلعة فى الوسط عند 
مسجد سعد الدولة على حبل المقطم فابتدأ من ظاهر القاهرة ببرج في المكئق 
وانتهى به ألى أعلى مصر ببروج وصلها بالبرج الاعظم ٠‏ ( نظير سعداوى : 
الدارية الكوون الصرق فى هيد فاته الدين من ل 1 

وقد حدد المقريزى تاريخ شروع صلاح الدين فى بذاء السون العام حول 


لش "4 2 شه 


القاهرة والقطائع والعسكر والفسطاط ويذاء القلعة بقوله : « وقدم ( صلاح 
الدين ) فى سادس عشرى ربع الاول سنة ادنتين وسيعين يعد مأ كانت لعمساكرة 
حروب كثيرةمع الفرنج فأمر ببناء سور يحيط بالقاهرة ومصى وقلعة الجيل 
وأقام على بنانه بهاء الدين قراقوش الاسدى فشرع فى بناء قلعة الجبل وغبل 
السور وحفر الخندق حوله ( مقريزى : خطط ج ؟ ص !"؟ ) . 


ولا شك أن صلاح الدين وفق تماما فى اختيار مكان القلعة اذ أنها بوضعها 
الخالئ المرقفع حتتت الاشراف على القاهرة ومضر اشرانا تاما بحيث كانت 
حاميتها تستطيع أن تقوم بعمليتين حربيتين فى وقت واحد : هيا احكام 
الجبهة الداخلية وقطع دابر من يخرج هنها عن طاعة السلطان » ومقاومة ما 
عساه يقع من محاولات خارجية للاستيلاء على القاهرة ‏ ولذا لا يمكن 
الاعتراض على صلاح الدين بأنه اساء اختيان مكان القلعة لتسلط المقطم 
عليها ٠٠‏ ان فى الواقع لم تكن هناك اسلحة معروفة وقتذاك قادرة على قذف 
شحناتها من قمة المقطم الى الاهداف داخل القلعة كما وان المهاجمين على 
القاهرة لا يستطيعون صعود جيل المقطم فى قدظ الحر :وصعوبة توفر الماء فى 
هذا المكان واذا افترشتنا نجاح المهاجمين فى الاقتراب من اسوار القلعة فان 
الخندق حولها كان يمنع من اقتحامها ‏ هذا بالاضافة الى ان المسافة بين القلعة 
وقمم المقطم لاتيسس للمهاجمين أن يقوموا بحركات تكتيكية بشىء من الحرية ٠‏ 


ولعله من .الواضح الان ان صلاح الدين قد بدأ فى تشييد قلعة القاهرة فوق 
المقطم سنة "لاه ه (16١١م)‏ وجلب لها احجان البناء من بعض اهرامات 
الجيزة كما ذكر عبد اللطيف البغدادى وغيره هن الكتاب الذين جاءوا من 
بعده وسخن قراقوش فى بنائها الوفا من اسرى الفرنج وقد ترك صلاح الدين 
كتابه على باب المدرج فى الناحية الشمالية من القلعة مؤرخة من سنة 
ه . ويشير هذا التاريخ الى نهاية عمارة صلاح الدين فى القلعة . غير 
ان ذلك لم يكن خاتمة عمارتها فقد أضيفت اليها أجزاء كثيرة بعد ذلك كما حدث 
فى معالمها الاولى كثير من التعديلات وهذه الكتابة التاريخية وهى فى تسعة 
اسطر بالخط النسخىالايوبى علىلوحة من الرخام مساحتها 165 إاسم)1"'سم 


« يسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ انا فتحئا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم 
من ذنبك وها تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صيعراطا مستقيما وينصرك الله نصرأا 
عزيزا امر بانشماء هذه القلعة الباهرة المجاورة لمحروسة القاهرةبالمزمة التى 
جمعت نفعا وتحسينا وسعة على من التجئ الى ظل ملكه وتحصينا مولانا الملك 
الناصر صلاح الدنيا والدين ابو المظفر يوسف بن أيوب محيى دولة امبر المؤمنين 


[/؟ لم 
!ا . القاهرة 


فى نظر أخيه وولى عهده الملك العادل سيف الددن ين ابى دكر محمد خليل أمير 
المؤّمتين على دد أمير مملكته ومعين دولته قراقوش بن عبد الله الملكى الناصرى 
فى سنة تمع وسبعين وخمس مائة )1 . 

ولا تتركز أهمية هذا النص فى تحديد التاريح 8ه ه ( "م1١‏ م ) الذى 
يثبت أن القلعة أى على الاقل الجزء الكبيسن منها لم يتم حتى سسنة 
ه (85 ١١‏ م ) اذ المعروف تاريخيا أن صلاح الدين غادر مصر فى 
سفره للمرة الثالثة الى الشام لجهاد الصليبيرن قبل هذا التاريخ اى فى سنة 
ه ( ١١85‏ م) ولم يعد يمد هسذا التسساريخ الى مصر 
(ابى شسامة ح " ص 537 )246. والفسالب أن القلعسة كسانت 
فى سثئة 8ل/اه ه عند سضر صلاح الدين من القاهرة قد اوشكت على 
التمام ولكن صلاح الدين لم يتمكن من ان يتخذها موقع سكناه فترك لاخيه 
العادل ابى بكر باتمامها وتمكن من اتمام بعض اجزاء القلعة فعلا وسجل تاريخ 
ذلك سنة 051/5 ه ٠٠‏ أما الاهمية الاثرية لهذا النص التاريخى فتتركز كذلك فى 
أنه من أقدم أمثلة استعمال الخط النسخ على الآثار فى القاهرة ويعتبر 
استعمال الخط النسخ على الاثار من المستحدثات الفنية التى ادخلها صلاح 
الدين فى مددان الفنون وجاء أستحداثه مؤذنذا بزوال عصر الخط الكوفى ا ازهر 
الجميل الذى شاع فى العمائر والتحف الفاطمية فى قاهرة المعن ٠‏ 

ولعل اهم عمارة بالقلعة بعد صلاح الدين والعادل هى ما قام بها الملك الكامل 
محمد سنة 65 6 ه فيى الذى شيد قصور القلعة وآبراجها الرئيسية وأقام بها 
وفى ذلك يذكر المقريزى خطط ي ؟ ص ؟.؟ : ١‏ والملك الكامل هو الذى اهتم 
بعمارتها ( القلعة ) وعمارة أبراجها ؛ البرج الاحمر ( برج الصحراء ) وغيره 
فكملت فى سئة أربع وستمائة وتحول اليها من دار الوزارة ونقل اليها أولاد 
ال.اضد وأقاربه وسجنهم فى بيث فيها ») . وحذا حذوه الكامل غيره من ملوك 
الايوبيين وأمراء وسلاطين مصر فى عهد المماليك والاتراك فظلت القلعة مقرا 

قُْ 0 الى أن اتخذ الخديوى أاسماعيل قصر عابدين سكنا ريسييا 

سسئة 1481/5 م 

وبتبين 18 التخطيط المعمارى للقلعة انها تتالف من مساحتين من الارض 
000 : الشمالية وهى الحصن الحربى وتقرب من شكل المستطيل ولها 
ابراج بارزة والجئوبية وهى الملحقات من القصور والاصطبلات وتمتد من 
الشمال الى الجنوب ٠٠‏ :يعد ان تكون زاوية قائمة. مم المساحة الشمالية 
ويفصلها جدار سميك ذو 'أبراج يبلغ طوله نحو ١5١.‏ مثرا وق وسطه باب 
القلة «-الذى يغرف الان باسدم « الباب الجوانى » واقحصى ابعاد المساحة 
الجنويدة اى الملحقات 65٠١‏ مترا من الشمال الى الجذوب و١7٠١‏ تر الشرق 
الى الغرب ولكنها مساحة غير منتظمة الشكل وليس لسورها .كثير من الابراج - 


اس 85 اب 


كمالسور الحصن الشمالى والواقع أن قلعة القاهرة نعتس ظاهرة غير عادية فى 
أسق أن القلاع لاننا لا تلاحظ لها سور! كاملا يضصمهأ بأبراجيه واستحكاماته 
الدرربية البارزة ود سجل المكريرى ذه الحقيقة فُْ كوله 7 


وصفة قفلعة الجبال انها بناء على نشر عال يدور بها سور من حجر بأبراس 
ون أوضاع ابراج القلاع » (اأقريزرى : خطط جح هن ان 


ويدخل الى البناء الشمالى من القلعة وهى الحصن الحربى نفسه من بابين : 
احدهما بابها الاعظم المواجه للتاهرة ويقال له الباب المدرج اشتقاقا من درجاته 
المحوتة فى الصخر ويعرف ايضا بباب الدرفيل كما عرف قديما بباب سارية 
لواجهته مسجد سارية الجبل الموجود الى اليوم بداخل القلعة » وكان يجلس 
بداخل باب المدرج والى القلعة لضرط ما يدخل اليها وما يخرج منها لان هذا 
الباب كان سبيل الامدادات منذ عهد صلاح الدين ٠٠‏ اما الباب الثائى للبناء 
الحربى الشمالى من القلعة فوى باب القرافة المواجه للقرافة والمقطم ويصعب 
الدخول اليه ولذا كان من الناسر استعماله » وبين البابين مساحة فسيحة فيها 
آثار بيوت يظور ان السلطان الكادل هى الذى بنأها لتكون سكذا له فى .هماية 
القلعة ٠‏ 


ومن المعالم المعمارية التى ترجع الى عصر صلاح الدين فى قلعة القاهرة(بثر 
يوسف » التى يقع فى الساحة الجذوبية من القلعة حيث االحقات وتقع الان فى 
الجهة الجنوبية الشرقيةمن جامع الناصر محمد وعمق هذهالبئر 5متراتقريبا 
وتلسف الاساطزق الكسنية هده النشن الى يكنا روسن زلدون مجاك : اسان 
علمى لهذه .النسية وتعرف هذه اليش ادرضا باسم « الحلزون » وقد اشرف على 
حدرها: ل ١‏ الصبدن. موسحاف الخيق قر كو قن لتكون: مشي ةر لمان القالوة 
لوقك حصان وتتسالف كن طايقدن سيق الأول تفن عسي ترا 
والاخس نحى اربعين. مترا ولكل طابق منهما. ساقية ترفع الماء منها 
بواسطة الدواب وزقال ان هذه البثر كانت متصلة بالنيل بواسطة سردا تنفد 
دلدبيياة نون الثيل. الى القلعة 4 ولكن بحنث فق الفصر المفبان ان نتريقا مد 
الذوان هقذوا الى داخل القلعة عن .هذا 'الشوداب:* وبريوي كازازوقا عدن هن 
البثر فى سنة !مه ه (/1161 م ) عندما كان صلاح الدين بالشام وذلك يعد 
انتصاراته على الصليبيين التى وفرت لدالافادة من الاسرى الصليبيين الذى بعت 
:بهم الى مصى لاستخد امهم فى أعمال حفر البثر ٠وقد‏ وصف ابن عبد الظاهر هذه 
البئر بأئها من عجائب الابنية تدور البقر من أعلاها فتئقل المباء من ثقالة فى 
وسطها وتدور ابقار فى وسطها تنقل الماء من أسفلها ولها طريق الى الماء ينزلٍ 


اا اد 


البنقر الى معيئها فى مجاز © وجميع ذلك حجر منحوت ليس فيه بناء وقيل ان 
ارضها مسامته أرض دركة الفيل وماوّها عذب « سمعت من يحكى دن المشايخ 
انها لما حفرت جاء ماوّها حلىا فأراد قراقىوش أى نوآابه الزيادة فى مائها فوسم 
نقر الجبل فخرجت منه عين ملحة غيرت عذوبتها » القلقشندى : ح م ص 
”ا 709/9 نقلاعن أبن عبد الظاهر . المتريزى : الخطط ج ؟ ص 0 


ومن الملاحظ على هذه اليثر انها لم تحفر فى داخل الحصن أى فى الساحة 
الشمالية من القلعة بل حفرت فى الملحقات بالمساحة الجنوبية مما دل على 
اسدراتيجية رديكة لانهجعل موارد المياه لحصن القلعة فى خطر داثم ل وقد دافم 
الاستان كرزويل عن هذه النقطة من واقع المسح الطبوغرافى الذى أجراه للقلعة 
فأكد أن البش حفرت بالقعل فى داخل اسوار البناء الشمالى ولكن محمد على 
اقتطع جزءا من الحصن الشمالى بالقلعة وأضافه للمساحة الجذوبية عندما قام 
بعمارته المشهورة بالقلعة ٠‏ 


وقد انحاظ ملاع الذي اكلنة العاهرة تكنوق مظنم سيدق تمل هه القلسة من 
ديل المقطم وقد ساهد أبن جبير هذا الخندق سمنة 5/اه ه ( 1/895 1م) أثناء حفر 
أسرى الصيلبيين له فى الصخر بالمعمساول واعتيره من العجائب الباقية 
وهى خندق عميق ليزداد خطره على العدى الذى يفكر فى مهاجمة القلعة من جبل 
الفكلغ شرا وكان هذا “الخد و تومن خا رم شوى الفاهنة العا عية شرن 
خارج باب النصر الى البرقية وما بعده وقد شاهد المقريزى فى القرن 
ف ع آكار :هذ |/الخنرى وفاقية وكاو ها عقانا سونو القاغرة وايوا جه عون أن هذا 
الختدق انطم وتهديت الاسوار التى كانت وراءه قينا عدا ما تراة لوم من هذه 
الاسوار فى مواضع متفرقة من القاهرة من باب الوزير الى باب المحروق ٠‏ 
وقد اختفى شمال ال.اب المحروق جزء كبير من السور حذى باب التوفيق أي باب 
اليرقية الذى اكتشفته مصلحة الآثار منذ يضع سسئوات ( سنة /11601 ) أثناء 
شق طريق صلاح سالم الحالى بالقرب من تسارع قطع المرأة.ثم يستمر اختفاء 
السور من باب التوفيق حتى برج الظفر ماعدا برجين متجاورين من طبقة 
واحده وبعدهما برج نصفاه مستدير من طبيقتين وآخرا ينتهى المطاف كمال 
حون برح الغلين الذى بوهم قبياله هاليا ميتي مفياة الامالين ومتكين دري اطق 
آية من آيات الفن المعمارى الجرىء فى عهد صلاح الدين الايوبى وهو يتكون 
من طبقتين وسقفه على شكل قبو ونجحت ادارة حفظ الآثار العربية نجاحا 
قا ودارالة ماهو النوع .من ارم وراماك ة كرموة وامناتهةه رييية هذا 
البرج فى ذلك الموقع هو الاشراف الدثيق على الجهة القسمالية الشرقية من 
القاهرة ومراقبة اتجاهات السور الصلاحى ششسمالا وشرقا ( شكل ٠.‏ ).ومن 
برج الظفر يتجه السور غربا مختفيا تحت مصنع الزجاج النموذجى ثم يبدا فى 


488 سد 


الظهور بين مساكن القاهرة الملتصقة به من الداخل ومدافن باب النصر 
الملتصقة به من الخارج حتى يتصل جنوبها بباب النصر على بعد 5ه مترا 
تقريبا وبالسور هنا بعض فجوات يمر منها سكان القاهرة الى المرافق وعلى 
بعد حوالى ؟؟1١‏ مترا غربى باب الفتوح يظهر السور الصلاحى مرة اخرى 
مند قاعدة برج كبير نصف مسدتدير ثم يبدأ فى اتجاهه صوب الجئوب عندالبرج . 
المخمس الزوايا وهو برج فاطمى الاصل بدأه الفاطميون وأكمله الايوبيون 
ويسير السور واضحا وسط مساكن الاهالى التى ترتكز عليه من الجائبين 
ويظهر أن صلاح الدين أقام سوره هنا على أساس السور القديم ثم ينحرف 
السور الى الجنوب الغربى ليسير فى محاذاة شارع البزازة حتى ناصيته 
الوائعة على شسارع الجيش حيث يشاهد الزائر فى تلك الناحية حجرا منقوثسا 
عليه « سور البلد القديم » لادارة حفظ الآثار العربية ومن ثم يتجه السور 
فى اتجاه شارع البزازرة مخترقا شارع الجيش عرضا الى ناحيته الغربية 
ثم يسير موازيا شارع الفجالة حتى باب البحر وينتهى عند قلعة المقس التى 
أقامها صلاح الدين على النيل مكان جامع أولاد عئان حاليا ٠‏ 

ومن الملاحظ على سور صلاح الدين من الذاحية المعمارية انه يمثل نوعين من 
أنواع العمائر الحربية والتحصينات ففى الجزء الممتد من باب الوزير حتى ياب 
المحروق أبراج من طبقة واحدة وتتكون من قيى نصف دائرى يجرى يمينا الى 
تار الحائط بمزاغلتستخدم لرمىالسهام عموديا علىالعدو المهاجم حتىيمنع 
هذ الأقتوا نمق العو وكين هده 11 اغل اقئرة تسق ووائرة قله تسن ارتها - 
القبى الرئيسى اما فى الخلف فيوجد ممنر على جانبيه غرف للذخيرة ينتهى الى 
اجنحة البرج ويصعد فى مدرجات الى فتحة ستار الحائط أما الجزء الثانى من 
السور الممتد من درب المحروق الى برج الظفر وباب النصر ثم منباب الفتوحالى 
2 المئكس فكانت أبراجه ذات طبقة أو طبقتين مسقوفة بسقوف دائريةتحملها 
ثلثات كروية ( شكل ؟١١) ٠‏ 

ومن العمائر التنى زخرت بها القلعة من الداخل على مر العصور التثاريخية 
تلك العماشر التى انشاها فى العصر الايوبى الملك الكامل وأهمها ايوان وباب 
للتقصور السلطائية أسماه«بابالسر»كماشيد بالقلعة الباب الذى يصل الجزء 
الشمالى بالمساحة الجنوبية وبنى كذلك الاصطبلات السلطانية وأبراج الحمام 
وخزانة الكتب ومقر الوزير الذى كان يطلق عليه قاعة الصاحب ثم شيد الصالح 
ايوب القاعة الصالحية وكان يجلس فيها كثير من سلاطين القاهرة الى أن 
أحرقت سنة 11/8 هس ومن المعالم التى أضيفت للقلعة فى العصي ال مملوكى قاعة 
الاعى؟ الت انشاها .الدن ايك زوع شجنة: الذن دان الذهنيه القن يدها 
الخلاقن تسد ووسيت الا قا تهدوى طاشيتة :وز اهو اقش وكا عن جنا كوبعها ركو 
تلك القبة اتى كانت محمولة على اثنى عشر عمودا من الرخام الملون , ويظهر 
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شكل ١١6‏ لس جامع محمد على بالقلعة ب 1١١866‏ ه / 1848 م 
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ان السلطان قلاوون هدم القبة التى انشأها الظاهر بيبرس كما دشير المقريزى 
الى ذلك وانشا مكانها قبة جديدة على أعمدة ملونة ومذهبة وفى جدران 
اروقتها رسمت قلاع الدولة المصرية المملوكية وقتذاك وقد قيل فى هذه القية انها 
كانت « من عجائب الابنية التى ما عمر مثلها ملك فى مملكة من الممالك » كما 
أنشا الملك الاشرف خليل بن قلاوون مقعدا عاليا فى القلعة يطل على النيل 
ورسمت له على جدراته صور إمراء الدولة وعظمائها ٠‏ 


وكهوالك: العنائق ‏ الستسك ةانق «العوي [لماوكن: القلمة قن مون" القاشير 
محمد بن قلاوون الذى أضاف كثيرا من المنشآت الى داخل التلعة ومن أهمها 
جامعه الذى شيده فى موضع مسجد صغير ومخازن ومطبخ أمر بهدمها كلها ٠‏ 
ويمتان جامع النامى بمتثذنتيه الجميلتين ذات القمم المغطا ةبالقاشانى كما يمتاز 
بدقة نقش سققفه وجمال شبابيكه الجصية التى كانت تغطى النوافذ الموجودة فى 
أعلى جدران الجامع .كماأصلح الناصر محمد باب المدرج وهو الياب الذىيقع 
خلت الكسنه الاي للنات: المدينا الدع يتاه .مكفه على ميق 11116 ع وقد 
الناصر محمد المقعد ( الرفرف ) الذى بناه أخوه الاشرف خليل . وبنى مكانه 
برجا جديد! لا تزال اثاره باقية على مقربة من الركن الشمالى الشرقى لجامع 
محمد على ( شكل 6ه ) ٠.‏ 


ومن عماشر الناصر الايوان الكبير الذى هدم وقام مكانه جامع محمد على وقد 
وصفه كثير منزوار مص فى القرن السابع عشر ومن عماشر الناصر كذلك القصىر 
الايلق المنشأ سنة ٠.71١5‏ المقريزى »؛ خطط ج ؟ ص 8؛١؟‏ س 5.؟) والذىهدم 
شين جائة كيه علق ايفنا ب كنا سيق ان اقرنا حت وقد سحن والاباق لزه 
صفوف حوائطه ( مداميكها ) كانت من الحجر الابيض والاصفر على التعاقب 
ولا تزال بعض هذه الجدران قائمة بالقرب من المبنى الذى تشغله الان ادارة 
مهمات ومخازن الجيش وقد اطنب المقريزى فى وصف القصون التى شيدها 
الناضن محبد.وخلناؤه بالتلمة ( المتزيزى : خطط اج لاضن #/.؟ ت 5801 )+ 


وفى العصىر العثمانى اهملت عماش القلعة بل نقلت بعض اجزائهاالى 
الاستائة وسكن جنود الانكشارية الجزء الشمالى منها ونزل الولاة فى بيوتها 
وقصورها الملوكية التى تطرق اليها الخراب .. ومن العمائر العثمانية التى 
استحدثت داخل القلعة جامع سارية الجبل ثم باب العزب الذى بناه رضوان 
كتخدا الجلفى وهو يطل على ميدان صلاحالدين وقد تمت فى العصر العثمائى 
بعض تعديلات فى أسوار القلعة ومبانيها فى ضوء الحاجة الى استخدامها فى 
المدافع وقام الفرنسيون بأعمال التخريب فى القلعة اثناء الحملة الفرنسية وقد 
سجل الجبرتى بيان الاعمال الفرنسية التخريبية فيها » وفى عهد محمد على 

ب لا هد 


لت القاعة مقا التكووفان الافقناء نيه ناملحك: اسؤالزها ايز الجها و ابوابها 
وثسيدت فيها ثكنات عسكرية ومصائع للذخيرة وسيدت مجموعة تركية فخمة 
بداخلها على انقاض كثيسر من البيوت والقصون المملوكية واهمها جامع محمد 
على وقصر الجوهرة وقصر العدل وقصى الحرم وكلها يتجلى فيها الاساليب 
التركية التى سادت القاهرة فى ذلك العصر ( شسكل 118 ) . 


5 


ام بانشاء هذا المسسجد الطنيغا المادرائى ساقئى السلطان النأصر محمد 
أبن قلاوون فى سنتى يريب رد اع و0 م ) ٠.‏ 


وكان الساقى فى الدولة المماوكية هو الذى يتولى مد السسماط ( المائدة ) 
وتقطيع اللحم وتقديم الشراب بعد رفع السماط ؛ وريها سمى بالساقى نظرا الى 
أن سقى المشروب .كان آخر ما يقوم به على المائدة أي هى ابرن اعماله ( حسن 
الياشا : الفئون الاسسلامية ح ؟ ص لالاهة ب لاه ) . 


ونظر! لان الساقى قد يكون عرضة للاغراء للاضرار بالسلطان عن طريق سم 
المثروب فكأان يعد من اقرب افراد الحاشية اليه ولذا كانت وظيفة الساقى تمهد 
لصاحيها فرص الترقى الى المناميب الرفيعة بل أن سعضص. السسقاة وصل 
لنصب السلطنة ذاتها. 


وقد استفاد المادرانى من منصبه كساق أذ لم يلبث أن عين أمير طلبخاناه ثم 
امين مائة ومقلدام الف بالديان المصرية ودزوج من آيئة سلطانه الملك الناهصي 
محمد * ولكن د عه وفاة الخاصر محمد قيض عليه أنه السلطان الجديد المنصور 
أبو بكر فى صفر سنئة ؟6/!ا ه ( 1751 م) . ولما خلع المنصور وتولى أخوه 
الملك الاشرف كجك فى نفس السئة أفريج عنه » وحين استقر الملك الصسالح 
اسماعيل بن محمد بن قلاوون فى المملكة عين الطنبغا الماردانى نائبا على حماه 
شهر رجب من نفس السنة المذكورة عين نائيا لحلب » فاستمر بها الى أن توفى 
فى مستهل صفر سسنة 64/! ه ( 1759 م ) حسن عبد الوهاب ؛ تاريخ المساجد 
خاص 7 ٠: )١44-1١‏ 


وكان الماردانى شسابا طويلا رقيقا حلو الصورة على قسط وافر من رجاحة 
العقل وصواب الرأى ( المقريزى : خطط د ؟ ص 3٠١7‏ ) 


موقع الجامع : . ظ ظ 
وهذا الجامع انشىء بخط التبائة خارج باب زويلة وكان مكانه أولا مقابر 
أهل القاهرة ثم عمرت 'أماكن به فلما كانت سمئة 7/7 ه أخذت الاماكن من 


ب 1846 سم 


أربابها وتولى شراءها النشو فلم ينصف فى أثمائها وهدمت وبنى مكانها هذا 
الحساية: 


اقوال المؤرخين : 

وككن : القري ته نف مكطلطلة: إن ريناا بمينك كلت كلذ : الساجم بام زياد هلق 
ثلثمائة ألف درهم وهو ما يوازى خمسة عشر ألف ديئار سنوى ماحمل اليه من 
الاخشاب والرخام وغيره ٠‏ 


واول خطبة اقيمت فيه يوم الجمعة رابع عشرى من رمضان سنة أربعين 
وسبعماثئة وخطب فيه الشيخ ركن الدين بن ابراهيم الجعبرى دون مرتب أو 
أجر ( المقريزى : خطط ح ؟ ص ١ ) "١7‏ ويشينر على مبارك فى خططه ( الخطط 
الجديدة حى ؟ ص ؟؛١٠‏ ) الى جامع الماردانى ويصفه بأنه كبير ومتسسع جدا 
ومرهع التماء ولدائلانة ااي احؤاحيا بشارع: النبانة بو الساكى دينانة 
الماردانى والثالث بعطفة الطرلوى ( الطراوى الان ) ومطهرته مع الساقية 
مختصانة هنه وقول نوفقي الى الوم فطل الكويائن ومخساج الى العيا 8 + 


ويتبع هذا المسجد فى تصميمه نظام المساجد الجامعة ذات الاروقة المحيطة 
مصدوين أوسط مكشوف 4 وأاعمق شذه الاروقة روأق القيلة ودكسم هذة الاروقة 
الى بلاطات بواسطة عقود ترتكن على اعمدة أو دعامات ٠‏ 


وهذا النظام لازم مساجد القاهرة منذ انشاء جامع عمرو وابن طولون 
والازهر حتى العصر المملوكى وبالرقم من سيادة طرن اخرى فى يناء العمائر 
الدينية فان التقاليد المتوارثة حتمت اتباعه قى مسجد الماردانى وغيره هن 
مساجد عد مرالمماليك البحرية مثل مسجد الظاهر بيبرس ( بالحسينية ) ومسجد 
الامير الماس الحاجب ( بالحلمية القديمة ) ومسجد الناصى محمد بن قلذوون 
( بالتلعة ) ومسجد أق سسنئقر الناصرى ( الجامع الازرق بباب الوزير ) 
ومسجد منجك االيوسفى ( بباب الوداع ) ٠‏ 


ولم يقتصى نظام المساجد الجامعة على دولة المماليك البحرية بل نجده يمتد 
الى أيام دولة المماليك البزجية : 


واطلاق لقنا سيج تامع على هذه العفائر ترقيظ بالسدة القدينة الت تيت 
الىاقامة صلاة الجمعة بها حين كان يصلى بها كلمن فى المدينة جميعا ويؤمهم 
الوالى أى من يدوب عنه وهذه المساجد ذات مساحة كبيرة عادهة وذلك يسيب 
الغرض الذى ذكرئاه » وحتى بعد تعدد المساجد الجامعة فى المديئة الواحدة 
نراها تحتفظ بتلك الصفة ولا تفرط فيها ٠‏ ش 
56.6 سد 


التخطدط المدمار ف لدامع لسار دأنى 8 


يتكينق كذ ١١‏ لسعو من مهن تسرك ستل إن |اللشسكل قال عيقانة مود لوجت القلية 
اليه من مدرسسة السلطان حسن ( حديثا ) ( لجنة حفظ الاثار المحموعة 9+ 
ص ١7.‏ س ١؟1‏ ) ويحيط بالصحن أربعة أروقة » أعمقها رواق القبلة اذ 
يتكون من أربعة بلاطات بوائكها تسير موازية لحائط القبلة : هذا ويملو 
المحراب قبة بصلية الشكل مقامة على منطقة انتقال ذات مقرنصات خشبية »؛ 
ويعتمد هذا كله على أعمدة جرانيتية ذات تيجان مصرية قديمة (شكل )١١7‏ 


وأمثلة القباب التى تعلى المحاريب نجدها فى كل من مسجد الظاهر 
بيبرس ( بالحسينية ) ومسجد الناصر محمد بن قلاوون ( بالقلعة ) ٠‏ 


ويوجد برواق القيلة دكة رخامية محمولة على اثنى عشر عمودا منالرخام» 
والدكك الركامية شناعك فى ذلك العفى رونا كان الل يورو ل فس لاد 
الحاجب بالحلمية القديمة ثم تلاها مثل آخر فى مسجد آق ستقر ( يباب الوزين ) 
ومدرسة السلطان حسن ا اأكلعة ( حسمن عبد ألوهاب : تاريخ المساجد 
كد ١‏ ص 158+ 


ويعتبير محراب هذا المسجد من أروع محاريب مساجد القاهرة » اذ كسى 
بالرهام الدقيق والصدف على أشكال ومناطق هندسية غاية فى الدقة ء أما 
طاقيته فملبسة بالر.خام الاسود والاحمر والفيروزى » وقد كسيت الجدران الى 
ارتفاع ثلاثة أمتار بكسوة رخامية مكونة من أشرطة وأجزاء صغيرةمن الرخام 
والصدف » يبعضها يمثل أشكالا هندسية » والبعض الاخر كتايات بالخط الكوفى 
الريغ: النقة واليكاء الأحكان بسن عية: الومات :نفس مرجعة السنايق 
ص 145 ) وقد بدأ استعمال الخط الكوفى المربع مئذ عصر الناصر محمد »© 
فى العماش ء ولكناقتصر على استعماله فى أماكن محددة الى جائب خط 
النسكم الذى ازدهر واحتل مكان الصدارة منذ أوائل العصر الايوبى . 


وتنكون كل خخ الأروفة الخلئفة اللخرو من فلأظتين تسق خلاطاته الوواق 
المقايل لرواق القبلة فى مهاذاتها لحائط الرواق أما الرواقان الجانبيان فبلاطتها 
عمودية على كل من رواق القدلة والرواق المقايل له وذلك لتلافى ضغط 
البوائك (رفص العقود) ومقاومته وتطل هذه الاروقة علىالصحن ببوائكزينت 
خواصى عقودها بحليات معمارية وزخرفية مختلفة هما بين مستديرة ونجمية 
وعقود محارية » وذلك محاكاة دمثيلاتها فى الجامع الطولونى والازهر »ويةوج 
هذه البوائك شرافات مسسئنة محلاة بزخارف:غلف أعلاها بقطع مفرفة من 
الخزف ٠‏ وعلى أبعاد منتظمة اقيم فوق احدى الشرافات خوذة مخوصة تنتهى 


ل 0 


محمد بالقلعة ( شكل ١١7‏ ) . 


ويمتاز هذا المسجد بوجود حجاب من خشب الخرط يحجز رواق القبلة عن 
الصحن وهى من الامئلة النادرة فى آشار الذاهرة : 
أعمد ذالعقود بالجامع : 5 
ومواد مختلفة منها الاعمدة ذأت اليدن المستدير والمثمنئ ومنها ذات الاج 
البصلى والمورق ولكن باشكال مختلفة مما يوحى أنها مجلوبة من أبنية قديمة ٠‏ 


والمادة المستعملة فى صنع الاعمدة هى الرخام فى الغالب أو الجرانيت فى 
بعض الاحيان وهى ما نجده فى ذلك المسجد ٠‏ 


وقاعدة العمود الاسلامى غالبا ما تكون على شكل ناقوس مقلوب أى شكل 
اماو كاذ 4« 


أما التيجان فهى ذات نماذج مختلفة ومتتوعة وان كان يغلب عليها طابع 
الزخرفة النباتية المحورة وكانت تجلب غالبا من مبان قديمة فى أول الامر ٠‏ 


ولكن بعد أن تعرس الموندس والفنان ونضجت تجاريهما ابتكرا لنا تيجانا 
اسان ضرقة كموها تقل أت هذا ا دوقي على شك نانوين أن شقل 
ومات ٠.‏ 
السؤوف : 

وسقوف أروقة ذلك المسجد خشاية مسطحة مزينة بزخارف محفورة ملونة 
ومذهية بألوآان زاهية جمدلة وهذه الزخارف محددة داخل متاطق مريعة 
. ومستطيلة بين براطيم ( كتل © الخشب » وهذه السقوف الخشبية ذات مستويين 
فى الخاليدر لحنهها بعلن الاكن ): #العلورى ل عضسة تعنازية قتعا جنا 
البناء » ويتكون من كتل خشبية ضخمة » أما السفلى وهو الذى نراه » فقد اهتم 
به الفنان من الناحية الجمالية فنراه يعتنى بزخرفته بأجمل الزخارف . 
الواحهات والدائخل 

بنيت واجهات هذا المسجد متعامدة على يعضها ما عدا الركن الشرقى غمبه 
انكسار وذلك مراعاة لخط تنظيم الطريق » وقد اعتنى المعمارى بانتقاء مادة بناء 
تلك الواجهات فاختار لها حجر الفص النحيت وهو نوع من الحجر المهذب 


22 


المنحوت تتألف مداميكه من لونين أبيض وأحسن أى أصشر وأحمر. وقد اسذغل 
المعيار هذا التتابع فى الالوان حتى يزيد مبانيه رونقا وجمالا . 


ولهذا المسجد ثلاثة مداخل فى كل من الجهة البحرية والغربية ( شكل ١١5‏ ) 
والقبلية وأهمها عل ىالاطلاق البابالبحرى ويبرز عنسسمت الواجهة ويتوجدخلته 
ثبو مدببأما البابذاته فيعلوه عتبمزرر يحيط به زخارفهندسية يلىهذا نفيمس 
يعلوه عقد عاتق ذات صنج رخامية معشقة بألوان متبادلة ويعلى هذا شباك على 
جانبيه زخارف نياتية محورة ملبسة بالرخام ويتوج هذا الشباك ودخله المدخل 
ثلاثة صفوف م:-المقرئصات ذات العقد المديب وأعلىاليسار من هذا المدخلتوجد 
التفكةا وفى من اللكمن كنا ريتكو من اهن سويما ديا الكل قلنها يدن 
هثمن فتحت فىأربعة منه مشترفات ( بلكونات ) يلى هذادوره ٠٠‏ بالدور الثانى 
وترتكز على أربعة حطات من المقرنضات وهذه الدورة ذات بدن مثمنأيضايلى 
هذا دورة ترتكز على أربع حطات ايضا ‏ تحيط بالجوسق المحمول على ثمانية 
عمد تحمل الخونة العلوية وهى على شكل القلة ‏ وقد كانت هذه القمة مهدمة , 
ولكق ااحك كفن الامدااكات الت أعرة ا له حفظ الافان العونية والحكية 
حفظ الاثار : المجموعة "5 لوحة ؟ ؛ ٠‏ ) ) ويعلى هذه القمة هلال من النحاس 
يتوسطه الشارة المقدسة وتوضع هذه الاهلة غالبا متجهة من الششمال الى 
الجنوب بانحراف بسيط جهة التطب المفناطيسى مما يرجحانه وضع تبعا لاسيس 
عامية وليس حسسيما اثفق ( شكل ٠.) ١١‏ 


ومن تحف هذا المسجد مثيره الذى يعتس. تحقة فى فن النجار فقد طعمت 
ريشتاه ( جوانبه ) بالسن » والزخرفة الرئيسية به هى الاطباق النجمية التى 
ارتقت وتعطينا فكرة واضحة عن تقدم علم الهندسة » ولم تترك الحشوات 
الصغيرة خالية من الزخرفة بل زينت بزخارف نباتية محفورة غاية فى الابداع ٠‏ 

ولهذا المثير قصة , ان كان غير كامل ذظرا لتسرب بعض أجزائه الى الخارج 
ولكن بعد فترة عثر المشرفون' على لجنة حقظ الاثار العربية على نحو أربعين 
حشوة من حشوات المنسر لدى أحد تجار العاديات بالقاهرة » وعادت تلك 
الاجزاء س من عجدب الصدف لتباع فى أسواق القاهرة2» فاشترتها اللجنة 
واعادت تركيبها لمثير المسجد ( لجنة حفظ الاثار : المجموعة لاص )١17١٠٠١‏ 


مهندس المسجد : 

ومن الطريف أن يذكر لذنا المقريزى فى خططه شيئًا عن مهندس ذلك المسجد » 
ان يذكر ان المعلم ابن السيوفى » رئيس المهندسين فى الايام الناصرية هى الذى 
تولى بناء جامع الماردانى خارج باب زويلة وبنى مئذنته ايضا ( اللقريزى : 
الخطط جح ؟ ص 864" ) وقد ذكر ذلك فى معرض حديثه عنالمدرسة الاقبغاوية. 


قدت 
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شكل 1١16‏ ب مسجد الاردانى بالتبانة ب المدخل الغربى ب ,؟/ا ه / .1*4 م 


184 لد 


58 8 وو بسيو يبب بسع م جم مه جو نا شحوم حي < لسعاي ليدم م مج حي بجر بوم صمد ج يوسيب ير سدع 
يي جب مب م دده ممعي سي سيد جب دجوي 2 : -30 م : 


0 


ما وتنم نمه سو اناعد معي رركن 3 


شكل /111 س مسجد الماردائى ب واجية رواق القيلة ,كلا ها / .175 م 


وليس ببعيد أن يكون هذا المونئيس الشهير هى الذى أشرف على اللكثير من 
الجمازات التشاة فى وولة الثاصن :منصة و تسعد الوهات:؟ تاريخ الساهد 


د اص |١١١١‏ ), 


خلفها العصر المملوكى بالقاهرة » وهى بحق من النماذج الهامة التى تدلنا على 
مق كقدم كن انان فى الشاعزة الملوكية .. . 


نسب 158 بن 


العماش والمنشات : 


خاير بك والبلاط السلطائى : 


وقد اقتدى بالغورى امراؤه فاهتموا بالثعمير والانقساء ومن هؤلاء الأمير 
خاير بك بن ملباى ٠‏ وقد ولد بقرية يقال لها صمصوم من بلاد الكرج » وهى 
منطقة بالقرب من جمهورية جورجيا السوفيتية الان » ولما كبر قدمه أبوه ملباى 
الى السلطان قايتباى فصان من جملة مماليكه السلطانية ٠‏ 


وفى أيام الناصر محمد بن قايتياى صار أمير عثيره ثم أمير مائة مقدم ألف 
وهى احدى الرتب فى انجيش المملوكى وكان يحق لصاحبها اقتناء مائة مملوك 
ويتقدم الفا منهم فى حالة الحرب ١‏ 


وحيننا قزل السلطاق لاخر العررى ماله مانم حسما بالذيا لالس 
وهذه الوظيفة تطلق على من يقف يباب السلطان يبلغه أخبار الرعية ويأخذ لهم 
الاذن منه » وقد ارتقت هذه الوظيفة برقى الحضارة فى ذلك الوقت » حتى أصبح 
يباشر هذه الوظيفة أكش من حاجب فى وقت واحد » وصار يطلق على 
كبيرهم « حاجب الحجاب » ولقب بلقب الامارة ٠‏ 


وقد أستسر الامير خايسر بك فى وظيفة حاجب الحجاب حتى توفى أخوه 
تافيوة المكدى البركن نانب القنام » تتفل السلطان, الام سينا ى.عوتياة 
حلب الى نيابة السام » وخلع على الامير خاير بك لقب ملك الامراء وقرره فى 
ئيابة حلب عرضا عنسيباى . 


وأاسكمر فى ذلك المخنصب حدى مجىء العثمانيين الشام وممي » ولما ملك 
السلطان سليم الديار المصرية عين وزيره يونس باشسما وآليا على مصر ولكن ما 
ليث أن خلعه وعدن بدلا مثة خاين يك نائيا عنه فخلع عليه ودفع اليه خاتم الملك 
وكان ذلك يوم الثلاثاء ١١‏ من شعبانسنة 1571 ه ٠‏ 


كا 5-2 


وأستمر خاير دك فى ذلك المنصب انين أ وفأه الاجل يوم الاحد ١6‏ من ذى 
القعدة سنة 9548 هء ودات تلك الليلة بالقلعة» وفى اليوم التالى شيعت 
جنازته » وتوجهى! به الى مدرسته التى انشأها بباب الوزير » فدفن مع احوته ٠‏ 
التكوين المعمارى للمدرسة : 


وتقع هذه المدرسة ( بحى باب الوزير) على يسار الطريق السألك لقلعة 
الجيل ويجاورها قصر الامير آلين آق الحسامى ومسجد الامير أق ستقر 
التاصرى 5 

وتلك المدرسة من محاسن خاير بك المعروفة وتعرف ايضا بالخيريكية 
( ابن زنيل : تاريخ السلطان سليم مع قانصوة الغورى ص 8؟١‏ ) ٠‏ وملحق بها 
قور علط الذطى :وسيل إخارفه غاية فى الروعة والاتمان ع 

وهذه المدرسة تتكون من أريعة ادوانات متعامدة على صحن أوسط غير ان 
ايوان القدلة ليس عميما وكليا نجده ق كثر من مدارس ذلك العصر 6 أما 
الايوانات الجانبية فمتسعة ويحيط بجدران الايوانات جميعا وزره رخامية 
بارتفاع قامة الانسان يتوجها شريط كتابى به آيات منسورة الفتح(شكل18١).‏ 

وتعتبر الوزرة الرخامية التى تكسو المحراب أكثر غنى من الزخارف الئباتية 
المحورة التى ببقيه الوزرة ويوجد بالايوان الشمالى الشرقى أربعة كتبيات ذات 
ادويق 4 نكر تحرف اأفدية هذه الكتبياك: !فى ذلك" الوقف :اذا انلها تسيل 
فى حفظط الكتب الدينية وغيرها من أجل الدروس التى تلقى فى تلك المدرسة »؛ 
وتعتبر دار كتب مصغرة مسموح فيها باستعارة الكتب للطلبة المترددين عليها, 
( شكل ١١8‏ ) . 

ويوجد بالايوان الجنوبى الغريى المنبر وهى من انشاء سليمان باشا نائب 
السلطنة العثمائية على ممر ؛ كذلك انثا دكة للمبلغ تعلو الايوان الشمالى 
الغربى ويزين كل من المنبر والدكة زخارف نباتية ؛ مرسومة بالالوان المائية . 

وبصدر الايوان السايق بابان الايمن مئهما صغير ذو عتب مزرر يؤدى للمدفن 
الصغين والايس كبير يؤدى للمدقن الاخر وهى فى دخلة عميقة على جانبيها 
مصطبتان ويتوجها عقد ذى ثلاثة فصوص مقام على حنيتين ركذيتين ذات خمس 
محطات من المقرئصات ( شكل ١١8‏ ) 


المدفن الصغبي عبارة عن مربع به شباكين أحدسا بطل على الرحبة التى 
تمتيهما دائرة داخليا لين الجلالة ؛ ا ا تربيع المدفن كتابة قرآنية من 


ب لاغ ب 
06 لتكت القاهرة 


ٍ 1 


14 0 


0 


ا 
ا 


شكل ١18‏ 2س مدرسة خاير بك من الداخل -- م.ة ه / 1٠2.5‏ م 


13/7 سب. 


سورة آل عمران ويتوج هذا التربيع قبة ضحلة مقامة على مثلثاتكرويةتبدا 
بحطتين من المقرنصات وكان لهذه القبة مستوى آخر يبدو من الخارج »؛ ولكن 
هدم وأقيم دد لا منه المتذنة الموجودة حاليا وحداث هذا على الارجم فى الرسع 
الثالث من القرن العاشى الهجرى ( ١6‏ م ) 


طران المئدذتة : 

وهذه اأئذنة بنيت من الاجر المغطى بالملاط » وهى تتكون من قاعدة مريعة 
وطابقين وقد أندثر الجوسق وقمته » وبقاعدة المئذنة بابان » أحدهما بالجهة 
الشمالية الغربية والآخر يقابله » وهما يؤديان لسلمين ملتفين ( سكل 119) . 


ويدوس كثير من الاساطير حول هذين السلمين فاحدهما بابه من السطح 
والثانى يفتح سقوطا على الطريق » فيقال ان الاخير للانتقام من الاشخاص 
المراد التخلص منهم ء» كما يقأل انه كان بأعلى المئذنه كنز فاذا صعد صاعد من 
السلم الاول لاخذه هبط من السلم المؤدى للشارع فتكون نهايته ؛ لكن الملاحظ مما 
قمنا به من دراسة أن ضلعين هن المربع المقام عليه المثذنة يطلان على الطريق 
فسواء كان أحد الابواب بالجهة القبلية أى بالجهة الجنوبية الغربية فلابد ان 
يقابله الاخر الذى يفتح على الطريق وقد وجد المعمار هذا المكان مناسسب لاقامة 
المثذنة من الوجية المعمارية البنائية » فاسفلها قبة حجرية ضحلة » فتخفيفا لمأ 
تحتها من فراغ أختار لبنائها الخشب والطوب أما يناوفا يسام مزدوع فاجتدد 
انه مجرد استعراض حميل لحيلة من حيل العمارة الاسلامية ٠‏ 


وتلك المدّذنة لا تنفرد بهذه الميزة بل تجد امثلة أخرى تسيقبا وذلك فى مكذنة 
بالازهر ( شكل ١١.5‏ ) 


المدفن الكبر : 

اما المدفن الكوير فهى عبارة: عن مريع تتخلله فتحات الشبابيك ويزين جدرانه 
وزرة رخامية » ويحيط بجدران المربع من أعلى نص كتابى يضم القاب المنشثىء 
وتاريم الانشاء ويعلو هذا المدفن قبة بصلية الشكل منقوش ظاهرها بزخارف 
نباتية بارزةةوامها افرع نباتية متداخلة وكل فر عيلتقى مع الاخر فى ورقة ثلذثية 
بها شريط متداخل بأركانه جدلات على هيئة القلب ء ويقسم هذه الوحدات 
الزخرفية الى مناطق على شكل بخاريات ( شكل )1١١9‏ 


وتعتبر زخارف تلك القبة من اروع ما انتجه فنانى أواخر العصي المملوكى » 
وتشبهها فى ذلك قبة العادل طومان باى ”.1 ه بالعباسية وقبة مدرسة 


554 لت 


0 0 ١ 
41 010 0 .: 
0 


1 


7 
11 
0 


قائىباى أمير أخور 8 ه ( بالنشية ) » وقبة مدرسة جائم البهلوان 111 ه 
( بالسروجية ) ش 


< والزخارف النباتية بدات بسيطة مجردة ونرى مثل ذلك فى قبة الاشرف 
برسباى 815/ه (بالصحراء) ونراهاتتطوروتكتسب حيوية فىقبة مدرسة جوهر 
القنقبائى +85 ه ( بالازهر ) وقبة عبد الله المنونى 81/8 ه ( بالصحراء ) 
اصبحت أكثر تطورا فى قبة مدرسة الاشرف قايتياى /الالم ‏ 4لالم ه 
وبالمتهراء )+ ظ 


والحاق المدافن بالمدارس يرجع أصلا الى العصر الآيوبى وقد ظهر ذلكمن 
أنشاء مدرسة الصالح نجم الدين ايوب 15١‏ ه ( بالتحاسين ) 0 هن 
السئن المتبعة » ولكن مئذ عصر الفواطم نجد واجهات تلك المدافن ليست 

غلئ نفس مسدوى الواجهة لكيه للمدنى » بل لسرن قلدلا وذلك 55 


أهميتها ٠‏ 
السبيل : 

وقد الحق ايضا بهذه المدرسةسبيلة وهى من المنشآت الخيرية ذات الشأن فى 
العهد المملوكى 


ويتكون هذا السبيل من صهريج لتخزين المياه » وهى عبارة عن بناء مطمور 
تحت الآرشن مقطية قبى هن الأحن يرؤنقه هق الخافقى بوهى مونة تقاوع الرطونة 

أما الدور الاول لهذا السبيل فعلى شكل مربع ويقع بالجهة الجنوبية 
الشرقية منه الشاذ روان وهى فى دخلة يكتنفها عمودان من الرخام » ويعلى ذلك 
صدر مقرنص وبالجهة اليمنى حجرة مربعة بها فتحة بئر يجاوره حوض حجرى 
لوضع الماء به ويعلى هذه الحجرة حجرة أخرى بها حوض مثمن يجاور الفتحة 
العليا للبشر وهذه الحجرة كان يرفع اليها الماء من البئشر للحوض المثمن الذى 
يرحله بدوره للشاذ رون الذى يقوم بتوزيعه عن طريق حوض بأسفله :تفرع منه 
انابيب فخارية للاحواض التى بالشبابيك هذا وقد كان بالشبابيك طاسات 
نحاسية ذات سلاسل مريوطة فى حديد الشباك يستعملها الناس فى الشرب من 
المثايبة القن ناسكل هذه الفنباتك فشكل 115 


وفتزق "الواجينة القتيالية القريية اللسبيل مك الو اههة"السبويية التريينة 
6 معه فى ذلك السبيل مسجد تمراز ادي "لالم ه بميدان ( السيدة 
مسوك سيدق انكر الكيوا الوقاتى _ونتسنف: القرق هدر مارم القزو. 
0000 الشريفى 5.9 ه ( بياب الوزير الو 
السلطان الغورى.8 50 35١١‏ ه ( بالغورية ) ٠‏ 


سيت أ.ه 0# 


وخروج واجهات الاسبلة عن مستوى واجهات المبانى الملحقة بها يبين مكانتها 
المرموقة بين العمائر المملوكية ودورها الكبيسر فى الحيأة العامة ٠‏ 

وه |" اسيل لا ينتنة” #قانه عل نقية الاعئلة نت فل دكن بحام - 
الخرنة واذ كنا نتف ان :سبل خفوينة ل التنلطاق و بالكياقةم الامبلىة كتان 
ايضا بل نجد الكتاب فى الجهة الاخرى للمدخل يعلى حوض السقاية ٠‏ 

واقا افا بوحرقه ها 'السبين تتغرفت حدرانة عق الجاخل وو احواتة هن 
الخارج بزخارف نباتية وهندسية غاية فى الاتقان ٠‏ 

وقد كانت الاسيلة عامة تؤّدى دورا هاما فى تسهيل مهمة توزيع مداه الشرب 
على الارة والعط وقت الحن القائظ وخاضنة وان متفىء هذة الأدنية من الذكاء 
والقطنة » حيث ان اقامتهم للاسبلة ملحقة بأبذيتهم وخاصة بالمدافن يجعل الناس 
يتذكرون منشثىء هذه الاسيلة بالخير ويترحمون عليهم لانهم عملو! سبيلا لشرب 
العامة ٠‏ 


محاولة لتاريخ المدرسة : 

برعم تلن من كلقا الككان كارية للا به الفوسية الى دما يكت لفك 
العثمانى ويدللون على ذلك يتصميمها الغريب والى وجود حجة ترجع لسئة 
00 هديها وصف كامل للمدرسة ٠‏ 

ولكوها أككناء كل النكدى توررذلك اذ إن تعض هذه الدرينة تتكيت فك 
عدة عوامل منها احاطتها من ثلاث جهات بثلاثة مبان أثرية هى تبعا لتسلسلها 
التاريخى ٠‏ 

١‏ سون مصر القديم لاه ب 044 هب 41١16‏ 1197م ويقع بالجهة 
الجنوبية الشرقية من المدرسة ٠‏ 


؟ ع قصر الامير البن آق 1951 ه 15197 م ويقع بالجهة الجنوبية منها , 


اس مسسجد آق سئقر /619/! ل 68 ه ١55‏ 1157 م ويقع بالجهة 
الشمالية الشرقية منها ٠‏ 


هذا بالاضافة الى خط تنظيم الطريق بالجهة الشمالية الغربية » وكذا اتجاه 
القبلة المتحكم اساسا فى التخطيط الانشائى لاى مينى دينى » فلم يستطع العمار 
ان يتحرك حرية كافية فى تلك المساحة المحكومة بالعوامل السايقة » لكنه تهمنترف 
بما عئده من أمكائيات ©» وأخرجٍ لنا تصميما ذا ايوان قبلة ضحل » وقد تلاق 
ضألة عمقة بمساواةارضوته بأرضية الصحنوالايوانات الاخرى + وبذلك دخلت 
مساحة الصحن يبطريق غير مياثس فى مساحة ايوان القيلة والابوان المقايل له 


عن كيت حت 


وبذلك اتسعا واعطاهما بقدر الامكان ‏ الاهمية التقليدية المتوارثة لمثلهما فى 
أى مدرسة أخرى خاصة وأن اتجاه القبلة فى الضلع الطولى للمدرسة وان 
اختلف الوهت وكانك القالة فنع انسل الديكئ لاحنه ايواة القيلة والانواة 
القائل له يمي و انقين نويه القراحة فى 3للة م نهذ! عالتشية المستالة الأول 
اما بالنسبة لوجود حجة ترجع لسنة 4917 ه فاننا اكتشفنا حجة ترجع لسنة 
"تنص وها ركف كامل للمدريية رركن الاعتتاد رطلى لحمو در الو فائق في 
تأريخ الآثار منالعوامل المساعدة فقط ولا تتخذ كعامل أساسى » كما هو واضح 
ق :هذه الحالة القن "نحن نضفةيا ولكن اعتفبافنا لنصن اترى حسم هذا الأمر 
وهى على شريط نحاسى بأسفل مصراع المدخل الفرعى للمدرسة وهى بخط النسخ 
محزوز وبه تهشيرات ونصه : 


أمر دبباخشاء هذا المكان المبارك المقر الاشرف الكريم العالى المولوى الاميرى 
الكبيرى السيفى خاير بك حاجب الحجاب بالديار المصرية الملكى الاشرقى 
عن نصره ٠‏ 

وترجع أهمية هذا النص الى اشتراكه مع نص الدفن الكبير المنتهى بتاريخ 
يرجع لسنة 108 ه فى لقب حاجب الحجاب وهى الوظيفة التى شغلها فيما بين 
4 محرم 5١1‏ الى 8 جمادى الاخرة سنة 1٠١‏ ه وبعدها شغل وظيفة نائب 
السلطنة فى مدينة حلب ٠‏ 


ويوجد نص ف تاريخ ابن اياس ( ابن اياس : بدائع الزهور ىد 14 ص 8؟ 
طبعة استانيول ) أذ يذكر فى حوادث شهر صفر سنة 1.8 ه ما يفيد دفن 
جان بلاط المحميدى أخو خاير بك فى تربته التى أنشأها بباب الوزير مما يرجح 
انا كد تم بئناؤها ؛ ومما سسيق يتين لنا أن أنشضاع هذه المدرسة يرجع يم 
العصر المملوكى وليس كما ثيل انها بنيت, فى بداية العصر العثيانئنى ٠‏ 

ورغم هذا نجد خطأ بخريطة القاهرةالاثرية ان نجد انمدرسة خاير بك ملونة 
باللون الرمادى وهى لون مبانى العصى الحديث بينما المدفن ملونا باللون الازدق 
الخاص بآثار العصر الجركسى »؛ ولكن بعد اثبات انشاء المدرسة مع المدفن فى 
العصى المملوكى فيجب مراعاة ادخالها ضمن آثار العصي الجركسى ٠‏ 


وعلى كل فان هذه المدوسة تعتين من الاثان المسارية الهامة الثى'يجد فيها 
الدارس مئعة كبيرة لما تزخر به من عناصر معمارية تساعد كثيرا فى الوصول 
الى نتائج هامة فى مجال العمارة الاسلامية ٠‏ 


الفصل الشاى 
روائع شنية من الشاهرة 
© إسيورسيق مسرو تكسا يشل الاتهسسسك 


© بابي الحاضكم بأمرابله 6 سيسق عنسسسن 
و تكتمعدان مضنا هو سك فى الست اصبسر 


أبريق دروآن دن محسد 
الدكتور حسن اليبانا 


ان العرب لا يفخرون فقط بما يشستمل عليه تراثهم من ذخائر الفضيلة 
والمعرفة والادب © ولكن أيضا بما يحتويه من كنوز فنية تعتبر من أسمى ما 
نتجتده المواهب الانسانية ٠‏ 


بالقاهرة : ونقصد بها ابريقا عثر عليه بمصر ويعرف باسم أبريق مروان بن 
محوة | بتكل رق 1ك( شك ب ا 


والابريق من البرونز » ويبلغ ارتفاعه 5١‏ سم وقطره 8" ء ويتآلف من بدن 
منتفخ متكوص. يرتكن فى اسفله على قاعدة مناسبة » ويخرج من اعلاه رقبة 
اسطوانية الشكل تنتهى بفوهة مخرمة » وللابريق مقبض فخم وصنبور جميل ٠‏ 


ويتسم الادريق فى حد ذاته بحلال الشكل » وجمال النسب » والتناسق التسام 
دين الاجزاء ٠‏ 


وتكدمى بدن الابريق زخرفة محفورة وبارزة تتألف من صف من عثود على 
هيئة أهلة » ويرتكز الطرفان المتجاوران من كل عقدين على شكل مثلث يعتمد 
بدوره على عمودين متجاورين » ويزخرف الاهلة اشكال كروية» ويوجد فى 
داخل العقود وريدات يحيط بكل منها دائرتان متداخلتان يحصر محيطاهما فيما 
بيئهما أشكالا رباعية داخلها حبيبيات صغيرة»ويوجد فىأسفل الوريدات - بين 
كل عمودين وفى أعلى العقود ‏ زخارف نباتية تمل ظاهر البدن الكروى . 


كما يكسو رقيية الابريق ايضا سوقم محفورة تتألف من دواضس ووريدات 
صغيرة متماسة » ويفصل الرقبة عن الفوهة شريطان من الحبيات الكروية ريما 
تمثل حبات اللؤّلقٌ » ويحصير الشريطان فيما بينهما زخارف هندسية بارزة " 


ومما يلفت النض فى هذا الابريق صنبيورة المشكل على هيئة ديك يصيح وقد 
نفض ريسه » ورفع ذيله » ومط رقبته » وفرد عرفه . وعلى الرغم من الاسلوب 


ا ا 


شكل .؟١1‏ ل أبريق من البرونز ينسب الى الخليفة الاموى مروان بن محمد حوالى القر 


الثانى الهجرى / 8 م ( متحف الفن الاسلامى بالقاهرة ) . 


كك رم نة 


يتسم بقوة التعبير » ويفيض بالحيوية » واظهار الحركة . بل أنه من فرط 
تعبيره يكاد يوهمنا باننا نوشاك أن نسمع صوته 


ولا يقل مقبضالابريق فى جماله عنصنبوره ٠‏ ويخرجالمقبيض من بدن الابريق 
على هيئة زخارف نباتية ومتصلا بصورة كائنين حيين » ويمدد الى أعلى موازيا 
للرقبة » ثم يستدير حتى يتصل ثائية بجسمه نفسه © ويخرج من أعلى دائرة 
المقبض حلية على هيئة ورقة نباتية محورة من أوراق الاكانتس أو تسوكة اليهود 
تنضم أطرافها كأنها اصابع اليد كانت هن غير شك قاعدة مشبك غطاء الابريق * 


ويزين المقبض فى الجانبين صفان من الحبيات دشيه حبيبات الرقبة » ويمتد 
بين الصفين أفرع نباتية متموجة تخريم منها أوراق شسجر ذات شكل زخرق 


ويمدس المقيمض عند الثواكه فوهة الامريق . وهذه نا 5 أغفرع وأوراق 
نباتية تتمثل بطريقة التخريم * 

وفضلا عن القيمة الجمالرة التى يمتاز بها الادريق والتى تضعه فى المرتبة 
الاولى بالنسبة للتحف البرونزية فانله أيضا أهمية فنية أثرية تزيد من قيمته » 
ذلك أنه يمثل مرحلة من أهم مراحل الفن العردى الاسلامى : وهى مرحلة نشاأته 
فى العص الادوي ء كما يشهد على المستوى الرشيع الذى بيلغه الفن العربى 
والصناعة العربية الاسلامية منذ البداية . 


ومن جهة آخرى ينوض هذا الابريق دليلا قويا على السماحة الى صارت من 
سجايا العرب بفضل نفهمهم لمبادىء الاسلام التى تحض على المحافظلة على 
النافع والاستفادة بتجارب الامم والشعوب مهما يعدت أزمأئها وأقطارها ,2 
ومهما اختلفت تقاليدها وأديانهاء وذلك عملا بالمكمة الاسلامية 
الخالدة : « اطلبو! العلم ولى فى الصين» ان يتمثل فى هذا الابريق ابقاء 
المسلمين على التقاليد الفنية والصناعية النافعة للامم السابقة : ذلك أن هذا 
الادريق تردطه م من حيث اسلوب الصناعة والزخرفة ل وشائج متيئة بفنون 
الفرس الساسانيين من جهة وفذون الشرق الادنى من جهة أخرى ' 

ولقد حافظ العرب على هذه التقاليد الفنية الصالحة »© وارتقوا بها 
وطوروها نحى الكمال , وصيغوها بطابعهم يحيبث صارت ذات طران أسلامى 
بحت » و أصيحت تراثا اسلاميا نهلت منه الامم على اختلاف احناسهاأ وأقطارها 
واديانها ٠‏ 

ولم يكن ابريق مروان نسيج وحده : اذ شاع فى العصر الاموى صناعة هذا 
النوع من التحف البرونزية التى نهجت فى اسلوبها الاسلوب القديم حتى حسار 


جعت 05 س0 


من المتعذر على علماء الاثار والفنون ان يفرقوا بين ما صنع منها قبل ظهور 
الاسلام وبعده اعتماد! على الاسلوب وحده ودون استخدام قرائن أخرى ٠‏ 


والحق أن أبريق مروآن ذى صلذوثيقة يفرائضص الاسلامالتى ند و دأستعمال 
الماء ولاسيما الوضوء . وربما كان صنبوره الذى صور على هيئة ديك يصيح 
يتبين الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر »© ويئيثق نور النهار من ظلام 
الليل » وعندئذ يقوم المسلمون من ثومهم © ويشرعون فى الوضوء تهيوًا 
للصلاة » والوقوف بين يدى الله الذى يولج الليل فى النهار ويولج النهار فى 
الليل » ويخرج الحى من الميت » ويخرج الميت من الحى » ويرزق من يثساء 


وأخيرا فان ظروف اكتشاف هذا الابريق تضيف ألى قيمته أهمية تاريخية : 
ذلك أنه عش عليه اثناء بعض الحفائر الاثرية فى « ابى سير الملق » فى انقشاض 
مقبرة يغال أنهأ كانت مدفن الخليفة الاموى : مروان بن محمد »؛ كما أنه كان من 
الأبداح النتى والحلال تمنة هنا ريعقكر | بان ومتلكه الخلشاف ++ ]13 اشتفنا ال 
ذلك كله انه يرجع ‏ بحسب إسلويهة وطرازه ‏ الى امعصر الاموى حجان لنا ان 
نساير العلماء الذين نسبوه الى آخر خلفاء بنى أمية » وأطلقوا عليه لذلك 
أسم « أبريق مروان بن محمد » »© وجاز لنا أن نتصور أنه قد صحب هذا الخليفة 
فى نهايته الاليمة فى « أدبو صير » ٠‏ 

ويناء على ذلك فان فى هذا الابريق المثمين تتحسد حقية مهمة من حقتب 
التاريخ الاسلامى شهدت انتهاء خلافة بتى أمية , وقيام خلافة ينى العباس 
بنى أمية فى شرق العالم الاسلامى © ويذكرنا بالنهاية الاليمة التى انتهى اليها 
هذا الخليفة المكاقم #والكن تستهنتيا ثهاية الدولة الخدوية ذاحي] 

والحق أن هذا لابريق يبسعث أمام أعيننا صورا حية لاحداث مهمة فيها عظة 
وغبيرة * 

لقد سساءت الامور فى اواخر العصر الاموى يسيب الفتن والخلاقفات المذهيية 
وميك النوكى القن الكاركم الؤولة" الابدية كين مدو ل : 

من فتئنلة أصيحت مجحللة قد عم أهل الصلاة شاملها 
فن. فكو اسمس حا المراق ومن بالشسام كل. شلجاه تمسسيا علن 


كد 4 نكت 


ولقد وصلت الحال غاية التدهور فى عهد مروان بن محمد 151 ؟؟1 ه) 
وبذل هذا الخليفة مجهودا كبيرا استحق من أجله لقب « الحمار » الذى أطلق 
عليه اشادة بصبره ومثائرته وجلده فى محاربة أعدائه ©» وذلك حسب المثل 
« أصبر من حمار ») و « حمار الحرب لا يهرب » ؛ ولو أن بعض العلماء يرجع 
هذا اللقب الى سنة الحمار التى تطلق على آخر سسنة من كل مائة عام 
تاريخى » وكان ملك بنئى أمية قد مضى عليه مائة عام عند حكم مروان ٠‏ 


خطط مناوثيه من الخوارج والشيعة والعباسيين والموالى ب ولكن دون جدوى ٠‏ 


وكان الخطر الاكبر الذى يهدد بنى أمية يكمن فى خراسان حيث قام بالدعوة 
الاسون كانه واه هق الوالن هن أو وهاء ‏ التراساتن ,ركه رسم 
أبو مسلم خطته على أساس أن يوقع بين عرب خراسان أولا © ثم يتضى 
عايهم فئة بعد آخرى © ويقال ان ابراهيم بن محمد بن على امام العياسيين 
نصح أبا مسلم بقونه : « أن استطعت ألا تدع بخراسان لسانا عربيا 
فاممجل. 0 


واحس عدد الحميد كاتب حروان بن محمد بهذا الخطر فنصج فرق العرب 
قزل :و فلا فكثو |'قاهسة الدولة المرنة عن يد الثئة الاعميية : واختوابريقها 
سك هذه امثير وكسكوا ون هده لكر يقي السل لوجم اله 
النال كو اللش يع الهنادئ ناو النافة للمتتين 6 + 


غس أنه سرعان ما ظس اصحاب الرايات السود من العياسيين وأنصارهم من 
الموالى الفرس واعلنى! دعوتهم فى رمضان سنة ١59‏ هف منتهزين استفحال 
الخلاف بين أتصانر الامويين من عرب خراسان ٠‏ وبعد أن امستطاع ابى مسلم 
يدهائه أن يوقع بين 'العرب فى خراسان تصسدى للمعس كن مروأن بن محمد 
تحت قيادة نصى بين سيار وهزمهم ٠١‏ ثم أخذ العباسيون يتقدمون نحى الكوفة 
يسوقون أمامهم فلاول الامويين ٠‏ ظ 

ودخلت جيوش ابى مسلم الكوقة فى المحرم سنة ١79‏ هء وسلموا الامر 
لابى سلمة الخلال » القائم بدعوة العباسيين بالكوفة ٠‏ 


وفى تلك الاثناء كانمروان بن محمد قد قبض على الامام العباسى ابراهيمين 
محمد وحبسه فى حران الى أن مات بعد ان اوصى بالخلافة الى أخيه ابى العياس 
عبد الله بن محمد .. ومما قيل فى رثائه ٠‏ 


0000 ا 


قد كنت أحسبئى جلدا فضعضعئى قبر بحهران فيه عصمة الدين 
فيه الامام وؤخيري الناسن علهم بين الصقائح والاحجار والطين 
فيه الامام الذى عمت مصيبته ‏ وعيلت كل ذى مال ومستكين 
فلاعفا الله عن مروان مظلمة لكلكن عفا الله عمن قال آمسسين 


1 لد اه و التى نعت فيها نف 4 ١‏ بالسفاح 4( أى المعطاء أو كثشير العطاء ») 
وقد قال فيها مخاطبا أهل الكوفة : 


« ما أهل الكوفة انتم محل محيتنا » ومنزل مودتنا » أنتم الذين لم تتغيروا 
عن ذلك » ولم يثنكم عنه تحامل أهل الجور عليكم حتى ادركتم زمننا واتاكم الله 
بدولتنا »© فأئتم أسعد الناس بنا » وأكرمهم علينا » وقد زدتكم فى اعطياتكم مائة 
درهم »© فاستعدوا فأنا السسفاح المبيح © والثائر المنيح » . 


ويحيتكة اسقط فى يد هرؤان ين محيه + للسيدا وان كان اللتن المسلت أيهنا 
فى الشام والحجاز ؛ غير أنه تصدى للعباسسيين فى الجزيرة » وتحصن أحد 
أعوانه : على بن هبيرة بواسط ؛ ويعث السفاح بعمه عبد الله بن على ومعةه قوة 
السك يوووان: وكيد تملك في اللرانية الاملى, 4 اهف ,ووافها انور ككلة فى 
جمادى الآخرة سنة ؟١‏ ه » فائهزم مروأن وتفرق عنه عسكره . 


وفر مروان مؤملا ان يجد مخرجا من ورطته » ودخل حران حيث مات الامام 
العياسىأبراهيم بنمحمد »6 ومنها الىقنسرين وعبد الله بن علىيتبعه » ثموحمص» 
ثم دمشق ؛ ومر بالأردن وفلسطين »© ومضى حتى دخل مصر وأتى الفسطاط» 
ومئها خرج الى « أبو صير » 1 


ويسترعى نظرنا أثناء أنهزام مروان صورة من صور الوفاء الصادق يطلها 
عبدالحميد الكاتب:ذلك أن مروان حين أحس بقرب نهايته تراءى له أن يعفى 
كاتبه من ملازمتهكفقال له « ان هذا الأمر زائل عنا لامحالة)وسيشطر اليك 
بنو العباس لأدبك؛وان اعجابهم بك يدعوهم الى حسن الظن بك فاستأمن 
اليهم لعلك تنفعنى فى حياتى وبعد مماتى ».غير أن عبدالحميد رفض ماعرضه 
عليه مروان » وصمم على أن يثبت معه وقال:ان الذى أمرتنى به أنفع الأمرين 
لك »© وأقبحهما بى ؛ ولكن اصبر حتى يفتح الله عليك » أو أقتل معك » . 


. وحسحبعبد الحميد الكاتب»مروان بنمحمد اثناءهريه ٠‏ ودخل معه مصر وهو 
شبه واثق من النهاية المرة االتى تنتظرهما كما يتضح منرسالة بعشيها الى اهله 
تعد من غرر الادب العربى جاء فيها : 


- 


0192 مس 


« أما بعد فان الله تعالى جعل الدنيا محفوفة بالمكاره والسرور فمن ساعده 
لمك نري بسكن النها © ومن عه كانه كينها با خظا عا 6 وفكاين 
مستزيدا لها ٠‏ وقد كانت اذاقتنا أفاويق استليناها » ثم جمحت بنا نافرة » 
ورمحتنا موليه » فملحعذبها » وخشنلينها » فأبعدتناعن الاوطان » وفرقتنا عن 
الاخوان » فالدار نازحة ء والطير بارحة » وقد كتبت والايام تزيدنا منكم يعدا 
واليكم وجدا ء فان تتم اليبلية الى أقصى مدتها يكن آخر العهد بكم وبنا » وأن 
يلحقنا ظفر جارح من اظفار من يلركم نرجع اليكم بذل الاسار + والذل شرجار » 
وأسأل الله الذى يعز من يشاء » ويذل من يشاء أن يهب لذا ولكم ألفة جامعة فى 
دان كةو شيف سادفة اللبد | تنو لكنان :فاحدرو العاليو وهو اريكة الرن ا حمدةء 
وانا لله وانا اليه رأجعون » . 


وبعث عبد الله بن على ه بناء على كتاب من الخليفة العباسى أبى العباس 
السفاح ‏ بصالح بن على فى ملاحقة مروآن بن محمد » فدخل مصر ثم مضى 
الى « أبى صير » حيث قتل مروان فى !؟ ذىالحجة سنة "١١ه‏ كما قتل كاتبه 
عبد الحميد » ويقال ان هرة اكلت لسان الخليفة الاموى»وبذلك ختمت حياة آخر 
خلفاء بنى أمية فى الشرق الاسلامى ٠‏ 


ودفن هروان فى مقيرة فى « أبو صير » يقال انها هى التى عثر فى أنقاضها 
على الابريق البرونزى الذى ينسب اليه ٠‏ 


1 ل 
9 ب القاهرة 


باب الحاكم بأمر الله 


اذأ ذكر أسسم الخليفة الفأطمى الحاكم يأمر الله فان أول ها يدتبادر الى أذهان 
تقلبه فى معاملة بعض الطوائف والأفراد من حاشسيته وأقاربه ورجال دولته. 


وقد يكون من الانصاف أن توجه الانظار الى أن كثيرا من تصرفات الحاكم قد 
شوهت بقصد الذيل من هذا الخليفة الذى أشتت سياسته أنه كان خصما قويا 
للعباسيين خاصة ومذهبهم عامة . كما لا يخفى أن بعض قوائينه التى تبدو 
ساذة قد اقتضتا ضرورات اجتماعية واقتصادية »© ولذا كان من اللازم أن نمحص 
مأ ورد من أخياى الحاكم ونناقشها قبل الحكم عليه وادانته ٠‏ 


لكام ركه كان اليندة الحيكة و اليه جه مينة كس عه ,الم .يعفن 
المنحرفين منهم فالهوه : 


ومهما يكن من شىء فقد كان للحاكم أعمال عظيمة فى مجال العلوم والتعمي : 
فى سمئة 556 ها (زه.١.٠|‏ م ) أنشاً دار الحكمة والحق بها مكتبة ضخية سميت 
دار العلم ٠‏ وكان القارىء يحصل بها على ما يلزمه من الورقٌ والمداد والاقلام 
دون مقايل ٠‏ 


الدينية . من ذلك مثلا انه أمر فى سنة 49 ه ( ..1 م ) بتكملة بناء الجايع 
الضخم الذى كان قد بدأه أبوه العزين بالله عند باب الفتوح بالقاهرة والذى 
صار يعرف باسسم جأمع الحاكم 4 وقد تم بناؤه فى سسنة 6.7 هزر ١215‏ م 7 
ويحدثنا المؤرخون أن الحاكم أمر بان تعلق الستور على جميع أبوابه وزوده 
بالقناددل والتنانير الفضدة وحيس عليه الاوقاف ٠‏ 


على الوعم هنا انتاع اهن |" اسمن من نكنات :تفوت فاقة ل الات 
يتسهد بضخامته ومئذنتيه الجميلتين وبسعض زخارفه على أن الحاكم لم 
يبخل فى سبيل بنائه بمال أو مجهود . 


211 كت 


ولم تقف أعمال الحاكم عند حد هذأ الجامع دل أخه يتى مساجد أخرى مثل 
جامع راشدة وجامع المقس ٠‏ 


واعقدت اعمال الحاكم التعميؤية" الى الجامم الازهن وكا قد وشم اناس 
فى سنة 569 ه ( ./11 م ) على يد جوهر عند وضعه أساسن القاهرة ليكون 
المسجد الجامع لها . وقد حظى الازهر منذ انششسائه برعاية ولاة مصر : 
ففى عهد المعز زين الجامع ومآذنه وصار يضاء فى المواسسم والاعياد 
الدينية بالآأنوار الساطعة حتىقيل أن المعز أمر ببناء منظرة فىقصره ليشاهد 
منها زينات هذا الجامع ومن ثم سميت بمنظرة الجامع الازهر ٠‏ 


جامعة علميةيقدم لطلايها منمصريين وغدر مصريين ما يلزمهم من مأكل ومسكن 


وخص الحاكم بأمر الله الازهر بعنايته ٠.‏ وقد وصلنا نسخة أول وقفية 
معروفة فى تاريخ الازهر » وهى باسسم هذا الخليفة وترجع الى سنة ..؛ ه 
يع نوو تكهرين هذه الوقدية كيج اع العاك انر الله كانتي ماله القة 
بالمسجد وحرص على أن يوفر له ولمن يؤمه منالمصلين والعلماء الرعاية اللازمة: 
كلا تمس الرقاك والارزاى: للخطيي و الاتبة ‏ والقوفة وا از نكن الك 
والصناع وغيرهم ممن يقومون بالعمل فيه؛وحرص على أن يزوده باستمرار يما 
نتف من النرض ب الأذوات ورسائل الصنادة والأضاءة والوضودكون أن يحفل 
شينًا مهما كبن أى صغر * 

وبالاضافة الى هذه الوقفية عنى الحاكم بعمارة الازهر فأمر باصلاحه وزاد 
رواقين فى صحنه ٠‏ 

وقد ذكر بعض المؤرخين ان الحاكم أهدى الازهر فى سنة .؟ ه 1١١5‏ م) 
تعددانا كدر ا كلق نكي مناثة اله ديكان « وإكان هذا الشكعد از هه الستكامة: 
بحيث لم يتمكن العمال من ادخاله الا بعد توسيع أحد أبواب الجامع ٠‏ وبطبيعة 
الحال تكثل الحاكم يعمل بأب جديد آخر ٠‏ 

وربما كان هذا الياب الجديد هو الباب الاثرى الذى يحمل اسم الحاكم بأمر 
الله والذى نقلته مصلحة الاثار من الازهر الى متحف الفن الاسلامى بالقاهرة 
( سجل رقم 55١‏ ) . وهو من خشب شوح تركى » ويبلغ طوله 6؟؟ سم 
وعرضه 66 سيم ( شسكل ١؟1١ا1).‏ 


خكذ :188 حب 


سيرج عير رم عق بوه حرصي م ففه 6 مشاجيا »سه سدم جوعوي ر به 4. 


امفتا وي مصي ١‏ لاطيف ع لبالواه ا اموس مسي امول ال 


شكل ١؟١‏ ب باب خشبى عليه اسم الخليفة الحاكم بامر الله 
41١ - 5‏ ه / 495 س .1.2 م ( متحفه المفن الاسلامى بالقاهرة ) 


1 |20 تسب 


ويعتبر هذا الباب اثرا ماديا قيما يشهد بما عليه من كتابة اثرية وخارف 
جميلة بعناية الحاكم بالازهر وحرصه على اصلاحه وتعميره ١‏ 


ويتألف الباب من مصراعين يشتمل كل منهما على سبع حشوات مستطيلة 
بعضها أفقى والاخر عمودى ٠‏ 


ويزخرف الحشوتين العلويتين سطران من الكتابة * ومن الواضح ان هاتين 
الحشوتين فد تغير وضعهما عند اعادة تركيبهما فحلت كل منهما محل الاخرى) 
ولذا كان من الضرورى - ليستقيم الكلام ‏ أن يبدأ بقراءة السطر الاعلى 
من الحشوة اليسرى ثم السطر الاعلى من الحشوة اليمنى ثم السطر 
السفل من الحششوة اليسرى واخيرا السطر الاسفل من الحشوة اليمنى 
وعلى ذلك تقرأ الكتابة كما يلى : « مولانا أمير المؤمئين الامام الحاكم بأمر 
الله صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين وأبئائه » . 


والخط هنا كوفى مزهر من النوع الذى شاع استعماله عند الفاطميين 
والقرامطة حتى سمى أحيانا بالخط القرمطى نسبة الى القرامطة ٠‏ وييدو أن 


وللكتابة أهمية خاصة لما تتضمنه من ألقاب وأدعية . وتبدأ الكتابة 
يلفظة «هولاثا » وهى لقب استعمل للخلفاء العياسيين وذاع أستعماله للخلقاء 
القاطميين » وهى من المولى بمعتى السيد ٠‏ 


وثانى الالقاب هى « أمير المؤمنين » وهى من الالقاب المركبة على لقب « أمير » 
وهو ثانى ألقاب الخلفاء ظهورا بعد لقب « خليفة » واول من لتب به عمر بن 
الخطاب . واشتمال إاللتقب على لفظتى « أمير » و « المؤمئين ») يعطيه صفة 
دينية الى جائب صفته السياسية والحربية . وهو بذلك يصور مهمة الخلافة 
الأسلاية بتصيوون! كدافنا" .وق عبان :هذا اللسية يكذ عرف فون رقف الله 
عنة من القاب: الخلفاء العامة وضار يطلق على الخلقاء فى جميع اتحاء العالم 
الاسلامى سمو أع أكانو أ سسمليين أم تسيعة 7 

وآخر الالقاب العامة فى الكتاءية هى « الامام ) ومعناه اللغوى القدوة ٠‏ وقد 
ورد بهذا المعنى فى القرآن الكريم : 

« واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال انى جاملك للناس أماما قال 
ومن ذريتى قال لا ينال عهدى الظلمين » . ( سسورة البقرة آية 1١6‏ ) 
« والذين يقولون ربئا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين 
أماما » ( سورة الفرفان آية 6لا ) . 


عجن 11 8ح 


تحادت اللفتلة قد الحمية: الفموفي للازيقت متكت الو الى أو افك كر كلك 
راع وكلكم مسئول عن رعيته : فالامام راع وهو مسثول عن رعيتهة .. 
(رواه ابن عمر وأخرجه البخارى ومسسلم وأبو داود والترمذى ) . و« أحب 
الناس الى الله قعالى يوم القيامة وأدئاهم منه مجلسسا أمام عادل 
وأبغض الناس الى الله يوم القيامة وأبعدهم منه مجلسا امام جائر » ( رواه 
أبو سعيد وأخرجه الترمذى ) ٠‏ 

والم ايت هن |الوكافي الفا رفظي إن اعد اسن خلا هنون الاسام ورين اميه 
أطلق عليه هذا اللقب فوحياته على سبيل التكريم » ولو أن العرفقد جرى على 
الللافة على شونا علين اتوي الى له ب لاما يقلى كرم الله ريحي بد 

وأول من تلقب بالامام هو ابراهيم بن محمد وهو أول من بويع له بالخلافةمن 
بئى العباس . وريما كان فى هذه الحالة مجرد نعت خاص . كما لقب به 
أيضا المهدى أثناء ولايته للعهد . وتجدر الاشاره الى ما يمكن أن يكون من 
صلة بين تلقب المهدى ( بالامام ) ونعته ( بالمهدى ) اذ ربما كان فى ذلك اثسارة 
الى أن مهمة الامام هى الهداية حسب ما جاء فى القرآن الكريم « وجعلناهم 
أئمة يهدون بأمرنا » ( سورة الانبياء آية “الا ) . 

ومنذ أطلاق لقب «الامام » على المهدى صار الخلفاء العباسرون يعده 
يتحدوتة كلتن عام وقلده في ذلة تساف الخلداء :+ 

والرهاقي الضف السنائتية يدلب على لقن [١3‏ تنام © الضئفة لمكن انين 
ؤأكه يطلق ايكنا على هن يقوة المسلسين فى المئلاة + 


وبعد الالقاب العامة الخاصة بالخلافة الواردة فى الكتابة الاثرية يأتى 
«الحاكم بأمر الله» وهذا نعت خاص للخليفة » وقد جرت العادة منذ بدايةالعصر 
العباسى أن يتلقب كل خليفة بنعت خاص به تغلب عليه صفة المدح والصلة بالله 
مثل السفاح والمنصور والهادى والمهدى ٠‏ 

وقد اقتصيى فى هذه الكتاية على ذكر النعت الخاص للخليفة دون ذكر اسمه أى 
كنيته + واسم الحاكم هى « المنصور »وكنيته « ادى على » وقدورد الاسم والكنية 
والنعت الخاص فى كتابات اثرية اخرى ٠‏ 

وتتبع الالقاب بدعاء للخليفة وآبائه وأبنائه : « صلوات الله عليه وعلى آبائه 
الطاهرين وابنائه » . وهذا دعاء فاطمى معروف © ويوصف آبياكع الخلفاء 
الفاطميين فى المرأسيم الفاطمية عادة بصفة « الطاهرين » © ومعنى الطاهر 
المتذنزه عن الادناس ولذا يوصف بهذه الصفة آل النبى صلى الله عليه وسلم ء 
ومن ينتسب اليهم مثل الخلقاء القاطميين ٠‏ 


ال 


وتفيد هذه الكتابة الاثرية. كما هى واضح فىتسبة هذا الباب الى الخليقة 
على اسلوب زخرفى فى فن الحفر على الخشب فى مصر الاسلامية ٠‏ 


وتحلى الاثنتى عشرة حشوة الباقية من حشوات الباب زخارف نياتية محورة 
عص متأضر فمن الواضح انها صنعت على مثال الحشوات الاصلية ٠‏ 


ومن الملاحظ ان استخدام الحشوات من الاساليب القديمة التى عرقها 
النجارون المصريون »؛ ويفيد هذا الاسلرب من الصناعة فى تفادرى تشةق الخشب 
بحكم الحرارة وجقاف الجى » وهى فى الوقت نفسه يساعد على حبك الحشب 
وعدم التوائه»كما دهيىء فرصة مناسبة لاستخدام الاشكال الهندسية » ويتفق مع 
الرغبة فى الاقتصاد فى الخشب والاستفادة من كل قطعة مهما صغرت . 


وتشهك زخارف الحشوات فى بأنب الحاكم بمهارة الصائع المصرى المسلم 
وبراعته فى مراعاة التناظر والتقابل ومقدرته على الجمع بينالبساطة والفن . 


وتمثل هذه الحشوات يزخارفها مرحلة من مراحل الفن فى القاهرة : 
ذلك انها توضح لنا خصائص الاسلوب الفاطمى المبكر فى فن الحفر على الخشب 
ذلك الاسلوب الذى يمثل الانتقال من الفن الطولونى والاخشيدى الى القن 


ويتضح فى طريقة الصناعة أثر من أسلوب القطع المشطوف الذى يتميز به 
الطر ان الحلولونى > قير أن اتإشارف الحمدواتتقيتيل على تعض بمبيز ات تعنين 
من علامات تكوين طراز جديد . ومن هذه اللمميزات ازدياد حدة ميل 
الشطف بحيث قويت الظلال وقل فيها التدرج ٠‏ ومنها ايضا ظهور الارضيات من 
جديد بعد ان كانت قد اختفت فى الطراز المعروف باسسم طراز سامرا الثالث . 
وتظهر الارضيات هنا بوضوح وان كانت لا تزال ضيقة » ومن المعروف أن 
مساحتها قد أخذت فى الازدياد تدريجيا ٠‏ وتتمين هذه الحشوات أيضا 
باشتمالها على مناطق منتظمة متمائلة الجانبين تتوسط الحشوات المستطيلة » 
وتغطى هذه المناطق زخارف نباتية أدق حجما من العناصر التى تحيط بالمناطق ؛ 
وارضية المناطق اقل عمقا من الارضيات التى حولها ٠‏ كما يلاحظ ان الوحدات 
الزخرفية الممثلة على هيئة عروق نباتية قد زاد طولها بشكل واضح بالنسبة لمأ 
كانت عليه من قبل كما ان العناص تخرج مباشرة من العروق ٠‏ 


وتتميز حشوات باب الحاكم بعدد من الوحدات الزخرفية النباتية : منها كثرة 


حي 5 1ت عد 


استخدام زخرفة علىهيثة ورقة نخيلية مقسومة ذات فصين كانيندر وجودها 
يصبح مجرد التواء رفيع ٠‏ 


ومن الوحدات الزخرفية القتى استعملت فى حشوات الد.اب وحدة غريبة 
الشكل تتألف من فص واحد علىهيئة نصل سكين مقوسويرى بعض العلماء أنه 
من المحتمل ان هذا العنصر قد تطور من الورقة التنخيلية المقسومة ذات الفصين 
نحو لحذر ال القصى الستكو و وانقاء الندن الكس هيذا الشكل الغرين.:- 


وبالاضافة الى ذلك كش فى حشوات الباب استخدام وحدة زخرفية جديدة 
كارن شوك :زا الكلى 3 لاد وسنقو ان نذا" الفسكل قن طون عق الروك المناتة 
بعد ان صار لطرفها العلوى الثواء واضح فضلا عن التواء قاعها . 


الخشبية بين العقود الحاملة لقبة جامع الحاكم ( 99؟ ه / لا١٠٠٠‏ م) غير أن 
زخارف الباب أكثر تطورا مما يرجح أن العملين يفصل بينهما نحو عشر 
سنو أت 5 


يكا دنه :نفئلة وخيدة إلى اسلوداب الاكم وين تيمك اوجاغها الن التجر 
الفاطمى المبكر ٠‏ وتشتمل زخارف هذه الحشوات على افرع نباتية تشبه من 
حيث الطران واسلوب الحقر زخارف حشوات باب الحاكم يامن الله وان كان 
بعضها يشتمل على رسوم طيور وحيوانات ٠‏ 
وهكذا تجد أن باب الحاكم يما عليه من كتابة اثرية وزخارف فنية قد القى 
واخيرا فان هذا الباب بالاضافة الى التحف الخشبية الاخرى الى وصلتنا 


من هذا العصر يقوم دليلا ماديا يشهد بازدهار صناعة الحفر فى الخشب فى 
القاهرة الفاطمية . 


مح 2 207 فت 


طبق غسين 


فى ٠١‏ نوقمبر سنة ٠١11‏ م أصدر الحاكم بامر الله ثالث الخلفاء الفاطميين 
الدولة ٠‏ وفعلا نفذث أمر الحاكم فقطعت يد الرجل واسمه غبن ب ثم حملت الى 
الحاكم فى طبق ٠‏ 


ولقئد كان من المصادفات العجيبية أن يكشف 2 حفائر |1: لاا عن قطعمن 
طبق كبير من الخزف يحمل اسم هذا الرجل والقايه ٠‏ 


وكما صار لطبق غبن شأن فى تاريخ القاهرة الاثرى والفنى كان لغبن ايضا 
شأن فى تاريخها السيأسى ٠‏ , 


كان غبن فى أول أمره غلاما من خدم الحاكم ثم حظى بعطف الحاكم وثقته 5 
وى 9 توفمدر سنة أ|أ١١‏ م أنعم عليه بلقب « قائد الكواد ) وقلده سينا وأمر 
من باب التكريم ‏ بأن يركب وبين يديه عشرة أفراس بسروجها ولجمها . 


وفى يونية سسنة 1.17 م قلده الشرطتين أى رئاسة شرطة القاهرة وشرطة 
مصروهى الفسطاط والعسكر والقطائع » وولاه الحسيةبالقاهرة ومصروالجيزة» 
واسند اليه النضر فى امورالجميع واموالهمواحوالهم ٠‏ وزاد فى تكريمه فارسل 
اليه خمسة آلاف ديئار وخمسة وعشرين فرسا بسروجها ولجمها » وأمر أن يقرأ 
أمر تعيينه وبراءة تكريمه بالجامسع العتيق أى جامع عمرو بن العاص » فنزل غبن 
الى الجامع ومعه سائر العسكر وخلع عليه وحمل على فرسين . 

ومما يذكر أن االحاكم قد كلف « غبن » فى سجل تعديته بالتشدد فى مراعاة 
تنفيذ قوانينه الاجتماعية الغريبة المشهورة التى كانت تقضى بتحريم بعض 
الأطعية كتوخا والفمك الدى ا فر ل416 بومتي اليا من الخروج فقن 
حضور الجنائز » وبتضييق الخناق. على شرب الخمر ٠‏ 

ولقونقستف القنوة القرولى نتيا شوفةه السلطاكف الواشعة حافك ترك 
أقره فى الخلففة القاطمية وكازيكها على هن الستان 4 ذلك أنه فى سدة 11511 م 
صدر فى بغداد بيانعباسى اتهم فيه الخليفةالقادر والعلويون الموالون له الحاكم 


61 عد 


بأمر الله وآباءه انهم مدعون مزنسل ديصان ولا يمتون باية صلة الى السيدة 
قاظمة أو علي من أدي:ظالب.+ 


وربما كان هذا ألبيان رد فعل لازدياد نفوذ الحاكم وقوة سلطائه الروحى ؛: اذ 
كان قد اعترف قرواش بن مقلد فى سمنة ٠.١١‏ م بامامة الحاكم وأمر أن يخطب 
ياسمه فى الموصل والانبار والمدائن والكوفة وسائر ولاياته»وظل قرواش مواليا 
للحاكم فترة من الزمن الى أن تمكن العباسرون من اقناعه بالعدول عن 
قا دقف * 


ويبدى أن هذا البيان العباسى كان له اثره على تصرفات الحاكم التى اخذت 
تزداد شذوذ! منذن ذلك الوقت ٠‏ 


ولم تمض سنتان على تذولى غبن سلطاته حتى غضب عليه الحاكم ففى سنة 
٠١5‏ م عزله من منصبه وأمر بقطع أحدى يديه . وبعد شهرين أمر بقطع يده 
الاخرى » وهذه هى التى حملت اليه فى الطبق ٠‏ وبعد حوالى أسبوع أمر بقطع 
لسانه . ولم يلبث غبن ان توق رغم ما كان يظهره الحاكم عقب كل عقاب من 
عطف ورعاية ٠‏ 


غبن : فمن قائل ان الحاكم عاقيه لانه اخفى عنه بعض شكاوى كانت موجهة ضد 
فو ومن قاذل ام ححيب الحاعم هليه دوهع الى دروطلة فى اللكصيوية الت 
كانت قائمة بين الخليفة واخته ست الملك َط 


ولقد كان لغين نشاط فى محال العمارة الدينية : اذ عرف باسسمه جامع مشهور 
بالروضة ظلت الخطبة قائمة يه فدرة من الزمن » ثم عمر من جديد فى قحس 


أن يحمل أيضا يده . يشهد هو الاخر باهتمامه بالفن ويمكن أن يعتبر نموذجا 
للتحف التى كان غبن يحرص على اقتنائها . 


وهذا الطبق من النوع الكبير : أذ يبلغ قطره نصف متر © وغمقه عشرة 
سنتيمترات .وقد صنئع من الخزف الذىاصطاح علماء الآثار والفنونالاسلامية 
على تسلميته ياسسم الخزف ذى البريق المعدنى أو باسم الغضار المذهب . وقد 
وصلت القطع الباقية من هذا الطبق الى متحف الفن الاسلامى على دفعتين : 
الاولى فى سسنة 6 وتتألف من ثمائى قطع » والثائية فى سنة ١5599‏ وتتألف من 


مح 01 00 عدن 


اربع عشرة قطعة ٠‏ ٠وقد‏ تمكن المتحف حديثا من ترميم الطبق وتكملته واعادته 
الى أقرب ما يكون من حالته الاصلية ((شكل ؟؟١ا1).‏ 


( شكل ١١‏ ل طبق من الخزف ذى البريق المعدنى عليه اسم غبن ب حوالى سنئة ).) ه / 
1 م ( متحف الفن الاسلامى بالقاهرة ) , 


وتكوء زخارك: هذ الط وأذاث البريق الموكن: الف نان ارشبية بيهاء 
عاجية يتكون تصميمها العام من ثمانى مناطق متساوية تمتد من حافة الطابق 
نحو المركز ونظرا الى أن قاع الطبق لا يزال مفقودا فانه من المتعذر معرفة ما اذا 
كانت هذه الخطوط تمتد حتى تتقاطع خطوطها الفاصلة المستعرضة فى مركز 
الفلدق !إلى "انها فقا دلوت اك تعيظ يه إلى ا شك اله اننا سوط موه الذاظلق 
الخارجية فتتصل مكونة محيط الطبق عند الحافة . وقوام زخارف هذه المناطة 


5-10 7-0 


وحدتان تتكرران بالتيادل حول الطبق اريع مرات باختلاف ضثيل ٠‏ وتتالف 
اأحدى الوحدتين من مراوح نخيلية فى أوضاع متناظرة ©» وتتكون الاخرى من 
شجرة محورة تخرج منها افرع نباتية متماثلة ٠‏ 


وبالاضافة الى هذه الزخارف الذباتية والهندسيية تشتمل حافة الطبق على 
طوان:من العتانة الخبيلة بالخط الكوق المعصم او امنقط يلف علن مخيطيا فى 
اعلى الزكارف:.: 


وفى ضوء الكلمات التى وجدت على القطع الباقية وعددها ست كلمات فقط )؛ 
وفى ضوء الدراسات المقارنة لتاريخ غبن ونظم الألتاب والوظائف فى العصر 
الفاطمى كان فى الامكان تصور النص كاملا على التحى التالى : « عز واقباز 
لاستان الاستاذين قائد القواد غين عولا احير المؤعنين الحاكم يامر الله صلوات 
ائله عليه وعلى آبائه الطاهرين » ٠‏ 


ولقد أطلق على غين فى هذا النص ثلاثة ألقاب هى : أستاد الاستاذين ؛ وقائد 
القواد > وهى لا أمير المؤّمنين ٠.‏ 


أما لقب أسستاذ الاستاذين ومعناه كبير الاستاذين أو سيد الاستاذين ( جمع 
استان ) فقد ذكر المؤرخون انه اطئق على غبن » وكان الاستاذون فى العصر 
الفاطمىيؤلفون طبقة م نالعسكريين من اخص خواص الخليفة » وكانت لهم مكانة 
حليلة وتسند أليهم الوظائف المتصلة بالخليفة وقصره . ومن ماهير الاستاذين 
فى العصيى الفاطمى الاستان ابى الفتوح برجوان الذى كان مربى الحاكم وكان 
اول من قتله الحاكم من كبار رجال دولته ٠‏ 


أما لقب قائد الكواد فكد سيق أن أشرنا المىأنالحاكم قد أطلقه على غبنق 4 
نوفمبر سسئة 1١11‏ م »؛ وقد أمر أن يذكر هذا اللقبفيما يكتب أو يكاتب به . وكان 
هذا اللغب قد أطلقه الحاكم من قبل غبين على الحسسين بن جوهر »؛ وأمر بأن 
يخاطب وأن يكاتب به على أن يكون اسسمه تاليا للقيه . 


اما لقب مولا أمير المؤمئين فقد شاع اطلاقه فى هذا الحصر على كبار رجال 
الدولة ٠‏ وقد ذكر القلتشندى انه فى القديم كان يقتصر عند كتابة العهود على ما 
يلقب به الملك أى يكنى به من ديوان الخلافة ثم يقال : « مولا أمير المؤمنين » ٠٠‏ 
ويوضح لتقب مولا أمير المؤمنين ومعناه عتيق أمير المؤمنين نوع صسلة غبن 
بالحاكم بأمر الله ٠ولقد‏ عرف فى الدولة الفاطمية لقب آخر يشير الى مبالغة فى 
التذلل: الشايكة القاطدي- هى لقن يوغية: أمرو الوكين + الى اطلوة علا قوت 
ابن كلس فى طران قطعة من النسيج من مصى باسم الخليقة العزين » وكذلك على 
أبى محمد الحسن بن عمار فى طراز قطعة آخرىباسم الحاكم يامر الله ٠‏ 


01ت 


تاريخ حننع الطبق الى ما بين نوفمبر سئة ٠١١١‏ م وهى تاريخ تلقيب غبن بلقب 
قائد القواد وبين نوقمس سنة ٠١١1‏ م وهى تارييخ وفاته ٠‏ 

وبالاضافة الى القيمة الاثرية والتاريخية فان هذا الطبق يشهد بزخارفه 
وكتابته على ما بلغه القاهريون فى ذلك العصر من مستوى رفيع فى الذوق الفنى» 


كما يبعث الحيأة فيما ذكره المؤرخون من أخبار عن المجتمع الفاطمى فى عصر 
الحاكم بأمر الله ومراسيمه ٠‏ 


عد 018 من 


١ 0‏ أن كدب ا 
الدكتور حسسن الياشا 


فى وائل شهر ديسمير سنة ؟599؟١‏ م تآمر عدد من“ أمراء: ااجاليك نز عاية 
بيدرا نائب السلطنئة على التخلص من السلطان الاشرف خليل بن قلاوون » 
فانفردوا به فى قرية تروجه على الجانب الغربى من الذيل فى أثذناء رجوعه من 
وكلة للضي #وكتاوة قر قط » ومظلوا محكفه »كم امترغ بيذرا بتولن السلطتة: 
ولك الضعة لدين الأفراء + 


غير أنجماعة من المعاليك وعلىرأسهم الامير كتبغا رفضى| الاعتراف يسلطنة 
بيدرا وقاموابحركة للثأر من قتلةالسلطان خليل .وسواءأكانكتبيغامن ا لحرضين 
على قتل الاشرف ب كما أدعى بيدرا ‏ أم لم يكن فائه « رفع قميص عثمان » 
واستطاع ان يجمع حوله مماليك الاشرف بالاضافة الى مماليكه هى نفسه » وان 
تتتييل آلية كثيرا من الأمزاء..: 


وفى ١5‏ من نفس الشهر استطاع كتبغا انيقضى علىبيدرا وأعوانه فى موقعة 
حاسسمة قبل أن يتمكنوا من عبور النيل الى القاهرة . 


ووجد كتبغا أن الظروف لم تكن مناسية تماما لان يتولى هو السلطنة فاتفق 
مع الامراء فى اليوم التالى على تولية محمد بن قلاوون أخى السلطان الراحل »؛ 
وكان فى التاسعة من عمره » فأحضروه وأجلسوه على سرير السلطنة » وتولى 
كتبغا نيابة السلطنة » وأعلن جنده ولاءهم له » « وصار كتبغا هو القائم 
حدنه امون : الدولة ولضين للسسلطلان رون السلطنة الآ انمع | امد ون قد ازيادة 


يذ با يا 


على ذلك » وسسكن كتبغا بدار النيابة من القلعة وجعل الخوان يمد بين يديه ». 


الاشرف والتخلص من أعدائه هو نفسه متظاهرا بالحزن على السلطان 
الفئقيد . 
ولقد كان لهذه الاحداث اثرها على بعض الفئنانين القاهريين بحيث تردد 
صداها فى زخارف شسمعدان من التحاس المكفت بالفضة يحمل أسيم الامير كتيفغا. 
وعلى الرقم من انه لم يصلذنا من هذا الشمعدان غير رقبته فان زخارف هذه 
التحفة وبخاصة الكتابية منها ترمز الى هذه الاحداث (شكل ؟؟١‏ ده؟١ا).‏ 


تح ا 81 عت 


0 1 ل رقبة أسمعدان كتبفا ‏ حوالى سنة 5114 ه / 1195 م ( متحف ألفن الاسلامى 


وتعشر هذه التحفة من أثمن كنوز متحف ألفن الاسلامى بالقاهرة ( رقم 
٠ 11‏ ويبلغ ارتفاعها ١6‏ سسم وقطرها هرم سم »© وتتكون مزجزئين : الجزء 


ب 1508م لد 


العلوى ويمثل فوهة الشمعدان » والجزء السفلى ويمثل اسفل الرقبة * وتتالف 
الزخارف حن شريطين من الكتابة المكفتة بالفضة يلف احدهما حول الجزء 
العلوى ء والاخر حول الجزء السفلى » وذلك الى جانب زخارف هندسية اخرى 
من أشكال مختلفة ٠‏ 


ويمتاز شريط الكتابة الذىيلف حول الرقبة بغرابته ؛ ويقرأ كما يلى : «وللامير 
العزاء والبقاء والظفر بالاعداء » .. أى أنه يقدم « العزاء » للامير كتبغا فى وفاة 
السلطان الملك الاشرف الذى تولى كتبفا الثار له من قتلته والمتآمرين عليه » ثم 
يدعق له « باليقاء » وهى دعاء منأاسب يذكر عادة عند العزاء » وبعد ذلك يدعو 
له د دبالظقن بالاعداء ه اى بالتمكن من خصومه الذين جد فى القضاء عليهم 
بحجة معاقبتهم على اشتراكهم فى قتل السلطان الاشرف ٠‏ 


وتتخذ هذه الكتابة أسلوبا زخرفيا متميزا . والحق ان تحلية الكتابة العربية 
بالزخارف المختلفة أمر معروف : فلم يقف الخطاط العربى عند حد اجادة الكتابة 
وتحسينها وتنويعها ؛ ولكنه عنى أيضا بزخرفتها : فزودها تارة بالالوان وأخرى 
بالاقمجار » وزينها أحيانا بالازهار وأحيانا أخرى بالطيور» كما فرثس لها الارضية 
فى كثير من الاحيان بالزخارف النباتية الجميلة » وحفها بالتوريق البديع . 
من زخرفة الخط العربي بصور الكائنات الحية فى فن تكفيت المعادن . 


وقد بدأ هذا الاسلوب بتشكيل بدايات الحروف و ثهاياتها بصور الرعوس 
الادمية أو رعوس شيرها من الحيوان والطير والزواحف » ثم أخذ يتطور حتى 
صارت الحروف كلها تتشكل على هيئات آدمية اى حيوانية ٠‏ وقد ظهرت آخر 
مراحل هذا التطور فالقاهرة فىعصر المماليك كما تتمثل فى هذه الكتابة التى 
تزخرف رقبة شمعدان كتبغا ( شكل 1١64‏ و ١١8‏ ) . 


وتتألف حروف الكتابة كلها هنا من صور كائنات حية اى اجزاء من كائنات 
حية فالالفات واللامات تمثل صورا! آدمية » وباقى الحروف تأتى على شكل 
رؤوس لطيور أو حيوانات أو أدميين . وتبدو صور الادميين فى هذه الكتابة 
مفعمة بالحيوية وفيحركة معبرة » وذلك عل ىالرغم من تحويرها » واقتطاع بعض 
أجزائها فى بعض الاحيان » وترجع هذه الحيوية الى تنوع الحركات »© وتناسب 
الاجزاء وانسياب الخطوط ٠‏ وتمثل هذه الصو الادمية جنود! محاربين تحيط 
شرع نمسم هالات وقد تسلحوا بمختلف الاسلحة الحربية : من سيوف ورماح 
ودروع واقواس وسهام » وفى حركات حريية مختلقة كالهجوم والدفاع او 
الضرب والصد ٠‏ 


م 8؟0 سم 


شكل 1١4‏ حزء من الكتابة المشكلة على هيئة كاتنات حية عتى رقبة شبعدان كتبثا 


وليس من شك فى أن اكساب الكتابة هذا الطابع الزخرفى قد أضفى عليها 


غموضا بحيث تعذرت قراءتها على جميع العلماء الذين درسى! هذه التحفة رغم 
كدردهم ٠‏ 


والحق أن مبالغة الفنان فى ابهام هذه الكتابة تدعوئا الى الظن فى أنه قد 
تعمد ذلك حتى يجئب نفسه ما قد يصيبه من اعداء كتبغا اذا تغيرت الظروف » 
لاسسيما وان الخلافات السياسية فىذلك العصر ام تكن تنتهى عادة نهاية حاسمة») 
وبذلك يؤمن نفسه ضد تقلبات الأحداث فىهذه الفترة المضطربة التى شهدت 


فيها شوارع القاهرة 


ولط اشرو فل الاوك تومت امن اعداة هذ القترة نول 1 

#84 ورف الللجهلى الأقراء:الذين كانوا معبيد نا قى نفل الاشرف + فاو 
من وجد منهم الامير سيف الدين بهادر رأس نوبة »© والامير جمال 
انحن لل الو لق المسيامت قري اعتيافيبا واكتسوين 
أبدائهما فى المجاير ثم أخذ بعدهما سستة أمراء. ٠‏ ثم فنيض على كوس قرأ السلاح 
دار .. فسجنوا بخزائة البنود من القاهرة وتولى بيبرس الجاشنكير عقويتهم 
ليقروا من كان معهم ثم أخرجوا ٠١‏ وقطعت أيديهم بالساطور على قرم خشب 
بباب القلعة وسمرى! على الجمال وأيديهم معلقة فى اعذاقهم وشقوا بهم - ورأس 


ندنا .+ 


21 حت 
4 ب القاهرة 


بيدرا على رمح قندامهم ‏ القاهرة ومصر » فتهالك الناس من كثره البكاء رحمة 
لهم +٠‏ هذأ وجوارى الملك الاشرف وعيال حواشيه قد ليسى! الجداد وتدرعوا 
تلك الايام ٠١‏ » 0 


أما الخص الاخر الذى يلف حول فوهة الشمعدان فهى مكتوب بخط النسخ 
المملوكى الجميل أو ( الثلث ) »© ويقرأ كما يلى : 


وفنا عل حرم مقت اتا للق العالى الولوض الاين تين النين كقبها 
المنصورى الاشرقى » : 


ومن اول وهلة يفاد من هذا الخص أن الشمعدان قد عمل بأمر أو 
لحساب «طشت خاناه» زين الدين كتيغا ٠‏ والطث تخاناه اصطلاح كان يطلق 
فى العصر المملوكى على مخزن ملحق يقصر السلطان اى الامير تحفظ به الادوات 
المنزلية « كالطشصوت » أو الطسوت والمقاعد والمخاد والسجادات والاقيشة 
والثياب والسيوف والاخفاف والاحذية » وكان يشرف عليه « مهتار » أو موظف 
يسمى « مهتار الصشت شاناه » » وكان تحت يده عدة غلمان . 


لما زين الدعين'كتبغا صاحب التحفة فكان من الشخصيات المهمة فى عصر 
المماليك . وقد عين أمير فىعهد السلطان المنصور قلاوون ومن هنا نسب آليه كما 
يلاحظ فى الئص الذى نحن بصدده : « زين الدين كتيفا المنصورى » » ثم قربه 
اليه السلطان الملك الاشرف © ومن هنا نسب أليه أيضا فى الكتاية تفسيها ٠‏ 
« الاشرق » » ثم تولى السلطنة هو نفسه لمدة سسئتين »© ثم تنازل عنها لحسسام 
الدين لاحين © وماك آخرا أثئاء سلطئة الناصر محمد الثائبية , 


ونظرا لاشتمال هذا النص على لقب النسبة « الاشرى » دون أن يسبق 
يلفظ « الملكى » فانه يستنتج منه انه قد كتب بعد وفاة الاشرف فى ديسمبر سنة 
651 م » ونظرا لخلوه من الالقاب السلطائية الخاصة بكتبفا ومن لقبى النسبة 


وقى خسوء هده الاستنتاحات وما درهن اليه الخنص الاخير « الحى » نستطيع 
أن نؤرخ هذه التحفة بسسنة 159554 م على التحديد حين كان كتيفا يصرف أمور 
الدولة نيايبة عن السلطان الطفل محمد بن قلاوون الذى أغفل النص ذكر 
الئنسية اليه تصغيرا من شأنه © وتمهيدا لعزله وتولى كتيغا بنفسه السلطئة 
بدلا متك , ش 


هيم 


فح 61د 


والحق انه بقراءة كتايات هذه التحفة القاهرية الثمينة وتفسدرها وتاريد 
تزيد من غير سك أهميتها التاريخية والاثرية » وتتضح بعض جوانب الحياة 
السياسسية والاجتماعية فىعصر المماليك» وتبعثالحياة والدفء فىأخبارالمؤرخين . 


شكل م؟! ل أبجدية على هيئة كائنات حبة مستيدة من الكتابة على رقبة شمعدان كتبفا , 


كرسى النسساصر 
حسين عبد الرحيم عذيوة 


كزسى: قافن همه مذو افع الكفه الاكزية «القر وتضيها بنقمكك لذن 
الأسليى بالكاهرة 4 وهو هذ الكر ادي الك سيك عدينا كر امون لعفا 
وشاعت صناعتها بالقاهرة فى العصير المملوكى من المعدن والخشب » ولازال 
بعضها يصنع على نمطها فى العصىر الحديث بقصد الزينة أى لاستعماله داخل 
النجوت. الزيقة الحرية كجادل انوج اقوها كسيف الطناة- 


وعرهع افير الكرس الى انه يكيل انمه التاظا م موعن التاضتر متحي ين 
قلاوون وآلقابه العديدة ) وأسم صائعه الاستاذ محمد بن سئقر اليغدادى الذى 
قام بعمله فى سنة م1 ه (8؟؟1 م ) ؛ كما يضاعف من أهميته مظهره الفخم 
وكسر حجمه أذ دبلغةارتفاعه 8١‏ سم وقطر اتساعه ٠؛سم‏ ء» ويتخذ الكرسى شكلا . 
منشوريا مسدس الاضلاع وتعلوه قرصة مسدسة الشكل أيضا ٠‏ ويرتكن على 
ستة قوائم قصيرة . ويضم كل جانب من جوانيه أربع حشوات زخرفية مرتبة 
ترتيبا زخرفيا متماثلا ) ويتوسط أحد جوائب الكرسى باب صغير من مصراعين 
معقودين بعقد مدبب ويفتح لباب على رف داخلى باتساع قطر الكرسى نفسه ٠‏ 
وك تتم الكوسي من التعا شن الاسون 4و امككدهت جعياة "طرق كنا هيفن 
تنقيذ وخارقة الكتافة » وكعتس طريقة التكفيت بالفشة من اهم هذه الطرق. ان 
نفذت بها أجزاء كثيرة من ززخارفه الكتابية والنباتية » وبالاضافة الى التكفيت 
استخدمت طرق الحفر والحن والتخريم والقطع فى تنفيذ الزخارف الاخرى الخى 
يزخر بها الكرسى ( شكل ؟؟ © >8؟| ). 


وكما اميق القول قنافف قنيضة هذا التوعاعزة الكراتى ياشنه كزاس العشاء 
هذه الكراسى على تلك الوظ فة فحسب وانما استخىمت فى عدة وظائف أخرى 
أمكن التعرف عليها مما أورده المؤرخون القدامى فى موؤّلفاتهم ومما سجله 
اأرحالة أالعرب والاحائب اللذين زارواأ معصر من مثساهد أتهم 4 كبا أفادتنا تصاوير 
المخطوطات الاسلامية المزوقة فى التحقق من وظيائف كرأسى العشاء » ويمكننا 

فوقها ‏ فكانكتستخدم فى حمل المصاحف الشريفة أو صناديقها الكبير (شكل؟1) 


فد 1 87احتف 


لك 


قلاوون ويضسم 
قيع صائعة محمد بن سنقر س سلة ا ه / 19984 م ( متحف امفن الاسلامى بالقاهرة ) 


و لل 


داخل المساجد أى القصور القاهرية فى العصر المملوكى » كما كانت تستخدم فى 
حمل الشماعد المضاءة لدلا بالمساجد أى القصور » واستخدمت ايضا فى حمل 
أنية الشراب المختلفة » والزهريات والعلب والمباخضصر وغير ذلك من الادوات التى 
يكلب ا تخة مها واحتهيا مرتفدة يدن يبلا الارخى ١‏ 


ولا يبعد أن يكون كرسى عشاء الناصر قد أستخدم كحامل لما كان يوضع 
فوقه فى القصر السلطائى أو فى مدرسمة الناصر محمد بالنحاسين بالقاهرة 
خاصة وأنه عثر عليه بمارستان والده السلطان قلاوون الذى يجاور المدرسة 
المأكورة . ويحتمل استخدامه أيضا فى حمل التمعدان الى جائب المحراب 
فى المدرسة نفسلها . 

وقد جمع كرسى الناصر بين معظم العناصر الزخرفية التى عرفت فى الفن 
الأنلامى » فاستخديت فى زخرفته رسوم التوريق العربية ( الارايسك ) ذات 
اللفائف المتشابكة التى تتخللها زهور اللوتس ذات الاوراق العديدة المتفتحة 
والمرسومة بأسلوب يحاكى الطبيعة فتارة تراها مقلوبة وأخرى معدولة » وقد 
تقاطعت بعض وريقاتها فى فيكة زخرفية تعبر عن تمايلها مع النسيم ٠‏ كما 
ضمت زخارف الكرمى النباتية رسوم بعض الوريدات المفصصة والحلزونية 
الشكل م والى جانب اإستخدام هذه العناصصر فى زخرفة بعض أجزاء القرصة 
العليا للكرسى وبعض حشوات جوانبه فانها استخدمت أيضا كأرضية زخرفية 
للققاضو «الرخرفية: الاكرق “ويناضسة ‏ الكايلعة: العربية القن فريخرف 'الكرييى 
(شكل 1١1‏ ). 


كما 'لحيت الزخازت البددسية دور هانا تفن وخرنة الكرس حنف: دونه 
بعض التكوينات الهندسية هيئّةنجميةالشكل تضممثاثات ومعيناتهذدسيةصغيرة, 
واستخدمت فى زخرفة أرضية بعض حشوات الكرسى وبعض اطاراته الضيقة 
المحزوزة التى تحيط بحشواته » ويتصل بالعناصر الزخرفية الهندسيةاستخدام 
سعض العناصر المعمارية فى زخشرفة كرسى الناصر » وتمثل هذا فى تشكيلفتحة 
ناب العزسى .ملل رفيئة “عفد مقي 6 كنا كل لق امنتخدام : المقة الخياسق 
المفمصص فى زخرفة الحشوة السفلية بجوانب الكرسى ( شكل ١55‏ ) . 

واستخدمت ايضا رسوم الكائنات الحية فى زخرفة كرسى الناصر وذلاء 
بنزويده برسوم بط طائر تنتشس فى قرصته العليا وفى بعض حشوات جوانيه » 
ونفذت هذه الرسوم بتكفيتها بالفضة ورسمت بأسلوب زخرفى يتسسم بالحركة 
والحيوية فضلا عن رسمها بأعداد كبيرة داخل مناطق صغيرة » وقد حرص 
الفنان على تجسيم رسوم البط بتزويدها بتجزيعات دقيقة محزوزة لاظهار ملامح 
رأسها وريشها » وربما يرجع استعمال زخارف البط على كرسى الناصي الى ما 


فيد 2 017 جه 


شاع لدى بعض العلماء من ربط بين كثرة استعمال رسوم البط فى زخرفة 
المنتجات المملوكية التى صنعت فى عهد أسرة قلاوون وبين اسم « قلاوون » نفسه 
وذلك لمأ تواتر من القول بأن لفظة ء قلأرون » كانت تعنى «٠‏ اليط » فى اللغة 
التركة إن اللقولية القديمة التى كانت بد اولة فق الفالك المجلودوة عن اوأسط 
آسيا فى ذلك الوقت ( شكل ؟6؟ ) . 


وتعتبر الزخارف الكتابية أهم ما يمرن كرسى الناصى ء وتضم كلا من الخط 
الكوفى وخط الثلث » ويتمثل الاول فى الكتابة الدائرية المشعة التى تتوسط 
القرضة الكلنا الكرسي مبوتستيى هذه الكتابة حن اكذ نا وضلةا عن كقادات الخغط 
الكوفى الزخرفية وذلك لجمعها بين عناصيى التوريق وعناصر الضفر الزخرفية » 
افكل 2 كينا ان حقيرها الدائرع اقمع ماعن ين اميدينا 
الزخرفية ٠‏ فقد عمد الفنان الىهذا الاسلوب الذى تبدى فيه الكتابة وكأنها أشعة 
الشممس الت ىتشع من قرصها الاوسط الذى ملاه الفنان باسم السلطانمكتوبا 
داخل دائرة صغيرة تشغل مركز القرصة العلدا للكرسى بينما تتجه اليه النهايات 
الدسة الحروف: القافية يديت لى قد ليقه النيايات ان قنقك الى كذر من نك 
اتلاتت حويها فق نعطظة واحدة هر يركز ١‏ الدائررة :: 


أملا كتابات خط الثلث فتنتشى لتزخرف كلا من اطار القرصة العليا اللسدسة 


وألقابه العديدة وقد اتخذت كتابات خط الثلث على كرسى الناصر هيئتين 


الحشوة الاولى والثالثة والاشرطة الضيقة التى تفصل بين حشوات جوانب 
الكرسى » أما الثانيةفتتخذ فيها كتابات خط الثلث + هيئة دائرية مشعة تمثلت قى 
الكتابة التى تزين الحشوة الثانية المربيعة فى خمسة -جوانب من كرسى الناصر » 
أما الجانب السادس فيشخل هذه الحشوة فيه باب الكرسى الذى سيقت الاشارة 
اليه (شكل ١١+‏ ). 


وبالتضافة الى الكقابات الغديدة الثن محههها الكرس وال اشادة «التاخر 
محمد وآلقابه زود الصائع الكرسى بتوقيعه وتاريخ صنعه له ء وذلك فى كتابة 
فوزع فى سك يناك سغزة تعلق ارجل الكردى وكيا : 

« عمل العبد الفقير الراجى عفو ريه المعروف باين المعلم الاستاذ محمدابن 
سنقر البغدادى السذكرى وذلك فى تاريخ سنة ثمان وعشرين وسبعمائة فى أيام 
مولاما الملك الناصى عن نصره » ٠‏ 


جد 2 8017 سد 


دراسة مضدمونها بعض المعلومات التاريخية والاثرية ويأتى فى مقدمتها أن 
فى سنة 8؟/ا ه ( 58١1م‏ ) أى فى خلال الفترة الثالثة من .حكم الناصي لمصر ٠‏ 


كمأ أن دراسة مضعمون كتابات الكرسى تعكس لنا أصداء يعض الاحداث 
التاريخية والاجتماعية فى عصره ٠‏ ودررى أستاذنا الدكتور حسن الباشا فى 
كتابه «الالقاب الاسلامية فى التاريخ والوثائق والآثار» أن تلقب الناصر محمد 
ببعض الالقاب ذات الدلالة الحربية كالمجاهد والمرابط والفازى ء والمثاغر » 
وقاتل الكفرة والمشركين » يعتبر صدى أحاربته لاعدائه من المغول والصليبيين 
وأنتصاره عليهم ٠‏ كما ان تلقبه يبعض الالقاب ذات الدلالة الاجتماعية كمخنصف 
المظلومينمن الظالمين؛يعكس لنا ما قام به الناصر محمد من أعمال اجتماعية 
اأستهدفت توفير العدل بين ربوع دولته وذلك باسترداده بعض ممتلكات الامراء 
المماليك وتوزيعها على عامةالشعب وحرصه على الجلوس يدان العدل على رأس 
القضاء للنظر فى المظالم وفضنى المنازعات ٠‏ كما أن تلقب الناصر محمد يبعض 
الالقاب ذات الطابيع الدينى أى السياسى كناصر الملة المحمدية والمؤيد وسلطان 
الاسلام والمسلمين»تدلنا على مدى أذكائه للوعى الديئى وادعائه زعامة المعالم 
الاسلامى » وريما يتصل بهذا المدلول ها عرف عن الناهى محمد حن حب للتعمير 
تمثل فى انشائه عددا من العمائر الدينية كالمساجد ( شكل 6ه ) والمداردسس 
والخائقاة التى أنشأها يبسرياقوس وكانت مخصصة للمتصوفة حيث يعكفون 
على عبادة الله وتدارس أمور الدين . 

والحق أن كرسى عشاء الناص محمد يمثل يهيئته الفخمة وزخارفه المتنوعة 
وطرق تنفيذها المتعددة مرحلة هامة من مراحل تطون الصناعات المعدذية 
الاسلامية فى القاهرة . حيث يلغت هذه الصناعة درجة كبيرة من الازدهار فى 
العصر المملوكى بصفة عامة وفى عصر الناصر محمد بن قلاوون بصفة خاصة ٠‏ 
واذا أضفنا الى هذا ما تمين به الكرسى من كتابات تسجيلية أمدتنا باسم مالكه 
أو الآمر يصنعه » واسم صائعه وألقابه المهنية وتاريخ صنعه له. . أدركنا على 
القوس مدى أهمية هذه التحفة القاهرية من التاحيتين التاريخية والفنية ٠‏ 


ا 


التصبل النشاشث 
نات وأدوات من الشاهرة 


المسوو ك5أت 


الدكتور عبد الرحمن فهمى 


حين قدم المعز لدين الله الفاطمى الىالقاهرة حضر علية المصريين الىمجلسه 
وسممح لهم بالكلام فسألوه عن نسبه وحسيه »؛ فما كان من المعز الا أن نثر على 
الجمع الحاشسد دئائير الذهب قائلا « هذا حسبى » ثم رفع سيفه بيميئنه 
وقال « هذا نسبى » . 


وأيا ما كان مدى الصحة فق هذه القصة فانها تتفق سع ماذكره المؤرحُون عن 
الدناشر وكميات الذهب الت ققدم بها الفاطميون ليخ مصر . فمن المعروف أن 
جوهر مؤسيسن الكاهرة قد حمل معه الي الكاهرة أُلمْب ومائتى صندوق مملوءة 
بالدنائ + 
بالدنائير 


كما أشار ابن خلدون الى مجموعات الدثائير المغربية التى تعذر نقلها الى 
الثاهرة فأمر المعزلدين الله بصهرها وجعلها سبائك فىهيئة أحجار الطواحين 
المستديرة المفرغة من الوسط حتى يمكن حملها على الجمال كل اثنينمنها فوق 
ظهر جمل »© وقد قدر بعض المؤرخين هذه السسبائك الذهبية بثلاثئة وعشرين 
مليون ديئار أعاد المعز ضربها من جديد فى دار السك القاهرية ٠‏ 


وهكذا ساعد قيامدولة الفاطميين فى القاهرة على وفرةالذهب الذى تغنى يه 
المؤرخوزباثساراتهم المتعددة الى ذهب ال معز » » ذل كالذه ب الذى احتذببهتلوب 
الكثير من الدعاة ٠‏ ولقد استطاع الفاطميون بفضل الذهب الذى أحضروه معهم 
أن يحلوا مشكلات النقد التى واجهت حكاءممصير قبلهم من الاخشيديين الذين 
خارلة ا السيراف |الأغصسهو الخارج ورين افيد الو هل لتر الاح وكذلكت 
بواسطة القوافل القادمة من النيجر والسنغال واقليم السودان والذين كانوىأ 
يوسو تتقديةة الى وادق العانقى بالضهراء الشرقرة قري الو ان .+ 


وقد حدد الصلح الذى عقده جوهر الصقلى مؤسس القاهرة مع المصريين قى 
لا١'‏ شحبان سنة 548؟ همصير النقوى الاخشيدية وغيرهامن المسكوكات 
العباسية السيئة بعد انوافق الطرفانعلىتغيير النقود وتجديدها ومنعالغش 
يها وصرفها الى العيار الذى عليه النقود المنصورية نسسبة الىالمنصور والد 
الخليفة المعز لدين الله فى شمال افريقيا بتونس الحالية » وقد أراد جوهر بهذه 


1 2 انس 


الشروط تأكيد حق الفاطميين فى ضرب النقودعلى الطراز الشيعى الذى يحمل 
أسم المعن لدين الله ولقبه 2 الامام معد أمير المؤمنين » وشعاره الشيعى 2 
ولى الله » «ه وعلى أفضل الوصيين ووزس خير المرسلين » وبذلك قضى على 


وقد لفكي التشورسن الققاد هل الدقلتن التاهرية نمل سوه كدر رخرها 
وازينت فبدت كتاباتها فى شكل دوائر تحيطها حلقات من خطوط بارزة 
وجهى الدينار أما عيار هذه الدناندر القاهرية فقد كان عيارا ,جيدا جدا وصل 
الى در" قيراط تقريبا وهى عيار يتمشى مع عيار المسكوكات المنصورية وهى ما 
أشار اليه جوهر فى عهده الذى قطعه على نفسه للمصريين ( شكل 1١1‏ ). 


شكل 1١7‏ سه دينار فاطمى ‏ ضرب القاهرة سنة 05؟ ه / 555 م 


وقد عمل المعن على حمل الناس على التعامل بدنانيره يطرق شتى من بينها 
بوفرة مع تحديد سعر رسمى متخفض للدينار العباسى المعروقف بالراخى ( نسبة 
الى الخليفة الراضى يالله 55" ب 5595 ه )ع ٠‏ 


الدئثائير المعزية . وليس من شك ان هذه الوسائل جميعها قد آتت 
ثمارها « فاتضمع الدينار الراضى وائنحط » الى نحو ثلثى قيمته فخسر الناس 
كثيرأ بعد أن اضطروا الى بيع ما لديهم من هذا الدينار السئى بأقل من قيمته) 
والحق أن حكومة القاهرة الفاطمية فى اتخاذهأ هذه التدابير كانت تسير 

ميدأ امقتصادى ساد مصرحتى ذلك العصروهو « أن النقود تتوقف على ما أرأده 
الحاكم » وقد يكون تشديد الدولة القاطمية فى فرض مسكوكاتها على المصريين' 
وغدرهم من رعاياها يتمشثى مع رقبة خلفائها فى القضاء على كل مظهر من 


حت 2 0811 كيك 


مظاهر السيادة العباسية حتى يتهيأ الشعب لاستقبال العهد الجديد فى ظل 
الانظمة الشيعية . 


والى جانب الدينار الفاطمى ضرب الفاطميون دراهم جديدة حددوا قيمتها 
بالنسسبة الى الديئار واكتسسبت الدراهم الصفة القانونية فى عهد الحاكم بأمر 
الله ( شكل 158 ) ومن ثم تحولت مصر بش كل واضح الى نظام المعدئين 
مم55 81114أ ساظ وكان الدينار المعزى يساوى هدره١!‏ درهم فى أن 
هذه القيمة كانت عرضة للتغر حتى وصلت أحيانا الى 1” درهما . 


والى جانب الدنائير والدراهم الفاطمية ضربت القاهرة مجموعة من الفلوس 
النحاسية كانت تستعمل اساسا لبادلة الحد الادنى من المشتريات والبضائع 
الاستبلاكية وقد اشارت الى هذه الفلوس الفاطمية بعض الوثائق البردية التى 
ترجع الى القرن الرابع الهجرى ٠‏ 


ولم تكن النسبة بين الدينار والدرهم وبين الفلوس محددة لانها كانت نسبة 
جزئية كما كانت قيمتها تتغير بسبب الفش الذى كان يحدث فيها عن طريق 
الصيارفة اليهود وقد لجأت الحكومة الفاطمية لذلك الى فرض رقابة مشددة لمنع 
تداول النقود المنحطة وخصصت مكانا محددا للصيارفة يسهل الاشراف عليه 
سمى « برحبة الصيارقة » بجوار المسجد الجامع أي جامع عيري فى مصر ٠‏ 


مسكوكات الفاطسين التذكارية :' 

وقد امتدعت الدولة الفاطمية فى القاهرة نقودا تذكارية من معادن واحجام 
العباسيون هم اول من ضرب مثل هذه النقود لتوزيعها كعطايا من الخلفاء 
والامراء أو نثرها على الئاس وبدرها كمأ تدشثر الورود فى حفلات العردس 
والولادة والختان » ويشير المقريزى الى كثير من الدنائير التى ضربت باوزان 
مضاعفة لتفريقها على الشعب فى عيد النيروز والمهرجان نققشست على وجهها 
أبيات من الشمعر تشير الى صاحبها والى قيمتها كأن يقال : 

وقد اهتم الفواطم بالمسكوكات التذكارية ايما اهتمام للدعاية لانقسهم 
واعتصاص سخط اعدائهم قق كسب هود 5 شعويهم ليس فقط بعد تأسيس القاهرة 
بل بذلت محاولات قبل مجىء الفاطميين لمصر عن طريق هذه النقود التذكارية؛ 


فعئدما انتشر الدعاة الفاطميون فى أواخر العصر الاخشيدى بمصر أخذوا البيعة 
للخليفة المعز لدين الله من كثير من رؤساء الجند الاخشيديين ووزعوا دنائير 


عن 81-1 معد 


ذهبية ناسم المعن جاءو! بها معهم لهذه المناسبة وسجلوا عليها مكان الضرب 
وتاريخه مصر سئة | ه ) مع بقية العبارات الشيعية ولا يزال يوجد فق 


به ]: أدج «جاسج بسب بحسي سعد جه ١‏ يز حمر 3 
فا : مسج باح سو يجا ودبيل لجوج سيويهي حي 


ع 


شكل 8؟١‏ - درهم باسم الخليفة الحاكم بامر الله وولى عهد عبد الرحيم 
القرن الخامس الهجرى / 1١‏ م ( متحف الفن الاسلامى بالقاهرة ) 


وابتدع الفاطميون كذلك نوعا من المسكوكات التذكارية صغيرة الحجمخنفيفة 
الوزن اطلق عليها اسم « خراريب » جمع خروبة لتوزع فى بعض المواسم 
والاعياد على افراد الشعبكما يحدث مثلافى خميس العهد الذى يشير المقريزى 
الى أنه العيد الذى « يسميه أهل مصر من العامة « كميس العدس »© قبل عيد 
ضرب حمسسمائة ديئار ذهبا عشرة آلاف خروبة وتفرقها على جميع ارباب 
الرسوم ( ١ +٠‏ ّْ 


وضرب الفاطميون كذلك غير الخراريب نقود! اخرى « برسم التفرقة » فى اول 
كل عام هجرى تسمى ١‏ الغرة » وهى مجموعة من الدثائير والرباعيات ( أرياع 
الدنائيس ) والدراهم المدورة تضرب يأر الخليفة فى العشي الاخيرة من ذى 
الحجة بتاريخ السنة التى ركب الخليقة اولها » فيحمل الى الوزور منها ثلثمائة 
وستون دينارا وثلثمائة وستون رباعيا وثلثمائة وستون قيراطا والى أولاده 
واخوته من كل صنف من ذلك خمسون والى ارياب الرتب من اصحاب السيوف. 
والاقلام من عشرة دنائير وعشر رباعيات وعشرة قراريط الى ديئار » ٠‏ 

ويحدثنا المتريزىفىخططهانحملة المبلغالذىينعم به منهذه الغرة أو العام 
الهجرى « من الدنانير والرباعيات [ ارباع الدينار ] والقراريط ما يقرب من. 
قلاكة الاقناويدان:وفيقيلها الوؤزاغ والأمراء والاعيان واونات الزاق من الخليقة 
على سبيل التبرك » ٠‏ 


من 1-1 8 تضحة 


وقد اختم عهد الفواطمباحداث خطيرة اثرت فىكمديات النقود القاهرية تأثدرأ 
آأشضد خطورة فقد نقصتكميات الذهب علىائر هبوط الصادراتامصرية بشكل 
ملحوظة بسببنهب الصليبيين|دينة تنيساعظم مراكز النسجللاتيقشة الفاطبية 
الدقيقة الصنع فاصابى! هذه الصناعة بضريءة قاأصمة حرمت خزائن القاطمد: 
من حوالى ٠٠‏ ٠ر١٠‏ دينار سئودا ثمنا لما كانت تصدره الدولة من هذه الاقئمشة 
كما ان النزاع السياسى بين وزراء الدولة الفاطمية فى عيهد الخلفاء الاواخر 
الضعاف شغل الدولة عن الاهتمام بمرافق اليلاد الاقتصادية فانحطت الزراعة 
والصناعة فضلا عن انخفاض استغلال مناجم الذهفب فى الصحراء الشرقية فلم 


شكل 5؟١‏ ب دينار باسم الملك الصائح نجم الدين أيوب 
ضرب القاهرة سنة 158" ه / ,؟؟١‏ م 


طايه 


يعد مة أى اشراف رسمى على ما يستخرج منها بل ترك امرها للوزراء 
يجععون منها ما يمكنهم جمعه ٠‏ ويشير المقريزى فى كتابه شذور العقود الى اثر 
هذه للخل اخاقى تقجن. الذهي ف ,ذهاءة العضي الفاظمي: واوكل القضي الايوين 
حتى « عمت بلوى المصارف باهل دصر لان الذهب والفضة خرجا منها وما رجعا 
فلم يوجدا ولهج الناس يما غمهم من ذلك وصارى! اذا قيل ديثار احمر ( ذهب ) 
فكأنما ذكرت حرمة له وان حصل فى بده فكأنما جاءت بشارة الجنة له » ٠‏ 


نقود الابوبيين القاهرية ( شكل 1١11‏ ,؟1 ) : 

هدد الصليبيون منالمستعمرين ‏ القاهرة بعد استيلائهم علىمعظم ممتلكات 
الفاطميين فى فلسطين فىعيد الخليفة القاصد لدين الله مما اضطره الىطلب 
النجدة من الملك العادل نور الدين محمود صاحب دمشق » وقد أثمرت هذه 
الاحداث انتقال الحكم من دولة الفاطميين الشيعية الى الدولة الايوبية الجديدة 
السنية التى اسسها صلاح الدين يوسف احد قواد تور الدين. الذى حمل لواء 
الخياذ شه الصتلييدة الى حاتت العفام العظيم كسيقايا ااقاطنيين فى مضي * 


811 


وقذ اتعيلعف هملتات العقاع-والجباد كث رامن الدكاقن الهينة ف وفك 
اشتد فيه نشاط الصليبيين فى امتصاص الدنائين القاهرية من الاسواق العربية 
بشكل ملحوظ ونتيجة لذلك عز وجود الدنائير القاهرية الفاطمية وعزت معه 
كميات الذهب اللازمة لضرب دنانور جديدة حةى ان مرتيات الجنود الايوبييين 
رغم أنها مقدرة أسسميا بالذهب كانت تصرف بالدراهم الفضية على أسساس ان 
مقن اسان او 


وقد بذل الايوبيون جهودا مضنية فى سبيل اصلاح النقد فضرب السلطان 
النامر صلاح الدين دراهم اعرض عنها اهل القاهرة لكثرة نسبة النحاس بها 
واخيرا وقق الملك الكامل محمد بن العادل الى ضرب دراهم جديدة قلت فيها 
نفة التحانن نع اذكن التفال بالازافع اناميا فوسيدة 1000 فس 

واسقصس هذا الذوع من الدراهم الكاملية سائدا فى التعامل ومقبولا ايام 
الدولة الايوبية » وعصر المماليك وادرك المقريزى فى القرن 15 م الناس 
يتعاملون بها وقد كان رواج الدراهم الكاملية فى اسواقالقاهرة عاملا رئيسيا 
فى اكتساح الذهب أمامها بعد أن تلهف الناس الى اكتنازه » وكان وزن الدرهم 
ثمانية عشرة خروبة «أى 9؟ر؟ جرام تقريبا» وهكذا تحولت مصر فى العصر 
الآبوتئ:ين نظام المفون الفردى الى نظام المعدنيين أذ أنه بالرقم من المسالسية 
على اساد نالمسكوكات الذهبية اصبحت الدراهم سواء الناصرية او الكاملية 
هى وحدة التعامل فى الاسسواق كعملة قانونية لم يكن بد من التعامل بها . 


وفى سنة 1٠١‏ ه حدثت فى القاهرة أزمة اقتصادية فى عهد الملك الكامل 
قائحط معهأ السعر اتحطاطا ملحوظا وانخفضت قيمة الدينار من الدراهم 
الفضية الى عشرة فقط والى ١8‏ من الدراهم الفلوس النحاسية وقد لوحظ زيادة 
كميات الفلوس النحاسية فقط منذ ذلك التاريخ زيادة غير طبيعية حتىاصبحت 
العمليات التجارية لا تجد ما يكفيها من الدراهم الفضية الايوبية فانفسسم المجال 
امام المسكوكات الفضية الاجنبية للظهور فى اسواق القاهرة مثل نقود اليندقية 
التى بدا ضربها سئة 1١.1‏ م وحذت حذوها فلورنسا وغيرها من مدن ايطاليا 
التجارية ‏ وهذا الوضعفى ذاته كان عاملا هامافى اختفاء الفضة من مصر فقد 
تنافس الاوربيون على امتصاصها وتهريبها الى دور السك الايطالية النشيطة. 


وحتى وفاة السلطان الملك الكامل الايوبى كان فى القاهرةنوعان رئيسيان من 
النقود المتعامل بها وهى الدراهم الفضة « النقرة » اى من الفضة الئقية 
والدراهم « الفلوس النحاسية » وتقرر ان يستبدل كل درهم نقرة لستة من 
الدراهم الفلوس النحاسية ووصل الامر الى حد توقيع العقوبات البدنية على 
كلمن عقاف كلك , 


لظ 


وتختم سلسلة النقود الايوبية بآخر سلاطيئهم وهو تورأنشأه بن الصالح 
نجم الدين أيوب الذى نجح فى القضاء على الصليبيين فى موقعة المنصورة وأسر 
لويس التاأسع سنة 11/8 هجرية « سسنة 6 م » ولكن عهده لم يطل اكثر 
من واحد وستين يوما انتقلت بعدها السلطة الى دولة المماليك . 


دليلا رائعا لتطور الكتابيات والنصوص فى قاهرة الايوبيين أذ لم تعد هذه 
التسومن شيعية كنا منيق: اد اننا فى تنود قاهر 5 الدر بل ضيحت الزتانيد 
الاتونية وغيرهانيق المسكركات الذاشر #افخيل نموم منية فقي ال تيادة 
التوكيد. والوسالة اللححدية وكذلك تذكر امن الخليقة الغناني المفاصن على احد 
اليجبين وعلئ الوجة الكاتئ اسم سلطان القاهزة الايونئ حبع الاشارة الى شعار 
الضرب الجيد فى دار سك القاهرة بلفظى ( عال ‏ غاية) أى أن عيار هذه 
المسكوكات عأل جدا وفى غاية الجودة وقد نقشت النصوص على النقود الايوبية 
فدوائر مستديرة بالخط الكوفى المزهر ويفصل بين كلهامش من الكتابة وآخر 
خط بارن يزيد شكل النقد روعة وجمالا » وظل هذا النوعمنالكتابة الكوفية 
مستمرا على دتانير القاهرة الايوبية ودراهمها وفلوسها منذ عصر صلاح الدين 
حتى عصر الملك الكامل محمد حين ظهر على المسكوكات القاهرية الخط النسخ 
الايوبى بحروفه السميكة من أطرافها العليا وسجلت هذه الخطوط النسخية فى 
مركز النقد فى صفوف افقية واصبحت هذه الكتابات النسخية طراز! ايوبيا 
قاهريا شاع فى نقود الشمام وفلسطين والعالم الاسلامى فى المشرق ٠.‏ 


0108 عه 
م . القاهرة 


المسكوكات فى فاهرة الممالبيك 

وبعد قتل تورانشاه لم يكن هناك وارثللعرشس الايوبىفاجتمعت كلمة الامراء 
المماليك على تولية شجرة الدر سلطانة على مصر وتلقيت باسسم ملكة المسلمين 
والدة اللك النصون جيل وخطب لها يذلك قوق تابن القاهرة ٠.‏ ولم انمتن 
هذه السلطانة أسمها صراحة على نقودها بل اكتفت بنقشنى ألقايها » 
( شمكل 00 

ولم تستقر المسكوكات على حال طيلة العشر سنوات الاولى من حياة 
اكاليك موعدم استهران الكلة السياسة فر خافن أوالفرق "لفون 
عامة فقد اجتاح المغول آنذاك الخلافة العباسية فى بغداد وحطموا مراكز 
الحضارة تماما قى العراق والشام الى ان انتصىر عليهم الظاسر بيزرس سنة 
664" ه فىموقعةعين جالوت. فضربالدنائير والدراهم والفلوس الظاهرية 
بالقاهرة مميزة برنكة السبع الذى نقشه على مسكركاته كما زين يه 50 


ومنشآته وحملت مسكوكاته كذلك عبارات منقوشة بالخط النسفى البارز: تعتين 
صدى للاحداث السياسية الهامة فى تاريالعالم الأسلامى فقد تجحبيبرسفئ 
اقامة الخلاقة العباسية فى القاهرة بدلا من نغداد التى استولى عليها المغول 
وسجل بيبرس اسم الخليفة على نقوده مصحويا بلقب بيبرس الجديده قسيم 
أمير المؤمنين » اى شريك الخليفة صاحب السلطة الشرعية ٠‏ 


ا ولن نتتبع: فى هذه الصفحات المحدودة سلسلة املسكوكات المملوكية واحدة 


عدا أحزكوانها يكقي. ومين يهنا الى ان تقوة الكابدر: ١‏ اللو كي ةظايه مينر منزيها 
من دول الغرب.ظلت تتمسك يتسجيل أسم السلطان صحدة أسم الخليفة العياسى 


د 61-1 هم 


المعاصى بالقاهرة الى أن استقر للماليك نفوذهم فى البلاد فلم يعودوا يعنون 
بنقش أسماء العباسيين ان اصبح الغالب فى عهد اسرة قلاوون هى ان يحمل 
وجه النقد اسم السلطان وتاريخ ومكان ضربه بينما يحمل الوجه الثانى شهادة 
التوحيد والرسالة المحمدية والاشارة الى النصر على الصليبيين فى الشرق 
العريى » بعبارة « وما النصر الا من عند الله » ٠‏ 


وتتألف نقود المماليك من دنائير الذهب ( شكل (ا! © 175 ) ودراهم 
الفضة والفلوس النحاسية غير أن دنائيرهم خضعت لتغيرات متعدد من حيث 
العيار والوزن والحجم فضلا عن التقلب فى أسعارها وفقا لرغبة السلطان 
فى الكسب عن طريق المضاربة فى هذه النقود الذهبية مما أفقد الشعب الثقة 
فى هذه الدنائير فى وقت غمرت فيه أسواق القاهرة الدراهم الحموية الرديئة 
الواردة من الشام والتى لا يزيد معدن الفضة فيها من الثلثك وانقطع ضرب 
الدراهم النقرة من الفضة النقية بسبب ازدياد عمليات تهريب الففضة الى 
أوربا وقد أثمار المقريزى الى هذه الحقيقة فى قوله « والفرنج تأخذ ما بممر 
من الدراهم الى بلادهم وأهل البلد تسكبها لطلب الفائدة » حتى عزت الدراهم 
تراك ق مال ذلك القاونين التقااسة .وو اهنا خظنيا كت لبيك النها عبار 
المبيعات وصار يقال كل ديئار « بكذا من الفلوس » . 


وازاء هذه الازمات النقدية لم تجد القاهرة وسسيلة لمروئة العمليات التجارية 
غير قبول التعامل بالمسكوكات الاوروبية فازدادت الاعداد المتعامل بها من 
الدوكات «1(11688» أى نقود البندقية الذهب وأطلق علهيا فى أسواق القاهرة 
اسم « بندقى » أي « افرنتى »ء ووصفها مؤرخى قاهرة المماليك بساسم 
المشخصة نسببة الى ما عليها من صور الاشخاص ؛ كما ازدادت اعداد 
« الفلورين » وهو ثقد فلورئسا الذهبى وأطلق عليه فى القاههفرة 
اسم « افلورى » وقد ازعجهذ! الهجوم النقدىللدوكات والفلورين السلطان فرج 
بن برقوق مما جعله يجرب ضرب دنائير مضبوطة العيار والوزن الشرعيين 
وتولى الاشراف على ضيربها وزيره يلبغا السالمى فأطلق عليها تجار القاهرة 
أسم « الجداا ) . كما حاول السلطان يرسباى تمصير الفلورين والدوكات 
تغتريرا كن دوو سك القامنة لحسات: السلطا سكة 155 هدب 1١1‏ مس دوكاتت 
هذه الافلوريات الاشرفية على حد قول أبن أياس « من احسمن المعاملات من 
أجود الذهب والفضة » غير أن الدوكات البندقى ظلت محتفظة بأهميتها لاسيما 
بعد أن زاد حجم السلع المتبادلة بين مصر والنبدقية زيادة ملحوظة ٠‏ وعلاجا 
لقلة الذهب فى أسواق القاهرة لجأ سلاطين المماليك الى عقد هعاهدات مغ 
النبدقية التى أضحت « ملكة الذهب فى العالم المسيحى » لتشجيع. هجرة رؤّوس: 
الأموال الأنطالية الن؟ القاهزة و الاكثان من النقه الفين موجه خاض فى سبق 


د 0117 نشد 


التجارة المصرية تحت شروط معاهدة عقدت سنة ١١45‏ م خصت الذهب الذى 
يأتى به تجار البندقية بضريبة جمركية تقل كثيرا عن الضريبة المفروضة على 
السلع الاخرى » كما أنها فرضت ضريبة خاصة على السبيائك الذهبية اذأ 
اعطاها أصحابها من التجارلدان الضرب القاهرية لتسكها دنانير عربية مملوكية 
وقدرت هذه الضريبة ب ؟ فى المائة فقط فى حين أن الضريية السلع 
المستوردة قدرت ب ٠١‏ فى المائة وقد ظل هذا الوضع قائما حتى نهاية عصر 
المماليك أى حتى عصى السلطان محمد بن قايتباى على الاقل فقد أشار الرحالة 
الالمانى ارنولد فون هارف الى هذه الحقيقة فى رحلته التى استقل فيها سفينة 
تجارية الى الاسكذدرية ثم القاهرة ٠‏ 


شكل ؟؟1 ب دينار باسم السلطان أبى سعيد يلباى س ضرب القاهرة 
( مجموعة الدكتور هنرى أمين عوضى بالقاهرة ) 


وَل يكن نكال مدق كبوط زر كنياك االنافن قل انماع "التجادية بالقاهوة 
من أن يلجأ المماليك الى نظام « المقايضة» وهى نظام اشتد تشاطه منذ القرن 
١م‏ وقد ادىهذا النشاط بدورهالى اضطراب النقود المملوكية بقدر ما قلل من 
تدفق الذهب على الشرق المعربى حتى اواخر عصر الماليك » فنرى السلطان 
الفورك يكلا يقاوحن النقية لاسكيد ال التحاين التو انل سيما :وان النتااقا هد 
قل اإسديرادهم لهذه السلع من مصر بعد اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالم ٠‏ 


والخلاصة أن قلة الذهب فى القاهرة وضضيريه مسكوكات مملوكية » وعجز 
النقود الموجودة فى الاسواق المصرية عنتلبية طليات الدفع ادىالى قيام نظام 
المقايضة » ولكنيجدر بالذكر اننظام المقايضة لم يقض علىنظام التجارة بالنقد 
تماما بل ظلت المسكوكات المملوكية تضرب بكميات محدودة حتى استولى 
العثمانيون على مصر ولكن السيادة فى الواقع لكل المسكوكات المملوكية لم تكن 
للدينار أى الدرهم يل للفلوس النحاسية التى راجت رواجا صارت من أجله هى 
النقد الغالب فى اليلد » واستمرت تتكائر حتى غمرت الاسواق . وتولىمحمود 


حيم - رش و سس 


بن على الاستادار فى ضمان دار الضرب بالقاهرة بجملة من المال على أنيطلق 
السلطان يده فى ضرب ما يشاء من كميات الفلوس النحاسية التى قدر 
الدينار منها بثلثمائة فلس وكان السلطان المملوكى هى الذى يقررسعر الفلوس 
النحاسية الجديدة التى تضرب باسمه بينما ينادى على التى قبلها بالرخص 
فتشترى لدار الضرب وتضرب ثم بعد أيام تعاد الفلوس العتق قبلها 
الى « الميزان » وقى هذا النظام خسارة محققة , لاصحاب الثروات المكتئزة » ان 
بينما كانت ثرواتهم من الفلوس النحاسية ذات قوّة شرائية مرتفعة ومقدرةعلى 
أساس العدد نراها بين يوم وليلة يتقرر انخفاض قيمتها وقوتها الشرائية 
.فيتدهور المركز الاتتصادى لاصحاب هذه الثروات ولا يخفى علينا ما فى هذه 
التقليات م ناخلالبالعدالة الاجتماعية بي نالشعب .وقد كاناين اياس علىحق 
حين علق على انخفاض الفلوس العتق سنة 89لا ه ( ١515‏ م) « بأن الناس 
قد خسروا بهذا التسعير ثلث ثرواتهم من النقود » ولم يطرأ على المركز النتدى 
لليلاد أى تحسن حتى آخضر عصر المماليك فترى الاسواق التجارية مثلا فى عهد 
الغورى سئة /1.1 ه تتعطل عن البيع والشراء احتجاجا على الفلوس التى 
خمياهة | السلطان وت و فخسض فى المنائلة الكلك» - 


وفى سنة 1١/8‏ ه أى قبل نهاية العصر المملوكى بأربع سنوات قرر القاضى 
المحتسب بالقاهرة أن تكون الفلوس الجدد والعتق بالميزان على حساب الرطل 
بنصفين [ دراهم ] وتوقف حال الناس يسبب ذلك . والواقع أن عصر الغورى 
الذى جاء فى ختام الجراكسة شهد أقصى حدود الاضطراب فى المسكوكات 
القاهرية حتى علق ابن اياس علىنقوده بأنها « أنحس المعاملات» جميعها زغل 
ونحاس وغش لا يحل صرفها ولا يجوز فى ملة من الملل » ٠‏ 
تقود القاهرة العثمائية : 

وضع الاتراك أيديهم علىمصرسئنة 9؟91 ه 1519/1 م] ونظام المسكوكات 
فى قاهرة المماليك على ما رأينا من فوضى واضطراب » وقد كان طراز النقود 
المملوكية بما تضمنتهمن شهادة التوحيد والرسالة المحمدية مزبين الاسس التى 
بئى عليها السلطان سليم الاولعدوائه على مصرمدعيا انه وقفمند حد الشرع 
الشريف فى حربه ضدالدولة المملوكية فقد استفتى المفتىعلى جمالىافندى فى 
مسائل ثلاث أوردها المؤرخ الننساوى همر «5062ت5158؟» فى كتابه « تاريخ 
الدولة العثمانية » يهمئا منها السؤال الثالث : 


« اذا كانت آمة ( يقصد ال مماليك ) تنافق فى احتجاجها يرفع كلمة الاسلام » 
فتنقش آيات كريمة على الدنانير والدزاهم مع علمها بأن التنصارى واليهود 
يتداولونها هم وبقية الملاحدة من أهل الاهواء والنحل فيدنسونها ويرتكبون 


بت 3 15 0 ده 


أفظع الخطايا بحملها معهم اذا ذهبوا الى محل الخلاء لقضاء حاجاتهم » فكيف 
ينبغى معاملة هذه الامة .. ؟ « فأجاب المفتىبأنهذه الامة اذا رفضت الاقلاع 
عن ارتكاب هذا العار جاز ابادتها ٠‏ والحق أنه كما يقول دوسون 10”*0128802 
تعليقا على هذه الفتوى «ان فظاعة الجواب لا يضاهيها يثىء سوى حماقة 
السؤال » ذلك لان النقود القاهرية وغيرها من النقود منذ تعريبها وهى تحمل 
ياد التوحية و الرستالة اكصدوية وايات بتقضينة تمن (القرآن الكريم الى هانب 
العبارات المذهبية سنية كانت أم شيعية ء ولم يحتج على ذلك أحد من الغيورين 
على القدر قبل السلط وفيا كنا لم فكن ندوقى الجر كاك الكاهرية يوبا ا 
مصدر فتوى لتبرير حرب الابادة ضد من يضربها ؛ ورغم ان العثمانيين قد 
أبادوا الدولة المملوكية فعلا وأزالوا من نقوش مسكوكاتها شهادة التوحيد 
والرسالة المحمدية والمقتبسات القرآنية واستبدلوا بها ألقايا فخرية للسلطان 
النقياف مل 


( ضارب النضر » صاحب الْعز والنصر » فى البر والبحر ) أو ( سلطان 
البرين وخاقان ( رئيس ) البحرين ) الا أنهم رغم هذا كله لم يأتوا بأية اصلاحات 
لاتظمة النقوك بل أن قيم المسكوكات القاهرية أصبحت أكشر عرضية للتغيير 
المتتابع بحيث « يمكننا ان نعدد مالا يقل عن ؟؟ تعديلا مختلفا لسعر المبادلة) 
وتحديد قيمة العملة الذهبية والفضية والنحاسية » وذلك كله فى أثناء حكم أول 
الؤلاة اللمتساكبيق و ولو يكن :هذا القصيل :ولبلا علج نين الككرية المشدافية علي 
مراقبة النظام النقدى فى البلاد يل كان فى الحقيقة اجراء يراد يه مأ يعود على 
بيت المال من فائدة بجعل سعر المبادلة فى مصلحته » وكسب الفرق بينقيمة 
التقوى] الاسعحة وتيا الحقيفية - 

ويمكن أن تعتس نقود القاهرة العثمانية منذ فتح السلطان سليم للبلاد نقودا 
تركية بكتابات عربية » فقد ارتبطت أشكالها وقيمها بتلك الاوامى السلطانية التى 
ترد من اسستانبول بل حتى قوالب اللضرب نفسها كانت ترد من العاصمة التركية 
وتسلم الى آمير الضربخاتة فى القاهرة بالقلعة لسك نقودنا » ولم يكن فى وسع 
الشعب أن يتخذ وسيلة للاحتجاج على هذا الوضع غير الاضراب أحيانا عن 
البيع والشراء ء فقد حدث مثلا أن ضرب السلطان سليم فلوسا أشار اليها ابن 
أياس فى كتابة بدائع الزهور » بأنها فى « غاية الخفة توقف حال الناس يسبيب 
ذلك وحصل لهم الضرر الشامل وغلقت الدكاكين » «فى القاهرة ٠‏ 


العثمائنى « سلطائى » أو « أشرفى » وهو امتداد « الاشرفق » الذى ألقه 
الشعب منذ عهد السلطان برسياى المملوكى كما ضرب سسليم « زر محبوب ». 


سلم الى 0 0 سكم 


أى | الذهب المحبوب ا وظل هذا النوع من النقود يتداول فى أسواق الثاهرة 
والاسكتقرية. بوثلا لضاني واستتن فرية وكيد ركلناء سليين ون العلبانيين 
فأخذنا نسمع عن « محبوب سليمى » نسبة الى سليم « ومحبوب مصطفاوى » 
نسبة الى السلطان مصطفى الثانى وهكذا » وكثيرا ما كان ينقش امم السلطان 
فلن روج النقظ دو قينة طقر ال علاقة برلا من الككاية التبستية الى امسقلور 
متوازية ولذلك أطلق على هذا النوع من النقود أحيانا اسم « طغرالى التون » 
أى النقد الذهبى ذو الطغراء أو الطرة وقد شاع استعمال هذا النقد فى مختلف 
الاقاليم والبلدان المصرية غير القاهرة نظرا لارتفاع عياره وجمال نقثسه حتى 
تزينت به النسماء فيعلقنه فى أعناتهن أو يتخذنه أقراطا فى آذائنهن . 


ولا يمكن أن نختتم الحديث عن مسكوكات القاهرة » دون الاشارة الى أثر 
القاهرة فى العالم كله فى ميدان النقد » ففى الوقت الذى كانت دور سك القاهرة 
تنتج آلاف الدنانير كانت أوربا لا تقبل فى التعامل يعد انحطاط الديتان البيزنطى 
غير الدنانير القاهرية التى أطلق عليها الدنانس العربية أصاعودة8ة أى 
المنقوشة 118126088118 بالنسية لما كان عليها مننقوش رائعة جميلة وقد ساعد 
على رواج هذه الدنائير القاهرية فى الاسواق الاوربية ذلك التشاط التحجارى 
الذى تزعمته القاهرة والاسكندرية فى شرق البحر المتوسط حتى وصل التجار 
التاهريون وغيرهم الى اقصى شسمال أوربا » ويؤكد هذا النشساط انتشار النقد 
القاهرى بتلك المجموعات الضخمة هن الدنانير والدراهم التى عش عليها فى 
بولند! وفنلدة والسويد وألانيا وفرنسا والتى تزدان بها متاحف العالم اليوم ٠‏ 


دار ضري المسكوكات 

وصلتنا معلوماتمتفرقةعنأولدارللشربفى الاسلاموقداشاراليها البلاذرى 
فىفتو جالبلدان والمقريزىفىتسذور العقود وابنخلدونفىمقدمته وغيرهموهي 
تتلخص فى اهتمام العرب منذ فجر الاسلام بالنقود وضربها حتى كان الحجاج 
فى عهد عبد الملك بن مروان فانشأ دارا .خاصة لضرب النقود العربية «وجمع 
فيها الطباعين » وقد كان لمصى مركزا ممتازا فى ميدان ضرب الثقود منذ الحصر 
الروفاقي ولا قتع اعون يصو وا شلك القسظا ط خا ضعة للذولة احتفاك: ان 
الضرب من الاسكندرية الى مركز الحكم فى الفسطاط ويعتقد بعض الباحثين 
[ الشسيال فى حائشسية ص ١514‏ من « اتعاظ الحنفا » للمقريزى ] 
ان دار الضرب المصرية قد نشأت على يد احمد بن طولون ولكن الواقع غير ذلك 
اذ ضد نفضن [انكوكاة فججبوعة المتمت الاسلامن بالقاعرة الى المستلة 
كأقدم دار للضرب فى مصر قبل الطولونيين بقرن ونصفه تقريبا فتحمل هذه 
النتود المبكرة على أحد وجهيها أسم « الفسطاط »© وعلى الوجه الثانى 
« مصر ) مصحوبا باسسم الوالى الاموى عبد الملك بن مروان وتاريخ سنة 1ه 


ل 


( اهلام ) وهكذا أسهمت دار الضرب المصرية مم فيرها من دور الضرب 
فى المغرب والشام والعراق وفارس فى تزويد الدولة العربية بما تحتاجه من 
دنائير ذهبية ودراهم فضية وفلوس برونئزية فضلا عن سد حاجة 
المحموف المحليسة تبريمين كلمي نا بحداميية المرلناك كيح ري ون 
سبك كات عدوا مسار هيه أن الخدري : «التوسيط كل لق قر سو تتركنا حكن لابين 
القاهرة سسنة مه؟ ه (0 165 م ) على الاقل ٠‏ ولا يمكن تحديد مومع 
دان القره بالتسيطانة فان .وهيية النفة ولك برييا كانت هذه انان عن 
مقرية من جامع عمرى بن العاص اذ ان المقريزى يذكر اثناء حديثه عن زيادات 
هذا الجامعسنة 55" ه انه « زاد فيه ابى بكر محمد بن عبد الله الخازن رىاقا 
واحدا من دار الضرب وهى الرواق ذى المحراب والشباكين المتصل برحبة 
الحارث ( مقريزى ج ؟ ص 518 ) ثم عاد المقريزى الى تأكيد هذا الموقع عند 
كنع عن عمار : العامة فى العمي الفاطبى قله : 

« فى سئة اربع واريعمائة جددت الخزانة التى قى ظهر دار الضرب فى طريق 
الشرطة مقابلة لظهر المحراب الكبير » ( مقروزى : خطط جل ؟ ص ٠ ) 55١١‏ 
ولقد انشىء خارج القاهرة دور ضرب اخرى فى الاسكندرية واتريب والفيوم 
وابوان والفرمً ونبروه واهناس وقوص وكانت بمذثابة دور ضرب مساعدة 
قابيت على امتدار ضفي الموكر كاف الادابيية ال يقافة نون الشيب الركزية 1 
العاصمة ٠‏ 

ونظوى لوال القترب «الفسطاط كانف تعطلة قل النقع. الفناظنئ لمن لان 
المقريزى يخبرنا ان جوهر الصقلى قادك المعن ادر بفتح هذه الدار وضرب يها 
مسكوكات اسع المع لدين الله ومقروزي ؟ اتفاظ الحنفا هن 152 ع غين اننا “© 
نملك ادلة تؤيد هذ! الرأى اى تنفيه وكل ما يمكن ان نقرره هى ان آخر ما وصلنا 
من أنه ترد ان ادرو :ا القتدطا كل كندل العهى الفا ملح هن عون عن الدخا نين 
الالقشيدية الؤوهة سنة 268 مد ويعمن الفلوين: النهاشية ماس و كافون 
الاخشيدى » ثم ان الحسن بن عييد آخنر الاخشيديين فى مصر عندما اراد ان 
يضرب المسكوكات الاخشيدةي باسم احمكد بن على الاخشيدى ضيربها فى 
فلسطوة لبالرملة #ننقة 8ه هه قبل وكوك الفاطسدين ناغرة > والتدق اندار 
القترن بالسطلاط قلت قائنة غلى: اتقاع: السكوكات المصرية بعتن .يعن الفقه 
الفاطمى وأنشاء القاهرة لان الفاطميين لم يؤؤسسوا دارا جديدا للضرب والعيار 
بقاهرة المعز الا فى عهد الخليفة الامر بأحكام الله سنة 515 ه وكانت هذه 
الدار فى حى القشاشين أى يالمكان الذى تشغله اليوم مجموعة المبانى التى 
يحدها هن الشمال شارع الصنادقية ومن الغرب شارع الغورية ومن الجنوب 
شارع الازهر ( مقريزى خطط ح اضون 2٠1‏ + ©2560 والسلوك ص-08١5‏ وابن 
ميسر : أخبار مصر ص ١١‏ )» وقى شوال منها ب وهى سنة ستة عشرة 


ع *- 9:87 سد 


وخمسمائة امر الاجل بيناء دان الهضرب بالقاهرة المحروسة لكونها مقر الخلافة 
فموطن الامامة فبنيت بالقشاشين قبالة المارستان وسميت" بالدار الامرية 
واستخدم لها العدول وصار دينارها أعلى عيارأ من جميع ما يضرب بجميع 
الإمضباق 16 فكانت:نهةة الدان الأمرئة :اول "ذان الخيرب والعيان فى عامنية 
الفاطميين تتولى ضرب الدنانير والدراهم والفلوس وتصنع الصنج الزجاجية 
والرساصية اللازينة للأوزان .ولا ينارق انافك ى:عظمة هذه الدار ووفرة 
الغنيين فيها ذلك لانها سدت حاجة الدولة الفاطمية كلها من النقود اللازمة 
لاقاليمها فى شمال افريقيا وفى الشأم والحجان فضلا عن قيامها بضرب النقود 
للافراد ما شاءت لهم رغبتهم فى ذلك على نسق النقوى الشرعية للدولة نظير اجر 
كان تكذاهنا وأو ان الشعوي لاقضان الى اكتو من اف اكه نار عطت الوققة 
واجرة الضرابين والغالب ان حاجة افراد الدولة كانت تتركن فى تلك المجموعة 
من النقود التذكارية التى يحتاجون اليها فى المواسم والاعياكد كخراريب العهد 
التى كان الاقباط يطلبون من دار الضرب سكها قبل عيد الفصح بثلاثة ايام 
وذكانن القية القن كان مخدرحيا االخليقة وويفان الذولة اولاقو اقل السو ام فى 
العشى الاواخر من ذى الحجة بتاريخ السنة التى يركب اولها الخليفة احتفالا 
بالجاء الوسرف الحنيد»: 


وفى عصر الدولة الابوبية نقسل صلاح الدين دآر الضرب القاهرية من 
القشاشين بجوار الجامع الازهر الى احدى خزائن القصر الفاطمى ( مقريزى 
خطط ج ١‏ ص 550 ) وأاصيحت هذه الدار الاميرية من انشط دور الضرب فى 
تاريخ القاهرة كله ومع ذلك لم تستطع ان تسب حاجة الدولة للنقود الايوبية 
اللازمة للاعمال التجارية والعمليات الحربية فائشأ صلاح الدين دارا اخرى 
بالاسكندرية كما انشأ ابنه العزين عثمان واعاد فتح دأر الضرب بالفسطاط 
وهكذا بلغ عدد دور الضرب الايوبية ثلاثة اهمها دأر ضرب القاهرة ٠والمصدر‏ 
الوحيد الذىاوقفنا على دار الضرب فى قاهرة الايوبيين هى كتاب كشف الاسرار 
العلمية بداى الضرب المصرية لمنصور بن بعرة الذهبى الكاملى الذى كان يشغل 
منصيا رئيسيا فى دار الضرب بالقاهرة فى ذلك العصر ولذا استطاع ان يصف 
لنا هذه الدار وصفا فنيا هبينا على خبرة واضحة ومعرفة كبيرة بأسران هذه 
الدار ويلى كتاب الذهبى فى الاهمية ما اورده ابن مماأتى فى قوانين الدواوين 
عن دار الضرب فى قاهرة الابوبين ٠‏ 


وقد كان ابن مماتى يشغل مركزا ماليا كبيرا بوصفه وزيرا وناظرأ 
للدواوين ٠‏ 


5006 لاوم مسد 


الدولة الايوبية يتبين ان هذه الدارن اشتملتعلى فئة من الموظفين الاداريين وفئة 
من الصناع الفنيينوعلى رأسهم جميعا متولى دار الضرب وريما كان أبن بعرة 
الذهبى نفسه يشغل هذا الماصب فى يوم من الايام غير انه نظرا لاهمية دار 
الضرب وتركيز كثير من المعاد نالنفيسة فى خزائنها يوما بعد يوم كان للسلطان 
الايوبى نقسه الاشراف المباشر على هذه الدار واشار ابن ماتى الى ذلك صراحة 
بيقوله » 


« لما كانت الحاجة ماسة الى تحرير ما يتعامل به الناس حفظا لاموالهم ء 
ونظرا فى مصالحهم » وانهمتى خرج ذلك عن نظر السلطان حدث فيه مالا يتلافى 
خطره » ولا يستدرك أضر ره » فألحات الضرورة الى أقامة مستحد مين 


برسمه ( قوائين الدواوين ص 7522 ) ٠‏ 


وقد مارسرذلك الاشراف السلطائىنيابة عن السلطان الايوبى قاشىالقضاة 
الى كبيرهم الذى كان يشرف على جميع عمليات دار الضرب وقد جرت العادة ان 
يصدر له بذلك تقليد سلطانى » كما كان الحال فى عهد الخلقاء الفاطميين تماما 
وقد اشار القلقشندى الى ذلك بقوله ه وكانت دار الضرب فى الدولة الفاطمية لا 
بفزلاها الاقاشق التهناوعطيها لشاكيا و كني فى عيدو دى شيلة ما يشتاف الك 
وظيفة القضاء » ويقيم لمباشرة ذلك من يختاره من ذو ا بالحكم » ويقى الامر على 
ذلك زمئا بعد الدولة الفاطمية أيضا » ( التلتشندى : صيم الاعثشى يج * 
ص 11١‏ ) . ْ 

وقد ساعد القاضى فى مسئولياته الكبيرة نحى دار الضرب جماعة من نوابه 
فى مجالس الحكم وكان على هؤلاء النواب ان يحضروا! افتتاح دارالضرب كل 
يوم بجميع هيئاتهم وأن يشرفوا بأنفسهم علىعمليات صهر وسسيك المعادن وضبط 
عيارها » وأن يقوموا باغلاق دار الضرب آخر النهار ويختموا اقسامها بالاختام 
وكل ذلك جريا على ما سبق بدار الضرب فى قاهرة المعز ٠‏ 


اما متولى دأر الضرب ويسمى كذلك صاحب دار الضرب فكان رئيسا تحت 
يده موظف ادارى يسمى المشارف وموظف أشن يسمى الشاهى وكان اختصاص 
المشارقف مراقبة محتويات مخازن الدار من الذهب والفضة والتنحاس والعدد 
والالات وصنج العيار الزجاجية ؤالادراج وأكتام الأتون ( الفرن ) وتحت يده 
سجلات دار الضرب ومافيها من بيانات خاصة بالاوزان ٠‏ وقد استعان المشارف 
بالشاهد وهو الموظف الذي يليه فى المرتية غير أنه يتضح من صفة الشاهد ان 
وظيفته تشيرن الى انه الشاهد الرسمى المسئول عن جميع محتويات دأر الضرب., 
بالقاهرة وهى كاتب التقارير والبيانات اللازمة فى السجلات التى يشهد 
عليها ( أبن بعرة ص 86 و 58 ) . 


سد 008 انم 


أها الصناع الفنيون فرئيسهم هى القدم المسثول الاول عن جميع مراحل 
عمليات السبك والضرب وعليه أن يختبر المواد المعدنية الخام الواردة الى دار 
الخرب قبل صهرها والاذنبسبكها وعليه ايضا ان يختبر كل سبيكة لمغرفة مقدار 
نقائها والتأكد من سلامتها وصحتها مع عدم تدخل العمال فى عدارها الرسمى ٠‏ 
ويلى المقدم فى الناحية القذية بالدار « النقاش » وهى المكلف ينقش المسكوكات 
وصيانة رسومها وتصميماتها ونظرأ لاحتمال التصاق رقائق الذهب أو ذرآته 
بيدى النقاشكان هذا اموظف ممنوعامن من الاغتسالالافى دار الضرب وتشددو!ا 
في الرقابة عليه متي اتفع كانوا ‏ يطيمون: ذزاعة كل يوم بغاقمة بخاصة قبل 
انصرافه آخر الثهار كتلك العلامة التى كان العريفيطيعها لتلاميذه فى الكتثات يب 
لمراجعتها والتاكد أن التلميذ لم ينزل للاستحمام فى مياه النيل التى غاليا ما 
تزيل هذه العلامة ( أبن بعرة ص .9 4 .)19١‏ 


ولابد أن تتوضر فى النقاش المهارة الكافية واتقان نقش الحروف والكتابيات 
مقلوبة لتظهر على النقود ظاهرة بارزة فى وضعها الصحيح ٠‏ لذلك اشترط عليه 
بن بعرة « ان لا يشتغل بشىء سوى نقششى السكة ليتمهر فيها بكثرة ادمانه فلا 
تحكيه الزغليون ( المزيفون ) » . 


السبيكة المعدنية بمأ تحتاج اليه من مواد كيماوية وغيرها كلملح والخل 
والسماق » وهى المسؤل عن اى خطأ يحدث من عدم ظهور نصوص النقود على 
السبيكة ويحاسب على ماينتج من الضرب على القالب اكثر من مرة بسبب تحريك 
يدده مما يسيب طمسا للحروف والكتابات على المسكوكات ٠‏ 


اما الصائع الفنى الاخير فهو السباك الذى يختص باعداد السبائك المعدنية 
الذهبية والفضية والنبحاسية واعدادها للضرب عليها بالقوالب ٠‏ 


وقد ارتبط بدار الضرب مجموعة من الصيارف يطلق على الواحد. منهم 
أسم « حجهين »أى الصراف وقد خضعت هذه الطائفة لمراقية شديدة من المحتسب 
للتأكد منتسليمهم للدنانيروالدراهم حسبوزن بيت المال الذىيحدده وقد حذر 
عبد الرحمن بن نصر الشسيزرى المعاصر لصلاح الدين الايوبى من خطورة وظيفة 
الصراف والصيرفة بقوله: «خطر على دين متعاطيه بل لابقاء للدين معه اذا كان 
المنيرق حاملا بالشريفة اغين هالم باحكاع الدين فال جب آلا يتعاطاه احد الا 
بعد معرفته بالشرع ليتجنب الوقوع فى المحظوصر من ابوابه» ٠‏ ( كتاب نهاية 
الرتبة فى طلب الحسبة ص 74 ) ٠‏ ظ 


وفى عهد الدولة المملوكية ظلت.دار الضرب القاهرية قائمة تحت اشرافقاضى 


000 تمه 


القضاة الى عهد الناصر محمدين قلاون الذى وكل النظر على هذه الدار «لناظر 
الكاضي مت فيطل الؤؤارة و الكلتشتدي : هبخ لمش ى 31 د 1 + 
ولكن المقريزى يذكر عندار الضرب المملوكية فى القرن ١١‏ م انه « لا يتولى عيار 
القوئة الا قاضى الفكناة اق من يسككلقه قورز لك اق ذمينا 1ق :15م )مع 
شان يايها مداكة انسقة امن البهوة, الصريان على: التق زجع ادعاتهة الاسبائم : 
وكان يجتهد فى خلاص الذهب وتحرير عياره الى أن أفسد الناصر فرج ذلك 
معمل الدناثير الناصرية فجاءت غير خالصة » . 


وقد تدخل اليهود منذ القرن 0 ١مفى‏ ادآرةدار الضرب بالقلعة التى انتقلت اليها 
من القصور والخزائن الفاطمية فى القاهرة ٠‏ وقد اثار مكر هؤلاء اليهود كثيرا 
مق الشاسل] الي عق كتر امن الذوواث وخا ف لسن المكدانى: نقن هدك 
بعد أن فتح سليم مصر أن ١‏ قبض ملك الامراء على جماعة من اليهود منمعلمين 
دأر الضرب ومن الصيارف وسيب ذلكان معاملة السلطان ابن عثمان فى الذهب 
والقضة قد سوك وصيارت كلها فخ وزغل تقرظن علي همام دآن الشدرب والزينه 
بان يرد الى الخزائن الشريفة مائة الف دينان اى ان معلمين دان الضرب قاطبة 
يتوجهون ألى نحى أسطنيول اى يلتزمون باصلاح المعاملة » ( ابن أياس ج © ص 
٠ "١‏ وفىعهد الحملة الفرنسية ظلت دان الضرب بالقلعة كما كانت تطل على 
الحوش السلطانى منذ ان بنيت سئة ١١51١‏ ه ( 5١١7١م)‏ ( جبرتى جا ص 
٠٠ ) 510‏ فقد أشار صومويل برنارد فى كتاب وصف مصر ( جل )١1‏ أن 
الفرنسيين اصدرىا الامر الى « مصطفى اغا أن يحرر الى بكير باشا بأن يرجع 
الى القئعة كما كان وله الامان وان تشغل الضربخانة فى القلعة كما كانهوامر 
أن يضع أسم السلط أن سليم حسب العادة « ( أمين سامى : تقويم النيلج ؟ ص 
لاكطلع.٠‏ 


المحفوظات ( رمزى حاشية ؟ بالنجوم ج ؟ ص ١١7‏ ) . 


وقد«ظلة ذان الختوب «القلعة فاقية تزدى 'اعمانية الى ان اتتقلت هذه الذاق 
من القلعة سنة 1888م ليصبح مقرها بيت المال بشارع الجمالية بالقاهرة 
واطلق عليها اسم دان ختري النقؤى #بوكاكة هذه الدان تشري: التقوى الذهنية 
والفضية فقط وكذلك كان من بين اختصاصاتها دمع المصوغاتواختبار المكاييل 
والموازين وكانذت تصنع جميع الاختام التى تحتاج اليها مصالح الحكومة الا ان 
هذه الدار أبطلت خيما يعد ضرب النقود الفضية واقتصرت على ضري النقود 
الذهبية وعملة من النيكل البرونز وفىسنة ؟111م ابطل ضرب النقود فى هذه 


كز ”886 عه 


الدار القاهرية وآأحيل ضرب الثقود آلى دور السك الاجنبية فى برمتجهام 
بانجلترا وباريس فى فرتسا وبمباى فى الهئد ٠‏ 


ولعله يبدى غريبا حقا ان واحدا من اسرة محمد على لم يأخذ بيد الضريخانة 
المصرية ويعمل على اصلاحها حتى بعد ان فصلت مصير عن تركيا سنة 1517م 
١١١5 (‏ ه ) وتحررت نقودها من الارتباط ينقودالا ستانة العثمانية » بحيث 
عجزت الضربخانة المصرية عن سد حاجة السوق من النقود المحلية مما كان 
سببا فى هجوم النقود الاوروبية على البلاد العربية فى القاهرة وخارجها ولسد 
هذا العجز لجأت الحكومة الى دور السك الاوروبية والآسيوية والافريتية 
لضرب نقودها فيها وند حدث أن ضربت الغواصات الالمانية السسفيئة التى 
تحمل نقودنا المضروبة فى دور السك البريطانية وهى فى طريقها الى مصر . 


ومنذ قيام الثورة المصرية فى يوليي سنة ؟190١1‏ حتى اليوم امتدت يد الاصلاح 
الى هذا المرفق الهام ٠‏ فبعد أن كانت اعمال الضريخانة ملحقة بمصلحة الدمغ 
والموازين ظهرت الى الوجود دآن السك الحالية بالعياسية فى ابهى صورة 
وأعظمها سنة 11605 ولم يقف نشاط هذه الدار عند زيادة الانتاج وامداد دول 
اخرى غير الجمهورية العربية المتحدة بما تطلبه من المسكوكات بل امتد نشاطها 
الى تجويد الانتاج وتنويعه وتطويره وتطويعه الى مطالب العصر التجددة 
ويخفضن كاليقة: ورمع + مسقراءالقذى والعق أن قياني وال السك العفينة فق 
الثاهر تعر بز | رتلعسي تيشتتتدية زرعهة الشيهورية الجيدة ».كني لتمرت 
طلان مد هده النيضنة أن توي اتال الول نسم على اقتنا وتنا تمده فده 
الذاق هن نقون تذكازية تخزي: فى حتاسدا كنا القوهية الختاقة "السعوزة غير 
انه يجب ان نشير هنا الى أن دار السك منذ سنة ١555‏ آأى منذ انقصالها 
عن مصلحة الدمسع والموازين أصبحت اختصاصاتها قاصرة على ضرب النقود 
وصنع الانواط اما الموازين والمكاييل فقد ظلت من اختصاص مصلحة الدمغ 
والموازين الى جائب دمغ المصوفات وهو اختصاص يعتبر امتدادا للمهمة 
التاريخية التى نيطت بدار العيار منذ فجر الاسسلام . 


اهم سد 


الصنج والاوزان 
الدكتور عبد الرحمن فهمى 
كان قرة بن شريك أحد ولاة مص قى العصر الاموى ( ٠5152-5ةههدا 7١5‏ ب 
4 م) يتشدد فى أخذ الجزية « على وزن بيت المال » على حد قول المؤرخين 


ومن ثم فقد اهتم يضبط الصنح اللازمة للتاكد من صحة الوزن الشرعى للدنانير 
عند التعامل بها وهى وكرءٌ جرام لكل دينار ٠‏ 


ولقد كان اقدم ماوصلنا من الصنج النجاجية الخاصة بوزن النتوديرجه 
الى هذا الوالى » ويرتبيط استعمال الصنج الزجاجية بحركة اصلاح النقد 
وتعريب العملة فى عصر الخديفة الاموى عبد الملك بن مروان » وقد اتخذ هذا 
الذنوع من الصنح حتى لاتكون عرضة للزيادة اى النقصان » كما اسند عملها 
وصبنا اخاعة الر رضنا ع ميدن جهزنة فى صرون اانه ٠:2‏ 


قاستعملت الصنج البرونزية لوزن المسكوكات وغيرها كما اتخذت أيضاأ صنح 
من الحديد أى الرصاص ء وظل الامر كذلك الى أن اتخذت الصنج الزجاجية فى 


وتشفة الستفع الدجامنة الخاضية ا لمكر فاك ركه اقراسى ادر مدن 
الوزن وتحمل كتابات بارزة تشير الى الخليفة أى الحاكم الذى أمر بصنعها 
وأسم النقد الذى يعير عليها لضبط وزنه ويحمل بعضها آيات قرآنية تشير الى 
الوفاء وعبارات دعائية للخليفة المعاصر . ((شكل ١"  !*“*‏ ) . ش 


وقد كان انتاج الصنج الزجاجية عامة يستلزم حتما طبع كتاباتها بعد 
حفرها عميقة ومقلوبة على قالب من حديد يضرب به على الصنجة قبل أن تبرد 
حتى تظهر الكتابات على الصنجة بارزة مستقيمة مع وضعها الصحيح » ولابد 
أن يقوم بصب المصهور الزجاجى صانع متمكنمن صنعها فى دار العيار الخاصة 
جالاوزان والصنج بحيث يتمثى وزن القرص الزجاجىمع الوزن الشرعى لالنقد 
الذى يعير علرها » وعلى كل حال فالوفاء بوزن الصنجة كان مرعيا تماما ولكن 
بالقدر الذى كانت تسمح به طرائق الصناعة ودقة الصانع وبحيث لا يخل هذا 
القدر بالغاية التى تهدف اليها الصنجة فلايكون وزنها مرتفعا أى منخفضا عن 
النقد الذى يوزن بها ٠‏ والمتأمل فى العبارات التى وردت على صنهج المسكوكات 


نيع ار هسه 


فى مصر قبل العصر الفاطمى يجد انها تتضمن اسماء ولاه أى عمال خراجاى 
أصحاب شرطة محدودى السلطة اذ يخصص وجه الصنجة غالبا لاسم 
الخليفة « أمير المؤمنين» ويعقبه اسم الوالى مسسبوقا بلفظ ( على 
فقا باع :3 مولع ) أى خادم الخليفة كما تحمل بعض الصتس على ظهرها أسماعء 
صناع تخصصوا فى صناعتها من الزجاج من امثال « كيل : وى « كامل » 
ي « سويرس » أما الاشارة الى ارتباط هذه الصنج الزجاجية بالمسكوكات فتيدو 
ف ورود عبارة « مثقال ديئر » أو « مثقال درهم » أو « مثتال فلس »؛وقد كان 
ورود أسماء هذه المسكوكات على الاقراص الزجاجية سيبا لاعتقاد بعض 
الباحثين أمثال لينبول20016 8236:أنها « عملة زجاجية 77146216 تتسطنالاولكن 
الراى الثابت اليوم أن هذه الصنج لا تعد أت تكون أقراصا لوزن المسكوكات 
وتحقيق وضبط مقدارها ٠‏ 


اقلا خلا رصن النقق ]بلي هيفاع الذجنا عاتملل سيي جنا هوه الي 
الزجاجية التى كانت تستخدم أيضاأ لضبط وزن العقاقير أى اللحوم أى الفاكهة 
وغررها وكانت نتخذ فى الغالب هيئة أقراص زجاجية يصل بعضها الى الرطل 
ومضاعفاته وأجزائه » كذلك » ويضم المتحف الاسلامى بالقاهرة مجموعة ضخمة 
من هذه الصنج الزجاجية يشير بعضها الى رطلين أى رطل أى أوقية أى أوقيتين 
وقد حسب الرطل المصرى منذ فجر الاسلام على أساس ان وزنه يساوى ؟١‏ 
ارش + ولم تكن كل هذ الضف ذاه اشكال مستديرة قن فيكة اراس بل 
بعضها صنج من الزجاج فى هيئة مخروط ناقص أى حلقات زجاجية سمرزكة 
مثقوبة من الوسط ليعلقها البائع من هذا الثقب بشريط من الجلد بعد الفراغ من 


ْ 


3 10 1 


شكل  1**‏ ختم مكيال من الزجاج ( متحف الفن الاسلامى بالقاهرة ) 


بنك 855 نت 


استعمالها ٠‏ وكأن من السهل على محتسب القاهرة التحقق من صحة هذه 
الصنج الزجاجيةالرسمية وأبطال التعامل بالمعيب منها فى حالة كسره أو خدشه 
أى شطفه ِ 


رقف اندو اولك مله الحنهو :قاتينا و القاهرة الكاليية ا فون انقبس باعفناه 
أصلح الوسائل لضيط عمليات المبادلة عند البيع أى الشراء » ويشير المقريزى 
الى تلك المجموعات الضخمة من الصنج الزجاجية التى عشر عليها فى قرية 
سسمئاى بمديئة تنئيس ( الخطط ح ١‏ ص 18١‏ ) وكلها تحمل أسسماء الخلفاء 
الفماط بين وجولكن: وني التففيان ‏ الستي الزكاعية فاصوا التاهرة 
ااانه كيدوك نواه اخرف فافليي دن الستس ادوع وري رسام .+ 
وقق 'اقنان المشيففى أن اليتاطدين: قو اتخدو ١‏ ق«كممال. ايسا هنها 
من رصاص وجاءوا بهذه الصنج معهم الى القاهرة وانتشرت صناعتها 
فى عهدهم ؛ وقد وصل الينا بعضها من بين مقتئيات المتحف الاسلامى 
بالقاهرة ومن خاسبية يورت المقامر :اد الحاهيات الاسعيلفة" اللفسرع 
غيى المسكر كات + نولم ينكد امستكداء هذا التوء تعن الصده عم الكو افلم اذ ا 
تلبث مصى فى عصر الادوديين والمماليك أن عادت الى صب الصنج من الزجاج 
وكذلك من البرونن وأمدنا العصى الايوبى بمجموعات كبيرة من الصنج 
الزجاجية الخاصة بوزن العملة والصنج البرونذزية الخاصة بوزن الحاجيات 
الخو + :اها "الحصض ‏ الماركن يتقف امزنا. إلى هادي فيطع السكر كاك عند 
زجاجية ثقيلة لوزن البضائع وهى على هيثئة مخروط ناقص ويحمل بعضها أسماء 
السلطان املو كن قانتناى قن حجهو عات القكف: | لماك بالقاهزة واستفن 
متكد الحدي ‏ النجاحية النقرة ف السصي المقناتى كلد + 


وأيا كان نوع الصنج وتنوع الاشياء التى تعير عليها فهى فى ذاتها خير 
شا هد على تقدم حضارى لا مثيل له فى ضبط التعامل وتنظيم الحياة الاقتصادية 
والسون علو راهة النيسة بحية يكن لقو بانهيته يلها يعافا كلزتمن البانة 
والمشترى وقوع أى غبن مادام كل فرد يلتزم الوزن بالقسطاس المستقيم عن طريق 
هذه الصنج المضبوطةء لاسيما وان المحتسب كان عليه أن يراقب عمليات 
المبادلة « بلا ضرر ولا ضسرار » فى مختثلف أسوأق القاهرة ٠‏ 


كما تقوم الصنج الزجاجية خير شاهد على تقدم فن صناعة الزجاجح في 
الكاهرة أذ يسترعى أنتباهنا منذ البداية أثنا لانكاد نملك ششسيئًا يثيت لنا 
التى عثر عليها وتنسب الى تلك الفترة ليست لها قيمة فنية كبيرة 
اما لبساطتها الزخرفية اولخلوها من اى عنصر زخرقى فضلا عن ان صنعتها 


222-65 وكن بريه 


ليست دقيقة تماما اما اشكالها واعتدال نسبها احيانا فيرجع الى بقيية 
الأساليب القديمة الموروثة فى مصر . 


شكل 14؟١‏ مس صنجة لعملة باسم عمر ( متحف المفن الاسلامى بالقاهرة ) 


ظ ولا يمكن أن تختم الحديث عن الصنج والاوزان دون الاشارة الى « دار 
العيار» بالقاهرة وهى تلك الدار التى تعير فيها الموازين والصنج » ويشير 
المقردزى الى انه « كان ينفق غلئ هذه الدآر من الديوان السلطاذنى قيمأ يحتاج 
الده من الاصئاف » كالنحاس والحديد والخشب والزجاج. ع؛ 00 ذلك 2 الالات 
وأجر الصناع والمشارفين وغيرهم » ٠‏ 


وكان النظر على هذه الداى موكولا للمحتسب يخلع عليه ويقرأ سجله يمصر 
والقاهرة على المنير ولا يحال بيثه وبين مصلحة اذا رآها ويؤيده الولاة اذا 
احتاج الى ذلك وتحدد مكافأته نظير مراقبته لهذه الدار بثلاثين دينارا فى كل 
شهر وله أن يحضي بنفسه أق يعين نائبا له «ليعير » المعمول فيها ( دار العيار) 
بحضوره فأن صمح ذلك امضاه والا امر باعادة عمله حتى يصح » ؛ وكأن بهذه 
الدان « أمثلة » أى « صنج عيار » يصحمح بها العيار ويضبط ولا تباع الصنج 
والموازين والاكيال الا بدار العيار فيحضر جميع الباعة بالقاهرة الى هذه الدار 
باستدعاء المحتسب لهم ومعهمموازينهم وصنجهم ومكاييلهم » فتعير فى كل قليل 
مهما دق «فان وجد فيها الناقص استهلك وأخذ من صاحبه لهذه الدار والزم 
00 انظبيره + ص شق محرر بهذه الذدار و القيام 0 3 شوح وصار 00 3 


ويشير ا الى أن:دان العيار ظلت باقية بالقاهرة طيلة العصر الفاطمى 


ا ل 
كما القاهرة 


حتى ستو لي متلاع: الذي على 'السلكانة توازز وعووقا ومتدل توانهها وهر لندنا 
وقفا على سور القاهرة مع ماكان جاريا فى اوقاف السور من الدون والذواحى 
كما يقرر المقريزى بعد ذلك بقاء هذه الدار حتى عهده فى القرن ٠١‏ م ٠‏ 

وقد أمدتنا كت بالحسبةالشيزرى وابنالاخوة وابنيسام بكثير منالمعلومات 
عن دار العيار والصنج والاوزان والموازين فى العصرين الايوبى والمملوكى وقد 
حددت هذه المراجع الشروط الى يجب أن 3توفر فى |أوازرن والصنج كى تكون 
معتمدة صحيحة شرعية » وفرض على المحتسب وهى بمثابة مفتش الدمغ 
واوا توق التاكد كين لل سم كرحن المقرياكة الوا دع علي الكالنيقة اومن شرا 
صحة الموازين ها ذكره الشيزرى من أن « أصح الموازين وضعا ما استوى 
جائباه واعتدلث كفتاه وكان ثقب علاقته فى جانبى وسط القصبة فى ثلث سمكها 
فركون مرود العلاقة الثلث ومن فوقه الذلثان » وهذا يعرف رجحانه بخروج 
اللسان من قب العلاقة » وينبغى لليائع « اذا شرع فى الوزن أن يسكن الميزان 
وضع اكيبا المقناعة تدرنق ولابرقم بيده فى كال الوضية لها ++ ولا يوز نافة 
الكنة مامياية تانذلك كز يكن و عدا متيس للماته إن يقهة اخوطان .و الاناقق 
كن الددية عند ونين على الضيقم. الوهوية عد أن لكان بولا سكديا عد 
التكسارة: لذكيا كتعدف" ذا نول مسقنا دما كتفي :انا !ذا هت الفالفة 
لاتخاذها من حجارة لفقن البائع وعدم امكانه شراء الصنج الحديدية من دار 
العيار القاهرية فعلى المحتسب ان يأمره بتجليدها بالجلد ثم يختمها المحتسب بعد 


شكل ه18 ل ختم مكيال من المزجاج يسع رطلا من دهن ( زيت ) ْ 
1 ( متحخف الفن الاسلامى ) 
التاكد من صنحة عيّارها ولابد للمختسب أن يقوم بالتفتيش على هذه الصنج 
الحجرية ذات الاغلفة الجادية من حين لاخر حتى لايتخذ البائع غيرها من 


الخشب امجلد فيغبن: المشترى » ؛ ولم يكن يسسميم فى أسواق. القاهرة أن يتخذ 


اال قت 


البائع اكثر من مجموعة واحدة من الصنع الارطال والاواقي حتى لايتهم البائع 
فى ذمته ٠‏ 

والى جانذب هذه الصذج الحديدية والحجرية ذات الاغلفة الجلدية استمرت 
دار العيار فى القاهرة فى صب الصنج الزجاجية لوزن المسكوكات والعقاقير 
والادوية الطبية » وقد وصلتنا من العصر العثمانى صنج زجاجية كبيرة وثقيلة 
بأسماء سلاطين آل عثمان » والواقع ان مثل هذه الصنج كانت تصنع فى دار 
العيار بالقاهرة وقد الحقت أعمالها بالضربخانة بالقلعة ولكن مع ذلك كانت ترد 
ذخ انسفانيول العؤالب: الخديدية التن تخد .يها عذه الصفم فى الضريكالة ؟ 
ومالك تح القن الاستلاتى بالتاهزة يفن هذه السيدع «العكمافة الها حنة فى 
هيئة مخروط ناقص » ولم تتوقف الضريخانة كذلك عن صنع الصنيع الحديدية 
والنحاسية العثمانية التى تحمل طرة أو طغراء باسم السلطان العثيائى؛ولم 
يسسمح العثمانيون بالتعامل بصنج الاوزان المهلوكية بعد سنة 154 ه/ 1555م 
ذلك أنه « فى شهر جمادى الاولى من هذه السئة ( 558 ه) تودى ق 
القافرة بافطال الصقع _الازظال القديمة الث كال ومن استعيالها نو اسكيدلوها 
بصنج نحاس وأرطال تسمى العثمانية وهى عبارة عن 1 دراهم فنقص كل مائة 
درهم ؟ دراهم فى سائر الاوزان قاطبة فى البضائع حتى فى المسك والعود 
والعنبر وأمرىا بمثل ذلك فى القبانى وأوعدو! كل من خالف فى استعمال تلك 
الصنج بالشنق من غير معاودة » ٠‏ وقد استمرت هذه العقوبات مفروضة على 
من يغس الصنج والاوزان حتىعصر محمد على حيناستبدلت العقوبة بالجلد 
بمعرفة المحتسب » ففى ٠١‏ جمادى الاخرة سنة ١١5١‏ قا صدلن أمنر 
المحتسب « بمجازاة من يتجرأ على بيع اصناف بنقص الموازين بالضرب عشرة 
كرابيج فى الدفعة الاولى وخمسة ؤوعشرين ( كرباجا ) فى الثانية وخمسين فى 
الثالئة » ٠‏ 

ولعلذا نتساءل الان'ما دور القاهرة وأثرها فى الصنج والاوزان ؟ 

ولاشك ان اول الصتج الزجاجية فى العالم الاسلامى كله جاءت من مصى , 
وهذه الحقيقة لا يؤكدها فقط عراقة وأصالة صناعة الزجاج فى مصر بل ايضا 
ان الصنح الزجاجية الخاصة بالوزن لم يعش على نماذج مذها خارج مصر ٠‏ وما 
أن قامت القاهرة حتى توسع الفاطميون فى صناعة هذه الاوزان الزجاجية الى 
جانب صنجهم الرصاصية حتى انمتهرت الارطال القاهرية فى الاسواق العالمية 
وبها قدرت البضائع العربية والاوروبية وامتد ذلك أيضا الى مضاعفات هذه 
الارطال حتى القناطير والى أجزاء هذه الارطال حتى الاواقى ٠‏ هذا فضلا عن 
صنع النقود الزجاجية التى اصدرتها دار العيارالقاهرية بأعداد وافرة مما كان 
له اكبر الاثر فى بذر الثقة فى نفوس التجار فى القاهرة وخارجها ومن هنا 
: اكتسبت الدنائير والدراهم القاهرية المضبوطة الاوزان سمعتها العالمية ٠‏ 


بد ل 


العيسنكن 


حسين عبد الرحيم علبوه 


كلف لاد ف واه كله الوق لفون للقن الفا لون عو كه انق دون الخوهر 
والحلى والتحف بالقاهرة ختمت صناديقها بحوالى أربعة عشرة كدلى جراما من 
الدع > كنا التفيك القائنة الت فصرعف جمدي هلق ا قا ها يقرب نتن تلان 
رزمة من الورق ٠‏ وقد اطنب المؤرخون القدامى فى وصف محتويات هذه التركة 
التى كانت تضم نحى اربعمائة سيف محلى بالذهب ونحى اردب من الزمرد 
وغيره من الجواهر الثمينة والاحجان الكريمة وغير ذلك من قطع الحلى النفيسة 
والاتمشة والاباريق والطسوت . 


وقد اشتهرت القصور الفاطمية الصغيرة والكبيرة فى القاهرة يما كانث 
تضمه من خزائن الجوهر والطيب والطرائف النفيسة ٠‏ واهتم الخلفساء 
وحرصا على قيمتها المادية من جهة أخرى ء كما حرصوا على الاحتفاظ بهذه 
أله لحف والحلى للانتفاع يبيعها ىق أوات الشدة 4 وك حذاتث ذلك قَّ عهد 
الخليفة المستنصى بالله القاطمى ( ٠١550 235١0‏ م) عندما اضطر لعرض 
بعض مما تضمه خزائنه من تحف وجواهر وحلى للبيع فى سنئة ٠١5١‏ م لمواجهة 
الشدة العظمى التى حلت بمصر فى عهده ٠‏ 


وقد اطنب المقريزى فى وصف محتويات خزائن الخليفة المستنصي بالله 
الفاطمى ؛ويدأنا هذا الوصف على ماكائت تزخر به قصور القاهرة فى العصر 
الفاطمى من خزائن الحلى والجوهر » ومن أمثلة ما ذكره المقريزى العمائم 
الوصبعة الهو اهن و القاني السفي 5 الستوعة يرن النسي :و التقيةر رفت 
بالجواهر الثمينة ‏ وكانت هذه التماثيل تستعمل للزينة أى انية للمياه أى اجزاء 
من النافورات المائية التى كانت تزود بها قصور الخلفاء وذويهم بالثقاهرة »؛ ومن 
بين الآنية التى ذكرها المقريزى فى قصر المستنصر اناء على هيئة طاووس من 
الذهب رصعت عيناه بياقوت احمر واتخذ ريشه بريق الزجاج المموه بالمينا 
الكودة الالو وحسي: :الراة ريش «الطاوويري | اتودة :كنا بيت حرائق 
المستتنص ايضا الكثير من الصناديق التى ملكت بالمحابر الذهدية والإدوات 
المختلفة الانواع والاشكال؛كالسكاكين ذات المقابض الذهبية والفضيةوالمرايا 
المعدئية المحلاة بالذهب والفضة وقطع الشطرنج المصنوعة منالذهب والنضة, 
ومن بين ماضمته خزائنه حصيرة منسوجة بالذهب تزن ثمانية عشي رطلا 


حت 14 8س 


ويقال أن بوران بنت الوزير الحسن بن سهل جلست عليها يوم زفافها الى 
الخليفة الامون كنا كدت خؤاكن الستتفرحتتاديق الذمون و اللحهان العرفية 
التى قدرت بآلاف الدئائير » وقطع الاثاث المطعمة بالجواهر ومن بينهامئنضدة 
صنعت قوائمها من العقيق ( دكتور عبد الرحمن زكى ‏ الحلى فى التاريخ 
والفين ) ٠‏ 


ولم يكن الفاطميون اول مناهتم بالحلى والجواس واقتنائها والاهتمام 
بصناعتها ذلك أن بعض المؤرخين يشير الى اهتمام الطولونيين ايضا قبلهم 
بالحلى وصناعتها والى ما كانت تضمه ثروتهم منها » ويعتبر جهان قطر الندى 
ابنة خمارويه خير دليل على ذلك .فقد ذكر أبوالمحاسن فكتابه(النجومالزاهرة» 
وصفا لما كان يضمه هذا الجهاز من دكك ذهبية مرصعة بالجواهر والاحهار 
النفيسة » وصناديق مكدسة بقطع الحلى والجوهر » وشمعدانات وأوان من 
الذهب والفضة ء وقطع من النسيج الفاخر والسجاجيد النفيسة الى غير ذلك من 
الادوات والاوانى وادوات الزينة المختلفة التى صنع معظمها حن الذهب 
والفضنة دوعكى الزغة عن كثرة خاوضلنا فى كتب المؤرخين والزحالة القداه 
من وصف مفصل لما كانت تزخر به قصور الملوك والخلفاء والسلاطين وذويهم 
بالقاهرة من خزائن الجوهر والحلى فان ما بقى من هذه الكثون حتى الان قليل 
جدا ٠‏ ويرجع السبب فى قلة ما وصلنا من قطع الحلى والجوهر التى صنعت 
بالقاهرة فى عصورها التاريخية المختلفة الى ما كان يتعرض له الكثير منها من 
عمليات السطى والنهب أو اعادة صهرها وتشكيلها من جديد » هذا بالاضافة لما 
تختص به قطع الحلى من امكان بيعها والتصرف فيها فى اوقات الازمات المالية 
ومن هذا كش تداولها مما ادى الى كثرة سرقاتها اى تغيير معالمها ٠‏ 


وسع قلة ما وصلنا من انتاج القاهرة من قطع الحلى والجوهر فان الأمئلة 
التى وصلتنا بجانب اوصاف المؤرخين الذى نطالعها فى كتبهم تدلنا على دور 
القاهرة فى هذه الصناعة وموادها المختلفة ٠‏ 


ويعتير الذهب أهمالمعادن الثميئة التىاستعملت وصناعة قطع الحلىوكان 
لخعائصة اق :فق كتر 5" اتكمالة اين ذلك ليوئته وقابلئقة للطرق يحيث تحصبل 
منه علىرقائق دقيقة وأيضا ساعدت قابليته للسحب ال ىأسلاك رفيعةوطويلة 
على استعماله فى الزخرفة وخاصة فى مجال التكفيت الذى بيثم بوضع أسلاك 
الذهب أو الفضة فى الشقوق التى تحضر علئ سطح التحفة النحاسية أو 
البرونزية ويدق فوق الاسلاك الذهبية بمطرقة خاصة حتى يثبت الذهب فى 
مكائه ٠‏ وقد وحد الذهب فى مصر منذ عصورها القديمة فى بعض مناطق 
الصحراءم الشرقية » وأشار عدد من المؤرخين الى ذلك مثل الاصطخرى 


كم :18 8 حن 


واليعقوبى » وقد استعملت مئاجم الذهب فى مصر مئنذ الفتبح الاسلامى 
المتعافية ٠‏ 


ومن المعروف أن للذهب نقاوة معينة يعبر عثها بعدد من القراريط ‏ فالذهب 
الذقى تماما تبلغ درجة نقائه أربعة وعشرين قيراطا » أما فى حالة تصنيع الذهب 
وانتاج قطع الحلىو العملة منه فاننقاوته تقل وتبلغ اثنين وعشرين قيراطا فقط» 
وهذا يعنى أن نسسبة الذهب بها تقل قيراطين تمثلهما المادة الاخرى التى تضاف 
للذهب عند تصنيعه مثل الفضة أى التحاس أى النيكل » ومما يذكر أن اضاقة 
التحاسى اليه تكسسبه لمعانا أكثر ( دكتور أنور عبد الواحد ‏ قصة المعادن 
الثيبيئنة ) . 


. وقد استعملت القضة أيضا فى صناعة قطع الحلى والجوهر فى القاهرة على 
مر العصور ء وتتمدتع الفضة بعدة خصائص صناعية وجمالية وضعتها فى 
المرتية التالية فى صنذاعة الحلىمنالذهب » وأهم هذه الخصائص لونها الابيض 
العراق فيه قائرها بالوواغ آى لاعن قابليقيا للتطزيق والنسضي :و الصفل عد 
انه من الممكن عمل رقائق فضية يصل سمكهاالى جنزء من الالف من السنتيمشر , 
وتبلغ قايليتها للسحب درجة يمكن معها ان يعطينا جرام واحد من الفضة سلكا 
قب يصل طوله الى أكش من كيلى متر واحد » وعند تصنيع الفضة تضاف الرها 
كمبة من النحجاس اذ لا تصلح الفضة التقية لانتاج قطع العملة أى ادوات الزينة 
افى'قطم الحلئ الختلنة »وق احياق اخرىق تكناب للنمة مواق خرص غلارنك 
والرصاص وعلى الرغم من تفوق الذهب على الفضة من حيث استعماله 
بكثرة فى صناعة وانتاج قطع الحلى فان هذا لميمنع من صذاعة قطع حلى فضية 
زاد الاقبال عليها لقلة ثمنها عن ثمن الحلى الذهبية من جهة ولما تتمتع به الفضة 
من لون أبيض براق من جهةأخرى؛وقد شاع صنع الخلاخيلبالذات منالفضة 
لتكون فى متناول يد أكبر عدد ممكن من الناس لان صنعها من الذهب يكلف 
الكثير مما لا يقدر عليه الا الطبقة الغنية فقط ٠‏ 


وقد لعبت الفضة دورا رئيسيا هاما فى مجال آخر من مجالات الصئامات 
المعدذية التى شاعت وانت'مرت بالقاهرة ونقصد يذلك صناعة التكذيث أذ ساعدت 
قابلية الفضة للطرق والسحب على استخدام رقائقها واسلاكها فى زخرفة 
المنتجات المعدنية بتكفيتها بها » وقد بلغت القاهرة فى هذا الفن شأوا بعيدا فى 
العصر المملوكى » ولا يزال هذا الفن قائما بالقاهرة حتى الان على ايدى صناع 
خان الخليلى الذين يسيرون فيه على التقاليد القديمة الموروثة فى معظم ما 
يصنذعونه من تحف تشد انتباه السائحين من الاجانب والقاهريين اذفسهم على 


عه + 1 180.ست 


السواء » وبالاضافة لغلبة استعمال الفضة فى صناعة التكفيت » فقد استخدمت 
الفضة فى ضرب اذواع كثيرة من قطع العملة فى مختلف عصور القاهرة 
التاريخية ( شكل ؟5 »2 55 © ”؟| 4 18؟| ). 

والجكاني استسدال: النفنة والذهي ان ستاعة التدلى ج استتسل ايقن 
النماس فى صنع بعض قطع الحلى مما كانت تتزين به المرأة فى الطبقات 
الفقرة»)وصنئعت من النحاس الاصفر الخلاخيل والاساور.كما كانتتصنع منئه 
نقطيع الحلى الصغيرة التى اقتصر استعمالها على الاطفال كوسيلة من وسائل 
الرينة أو كلف ين 'العانهه' اإتتوعة الاشتكال واموات + 


وبالاضافة الى المعادن الثلاثة : الذهب والفضة والتحاس استعملت القاهرة 
الاحجار الكريمة والجواهر النفيسة فى صنع منتجاتها المختلفة من قطع الحلى 
والجوهر وبلغ من كثرة استعمال هذه الاحجار الكريمة ان اصبحت قاسما 
مشتركا مع المعادن التى تصنع منها قطع الحلى المختلفة » وقد تعددت أنواع 
الاحجار الكريمة التى عرفها صناع القاهرة وصاغتها » وتنوع استخدامهم لكل 
منها تبعا لتنوع اشكال قطع الحلى التى تزود بها » وقد عرفت مصى من الاحجار 
الكريمة الياقوت والزبرجد والزمرد » ويعتبر الزمرد المصرى من أهمالاحجار 
النفئيسة التىوجدت بمصر واستخدمت فى تحلية وترصيع قطعالحلىالمختلفة) 
والزمرد المصرى اخضي اللون وكان يعشر عليه فى بعض تلال البحر الاحمر» 
وكان يتميز بلمعته الوضاءة التى يمتزج فيها اللون الاخضر بصفرة ذهبية ٠‏ 
وقد أشمار كثير منالمؤرخين والجغرافيين العرب الى الزمردالمصرى ومنأهمهم 
الكندى فيلسوف العرب » والبيرونى فى كتابه « الجماهر فى معرفة الجواهن » 
والمسعودى فى كتابه « مروج الذهب » واستمر استخراج الزمرد بمصر فى 
مختلف العصور ؛ ومما يحكى عن الامير المصرى على بك الجرجاوى أنه كان 
مغرما بالصعود الى مناجم الزمرد فى حبال الصعيد كل عام » وكان يستعد لذلك 
استعدادا كبدر! باعداد قوافل السفر اأمكونة من عدد كبيى من الجمال التى تحمل 
المأكل والمشرب وساش مستلزمات السفر» ويأخذ معه المعدذيين والجنود 
والغلمان والاتباع وقد تسلح كل منهم بالبنادق ثم تتوغل القافلة فى الجبال 
الرهيبة الخالية ويعمل الجميع ليلا ونهار! حتى اذا قارب الطعام: والشراب على 
النفاد عادث القافلة محملة نيمعدنْ الزمرد»كما كانيستقدم الصناع والخراعمن 
البلاد الاوروبية ليقوموا بصقل الزمرد واعداده فى مختلف الصور على هيئة 
هدايا يمنحها فى المناسبات المختلفة أى يبيعها لتجار الافرنم مما يدر عليه 
أرباحا طائلة » وقد أثشسار القلقشندى أيضا الى أن الزمرد المصرى لا نظير له 
فى ساشس اقطار الارض وانه يوجد فى هيئة عروق خضراء فى تطابيق حجر 
ابيض بمغارة فى جبل يصل الى بعد مسير ثمانية ايام من مدينة قوص بصعيد 


غم 07117 مث 


مصر ‏ ويضيف اللمقريزى الى ذلك ان الزمرد ظل يستخرج من جيبال البحر 
الكمون نحو كفف. اللك النامس شعي نوق قلاوؤن لذ قر فى نبيية 111 بهن 
( ١551م‏ ) حيث هجرت مناجمه لقلة ماكان يتحصل منه * وقد زادت ثروة 
الخلفاء الفاطميين من الجواهر والاحجارالكريمة بسيب كثرة ماكاذوا يتلقونه 
من اتباعهم من بنى صليح فى اليمن وغيرهم من الدسر والياقوت والجواهر 
الكريمة ٠‏ 


وديف الفركة السيقكة اللتى كلنهيا التيةاغيؤة جنك الخليعة العو اميت 
الله حسب ما ذكره المؤرخون ؛ نحو أريعمائة سيف محلى بالذهب والجوهر 
ونحو أردب من الزمرد والعقيق وغير ذلك من الجواهر . 


ومن أشهر التحف التى اشار اليها المؤرخون مما صنع من هذه الاحجار 
النفيسة « الحافر الفاطمى » وهو عبارة عن قطعة ياقوت حمراء اللون تتخذ 
شكل فلال وتزن احد عشي مثقالا ولا نظير لها فى الدذبا وكانت مثبتة على قطعة 
م الكرين كلف بكو لد غواينة الكليقة فجن ركوية فى المواكك المكتلقة ويد كدو 
القلقشندى ان صلاح الدين عش على هذا الحافر عندما استولى على قصىر 
الخليفة الفاطمي بالقاهرة ٠‏ 


وقب عرفت القاهرة منذ انشاكها صناعة الحلى ولايزال قائما الى الروم سوق 
الصاغة بحى الجمالية بالقاهرة ».:وهى يشهد على يقاء هذه الصذاعة وتطورها 
بالقاكرة ويميم كوه! كيرا دن الجا الذقن بدودون فيكو تنيع الت اورة 
بأعمال بيع وشراء المنتحات الذهدية والفضية المختلفة والمحلاة ينغصوص 
الجواهر والاحجار النفيسة » ودتعامل هؤلاء الصاغة صع مصاع أى « ورش » 
تقوم بتصنيع الذهب أو الفضة وتشكيله وتحليته بالزخارف المختلفة والفصوص 
المتعددة الالوان والاشكال والاحجام 


وقد انتجت القاهرة فى مختلف مراحلها التاريذية الكثير من قطع الحلى » 
وامدتنا حفائر الفسطاط بالفعل ببعض قطع الحلى من أساور وخواتم واقراط 
ذهبية وفضية » ويحتفظ متحف الفن الاسلامى بالقاهرة يبعضها والبعض الاخر 
موزع بين عدد من المثاحف العالمية الاخرى » وخاصة متحف بناكى باثينا وقصر 
بارجلى بمدينة فلورنسا بايطاليا الذى يحتفظ يعقد جميل واسورة من الذهب 
تشديا العالم الأثرى متدوة الى مشداعة القاهوة فن الحصى التاظايى © ظ 


شاع إستخدام عدة طرق فى صناعة قطع الحلى المختلفة وزخرقتها » وأهم هذه 
الطرق الحفر والتخريم والترصيع باللمينا الذى يتم بطريقتين : 


جد ريا 8 سد 


الاولى تصب فيها المينا فى فصوص معدنية صغيرة أشبه ما تكون بالقوالب 
وبعد حرقها فى فرن خاص تلصق هذه الفصوص على سطح القطعة الذهبية فى 
الاماكن المخصصة لها حسب الزخارف » وفى هذه الحالة تبرز المينا قليلا عن 
سطح القطعة ٠‏ أما الطريقة الاخرى فتتلخص فى حفر الرسوم المراد زخرفتها 
حفرا عميقا على سطح القطعة ثم تصب الميئنا فى الاماكن المحذورة » وتحرق فى 
فو كاهو تعمد ننه زللد على التخارف العويفة اننا ذاه ا كلوانت الدواقةء: 
وتعتسر الطريقة الاخيرة اسهل تناولا وأكثر سرعة من الطريقة الاولى ذات 
الفصوص » ومن أروع أمثلة التحف الذهبية المرصعة بلمينا الملخمصصة التى 
وصلتدنا قرص مستدير صغير من الذهب أمدتنا يه حفاشر الفسطاط ويحتقظ به 
متحف الفن الاسلامى بالقاهرة وينسب الى صناعة القاهرة فى العصي الفاطمى 
( فى القرن الخامس الهجرى  ١١‏ م ) وزخارف هذا القرص موزعة فى ثلاثة 
اقسام افقية على سطحه ء الاوسط اعرضها وتشغله كتابة كوفية باللون الابيض 
وماخرفة باللوخ الاحدن ب.انا الارضية التى: تقو عليها الكتابة فذات: لون 
سنجابى ٠‏ ونص الكتابة الكوفية على القرص : « الله خير حافظا » وهى 
ماخوذة من نض الآية القرائية الكريمة «فاللةخير حافظا وهو ارحوالراحمين» 
اها القسم العلوى والقسم السفلى من القرص فيزخرف كلا منهما فرع نباتى 
مرسوم باللون الاحمر على أرضية خضراء اللون ( شكل ٠ ) ١5١‏ 


شكل 195 قرص من الذهب الموه بالمينا ‏ المقرن الخامس الهجرى / ١١‏ م 
. ( متحف ألفن الأساامى بالقاهرة ) 


والى جانب الترصيع بالمينا عرف صناع القاهرة وصاغتها عدة طرق لزخرفة 
وتحلية القطع التى يصيغونها من الذهب والفضة بتطريقهما الى رقائق يختلف 
سمكها حسب"القطع المراد صئعها منها»او بضبهما فىقوالب معينة ذاتاشكال 


ا 


مخكفة » أف يسخيهما الى اسلاك رفيعة أومختلفة السمك حسب الحاجة » وثأة 
عملية الزخرفة والتحلية بعد ذلك. ٠‏ وقد تعددت طرق الزخرفة واساليبها لدى 
صناع القاهرة»وأهم هذه الطرق الحز والحفر البارز أو الغائر لتكوينالرسوم 
الدقيقة المراد زخرفة القطع بها » كما عرفوا طريقة التخريم وتتم بتفريغ اجزاء 
من سطح المعدن وفقا لتصميم معين يعده الصائع قبل بدثه فى الزخرفةوغاليا 
تكون الاجزاء المفرغة أو المخرمة دقيقة للغاية وذات حجم صغير»كمايظهر من 
القطع التى وصلتئا من صناعة القاهرة استعمال صناعها وصافتها لطريقة 
التشبيك وتتلخص هذه الطريقة فى أعداد المعدن سواء كان من الذهب أقى 
الفضة على هيدّة اسلاك ثم تؤلف منها اشكال مختلفة متشابكة يربط بيتهما لحام 
خاص ( شسكل 178 ) ( دكتور زكى محمد حسن - كنوز الفاطميين ) . 


اانا تريسهم وكدلة قظم لحل التككلهة +التمجان الكريمة فلم يكن قاكما يذ اقه 
بل كانت هذه الطريقة تستخدم فى تحلية القطع المحفورة أى المخرمة أى المنفذة 
دطريقة التشبيك أذ ان الترصيع بالاحجار الكريمة دتمثل فى اضافة أى وضع 
الفصوص اللازمة المخثارة فى أماكنها المعدة لذلك على سمطح. القطعة ؛ ومن 
الطييعى أن يكون اختيار قطع الاحجار الكريمة مناسبا فى لونه وشكله وحجمه 
لقطعة الحلى الى ستزدان بها ولذلك كان من الضرورى أن تقطع هذه الاحجار 
بمنتهى الدقة وتشكل وفقا للاماكن المعدة لها حتى لا تددوركيكة فى امأكنها » أو 
خر متشتكفية اللووه ازى قظنعة لكان النسها وان كانكة دهي أو قضية .» 

وقد دنورعت منتجات القأهرة من قطع الحلى واختلفت اشكالها تبعا لاختلاف 
استعمالها » ومن. اهم ما انتجته القاهرة الخواتم التى كان لها اكثر من وظيفة ‏ 
فهى احدى وسائل التزين عند كل من الرجل والمرأة » كما اتخذت الخواتم فى 
. احدى صورها رزمزا للارتباط بينهما عند الخطبة والزواج » ولا يزال هذا التقليد 
متبعا حتى الان » وبالاضافة الى ذلك استعمل الخاتم للتوقيع به على الوثائق 
والرسائل المختلفة » وقد جاء فى صحيح البخارىان النبى عليه الصلاة والسلام 
هعندما أرسل كتبه الى ملك الروم قيل له : ان الروم لا تقرأ كتابا غير مختوم 
فاتخذ له خاتما من فضة نقشت عليه عيارة « محمد رسول الله » ودضيف 
المسعودى الى ذلك ان النبى اتهذ هذا الخاتم فى شهر المحرم من العام السابع 
للهجرة وانه عليه السلام كان يضعه قى يده اليمنى ٠‏ 


على ان اقيم ماعرف بمصر الاسلامية هى خاتم عمرى بن العاص الذى اتخذ 
شكل ثور » وكانت بالاختام فى ذلك الوق تتزود برسوم حيوانات مختلفة وان كان 
هذا لم يدم طويلا ( دكتور عبد الرحمن زكى . المرجع نفسه ) ٠.‏ 


وتطورت الخواتم واصبحت تزود بالكتابات المختلفة المحفورة التى تضم اسم 


كف 4 017 مسن 


صاحب الخاتم » كما كانت الذواتم تزود بفصوص من احجار كريمة كالزمرد » 
وكان للسلطان العثمانى منها ثلاثة الختام ذهبية مختلفة الحجم وقد زودت 
بفصوص من الزمرد »© وبكتابة تتخذ شكل الطغراء » وكان السلطان العثمانى 
يحمل الخاتم الصغير ولا يناوله الى كاتبه الا عند الحاجة اليه ء اما الخاتم 
الاكير منه فكان فى عهدة امين الحريم الذى كان يستخدمه فيما يخص حريم 
القصر السلطانى من أمور » وأما الخاتم السلطانى الثالث وهى أكبرها فهى خاتم 
الدولة ٠‏ 


يحمل اختامه فى كيس صخر يضعة فى جرب قميصه » ويقدمه لسيده عند 
الحاحة لاستعماله ٠‏ 


وقد امدةنا حفائر الفسطاط بنماذج قليلة من الخواتم الذهبية المزخرفة إرسوم 
نباتية دقيقة وترجع الى صناعة القاهرة فى العصى الفاطمى كما يحتفظ 
متحف الفن الاسسلامى بالقاهرة بخاتم من الذهب تحليه رسوم ئيائية منفذة 
بطريقة الحفر البارز بالاضافة لاشتماله على فص مثبث به ويرجع هذا الخائم 
الى صناعة القاهرة فى القرن الثامن الهجرى ( ؟ ام ) (رقم السجل؛ه17١)‏ . 


والى جائب الخواتم امدتنا حفائر الفسطاط ايضا بعدد من الاقراط الذهبية 
التى تلبس فى الاذان » وقد كانت الاقراط مجالاخصبا للصائغ القاهرى الذىانتج 
منها أشكالا متعددة وزخرفها بمختلف وسائل الزخرفة والتحلية © ويحتفظ 
متحف الفن الاسلامى بالقاهرة بقرط ذهبى كبير يتخذ شكلا داذريا وتزخرف 
وسطه رسوم نباتية وهندسية نفذت بطريقة التخريم ويرجع هذا القرط الى 
صناعة القاهرة فى القرن الثامن الهجرى ( ١5‏ م) ( رقم السجل 15151 
شكل /ا"1 ) . ظ 


وقد تطورت اشكال وزخارف الاقراط فيما بعد فأصبحت تصنع من الماأس 
والذهب اى من الذهب المطعم بالمأاس » وفى بعض الاحدان كانت تتدلى من القرط 
لؤلوّة صغيرة ٠‏ 

واأذتجت القاهرة ابضا قطعا من الحلى على هيئّة دلايات اتخذت اشكالا 
متعددة وكانت تزود فى بعض الاحيان بكتابة عربية تضم آية قرآئية أو عبارة 
ومائية كنا كانك ١‏ تحلى تهدرسن من الاعهان ‏ الكروية: كالتيور :والزترد اوقد 
وصلتنا دلايات متعددة من صئاعة القاهرة ويحتفظ متحف الفن الاسلامى 
بالقاهرة ببعضها ومنها دلادة ذهيبة على شدئة مثلث ذرجع الى صنئاعة القاهرة 
فى العصر القاطمى » وتزخرف احد وجهيها رسوم نباتية تتخللها رسوم زهور > 
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شكل 7 سم مجموعة من قطع الحلى المصرية نصم قلادة وأساور وأقراطا وخاتما 


( عن زكى محمد حسن ) 


مت تالاه عد 


وقد نفذت الرسوم بطريقة الترصيع بلمينا المتعددة الالوان (سجل144؟؟1). 

واستعملت الزخارف الهندسية بجائب رسوم الطيور فى زخرفة دلاية 
اخرى تعقوف ين النعية الدسة وديمه الن مداع القافرة ن الشيزة 
السادس الهجرى ( ١١‏ م ) ومحفوظة بالمتحف نفسه وتتخذ هذه الدلاية 
شكلا دائريا يضم بداخله دائرة أخرى أصغر منه وغير كاملة الاستدارة 
ويزخرف أحد وجهيها رسوم نباتية وهندسية دقيقة فى حين تزخرف الوجه 
الآخر منها دائرة صغيرة تضم رسوم طائر يمسك بمئقاره فرعا نباتيا وقد 
فتكت وكارقه: هذه الدلاية جترحسهها نايتا امتعقدة الألواق: :مو اموه 
الكناية السوية اف مرذوفة عمس الدزباه القن وصلكها من متاعة لماه : 
فى العصر المملوكى أيضا » ومن أمثلئها دلاية ذهبية محفوظة بمتحف الفن 
الاصلذيى اوالغاهرة وذركتع <الى تكوالن «القرن. السايع: [المضرف 0111 
وتزينها كتابة سخية نصها : « عز دائم ) وقد اسستعملت الميئا المتعهددة 
الالوان فى تنفيذ هذه الزخرفة على سطح الدلاية الذهبية ( سجل 11.6 ). 


وتعتبر العقود والتلائد من قطع الحلى الهابة التى كانت المرأة القاهرية 
رس على التزين جياء وقد انتحث: القاهرة لكين هن النقوى ذاث: شكال 
التقوعة الكنرة الضفترة #.وكانك الشكون .و القلاكه تصيدم غالبا عن الذمت كنا 
كانت فى بعض الاحيان ترصع بالاحجار الكريمة » وتتكون العقود والقلائد فى 
العادة من اكثر من صف » والصف يتكون من سلسلة ذهبية تتصل بهاقطعصغيرة 
او كبيرة من الذهب ذات اشكال مستديرة أو هلالية وتنتظم هذه القطع فى 
السلملة رتت كاضل افيه ينها ومين الضف ا الضنفوفت الأخوى المائكة لد 
ويتكون من هذه الصفوف ‏ المرتءة ترتيبا معينا ‏ شكل العقد اى القلادة » 
ويحتفظ متحف الفن الاسلامى بقلادة كبيرة من الذهب تشهد بما بلغه فن 
صناعة الحلى بالقاهرة فى العصر المملوكى من تطور ( سسجل 111/51 )وتتكون 
هذه القلادة من عشرين سيلكا ( اجزاء بيضاوية الشنكل صغيرة الحجم ) 
متراصة بجائب بعضها بترتيب خاص أدى لتكوين شكل عفد نصف دائرى )© 
وقد زودت القلادة بثلاث دلايات ذهدية مستديرة الشكل أشبه ما تكون 
بالميداليات التى تتدلى منها ؛ ويتوسط كل دلاية حجسر صغير مستدير من 
الاحجار النفئيسة كما يتصل بالدلاية الوسطى هلال صغير ذهبى كتبت عليه 
بالمينا المتعددة الالوان عبارة « عز دائم » وبالاضافة الى ذلك زود كل سملك 
باؤلؤة صغيرة تتصل به من نهايته الخارجية بواسطة حلقة ذهبية صغيرة, 
(شكل ١١8‏ ) . 


٠ 151٠١ (؟) رقم السجل‎ 
٠ 1١١/656 رقم السجل‎ )١( 


عن 81/77 حك 


فسكل 8؟١‏ ب قلادة من الذهب ‏ حوالى القرن السابع الهجرى / ١١‏ م 
( متحف الفن الاسلامى بالقاهرة ) ْ ْ 


وقد تعددت وتنوعت أشكال العقود ومادة صنعها »؛ من ذلك ما كانت 
تتزين به نسساء القاهرة من عقود طويلة تتكون من قطع الجئيه الذهبية وكان 
يعرف هذا العقد باسسم البندقتى . ومن المعروف أنه ثساع فى عصر المماليك 
الجراكسة التعامل بالمسكوكات الاوروبية ومن بينها النقود البندقية(الدوكات) 
التى أطاق عليها أحيانا فى أسواق القاهرة ١‏ سم الينوقى وردما 'اتخذت هذه 
العقود من قطع من هذه العملات المسماة ا ٠‏ كمأ كانت تستعمل يعضن 
قطع النقود الذهبية التركية أو المصرية فى صئع بمعض أتواع العقودو القلائد) 
ومن أنواع العقود أيضا النوع المعروف باسم « لبة » وهو يتكون من عدة 
خرزات 'ذهبية مجوفة أى غير مصبوية وقد شاع استعيال هذا الذوع من 
الكلائد لدى نسساء الطيقات الفقيرة لانخفاض ثمنئه . ., 


ولم تكن زينة الرقبة قاصرة. على العقون والقلائد فقد عرفت نساء القاهرة 
الاطواق التى تزين اارقبة وكان الطوق يصنذع عادة من الفضة أى التحاس 
الاصفر وقد صذعت من الحديد ايضا اطواق صغيرة تتحلى يها الفتيات 
السقم اكه .ه :وتفافن- القوف :و العلاقة. بو الأطواق١‏ امهيلك السبلاسل 
الذهبية أيضا فى تزيين الرقبة أو الذراع أو اليد ولهذا تعددت أنواع السلاسل 
وكانت تزود أحيائا بفصوص من أحجار كريمة أو دلايات . 


ومن اهم قطع الحلى التى انتجتها القاهرة الاساور التى تزين بها المرأة يديها 
والخلاخيل التى تزين ارجلها » وقد تعددت اشكال الاساور وتقذن الصاغة فى 
تزويدها بالحليات المختلفة مثل الاحجار الكريمة أو الفصوص الثميئة كما كانت 
بعض الاساور تتخذ شكلا زخرقيا خاصا » ومن امثلة ذلك ماشاع من صنع 
أساور من ذهب ينتهى طرفاها برأس حيوان كالغزال أو الاسيد ومنها ما كان 
ينتهى طرفه برأسى ثعبان وطرفه الآخر يتخذ شكل ذيلثعبان ويحتفظ متحف الفن 
الاسلامى بالقاهرة بسوار من الذهب ينتهى طرفاه برأس ثعبان يضمان 
بينهيا محبسا يمكن فتحه وغلقه عند وضع السوار فى اليد أو نزعه مثهاءومن 
الجدير بالملاحظة ان محيس السوار لم يخل من الروح الزخرفيرة الت ىاتسم بهأ 
الصائغ القاهرى فنراه يزخرفه درنك الكاس الذى اتخذه بعض الامراء فى 
العصر ال مملوكى شارة لهم ومن المحتمل ان يكون هذا السوار لاحدى زوجات احد 
الامراء المماليك ., وقد استخدمت الكتابة العربية أيضا فى زخرفة محابس 
الاساور الذهبية ومن أمثلة ذلك الكتابة النسخية على محبس سوان ذهبى آاخر 
بالمتحف نفسه وئصها « العز لك واليقا » وينسب هذا السوار الى صناعة 
الثاهرة فى القرن الثامن الهجرى ( ١4‏ م) (سسجل )١18.5‏ 


يك “3 107 سن 


المكتوبة على محبس سوا من الذهب مطنوع بطريقة تشبيك وجدل الاسلاك 
الذهبية يعضها ببعض » أما المحبس نفسه فشكله مستدير وتزخرفه نجمة 
مسدسة الشكل تشغلها كتابة عربية تضم القول المأثور « عن من قنع وذل من 
طمع » ويمكن ارجاع هذا السوار الى صنناعة القاهرة فى العصى المملوكى فى 
القرن الثامن الهجرى ( ١5‏ م ) وهو محفوظ بمتحف الفن الاسلامى أيضا 
( سجل 15596 ) . ْ 


اما الخلاخيل التى يكاد يقتصصس استعمالها الان على المرأة الريفية فكآانت 
سكم يو الذهب إلى النحبة اكامزيف الراة الكرا وهو عارة نين _كلفة بين 
الذهب أو النحاس الاصفر وتعلق به ثلاث خرزات زحاجية أو أكثر مختلفة 
الات وكاقك صينة الراة الريفية فى الهاني: ريمن من اننها ويتدان مقف 
أمام فمها مما كان يضطرها الى أن تمسسكه بيدها عندما تأكل مثلا » وقد 
انترضت هذه الحلية أو كادت فى وقتنا الحاضر . 


سب 28235759 يد 


الاسسطرلاب 


اتجه الانسان مذذ القدم الى السماء بنظره وأخذ بها ويما فيها من نجوم 
وكواكب ولاحظ العلاقة الوثيقة بينها وبين الارض وأثرها البالغ على الارضوما 
فيها من حياة , كما لاحظ أن بعض الحوادث التى تجرى على الارض ترتيط 
بصلة مباشرة يبعض الكواكب كصلة المد والجزر مثلا ,القمر ومن ثم حاول أن 
يربط بين البشر وحياتهم وطبائعهم وأقدارهم وبين الفلك . 


وراعه جدا آثر السماء فى الارض حتى خمل أحيانا هاتخذ الكو اكب آلهة 


وكوأكب ان هى الا آية من آيات الله ودليل على وجوده كما أن فيها منافع للبشر 
فعن طريقها يعلمون عدد السنين والحساب وعلى حرارة الشمس يعيشون 
وبئورها يستضيئون وبالنجم فى ظلمات البرد والبحر يهتدون»واشتدت عناية 
المسلمين يالفلك والكواكب وذلك لصلتها المباشرة بشعائر العبادات من صلاة 
وصيام ف ساح وزكاة أن أن أوقاتها جميعا تحدل بواسطة الشمس والقمر فترتدط 
مواقدت الصلاة يبصقة أساسدية بالشمس وترتئط مى اقبت الصيام بالشمس 
وكذلاع بزقائية] نوعب الدلكربل مضي الاسملاة. ف هر اناي امزالم 
المتصلة بالفلك وفى اهتمام عامة المسلمين وخاصتهم بالنجوم والكواكب 
ورصدها ومحاولة الكشف عن العلاقة بيئهأ وين حياتهم على الارض 5 


ولقد وصلنا صورة للسماء وبروجها مرسومة على بطن قبة فى قصيرعمرة 
بصحراء الشسام ترجع ألى عهد الخليفة الاموى الوليد بن عبد الملك ( حوالى 
سنة 5١/ام‏ ) وتعتبر هذه الصورة هى الوحيدة من نوعها المرسومة فى بطن قبة. 
وعلى الرغم من أن راسم هذه الصورة قد استمد بعض معلوماته الفلكية من 
التراث الكلاسيكى فانه لم يصلنا أش علمى أقدم منها يعادل فى أهميته ودقته 
العلبية هذه الرسوي :.. 


لم 29/97 سم 
/؟ ب القاهرة 


ومن ثم فان هذه الصورة تعتير وشيقة ذات قيمة علمية كبيرة فى درأسة الفلك 
الى جائب قيمتها الفنية ٠‏ 


وبعد هذه الرسوم بنحو خمسين سنة ظهرت مؤلفات عربية عظيمة عن 
الفلك . ومن أشهر المؤلفات العربية القديمة كتاب مجموعات النجوم وصور 
الكؤاكي القاجة الوم كفية إبو الصسيوق كد اليكين ين عي الخيوق فى النقيت 
الثائى من القرن العاشر بعد الميلاد . 


فلكية كثيرة تمتاز يقيمتها الفنية بالاضافة ال أهميتها العلمية . 


ولم تقف عناية المسلمين بالفلك عند حد الدراسات النظرية بل انهم برزوا 
يفنا مهال الدزانيداك ' العيلكة بوقديهو ا" الراضنة. :وعنكيو ١‏ الات ملع 
كثيرة . 

ومن أهم الالات الفلكية الثى عنى المسلمون بصناعةها الاسطرلاب ٠‏ 
بمعنى « نجم أو كوكب »© و ( لابيسون » بصعئى « أخذ » ويتال له أيضا 
استرلاب > أى اصطر لاب ؟ 


والأبسطارلاك القانمن الات الزهية سقفي :ذفن على القللةنى قم امسيدل» العر 
فى قدا سمدى ارتفاع الكواكب والنجوم ومدى ميلها وفى تتبع ظهورها 
واختفائها ومعرفة برو.جها وأوقات الليل والنهار كما استخدموه أيضا فى 
حساباتهم الجقرافية ىا لطيغرافية وقى معرفة الشرق والغرب وموقع المكان على 
الارض وخط طوله وعرذءه وارتفاع مابين مكانين واسترشدو! به فى الملاحة 
وكذلك أفادوا منه فى شسعائر الصلاة فاستخدموه فى التعرف على سمت الثئلة 
وكلى هو اتن الملا :+ 


وقد وصلنا أسطرلاب من النحاس من سورية سئة ه7/! ه (17376م) بأمر 
الشميخ شمس الدين بن سعيد رئيس المؤذنينبالجامع الاموى بدمشق» ويصنع 
الاشطر انا هاو ةين التعالنى الاسنن إو- التروار #ويكالكن من فدة اح اداطنيها 
حمم لسار أو :تلن ويسم آء ا لامسطر نان وك عا زتعن صلهة عيرق ات 
طرق خاضة لباق المع تلمع الشدكة اما الضنائم فاذرامن يكير ترود 
عددها فى الاسطرلاب ما بين ثلاثة وعشى وريما اكش وتثبت الاقراص بحيث لا 
تتحرك عند الاستعمال وتضم مع الشبكة من ثتوب فى مراكزها بواسطة قطب 
يسمى المحور . ويحفر عذ ىكل صفيحة ثلاث دوائر على المركز تمثل الصغرى 
مدآر السرطان والوسطى مدان الحمل والميزان والكبرى مدان الجدى ٠‏ 


ا ا 


لالتعا وكين اللمكيوه ني مقط زات شورق راونا 
نكن الكواعي وهي وق يوج السدا لاك ويل القدة على والركيك + 
ار ين الركن مكل نود ان العذى والمتدرى وزكر ها مدان لذ طان وزيا 
البروج الإثنا عشر وقوس مداره رأس الحمل والميزان وهو مدار الاعتدال 
وتشتمل الشسبكة على عتبة لتحريكها . 


وينقكشس فيه أحيانا أسماء البروج وغيرها من الرسوم اللازمة ٠‏ 


000 على ظهر الاسطرلاب ساق متحركة تسمى عضادة وفيهاأ شطبتان 
مثقوبتان ويؤخذ بها ارتفاع الشمس بالنهار والكواكب بالليل وكذلك الابعاد 


العلاقة تتصل بجسم الاسطرلاب بواسطة جزعين هما العروة والكرسى . 


وتكتب الارقام على الاسطرلاب هعادة بالحروف فيستعاض عن الواحد بالالف 
037 الاثنين بالباء وعن الثلاثة بالجيم وهكذا حسب قاعدة تحويل الارقام الى 
حروف بحساب الجمل كما كانت تكتب أيضا أسسماء البروج والمدن والكواكب 
وغيرها . وفى كثير من الاحيان كان يرمز الى البروج بصورها المعروفة وهى 
الحمل والثور والجوزاء والسرطان والاسد والسنبلة والميزان والعقرب 
والقوس والجدى والدلو والحوت . 


المستنيط من تسمطيح الكرة السماوية مع حفظل الخطوط والدوائر المرسومة 
عليها وقد اعتئى المعرب يعمله منذ عهد الخليفة العباس المنصور (0 ١5‏ هم 
جد و6 1ه 


وااختلفت اتؤاع: الاسظر لات .حسشىي» اختلاق: | اهمال :فرك مكلا الكرئ 
والهلالى وغيرهما واخترع المظفر بن المظفر الطوسى المتوفى سسئة 1١٠١‏ 
ه ( 1١11‏ م) أسطرلايا سمى بالخطى أو عصا الطوسى © وكان على هيئة 
مسطرة الحساب والقياس .٠‏ 

ونشأ حول الاسطرلاب بعض العلوم التى تبحث فى كيفية صناعتهة وعمل 
خطوطه على الصفائح وكيفية استعماله ووضعه فى كل عرض من الاقاليم ٠٠‏ 
وعنى المسلمون بالكتابة فى هذه العلوم منذ عهد المنصور فى النصف الاول هن 
القرن الثانى الهجرى حتى نهاية . القرن الثالث عشر ( ١1‏ م) ولم يقتضر 


كت 8175 عد 


الكاليك د وى اذللة عن العويت كك العف انها قن هذ[ الما التهوبي ١‏ الشاكية 
الاخرى من فرس وترك وغيرهم * 

وقد وصلنا أسماء كشرة من الكتب والرسائل التى تناولت الكلام عن هذآ 
الموضوع * 


وتحتفظ دور الكتب المختلفة بمجموعة كبيرة من المؤلقات عن الاسطرلاب 
واستعماله وصناعته ورسومه » يعضها منظوم ٠‏ كما تم طبع بعض هذهالؤلفات 
وترحمته الى لغات أخرى * ومن هذه اأؤلفات كتاب العمل بالاسطرلاب وذكر 
الاته واجزائه لابوالستار انن القانيم احيد ين عيذ الله النايقى وقد ترهم الى 
اللخقوفة عو الى (الشنوية وسمر عه مكلة : العيه الفعرق اللذز ساف : الامنائمية قن 
مذريد * 

واشتهر كثيرون فى مختلف اقطار العالم الاسلامى بصناعة الاسطر لابوكان 
هؤلاء يسمون الاسطرلابيين وقد يقال لهم أيضا الاسسترلابيون أو 
لاسن لوه 

وقد ذكرت المؤلفات أسماء عدد كييسر من هؤلاء الاسطرلايدين كما وردت 
أسماء كثيرين منهم على يعض الاسطرلابات التى وصلتذا والتى ترجع الى 
غصدووو تمان رمحن 

وترد أسماء الاسطرلابدين على الاسطرلابات عادة مسبوقة يألقاظ معينة 
مثل : عمل ووضع ونمق ورقم وابدكر وألف وصنف كما كان الاسطرلابى يلقب 
بالفلكى والمعدل والموقت . ظ 


ويمتاز الاسطرلابى عن غيره من صناع المعادن أو العلماء النظريين بأنه كان 
يجمع بين الالمام بعلم الفلك وما يتصل به من العلوم وبين الخبرة والمهارة 
الصحاف: : 

ومن أشهر الاسطرلابيين الذين وردت أسماؤهم على اسطرلابات عيد الكريم 
المصرى الذى صئع بمصير أاسطرلايا فى سنة 1١29‏ هل ويحتفظ به المتدحف 
البريطانى بلندن ( شكل 5؟١‏ ) . 


وخاصة فى المنطقة العليا التى تتصل بها الحلقة او العلاقة وتزخرف دائرة 


محا حيار نينا 


5 


3 


0 


5-6 
3 


0 
0 


شكل 194 لس اسطرلاب من النحاس الكفت بالفضة من صنع عبد الكريم المصرى 
سنة 8+ ” ه / 1١90‏ م ( المتحف البريطانى ) 


الأسطرلاب الداخلية رسدوم عدة يروج سماوية تتخذ اشكالا آدمية وحيوانية 
وككابهيا: الن بجانت ذلك درسو شان متشاكة ما الذاكرة الختارهة 


فتضم أشكالا دائرية ورسوما نباتية زخرفية ٠‏ و 


هد إارة سن 


كتابات مكفتة أيضا ومنفذة بالخط الكوفى وأهمها الكتابة الثى ضمت توتيع 
الصائع وتاريخ صنعه للاسطرلاب وتقرأ كما يلى : ' 


« صنعه عرد الكريم المصرى الاسطرلابى بمصر الملكى الاشرفي المالكى المعزى 
الشهادى فى سنة خلج عفا الله عنه » وتدلنا كلمة « خلج » على تاريخ صنع هذا 
الاعتطر وج متكزيا" بارية #تحمدات الحروت دعوو كل يلها إلى عدلك. بجقيك 
الممروفة يحساب الجمل وفيها يساوى حرف الخاء 5.٠.‏ واللام .؟ 
والجيم "؟ فيصبح التاريخ 8" ه ( 9"8؟1 م ) . وبناء على هذا التاريخ 
وعلى ما تضمنه توقيع الصانع من أاشارة لصنعه الاسطرلاب بمصر فان 
هذا الاسطرلاب يعد من مفائخر ما أنتجته القاهرة فى العصر الايوبى 
بن ونفجاك مجدنية وكلفة ضاق افك كمي الاقم 5 الي الاسلوياف الت 
أمدتنا يها الالقاب التى ذكرها الصائع فى توقيعه اذ تفيدنا هذه 
الالتاب فى تحديد مالك هذا الاسطرلاب أو الآمر يصئعه وهو السلطان الاشرف 
فوح آنن القلطاق العادل الأنوقى: هوقو كان الاتتر موس يتان المكد فى 
بلاد الجزيرة ( العراق ) ى.غهد اخيه- املك الكامل الذى كان يحكم صر فى 
الفترة من سئة ه١5‏ الى ه119" ه » وعلىهذا يمكننا القول ان هذا الاسطرلاب : 
عام مع اللبتيانه الاقر كه موميى :رن العادل وال حياقه ذلك لفسال 
ألقاب الصائع على لقب « الملكى » الذى كان يدل فى مصطلح الالقاب على 
كتابته فى عهد السطان المشار اليه . 


هذا ويحتفظ كثير من متاحف العالم بمئاث الاسطرلابات التى تشهد - 
بفضل ما تمتاز به دقة علمية واتقان صناعى وجمال فنى ‏ بما كان يتمتع 
العلمية . والحق أن الاسطرلاب آلة يتجلى فيها روعة المزج بين اللعلم والصنعة 
والفن ٠‏ 


نك 1 أرق سد 


السحاد 


الدكتور عيد الرحمن فهمى 
أماأ عن سجاجيد القاهرة فيخبيرنا المقريزى فى خططةه ان الخليفة المعز لدين 


٠ الكمينة‎ 


كما يتحدث ا ؤرخ نفسه باسهابعن خزائن الفرش والامتعة الفاطمية فى عهد 
الكليقة المتتصن مالثة ويذكن تماكانت كفووه دن سج اميد وييظ غطرنة والذهت 
والفضة وعليها شتئ انواع: الذخارف: والرسوم كالطيون. والفيلة والواع ان 
سياسة الفاطميين العامة والابهة والجلال اللذين كانا ميزة حكمهم كل ذلك 
جعلهم يعثنون كل العناية بصنع اجمل السجاجيد واثشمنها لاستخدامها فى 
الصلاة اى لتغطية ارضية دورهم أى تعليق بعضها كستاش فى قاعات قصورهم 
ولكن انان معضن الكفاب الى السماهرى الك كانف تسل علييا قاعة الذعت 
ال اميا العقيدة. والله والقافر 1 توكلم ننه تفلن الللفد د و لاري ان 
منكاهة الستحاديد كانث حزدفية فى القاهرة' كنا يتهنم عن يبعهن الاشارات 
التى سجلها لذا اليعقوبى وناصر خسرى ومما عثر عليه فى حفائر الفسطاط من 
بعض قطع السجاد. وتعتبر صناعة السجاجيد منأعرق الصناعات الفنية التى 
عرفتها محس وقد كشفت حفاش المتحف الاسلامى بالقاهرة عن كثير من قطع ‏ 
الم انسيقة المععرية: اللاففة الى تريكم الى جنا قل النهت: القاطض ان الى 
العصرين الاموى والعباسى . غير أن أهم ما أنتجته القاهرة من سجاجيد يرجع 
الى عصر المماليك فى القرن م ه ؟! م ومابعده (شكل .؟١|‏ -؟5؟١ا)‏ . 

وقد اشار المقريزى الى مجموعات السجاجيد القاهرية « من عمل الشريف » 
كان يزخر بها نصر قوصون أحد أمراء السلطان الناصر محمد بن قلذوون وقد 
وصلت الينا مجموعة نادرة من سجاجيد القاهرة المملوكية وهى سجاجيد تتميز 
. «الالوان البراقة التى لا تتعدى اللون الاحمر والازرق والاخضى ء بالزخارف ذات 
الاشكال الهندسية الدقيقة والازهاى. الطبيعية » وقد اغرم بجمال هذه 
السجاجيد يعض الفنانيين الاوروبيين فى عصر النهضة وخساصة من 
فنانى البندقية فى القرن ١5‏ فرسموها فى لوحاتهم ومن امثال هؤلاء 
كاربارتشيى ‏ 03020010 ٠‏ وقد ظلت السجاجيد القاهرية فوضع عناية 
عاماء الاثار فى مختلف|نحاء العالم فعملوا منذ سئة. ؟11م على دراستها وتحليل 


ند أرق عه 


شكل ١4.‏ س سجادة من صناعة القاهرة ‏ حوالىالقرن التاسع الهجرى / 10 م 
( متحف برلين ) 
زخارفها وعلى رأس هؤلاء العلماء الاساتذة الالمان زاره ‏ ©5277 وكوئل 
آاعططناظ واردمان 11:012822323 وقد لاحظوا جميعا التشايه الشديد بين تصميم 
هذه السجاجيد القاهرية وبين ماوجد من نقوش على التحف المعدنية وجلود 


د ار عه 


الكتب المملوكية وكذلك بينها وبين الفسيفساء الرخامية التى نراها فى ارضية 
المساجد والقصور فى قاهرة المماليك ٠‏ 
وقد استمرت صناعة السجاجيد القاهرية مزدهرة حتى نباية القرن ١1‏ ان 
نرى الرحالة البندقى باريارى 8925930 يعقد مقارنة بين هذه السحاجيد 
القاهرية والسجاجيد الايرانية التى عرفتها ايطاليا فيشهد بتفوق صناعة 
سجاجيد القاهرة ومما يشهد بجودة صناعة السحاجيد بالقاهرة ان سلاطين 
الدولة العثمانية كانوا يلحون فى طلب صناع السجاجيد القاهرية للسقر الى 
اميطنيول: و العدل كقات فى نمسا نهها وقد افو عاذ قن عو مز ان الخالة اكد 
عش صانعا قاهريا اخذو! معهم من القاهرة كميات وافرة من الصوف المصبوغ 
فقي الشيكااك: الخافية بسحف الوالدة ف انتطنيول ال الساحاحيد التاهن.: 
التى كانت فى هذا الجامع . كما لقيث سجاجيد القاهرة رواجا عند الاثرياء فى 
اوروبا وتشيسصر كذلك السجلات القديمة الخاصة يوصف ممتلكات اسرة دى 
مديتشى الايطالية ان هذه الاسرة كانت تمتلك ثمائنيا وعشرين سجادة منصناعة 
القاهرة ٠‏ 
على أن أبلغ ما سجل عن سجاجيد القاهرة ورد ذكره فى كتابات الرحالة تيفنو 
مطوسعط” الذى زارالقاهرة عام 1١1515‏ وقد وصف لنا مناسيج السجاجيد 
القاهرية وذكر أنها من صناعات القاهرة التى تسترعى الانتباه وذكر أن القاهرة 
تنتج كميات كبيرة من أجم ل السجاجيد وأروعها وتصدرها ال ىالقسطنطينية والى 
الممالك المسيحية حيث تعرف هناك ياسم السجاجيد التركية ويصف تدفينق 
طريقة الصذاعة فيقول انه شاهد فى مصانع النسيج عمالا من الشبان والغلمان 
الصغار يزاولون عملية النسيج بمهارة وسرعة تبعث على الدهشة وتدهى الى 
الافعمات د يزاحيون الأتوال ويارديي النترى خوط الصرفك التقظلنة الالوان 
وبايديهم اليمنى سكاكين يقطعون بها الصوف بعد كل عقىة يعقدونها ١‏ فى حين 
يمر ديئهم بين فرصة وأخرى رئيس العمل حاملا بيده التصميم المرسوم لهذه 
السجاجيد ليقابل بينه وبين ماتممن نسجها » وتراه يرشد الصناع الىمايجبان 
يعملوه ويأمر لهم بما هم فى حاجة اليه من كل لون من ألوان الصوف . ويقوم 
ذلك برغة فاكقة كانه يون | فى كات توم + 

وقد أنتجث المصانع القاهرية منذ العصر الملوكى ثلاثة أنواعمنالسجاجيد 
وتتجلى فىالنوع الاول عظمة الفئون فىقاهرة المماليك وتتشابه عناصره تشابها 
يكاد يكون ثاما مع زخارف التحف المعدزية المملوكية والنافورات الرخامية 
وجلود الكتب القاهرية ( شكل ١,‏ ) وتبدو فى النوع الثانى تأثيرات الفن 
التركى فى زخرفته بمجموعة من الاوراق المسنئة وزهرات القرنفل والورد 
وكان من. الطبيعى ان تظهر هذه التأثيرات منذ أن أصبحت مصر ولاية عثمانية 
فى عهد السلطان سليم أما النوع الثالث فيبدو فى تصميم زخارفه أثر الفنون 


مد هرق سب 


شكل ١1١‏ بس سجادة من صناعة القاهرة فى عصر ااماليك 
شْ حوالى القرن العاشر اللوجرى / ١١‏ م ( متحف برلين ) 


المصرية القديمة وخاصة فى ظهور رسوم النخيل وزهرات اللوتس وبراعيها 
وأوراق البردى ١‏ شكل ١4١‏ ) . 

وهما يبعث على الاسف ان جميع التماذع التى بيعت من سجاهيى القافرة 
تعيش اليوم غريبة عن وطنها «الكاهرة» ويبدو أن زخارفها قد بهرت كثيرا من 
الهواة الاوروبين قتنافسوا على شرائها من اسواق الشرق المختلفة وعملوا على 
تهريبها الى اورويا حيث قاموا بعرضها فى مجموغات خاصة فى قصورهم 
ومتاحفهم ويحتفظ متحف فينا «النصيب الاوفر من السجاجيد القاهرية: ومهما 
يكن من شىء فان هذه السجاجيد تقوم فى ذلك البلاد بدور السفير الصادق الذى 
يبصر الاوروبيين بمجد القاهرة الفنئى التليد ( شكل ؟؟١‏ ) . 


ات 


شكل ؟14 س سحادة من صناعة القاهرة ‏ حوالى القرن الحادى عشر الهجرى / ١!‏ م 
( متحف واشئطن للمنسوحات ) 


هذه صفحة من عظمة القاهرة فى الصناعة ريما اتى عليها الخسيان فلة 
يذكرها الروم الا القليل من المتخصصين بل هذه وثيقة ناطقة بعلى كعب القاهرة 
فى نيح السجاجدد وكان الاهمال قد طوى هذه الامجاد عدة قرون ثم نشرتها 
الدراسات الاثرية فى السنين الاخيرة وها انسب ان نذكرها اليوم فى عيد 
القاهرة الالفى لنضيف الى حضارة القاهرة وفئونها سطورا جديدة يتلالا فى 
ثناياها رقى الفن القاهرى وسمى ذوقه ودقة صناعته مما جعل ملوك اورويا 
يتهافتون على اقتناء هذه السجاجيد القاهرية كما تشهد بذلك سجلات القص 
الملكى فى اسباذيا فى عهد شارل الثانى سنة 17071 م بل لا زال متحف غرناطة 
يمتلك سهادتينمن هذه السجاجيد القاهرية ٠٠١‏ 


لب الإب#ت د 


كرسى ًْملصسحف 
الدكتور حسن الياشا 


يختلف الفن الاسلامى فى هدفه عن الفنون التى تنسب الى الاديان الآخرى 
كالفنين: الستهة و الفتون: النوقية + ذلك ان القن الاساكس على تكسن هده 
القنون آم يهدف الى تجسيد المعتقدات ولم يستخدم الصور أو التماثيل لشرح 
العقيدة او للتعبير عن القصص الدينية ٠‏ 

ومع هذا فقد ارتبطت الفنون التى ظهرت فى المجتمعات الاسلامية ارتباطا 
وثدقا بالدين : أذ بذل الفنانون المسلمون جهدهم فى خدمة المؤسسات الدينية من 
مساحد ومدارس وخانقاوات + كما عنوا يصناعة الاثاثات والادوات الدينية 
وذلكقين | يعن خدي الأسنااء واتقزيوف 1ن كد اكاك طواكف الشعب من سه 
اخرى على اقتناء الادوات ذأت الصلة يالدين وطقوسه » وحرصت على ان تكون 
هذه الادوات على مستوى رفيع حن جودة الصناعة وجمال الزخرقة حتى 
تتناسب مع جلال وظيفتها ٠‏ 

ومكة1 تعن أتدفى كلل الأساكة وق كونقةارقك الضكاعات و الذتقار تو أكشيت 
السناع: الشابية "السلموة كدوا ف هالنة نو لعرزو | تقزم كيرا في المالن 
التطبيقى والفنى ٠‏ وليس ادل على ذلك من التحف الاسلامية الجميلة التى 
خلفها لنا هؤلاء الصناع المبدعون فى جميع مجالات الفئون التطبيقية ٠‏ مننسييج 
وزجاج ومعادن واخشاب وغيرها ٠٠‏ ولا تزال الادوات والاثاثات الاسلامية 
تسترعى النظر وتخلب اللب يجمالها وحسثها وان الزاشر الى اى متحف أسلامى 
ليبهر يما يشاهده من تحف اسلامية حميلة كالمشكاوات والكراسى والمناضد 
وجلود الكتب وغور ذلك من الادوات التى صنعها هؤلاء القثانون العظمام ٠‏ 

ومن التحف التى ارتبطت بالاسلام وبلغت فى ظله درجة عالية من الجودة 
والتجميل كراسى المصاحف التى كانت تصنع لتحمل المصحف مفثوحا حتى 
يتسنى القراءة فيه . وقد وصلتنا من كراسى المصاحف مجموعة من النماذج 
الخيلة فشي اتن يقتلت اقطان العالى الأسلادن: ( انكل 110 

وترجع العناية بكراسى المصاحف الى ارتباطها الوثيق بالمصحف الشريف 
وقواعكه : 

وكاقت كرا العا عق مما تقر هذ السلتيوف الى الله ]د عانقا ياقرون 
بصناعتها ويوقفونها على المؤسسات الدينية المختلفة من مساجد ومدارس 
واضرحة وغيرها ٠‏ 


بم هيبت سب 


ومما تحدر الاشارة اليه أن كرسى المصحف كان يعرف ياسم « الرحل » . 
وفى متحف قونيه كرسى مصحف علد هكتابة أثرية بالنسخ السلجوقى تتضمن 
المطهرة سلطان العارفين جلال الحق والدين قدس الله سره عيده جمال الدين 
الخادم الصاحبى » 


ومن الملاحظ أنه فد أطلق فىهذه الكتابة لفظة «الرحل» على كرسى المصحف 
ومن المحثمل انه قد قصد بالكلمة « الرحل » بمعنى الاثاث اوتشبيهالكرسى 
المصحف بأعواد رحل البعير ولايزال كرسى المصحف يعرف بالرحل فى 


وقد وصلنا من القاهرة مجموعة من كراسى المصحف ذات قيمة فنية 
وأهمية تاريخية ٠‏ وبمتحف الفن الاسلامى بالقاهرة لوح خشب من كرسى 
مصحف كان بجامع الازهر عليه كتابة اثرية تتضمن وقفية بتاريخ سنة 
664 ه ( 1155 م ) جاء فيها : « أوقف هذا المصحف المبارك الجئاب العالى 
صرود السيفى جرباش وأوقف له قيراطا بمنية البكرى على يد الجناب البدرى 
لؤلق مقدم المماليك » ٠‏ 


ويتضدم من هذه الكتاية ان صرود السيفى جرياش هو الذى اوقف المصحف 
وقد تم ذلك يباشراف شخص آخر هى بدر الدين لؤّْلقٌ مقدم المماليك ٠‏ ومقدم 
المماليك هى رئيس مماليك الامير وكان يختار من الخدام الخصيان وكانت مهمته 
أن يشرف علىالمماليك ويدبر أمورهم ويتولى توزيع الصدقات والكساوىعليهم 
وكان للسلطان مقدم مماليك كان يطلق عليه اسم حقدم المماليك السلطانية تمييزا 
له عن مقدمى مماليك الامرامء ٠‏ 


ومما يسترعى الانتياه فى هذه الكتائة ورود كلمة « المصحف » أششسارة الى 
كرسى المصحف » والمصدف فى اللغة هى الشثىء الذى تجمع فيه الصحف ومن ثم 
قمن الجائن ان يسمى كرسى المصحف مصحفا » وربما كان الشثىء الذى اوقف هنا 
هي المصحف وحامله ولذلك اطلق عليهما معا اسم المصحف ٠‏ 

هذا وقد وصلنا كرسى مصحف آخر صنع بأمر السلطان الغورى احد سلاطين 
المماليك البرجية بيصر ويشتمل هذا الكرسى على كتابة أثرية نصها : « بسم 
الله الرحمن الرحيم نصر من الله وفتح قريب مما عمل برسسم مولانا المقام 
املك النلاهر أبى سعيد قائصوه أخذ الله تعالى بيده عام أحد عشر 
وتسعمائة » ( شكل ”؟١‏ ) . 


وقد أطاق على السلطان الفورى فى هذه الكتابة التذكارية لقب « المقام » 


81م 


والمقام فى اللمة هوقو أسم لموضسع القيام وك أستعس للاشارة الى صما حب المكان 
يستعمل للسلطان واستمر محتفظا يقيمته الرفيعة حتى ذهاية عصير المماليك . 


شكل ١19‏ كردسى مصحف من الخشب المطعم بالمعاج بآأدسم السلطان أنى سعيكد قانصيوه 
نسل 1ه / 6 م ( متحف الفن الأسلامى بالقاهرة ) 2 ٠.‏ 


عت 89 نع 


المنيكأة 


الدكثور حسن الداشا 
المشكاة فى اللفة شى 0 حوة غسن نافدة , وقد أطلق عتمامء الفدون والإثار 
الاسلامية كلمة المشكاة على الزجاحة أو القنديل الذى كان يوضم فيه المصباح 
وكان من ذوامده حفظل نار المصباح من هيات الهواء وتحويلها الم ضوع يندشس 
بهدوء فى ارجاء المكان ٠‏ 


وكان المصباح يثبت فى داخل المشكاة بواسطة سلوك تربط بحافتها أما 
الملشكاة نفسها فكانت تعلق فى داخل المساجد وغيرها بسلاسل من النضة أو 
النحاسس الاصفر تشبك بالمقابيض التى تلف حول بدن المشكاة » وكانت 
السلاسل تجمع أحيانا عند كرة مستديرة أو بيضية الشكل تتصل بها سلسلة 
قزل كك السفت. 


الى أسفل وينتهى بقاعدة لها رقية عد هيدة بصع متسسع ألىاايا دان الاحمس 
والاخضر و الابيض والوردى ٠‏ 


وقد وصصلنا نماذج رائعة من المشكاوات تعتبر من أثمن كئوز الفن الاسسلامى 
خط تحتفظ بها المتأاحفب وق شور الاثار ويبلغ 351 المشكاوات الكاملة المعروقة _-00 
كلاثمائة مشكاة ويمالك متحفب الفن الاسلامى بالقاهرة مجموعة 5 المشكاوات 
تنزيد عن مجموعة أى محف آخر من حدث العدد والقيمة والجمال الفتى ١‏ 


وترجم المشكاوات المعروفةكلها تقريدا لين دولة المماليك حددث يبدى أَنْ صناعة 
المشكاوات قد يلغت أوجها بصفة خاصة فى القرن الثامن الهجرى ( ١64‏ م ) ٠‏ 


ولقد ازدهرت صناعة الزجاج بعامة فى عصر المماليك وساعد على ذلك مإ 
وزثه صناع الزجاج فى ذلك العصر من ت3قاليد صناعية راسخة ترجع الئ آلاف 
السسئين : اذ من المعروف أنصناعة الزجاج قد استقرت فى مصر فى أثناء القرن. 
السادس عشي قبل الميلاد ثم أخذت تتقدم فيها على من السذين كما أضاف 
المسلمون الى هذه الصناعة خيرات كثيرة سواء فى ناحية الفن والتطبيق ٠‏ 


الصرييق الذين قرنو| اسناليه سقام ةتمثل النقدى ايمكدام القالب بر ااركرية 


بدا [01 س. 


شكل ١14‏ س مشكاة من الزجاج المموه بامبنا من جامع السلطان حسن بالقاهرة 
حوالى القرن الثامن الهجرى / 15 م ( متحف الفن الاسلامى بالقاهرة ) 

بالاضافة الى القطع والطبع والتهذيب والتلوين والبريق المعدئى . كما 
صئعوا أنواعا من الاوانى الزجاجية تقليدا للبلور الصخرى كما جاء فى : 
سايق + 

وورث الصناع المصريون والسوريون فى عصر الايوبيين والمماليك هذه 
التقاليد الف'ية الراقية وسارىا بها قدما نحو الكمال ٠‏ 

ولقد تفوق صناع الزجاج فى عصر المماليك فى فن تمويه الزجاج بالمينا 
والذهب واستخدموا هذه الطريقة فى زخرفة كثير من الاوانى الزجاجية المختلفة 


8507 د 


كام فى فن الشكاواث : ان كانت كعات السكاران تتم 252528 بهذه 


الطريقة ( تشسكل 144 و م16 ) . 

وأيس من شك 2 أن لايع الفني الرفبيع ص أمتاز سك 50 0 
من الفنون التطبيقية التى ازدهرث فى هذه الدولة ازدهار! كبيرا ,؛ 
هذا ويجب ألا ننسى عاملا مهما كان.له دوره فى تطون صناعة المشكاوات 
والرقئى بها نحو الفخامة والجيال : ونعنى بذلك شقدة الحاجة اليها لتزيين 
واضاءة المئشضاآات الدينية الفكمة الميكان سلاطين المماليك وأمراؤهم وأثرياؤ هم 
يتنافسون على اقامتها تقرباالى الله والحق ان معظم العمائر الدينية التى 
كان فقطن ويا التخباء العريقة من بدينة 5 ترجع الى كم ١‏ 
00 شعيره الصلاة » والمدارس للتعليم ؛ والبيمارستانات لدراسة الطب 
والعلاج » والخوانق والزوايا لاقامة الصوفية والزاهدين والاضرحة والقباب 
وغيرها ٠‏ ظ 

ونظرا لاشتداد الحاجة الى المشكاوات كثر الطلب عليها وهذا ادى بدوره الى 
العناية يهذه الصناعة والى ظهور عدد من صناعها جمعوا بين المهارة التطبيقية 
والذوق الفنى كما يشهد يذلاك ما وصلنا من انتاجهم ١ ٠‏ 

وقد استخدم فى زخرفة المشكاوات آنواع مختلفة من الزخارف أهمها الكتابة 
العربية التى لعبت الدور الاساسى فى هذا المجال ٠‏ 

وتنقسم الكتابة على المشكاواتمن حيث المضمون الى نوعين هما ؛ كتابة ذات 
طابع دينى وأخرى ذ! - تذكارى وتاريخى 
وكان أكثر الآيات 0 على المشكاو ات الآية الكربية * .« الله نور الساداك 
والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح , المصباح فى زجاجة ٠‏ الزجاجة كانها 
كوكب درى يوقد » ٠‏ وهذه آية مناسبة جدا كما هى وأضح- ' 

وعلى بعض المشكاوات ترد الايةالكريمة « انما يعمس مساجد الله من آمن بالله 
الآخن ) ود ستشف من تلك الابة أن المشكأة قد صئعت خصيصا لاضصاءة 
يعض المساجد ( شكل ه10156)ء٠‏ ا 

هذا وريما وجدت آبيات اخرى مثل .,قوله تعالى « وقل الحمد لله الذى لم يتخذ 
ولدا ولم يكن له شريك ف الملك ولم يكن له ولى من الذل وكبره تكبيرا » ٠‏ 


والديوم 


ب 0319 مده 
ْ ' م سه القاهرة 


أما الكتابات التذكارية على المشكاوات قكانت تتنسمن حقائق تاريخية 
واجتماعية قد تكون فى كثير من الاحيان ذات أهمية قصوى ء ان أنها قد تشتمل 
على اسم من عملت ارشكاة يرسمه اى بأمره ولحسابه وقى معظم الاحيان 
بكي الات يفن الأرهية النابية بالقضيافة الى الالقاين: القن تطلق. على 
مناكيه 115و ظكه الكل يقسفلها بوت بكوى سلطانا أن امير او موكلفا إن شير 
ذلك ( شكل ١5١‏ ) . ' 


وبربها الفقيات «الكدابة على :المع لكان الخ ينك «وفية :لقتكاة نفية قل 
الحجرة التيوية الشريفة أن الترية المناركة السلطانية اللكية الاقرفية السلا + 
أى غير ذلك من المساجد والمدارس ٠‏ 


وقد درف على المشكاة أدضا أسم الصانع الذى 2 مثل ذىفيع على دن 
محمد أمكى ( المكى ) الذى ورد على مششكاة يمتحف الفن الاسيلامى بالقشاهرة 
( شكل ه2١‏ ) ٠‏ 1 3 


وتؤّلف الكثايات فى الغألب أاشرطة عريضة تلف حول يدن المشكاة أى رقبتها 
عند علماء الفنونوالاثار باسم الخط النسخ المملوكىوهو خط فخم جميل يمتاز 
برشاقة الفاته ولاماته وانسياب حروقه وجمال نسبه » وهى اقرب الى الخط 
الثتلث وقد ازدهر هذا الخط فى القرن السابع الهجزى ( ١١‏ م) ويرجغ 
استعمال الخط. النسخ على التحف والاثار يصفة عامة الى القرن السادس 
الهجرى ( ؟١١‏ م ) حين بدأ يحل محل الخط الكوفى كخط اثرى ٠‏ ويبدى ان الخط 
عدد من الخطاطين الموهوبين فى القرون الخمسة الاولى فىتطوير هذا الاسلوب 
من الخط وتحسينه وتنسيق حروفه حتى صار يسمى بحق بالخط المنسوب ومن 
أشهر هؤلاء الخطاطين عيد الله بن مقلة المتوفى سنة 758 ه وأخوه الوزس 
وياقوت المستعصمى الذى عاش فى عهد الخليففة المستعصم العباسى كما 
جاء فى فصل سايق '. 


وكانث الكتايات النسخدة على المشكاوات دق حدد فى كدير هن الاحيان على 
أرضية تشتمل على زخارف نباتية تتألف من عروق نباتية على هيئة لفائف 
متناسقة تتفرع منها وريقات نباتية وأزهار محورة ٠‏ 

ووجود كتابة هلى ارضية ذات زخارف نباتية اسلوب شائع فى الكتابة 
العربية الزخرفية » وقد عرف هذا الاسلوب فى الخط الكوفىحيث كان يؤدى الى 


اس ل لت 


شكل 146 س مشكاة باسم الامير الماس الحاجب وعلى قاعدتها اسم صائعها 
على بن محمد أمكى ب القرن الثامن الهجرى / 15 م ( متحف الفن الاسلامى بالقاهرة 


ع لمق: ابتك 


1 
: 
ا 
إٍ 
ا 


توفير التوازن بين الخط 000 بزواياه ومستقيمائه وبين الزخارف النياتية 
بلفائفها وأقواسسها ٠‏ غير أ ن اتخاذ الارضية نفسسها فى “الخط النسخ كان يؤّدى 
احيانا الى التداخل بين حروق الكتاية والاقرع الذباتية ان لمم تكن الوان المينا 
فى الحالتين مختلفة ٠‏ 


الاحيان الانسجاء الا بين الكتابة النسحية والارضية. النباتية 3 


وكان مزوق المشكاة يعمد فى معظم الاحيان الى موازنة الامتداد الافقى 
لترتيب اشرطة الكتابة حول ظاهر المشكاة عن طريق مناطق مستديرة يضعها 
بينها على مسافات متساوية وقد تشتمل هذه المناطق ‏ بالاضافة الى الزخارف 
النباتية ‏ على دعاء السلطان ان كانت المشكاة باسم احد السلاطين وريما 
اشتملت غالبا على رسم رنك صاحب التحفة وكان يرسم بطريقة زخرفية 
( شكل م14١‏ ) . 


هذا وقد حجرت العادة فىبعض العصور الاسلامية أن تتخذ الرنوك »© والمرتك 
كلمة فارسية يمعنى اللون وقد استعملت فى مصر وسورية فى القرن الخامس 
الهجرى للد لالة علي الشأرة أو الشعار أى العلامة التى يتخذها الانسان لنفسه 
ويتنفرد بها دون غيره ٠‏ 


وكان الرنك يشتمل على رسسم شىء معين كحيوان أى زهرة أى أدأة وردما 
اشتمل على أكش من شىء واحد ٠‏ وقد يتألف من منطقة واحدة أي ينقسم الى 
: منطقتين أو خُلادث مناطق أفقرة وهشد يكون من لون واحد أى أكش وهكذا 3< ختلف 
الرنوك بعضها عن بعض ليس فقط من حيث الشىء المرسوم والتقسيم ولكن 
أيضا من حيث التلوين . 


وكان من الشائع أنْ ينقش الرنذك على الاشياء الخاصة يصاحيه سواء أكانت 
فينائن اد ثيانا اممهادن: ان اوائن ان قير كلك لشفل 11 ىبر ج14 


وقد عرفت الرنوك فى الاسلام فى عهد الاتابكة والايوبيين ولكنها انتشرت فى 
عصر المماليك واصبح الرذك تقليدا رسميا يحافظ عليه صاحيه ويعتز به ثم صار 
الرنك فى هذا العضى امتيازا بخاضا للساطان والامراء ققطا :: 


ومن المرجم أن هيئة الرنكا كانت ذات صلةبالوظيفة التى كان يشقلها صاحبه 
عند تأميره ومنحه الرئك : فمثلا اذا كان صاحب الرنلساقيا كان رنكه على هيئة 
كأس و اذأ كان حامل دوأة كان رئكه على هيكة الدواة أو المقلمة وهكذأ 5ق 


الست 101 0 “عم 


بعض الاحيان كانت هيئة الرنك ذات صلة باسم الامير نفسه ففى حالة الامير 
أقوش ومعناه طاش أبيض كان رنكه على هذه الهيئة . 


وقد يتخذ البعض رنوكا على هيئة حيوانات أو طيور مسهورة بقوتهاكالاسد 


والنسر وذلك كرمز علئ قوتهم وعه عظمتهم , 


وبالاضافة الى الكتابات النسخية والرئوك والمناطق زخرفت المشكاوإت 
أيضا بالرسوم النباتية التى تطورت على طول التاريخ الاسلامئ 
حتى وصلت درجة رفيعة من الجمال وحسن التنسيق . وتتألف هذه الزخارف 
النباتية من أفرع وعروق نباتية محورة وأوراق شجر وقد تشتمل على رسوم 
ازهار مختلفة مثل الوريدات واللوتس والزنيق وغيرها وربهما وجد بين 
الزخارف النبائية رسوم طيور ( شكل 155 ) . 


. وتزخر المتاحف الفنية بكثير من المشكايوات تشتمل على أسماء السلاطين 
والامراه المماليك الذين عملت برسمهم أو بأمرهم ومما يلفت النظر أنه قدوصلنا 
تسع عشرة مشكاة باسم السلطان .حسن وحده وتشهد مشكاوات السلطان حسن 
بما بلغته صناعة المشكاوات فى القاهرة من تقدم وازدهار فى عصر المماليك 
(شكل .)١54‏ 


الدواة والمقلمة ش 


انع الأقدان: علي (التبايم بوالكفابة” الى العناية يادو ]توما * ومن" لد معومن 
الصناع المسلمون على اتقان هذه الادوات والدذفنتن فى تزيدثها حدى صارت تحفا 
فنية تبون الانظان يجمالها وزخارقها قضلا هن دقة حسناعتها ومتانتها :+ 


ومن أدوات الكتاية التى حرص القاهريون على تطويرها واتقان صناعتها 
ونتحيليا الوغاك الذى كشموه انظ الاكاق :والكين .+ وقه' اطلق: لعزي 
هذا الوعاء أسماء بعضها مشتق من أسسم الشىء الذى كان يحفظ فيه مثل 
المقلمة أى وعاء الاقلام » والمحبرة أى موضع الحبر ( شكل ١56‏ )4 كما 
أطلق عليه أيضا أسسم الدواة » وهى ما يكتب مئه وقد قال أحد الشعراع : 
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شكل 145 ل محبرة من الزجاج مزخرفة بطريقة القطع ‏ حوالى القرن السادس 
المهوجرى / ١١‏ م ( متحف برئين ‏ عن زكى محمد حسن ) 
وقد تطو.صر شكل الدواة اى المقلمة أى المحيرة الى ان صارت على هيئة علية 
مستطيلة ذاتث غطاء تشتمل عند أحد طرفيها على وعاء المذاخ ة وفى الجزء 
الطويل الباقى تحفظ الاقلام ٠‏ 


ب 0388 ب 


. وقد صارت تصنع بصفة اساسية من البرونز اى النحاس وتكفت بالذهب 
والفئضة ٠‏ وازدهرت صناعة الدوى فى مشتلف الاقطار الاسلامية كيا تشهد 
بذلك النماذج الرائعة التى وصلتنا » والتى تدل عى المستوى الرفيع الذى 
بلغته هذه الصناعة كما تدل فى الوقث نفسه على الروح الفنية والمهارة 
المتامية الت :يديهم بها العايل: الكاهرق:, 


وتمثل هذه الدوى بحق أساليب صناعة المعادن فى هذه الاقطار ولقد أزدهرت 
فى مدن العراق المختلفة وبخاصة فى مدينة الموصل صناعة المعادن وتكفيتها 


٠ الاقليم‎ 


وازدهرت صناعة الدوى المعدنية فى مصر فى عصر الماليك ٠‏ وقد أثمار 
الكلتشندى فى موسوعته الكبرى « صبح الاعشى فى صناعة الانشا » الى 
والفولاذ وأنهم يتغالون فى تجميلها وأحيانا يجملونها بالفضة . 


كما ذكر أن الدواة تشتمل على سبععشرة آلة منها القلم والمقلمة والمحبرة؛ 
والملواق لتحريك الحبر ؛ والمرملة أو المتربة لتجفيف المداد » والمنشأة للصق 
الورق »© والمنفذ لخرمه ؛ والملزمة لمنع الورق من الرجوع على الكاتب أثناع 
الكتابة ؛ والمفرشة لتفرش تحت الاقلام وغيرها فى بطن الدواة » والممسحة 
مسح القلم عند الفراغ من الكتابة؛ والمسطرة للتسطير » والمصقلة لصقلالذهب 
دمذ 'الكداقة وو الممرى.وهن الترظاتىي الذي كني فيه بادك الهداف الجن 
أن لكين ظ 


ومن امثلة الدوى التى امدتنابها القاهرة متن العصى ال مماوكى الدواة النحاسية 
المكفتة بالفضة والمحفوظلة بمتحف الفن الاسلامى بالقاهرة (سجلرقم 4551) 
ويبلغ طول هذه الدواة ٠١‏ سم وعرضها درلا سم وارتفاعها درا سيم وعليها 
كثابة تذكارية ناسم. السلطان: التلوكن املك النضون مكيد الفوق سسئة 
6ه ( 197 م ) ويزخرف غطاء هذه الدواة من الداخل شريط عريض من 
الكتابة الكوفية المجدولة فى وسطه منطقة مفصصة فى مركزها شريط صغير من . 
الكتابة نصه « عن لمولانا السلطان » اما باطن الدواة فيشتمل على كتابة بالخط 
الثلث الجميل نصها : « عز لولانا السلطان المالك الملك المتصور العالم ٠‏ 
العابد » ( شكل ١677‏ ) . [ 


'وتحلى سائر اجزاء الدواة مختلف انواع الزخازف الثى كثر استعمالها على 
المغادن المملوكية كالزخارف النباتية المورقة التى تمتان باناقتها ودقتها والازهار 


سب 01 سسم. 


النفتحة ورسوم البط والخطوط الهندسبية المعقوفة وجميعها مرتبة ومنسقة 
يتؤازن وانسجام أما داخل المناطق المختلفة الاشكال اى بيتها ٠‏ 


- وقد اشتق من لفظ الدواة اسم وظيفة كانت لها اهميتها فى الدول الاسلامية 

وهى وخفليفة الدواتدار أو الدوادار © وتتألف هذه الكلمة من لفظة دواة العربية 
ولفظة دار الفارسية ومعناها ممسك وبذلك يكون معناها ممسك الدواة اى الموكل 
تالغؤناة 2 بويكقعف يذلقة الموكل بيذ 81" السلطان أن الام + 


| شكل 149 س دواة من النحاس الكفت بالفضة باسم السلطان المتصور محمد 
]لا س 4إلإاه / 11 ب 1964 م ( متحف الفن الاسلامى بالقاهرة ) 


وقد عرفت هذه الوظيفة فى الدول الاسلامية التى ظهرت فى العصى العباسى 
مثل دولة الغزنويين »؛ والسلاجقة ودولة خوارزمشاه حيث كان شاغلها 
يسمى الدواتدار » ثم انتقلت عن طريق الاتابكة والايوبيين الى دولة المماليك 
فى مصر وسورية حيث عرف صاحبها باسم الدوادار . 
' وكان الدوادار يختار عن بين خاصكية السلطان اى مماليكه الخاصة ثم 
ارتفعترتبته فصار يختار من بي نأمنراء المئين ثم من بين اكابر أمراء المثينوهذه 
أعلىالرتب العسكرية ودولة المماليك . وقد أخذثاهمية الدؤادار :ف الازدياد 
حتى صنان فى المرتبة الثانية بعد السلطان ٠"‏ ولم يكن للسلطان الممولكى داوذان, 


عي بو د 2 


واحد بل ريما بلغ عددهم عشرة كان اعلاهم الدوادان الكبين الذى صار يسمى 
أمير دوادار أو أمير دوادار كبير » ويليه نائبه الدوادار الثانى وهو أقل منه 
رتبة » ثم الدوادار الثالث وهكذا الى آخرهم الدوادار الصغير الذى كان 


وكانت مهمة الدوادار فى أساسها هى حمل دواة السلطان عند توقيعه على 
المراسيع: والكاتنات. .وها يتم ذلك عن الامون. المتحلقة بهذا العنى من قلية 
الرسائل والاوامر من السلطان وتقديم الرسائل والشكاوى اليه » وكان من 
مهمته أيضا استقبال زوار السلطان والاستئذان لهم عليه » والاشراف على 
كاتب السر وأصحاب البريد وسائر المكلفين بقضاء حاجات السلطان » كما 
كان يشترك مع الوزير فى نظر دار الضيافة والاسواق . 


السلطان وكان منعادتهأنه عند دخول الرسول علىالسلطانأنيتناو ل الدوادار 
منه الكتاب ويمسحه بوجه الرسول ثم يقدمه الى السلطان فيفضه ويدفعه 
بدوره الى كاتب السر فيقرؤه على السلطان . 


وتنا الى :اع لدو ان ا وان وخاته جحكه وق نكذ كلى با مدقن رةه 
امور وما يقدم الى الساطان من مكاتبات ورسائل وما يخرج عنه من أوامر 
وتعليمات كان يشسترط عليه كتم الاسرار » كما كان يِوْحْذ عليه العهد بالا يخفى 
عن السلطان شيئًا يبلغه ولو كان ضده هو نفسه ؛ والا يأمر بشىء الا بحسب 
أمر السلطان »© وأن يأمر بتنفيذ كل ما يطلبه السلطان ١‏ 


ارم تقدص هذه ا على مايه 00 بل 0 الامراء بتخدون 
السر الذى كانت مهمته حفظ أصول الاوامر واللمكاتبات المتعلقة بديوان 
الانشاء » كما خصص لتوقيع السلطان دوادار كان يسمى دوادار العلامة . 


وكان عن ماسم الدوادار اتخان الرنوك او الشارات وكان رنك الدوادار 
بطبيعة الحال على هيئة دواة وقد وصلنا كدر من التحف والاثار القأهرية تحمل 
هذا الرنك ٠‏ 


سيم [1 سم 


المبخرة 
الدكتور حسن الداشا 

دليف | لنكرة مفانة المشاع و الشخاتين اليو خطر؟ ذا كان نيا عق امم 
فى المجتمع . والمبخرة هى الاداة التى يحرق فيها العود ليستجمر ويتطيب به 
أو يتدخن ببخوره » وتسمى أيضا المجمرة ©» وقد اصطلح على تسسميتها 
بالمبخرة . والبخور هى الدخنة التى تنتج من حرق بعض أنواع الطيب كالعود 
الهندى والالوة واللية وهى نوع من العود » وقد يطرى العود بعثير أو مسك 
أو كافور أو غيره من الطيب . 

ولق كا لفون و لقوزانكاروشض مكتالف؟ المترنا قرو هته ككنى جل تضوف 
كما انه لايكاد يستغنى عنه فى طقوس أى دين من الاديان ٠‏ ومن هنا كانلداثره 
الكبير فى اقتصاد الدول التى تنتجه وتقوم بتصديره ٠‏ 

ولقد كان مثلا .. لثروة بلاد اليمن القديمة من البخور فضل عظيم فى 
الرخاء الاتقتصادى الذى تمتعت به هذه البلاد فى العصور القديمة وبالثالى فى 
رقيها الحضارى والثقافى ٠‏ ش 

ولشن متك الخدم التسلاتى البخون لاقزانا حقتلفة «فين عي كا 
البخور وسيلة من وسائل التطيب والنظافة ٠‏ والتطيب مرغوب فلئد حبب 
الطيب الى النبى صلى الله عليه وسلم وجاء فى الحديث ما نصه ١‏ « عليكم 
بالعود الهندى » . وقد فسر البعض بأنه العود الذى يتبخر به © كما ورد 
فى حديث الثبى صلى الله عليه وسلم فى صفة أهل الجنة : 

« ومجامرهم الالوة وبخورهم العود الهندى غير مطرى » وقى حديث ابن عمر 
اتذكان وسككون ب الالوة خين عطراء + 
٠‏ وقد امتدح من يتطيب بالبخور قال الراجن : 
لاا يس طلى ليلة ريح صرصر الا بعود لية ألو مجمسر 

ومن الطريف ان بعض البخلاء تعلل بالثبخر ليتجنب ان يشاركه ضيفه فى 
طعامه أذ جاء فى عيون الاخبار لابن قتيبة ( المجلد الثالثت صفحة55؟) أن أحد 
البخلاء دخل عليه وبين يديه فراريج فغطى الطبق بمنديله وادخل رأسه فى جيبه 
وال للداخل عليه : « كن فى الحجرة الاخرى حتى أفرغ من بخورى » . 

ويقبل النساء عادة على التبخر من باب التطيب والتجمل ‏ وريما لمآرب 
أخرى »© وقد اعتبر ذلك من محاسئهن . وقد وصف حميد بن ثور الهلالى 
امراة ملازمة للطيب فقال : 


وسشتس 0 مسسام * 


( واليلنجوج العود والوقص كسار العيدان ) 
١‏ وأنشد اين الاعرابى ؛ 
فجاءت بكافور وعود الوة شسآلمية تذكى عليها المجايمر 


وقد جرت العادة أن تبخر الثياب ليطيب ريحها » كما اعتنى أيضا بتبخير 
الاماكن ولاسيما الاماكن العامة حيث بجمنوسع عدد كبير من الناس ٠‏ 


ولا شك ان اولى الاماكن بالتبخير هى المساجد وكان مسجد النبى فى المدينة 
يجمر أى يبخر بالطيب . وكان يقوم باجماره رجل يسمى نعيما وكان يقال له 
تغيم ‏ الحجسدن كنا اقل الناس فى تبفحي. الخانات والاسواق .م الوكالات 
والحمامات والبيمارستانات وغيرها من المحلات العامة . وبالاضافة الى 
ذلك اعتنى بتبخير المساكن الخاصة ولا زلنا حتى اليوم تشاهد أناسيا سل 
وبخاصة فى الاحياء الشعبية ‏ يحرصون على تبخير بيوتهم وحوانيتهم 
ومتاجرهم ٠.‏ 
ولم يقف استعمال البخور عند الاحياء بل استحسن تبخير الاموات وقد 

جاء فى الحديث « اذا أجمرتم المبث فجمروه ثلاثا » . والاجمار هنا هو التبخير 
بالطيب ٠‏ 

ونافافة إلى استسهال “النكون بتخك التطم. الستهدل ابقنا شن العمان 
السخر والشسعوذة . وربما استعمل السحرة والمثسعوذون أنواعا معينة من 
البخور: تمتاز برائحتها النافذة وأثرها المخدر وذلك حتى يسهل عليهم التأثير 
فى الناس وتضليلهم وايهامهم بخيالات وأوهام » وربما ساعدهم على تحقيق 
غرضهم ما يحدئه بعض أنواع البخور من فرقعة ا 
وما يتبع ذلك من انتشار دخنة البخور فى جو الغرفة المغلقة التى يزاول فيها 
الملشعوذون سحرهم مما يؤدى الى اضعاف الرؤية وخلق جو من الغموض 
يسهل لهم التاثير ثير فى متساهديهم ٠‏ 

'.واستعمل البخوى لهدف آخر قريب هن السحر هى الرقية او العوذة هن العين 
اذ المرض:اذ كان المغتاد أن يبخر الانسان اثتاء الاسترقاء لدفع الشر والمرض 
وأتقاء الحسدككما تبخر الاثسياء أيضا لحفظها منالتلف وصيانتها منالحسد. 
' وأزأء"هذا الاستعمال الواسع البخور فى المجتمغ الاسلامى عنى بادواثه وهى, 
المباخر ٠‏ فالى جانب المباخن العادية التى كان يستعملها عامة افراد الشعب 
تفئن ٠الصناع‏ الاسلاميون فى عمل مباخر تعتبر من حيث جودة الصناعةوجمال 
الزخزفة نمإذج رائعة لما بلغته الفنون التطبيقية من تقدم وازدهار فى المجتمعاث 
الاسلامية ٠‏ 


| وقد كانت هذه المياخر تصنع عادة من المعدن كمااتخذت أشكالا مختلفة » 
وزخرنت بظرق قت" #التعقن والحدر والتفريغ .والتكنيت: والترضيع وغير 
ذلك ؛ واستخدم فى تجميلها أنواع كثيرة من نت الزخارف >كمناظر الكائنات الخية 
والرسوم النباتية والهندسية وأشرطة الكتابات . هذا ومن المرجح أن بعض 
الحدون الك كرفت مااكماة عن الجائقن التوروهاتنا كان لها هبد بالشهود:. 
والرقى مثلٍ صور الحيوانات المجذحة والطرور ذات الرؤوس الادمية ٠‏ ْ 

' وتختفظ المتاحف والمجموعات الفنية المختلفة بمجموعات من المباخر ترجع 
الى عصور وبلا اسائكية شتى »© ويمثك كل منها طرازا فنيا مميزا . وتعتبر' 
المماخر القاهرية نموذجا لما وصلت اليه صناعة المباخر فى الشاهرة من مستوى 

وليس من شك فى أندقدصنع فى القاهرة فى العصر الفاطمي أذواع كثيرة من 
الباذو د على في ادها ١‏ الزتماعية ادن القن استعدالها مشكل و اسم فى عضي 

وقد وصلنا لوكي من هذه المباخر مرسوم على الخزف الفاطمى: ذىالبريق 
المعدنئ ففى مجموعة كلكيان بمتحف فيكتوريا والبرت فى لندن طبق منالخزف 
الفاطمي بدن التردق: الحدين: :النتن. اللون قار 010 هسم عليه مخفا 
صائعه «سعد» .وكان عثر عليه بالقرب من مدينة الاقصر بمصر . ويزخرف 
باطن الصحن رسم يمثل رجلا ملتحيا يمسك بيده اليمنى سلسلة يتدلى منها اناء 
يعتقد أنه ميخرة * ويرتدى الرجل ثيابا ذات أكمام فضفاضة مما يقربه من هيئة 
رجال. الدين.ويحلى كلا من المبخرة وثوب الرجل لفائف من العروق النباتئية 
الدفيقة الثى يتميز بها اأسلوب الخزاف « سعد » ؛ كما يوجد حول المبخرة 
شريط زخرقى يشبه.زخرفة العصابة حول عضد الرجل . ويوجد فى أرضية. 
الرسم بعض وحدات زخرقفبة محورة من أشكال ثباتية أكيرها تشسبه علامة 
مخ او امادحة اهيا عن الترافنة القن يقد الها تطويت كفدسف ذلك الى 

علامة الصليب عند القبط . 

0 فمن المحتمل أنه 7 أحد 5 الدين السيوون ” ٠‏ ومما يرجح ذلك أن 
الثوب الذى يرتديه الرجل يزخرفه عند أسفل الوسط شريط عليه وحدة متكررة 
من رسسم يشسبه الصليب .. وبناء على ذلك فمن المحتمل أن هذه الصورة تمثل 
قسسيسا يزاول بعض الطقوس الدينية المتصلة بالتبخير . 


هذا وقد ورشثشت الدولة الايوبية تقاليد شضناعة المعادن # مما فْْ ذلك صصمناعة 
المماخر . عن الدولة الفاطمية من جهة ؛ وعن دول السلاحقة والادايكة من 
جيمة أخرى ١ ٠‏ 000 


. .8ك 8 - 


د 'وقد بعرفك فئ هذه الدولة .صناعة المباخر المكفتة يالفضة التى كانت ''قد 
ازدهرت فى شرق ايران وفى العراق وبخاصة اقليم الموصل ٠‏ 


.. ' وفئ مجموعة شريف صبرى. مبخرة: من النحاس المكفت بالفضة شكل جسمها 
على هيئة اسطوانية ويغطيها غطاء على هيئة نصف كرة فى أعلاه قمة على شكل 
ناقوس مقلوب ويلف حول أعلى جسم المبخرة شريط من الكتابة المكفتة بالفضة 
بالخط النسخ الايوبى يشتمل على اسم السلطان العادل أبى بكر ابن السلطان 
الكامل محمد ٠‏ ويلف حول المبخرة شريط آخر يشتمل على رسوم حيوانات 
تجرى متتابعة بعضها ذو رأس آدمى »© ويحصر الشريطان بينهما شريطا أكثر 
اتساعا يحتوى على مناظر آدمية تتخللها دواش بها رسوم مزواة متداخلة ٠‏ 


إن اتقطاء: القت الشكل كناك ينون الطامطاريا عدم على ووه بعتزانات 
مجنحة تعدو متتابعة وبمعضها ذو رأس آدمى . ويحلى باقى الغطاء ‏ فيماعدا 
الجزء العلوى ‏ زخارف مفرغة تتألف من وحدات على هيئة زهرة ذات ثلاثة 
فصوص ؛ ويتخلل هذه الزخارف المفرغة أشكال دائرية مفصصة تشتمل على 
رسوم مكفتة ٠‏ ْ 

أما أرجل المبخرة فيزخرفها لفائف متداخلة من العروق النباتية تتخللها 
وريقات نباتية صغيرة ٠‏ 

والتدق الت قةة لقره فعى كيووها زائناللساكن الانوسة ولا لمعه سناع 
المعادن فى ذلك العصى من تقدم وازدهان ٠‏ 

وقد ورثت الدولة المملوكية التقاليد الفثية والصناعية الايوبية التى قدر لها 
أن تتطور فى العصر المملوكى حتى بلغت مستوى رفيعا من حيث الصناعة 
والزخرفة ٠‏ ولقد ساعد هذا الرقى هجرة كثير من صناع المعادن الموصليين الى 
دولة العاليك بين متقوط اوهل فى بيد الخول فى القن السات البجرى: ١1‏ 
م)اء وتنضمم هذ ه«الجودة فيما وصلنأ من هذه الدولة من تحف معدنيةكثيرة. 

وتمثل المباخر المملوكية نماذج ما بلغه فن صناعة المعادن فى هذا العصر 
من تدم ورقى 4 وهى لا تختلف فىشكلها العام وأسلوب صناعتها عن المباخر 
الأيوبية . ويحتفظ كثير من متاحف العالم بيجموعات من المباخر المملوكية 
يمتاز معظمها بما يغطى سطحها من رسوم جميلة مكفتة تكفيتا وافرأ ومتقنا 
بالفضة والذهب ( شكل ٠ ) ١58‏ 


وتهتار زخارف المباخر ااملوكية ‏ شانها شان غيرها من التحف العدنية 
المملوكية . بمميزات زخرفية خاصة مثل رسم أزواج من الطيور مرتبطلة 
بطرق مختلفة » ورسسوم مناطق دائرية مفصصة »© ورسوم الرنوك والسارات 


120 سياه 


. التى شاع اتخاذها فى عصر المماليك ؛ وزخرفة السطح يخطوط دتيقة مزواة 


ظ شكل 1١48‏ س مبخرة. من النحاس اللمكفت بالذهب والفضة ب 
حوالى القرن الثامن المهجرئ / 14 م ( متحف الفن الاسلامى بالقاهرة 


هيد )0 +1 ست 


اارآة 


من الادوات اأعدئية التى ازدهرت صناعتها فى مدينة القاهرة المرآةوهى ما 
00 فيه أى ما نظرت فيه نفسك ٠‏ والمرأه آداة ضرورية للزينة 0 
(شكل 1145 )1 


' ومن الواضح أن استعمال المرآة الصق بالنساء » ومن ثم ذ مالرجال الذين 
يستعملون المرآة » وفى ذلك أنشد بعض الشسعراء:٠:‏ 
اذا الفتى لم يركب الاهوالا فأعطهالمرآة والمكحالا 
واسع له وعدة عيالا 
والمرآة دن غيى شك قد تبعث السروص. فى نفس المتفائل اذا نظر فيها وكذلك 
المعحب بئفسسه والمدل بحماله ؛ وقد المم أحث الشعراعء الوم ذلك فقال. ٠:‏ 
كنت قد أهددت وردا قسادعت انه من ورد خديهمسا سرق < 
ومشت عجاى الى مرآتها فاذا ورد كورد فى الطلق 
ولكن المرآة فى الوقت نفسه قد تكون مصدر ألم وحزن للمتشائم أو لمن أضربه 
المرض أو كبر السن كما أشار الى ذلك أحد الشعراء : 
اثى نظرت الى المرآة ان جليت ‏ فانكرت مقلتاى كل ما راأتا . 
رأبت ذيها سيخًا لست اعرفه 2 وكنت اعهده من قبل ذاك فتئ . 
. فقلت اين الذى دالامس كان هذا مثى قرحل عن هذا المكان مقى ٠.‏ 
فاستجهلتذى وقالت لى ومنائطقت قد كان ذالك وهذا بعد ذاك أتى 
هون علدك فهذا لايقاء امه اما قرى العشب دفتى بعد ماندتا 
نفسه فيها فيسره شسكله فيفرح »© وقد ينظر آخر فيها فيسوءه منظره فيحزن ») 
وريما ارتيطث لذلك فى الاذهان بالحظ والفأل فاتخذت كتميمة تحلب الحظل 
والسعادة ولدفع الشر وتفادى الاخطار » وربما يولع فى ذلك فاتخذت كاداة 
لا 


| ولذلك كان الصناع الاسلاميون يتخذون صنع المرأيا احيانذا فى طالع سعد 

وقد جاء فى كتابة اثرية على مرآة من البرونز محفوظة بمتحف الفن| لاسلامى 
بالقاهرة ( سحل رقم 157175 ) ما نخصه.: 

البسم الله الرحمن الرحيم عملت هذه المرآة المباركة فى طالع سسعيد مبارك 
وصى أن شاء الله تلدفسم للوقةو المطلقة وسائر الاوجاع والآلام تحبر مان الله 
الحمل سبع معادن » ١‏ 

كما وحدت آيات قرآنية وكتابات تتعلق بالسحر والشعوذة عل مرآة من 
البرونز بالمتحف نفسه'« سجل رقم ١58199‏ » جاء فيها ما نصه : 

((هذه الإأسماع منقوشة فى طالع سعيد فى سئة خمس وسيبعين وسستمائة) , 

وبالاضافة الى الكتانات المتعلقة بالسحر اشتملت بعض المرايا على 
أدعية . من ذلك ما نجده من كتابة على مرآة من البروئز بالمتحف نفسه 
2 سمجل رقم 15519 ) نصها ٠.‏ 

لد اليو .واليقا والدولة .والنها والرفمة والسكنا والفطلة والعئبلا واللك 


وكثائة أخرى على مرآة بالمتحف نفسه « سجل رقم » نصها: 
« العز الدائم والعمر اللسالم والاقبال الشامل والسعد الناصر والجحد 
الضاعد والدهر المساعد والأمر النافذ والبقا آبدا » . 


وليست الكتابات على المرايا الاسلامية وحدها هى التى تششسير الىاتخاذهنا 
كتميمة4بل أن كثيرا من رسومها وزخارفها كانت ذات صلة بهذه المعتقدات ٠‏ 
وذلك مثل رسوم الحيوانات ذات الاجنحة والرؤوس الآدمية التى كانت تمثل 
' حرأسسا الهية عند العراقيين القدماء » ورسوم البروج الفلكية ومناظر البهجة 
والسرور والتوفيق فى الصيد وحياة البلاط . 

والحق ان اتخاة الزةة عضيينة آى كاداة السكن :و الميووذة هذ فر عقد 
بض الشعوب القديمة وبخاصة مند الصينيين . 

وكانت المرايا منئذ العصور القديمية تصئع من معدن مصقول لامع.وشاع 
استخدام هذا التوع من المراياعند الصينيين القدماء حيث كان سطحها المصقول 
فى بعض الاحيان مقعرا حتى يعكس صورة أكبر من مساحته وذلك على عكس 
المرايا الاسلامية التى كانت مستوية السطح , 


. غير أن المرايا الصينية تشبه المرايا الاسلامية من حيث أن زخارفها كانت 
مصبوبة من معدن المرآة نفسسه وذلك على عكس المرايا اليونانية والرومانية 
التى كانت زخارفها مضافة .. 


ومما يسترعى الانتباه أن المرايا المعدنية الاسلامية تأثرت تأثرا كبيرا 
بالمرايا المعدئية الصينية من حيث المادة والصناعة وأسلوب الزخرفة ؛ بل 
ان هذا النوع من المرايا قدا شاع استعماله فى الاسلام عند الشعوب التى 
تأثرت بالحضارة الصينية مثل السلاجقة والفرس » ولذلك ينسب معظمالمرايا 
المعدنية الاسلامية الى السلاجقة وخلفائهم من الاتابكة فى بلاد العراق وايران ٠‏ 


وليس من شك فى ان استعمال المرايا المعدنية فى الاسلام يرجع الى عصر 
ه ١١5١5(‏ م) ٠‏ غير أنه قد وصلنا بعض مرايا يمكن أن ننسبها الى ما قبل 
ذلك ٠‏ 


والمرآة المعدئية الاسلامية على هيئة قرص يتراوح قطره بين حوالىمو١؟‏ 
سم ؛ وله مقبض يمسسك منه »© وقد يكون المقيض جزءا من الترص نفسسه 


وقد جرت العادة أن يكون أحد الوجهين مستويا ومصقولا لامعا يستعمل 
كمرآة ©» وأن يزخرف الوجه الآخر ‏ وهو ظهر المركة ‏ بالرسوم البارزة 
أو المحفورة . وقد تعلق المرآة أو تمسك بواسطة حلقة تتصل بجزء بارز فى 
وسط ظهر المرآة » وفى هذه الحالة يستغنى عن المقيض ٠‏ 


وكائت المرآة تصنع من البروئز أو التحاسسن أو الصلب أو الفضية »© 
وتزخرف بواسطة الحفر أو التشكيل »© وقد يكفت البروئز بالفضة والذهب . 

وقد وصلنا مجموعة كبيرة من المرايا المعدئنية الاسلامية الثى تنفرد 
باأسلوب زخرفى يختلف عن غيره من الاساليب الزخرفية على التحف المعدئية 
الاخرى . ومن الملاحظ أن الصائع الاسلامى كان يراعى أن تتفق آأشسكال 
الزخارف وتنسيقها مع هيئة المرآة الدائرية : فكانت الزخارف فى كثير من 
الاحيان ترتب على هيئة دوائر متداخلة حول مركز المرآة . وكانت هذه 
الدوائر تشتمل على أنواع مختلفة من الرسوم من هندسية ونباتية ورسوم 
كائنات حبة ٠‏ وكانت المدائرة الداخلية تشتمل فى كثر من الاحيان على وحدة 
زخرفية محورة من الرسم المعروف باسم شجرة الحياة . ويتألف هذا الرسم 
من زخرفة نباتية ذات جائبين متمائلين ومتقابلين »© ويحف بها عن اليمين 
والشمال حيوانان خرافيان متششابهان » وفى وضعين متقابلين أو متدابرين ٠.‏ 
وقد شرحت هذه الوحدة الزخرفية فى فصل سابق .. 

2 
5 مب القاهرة 


أما الدائرة الخارجية فكانت تشتمل فى الغالب على كتابة بالخط النسخ أو 
الكوفى تلف حول القرص ٠*‏ ' 1 

وتوجد زخرفة شجرة الحياة المذكورة على ظهر مرآة من البرونز المسبوك 
بمتحف ألفن الاسلامى بكلية الآداب بجامسعة الكقاهرة « سجل رقم “١‏ » . 
ويبلغ قطر هذه:المركة . اسم.وتنسب الى آيران أو العراق فى القرنالسادس 
الهجرى ( ؟١‏ م ).وتتألف الزخرفة هنا من حيوانين مجنحين متدابرين -لهما 
رؤوس آدمية » وبدينهما زخرفة نباتية ذات جانبين متماثلين . ويلف حول هذه 
الرسوم شريط من الكتابة الكوفية يشتمل على أدعية . ومن الملاحظ أن فى 
ونصط كلهي الركة هونا نارنا لبك بف 01+ 


وتوجد زخرفة مشابهة على ظهر مرةآة ثانية من البرونز بمتحف برلين »؛ 
وعلى أخرى فى متحف المتروبوليتان فى نيويورك . 
وفى المتحف الاخير مرآة من الحديد تشتمل على الوحدة الزخرقية نفسها 
ولكن باختلاف فى العناصر . وتتميز هذه المرآة بأن لها مقبضا . وتنسب هذه 
المرآة الى مصر فى عصر المماليك . وتتألف زخرفة شسجرة الحياة عليهنا من 
أوزتين متقابلتين حول رسم ئباتى محور »© ويلف حولها شريط دائرى من 
زخرفة هندسية مجدولة . 
ومن المرايا التى تنفرى يبعض مميزات خاصة مرآة بمتحف الفن الاسلامى 
بالقاهرة « سجل رقم 1515 » يبلع قطرها ١؟‏ سم وتتميز هذه المرآة بأن 
مقبضها مجوف ويداخله شىء يسمع له رذين عند تحريك المرآة *٠‏ وتشتمل المرآة 
على كتثاية بالخط ال"سخ نصها : 
« هز لمولانا السلطان العادل العالم الكامل الغازى المجاهد المرابط المثافر 
السيد الاجل المالك الملك الكامل المؤيد المنصور »© . 


وربما تشير الالقاب الواردة فى هذه الكتابة الى أحد سلاطين المماليك فى 

وف المتحف نفسه-مركة من البروئز ذات شكلمتميز «سجل رقم م1581 » 
طول قطرها هرم سسم»وتتميز هذ «المرآة بأن حافتها مفصصة . وأساسسزخرفة 
هذهالمرآة دائرة مركزية تحتوىعلى رسسم متشابكربماتصدمنه مغزىسحرى. 
ويحف بهذه الدائرة شريطيشتمل على اربعدوائر تتبادل معها كلمات بالخط الثلث 
ويكبتيل تلانكن: الذوائس عان رتم سور ون وغرة الأوضن بن آنا الكلنات 
فتقرأا: ظ 

« العز والاقبال والدولة والسعادة » (انظر أحمد ممدوح حمدى : معدات 
الكموي ل سوتكها الذن الاسازبي كن ال عي 6 14 + 


لد .[] سد 


شكل 144 ل مرآة من النحاس المكفت بالفضة ب حوالى القرن الثامن الهجرى / 16 م 
: ( متحف الفن الاسلامى بالقاهرة ) 


ب [1[خ ب 


حمطم د ١‏ ليساب 


قد يتساءل البعض كيف نعتبر مطرقة الباب ‏ رقم ما يبدو من ضآلة 
شسأنها ‏ من التراث الفئى الاسلامى . غير أنه من المعروف أن الصناع 
والفنائين القاهريين لم تقف عنايتهم عند حد الاشياء الضخية أو الواضحة 
الاهبية » بل تطرقت ايضا الى الادوات الصغيرة والاجزاء التى قد لاتسترعى 
القياة الفقرين!“مثل فاك القلة وصنتنون الابريق وقاعذة الأناء #مها يفجهد 
من غير شك على رقى الذوق الفنى والتقدم المدنئى والحضارى ٠.‏ 


ومطرقة الباب عبارة عن اداةصغيزة منالمعدن تشبك بالباب من الخارج بحيث 
يمكن تحريكها والقرع بها على قاأعدة معدنية لاحداث صوت يسمعه من بداخل 
البيت فيفتح للطارق ان شاء » ويمكن تسمديتها أيضا بمقرعة الباب » وتسمى 
فى اللغة المصرية الدارجة ( السماعة ) (شكل ١١.‏ ) . 


٠ باقرارها‎ 


وربما كان من أسباب العناية بمطرقة الباب أيضا انها أول ما يشاهده 
الضيف من المنزل » ومن ثم فانها بمثابة عنوان لما يكون عليه البيت وآأثاثه من 
حسن وجمأل وما يتمتع به أهله من ذوق فنى أى من ثراء ورخاء ٠‏ 
ولد حظيت مطرقة الباب' بعئاية صناع المعادن ع الكاهرة فاهتمو ابنجميلها 
وتحسينها عن طريق التشكيل الجميل والزخرقة بالرسوم البارزة والمحفورة 
والمفرغة © كما اهتموا بمتانتها حتى تتحمل القرع والطرق لاسسيما وأن اليعض 
يلح فى الطرق حتى يؤذن له كما قال الشاعر اسماعيل صبرى : 
وكان يراعى فى تشكيل مطرقة الباب أن تكون متلائمة مع شكل الباب نفسه 


وعدك ير انه الى خلنه عسو ١‏ لض اد يقل كا در دونه من ةا بن 


115 سم 


ويحتفظ متحف الفن الاسلامى بالقاهرة بمجموعة من المطارق البرونزية 
تنسب ألى مصر فى عصر الماليك ©» ويلاحظ أن بعض هذه المطارق قد شكل 


ومن مطارق الابواب بالمتحف نفسه مطرقة من البروئز المفرغ « سجل 
رقم 515 »© تتألف من رسوم عروق ثباتية محورة تتشابك وتتداخل مكونة 
شكاذ دائريا مفصصا تملؤه مناطق منتظمة يحتوى كل منها على صورة ورتة 
نباتية ذات ثلاثة فصوص ©؛ وتحف هذه المناطق بشكل نجمى فى الوسط له 
سمت زوأيا » ويتدلى من أسسفل المطرقة شكل على هيئةورقة نباتية ذات 
ثلاثة فصوص ؛ ويزخرف السطح كله رسوم محزوزة ومحفورة ويوجد فى 
أعلى المطرقة صورة حيوانين متماثلين يتواجهان على جانبى مشسبك المطرقة 
( أنظر صورة الغلاف ) . 


وبالتحف نفسه مطرقتان متشابهتان قد شكلت كل منهما على هيئة منطقة 
دائرية مفصصة ويزخرفها شريطانداثريان متداخلان من الدوائر المفرغة التى 
تتبادل مع السنة بارزة » وفى وسط المطرقة قرص نجمى مفرغذوثمانى شعب ٠‏ 
ويتدلى من أسئفل المطرقة شكل على هيئة ورقة نباتية ذات ثلاثة فصوص 
(شكل .ه١١‏ ). 


وشاع اتخاذ مطارق الابواب المشكلة على هيئة رسوم مستمدة من اللفائف 
النباتية العربية المورقة التى عرفت عند علماء الفنون والآثار دأسم 
« الاراسسك » وقد وصلنا عدد من هذه المطارق التى تعتبر من أجمل ما أنتجه 


وكان بعض ملاك البيوت من امراء المماليكيحر صو نز على |نيثبتى اعلىمطارق 
ابوابهم أشعرتهم أو أسماءهم على نيط ماكان متبعا فيعصر المماليك من اثبات 
الاشعرة والاسسماء على العمائر والثياب وسسائر الادوات . وفى متحف الفن 
الاسلامى بالقاهرة مطرقة باب حفر عليها شعار على هيئة كأس وكان هذا 
الشمعار يتخذه عادة الامراء الذين كانوا يشغلون وظيفة الساقى . 


ولكنيسة ورتبرج باألمانيا الشرقية باب له مطرقة عليها كتابة دائرية تشتمل 
على ادعية والقاب مكتوبة بخط عربى زخرفى جميل » ومن الواضح أن هذا 
الاب قد نقل من أثر أسلامى ٠‏ 

وقد حرت العادة أن يشكل الصئاع المسلمون بعضص الادوات المدئنية 
على هيئة حيوانات أو طيور . . كأن تشكل الدخرة على هيئة أسد »© وصنبور 


ب 117 سد 


الامزيق. على هيده ديك » وغطاء الأناء على هيئة طائر وهكذأ © ومن ثم 
فان بعض مطارق الابواب قد شكات على هيئة حيوانات مختلفة ٠‏ 


وربما كان تشكيل مطرفة لبا ذلى عيتة هده تتطيون فى حفن لمان 


4 


. 


شكل ١5.‏ ب مطرقة باب حوالى القرن التاسع الهجرى ١6‏ م 


ومن المعروف أن الآشوريين القدماء قد أعتادوا أن يقيمو! عند مداخل 


معايد هم وقصور هم تماثيل شل به البرون على هيئة حدوانات خرافية تتاألف من 


٠ 


115 ل 


جسم أسد أو ثور » ورأس انسسان » وجناحى نسر » وكانوا يعتقدون أن تلك 
التعاثيل عبارة عن حراس تحمى المعبد أو القصر من دخول الارواح الشريرة ٠‏ 
ويبدو أن التئنين فد اتخذ لغرض قريب من ذلك عند الصينيين وبعض شسعوب 
الشرق الاقصى ٠‏ وقد انتقلت بعض هذه الاوهام الى بعض الشعوب الاسلامية 
ذلك أن السلاجقة عندما جددوا سور بفداد شسيدوا فى سئة 11/8 ه ها 
باب قي سيور المدينة كان يطلق عليه اسمم باب الطلسم ئسبة الى ما كان يزخرف 
أملاه من نقوثس بارزة كان يعتقد أنها طلسم ذو أثر سحرى قوى . وكانت هذه 
اللنقوثشس تمثل تئيئنين متمائلين يتواجهان حول رجل . 

وقد يستشفغرض طلسمى متشابهفى مطرقةمن البروةز هحفوظة بمتحفبرلين 
يكن سيت الى عضي" ساوقا هوهي مد كلة على مين للرين بننا لشن فى 
وضعة تراصف يحف رقبتاهما بشكل يشسبه راسا محورا » ويلاحظ أن كلا منهما 
لنه. جسم ثعبان يلتف بعضه حول بعض ؛ وحناج طائر » ورجلا حيوان »© كمنا 
#كلو رن خيلة فلن ضلة طتر : #4 برككة الطرمة يميق جاده شعاد رونا 
جميلا مفعما بقوة التأثير والتعبير . 


وربما كان تشكيل بعض مطارق الابواب على هيئة حدوة فرس دتضمن هدفا 
70 لاسيما واذه من 2 ديت بعضس العامة ا|تخاد حدوة الفرس كتمدمة 


00000008 على هيئة قبضة يد ؛ وهذه تمثل 
من غير شك اليد التى استبدلتيها المطرقة فى قرع الباب ٠ ٠‏ وربما كان تشكيل 
نْطرّفة الناب على هيثة يد ذات خيشة اضابع يضمن ق :الوقث نفسبة اذفع 
الحسد » ذلك أن بعض العامة قد يطبعون على أنوابهم أو واجهات مثنازلهم 
كفا بأصابع خمسة كتميمة ضد الحسد وعين السوء . 


وليس من شك فى أن بعض مطارق الابواب دتضمن معانى رمزية ولاسيما تلك 
المطارق المشكلة على هيئة أهلة تحتفظ المتاجف بأمثلة منها : ذلك أن الهلال 
يرمز الى الاسنلام من جهة »؛ كما كان يرمز الى. الخير عند المناسانيين فايران 
من جهة آخرى . وهكذا نجد أن مطرقة الباب قد استوجى الفنان القاهرى 
العناية بها من التعاليم الاسلامية » وأتقن صناعتها وجملها مسترشدا بروح 
الاسلام ٠٠‏ ثم لعبت الاوهام والخرافات أحيانا دورها قى صوغها وتشكيلها ٠‏ 


'وأيا ما كان الهدف الذى, يكمن وراء تشكيل مطرقة الباب بصورة معينة أو 
زإخرفتها بطريقة خاصة فانها قد اتخذت فى جمينع الاحوال الأسلوب الذى كان 
مدر المتقاماف:الفؤفة الانجاقية ف التمر الذى منتت كية 6 كبا أن الفنان 
الثاهرى قد استطاع أن يصنع من هذه الإداة الصغيرة تحفة فنية جميلة . 


م 118 هم 


المر اجع 


تاريخ : 

ابن عبد الحكم رت 80/1 م ) : فتوح مصر واخبارها ( القاهرة 1415م )» 

أحمد بن زنبل الرمال المحلى ( ت 55٠‏ ه ) : تاريح السلطان سمليم حانَ أين: 
السلطان بايزيد خان مع قائصوه الفورى سسلطان مصر وأعمالها . 
مصر 8لا؟١١‏ ه ‏ |1465 م ( طبع حجر ) . 


أحمد تيمور : أعلام المهندسسين ( الثاهرة لاه5١1‏ م ) . 


جمال الدين الشيال ( دكنور ) : تاريخ مصر الاسلامية ‏ جزءان ( القاهرة 
سنة /لاا ذا م ). 


جمال الدين يوسف بن تغرى بردى (ات 1459 م) : الفجوم الزاهمرة 
فى ملوك مصر والتاهرة ( دار الكتب ١565 - ١955‏ م). 

جلال الدين عبد الرحمن السبوطي ( ت 1ه ) : حسن المحاضرة فى اخبار 
مصر والقاهرة ( القرقية بالقاهرة /ا51؟١‏ ه) . 

سليمان رصد الحنفى ( الشيخ ) : كنز الجوهر فى تاريخ الازهر . 

تسمس الدين أبو المعباس احمد بن ابراهيم بن خلكان : وفيات الاعيان ‏ جزءان 
(بولاق 195م؟١1‏ ه). 

عبد الحميد نافع : الذيل على المقريزى ( مخطوط محفوظ بمكتبة الجامع 

عبد الرحمن الجبرتى ( ت. 6 م) : عجائب الاثار فى التراجم والاحُبار 

3 آربعة أجزاء ( بولاق /ا9؟| ه) . 

عبد الرحمن زكى ( دكتور ) : اللقاهرة تاريخها وآثارها من جوهر التائد الى 
الجبرتى . ( الدار المصرية للتأليف والترجمة 15955 م ) . 

عبد اللطيف ابراهيم ( دكتور ) : وثيقة امير آخور كبير قراقجا الحسنى 
( مجلة كلية الاداب جامعة القاهرة المجلد 16 الجزء الثائنى ديسمير 
5ه5اأا ). ( مطبعة جامعة الكاهرة سنة .9ه.ة١!‏ م ) : 
الوثائق فى خدمة الاثار « العصر المملوكى » ( القاهرة ١565‏ م). 
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١ 


على بن الحسن بن عساكر ( الاده / 1١1/5‏ م ) : التاريخ الكبير . خمسة 


أجزاء ( دمشق 1؟؟! ه 7959| ه)., 


محمد بن أحمد بن اياس الحنفى المصرى ( ت 1615 م) : بدائع الزهور فى 
وقائع الدهور " أجزاء ( بولاق 1١71١‏ ؟!("! ه ) وطبعةاستائيول 
5١‏ م فى خمسة أجزام تحقيق : د. محمد مصطفى وسوير تهايم 
وباول كاليه ومورتس ٠‏ 


نظير حسان سمعداوي ( دكتور ) : التاريخ الحربى المصرى فى عهد مصلاح 
الدين (القاهرة |١565‏ 0 : 


(.[.30) ,0668© 106 
08" وع1 أه ستدعطد8 ين ومطأممدسرح) وه1 نه عرزمحوة11 
. (18586 ,تعن وعرآ) 


(مطا.ظ) رع«تطموده؟126 
,(1926 ,قتدة2) .عصةصططتاقدةة مام ج115 


(.8) ,ع20016 - عطورل 
,«00صدمرآة) .اأموع8 له اوم 
.(1902 ,«مقطمرآة) ,وتتنو0 2ه عورم]ا8 عط 


خطط : 
ابن دقمان : ابراهيم بن محمد المصرى ( 4.م ه 1.1 : 160 م ): 


ابن سعيد الاندلسى ( ت حوالى اواخر القرن ١‏ م ) : الملغرب فى حلى 
المغرب ( طبعة جامعة القاهرة ١١5.‏ م) . 

تقى الدين احمد المقريزى ( ت 652 / 155١‏ م ) ؛ المواعظ والاعتيار 
بذكر الخطط والاثار . جزعان ( بولاق ./ا؟١١‏ ه) . 


سعاد ماهر ( دكتوره ) :؛ ‏ الثاهرة الثديمة وأحياؤ ها ١‏ المكتبة الثقافية 
راقم ٠‏ أكتومر سنة 5519| م اء 
محافظات الجمهورية العربية المتحدة واثارها الباقية فى العصر 
الاسلامى . 


( المجلس الاعلى للشمئون الاسلامية ١551‏ م ) 
د 


بد اكرحمن .علد .آلنوؤاثِ ::.منشآتنا المإثية عبز التاريخ ( المكتبة الثقافية رتم 
5 © ثوفمبر 15519 م)0. 
على. يوحت والسر. جبريل ٠‏ + تعزيب على بهحجت . حفريات الفسطاط 
الكاهرة ١575/‏ م ) ا 
' سل حفريات الفسطاط . المناظر الفوتوغرافية ( القاهرة /؟5!١‏ م ) . 
على ميارك : الخطط التوفيقية الجديدة لمصر الثقاهرة »؛ ومدنها وبلادهما 
القديمة + ,؟ جز فى أربغة نجلدات: (طبعة بولاق ١١.5‏ : 1..؟| ه) , 


كود ريرق 5 القانوين الطفواف»» ( المع الاول فق مكلة واعف 4و القسيت 
الثان 'ق. ازوعة متخلدات: ) مطيهة :دان :الكت والترويبية :والسمليي + 


محمد عبد الله عنان : مصر الاسلامية وتاريخ الخطط المصرية ( دار الكتب 
> مي" 


باقوت الحموى ( 551 ه ‏ 1559م ) : معجم البلدان » ؟١‏ جزء ( الثاهرة 
555 شهني اا ا 
يوسف اخمد : مذيئة النسطاط أو مصر القديمة ( الترقى بالقاهرة /19؟1 ). 


لأعأعطةة أموطلف © أوعطدظ زاف 
(1921 رقاطوط) :21غأمنه'8 051 111165ه2 


: (.12) ,09882058 
لقلالة "يده ' كماقد1 571116 15 046 متتوتطموموووه1 مهن أقدموو8 
٠‏ ' (1919 رمعند0) .35 ,روصره5 (.117.4.60) 
ذف (31) ,رمع م0 
-م6مع معام أمتط'ة “غم مستوطن فتطدروضؤو6ع 06 81106 :6م01 مآ 
19340 وع0331) ع[آ) .10116تاجزوتاع 
8 حصسأْاة : : 
أن بطوطة : (اث #لاباا ص / م2 : تحفة النظار فى مها الأمصييازن 


د كك 


أبن حبى ٠:‏ (ت ٠.5‏ د : تذكرة بالاخبار عن اتفاقات الأسفار ( تحقيق حسين 
ضار ٠:‏ طبعة : ر الفكر العربى بالقاهرة 5 


الدكرى : أبو عبيد الله عبد الله بن عبد العزيز : المغرب فى ذكر بلاد افريقية 
والمغرب ( طبعة دى سلان الجزائر /ام لما م 

زكى محمد حسن ( دكتور ) : الرحالة المسلمون فى العصور الوسطى ( طبعة 
دار المعارف م1952 ) 

محمد مصطفى ( دكذور ) : السلطان قايتباى كما رآه الرحالة الالمانى أرنولد 
فون هارف ‏ مجلة الهلال مجلد 5٠9‏ س 1566 . 


ناصرى خسرو (ت 9ه ه / 1١51‏ م) : سثر نامه . ترحجمه الى الفرنسية 
الخشاب ( لجنة التأليف والترجمة والنشر . القاهرة ه؟؟1.م ). 


(,2) بعغخعه0 
076 011 1101171261255 اه مطوعمة معنتبطعه 11م 
(839- 18537 ,قاطوم) 


11 ,11006126 عنواط .عأمعع1'8 ع0 م1 مامعوعد[1 
.(6015102 ,لمك ,18522 - 1809 رقامرة1 


(.2.28) ,10022 
حذة 11037:62 011 حتنانة 06601062 قتتتاعقع103773 168 231 111 0916 41:6 
826 
,©1022 6 1 6 066 2503:3166 506186 15 06 .11ا8) 
62-115٠‏ ,20197 رعمده1 ,117 - 49 !همه 
(51 - 1950 ,عطلون) عآ) 


(.0)) ,الل 
015 2 .210111680116 520 2515]021281 ,ع17ماطعم106 : انزعللل 
,53 - 1580 02002[ 


كنف #رونءا 
,1340 52 .00 05 11111511210285 


ْ : (.ذ.طا) ,أتاعتمطاه]1 
1115011 و[.11011116123 ,نتتاطلة. ه02 ,5أط1الك1 158 غ6 عام عدا 
.(1887 ,قأعوط) .لهناناناعع]1اععمف ,1ن 


ل 


: 68ططع لفل ععقعرط 
7118 ع1 15ناجع0 6ل 011 6215 متتاح8180 وع1 268مه:'0 وطوعمم دفار[ 
©تتتتناطلف عنده"' ,111 .518616 عدد71116آ22 دكن صا 15 شأ ننتوقهاز ماعقزه 
. (187 - 1869 ,قاتدوط) .عنهجتهة 1 ,عمره1 يق 


(.) ,قامعطم0ظ1 
. (49 - 1848 ,«م0دمآط) .ه1آم76؟ 3 .وأط ك8 ع 6أموع1 


خا 

آدم متز : الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع الهجرى نقله الى المربية 
« محمد عبد الهادى أبى ريده ( لجنئة التأليف والترحجمة والنثشر القاهرة 
50" 

حسن الباشا : الالقاب الاسلامية فى التاريخ والوثائق والاثار ‏ دار النهضة 
العربية »© القاهرة لإم5١|‏ 
الفنون الاسلامية والوظائف على الآثار العربية ‏ ” أجزاء دار النهضة 
العربية ١9595 ) ١55.0‏ 

القلقشندى : شهاب الدين احمد رت ١١8ه‏ / 1118 م ) : صبح الاعقى فى 


عمارة 


أحمد فكرى ( دكتور ) : مساجد التاهرة ومدارسها ‏ جزآن ‏ القاهرة 
١511551‏ 


حسن عبد ألوهاب : اثر المرأة فى العمارة الاسلامية . ( محلة الهندسة 
المجلد ١٠‏ »2 ه9ا91١ ‏ /إ ١9#‏ ). 
تاريح المساجد الاثرية ٠‏ حزءان ( دار الكتب الصرية 1 م) ١‏ 


حسنى محمد حسن نويصر : مجموعة سبل السلطان قايتباى بالقاهرة . 
( رسالة ماجستير مقدمة لكلية الاداب جامعة: القاهرة ./ا9ا ) . 
السيد محوود عبد العزيز سالم ( دكثور ) المآذن المصرية ‏ القاهرة 1505م٠‏ 


ا د 


عباس حلمى ( دكنور ) : تطور المسكن المصرى الاسلامى من الفتح العربى 
حتى الفتح العثمانى ( رسسالة دكتوراه مقدمة لكلية الاداب حامعة 
القاهرة /195ا ) . 


فريد تسافعى ( دكتور ) : مئذنة جامع بن طولون : رأى فى تكويئها المعميارى. 
( مجلة كلية الاداب جامعة القاهرة المجلد الرايع عشر الجزء الاول 
مايو "'ت5! ) ٠.‏ 


كمال الدين سامح ( دكتور ) : تطور التبة فى العمارة الاسلامية . ( مجلة 
كلية الآداب جامعة الثاهرة المجلد ؟١‏ الجزء الاول .156 م ) . 


ودود مضلا وفيت !يدري اتوك [ابيات» الووين :1 درائهطة مسار 
وأئرية ١‏ رساألة ماجحستير مقدمة لكلية الآداب جاميعة الكاهرة سئة 
5 


محمود أحمد : جامع عمرو بن العاص بالفسطاط ( يولاق 1599 ) . 
محمود عكوثى ٠‏ تاريخ ووصف الجامع الطولوئى . ( دار الكتب بالقاهرة 
15537 م). 


ولفرد جوزف دللى : (١‏ تعريب محمود أحمد » : العمارة العربية بمصر وشرح 
الميزات البنائية الرئيسية للطراز العربى فى القرئين ١5‏ »© 5١مالمطبيعة‏ 


(.181.5) ,قع2112 
322 1م189 122 1نامع لطع طم مهملع تتاتدقطه11! 
(1924 ,م0:20 ) 


رعطقطم أعخة'[ 06 2]5عتتتتده11ة وع0 زم نوع ممم ع0 16مم 
.(1961 - 1884) .1086 ,41 .قععدوةًة وع0 جستروطعة7؟ وؤممجرم ‏ 


: (.0. شف .آ) ,لاع رومن 


:78 08 7267585طتتط ه80 مستاقيطة 66 2ه توع10مدمعطن) 1م1مظ م 
71 ,ه216 ه01 16 1 8 ا 8 مم1 06 .للا8) 


(1919 ,متلون , 


ومن 2ه 1ه مط عه وعطععممم186 لومتعم1معطوطمة 
.(1924 ونج ,23711 ,عمده” .8.8.0 ,أمصط'1 06 .ل1لنا8) 


د 151١‏ لاد 


-1 1 021 21-8110110 قوط مقغلدة 2ه وج1ه177 116 


08110 ر[27 هومدم؟ .1.4.0 .عأقطة!1 عل .اللدظ) .مزع 
(1926 


.158.0 .أفقصآ:1 همل .1لن8) .تعسف 06 #نتتوه110 قلط 
(1933 ,مطلةن) ,الخنهظ ,206 


022010 ) .757018 2 .ع#تمتانأععختطءضطمة ‏ مستامتكة زاموبط 
عمستاه نوما عط +50 1883361055 200 ه 0ه (40 - 1932 
321 112-160 ,1969 11 


- 19559 .57015 .2 .أموع12 طدٌ عمداءعغتطءممة مطتامدلد 
. (1959 


و ته مم عتتتتأءعختطعمط عط 01 ولاموعع0110 28 
2268 معنو غ8  1[7216128157‏ طوعأععسفم) .طرو[له[ 10 
1200 


(.مآ.8) ,106902816 
,6م70 عط 320 220501165 متتلةن) عتمم 


(1921 ,«دم20م.آ) 


047 ,0310 2 168 ماوكا 


19104 1: 


دسط1 02 38086 معطا طة طاقتتطتقة سالاد" ترادو حسم 
,2257 برممطه” ,متف 02 7أ[ناة7 فطخ 05  )1811.‏ .12ت1نا1' 
٠‏ ,000 1 روط 


,ع218 اعبط ,0110 خآ 


ل 


: قطهة2 [ذْ ط2وة138آ]1 


18 02 031226215116 #مطتنادةة) لم <088ططة نط1  »‏ عط 
-100 ند تع متجرزملاء1226 نهو م1786 #جانوظ 15 .امم منتمدد1 
.(1965 ,0نءتةن)) .68مر 


38 10001 185132016 دز 1056 150137 115 : 1111031203358 عط 
(1966 ,ننه )) ,قنرع 101 0ه 


(سآ) ,لتنامع بتوقة (.©) ,116 


. (1932 رقاضوط) ,عمده'ط' 11 ,ع021) 11 و8ع8080116 قوعر[1 


0 


فنون تشكائة 


فنون الكتاب ‏ خط : 
أبراهيم عود حسن ا : قصة الكتائة العربية 5 
مكتبة النهضة الثاهرة ‏ 690ةل " | 
باون القط العربى فى الاسلام ل يناير 6550| م. 
الفئون الاسلامية والوظائف على :الاثار, 0-5 ثلاثة أجزاء 
دار النهضة العربية بالقاهرة 1555-1556 م 
الخط الفن العربى الاصيل ‏ ( كتاب حلقة بحث الخط العسربى 
بالمجلس الاعلى للفئون والآداب ) القاهرة ب 1١9558‏ م ٠‏ 
حسن عبد الوؤهاب : توتيعات الضناع على آثار صر الاسلامية ( مجلة 
المجيع العلمى المصرى.) 1166 م'ء 
محمد طاهر الكردى الخطاط : تاريخ الخط العربى وآدابه ‏ الثامرة ‏ 
0 
١‏ 


بوسف أحمد : الخط الكوق بح القاهرة 2 5517 ٠‏ 
316312 12811101133 5نام 00 .01.8 
.3 - 1894 روعتة© هنآ .1 'ب6أموع28 : (بصه7؟ .31) مسعطعمم8 
0 - 1929 بعلو عن[ .11 ,عام يع8288 : (.) 177166 
068 220211122628 068 عناوتطممضعامة «معع0 16 : (.8) 11111377 
كْ (83132) .0312 011 
خحطة 101 ع0 نمه تتطخقتسلكة 5م16 نه مع طمدضع11لدن) 8ع[ : (.0) 1211216 
ش .8 (ونعو5) .لاقتطآناقن81 
علآ .123:668م4 متطدرة سج أمر1 :10 0 2261016 .نظا ).ل 
١‏ ْ 1 (ق15ئنا2ز106) ,001 


1ل 661821 عتاع0218516)) 5ع11هةناعصن1 8156165 : (.0) أمالا 
,9 1936 ,(ع09812 همر[آ) ‏ عخ03121) 1د 7356م 


ب 159 لس 


تصوير وتنذهيب ٠‏ 


أحمد تيمور : التصوير عند العرب ‏ ( اجخُراج الدكتور زكى محمد حسمن ) 
التاهرة 1151 م ٠‏ 


حمال محمد محرز ( دكتور ) : التصوير الاسلامى ومدأرسةه ل الكاهرة س 
١|351‏ م 


جورجى زيدان : تاريخ التمدن الاسلامى ‏ خمسة أجراء ‏ القاهرة 19.5 
1 


حسن الباشا ( دكتور ) : التصوير الاسلامى فى العصور الوسطى ‏ القاهرة 
16م 
نب قن التصوير ق مصر الاسسلامية القاهرة ١5‏ مر ه. 


ديمائد ‏ ترجية أحمد عيسى : الفئون الاسلامية ‏ دار المعارف بمصر ب 
١5648‏ . 


زكى محمد حسن ( دكتور ) :كلوز الفاطميين ‏ القاهرة ‏ 155 م . 
ئ عب فنووك الاسلام ب القاهرة ل ١1558‏ م + 


. ب أطلسس. الفئون الزخرفية والتمساوير الاسلامية س القاهرة 
61ام 5 ش 


سعد الخادم : تصويرئا الشعبى خلال العصور ‏ القاهرة سب ١‏ م 


.192 .26100 ةتستطة8 06 ص وستتستوط : (,1) لطاع متقطع د18 
80 ,قتتلعا8 .وستتستهة2 طوعمم4 : (.8) لاةمبتقطع ساكس 


.89 ,لاتق مط .80015 عتسرواة1 ع5 : (.1) 0[معم ,(ة4) تقسطممة 


لك عط 60 ذا 511 عط دومع عوستتستدط ع تسطونصةخ سن[مم38 : عطدصمن 
.تتناخصطة 0 ل 


.70813 جوع معناو نم1 ممعبولة 


-183018 ممه مس4 «06 اماع11 0م10 مسخوط : (لبدوط). عامغغزل؟ 
ش ُ 046 ,2102 ,لنهو1[ق1 د10 ,ون 


1184 هد 


محمد عبد الدزيز مرزوق «دكنور ) : الزخرفة المنسوجة ف الائمشضة 
الفاطمية ‏ القاهرة ل ؟155 م 
.01312602 15132016 مم5 ,(.11.5) 223110زدز 


526 للتقطقثف 50 عاو م0 عنص مم0 16 : (.8) 1*7 
ّْ ,1912 ,عدوط1061ه26 


ظ .6 ,0520012بآ ,اطع مطمط02 2ه 27مذأقلظ : لتلصصةكط 
0 ,تمقصطمة .امعسهممن0 2ه هه1ج85 فطاك : وعممامة سه جتغزومة8 


رتل0 اط عتنمنقاة1 مذ أمعصصدم02 عدولو0 عامرصساة : (210ه8) 1'أغقطة 
,1206 


000 ,نه .191113 21381516ة1 : (.0)) نوما 


تدأعمسلك : 


ةو مه 


20 .163126201 110111060 2102 ل0تتاة18 ,(.ظ) 811856131طع اتا 
, للأعجوعمن0 .0ف 02 01201 111 


تا طتتطول 19 عاط 14 قع0 علننتنةطناتةطعدس8 عطعقتسحدوله1 ,(.80) أجشهة0 
4 ,518 ماعط .18امم0 

.1929 .2001 1صنو[1ن1 عط ,(.ف) صطتتاقسطهم0 

.4 لب 1923 ,سططتادة8 ,قعسصتةستطعله50 216 ه151 , (.'1) 529112 


- 177168 ,قطرع 11116151 065 520 تزه طعناظ عطعة انحو 181 م106 ,اع اع و1771 
2 ,لم530 


لكدن ٠.‏ 
عبد الرحمن زكى ( دكقور ) الاحجار الكريمة قى الفن والتاريخ ‏ القاهرة 
واد " 
.1 .17013 مقع 1ه 6طت"1 قع1ع82 : (.8) 0عطعوظ 320 (.8) :ه517 
,1932 ,110و 


ملآ عالسطهة"17 16انهمم18 .قهمام0© موقتاعهء:3 165م[دء8 8015 ,(.80) وأبروط 
.30 ,ع001) 


قث 11000116 11150113 168ج[ناء85 18015 قعل ,(.1) لإاأنتوط 
0176 عر . (ع31و0) بن عطهوطةف 11118566 نت لإوتغصة 0 عداعم1هناة0) 


.1201 
بمتتنة0 ,3 بل 117 20ة 11 .ه1ه ,8ع112نةاعستخط وم1ع86 : (.0) أع1/ا 
.69 1986 


د حك 


9 ن تطبيقية 
فئون اسلامية عامة : 

أبو صالح الالفي : الفن الاسلامى ‏ القاهرة .اذا م . 

أحمد ممدوح حمدى : معدات التجميل فى متحف الفن الاسلامى . ( دار 


أحمد ممدوح حمدى » وفيه عزى » عبد الرءوف على يوسف » مايكل روهرز ٠‏ 
الفن الاسلامى فى مصر » ابريل ‏ مايو 1955 ( دليل معرض بمناسية 
الاحتفال بالعيد الالفي للقاهرة ) . 

بشر فارس ( دكقور ) : سر الزخرفة الاسلامية ( دورية المجبع العلمى 
المصرى . المجلد "!ا » ١565‏ م). 

عدف عله الزهات :لذن اإراة اق الى "الاساذين .+ اككلة اليتحفية الخد 
15 4 1594 م). 
توقيعات الصناع على آثار مصر الاسلامية . ( دورية المجمع العلمى 
المرى + المجلد 5 © لامي اديب 1446 مانة 
١5١11‏ ). 


ددمادد 6 م + فسوي 0ه ترحمة أحمد عيسى, الفنون الاسسلامية ( الكاهرة ١4‏ 
الطيعة الدانية ):., 


رشدى صالح ؛ الفئنون الشعبية . ( القاهرة ابريل اككا م). 

زكى محمد حسن ( دكقور ) : كنوز الفاطميين . ( القاهرة /19519 ) . 
فنون الاسلام . ( القاهرة /11 ) . 
الفن الاسلامى ف متحف جامعة فؤٌّاد الاول 1 الكاهرة 50| ( ٠‏ 
اكتلسن الطون: الزخرفنة .و الفمناوين الاسناكيكة .و لاهو 3م 1 + 


سعاد ماهر ( دكتورة ) : مخلفات الرسول بالمسجد الحسبيئى . ( دارالشعب 
هكؤ9ا ٠.)‏ 


عبد الرحمن زكى ( دكتور ) : الاحجار الكريبة فى الفن والتاريخ ‏ القاهرة س 
115ا م. 
0 


2ت 


فته غلنهف ,عتتتناعع1لطععطم معطا 08 وطرردطعه1[طاظ ,ل .فظ) ,7611ه06) 
1 رقعء<2 02110) غ3 17618137طنآ نوع اطع سف) .نلطهماة1 حا رقالة2ي) 


7 528.2 ,200 ,مخ م قسسصسقطة31 02 عاموط لصو ,(.31.85) ,سحا 
. (1958 عانرم” 


0 اانا 
.(1925 ,ستضسع8) .حمدو[هم1 068 أقمتك 1016 


: 116 
حكن نمتامتتاة-ع2ج 01 7اانتتسااد0) عطة 5112171791 16 112 110168ات 
1962 ,1 .ل .ن) .15 .له .ل) .ةف علتمند[اة1 1م827 1 5م0110 
(96 - 85 

(.184) ,عامط 
أسو]8 عفطة ذا قمع 7[طتطععظ م0016 عط 01 فقتاع051510) 1176م 21عه1068 
.(1907 ,رونناهةن)) .180 ,لمث .امف طيععم 01 «طتتاء قتللا 10231 


: تامعع14 © متطاطعة10 
.(1928 ,ستاسمظ) ,ععاتء؟؟اق سيط 016ة1تنوالة]1 
ط؛ (.180) ,اعضطناظ 
(1925 ,طتناعوءو8) .أقتتتحظ 11ز1216 151321156566 
(.8) بع1م20 - عنطقركط 
. (1886 ,2م0طمط) .أمزملظ 11 قدوع 832:2 فط 01 امف 166 
اانا 
. (1933 ,0:2202) 116510197 5218061116 
ع عطأططه 21186 
ما تق طن طمعاطتاء 11651627 702 جعننا[عاعقن4م معلل 
.(1912 1910 ب,طعتستطةة) 1015 ,4 .ا8 اكز 
(.7)) ,طامعع101 
- 120 ,قع 101 ,2018 ,عنم لتاء8 ,رقصطعة > 32م 111811 ع0 ل 
(1922 رقأموظ) .« غ65 رقع172ناك أت ممه 
-120118 ذه 2128191168 قأاطة. ,طقسن اتاقيكة أرق :0 [عتتتدولا 
. (1927 ,قتمو2) ,801 ,عصطة21 .م1161 
ظ : 010-1201202 
(1964 ,نعل وظ-مع0ة8) ,تطقلامق1 068 كل 


: 8همندزة35 عمووادط 


9 ,قتمعو5) .6زة0© 011 #اأتاعستتاتده31 168 قغطاورة'0 عطوعطم انسفن[ 
1877 مد 


(©) ,110 
(1980 بععنة© قرآ) .02126 اق عطوعة 811566 يكل منتتطاىة 


ب 1597 لد 


خزف وفخار : 
أحمد عبد الرازق : الفخار المطلى فى عصر المماليك ‏ ( رسسمالة واخسسيت 
مقدمة لكلية الآداب جامعة القاهرة سنة 19554 ) ٠.‏ 


حمال محمد محرز ( دكتور ) : الحخزف الفاطمى ذو البريق المعدنى فى مجموعة 
الدكتور / على ابراهيم . ( مجلة كلية الآداب بجامعة القاهرة يوليو 
00 ) © 

حسن الماشا : ( دكتور ) : طبق من الخزف باسم ثبن ٠‏ ( مجلة كلية 
الآداب جامعة القاهرة المجلد 1/١‏ الجزء الاول ؟ مايو سئة 1105 م ). 

عبد الرموف على يوسف : طبق غبن والخزف الفاطمى امبكر . ( مجلة كلية 
الآداب يجامعة القاهرة . المجلد م١‏ الجزء الآول مايو 1565 م ) . 
خزافون من العصر الفاطمى وأساليبهم الفنية . 
( مخلة كلية الآداب بجامعة القاهرة المجلد .؟ الجزء الكانى ديسمبر 
كا م ٠.)‏ 

محمد مصطفى ( دكتور ) : الخزف الاسلامى . القاهره 5 م ( مترجم 
الى الاتحلوية ر النوتييية و الاكلية 11ج 

(.ة) ,رتعطف 


عط .©غ1تاه10[عمطهالا 16تنو0جع:0 15516201618 هملطوعع ع1 66 2151 
1900 09116 


11م 
8 “20116 06 12011 0122 6]ع ه1060 : 1855قن1 06 1011111645 
14 .(42 - 233 .2م ,7111 .لظ.1.ة1) ,علاء16ه 5116 01 أمةؤو0 


©نماومورط"'1 06 مصدع 1 نامروع188 10116منرة 062 دبل 
ش ,1222 


“1 ,555880111 عغعغستتت 
ر©0812) ع-1) ,ع1أمي7ع1'12 06 326ن[ياقد11 ع1 وتمنومعن ذبآ 
10000 


1011011 
1900 ,ع لاقغخطة 01 ا نه 06 3 06 5ع06نائة'1 عه 2م 1ناتاط تسخدام© 


(.ذ) ,121:6 


220 ,1953 ,بطاملقصمط .نوطع 011 متديولة1 18131217 
,2002م0كظ .20116137 عتمرواه1 عروخو1 


(.2) ,مم01 
حاليد 626121 عتاع210شذة0) .قعاذه1 امع 06 و1116 وع1 
.294 ,6"طلهن) عبة (ع091) نتن عطورم 


158 ل 


زجاج وباور صخرى : 
عبد الرعوف على يوسف : دراسة فى الزجاج المصرى فى العصر الاسلامى . 


الطبع ) . 


لأاطم 
.26 711 ..18.1) .16لقهمة عطانة7 بره 68جددة1 عدذه 06 102نم تمعوز1د[ 
,7 ,(210 - 1054 


(.[.0)) ,لتتظتويآ 
جع 3115 1151:2616 تصططءع ماع51 0من ‏ ممعم 13 عطء :اعم ةق 11لا 
(1929 ,سمتاضو8) .7018 2 .مذو بعرم طول[ 

(.10.5) ,م1166 
.8 .(16 -8 .مم .رفظ ل) .1288) عتمنو[لة1 0ممعاة 17طوثئا 


ونأل مصتطعم 
0 138 110101865262اتة حنة 7622501 06 نتن عرممة1اععمع21601 
85662 تاقعطء15ققطء8 ع0 طعتاتطتتطول) ,تتعطاع 22 اصطعة1 واه 1 كل 
.(78 - 558 .2م 1711 ,رقه1ضء8 وملا 


5) تاك 
[وعسة 0 عناع005510)) .6االقصصة عطده؟؟ ده 11611165ا20 أه ومء دوا 
,2 ,نون ع1 (186ه0) 11 6ف 1111566 011 


خشب وعاج . 
فريد تسافعى ( دكتور ) : مميزات الاخشاب الزخرفة فى الطرازين الطولونى 
الحزء الاول 15 ماء 


نعمت محمد أبو بكر : المنابر الخشببية . ( رسالة ماجستير مقدمة لكلية 
الآداب جامعة القاهرة سسئة 155/4 ) . 
(.17) ,103510 
-38) ,مغانت ه[مده11 عناوهم1'8 :از ومطموطع تام 3 15أه8 وعم[ 
,(09116 11 6طهوعممف عنفنلة نتن 1دتغمة 0 مرباع10 
.111 010ة]1 0116ه0م'1 قتناجرء0 قعطووتع ام 5 8015 وعدا 
و( 6نو© تتق عطومم عؤمتطة ادن لأوتغدة 0 عتاع 0515510 ) 
.1236 


(.184) ,تدع 1 
-8 ألقغدة 1  )0‏ ,168[قتتتاع21 1121268ا950 عتتتج 68لمطلاه"1 15015621685 
283 ,غع1تماعة .(4 ,111 تتقطءمم معط 


158 ل 


(.ل.0)) منتنتتتذبكل 


نك 5) .,7201089مقطن) فته 515314 155 ,8سا عدن - 1000 4الطتاج"]1 
.5 (60-91 .2م ,2211 


(.7)) ,1218215 
5 50188 1658 قتصقك 3قعغ5686 ع0 5ه وعسصتسطمط 0 وعسدع21 وعبآ 


و 625 0)011) ,0م1458 ومع طمامل8 .عغأتستلاة1 عتاومجة :0 
40> ل 1985 روتتلةة) عط ,(51 - 240 .2زم ,111 


0 اراخاانية] 


همل .< 56تطلاهة'8 عناوه0جئ18 > .68د2زم0 55 8 85015 
.1930 ,عط 1و0 


.16 111000116 180118ا( 668(لناء 8‏ 15أم80 وعبل 
عمط . (عاله0 1 عطوعف 2411566 1ن 60651 عتاع6510ة0)) 
1 ,ماو 


معسادن : 
آمال العمرى : الشماعة المصرية فى العصر المعربى . ( رسسائلة ماحجستثير 
مقدمة لكلية الاداب جامعة القاهرة . 


حسين عبد الرهيم علروه : كراسى العشاء المعدنية فى عصر المماليك . 
١‏ رسمالة ماجستير تت ةيكت الو كلية الآداب من أجامعة الشقفاهرة 
0" 

عبد الرعوف على يبوسف : تحف فئية من عصر المماليك . القاهرة 665 م)ء 

عبد الرحمن ززكى ( دكتور ) : ألسيف فى العالم الاسلامى . ( دار الكتاب 
العربى :القاهر 5 /ا984! م) . ظ 
نه الحلنى فى التاريخ والفن ‏ القاهرة 1556 . 

وفيه عزى : تحف من عصر الناصر محمد بن قلاوون وأولاده ( بحث فى ندوة 
تاريخ القاهرة ٠‏ تحت الطبع ) 

: أعلةثت تتقتسطوظ 2061م 
0010 طلل أتلف عتصوداة1 07 منناممدة8 فط طذ 851708 مرو امم م1 


حطعج20)) (50- 143 .رم ,25111 ,تامع وطتقم عتعاوتتدمذقتط تتعطوج17) 
060 ,نوع 3ط 


تت | 
9٠‏ ,102002) .متنتع مم1 طم1خاسط معطا صنة 1ه 1وغخهة1ة متصرو[اة1 


ف ال 0 
-لدا8 ومن 061323 215 عمد لمع نه اع ناو ممطءه 1 1ط نم4 دك 
بط ,2810 17 قاطة021 و46 إأمستكة) .11 1خهه - آم 15ئ1ج31 - آى طن 
10060 


ا يه 


0 ا 
ب ))3626778‏ .502128 تتأقطة قمة 5ئ181طو1وعنقم عنتتدو[لة1 


(1956 
778١‏ 0626)) .177021285 تتأعطة نه قتاععآ 116510 عتمنوان[1 
(1956 
 ))0626393,‏ .577011268 11 كانة 285ع امهمف ع 1نتو[اة1 
. (1962 


(.,10,5) ,ع110 
195 .(7 ,117 .3.0.8.5.ظ8) ,116217011 عامنرو[ه1 طذ 56110168 


,1058 
1685-٠‏ .رم ,1ل .4.1) .اعصسقمصئط غسمدمعم 1م01 عام مخف -مأمروع8 سمط 
.1040 


11117721 
5 (1 ,اتوم ,آ.1.ة) .721:00عم عاتلسملطا عط 2ه 7708 لماعلا مجنل 


طاأمة 17731177 
طن 810168) ,ستاطدلف حنّيّهة17 طناة8-لم 2ه صنتقوة8 10مناتجرة مذ 
-عمتف (0268761 01 8200112 15 عتتتاعةأتطععم قطهة اعطق علمطذ1افا 

5 ,2688 ولو ل 1717لا 21002 


(3) ,اع ابالا 
حال عطوتمم 111866 بدك 631 د6 © فتداع00210) ,علاتنان اله وأعرط0 
,2 بعطلةن0 ع1 (ع0زون) 


الس ويج : : 

محمد عبد العزيز مرزوق ( دكتور ) : الزخرفة المنسوجة فى الاقمشةالفاطمية 
القاهرة ؟156 م ٠‏ | 

وفيه عزى : نماذج من التحف الاسلامية فى اليمن . ( المقاهرة 1555 ). 


121102 
-361 .آ1.لخ) ممنتاء 1115 [أوءنتططه1ة عطذ حذ مم1نعع"1 عأطوسف مازع 
.6 .11 


:1168 
طكندهة عط عه وملعع7 ده قد0ة وأطعقمآ1 عأطوعم عدرمة 08 000166 
06 (399- 387 .زر ,1.6 ) ,لتتتتاع1838 ماع افده 1 


4 1) .م16عه2 ده قده1أمأاعقم1 عأطوعمم4 تعطس8 
83 ,(8- 405 .2م 


اخ كك 


11رمع ل 


مم 1ه5 ه11 مط 08 مع6116عه1'6 هه تسمطقطساة 08 عتاعملاقاةت 
4 ,0202آ « لتتتاع قلطلا ألاعطلة 3820 171020513 » 


113:71 

. (1952 ,362698)) .0085111126) 11 [مدح 81 
1201181 

,1938 ,قتعسة2 ,رقلقغ8ه00طتل'1 ذه أقغهه'17 06 وعغسماطصرصطا 101148 وعنا 
ر116ة"1 1702 

,1912: ,ستاععظ .17015 ,2 ,تعطعطه7تدع10ه8 ملعل عأاطاء 1طعقععم امم نكر 
(.3)) ,17161 


تلك عطومذف غ6قناكة نتن م6 21نهوة1مره"1' ذه قتدمة11 06 دم 1أأومطعدط 
8 11866 :22 ةمد [تاقناطقة 2106م .مم 1[مماع 217116 - 1711 ,ومطلون 
.935 رقامطوط .ممتأاعط 00 


سس -جاد . 
عبد الرحمن خهمى ( دكتور ) :اقدم السجاجيد الاسلامية فى مصر ( مجلة كلية 


01383:1131 11 
2 1513231506 11210 11023180164 1 .121 مط 1جزدرع1 152112262 


ب(2 .ناظ ,206 - 179 .جم ,7 .1.ه) ,قا062صتطعطول .عا 18 - 15 مع 
100 


-50 ,ررم ,111 .1.م) .عط؟ تمدع طم سق ددم0 1120 دمع ا! ةل 
.0 ,(81 


“562 61612 نم1 ماعل مع 15 2111 216781101112612[ عه از 
1 ,65-1020 .ززم ,117 .0.م4) .عطعمام 


: لاقع ملام - 110121161 
-2ع0) 1 - طأا15 ,0ع قله 05117 تططععة وتقطؤه له 151185 عطع 001 
. (1950 بتامقع ستطمه197) .مم 1ننن 


ش (.11) ,ع طروت 
نلك 66132 12:115قمْ 01 طاعتاطعمتطهل) بقطء ارده عطعءة 1م جوع 4 هنآ 
4 ,(23 - 19 .2 .1 


| (.ل) عاعات 
-162 6لأمنتصكط عطع ه11 تقلط 20نا عغأتممعاةء «مؤأفيةة عطععملام م10 
ك17[1 تمع تا [متسددم أق سبك تاعع ممصم م طعباطعطة1) .عطعمام 
2 (109 - 983 .تررم 


ا 


سكوكات وتسادج وأوزآن : 
حسين مؤنس ( دكتور ) * الدوحة المشتشكة فى ضوابط دار السركه . ( صحيفة 
معهد الدراسات الاسلامية فى مدريد المجلد 5 العدد ١‏ >4 ؟ )1164م. 


فجر السكة العربية ٠‏ ( موسسوعة النقود العربية وعلم النميات ١‏ ؛ 
كشسف الاسرار العلمية بدار الشرب المصرية . لابن بعرة الذهبى 
القانان :د العاهزة 1555 + 
عبد المنعم ماجد ( دكتور ) : النقود الفاطمية . ( مجلة كلية الآداب جامعة 
عين شمس . |1١66!‏ م) . 
| 2 ,ع2810 


11288706 06 1101165قتطاة تتام 5 
لان لت ا 001 


3120 1537015 01 825 نام علتاصولة عغطا 1ه ععش5دامه 16 سا 
37 ره هش وات 


اننا ]1 حدوع تتعصسف) .م0 امتليكل قط كه ععقصنه عط .0 نتقطاومة 
شالزه4 < وك ١‏ كناك 0< 


,لع11615ع111ال 
مناقصآ'1 م06 .لانا8) .طمده1ظ2 د واتصساتهة7 05م1م 1 
- 1926 ,(115 .2 خط ,عدده 


121 06 ,للتد8) .26تامتتطاع :01ج عنرع 7 زه عالسالكهة'1 250105 
.8 - 1927 ,(19 .م ئة ,عمده1 .مع تامموع121 


”5 ندل « 20108 - متأقطدطه]8 »> 011 50105 011 م316 طددملا 
.1949 بقتنلون) 06 .11 تجوع83 علناه[ سقلا 


5.0 ,م8411 
850 عاعده 11697 .قنزهن) عتمنوام1 :]1 
.ك2 117 .اوع10و نعلا عاطوعمة 50 متنا دم0) 


فون تلسعبية : 

رشدى صالح : الفنون الشعبية . ( القاهرة ١55١‏ م) . 

سعد الخادم : الازياء الشعبية . ( القاهرة ١55١‏ م). 
تصويرنا الشعبى خلال العصور . ( القاهرة 1557 م) ٠‏ 

عبد الحميد يونس ( دكتور ) : خيال الظل ( القاهرة ١556‏ م) .ء 


00 كك 


عنة آكقتن الشدوى لقتال قروينة الولن::[القاهرة لكا نا 
محمد صدقى الحباخنجى : فئون التصوير المعاصرة ( القاهرة 155١‏ م) ٠.‏ 


تأثيرات خنية متبادلة : 
أرنولد وكريستى وبريجز ‏ ( ترجماة زكى محمد حسن ) : تراث الاسلام 
ْ اج ؟: القاهرة 1١575‏ م . 
حلال مظهر ٠:‏ ماثر العرب على الحضارة الاوربية ‏ القاهرة س .كا مم 
جح ا ا ) : س تاريم الفن فى العراق القديم ‏ القاهرة 1185م 
دراساات فى اثر الفنون الاسلامية فى فن التنمهضسسة القاصرة 


ا 
6 
عد انق الكفل الفريي ف النتوود: الأدويية كناك انا وهيف الخد 


المغربى بالمجلس الاعلى للفئون ) القاهرة 1958 م ٠‏ 
فئون النهضة التشكيلية وتأئرها بالفئون الاسلامية ‏ دار النهضة 
العربية ‏ القاهرة 157/4 م ٠‏ 
عبد الرءوف على يوسف : تأثيرات دينية فى الفن الاسلامى القاهرة 1551 م . 
قلاف 165 لاق 185131201101168 12111162068 0116101165 ,(ط.ظ) عللطم م1060 
.5 ,0515 ,026تان1”8 06 


1130 1 5110168 منسدم[لهة 11131*:5ه26 والخدهم ب وطقو8 آذ 171388311 
4 ,09110 .5912128 251212 


0 ع ا ا 7 اع لالض كك 


“115313 طنذ ععتممة أقمعظ فط 2ه عه قطةا ص مم1 عتطودمة - 
,03110 


1216113110281 قطةا 12 ]37 عتسنملاه1 07 تزعجعمة1 عط هس 
3 ,03110) ,11 1 


155 لس 


١١ 
5 


فهرس الاش كال 


ليوات 

رسيم التقطيكن. يوق يوقم التنطاظ بوالسيعن والقطبائع 
حتبوف التسسساهنة ‏ يو يود هد عد الها ب جود ل ل أ 
عم ون ار الي ا ا ادن 
جامع عمرو بن العاص ‏ - رواق المدخل وصحن الجامع . 
قناطر ابن طولون بالبساتين جنوب القاهرة ل ١19‏ ه / 
ال ا ل ب ا ا لد دخ د 0ه 
منظر عام لقناطر ابن طولون بالبسائين جنوب القاهرة . 
خريطة للقاهرة وحولها و ل ل الصقلى 
وتون: الحصيالن" © .+ . هد الود ان 
ذاهرة الفاطميين واخطاطها يخترقها من الشمال الى الجئوب 
قصبة القاهرة ( شارع المعز حاليا ) حيث كانت أهم أسواق 
القاهرة ومواكبها واحتفالاتها ( عن عبد الرحمن زكى : 
الكتننساهرة ) كد ضما كه اها و ال ابه ال 
الجامع الازهر ‏ الصحن والرواق ا 035 
ا ا ا ا 
خريظة مديتةالسافرة وفسيواخيها عن الخيلة البرئسي: 
وباسكال كوست وآرثر روئى )  .‏ .6 .ء ٠. ٠.‏ ء 
الكئيسة المعلقة بمصر القديمة  .  ,‏ . ., ء 
العانا لكين حر الواية نكي افيه اا د 
جامع السلطان الظاهر بييرس ‏ المدخل الرئيسى 551 ه / 
8 م (عن كريسويل ) . ا . ٠...‏ .اه 
مسجد أزبك قبل هدمه سنة 1815 م ( عن لجنة حفظ الآثار 
التريية الشككيية ام عد و ا د :1 

حادم ميقن ,ناميا ببزلاق جد المكل سمي ة نوا سا الاق و 
محارب من المماليك متمئطق بسيفه كما صوره فون هارف 


عه 8 117 حب 


15 


1 
4 
14 


015 مقابلة السلطان الفورى لسفراء البئدقية برئاسسة دوميئكو 

ترينيزائو ( عن فييكت  )‏ . 0 .ءا ا.ء ٠. ٠.‏ ا. اه 
/11 و لي اس دن 
ذا حزء من لوحة « موعظة اليد مرقص بالاسكندرية » 

ل ل ا شيك لا اللي 

قى مسلان ) ٠ 5 1 8 2 ٠ ٠‏ 3 أن 
ل صحن من الخزف ذى البريق السو واد القفرن 

ا #2 7 0 هآ 
51١‏ بلاطة من الشرف عليها أسسم ال 00 

النصف الثانى من القرن الشامن الهجرى / ١5‏ م ( متحف 

الفن الاسلامى بالقاهرة ع 5 ٠ *« .« ٠ 5 ٠‏ و« م١ ١‏ 
15 صورة مائية على الحص من أنقاض حمام بجوار أبى السعود 

بالقاهرة ‏ حوالى القرن الخامس الهجرى / ١١‏ م ( متحف 

الفن الاسلابى بالقاهرة ) , ال الى الى .ىا . 4اوة 
م توفقيع الصائع محمد بن سر على صئدوق مصحف ‏ - حوالى 

صمنة 8؟/!ا ه / 1728 م ( متحف الدولة ببرلين ) . و ب ١4‏ 
اكوم ع ينان االبناطى تعينديت العدومن: العمناوف د 

سسمنة /؟/! ه / 1١728‏ م ( متحف ألفن الاسلامى بالقاهرة ) .ع ١١”‏ 
و" جزع من منضات السلطان قلاوون بالتحاسسين 5#" ه / 

6 م . 0 ١89 0 0 7 7 3 7 « : 0 ٠‏ 
١1‏ ببمارسستان مقلاوون بالتنحاسين ‏ الفتاء ( عن ايبرسس ) . 9 


١ 5 ٠ + + ٠ ٠ د‎ 0 ٠ 0 0 ) بالقاهرة‎ 


4 وكلة الفورى من الداخل ل .١5ه‏ / 118.6 م .0 . . ١٠49‏ 


984 سوق الشرابشيين تظله سقيفة والى اليمين ددري الغورى 
والى اليسار قدته ( عن دافيد روئرت ) ١ ٠ ٠ 0 : ٠.‏ 


44 


| 151 لس 


هع 


1 


1 


ليوا 
كنك ه/ 186.5 ما. لاما .دالا ء. د اماء 
مدرسة السلطان الفورى ‏ أحد الايوانات الجائبية سم 
اد ه / ؟ ١.‏ م ٠ * 3 ٠ + ٠ 5 5 ٠.‏ 
مقياسس. النيل بالروضة من الداخل ل 9ا؟؟ ها / 66١‏ م ٠‏ 
قاهمدة مئذئة الباب الاخضر بيشهد الامام الحسين بالقاهرة ‏ 
114 ه / 515 | م 9 و ٠ ٠‏ و و ٠. ١ ٠‏ 
عرؤة ومكدلة تمان النبى :مايه الفناذة ان السلا ( قن يفاد 
ا الرمسول ) ٠. ٠ ٠ ٠‏ 3 9 3 
| مم ٠ ٠ ٠ . 0 ٠ 3 ٠ ٠ 0 ١٠‏ ل 
قبة الامام الشافعى من الخارج ب 8١٠1ه‏ / ١151م‏ ا 
سيدة من القاهرة تتكىء على شكيجية لحفظ الحلى ( عن 
أيسرس / و ل ٠‏ ىو + ل لآ ل ٠‏ « + 
افريز من الخشب من العصر الطولونى تزينه صورة حمامتين 
بالشاهرة ) + 5 5 ٠ ٠. 0 ٠ 3 «٠‏ 3 3 
احد الالواح الخشبية المحفورة من صناعة القاهرة ‏ حوالى 
القرن الخاميس الحره رانم يقعفه القن الأنتبلايئ 
بالقاهرة ) ٠ . ٠‏ ىو ىو ى ٠ ٠‏ إىا ٠‏ 
شة شضحرة الدر لم؟5 ه/ 8.ه5؟1ام. 0 3 ٠‏ 3-5 
صندوق مصحف من الخثشب المزخرف بالسسن والابنوس | 
حوالى القرن الثامن المجرى / 1 حتكف الدن الاسلامن 
بالقاهرة ) 8 « 35 0 3 3 ٠ ٠‏ « 3 
مدرسة برقفوق 505ظ . المدخل وبأعلاه مكرئصات من 
0 0 ار د د د د ٠‏ 0 7 7 
جلدة ا الكاهرة فى عصر الماليك : جد خرن 
الاسلامى بالقاهرة ) ٠ ٠و ٠ 3 3 0 ٠ ٠ ٠‏ 


119 سم 


6 


كيل 


١64 
١15 


51١ 


"1 


ا 


لل 

بالقاهرة / 3 3 ٠‏ 0 0 0 5 
زخشرفة من خط الثلث المملوكى على تمثال من البروئز من عمل 
فيروكيو ( 1١5986‏ س0 158/8 م ) من فئائى عصر النهضة فى 
أيطاليا . ( البارجيلو فى فلورئسا ) . ٠ 0 ٠‏ 0 .9 
حائب ون الكل الرنسىي تحامم الحا مث نا ان دام 
قبة السيدة رقية ‏ /ا؟ه ه / ام الاج ٠‏ : 9 
المدرسة الصالحية بالنحاسين ‏ المئذنة ب مه / .6؟ام 
اسوار التاهرة الايوبية عند الزاوية الشمالية الشرقية - 
كلاه ه / ١١76‏ م ل . ن إآى ل ٠ ٠‏ 0 4« 
اخريةة عئلان موتك اللجازاى رجا القنات و التققةا ب تارانم 
00 

/ ه6| م ٠ ٠ 0 0 0 3 4 7 ٠. ٠‏ 0 
خانقاه الناصر فرج بن برقوق بالصحراء ب 9١8ه‏ / ١151م‏ 
تت اللمير يقبواك به الفرالكية الوح تعد ناك التصييينة 
5ه / 95 | م ” ٠ ٠ ٠*٠ ٠.‏ 0 + 0 ل8 
فيد الاني مانات الستيت ب نين لفن والحيالنة ب 
21ت دش / ١51‏ م . ٠ ٠ 0 ٠ ٠ ٠.‏ 4 


خا الخليان الباب السمالى ب !1ه 1911م : 


مسجد الملكة صنية بالداودية ل 1.15 ه/ ١151م‏ . 

مسسجد محمد بك ابو الدهب بالازهر ل 88ااه / 4/الاام . 
سسبيل وكتاب حسرو ياثئما بالنحاسين ‏ ؟6هه / 1688م . 
بيت الكريدلية ‏ المقعد ب ١5.٠ه‏ / ١191‏ م . . . 
بيت السحيمى بالجمالية. .١١؟اه‏ //ر اكلا١!‏ م ,م 2. . 


5 


عليلا 


مين 


138 


1 


8 


07 
رف 


7: 


نا 


المتمصسسسوان 
لوحة من الرخام عليها بالخما الكوى البارز شسهادة رحد 
الإسلامى بالكاهرة ) 5 5 


مدفن السلطان حسسن من الداخل سب 00007 05 م 
مصحف السلطان شعبان ‏ الفاتحة ب .لالاه / 1519م سم 
( دار الكتب المصرية ) مدخي ا يع 
سلسبيل ( ثافورة حائطية ) صورة بالالوان المائية على الحص 

( الفريسكو ) فى باليرمو بصقلية -. حوالى منتصف القسرن 
السادس الميجرى / 1١‏ م. . .د ء و ام 


وليمة الاطباء ‏ تصويرة من مخطوطة لرسالة دعوة الاطباء 
التى تنسب الى القاهمرة ‏ 1ا5ه / 1197م ( مكتبة 


الاميروز يانا فى ميلان ) عن ايتنجهاوزن ٠.‏ .ء . م 
الارنب يخدع ملك الفيلة # تصويرة من مخطوطة لكتاب 
كليلة ودمنة تنسب الى القاهرة ل مهلاه / ١526‏ م ٠.‏ , 
) مكتبة البودليان بأكسفورد ( عن ايتنجهاوزن 3 ٠‏ 8 


برج الثور - تصويرة من مخطوطة لكتاب عجائب المخلوقات 


للتقزوينئى تنسب الى القاهرة ‏ حوالى القرن القائى عشر 
الهجرى / 18 م ( المكتبة الاهلية البافارية بميونخ ) ٠.‏ .. 


لوم من الرخام مزخرات بالئحت البارز من خائقاه 000 
الجاشئكير ‏ حوالى القرن الخامس الهجرى / ١١م(‏ 
لفن الاسلامى بالقاهرة ) 1 35 ٠ ٠ ٠ ٠‏ 00 3 


حامل زير من الرخام مزخرف بالنحت البارز - القرن 


السادس الهجرى / ؟١‏ م ( متحف الفن الاسلامئ بالثاهرة ) 


كتلة من الرخام عليها بالنحت البارز رسم سسيع مثر عليها 
بحى الظاهر بالقاهرة ( متحف الفن الاسلامى بالقاهرة ,٠)‏ 


لوح من الرخام من:مدرسة صرغتمشس -- حوالى القزن الثامن' 


الهجرى / ١5‏ م ( متحف الفن الاسلامى بالقاهرة ) 0 ء 
طبق من الخزف ذى البريق المعدئى عليه زسم مركب ب 


حوالى القرن الرابع الهجرى / ٠١‏ م ( متحف الفن ال 


بالقاهرة ) * ع ان 


00 ء يآ لي‎ ٠ ٠ 


عات 


5 


4 
3 


ب 


51 


1م 


74 
/3 
4 


م 
3 


41 


38 


قدر من الخزف من النوع المسمى بخزف الفيوم ‏ حوالى 
القرن الرابع الهجرى/ .ام (متحف الفن الاسلامى بالقاهرة) 
قاع اناء من الخزف المرسوم تحت الطلاء ‏ حوالى القسرن 
الثامن المجرى / ١5‏ م ( متحف لفن الاسلامى بالقاهرة ) 5 
صدرية من الفخار المطلى بالميئا المتعددة الالوان ‏ حوالى 
الترن الثامن. المجرق: / 6م (نتحف الفن. الاسلامهالتاهرة 


سباك قلة مزخرف بصورة طاووس - حوالى القرن السايع 


قطعة من الزجاج ذى البريق المعدنى س 1587ه / ؟لالا م 


| تفحك ١‏ الثن االامجتلكني بالتاخصرة 0م يد ك0 د د 


كاس من الزجاج الزخرف بالبريق المعدتى عليه اسم الامير 


العباسى عيد الصمد بن على س حوالى سنة ههاه / ؟ الام 
( متحف الفن الإستائفق والكاهرة )' ني إن ره هد د ب 
دورق من الزجاج عليه اسم الامير ربيعه ‏ اواخر القرن 
الثالث. الهجرى / ١‏ م ( متحف الفن الاسلامى بالثاهرة ) 
جزء من كأس من الزجاج مزخرف بطريقة القطع ‏ حوالى 
الكرن الرايع الهجرى / ٠‏ م (متحف الفن الاسلامى بالقاهرة) 
كأس من الزجاج من الكؤوس اللمنسوية الى القديسة هدويج 
حوالى الثرن السسادس المجرى/؟ ام ( متحف 00 
حوالى القرن الشاء من المحرق 7 15 م ( متهفا 3 الاسلامى 
بالكامسرة ( ٠‏ و 0 « ٠‏ 0 0 5 0 0 
ابريق من البلور الصخرى حوالى أواخر القرن السرايع 
الهجرى /. ٠‏ م ( متحف فكتوريا والبرت بلئدن ) . 3 
قارورة من البلور الصخرى حوالى القرن الخامس المجرى 
١١ /‏ م ( كاتدرائية هالير تستادت باألمانيا ) . 

لوح من الخغشب يزخرفه رسم 0 أسدين متواجهين 
حوالى القرن الثانى الهجرى 38 م ( متحف الفن الاسلامى 
بالقاهمرة )/ 9 8 9 ٠ ٠ ٠‏ 35 5 
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55 التايبوت من الخ“شب من مسسية 0 الحسين بالقاهرة 


القووق: السنافسى "اليكري 1/7 ان ! متحف: النن ‏ الابعلانى 


نإو 00 
تمثال أسد من البروئز م القرن السادس الهجرى / ؟١‏ م 
( متحف الفن الاسسلامى بالقاهرة  .  )‏ .+ . . 1 
متدوف طمن لقف كتنج بالتعاين 5000 
باسم الناصر محمد بن قلاوون وعليه توقيع صائعه أحمد ابن 
باره الموصلى سسئة '1؟/ا ه/؟؟؟! م ( مكتبة الجامع الازهر ) 
ثريا من النحاس بزخارف مفرغة عليها اسم الامير قوصون 
00" 
(يكعف. آلفن الاشلامي تالقاهزة عابي ع ل ص دا 
كوي مفناء جنم التساس لدف بالنقية بع كيدو الى القرن 
الثامن الهجرى / 15 م ( متحف الفن الاسلامى بالثاهرة ) 
شمعدان من المنحاس عليه اسم السلطان قايتباى ب مه 
5 ! م ( متحف الفن الاسسلامى بالقاهرة ) .٠ه ٠.‏ . 


تميق القفام .واللكرين عافين. الحليية الاق ابن : اللهحن. : 


ال ام( حتجف اللن الاستااتين 
الا / ٠ . 3 ٠ 0 ٠ ٠‏ 15 5 
الثامن حر ١‏ و 06 5 
نسبيج من الحرير عليه عبارة « عز لمولانا السلطان عز نصره » 
طردا وعكسا ‏ حوالي القرن الشامن 0 1م 
( متحف الفن الاسلامى بالقاهرة ) . 3 0 ٠‏ 

جامع عمرو بن' العاص--. رواق القبلة ‏ ؟١؟١‏ 005 
تاج حيود يجابع عيزى بن العاض تعلو ” وسادة خثشسيية 


مزخرفة برسوم ثباتية محفورة يحتمل أنها' ترجع الى سئة 
؟اكه / /ا١6‏ م ١ , ٠ 0 ٠ ٠‏ ىاه 5 1 


محراب سسلار بجامع عمرو بن العاص ست ؟ .لاه / لحار م 
بقايا أعمدة أحد الاروقة الجانبية بجابع مسرو ٠‏ . ' 
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باه 
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١1 


١1١ ؟‎ 


المتخس سيسق أ 
جامع ابن طولون ‏ 56كه / كلاق م٠ ٠١6‏ اماه 
مئذنة جامع ابن طولون "55 ه/ 55؟ م 6.0 ٠.‏ *. 
رواق القبلة ومحراب المستنصر واللوحة التأسيسية بجامسع 
م د ال ل او ل ال ا ل ل اه 
أحد العقود المطلة على صحن جامع ابن طولون ب 516 هم 
كلاق مح .د .د مانا .د عدا عد هد اماء 
جائب من الزيادة الغربية بجامع ابن طولون ل 516 / 14م 
الجامع الازهر قبة الحافظ من الداخل ‏ 0646 ه/55١١‏ م 
الجامع الازهر ‏ مئذئة ققايتباى الى اليمين ‏ 9/امه / 6"4 ام 
ومثئذنة الغورى الى اليسار ل هاده / ١٠21م‏ . ء 
مسجد الصالح طلائع ‏ همه ه / ١١16١‏ م.ء 0-7 
باب النصر ل .58 ه / 1م١٠‏ م ( عن كتاب وصف مصر ) ٠.‏ 
واجية باب النتوح ب .م6 ه / 1١417‏ م . 0 . .اه 
سور بدر الجمالى شمالى القاهرة والى اليمين مئذئة جامع 
الحا يوياقة القتوية لك 2 د د د ره 
باب زويله ويعلوه مثذنتا جامع المؤيد ٠.‏ .6< .ء . . 
جامع محمد على بالقلعة ل ١١88‏ ه / 1868 م . . . 
مسجد الماردانى بالتبانة ‏ المدخل الغريبى ‏ .)لاه/ .19م 
مسد الماردانى ‏ واجيهة رواق القلبة ‏ .6لاه / ٠56ام‏ 
مدرسة خاير بك من الداخل ‏ 5.8ه / ؟.١٠٠١‏ مه لع اه 
مدرسة خاير بك - الواجهة الغربية بس .وه / 1١.7‏ ه 
ابريق من البرونز ينسب الى الخليفة الاموى مروان بن محمد 
عدرهوالى الكرن القاتى المجر :10د (( متعف الذن الأسلام: 
بالقاهرة ) ل ا ا ا 0 
ناح حفتيى.طلقهة انب الخلينة الماقة عابى ‏ اللةنهه 0130 
ااه /تككةاه اا ى جتحت الدن الانسلاسن بالقاهرة ) 
طيق من الخزف ذى البريق المعدنى عليه اسم غين س حوالى 
5ه / ٠١١‏ م (متحف الفن الاسسلامى بالقاهرة ) .ه . 
رقبة شسمعدان كتبغا ‏ حوالى سنة 5ه / 65م ( متحفا 


بس 1475 يسم 


ممه 


كآأه 


مم 


؟ | 


مدل 


١ 
١1 


يف 


يأر 
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الفن الاسلامى بالقاهرة ) ٠ 0 + ٠و ٠ ٠.‏ و« 
خودي كفا لمكلة ترا هريكة كاتدات مفية هلان رامنا 
٠ 0 1‏ و ٠ 3 * 0 ١‏ . 
أبجدية على هيئة كائنات حية مستيدة من الكتابة على رقيسة 
“شمعدان كتبغفا 95 0 75 5 0 ٠ ٠ ٠‏ 

ابن قلاوون » ويضم توقيع صائعه محمد بن سنقر سل سنة 
مالاه / 1818م ( متحف الفن الاسلامى بالتاهرة ) . 

ديئار فاطمى ‏ ضرب القكاهرة سنة هلا ه ( 559 م) 8 8 
بالقفلاهرة ) ٠ ٠ ٠ 0 0 ٠ 0 3 ٠‏ 


نت ادفداق بأسم الملك الصالح نجم الدين أيوب ‏ ضرب القاهرة 


1 ١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ اص / ام‎ 

وحةه ديار ماسم شجرة الدر ٠ + +« «٠ ٠‏ + 
دينار باسم المسلطان قلاوون ‏ ضرب القاهرة 

ديئار بأدسم السلطان أت سعيك يلبساىس ضرب الثاهسرة 
( مجموعة الدكتور هنرى امين عوض بالقاهرة ) .5 ٠.‏ . 
ختم مكيال من الزجاجح - ( متحف الفن الاسلامى بالقاهرة ) 
بالقفاهرة ) ١ ٠ 0 ٠ ٠ ٠ 0 0 ٠ ٠ ٠‏ 
خم كدان هو التشاع روخف العن اللببلان بالقافر 5 )1 .> 
قرص من الذهب المموه بلمنيا ‏ القرن الحخامس الهجرى 
00 ال 0 | له العم 
ا" خم ين ٠ 3 0 ٠ 0 ١‏ 
فلزن نيف" التات ب نكو الي الى التسبانع يشر 0 
52500 ”5 الاسلامى بالقاهرة ) ٠ 9 ٠ ٠ ٠ ٠‏ 
المصرى سئة 57:5 ه/ره؟23 1م ( المتحف البريطانى ) ٠.‏ 
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الفتسييتسسيواة 

سحادة من صناعة القاهرة ‏ حوالى القرن الثتاسيع 
الهجرى / ١٠5‏ م متحف برلين ‏ . .6 م .ا . ا هاه 
سجادة من صناعة القاهرة فى عصر المماليك ‏ حوالى القرن 
العاشر الهجرى / ١1‏ م ( متحف برلين ) ل ل سه 
سجادة عن صناعة القاهرة ‏ حوالى القرن الحادى عشر 
الهجرى / ؟١‏ م ( متحف واشئطن للمنسوجات ) . ٠.5.‏ . 
كرسى مصحف من الخشب المطعم بالعاج ياسم السلطان 
أبى سعيد قانصوه ‏ سسئة 911١‏ ه / 16.5 م ( متحف الفن 
الاسلامى بالقاهرة ) . ف الل ا ل اي 


مشنكاة من الزجاج المموه بالمنيا من جاميع السلطعان حسين 


بالكاهرة ‏ حوالى القرن الثامن الهجرى / ١5‏ م ( متحف 
القن الأشلاتى. «التاهتسرة 10 حي ا د د ا + 
مضسكاة يأسسم اهمد الماسس الحاحب وعلى كاعهدتها أو 
صائعها على بن محمد أمكى . الثرن الثامن ار 1 
( متحف ألفن الاسلامى بالشاهرة 0 ١‏ 

ة من الزجاج مزخرفة بطريقة القطع ب ل الترن 
السادس الهجرى / ؟١‏ م( متحف يرلين س عن زكى محمد 
جسسعين ) 0 + ٠ ٠ 0 0 ٠ 0 ٠ ٠‏ 0 
محمد الا ]لا ه / |176١‏ 15965 م ( متحف الفن 
الاسسلامى بالكاهرة ) ٠ « 9. +٠ 9 ٠ ٠ « ٠‏ 


مبخرة من النحاس المكفت بالذهب والفضة ‏ حوالى القرن 


الثامن الهيجرى / 1 م 0 0 ٠‏ 1 . 0 9 
( متحف الفن الاسلامى بالقاهرة  .  .  )‏ , .ىو  .‏ ا . 
مرآة من النحاس المكفت بالفضة ‏ حوالى القرن الثامن 
المجرى / ١5‏ م ( متحف ألفن الاسلامى بالقاهرة ) 0 


ب باب ل حوالى القستراة التأسيع 0 مم 
متحف الفن الاسلامى بالقاهرة ) . | 
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فهرس أأوضوعات 


الموضوع المؤلف 
المقدمة سس دكتور. حسين الياشسا 


الياب الاول 
تاريح مديئة الكاهرة 


الفصل الاول : نقاة القاهرة 

قبل أن كوك« القاهزة بشحكتون حفص الناقيسا ' . .“لل. كذ عند '. 

تأسيس مديئة القاهرة ‏ الاستاذ كريسويل ‏ ترجية الذكتور 
عبد الرحمن فهمى 8 ٠ 3 * + 8 ٠ : ٠‏ 


الفصل الثانى ٠‏ القاهرة 2 ضوع أخيائها ٠‏ 
مقدمة سمس دكتور حسن الياشسا 0 + 3 + ٠ ٠ 3 ٠‏ 
مصر القديمة ‏ دكتور حسن الياشما 1 ١ ٠ 3 ٠‏ .الع 
الحمالية . دكتور. عبد الرحمن فهمى ٠ ٠ 0 ٠‏ ك6 
الحسينية والظاهر . عبد الرعوف على يوسيف . 5 2 
الازيكية س حسين عبد الرحيم عليوه 

بولاق ل حسين عبد الرحيم عليوه 

الفصل الثالث : القاهرة فى نظر الرحالة ظ 
ناصرىخسرو ب محمد مصطفى تحيب م حلت > واه 7ل ع ا ٠‏ 
أرنولد فون هارف ‏ دكتور عبد الرحمن فهمى ‏ . ٠0١‏ .. 
١‏ مينكو تريفيزانو ب دذكتور 4ه الياشا ٠ ٠ ٠ ٠‏ | 
الفصل الرابع : شخصيات بارزة من القاهرة 


وضوح شبخصية الفئان على خزف القاهرة ‏ دكتور حسن الباشا 


ابو القتسم مسلم بن الدهان ‏ عبد الرعوف على يوسف 0 ٠.‏ , . 
غيبى بن التوريزى ‏ عبد الرعوف على يوسف . .5 .5 ٠.0‏ . 
نشت المملك نم حككور بحس الياشاة . ع ال اد ع ام 
ييحمد بن سنقر ‏ حسين عبد الرحيم عليوه ٠ ٠. ٠.‏ .. 
سيف الدين قلاوون - دكتور حسن الياقماً . 2 . .ه 0. .د ٠‏ 
قانصسوه القورف بع تكتور حسيق الناقنا” ح 1 اه 


بح :1118 "د 


١٠١م‎ 
١١ه‎ 
١1١١ 
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لمر المؤلف 


23 


عبد الرحمن الجبرتى -- محمد مصطنفى نجيب 
الفصل الخامس : المرأة فى مجتمع القاهرة 


آثر المرأة فى فئون القاهرة ‏ دكتور حسسين اليائسا 


قطر الندى ‏ حسين عيد الرحيم عليوه 
شجرة الدر ‏ دكتور عبد الرحمن فهمى 


خوند بركة ل محمد مصطفى نجيب 5 1 1 
الاب الثائى 


مقدمة ‏ غن القاهرة بين الفنون الاسلامية -. دكتور حسن 


العمارة قبل عصر المماليك ‏ دكتور عبد الرحمن فهمى 
العيارة و سكي اليك اج تعد نمكي فكب 
العميارة فى العصر العثيائى - محمد مصطفى نجيب 


الفصل الثانى : الفنون التشكيلية 

الخط ‏ حسين عبد الرحيم عليوه ‏ . . 

التصوير ‏ دكتور حسن الياقنا ٠.‏ . . 

النحت ‏ عبد الرعوف على يوسف 

الفصل الثالث : الفنون التطبيقية 

الخزف ‏ ب عىد الرعوف على يوسقا ‏ . 

النخفار ‏ عبد الرعوف على يوسف . 

الزجاج ‏ عبد الرموف على يوسف- . 

البلور النسخرى ‏ دكتور حسسن الباثئما 

الخقشسب والعاج ‏ عبد الرعوف على يوسف 

العسادن.ن حسين. عبد الرحيم عليوه 

النسسيج م دكتور عبد :الرحمن فهمى 
اباب الثالث 


آقصان. القتشاهرة : 


الفصل الاول : من أشهر عمائر القاهرة 
جامع عمرو ‏ دكتور حسن أليائسا ‏ . . 
جامع ابن طولون - دكتور حسن الباتسا 


151 لا 


ىو 


الباكما 


الموضوع 


المؤلف 


الحصامع الازهر مس دكتور عبد الرحمن فهمى . 


مسجد الصالح طلائع ‏ دكتور عبد الرحمن فهمى 
أسوار القاهرة وأنوايها ‏ دكتور عبد الرحمن فهمى 


مسجد الماردائى ل محمد مصطفى تجيب 
مدرسة خاير بك ب محمد مصطفى تجيب ٠‏ 


الفصل الذانى ٠:‏ روائع فنية من القاهرة 


ابريق مروآن بن محمد مب دكتور حسن الباسا 
باب الحاكم بأمر الله . دكتور حسمن الباثسا 


طبق فبن ‏ دكتور حسن الياشا . 
شمعدأن كتسفا 55 دكنور حسن الياشا 
كرسى الناصر س حسسين عبد الرحيم عليوه 
الفصل الثالث : أثاث وادوات من القاهرة 


المسسكوكاتك دكتور عبد الرحمن فهمى 
الصنج والاوزان - دكتور عبد الرحمن فهمى 


الحلى س حسين عبد الرحيم عليوه 
الاسطرلاب ‏ دكتور حسين الياشسا ه 
السجاد ‏ دكتور عبد الرحمن فهمى 
كرسى المصحف ‏ دكتور حسن الباثسا 
المشسكاة . دكتور حسسن الياشساً . 
الدواة والمقلمة . دكتورحسن الباشسا 
املمخرة ‏ دكتور حسن الباشسا ‏ . 
الدراة ب فكتون. كيين الياقننا 
مطرقة الباب .. دكتور حسن الباشا 


فبودلء الأتسكال 


٠ 


٠ 


ىو 


٠ 


٠ يا‎ * 


٠‏ ىو 


ل 1497 مد 


0 


لوف 


«٠ 


٠ 


ىئ 


ىو 


٠ 


إىئ 


لو 


٠ 


رقم الايداع بدار الكتب 
كلم" / ١٠/وا‏ 


نبج زا نو يزيج ريبع يسوج لمط ويب مسبطسح ص ججدجب جاه ومع رسيي 


مطاع الأسترام التيارنة 


مطالع الأسترام التهارنة 


الثمن فى ج٠ع٠.م‏ 


